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الاهداء 


إلى صاحب الولاية الكبرئ على أمير المؤمنين علكلة . 
يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضرّ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا 
الكيل. وتصدّق علينا إن الله يبجزى المتصدقين. 


تقد ب 
الكتاب والكاتب ومدرسته الفكرية 


مدرسة أهل البيت 960: 
لم تزل مدرسة أهل البيت 2 تقف في مواجهة ألوان الانمحراف الفكرىي 
والسياسى التى فرّقت الأمّة الاسلاميّة بعد رسول الله يي إلى مذاهب وفرق» فقد 
وطف الامة الأظهار بن أعدل العيت نين امهم وسعيدي اواج فاده 
الأغرافات: واللفاط غل وده الاق« الاسلافيةوصياتها فكريا وساسياً. 
ولم تزل هذه المدرسة تحفل بعظماء الرجال الذين كرّسوا كل عمرهم من أجل 
هذه المهمة, تحقّقين على أرض الواقع نبوءة الإمام الصادق ىه حين قال: 
«فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه. فإنّ فينا أهل البيت في كل 
خلق عدولا بنقوتن عه تحر يف الغالية: وافحال المطلين :ونا ويل 
الجاهلين» 0" 


المواجهة الفكرية والسياسية: 
1 ا المواجية الفكرية عن المواجهة السياسيّة يومأ واحداً في تاريم هذه 


)١(‏ الكافى. كتاب فضل العلم. باب فضل العلماء :١‏ ح ؟. 


ع 5 
«, ببللططببح تج يحت :ب وت كلق ف ولاس التريولة 


المدرسة ومنهجهاء بل كانت التعبئة الفكرية والسياسية تمشي في طريق واحد على 
تلول خط الواعية راقن 

وكانت هذه الظاهرة أحد المعالم الأساسية لمدرسة أهل البيت له التى 
افقرقت بها عن باقي الذارس جيف دنا مدارنى اعد لاعف شاك 
الفكري بعيداً عن الجانب السياسي كما هو الحال في مدرسة (المعتزلة) ووجدنا 
مدارس أخرئ تحت منحىّ سياسياً بينا ضّمر فيها الجانب الفكري كما هو الحال في 
مدرسة «الخوارج». ٍ 

وربما تعود هذه الظاهرة أعني الججمع بين خطى المواجهة الفكرية 
والسياسية إلى ما تعتقد به مدرسة اهل البيت عي من ان الانحراف السياسي فى 
الّمةالاسلامقة كان فى سيق الاتكراف الذكرى: وظد ل كاما ريه وبوعنه 
ويغذيه. ومن هنا م يكن بالامكان خوض مواجهة فكرية بعيداً عن المواجهة 
السياسيّة .... 
وهذه هى الحقيقة دائًاً... حيث تقف الأصابع السياسيّة وراء مختلف صور 
الاتجاهات الفكريّة المنحرفة, وبخاصة في العالم الإسلامى. 


مدرسة التشيّع فى العراق: 
وكان العراق منذ انتقال حكومة الإمام أمير المؤمنين له إليه يمثّل أرض 
التشيّع. وقاعدة الولاء لأهل البيت 2ك. رغم أنّه ظلَّ حكوماً لاتجاهات مذهبيّة 
الإمام أمير المؤمنين لظ سنة أربعين للهجرة ‏ وتوى معاوية بن أبي سفيان لمهامٌ 
الخلافة الاسلامية!! 
وظلت (مدوسة الكوفة) الى أرطت فكزيا باهل الليت ةا وعصلت 
علومهم, ترج العلماء المدافعين عن الدين والمذهب منذ دخلها الإمام الصادق 390 


المقومة:. . اججتج تت ا ا 2 ا 2ر2 2222 71 


على عهد المنصور العباسبي ”". حقٌّ قال ا حسن بن على الوشاء: 
«أدركت في هذا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل 
يقول حدّثنى جعفر بن محمّد -الصادق -» 0 
فقد استمرّت هذه المدرسة_التى انتقلت فما بعد إلى النجف الأشرف على عهد 
الشيخ الطوسي م ٠57ه‏ تحمل لواء الفكر الإسلامى الأصيل متمثّلاً بمذهب 
أهل البيت «, حتئ سقط العراق في قبضة المستعمرين. وخضع للانتداب 
البريطاني الذي لم يخرج من العراق الا بعد أن زرع فيه عناصر متغرّبة في فكرها 
العقيدي وولاثها السيامي. 


العراق فى القرن الرابع عشر الهجرى: 

وخلال النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجري كان العراق قد شهد 
ألواناً من التكبّلات السياسيّة, والاتجاهات الفكريّة القامة على أسس فلسفيّة 
تعادية للديري والماهعة ساسا لاراذة الستعوية: 

وكان «حزب البعث العربي الاشقراكى» الذى حكم العراق منذ عام 1+ 
للميلاد يمثل عصارة تلك الارادات السياسيّة الأجنبيّة. وخلاصة الأفكار العلمانيّة 
اللادينئة. 

وكانت «الطائفية المقيتة» المتمثّلة بالعداء لشيعة أهل البيت ومدرستهم تَشى 
سوياً مع كلّ التحوّلات السياسيّة التي شسهدها العراق, لما كانت تمثله هذه المدرسة 
من أصالة واقتدار في الدفاع عن الدين فكراً ووجوداً. 


)١(‏ كان المنصور العياسي قد نزل بالحيرة قبل أن تبنئ بغداد. وفيها دعا الإمام الصادق نىة من المدينة المنوّرة, 
فمكث فيها مدة ثم عاد إلى المدينة. 
والحيرة تبعد اليوم عن الكوفة بما يقرب من عشرين كيلومترا. 

(1) عن المجالس للسيد الأميني .5١5:8‏ 


55 
اذ وجبص يت ا ا حي جه بوانو اهن التريوة 


مؤلف هذا الكتاب: 

3 هذه الفترة بالذات كانت قد تبلورت النشاطات الفكريّة والسياسيّة 
اضاحب هذا الكتات العلامة الفذه والجاهد العتيد» والدنا الفقيد السين خسن 
القبانجى. والذي امتاز بمارسة الكفاحين الفكري والسياسي معاً. وكان ذلك من 
أبرز المعالم في شخصيّته. 

لقو ناض الفلامة القتاتض هذ وسور اغوي رك انكارها العلاتنة 
الويف وان مادم و الأحلدميه كز ناسل عب اللدائسة» الوسضيت الميداء 
لأهل البيت 4ل ومدرستهم. ش 

لقد كانت خطاباته الجماهيريّة التى شملت أكثر من مدينة في العراق تسجّل 
فال اماس الإمحاني عاد النكر فعا وله أن صرت كوم اليفك 
تزارا دعي ارعماء بعر الخطابة عام لد 

انّ هذا البُعد النضالي في اليجالين الفكري والسياسى هو الذي عرض العلامة 
النانجي إل الاستفانةمو قبل أجهزة النباطه أيام التهد املك بق جكومة تور 
انعد و حكونه البق إفاتعو ايا النوك المدهووي ف عكر معي ارهن 
غارف 2 اناه عكرقة اللعق الأشووحاء هاه عنام ١‏ اسراف ١‏ ويسد 
اتتفاضة الشعب العراق في النصف من شعبان لعام ١5١1١‏ للهجرة الموافق لعام 
5١‏ للميلاد. حيث كانت حكومة البعث تقرا في شخصيّة المؤلف القوّة الكامنة 
الى قد تتفجّر ضدّها لدئ أية فرصة متاحة. 

. وم تزل أخباره بعد هذا الاعتقال الأخير مجهولة لحين كتابة هذه السطور رغم 
ان عفن عار دول نه قد تعررض للقتل الجمعي على أيدي حكومة البعث مع 
مووعة غلاء الدكن الأخرت لذن اعنقلرا بهد اام شه 11 ااه 

كما كان هذا البُعد الجهادي في شخصيّة المؤلف وأبنائه هو الذي جعله يستقبل 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك في كتابنا «خطيب العلماء» الذين ترجمنا فيه بشكل أوسع حياة العلامة القبانجي. 


1١١ المقدمة‎ 


50050 وقرّة عزية شهادة عدد من أولاده وهم: 

١‏ دالعلامة السبدغرالدين القباتخىء الذض التعفيد عل أبندئ 
نخلارزة السك غادن) القلامي 7 

الماك اعافد السد عل القبانجى الذئ امعسيد عل أيدي 
عدون الها ال 0 7 

فضيلة السيد ضادق القبانجى. الذئ استشبد على أيدي أعداء 
القورة الاستلافيه ف ابران عام الجرواكم. 

ابقطيلة السد عبد الحبنين القرائجي الذى افتقريق تتجون اللفك 
7" 1 


هذا الكتاب: 

عنوان الكتاب «علي الس التربويّة» واضح في الاتجاه التربوي الذي يمثل 
أحد اهتامات العلامة القبانجىء وبخاصة إذا عر فنا أنّ هذا الكتاب في معظم محاوره 
غبارة عن خا ضتزات كان يلقها المؤلف عل مسامع الجمهور. 

وحور هذا الكتاب هو وصية الإمام على ني لولده الإمام الحسن 6ة. وهنا 
مردة احرف قن طاهرة طدت بؤانات وططب و انها ذيك الفادمة الفا تجو وه 
لاش ارك عل احاديف أهل المت هه وستيحيم وخاحة الثمناء أسير 
المؤمنين للئة حيث وجدنا هذه الظاهرة تثّل أحد المعالم في اهتامات المؤلف 
وكتاباته © 

فقد مشى بنفس هذا الاتجاه في كتابه «(مسند الأمام على الثلإ» (" وكتابه 


)١(‏ راجع لمزيد التوضيح كتابنا «خطيب العلماء» الفصل الأول. لمحة عن حياته العلمية. 
(1) يعتبر هذا الكتاب الذي تأمل أن يصدر قريباً ‏ أحد روائع المكتبة الشيعيّة وقد عبّر عنه سيّدنا السيد الشهيد 
الصدر ني فى مقدمته له أنه «من أهم مصادر المعرفة الإسلاميّة» كما عبّر عنه العلامة الشيخ باقر شريف القرشى 
ل#» 


ءِ 507 
1١‏ للا لسشسسمميسفِهيهيبي يلب علق 88 والاسس التربوية 


«شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يية» وكتاب «صوت الإمام على اه 
ف نمج البلاغة». 
إلا أن الملاحظة التى نريد تسجيلها حول هذا الكتاب ترتبط بقضية الجمهاد 
العلمى للمؤلف في مواجهة الانحراف الفكري الذي غزا العراق كما غزا العالم 
الإسلامى في مرحلة تأليف هذا الكتاب. 
فيحن إذا تابعتا للك ق فضول هذا الكياق ده واضحا وجاذا ى موا جهة 
حملة التغريب. وحالة الانيهار بالفكر الغربي, التي اكتسحت الشارع الإسلامى 
يومئل. 
لاحظه كيف ينطلق من كلام الإمام على لية: «إنما لك من دنياك ما أصلحت به 
منواك» ليعبئ الأمّةَ ضدّ اهجوم الأخلاق الغربي تحت شعار الحريّة فيقول: 
«تقوم فى هذه الأيام ضجّة حول القسك بالحرية وترك ما عداها. 
وياليتا الكرية القيفة الناضلت ولكنا الخورية الى تطلقها أ تتعييا 
وف انوك العاف ول 1 
هذه الحرية التي تقضي بأن يختني الإسلام؛ ويضيع بين أهله. وتنهدر 
كرامة بنيه. وعرّة شبابه. وعرض نسائه. 
الخرية الى حمل الاتسان يتطلق وكزائنه ومفقلا نقسة غل الشسين 
وكالعلا عن متلة الدا ةدو لفقا كار ل وو ا 
الحرية التي تفرض الزعامات على الناس للعبث والافساد باسم 
الدين :او الوطنية:.: 
الحريّة التي تقوم الحروب لحايتها. واستعمرت الأراضي الإسلاميّة 
باسمهاء اليهود أحرار فها يفعلون, والانكليز أحرار فما يصنعون, 


+- بول هله موسوعة د من أعطم وأقع ع الموسوعات وستسة فراغاً في المكنة الإسلامية وشرها». 


المقدمة 


والفمري ا حئة ويكرها + الر دود كلد جر 

إلا الدين... هو الذي ليس له الحق في الحرية. 

يجب أن يحيا في سجن من الصوامع والأضدرحة:. ليس للدين أن 
يدخل على الحاكم ويحاسبه. وعلى التاجر, ولا الموظف, ولا القاضي, 
ولا الطوائف واهيئات. كلهم أحرار, إِنّا فوضئ. 

ليست هذه هى الحريّة. 

إذاأأراه انتوق امار واومنالق مطتق قتي الكديكات انه 
وسنّة رسوله يله والعمل بكل ما أمرية الاستلام .:004, 


ون احرئ غم كرف كناففة المضار#التزيئت وقد مقا رتدسيها ونين 
الإسلام في لائحة «حقوق الإنسان» التى حاولت الحضارة الغربيّة ان تخى وراءها 
كل أخاط التحلف الأخلاق والفية مواق والتفوط المشارى: قرام قد 
فصلاً كاملاً من هذا الكتاب هذا الغرض بعد أن يقول: 


«فليخفف الغرب من اعجابه في «شرعة حقوق الإنسان» التى 
فرعا بعك الذمع التحدةى الثرق العمويو بروناذ وا الديا عتدينا 
فازغا حول ها عسوا وما يعوو بو ا كاز وا مع الدعابة أشني 
عل صورة يثفر من الضسدق والذوق عيعاً, وأزعجوا الانستان 
بمظاهر غرورهم. وحمّلوه الف مِنّة. والف حمل ثقيل» ”". 


محققق هذا الكتاب: 
ونان لابدَّ أن اسجّل كلمة شكر وتقدير لولدنا الفاضل السيد هاشم الميلاني 
محقق هذا الكتاب. وإننى إذ اشيد بدوره وجهده ومثابرته ف تحقيق هذا الكتاب 


(1) أنظر «الفصل التاسع عشر» من هذا الكتاب. 
(؟) أنظر «الفصل الثانى» من هذا الكتاب. 


ومائز كيه البالقة أرحواله فى تعاذا متيلا عل الله شال فى إحناء شرات 
أهل النتكتكة 5 اسان مهال نز ققد ذلك ويكون لدغونا ويهدا. 
السيّد صدر الدين القبانجي 
١‏ / ذوالقعدة / ١4١,7‏ للهجرة النبويّة الشريفة 


© كلمة السيد الفبانجى: 

لقد أحاطنى سيّدى الحجّة برعاية أحسد عليها. وتفضّل مشكوراً 
بعك أن اطّلع على الكتاب بهذه الكلمة أجدنى سعيداً بأن أتوّج بها 
كتابى هذاء وله الامتنان. 


تقديم 
العلامة آية الله العظمى السيّد محمد جواد الطباطبائى 
يسم الله الرحمن ن الرحيم ولله الحمد 


ما ان الانسان ثنائيّ القركيب من نفس وبدن, صيّره الله تعالى نسخة لما أوجده 
موغوال المؤجوذاية الأركاقة وعد للع مين الطملياف: والجوز» ور كب فده 
دواعى الخير والشرّ. وعجنه من المواد المتخالفة. وجمع فيه القوئ والأوصاف 
المتناقضة, وكانت الغاية القصوئ من وضع النواميس والأديان وبعثة المصطفين 
من عظاء الإنسان هو سوق هذه النسخة المفردة من مراتع البهاثم والشياطين 
وايصاها إلى روضات العليّين. ولا يتيسّر ذلك إلا بالتخلى عن ذمائم الأخلاق 
ورذائل الضنات: والتحلى فكي افيا وفضائلها: 
فكان من الواجب على كلّ فرد من أفراد هذا النوع العالي أن أن يه 
ويبذل همته ف تطهير قلبه عن أوساخ الطبيعة وابكاسا: وتغسيل نفسه عن 


د 5 
3 ل على ة والأسس التربويّة 


أقذار الجسميّة وأنجاسها قبل أن يتيه في بيداء الشّقاق. ويهوي في مهاوي الضلالة 
واهلاك. ولا ريب في أنّ هذا لا يتأق إلا معرفة مهلكات الصّفات ومنجياتها, 
والعلم ياسبانها ومعالجاتها . وهذا هو الحكنة الحقّة التي مدح الله تعالى أهلها وقال: 
ومن مَنْ يُوْتَ ا حكمة فََدْ أوق حَي اكب رأ» '" إذ هي الموجبة للحياة )الحقيقية 
والسعادة السرمديّة. ومن طروى قاد عنها ونبذها وراء ظهره فعلى شفا جرف 
ال ملكات وف تيران الشّهوات. 

وكان السَلف من عظ)ء المجموعة وحكماء البشريّة. يبالغون في النشر 
والتّدوين والجمع والتّبيين لغرض تركيز هذه الفضائل في أفراد الجموعة على ما 
ات إليه قوّة انظارهم وادركوه بقرائحهم. ولما جاءت الشريعة الإسلامية بيّنت 
دقائقها وتفاصيلها؛ بحجيث اضمحل في جنيها جميع ما قرّره أساطين الحكئة ومهرة 
العرفاء وغيرهم من أهل الملل والأديان. وكان أجمعها لكلا جنبى الحكمة النظريّة 
والعمليّة وصيّة سيّد الحكداء والموحّدين أمير المؤمنين علي 0 لابنه الحسن. 
ولكن كان تقريبها وتركيزها في أذهان السّواد حتاجأ إلى بسط الكلام في هذه 
الحقائق الناصعة والجواهر الرّائعة. وقد تقدّم إلى شرحها سيادة الخطيب البارع 
الكبير, والمرشد المصلح الخطير. قرّة عيني العلامة الفذ السيّد حسن آل القبانجى. 

فإنه أدام الله تعال ا لفق تومه اعفار يواصل ليله بنهاره في عرجية 
الجمعيّات البشريّة ببيانه وبنانه. والحقّ والحقّ أقول: أنّ الرجل لا يكون مصلحا 
د إلآإذا كانت وجهنة قبل كل شىء تقوع أخلاق الأعة ودب تفوسها. 
وغرس الأصول الطيّبة والمبادي الصحيحة في أفئدة النّاشئين. ومن أبدع 2 
أشر قت علينا ثعسه من أسفاره الجليلة النافعة كتاب «على والأسس التربويّة في 
شرح الوصية» فإِنّك بالنظر في صفحات هذا السفر الجليل تعرف قيمة ما يسديه 
إلى م 0 بتلك المؤلفات القيّمة والصّحف الخلقيّة العظيمة التي 
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تهديها سواء السّبيل. وتسمو بها الى الحياة الطتبة, حياة الحكلة والّشد والفضيلة 
والمروءة وغيرها من الخلال الي تكفل للأمَة السعادة واهناء فله درك من لوذغيَّ 
ماهر وعلدمة ناف يت وآخَدْتَ واشتواظيت: فهنية :عن الك اشعر ‏ العريية 
وال دلي الو وال 

ْ محمد الجواد الطباطبائي التبريزي”" 


)١(‏ هو أحد أعلام النجف الأشرف. ومراجع الدين فيها. إمام جماعة الحرم العلوي الشريف, واستاذ الفلسفة 
والعرفان. تربطه مع السيد العلامة القبانجي رابطة المصاهرة. توفي عام 17417 للهجرة النبوية الشريفة صدرت 
له كتب باسم ١‏ بغية الهداة في شرح وسيلة النجاة (كتاب الطهارة). ؟_منهاج العمل. ١1_مناسك‏ الحج. 
وله كتب لم تطبع بعد منها: 
١-أصفى‏ التقريرات وهو عبارة عن تقرير لأبحاث الاصول لمرجع عصره العلامة النائيني. 
؟-اصلاح البشر -في الفلسفة والأخلاق. 
"-_بغية الهداة فى شرح وسيلة النجاة (سائر الأبواب الفقهية). 


كنت أتردّد منذ أمد بعيد بين مواصلة شرح هذه الوصيّة كما ينبغى وإهماله 
بالكلية. إلى أن يتيح الله خصباً في الذهن. ونشاطاً في النفس. وقوّة في الفكر أكثر منا 
أجد. ولكن رأيت كا قال العماد الاصفهاني: «إنّه لا يكتب الإنسان كتاباً في يومه 
إلا قال في غده لو غيّر هذا لكان أحسن. ولو زيد كذا لكان يستحسن, ولو قدّم هذا 
إستيلاء النتقص على البشر». كان هذا هو الحافز الوحيد على المنوض في عباب هذا 
البحر الطامى, البحر اللجى من الحكية والمعرفة. 
ٍِ دخلت في الموضوع بعد إلحاح نفسي لم أجد له مدفعاً. ولا عنه حولاً. معتقدا 
أن ما ألاقيه من صعوبة ووعورة ”"لا تذلل إلا بصبر وتوفيق, لما هذه الوصية من 
الأهميّة مالم يكن لغيرها من الوصاياء إذكل فصل منها منهج تربوي. ومنيج 
سلوك. ومنهج تفكير. ومنهج حياة. 

قبسات كل منها يصلح أن يكون أحد مفاهيم الفكرة الاسلامية, مفاهيمها 


)١(‏ الوعر: الصعب. 
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الواقعية الضاربة في مناكب الأرض, المتلبسة بصميم الحياة. 

تلك هى الحخاصة الواضحة التي تمتاز بها وصايا الامام على يل من سائر 
وصايا الخلوقين. وتلك هى المقادير الحدودة التى تقتبسها الأفهام المحدودة من 
ابحر الي 7 آٍ ١‏ 

وحسب الذهن الواعى أن يلم بناحية واحدة أو أكثر من هذه النواحى 
الكثيرة والآفاق المتزامية, ونسي الأذهان البشرية أن تسائد وتساعد فتكشف 
فا أنواعا كفيرة م العلى توزجوائي كنيزه من المزايةوالارشاة: 

إن هذه الوصية لم تلاق من الكتّاب والشرّاح العناية التي تستحقها. فقد بعدوأ 
عن كفين من "نطالنهآ المهقة الثرثة'الى يمد الاسدان قبا يعادتة واطيكاته لو 
أحسن استعاطاء وم يعطوها نصيبها ىا أعطوا غيرهانمًا هي دونها ودونها 
باشواط. 

ولقد كان حرياً أن يُحتّفل بها كما احتفلت هى بطاقات الحياة كلّها. ووجّهت 
انوي لكز عع بحا انك رك يدهن اباك انه 

حاولت في هذه الأوراق أن الى إلى هذه الثروة الضخمة وفوائدها. وإذا لم 
أبلغ الكئال فحسبي أني بذلت أقصئ ما لديّ من جهد. وإذا لم أعرض على القارئ 
جميع حقائقها وأسرارهاء فإىّ قدمت له ما يكق للدلالة على عظمتهاء وقوّة 
تعالمها. وسموّ غايتها. وأنّها تك أنؤانياً من النورء وتفتح آفاقاً من الحياة. 

المؤلف 


ضبط الوصيّة 


كنم لوس الشرفة روأها ناعمو العل دوقن نفل السيد ابن ظاووش ع 
أن الشيخ الكلينى رواها في كتاب الرسائل”". وقد رواها في تحف العقول'". وذكر 
شلثاً كنا اق عبد ريدق وعقدة !"© ورواهاق كتانب متحب الأعالدوق كناب 
الكافي بإسناده عن أب عبد الله الصادق يِذ قال: قال أمير المؤمنين 896 في رسالته 
إل الحسن هه واتاك ومشاورة النساءء إل قوله: وإن استطعت أن ل عفن غيرك 
فافعل»”2 ثم روئ مثل ذلك عن الأصبغ بن نباتة إلا أنه قال: كتب بها الح. 

ونحن إذ ننقلها نا ننقلها عن السيد الأجل الحبر السيد ابن طاووس ف كتابه 
كشف الحجة إلى مرة المهجة” في الفصل الرابع والخمسين والمائة. وإليك ما ذكره 
قدّس الله روحه بنصّه وعبارته: 

«وقد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصية أبيك أمير المؤمنين لهذ 
)١(‏ كشف المحجّة : 71١9‏ فصل 104. 
(؟) تحف العقول :1 ]؛ عته البحار :7١ح‏ "؛ وانظر نهج البلاغة : الكتاب أغرة 
(؟) العقد الفريد 7: .٠٠١‏ 


(4) الكافى 4: /731اح7. 
(0) كشف المحجة : 5١48‏ فصل 64 ١؛‏ عنه البحار ١153:1//‏ ح١.‏ 


الذى عنده علم الكتاب إلى ولده العزيز عليه. وبرسالته إلى شيعته وذكر المتقدمين 
عليه. ورسالته قّ ذكر الأعة من ولده ليك وَرايت أن يكون رواية الرسالة إلى 
ولده بطريق امخالفين والمؤالفين فهو أجمع على ما تضمّنته من سعادة الدنيا والدين. 

قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب «الزواجر 
والمواعظ»”" في الجزء الأول منه من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث 
وسنحن زاربع) نكا هذا لفل 

وصيّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل لولده. ولوكان من الحكنة ما يجب 

وحدثني بها جماعة. فحدّثني على بن الحسين بن إسماعيل؛ قال: حدّثنا المحسن 
بن أبي عثان الآدمى, قال: أخبرنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة؛ قال: 
ني يويك ين يتونب بأناكيةر قال جني يعض أهل التل: :لا تاوف 
علي لي من صفين إلى قنسرين كتب إلى ابنه الحسن بن علي 1ة: من الوالد الفان, 
المقر للزمان, الح. 

وحدّثنا أحمد بن عبد العزيز. قال: حدّثنا سلوان بن الربيع النهدي. قال: 
حدّثنا كادح بن رحمة الزاهد. قال: حدّثنا صباح بن يحيى المزني. 

انا عن عبد العزيز الكوفى الكاتبء قال: حدثنا جعفر بن هارون بن 
زياد قال: حدّثنا محمّد بن علي بن موسى الرضاء عن أبيه. عن جدّه جعفر 
الصادق, عن ايه عن جده 5 أن علياً كتب ان الحسن بن على. 

وحدّثنا على بن محمّد بن إبراهم التستري. قال: حدّثنا جعفر بن عنبسة, قال: 
حذّثنا عبّاد بن زياد. قال: حدّثنا عمرو بن ابي المقدام, عن ابي جعفر حمّد بن 
علي ث3 قال: كتب أمير المؤمنين ني إلى المحسن بن علي. 

وعيد نذا مه ين على بن زاهر الرازيء قال: ا حمّد بن العياس. قال: 


)١(‏ راجع كنز العمال 177:17 ح 445١0‏ عن الزواجر. 
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حدّثنا عبد الله بن داهر, عن أبيه. عن جعفر بن حمّد. عن أبائه. عن على ا2 قال: 
كتب على إلى ابنه الحسن 34. 

كل مولظ عكنزن 1١‏ الم لقنو عدا قن جد الرهانة لاك 
الحسن اللا. 

وأخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضي. قال: حدّثنا الحسن بن حمّد 
بن أحمد. وأحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن على بن الحسين بن عل بن أبي 
طالب نثة. قال: حدّثنا جعفر بن حمّد الحسني. قال: حدٌّثنا الحسن بن عبدل قال: 
حدثنا الحسن بن طريف بن ناصح. عن الحسن بن علوان. عن سعد بن طريف. 
عن الأصبغ بن نباتة الجاشعى. قال: «كتب أمير المؤمنين لي إلى ابنه كذا». 

قال السيد: واعلم يا ولدي حمّد_ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ورعايته 
لك قد روى الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمّد بن يعقوب الكليني -تغمّده الله 
جل جلاله بر مجه -رسالة مولانا امير المؤمنين علي إلى جدك الحسن ولده لييه. 
وروى رسالة أخرئ مختصرة عن خط على له إلى ولده حمّد بن الحنفية-رضوان 
لله عليه وذكر الرسالتين في كتاب ا 

ا يا ولدي بين رواية الحسن بن عبد الله العسكريء مصنف كتاب 
«الزواجر والمواعظ» الذي قدمناه. وبين رواية الشيخ محمّد بن يعقوب في رسالة 
ابيك امير المؤمنين على يه إلى ولده تفاوتاء فنحن نوردها برواية محمّد بن يعقوب 
الكلينى فهو أجمل وأفضل فيا قصدناه. 

تذكر سق ب يرب الكلدى ف كقاتع بالرينا »تاد إلا أى عط 3 
عنبسة؛ عن عباد بن زياد الاسدي. عن عمر بن ابي المقدام. عن ابي جعفر 12 قال: 
ما أقبل أمير المؤمنين لي من صفين كتب إلى ابنه الحسن 20ا: 

بسم الله الرحمن الرحيم من الوالد الفان. المقرّ للزمانء المَدْيرٍ العمر ...». 


الفصل الأول 


الوصية فى القرآن والسّئة والآداب 


ومن وصية له اك لولده الحسن 
كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين 


مِنَ الوَالِدِ الْمَانِ آلمُقِرَ لرّمَانِ المُدْبر آلْمُمٍُ المُسْتَسْلِم لِلدَّهْرِء الدَامَ لديا 
السّاكن مَسَاكِنَ المَوْنَىْ والظاعن عَنْهَا غَداً. إلى الْمَوْلودٍ المُؤَمّل ما لا 
ارك شارك ندر اماد ترفو مار ريع الا ل 
المَصَائِبء وَعَبْدِ الدُنيا؛ اجر الْعُرُور وَغْرِيم الْمَنَابَا اهبر اميرك 
وَحَلِيفٍ الهُمُوم؛ وَقَرِينِ الْأَخْرَانَ: وَنَصَبٍ الآقات؛ وَصَرِيع الشَّهَوَات. 
وَخَلِيفة الاموّات. 
صل الله على صاحب هذه الوصية التى لا يجد الكمال الإنساني مذهباً عنها. 
ولا عن شيء منهاء ولايجد النقص البشري مساغاً إليها ولا إل شيء منها. ففيها 
المعى العام للاتسانية: كا أن فيها المعنى التام للحقّ. ومن اجتاع هذين يكون فيها 
المعنى التام للإيمان. 
ولو تدبّرتها لرأيت منهاكوناً معنوياً دقيقاً قائاً بصاحبها الأعظم.كا يقوم هذا 


0 5 
1 ال سبي ب ببببببب يلي اي والاسس التربوية 


الكون الكبير بسئنه 522 ولذعفك نما معجم علمى ألّفته الحكنة 
الإهية بعلم مَنْ علّمها وقؤة مَنْ قوتها لتتخرج به الأمَة القي تبدع العام إبداعاً 
جديداً وتنشؤه النشأ: ة المحفوظة له في أطوار كماله. 

إن لأكاد كلا تأمّلتها حسبتها صفحة إطية مصنّفة أبدع تصنيف وأدقّه. ومن 
ؤراء تالبنها سير ظويل ,لا معرى الك الشرى حسمن عه ول أضع زلا 
أكمل. 

وهى كذلك ضابط للفضائل. توجّه القلوب على اختلافها وتفاوتها اتجاهاً 
واحدا لا يختلف, فيكون طريقاً ما بين الإنسان والانسان من ناحية والطريق ما 
بين اللانسان: ويك ال 

وهى بعد هذا كله تحمل الانسان أن ينظر إلى موجده كأنه رقيب حي في قلبه. 
اواك لعا مله ولا ليع عن ذا ويل ول" بق بفلنيقة لووول كلما 
شؤل اللقسنه و لأرزال اغا يقول للأننان: ى قله إن الخطا أكين لطأ أن تنظم 
الحياة من حولك وتترك الفوضئ فى قلبك. 

وجماع القول: إن في معانيها قوّة تجعل باطن الجسم متساوقاً مع ظاهره. 
فتتعاون الغرائز الختلفة في النفس تعاوناً سهلاً طبيعيّاً مطرداً كما تنتعاون أعضاء 
الجسم على اختلافها في اطراد وسهولة وطبيعة. 


ل نا 


شرح الألفاظ: 

عيون وصيّته ال 2 من أب ووصفه بسبع صفات إلى ولد ووصفه بأربع 
عشرة صفة, وفي كل واحدة من هذه الصفات بصيرة لمن استبصر. وعبرة لمن 
اعتبر. 

فقا أذلة: «من الوالد الفان». يعني: هذه وصية من والد سيفنى عن قليل. 


الفصل الأوّل: الوصية في القرآن والشنة والآداب سس #؟ 


«المقي للزمان»: ‏ وأنه مقر بتغير الزمان _الدهر -. 

«الذاءً للدنيا»: ‏ الذام لأهل الدنيا الذين اشتدٌوا إلمها وإلى عمارتها. 

«الساكن مساكن الموقى»: الذى يسكن دار قوم كانوا فيها فاتوا وتركوها 
لغير هم. 

«الظاعن عنها»: -ويظعن _أي يرحل عن هذه الدنيا غداً. أي عن قريب. 

«الى المولود المؤْمّل ما لا يدرك»: إلى ولد مُعدّض هذه الحن والبليّات الذي 
إن رجا أن يُعمّر الدين فلا يدركه إذ لا يجد ناصراً له. ويبسلك طريق والده بأن 
يعيش مثله بغصّة وأسف ويُقتل أيضاًء وهو مع ذلك بمنزلة هدف ترميه الأمراض 
بأوجاعها. ونفسه مرهونة عند الأيام. فكلا يأتي يوم آخر يطالبه يتكليف آخر 
ومشقة أخرئ. 

«غرض الأسقام»: -و «الغرض»: ادف الذي يُرمى. 

تحوية الأتاودد مله الرهه ين ارين 

والارمية اكضائت ب «الرمية»#الضيد أئ كل حئ دار الدتنيا قتصطاده 
6 . قي 

والاغبد الدتنا»: دان ابتاء:الدتيا كالعبيد لها أذلاء لشدائدها وحنا. 

و «تاجر الغرور»: ‏ «التجارة»: التصرّف. أي من يتصرّف فيها يتصرّف في 
متاع الغرور, ويمكن 1 بعره. 

و «غري المنايا»: ‏ «الغريم»: المديون, أي تطالب الحى في الدنيا أسباب 
الوية :قوت فيه كل نوع عضو عن اعضاءه إلا أن فق وأساز ]لهذ اديه 
بالمنايا. 

والراسين المون )باز االلؤت» :شيش اميه لله مهدر لأعكينا دفعه كانا ا 
الموت. 

و «حليف الهموم»: -«الحليف»: من يكون حلف غيره وفي عهده. 


يح ا ب قل لله والأسمن التويوية 


و «قرين الأحزان»: ‏ «القرين»: المصاحب. و «نَصَب الآفات»: ‏ «النَصَب»: 
الثىء المنصوب. ونصبت فلاناً عاديته. ْ 

تعلق امراك وجو تهون شن عكلف سوبد اه 
صاحيه. ْ 


#98 


الوصية لغة وشرعاً: 

الوصية: هو أن يوصل الشيء بغيره؛ لأنّ الوصىّ يوصل تصرّفه بعد الموت بما 
قله هذا سان اللفةة 

ولسان الشرع: هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفات أو جعلها في جهة 
مباحة. واوصيت له بشيء؛ واوصيت إليه إذا جعلته وصيّك. والاسم الوصاية 
بالكسر والفتح» وهى إستنابة الموصي غيره بعد موته في التصرّف فما كان له 
التصرّف فيه من إخراج حقّ واستيفاءه. او ولاية على طفلء او مجنون يملك الولاية 
عليه. 


أقسام الوصيّة: 

وهي وصيّتان: وصية الأحياء للأحياء. وهىي اقن و امن بمعروف, ونهى عن 
منكرء وتحذير من زلل» وتبصرة بصالح عمل. 

ووصية الأموات للأحياء المعبر عنها بالوصية عند الموت, تكون بحقٌّ يجب 
عليهم أداءه. ودين يجب عليهم قضاءه. 

وقد أمرنا بالوصية عند الموت في الكتاب العزيزء والسنّة النبويّة المقدسة. 

قال تعالى: 9كُيِبّ عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمٌْ اللَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْاً الْوَصِيَهُ 
ِلَْالِدَيْنِ وَالْأَفْرَِينَ لوف حَقَاعَل المتِينَ» [البقرة: .]1١‏ 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والسنة والآداب ش88 


وفى السنّة النبويّة الشريفة: 

قال 15+ افااييقى لأمرئ مطل أنابيك إلا ووطسة عه راس 
وال عقا ون ل حكن ضيه عند لوت كان تفضا قر وله قله 
وقال يَُِْ: «من مات وم يوص مات ميتة جاهلية»2. 

إلى غير ذلك من الأحاديث ما لها دخل في الوصية عند الموت. 


إف4 


نماذج من وصايا الأحياء للأحياء: 

ونحن نبحث في هذا الفصل في وصيّة الأحياء للأحياء وما اشتملت عليه من 
كت أخلاقية وك تفيكائية عا عله مسي عا عاق التزيةا الاتفات: 
المتضود اول ومالدات: 

ونفتتح الفصل في الآيات القرانية الكرية. ثم نردفها بماوردعن شارع 
الكثمالات والمزايا الفاضلة محمد النو العربي يلي ثم أفيض في سوى ذلك من 
قطان لل لتر لكان ْ 


فصل: فى وصايا القرآن الكريم: 

١ف‏ جاء في الكتاب العزيز قول الله تعالى: (يَا يما الَِّينَ آمنُوا إِذَا حَرَيْمُ في 
تيل انه فراولا تفولرا ل الوا اليك الشلء لنت مَؤمِنا تَنتَعُونَ عضن الحيّاة 
الدنْيَا ند اله معام يرم َدَِكَ كلم من قَبِل قد الله عَلَ كم فتيُوا إنَّ اذ له كانَ با 
تَعْمَلُونَ خَبيراً» [النساء : 44]. 

١‏ -ومنها: َه ما فى السَّمْوَاتِ وَمَافى الأرض وَلَقَدْوَصَّيْنَا الدورة أوتّوا 
)١(‏ روضة الواعظين : 187؛ عنه البحار ١914:٠١17‏ ح؛ والوسائل 761:17 ح7. 


(؟) روضة الواعظين : 87]؛ عنه البحار :' ١914:3١ح6.‏ 
(”) روضة الواعظين : 487]؛ والوسائل 85:17 ح4. 


لح ا ل لي يب تت لق ف ولاس التري و1 


عن ار 


الْكِتَابَ مِنْ فَبْلِكٌمْ وَِيّاكُم أن آنَُّوا الله وإنْ تَكْفُوُوا فَنَْهِ ما فى السّمْوَاتٍ وَمَا في 
الأزْض وَكَانَ اله غَنِياً تميداً» [النساء: .]١7١‏ 

ا + في سورة الأنعام: وَإذا رَأَيْتَ الَذِينَ تَُوْضُونَ فى آيَاتِنَا قأَغْر 
عَنْهُمْ حم بَدُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِِ وما ينك الشَّيِطَانُ قا تققد يَعْدَ الذّكدئ 
الْقَْم الظبين» الأنعام :ملكا 

؛-وفيها أيضاً لا تَسْيُوا الِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فيَسُْوا الله عَدُوأ غير 
عِلَْمٍكَدلِكَ َينا ِكل م عمَلَهُمْ إل رَيهُم موْجِعهُم قَيبنهُمْ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[الأنعام لز 

4 - وفيها أيضاً: ثُلْ تالا أل ماحَرَم رَبُكُم ليم ألا ” تركو نويا 
باوَالِد ين إخساناً وا ُو أوْلادكُمْ من إضلاقي بن نكم وإيَاهُمْ ولا ُو 
الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ ْنَا وَمَا يَطَنَ َا تفْلُوا النَفْسَ الج ّم اله نإل الي ذلِكُمْ 
وَضَّاكُمْ به لَعَلَّكُهْ عا َْقُون» الأنعام : .]١١‏ 

وا ل ربوا َال ايت اباي هي أَحْسَنُ > 0 
الْكَيلَ دنقشط انكل فسا إلا وعم َإذا كلم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قَوَْ 
وَبِعَهْدٍ لله أَؤْقُوا ذُلِكُمْ وَضّا كُمْ به لَعلّكُمْ تَذَّكَّدونَ» [الأنعام : .]١01‏ 

7 ومتها: أ ًامد الى شنتا اذ يه ١‏ الشكل فتَفدّق يكن 

سَبِيلِه ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ ب به لَعلّكُو 2 تون [الأنعام : .]١67‏ 

وان بجاء ل شور ارا : ؤأَقِمٍ الصّلاة لِدُُوكٍ الشَّمْي إِقَ غَسَقِ الَيِلٍ 
َهُدآنَ الْقَخر إن دآ افر كَانَ مَشبُود» [الاسراء : 1/8] 

دوسا : 9 وَمِنَ َيِل فتَجّدْ به نَافِلةَلَكَ عَسَئ أَنْ يَبِعمَكَ رَيْكَ مَقَاماتْمُو دأ» 
[الاسراء : 4لا]. 

٠-ومنها:‏ 0 صِدْقٍ وَ وَأَخْرِ خرِجُنى مخرَ محر صِدْقٍ وَأَجْعَلُ لي 
من لَرُنْكَ سُلْطَاناً تصيرأ» (الاسراء : 180 000 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والشنة والآدذاب سس قم 


ا 0 ولا ب َقُوآَنَ لَِّيْءٍ إن فَاعِلُ ذلِكَ غَدا» 
[الكهف : 59] و ؤِإلَا أَنْ يَشَاءَ اه َآذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلٌَ عَسَئْ أَنْ مينر 
لأَقْرَبَ مِنْ هذَا رَسَّداًه الكيف : 1 

١-ومنها:‏ ضير تََْكَ مع الديق ماخر كز القداء والعقى ريد ون 
وَجْهَهُولَاتَعْدُ عاك عَنكُمْ” تُرِيدٌ زِيئّة| ياز الثيا ولا د من قلت ب عن وخر 
وَتبَعَهَوَاهُ وَكَانَأَهدهُقَرَطاً» (الكهف : 18). 

١١‏ -_ومنها: هوَقُلٍ آلحَيُ من رَبَّكُمْ قن شَاءِ قليُوْمِنْ وَمَنْ سَاء فَليكْفُرْ إن أعْتَدْنا 


5-5 
- 


لين تارا حاط بهم رادقا وإ : ل 
بنْسَ الشَّرَاتُ وَسَاءَتٌ مُه تاه [الكهف : 9؟]. ١‏ 

دوي بعال سور د :قاض عَلَ م يَفُولُونَ وسَبْْ بحَدٍ ربك قَبلَ 
طُلْوع الشكين وَقَبْلُ غُرُوها وَمِنْ آنَاءِ اليل فسَبّحٌ قَسَبَمْ وَأَطْرَافَ المَارِ لَعَلَكَ تَوْضَن» 
0 0 

6 ومنها: 9وََا هَدّنَّعدِدئِكَ إل ما ّنا به أَرْوَاجاً مِنْيُمْ رَهْرَة الْحيَاٍ الدَّنْيَ 
ِفْتَِهُمْ يه وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْرٌوأَئْقَّ» (طه : .]1١‏ 

7 ومنها: وم أهْلَكَ بِالصَّلَاةٍ وََضْطَير عَلَئَا لا نَسأَلْكَ رِزقاًنحْنُ تَرَرُقُكَ 
وَالْعَاقِبَة بَهٌ لللتفوئ »> [طه 3ا]. 

ادوع حاءاق شور التكوت: وَوَصَّيَِا اْإنْسَانَ يوَالِدَي نحشا وَإنْ 
جَاهداكَ لِعْرِكَ بي ما َس لَك يه ْم فََا مها إل مرْجفكُمْ نكم اكلم 
تَعْمَلُونَ» [العنكبوت : 8]. 

وما جاء في سورة لقمان: وَوَصََاالانْسَانَ بوَالِدَيهِ مله َه وشا عل 
وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْن أن آَشْكُر ل وَلَِالِدَيكَ إل الصِير» [لقمان : 6 .]١‏ 

إلىْ كثير من آي القرآ ن الكرع الى عن العامل الوسحيه: قحس 'تريية انر 
وعشية العدل بينهم. 


رذن محل عب يح جك عل انها :ولاس التربوية 


فصل: فى وصايا النبى عل 

ولخدا بن الوصابا البوية الى تضوه ب القاويي قفا ويل الشاعت 
بإشراق نوزهاء رهن تقننة تمن الوعى الجلى: الذى جدى اله ببدالنان فى مصالك 
الأرض. وينير هم السبيل. 

بقول يي إن الله عند لسان كل قائل فليتّق الله عبد ولينظر ما يقول7". 

وإِنّ رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله أوصنيء قال: عليك باليأس نما في أيدي 
الناس. وإِيّاك والطمع فال قفر حاضي وااصليت فصل صلاة مودّع, وإِيّاك وما 
يعتذر منه”". 

وقال عَلاله: «أوصاني رق عر وجل بيع وأنا أوضحيكة بهن: أوصانى 
بالاخلاص بالسدٌ والعلانية. وأن أعفو عمّن ظلمنى. وأعطي من حر منيء وأصل 
من قطعنىي. وأن يكون صمي فكراً, ونطق د 0 ونظري عبرأً»”". 

وقال َيِل : «أوصيكم بثلاث. وأنهاكم عن ثلاث: أوصيكم بالذكر فإِنّ لله 
تعالى يقول: قَاذكُدُوني أَذْكُرْكُم» وأوصيكم بالشكر فإنّ لله تعالى يقول: (لَينْ 
شَكَرم يدنك [إبراهيم : ]٠/‏ وأوصيكم بالدعاء فإ الله تعاال يقول: اعون 
أستجبْ لَكْ» [غافر: 1 وجاك عن البعى إن لهال يفول َإِنَا بعكم على 
َنْفْسِكُمْ» [يونس : 7؟] وأنهاكم عن المكر فإنّ الله تعاللى يقول: ا 
السَيَى إِلَا أي » [فاطر : 417] وأنباكم عن النكث فإنٌّاللّه تعالى يقول: 9قَنْ نّكّتَ 
ما ينَكّتُ عَلَّ نَفْسِهِ» [الفتح : .»٠١‏ 

وقال يَيُ: «إتق الحارم تكن أعيد الناش» وارض بما قسّم الله لك تكن أَغنى 
الثاني واخنق ال حار تكو نوها حت للناتى نااقدة لهاك تكن سلما 
)١(‏ البحار /87:1/9ح5. 


(1) أمالي الطوسى :608 مجلس 8١ح18١؛‏ عنه البحار ٠١1:98‏ ح8. 
(؟) كنز الكراجكي : 181؛ عنه البحار 1/7: ١1/١‏ ضمن حديث 7. 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والسّنة والآدذداب سس بايا 


وإباك وكثرة الضحك فإنّكثرة الضحك تيت القلب»0". 

وقال يَ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قالوا: يا رسول الله 
وما حق الجار على الجنار؟ قال: إن سألك فأعطه. وإن استعانك فأعنه: وإن 
استقرضك فأقرضه. وإن دعاك فأجبه. وإن مرض فعده. وإن مات فشيّعه. وإن 
أصابته مصيبة فعرّه. ولا تؤذه بقتار قدرك”" إلا أن تغرف له منهاء ولا ترفع عليه 
البناء لتسد عليه الري إلا بإذنه». 

وجاء إليه رجل فقال: يا رسول اللّه أوصني. قال: «عليك بتقوى الله فإنّه جماع 
كل خير. وعليك بالجهاد فإنّه رهبانية الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن 
فإنّه نور في الأأرض وذكدٌ لك في السماء. وأخزن لسانك إلا من خير فإنّه بذاك تغلب 
الشيطان»0© 1 

وقال يَي: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك 
بالله. والسحر. وقتل النفس التى حرّم الله إلا باحق. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحت» وقزق اضنات العافلات المؤعنات© 

وعن معاذ بن جبل: أن نَ النبي يل لما بعثه إلى المن مشئ معه أكثر من سيل 
هيه كال ونا معاة أوحتك بتقوى الله العظيم واضوى توف اذا ءالا فنا 
وترك النيانة, وحفظ الجار. وخفض الجناح, ولين الكلام؛ و رحمة اليتهم ٠‏ والتفقه في 
القر اق وت لاخر 

يا معاذ لا تفسد أرضاً, ولا تشتم مسلماًء ولا تصدّق كاذباً. ولا تعص إماماً 
عادلاً. 
اك مسبو اميت لمكت كن 
(1) قتار قدرك: هو ريح القدر والشواء ونحوهما /لسان العرب. 
(5)كنز العمال 9: ١86‏ ح 017 5؟؛ ونحوه اليحار 415:85 ح3]. 
1 


؛) الترغيب والترهيب 5: 0155 ح55. 
8) الخصال : 71ح 67 باب السبعة؛ عنه الوسائل :1١‏ 71ح 54. 


ل يي ب سي ا :و لسرن شريو يه 


يا معاذ أوصيك بذكر الله عند كل شجر وحجر, وأن تحدث لكل ذنب توبة, 
السر بالسر والعلانية بالعلانية. 

يا معاذ ِف أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي, وأكره لك ما أكره لنفسيء يا معاذ ف لو 
أعلم أن نلتتي لقصرت لك من الوصية ولك لا أرانا نلتق إلى يوم القيامة. يا معاذ 
إن أحبكم ِل من لقيني يوم القيامة على مثل الحالة التي فارقني عليها»”". 

يقول قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تيم إلى النى ييه فدخلت 
وعنده الصلصال بن الدهمس فقلت: يا نبىّ الله عظنا موعظة ننتفع بها فانًا قوم 
نصير في البرّية. فقال رسول الله َيه 

«ديا قيس إِنّ مع العرّ ذلاً. وإنّ مع الحبياة 07 ون مع الدنيا اد لكان 
توانا حسفا وغل كل شيف رقنا ,وان لكل ته رايا ولكل عه عيفاياء 
ولكلّ أجل كتاباً وإنْه لابدٌ لك يا قيس من قرين بدفن معك وهو حيّ وتدفن معه 
وأنت ميّت, فإن كان كريماً أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك حقٍّ لا يحشر إلا معك, 
و لا ا اا ار ا 
إن ده لا #تدوعين الامية وهو فعلك): 

فقلت: يا نئّ الله أحبّ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على 
من بلنااي اعون ولذهرة امو الف لاعن جا مسعهاد فا لسن فا علق 
أفكر يك أفنه جح افظة ون العف فابسعك ل اقول ف ل عو جنا ف انلها 
وشؤل انقوس أبيات الحسها ترافق ما تريد تقال النئ كلظ قن يا قبين» 
تخير خليطاً من فعالكإِمُا قرين الفتئ في القبر ماكان يفعل 
ولإمند بعد الموت من أناتفذ. “لوم يتادئ امسر في هفل 
فإن كنت مشغولاً بشيءٍ فلا تكن بغير الذي يرضئ بهالله تشغل 


)١(‏ تحف العقول: 5١؛‏ عنه اليحار /ا/ا :71-7 ملخصاً .واحياء » العلوم ؟: فين 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والشنة والآذاب سس هم 


فلن يصحب الإنسان من بعد موته ١‏ ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إقفنا الإنسان َيف لأهله يهم قليلاً بينم © برحل 


١‏ وصيّته َه لعل أمير المؤمنين هِا: 

دوّن المجلسي يا في السابع عشر من البحار”" هذه الوصيّة عن أبي عبد الله 
الصادق ىذ قال: 

«كان فها أوصئ به رسول الله ييه علياً قة أن قال: يا علبي أوصيك بوصيّة 
فاحفظلها قانّك لا تزال مير مادمت عل تحفظها: ْ 

يا علبي من كظم غيظأاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمناً وإهاناً 
جد طعمه. 

ياعلىي من ل يحسّن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروّته ولم يملك الشفاعة. 

باعل حون عاق النامن لساته هومن اهل النان. 

تاغل هه النام مق أكرئة الباس عام سد ...وعد من ولف ادو نياع الخرئد 
بدنيا غيره. 

يا علي من لم يقبل العذر من متنصّل”" صادقاً كان أو كاذباً لم ينل شفاعتي. 

يا علبي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم. فقال علي: لغير 
لله؟ قال: نعم واللّه من تركها صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك. 

يا على شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً فإن مات في الأربعين 
مات كافراً. ش 

يا علي جُعِلَتْ الذنوبٌ في بيت وجُعل مفتاحها شرب الخمر. 
)١(‏ معاني الأخبار: ل 4 ١1ح‏ 91 باب الثلائة؛ وأمالي الصدوق : ١ح‏ ؛ مجلس ١‏ عنها البحار لال 

للاعلك. 


(1) أي المجلد السابع والسبعون من الطبعة الحديثة. 
(1) تنصّل فلان من ذنبه أي تبرًاً. 


يا على من لم تنتفع بدينه ودنياه فلا خير لك في مجالسته. 

يا على ينيغى أن تكون في المؤمن تمان خصال: وقار عند ال هزاهز. وصير عند 
البلاء. وشكر 35 الرخاء. وقنوع بما رزقه الله ولا يظلم الأعداء. ولا يتحامل على 
الأصدقاء. بدنه منه فى تعب, والناس منه في راحة. 

تاغل قانية إن أهينوا قلا ئيلوموا إلا شه الذاهك إلامائذه لم يدع النياء 
والمتأمّر على رب البيت. وطالب الخير من أعدائه. وطالب الفضل من اللثام, 
والداخل بين اثنين في سر لم يُدخلاه فيه. والمستخفٌ بالسلطان. والجالس في 
يحلس ليس له بأهل. والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. 

يا علبي حرّم الله الجنّة على كلّ فاحش بذيء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. 

يا على لا مزح فيذهب بهاؤك, ولا تكذب فيذهب نورك وإِيّاك وخصلتين: 
الضجر والكسل؛ فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حق. وإن كسلت لم تؤدّ حقاًء يا 
علي لكلّ ذنب توبة إلا سوء الخلق فإنّ صاحبه كلا خرج من ذنب دخل في ذنب. 

يا على ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمّن ظلمك, 
وتصل من قطعك, وتحلم عمّن جهل عليك”". 

يا علي ثلاث منجيات: تكفّ لسانك, وتبكي على خطيئتك, ويسعك بيتك. 

باعل سيد الأعال ثلاك حصال: إتصافك الناس من نفيك ومساواة الأ 
في الله وذكر الله على كل حال. 

يا علبي ثلاثة من حُلَل الله: رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زَّؤْره" الله وحقّ 
عل الله اد تك زوه يفطم مابدال)#وزسل يسن © عقن إل"السلذة لحر 
فهو ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فهما وفد الله وحقّ 
على الله أن يكرم وفده. 


)١(‏ البحار /ا/ا: 45-147؛ عن مكارم الأخلاق : 417 ملخصاً. 
(1) زور: بمعنئ زائر بالفتح. 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والسشنة والآذداب ا سس لا 


ياعلى ثلاث ثوامينّ في الدنيا والآخرة: الحجّ يننى الفقر. والصدقة تدفع البليّة, 
وصلة الرحم تزيد في العمر. 

با علي ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عر 
وجل. وعلم يرد به جهل السفيه. وعقل يداري به الناس. 

يا علبي ثلاث تحت ظلّ العرش يوم القيامة: رجل أحبّ لأخيه ما أحبّ لنفسه. 
ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يتأخر حقَّْ يعلم أن ذلك الأمرلله رَخْيءٌ أو سخطء 
ورجل م يعب أخاه بعيب حقٍّ يصلح ذلك العيب من نفسه. فإِنّه كلما أصلح من 
تمتدعيا ود ا لنامتيا اخر وك بالمزء قتقنة شغلا. 

يا علي ثلاث من أبواب البر: سخاء النفسء وطيب الكلام؛ والصبر على 
الأذى. 

يا على كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين سهرت فى سبيل اللّه: 
وعين غضت عن حارم الله. وعين فاضت من خشية الله. 

يا على ثلاث موبقات وثلاث منجيات, فأمّا الموبقات: فهوىّ مُتّبع. وشح 
مُطاع. وإعجاب المرء بنفسه. وأمّا المنجيات: فالعدل في الرضا والغضبء والقصد 
في الغنى والفقر. وخوف الله في السرٌ والعلانية كأنّك تراه. فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

يا على ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب. وَعِدَنَكَ زوجتك. 
والاصلاح بين الناس. 

يا علي ثلاث يقبح فيهن الصدق: الفيمة, وإخبارك الرجل عن اهله بما يكره. 
وتكذيبك الرجل عن الخير. 

يا علي أربع إلى جنبهنٌ أربع: م فلك ادا مزه ومن لم يسنشر يندم.ى| ندين 
تدان, والفقر الموت الأكبر. فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم. فقال: الفقر من 
الي 

يا علي في التوراة أربع إلى جنيينَ أربع: من أصبح على الدنيا حريصاً أصبح 
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وهو على الله ساخط. ومن أصبح يشكو مصيبةٌ نزلت به فإئما كن ولو نا 
غنيا فتضعضع | لهأي ذل وخضع له ذهب ثلثا دينه. ومن دخل النار من هذه 
لدم كيو من انكل نات اللما قروا ولقياً: 

يا على اود سرع كي عقوبة ريل احسدت: الفة مكنافاك بالاحسان 
إساءة. ورجل لا تبغى عليه وهو يبغي غلك :ورعل عاهدته غل' أمز وفيت له 
وغدر بك. ورجل وصل قرابة فقطعوه 1 

يا على بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك 
قبل فقرك. وحياتك قبل موتك. 

يا علي أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصى الله عرّ وجل ويطاع هوي وزوجة 
بحفظها زوجها وهي تخونه. وفقر لأعحد ضاعية ل سدازياء وجار سوء في دار 
المقامة". 

يا علي إِنّه لافقر أشدّ من الجهل, ولا مال أعود من العقل. ولا وحدة أوحش 
فو المحييرو ل بطلاهره حسمن المقتنا و ركوو سمل كدالتديي و حيست 
كحسن الخلقء ولا عبادة كالتفكر. 

باعل عليك بالفدق ولا عرت من انيف كذية أيداروالة عتثر ان صل غبار 
أبذا؛ والمتوف من لكك نلك واف وابدل مالك وتفسك دون قييق 9 


١‏ - وصبته يه لأبى ذر ن: 
عدا برا الأ توه لذ رهق اقرف للاتدييه رز عه عر اودر 
جندب بن جنادة - فحد ثني, قال: دخلت ذات يوم في صدر النهار على رسول 
الكل فى ستجده فلم أرق المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله كك وعلى 38 
)١(‏ البحار /الا: 210 4ض قم الستز ني لخي الددة 


(1) البحار /ا/ا: 4 ,و 06؛ عن مكارم الأخلاق : 37]. 
(؟) البحار /9/ا: 71ح 5؛ عن تحف العقول:5. 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والسّنة والآدذداب 0 ف 


ناضيف ل الس اقل ون مواقا عل رف 
بوصية ينفعني الله بهاء فقال: نعم وأكرم بك. 

يا أبا ذر! إِنَْكَ منّا أهل البيت وإنّ موصيك بوصيّة فاحفظها فِإنّها جامعة 
لطرق الخير وسبله. فإِنّك إن حفظتها كان لك بها كفلان. 

يا أبا ذر! اعبد الله كأنّك تراه فإن كنت لا تراه فإنّه يراك. واعلم أنّ أول عبادة 
لله المعرفة به أنه الله الأوّل قبل كلّ شىء فلا شيء قبله. والفرد فلا ثاني له. والباقي 
إل عاج فاقان اناو اران وسو ونا قيينا وما بسو من عن منورهو الها سيت 
الخبير. وهو على كل شيءٍ قدير. ا 

© الافاق بدا والآقرا يان الهتعال ارسلق :الى كافة النانن يشير وتتديرا 
وذاعيا إلى اشابإذته وشراجا مراع حت اهل يق الذين أذكنب الله متهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 7 

واعلم يا أباذر أنَّالله عرّ وجل جعل أهل بيتى في أمتى كسفينة نوح. من ركبها 
نبئ ومن رغب عنها غرق, ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمناً. 

يا أبا ذر! احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدنيا والآخرةء يا أبا ذر! نعمتان 
مغبون فبه| كثير من الناس: الصحة. والفراغ. 

يا أبا ذر! اغتنم خمساً قبل حمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. 
وقفالك قل اقفر كوو كافك قن قاف رسياتك ل مويك 

يا أبا ذر! إياك والتسويف بأملك فإنّك بيومك ولسث با بعده فإن يكن غد 
لك فكن في الغدى| كنت في اليوم. وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في 
اليوم. 1 

ياابا ذراكم مستقبل يوما لا يستكمله. ومنتظر غدا لا يبلغه. يااباذرلو 
نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. يا أبا ذركن كاتك في الدنيا 
غريت او كفا شييق) وعد فس مق اضحات النبون 


با 3 


نا كر ةا مهم فا قدت تبك تاكساء :ذا امتحيك قيار عمف 
نفسك بالصباح؛ وخُذ من صحتك قبل سقمك, ومن حياتك قبل موتك, فإنّك لا 

ةنا سوقت الفرعه عند لماز قاذ هال الستر وله كن ا 
الرجعة: ولا يحمدك من خَلَّفت بما تركت, ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. 

يا أباذر!كن على عمرك أشمّ منك على درهمك ودينارك. 
هرما مفيدا: او ونا خارما : أو الدكال فاندضه تعاتب رظن او الساعة فالدياعنة 
أدهئ وأمرٌ. 

يا أبا ذر! إن شرٌ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. ومن 
طليظانا لفوع يي يعوو انا س إليه لم يجد ريم الحنة. 

نا آنا درامة ابتغئ العلم ليخدع به الناس لم يجد ري الجنّة, يا أبا ذر! إذا سّئلت 
عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه تنج من تَبِعَتِه. ولا ثفتٍ بما لا علم لك به تنج من 

يا أبا ذر! يطلّع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما 
أدخلكم الثار :وقد دخلا الجتة بفضل تأدييكم وتعليمكه؟ فيقولون: كنا تأسركي 
بالمدز ول فعله. 

يا أبا ذر! إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. وإنّ نعم الله أكثر 
مو أ قتصها القنات ولك امبو وأصس اتانين: 

با أبا ذر! إنَكم في مررّ الليل والنهار في آجال منقوصة, وأعمال حفوظة. 
والموت يأتي بغتة. ومن يزرع خيراً يوشك أن 0 :وى زوع قدا 
يوشك أن يحصد ندامة. ولكلّ زارع مثل ما زرع. 

ذا انالذوا المقو سا3 والفقها ماد )وض ليع اذ إن المؤمن ىدني 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والشنة والآذاب 9ع 


كأنّه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه. وإِنّ الكافر ليرئ ذنبه كأنّه ذباب مر على 
لق 

يأ اباذيا إن انه كارك وهال اذا راة يخس عر حمل الدكوري مين مضه 
تّلد والاثم عليه ثقيلاً وبيلاً. وإذا أراد بعبر شرّاً أنساه ذنوبه. 

يا أبا ذر! لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أظر اراس عضي 

ياأناقرا الأفس لون اعد ارتكاضا من المطعة من العصفو و حين عدف 
باق نتتركو0. 

يا أبا ذر! إِنّالله جلّ ثناؤه ليدخل قوماً الجئة فيعطيهم حقٍّ لّوا وفوقهم قوم 
في الدرجات العلى. فإذا نظروا إللهم عرفوهم, فيقولون: ربنا اخواننا كنا معهم في 
الدنيا فم فضّلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات إِنّهم كانوا يجوعون حين تشبعون, 
ويظمؤون حين تروونء ويقومون حين تنامون. ويشخصون حين تخفضون. 

يا أبا ذر! جعل الله جل ثناؤه قرّة عينى في الصلاة. وحبّب إلى الصلاة كما حبّب 
إلى الجائع الطعام. وإلى الظمآن الماء. وإِنَّ الجبائع إذا أكل شبع؛ وإِنّ الظمان إذا شرب 
روىء وأنا لا أشبع من الصلاة. 

يا أبا ذر! إنك ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبّار. ومن يكثر قرع 
باب الملك يفتتح له. 

يا ابا ذر! ما من مؤمن يقوم مصليّا إلا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرشء. 
ووكل به ملك ينادئ: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجى ما انفتلت. 

ا 1 كوف راضحا الالويه وم اقامة عهيرو ا ددرن فلن إل 
اليلق الاتوهم التابقؤن إلى اننا عدبا سهان وعير الأسحان 

يا أبا ذر! حاسب نفسك قبل أن تحاسب فإنّه أهون لحسابك غداً. وزنْ نفسك 
قبل أن توزن, وتَجهّر للعرض الأكبر يوم تُعرض. 


)١(‏ الشرك -محركة _: حيالة الصيد. 
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يا أبا ذر! إستحيى من الله على كلّ حال فوالذي نفس محمّد بيده إن لأظل 
عبن أذهب ال الغائط متقّنعاً بثوبي هذا حقٌّ لا يراني جد انععبافنن اللكن 
الذين معى كيلا يرياني عاريأ”". 


*- وصيّته يَيَاةٌ لعبد الله بن مسعود: 

حدث عبن الله بن 'متشعوة قال: وتخلك آنا وكين عط نهاك بيزنا 
على رسول الله يله وقد أصابتنا بجاعة شديدة وم يكن ذقنا منذ أربعة اعنبم ل 
الماء واللبن وورق الشجر. قلنا: يا رسول الله إإى متئ نحن على هذه المجاعة 
الشديدة؟ 

قال يي لا تزالون فبها ما عشتم فأحدثوالله شكراً. وإني قرأت كتاب الله 
الذي أنزل علي وعلى من كان قبلي فا وجدت من يدخلون ا ك 
بين مسعود! قول الله تعاى ونين اصَايرونأَجْو ةيم حسام 9 
وليك بون العُْقة با صَبَدُوا4 افر قاو : 06] إن جَرَ 0 
نَم هُمْ الْفَايِدُونَ» [المؤمنون: .)١١١‏ 

يا ابن مسعود! قول الله تعالى : لوَجَرَاهُمْ ًا صَبَرُوا جَنََّ وَحَرِيرأً» [الدهر: ؟١]‏ 
ا تن أجْرهُمْ رين ا يدو الفضهى تلات تعالى: 1 

غنيم أن تذخلر ا ةو يأَكُم َل لين لّوا من فَيِِكُمْ مَسَْهُم الْيَأْسَاءٌ 

ادا ره 0 وَلََبلونَكُمْ بشَيْءِمِّنَ الحنَؤْفٍ وَاججُوع وَنَقْصٍ مِنَ 
الأمْوَالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالَقَرَاتِ وَبَشّرِ الصَابِرِينَ» [البقرة: .]١60‏ 

قلنا: يا رسول الله فن الصابرون؟ قال: الذين يصيرون على طاعة الله وعن 
أوطيفة. الدين كسيو ا طيبا و انفقو | قضداء وقد نوا فطاة فا فلحو ومهواءيا ان 
مسعود! غلبهم المنشوع. والوقار. والسكينة, 0 واللين. والعدل, والتعلىم. 


(١)اليحار‏ الاح عن مكارم الأخلاق :08 ) ملخضا. 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والسنة والآذاب 0 سس ع 


والاعتبار. والتدبير. والتقوئ, والاحسان. والتحرّج. والحبٌ قْ الله والبغض ف 
لله وأداء الأمانة والعدل فى الحكم. وإقامة الشهادة. ومعاونة أهل الحق. والبغية 
على الى والغو كن ظلم. ' 

ذا انث هنكلو جوزتو ان واذا اعطوا شكدوا: ؤاذا كوا هدلو ا ناذا 
قالوا ضبن قاو اذاعتاهدوا وقول ١11‏ امناذوا اهدرو وإذا ا حبهوا امور را 
وإذا خاطبهم الناهلون: قالوا سلما ؤاذا هدو باللع عدوا كرام والذيخ مجو 
ارتم سيكدا وقناما :و شولون للناين هيا . 

يا ابن مسعود! فن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه. فإنَ النور 
إذا وقع في القلب انشرح فانفسح. فقيل: يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ قال: 
عو اليكا ونع وز كان الفروري و الانانة: الج دار |لخاوى رالا مهيدان للنورك سل ول 
الفوت. فن زهد في الدنيا قصر أمله فيها وتركها لأهلها. 

نااابى سعدا كول اذ متال؛ #اليلرك اكه خط غملاة أغره: 8 يغ 
امك اهدق اللانيا! امآداز القر وريه ودار مق دار قبطا عيذ من لذ عقا امار 
أحمق الناس من طلب الدنيا. 

قال الله تعالى: إِغْلَمُوا أَمَا الحبَاةُ الدَّلا َب وَكَوُ وريه ناحو بَيَكُمٍ وَتَكَاثد 
فى الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادِ كَمتَلِ غَيْثِ أَعْجَبّ الْكُقَارَ نبائهُ »يج فَمََاهُ مُضفرَا تُهَيَكُونُ 
خُطَاماً وَنى الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ» [الحديد : ]٠١‏ وقال تعالى: طوَآتَيْنَاُ الحكم» 
[مركم : ]١‏ يعني: الزهد في الدنيا. 

وقال تعالى لموسى: إِنّهِ ان يقزيّن المتزيّنون بزينة أزين في عيني مثل الزهدء يا 
مونيعة إذا رايك! الفقر مقياذ فقن تمرح يهان الساشي دوا ذائرا بكة لقو تفتلا 
فقل: ذنب عجّلت عقوبته. 

ان غود قول رن مال وروا ل ال شكرن الناش آم وَاحِدََ اَن 
كفو بالرَحمن لِبيُوتهم م سقفاً مّنْ فِضَّةِ وَمَعَارِ رج عَلَئَِايَظْهَرُونَ « وَلِبُيُوتهم أبوابا 
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و | الا دس 


وَسُرٌراً عَلََِا يتَكنُونَ « وَرُخْدْفاً وَإنَّ كل ذلِكَ كا مَنَاعٌ الباق الْدُنَْا وَالَآَخْرَه عِنْدَ 
رَبكَ لِلْمتَّقِينَ4 [الزخرف : 70-57]. 

وقول : مَنْكَانَ يُرِيدُ اَْاجلَة عَجَلنَا أ له فا قانشا مثيه #َجَعَلا له 
د قفر ذا كا وحور ري 
فَأُولئِكَكَانَ قدي متنك ورا » [الاسراء : ١95-14‏ 

بذاك اعرد ع اها تلن 0 سارع في الخيرات. ومن خاف النار ترك 
الشبواته ومن تزقبة الموات انتبية.عن اللذات: ومن رهد فق الدنيااهايت عسليه 
المصيبات. ' 

يا ابن مسعود! إن الله اصطى موسئ بالكلام والمناجاة. حين كانت ترئ 
خضيرة البقل من بطنه من هزاله”. وما سأل موسبئ حين تو إلى الظلّ إلا طعاماً 
يأكله من جوح. 

يا اين مسعود! إن شئت نبأتك بأمر نوح نئّ الله إِنّه عاش ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء فكان إذا أصبح قال: لا أمسي, وإذا أمسئ قال: لا أصبح, فكان لباسه الشعر, 
وطعامه الشعير. وإن شئت نبأتك يأمر داود خليفة الله في الأرض. وكان لباسه 
الشعر. وطعامه الشعير. وإن شئت نبأتك بأمر سلوان للئة مع ماكان فيه من الملك, 
كان يا كل الشعين: وبطعم النائن الحتوازى"", وكان لباسه القتعزء وكان إذا جه 
0 فلا يزال قائًاً يصلى حتق يصبح. 

ع شئت نبأتك بإبراهيم خليل الرحمن. كان لباشة الضف» وطفاثة الشفير: 

ل شئت 3 تك بأمر نخيى لذ كان لباسة اليفك وكان يأ كل ورق التخويوان 
شئت نبأتك بأمر عيسى بن مرم. وهو العجب كان يقول: أدامي الجوع. وشعاري 
الخوف. ولباسبي بي الصوف. ودابتي رجلاي». وسرا ا القمر, وصلائي”” في 
)١(‏ الهرل: قلّة اللحم والشحم. 


(1) الحواري: الدقيق الأبيض. 
(؟) أي استدفاني. 


الفضل :الأول الوحنية فق المراق والهطة والأواقا. ججح يم بجت 16 


القعاءتمتازى القشين'وفاكيق ورضائق بقول الأرطن عباتا كسس الرسوين 
والأنعام “وأبيت وليس ل شىءه وأضبخ وليسن ل عق وليش على وه الأرض 
اجن اعم 1 

يا ابن مسعود! كلّ هذا منهم يبغضون ما أبغض الله. ويصفّرون ما صر الّه. 
0 فقال لنوح: ؤإنَّه كَانَ عَبْدَا 
شَكوراً» [الاسراء : "] وقال لإبراهيم: إَِحَدَ الله إِبْرَاهِيم خَلِيلاً» لالنساء: 5؟١]‏ 
وقال لداود: إن جَعَلَْاكَ خَلِيفَة فى الأرْضٍ» اص : 17] وقال لموسى: لوَكَلُم لله 
مُوسَى ' تكليماً» [النساء : م لموسى: لوَقَدَبَِاُعمِيَ» [مريم : 07]. 

وأقال لعي ؤوَآتَيِنَاهُ ا حكم صَبِيَ> [مريم : ؟1] وقال لعيسى بسن مريم: 
َأَذْكُر يمت عَلَيِكَ وَعَلَ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيُدْنْكَ برُوح الي 1 النَاسَ فى المَهْدِ 
وَكَهْلاً إلى قوله - وَإذ تَْلَقُ مِنَ الطَّنِ كَهَيئَةِ ار بإذْني» (المائدة : ]٠٠١‏ وقال: 
ذِإِنَبْمْ كَانُوا يُسَارِعَونَ ف الْحَيررَاتِ وَيَدْعُونَنَا 0 وَرَهَباً وَكَانُوا 6 خاشعين» 
[الأنبياء : 6٠‏ 

يا ابن مسعود ا كل ذلك لما خوّفهم لله في كتابه من قوله: طوَإِنَّ جَهَمَْ لَوْعِدهُمْ 
جين لا سَبِعة واب لكل بَابٍ نكم جا مفسوم» والتع ا عق وفان 
نعالى: «وَجي:ء بِالئَبيّينَ وَالشّصَدَاءٍ وَفضن يشرو باحق وَهْهٍ ل بظلمو 5 
[الزمر: 2005389 

القين ها افتعيها دمع درو النيوةبواخا تابس عر الرمالة وقد تر كنا الكثير 
وغبة فق الااختضا ره ودرا رن الأكنان: لتكوق يلظ الشوسببو أضط شاط 
وأقرٌ للنواظر. 


ا 


)١(‏ البحار ل/ا: 97ح ١إ؛عن‏ مكارم الأخلاق:7غ41. 
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فصل: فى وصايا على أمير المؤمنين 396 

١-وصيّته‏ 3 لولديه الحسن والحسين عندما ضربه ابن ملجم: 

بسم الله الرحمن الرحير, هذا ما أوصئ به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 
أوهي الشيقيول أن :59 له إلا امسبوصينه» لأ شورق لسرو ا سعد عبد ووسجولم 
أرسله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولوكره المشركون. ثم إن صلاتي 
وتدكن عياف وعاق نار القنالين الا ريك له ويلك ابرت راجا اول 
المسلمين. 

أ وضيكنا كقفوي الدنوان للاعها الدنيا وق يقتكانو لا تابها صرق دعننا 
زوي”" عنكما. وقولا الحقّ واعملا للآخرة, وكونا للظالم خصما وللمظلوم عوناً. 

اوصيكما وجميع ولدي واهل بيتى ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى 
لله ربكم, ولا تموتنّ إلا وانتم مب اموق وا عقيو كن الله عميعا والافية فوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألّف بين قلوبكم. 

وَأ وضيك بنظم امرك وصلاح ذات بينكم. فإنى سمعت رسول الله يَدِهُ يقول: 
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام, وإِنّ البغضة حالقة الدين 
وفساد ذات البينء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 

أنظروا ذوي أرحامكم فصلوهم بهوّن الله عليكم الحساب. 

والله الله في الأيتام لا تغيّروا أفواههم, ولا يضيعوا بحضرتكم. فإ سمعت 
رسول الله يَليْهُ يقول: من عال يتيماً حقّ يستغني وجي اله الحنة كن دست 
لآكل مال اليتيم النار. 

والله الله في القران فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. 

والله الله في جيرانكم فإنّ الله ورسوله أوصيا بهمء فإنها وصية نبيّكم ما زال 


(١)زوي:‏ أي قبض ونحي عنكم. 


الفصل الأول: الوصية فى القرآن والسّنة والآداب ‏ #8 


والله الله في بيت ربكم فلا يخلونٌ منكم فلا تخلوا به ما بقيتم فإِنّه إن ترِكَ لم 
تُناظرواء وإنّ أدنى ما يرجع به من أَمّه أن يُغفر له ما سلف من ذنبه. 

والله الله فى الصلاة فإِنّها خير العمل وإِنْها عمود دينكم. 

والله اللّه في الزكاة فإِنّها تطئ غضب ربكم. 

ولله الله في صيام شهر رمضان فإنّ صيامه جنّة من النار. 

والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وانفسكم والسنتكم فإنًا يجاهد في 
سبيل الله رجلان: إمام هدى. ومطيع له مقتل مهدأه. 

والله الله في ذريّة نبتكم فلا يُظلَمنَ بين أظهركم. 

وله انه أصحاب تبتكم الذين لم تحدثوا حدناء ول يؤووا محدثاء فإن سول 
0ن أرضي برع 'ولكى محرت مني ومو قيرهم والزوى السرم 

والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معائشكم. 

والله الله في النساء وما ملكت أيانكم فإنّ آخر ما تكلّم به رسول اله يه أن 
قال: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أعانكم. 

ثم قال: الصلاة الصلاة ولا تخافنّ في الله لومة لانم يكفكم من بغئ عليكم 
وأرادكم نموءة قولوا للناين عسناً كا أمركم لله عرّ وجل ولا تتركنّ الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. فيول الله الأمر شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكمء 
عليكم بالتواصل والتباذل والتبادل. وإيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق. وتعاونوا 
على البرّ والتقوئ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واتّقوا الله إِنّ الله شديد العقاب. 
حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. وأستودعكم لله خير مستودع. 
وأقرء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

يا بنىي عبد المطلب لا ألفيتكم نخوضون دماء المسلمين خوضاً. تقولون قُتِلَّ 
أمير المؤمنين, لا تقثّانَ بي إلا قاتلي. أنظروا إذا أنا مثّ من ضيربته هذه فاضضربوه 
ضربة بضعربة, ولايمثّل بالرجل فإنى سمعت رسول الله علا يقول: إِيّاكم والمثلة ولو 
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بالكلب العقور'". 


3 - وصيته لولده الحسن الك : 
ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي وأنت في أَوّل يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. 
قالعيا وى إحفظ أربغا و اريم لآ رهد هاما عملت منوة قال ماه يا اسكفال: 
أغنى الغنى العقل, وأكير الفقر الحمق. وأوحش الوحشة العجب. وأكرم السب 
عن الحان: 

قال:يا أبة هذه الأربع فاعطنى الأربع. قال: يا بن إِيّاك ومصادقة الكذاب فإنّه 
يُقررب عليك البعيد. ويبعّد عليك القريب. وإِيّاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن 
ينفعك فيضيرّك. وإيّاك ومصادقة البخيل فإنّه يقعد عنك أحوج نبا تكون الات 
وإبّاك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه””". 


وصيّته لولده الحسين لىه: 

5 ريك بتقوى الله في الغنى والفقرء وكلمة الحقٌّ في الرضا والغضب. 
والقصد في الفئ والفقرء وبالعدل على الصديق والعدوٌ. وبالعمل في النتشاط 
والكسلء والرضئ عن الله فى الشدّة والرخاء. 

أي بني! ما شرٌ بعده الجنّة بشرء ولا خير بعده النار بخير. وكلّ نعيم دون الجنّة 
محقور. وكل بلاء دون النار عافية. 

وأعلم يا بني! إنه من أبصر عيب نفسه شُغْلَ عن عيب غيره. ومن تعرّئ من 


ابن التقوى 1 بسار بت عبن اللناسن »وق رطى يفتك انهل عدن هلما فاك 


)١(‏ نهج البلاغة :كتاب 117: عنه البحار 701:17 ح/01 ملخصاً. 
(1) نهج البلاغة : قصار الحكم 68؛ عنه البحار 1/4: 194 ح 50. 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والشنة والآذاب سس 8ع 


ومن سل سيف البغى قتل به. ومن حفر بثراً لأخيه وقع فيها. ومن هتك حجاب 
غيره انكشفت عورته. ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. 

ومن كابد الأمور عطب, ومن انتم الغمرات غرق؛ ومن أعجب برأيه ضل, 
ومن استغى بعقله زلّء ومن تكبّر على الناس ذل ومن خالط العلباء وُقَر, ومن 
حال ال ندال شرو وى بلعل الناين تش وى مد مداخل اليكوه اسم 
ومن مزح استّخِفٌ به. ومن أكثر من شيء عُرِفَ به. ومن كثر كلامه كثر خطأه. 
ومن كثر خطأه قلّ حياؤه. ومن قل حياؤه قلّ ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. 
يفو هات قلت مغل الناك 

أي بُني! من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه. ومن 
نكر عقيو :وت عيدو اغا ل همق اعتر ل كلمو رمرثر ف النيوات كان يعد 
ومن ترك الحسد كانت له الحبّة عند الناس 

اي بنىي! عر المؤمن غناوه عن الناسء والقناعة مال لا ينفد. ومن اكثر ذكر 
الموت رضي من الدنيا باليسير, ومن علم أنْ كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا 

أي بني! العجب ممّن يخاف الله والعقاب فلم يَكف. ويرجو الثواب فلم يتب 
ويعمل. 

اي بنى! الفكرة تورث نوراء والغفلة ظلمة. والجدال ضلالة, والسعيد من 
وُعِظَ بغيره. والأدب خير ميراث. وحُسن الملّق خير قرين. ليس مع قطيعة 
التو عاءولايع التجورعق: 

اقيق ! العافية عشره أ عراب شبعة دياق الضنيّت إل" يدك امد وزو انخدة فى 
ترك جالسة السفهاء. 

أي يق امن وكا ماقي أقاى المالين اورت الذلاً..ومن لب الغلم علم. 

يا بنى! رامن العلم الرفق: وافته الخرق؛ ومن كنوز الايمان الصير على 


المفقنا نشيو القعاف: رم النقن و لفك دوين الع وكترة الدرا وه تروك لالم 
واللمآنيدة قبل الخيزة ضِدٌ المزم: وإعجاب المرء بنفسه يدل عل ضعف عقله. 

أي بني كم نظرة جلبت حسرة. وكم من كلمةٍ سلبت نعمة. 

أي بني! لاشرف أعلى من الاسلام. ولاكرم أعرّ من التقوئ, ولا معقل أحرز 
خفض الدعة. 

أي بنى! الحرص مفتاح التعب. ومطية النصب. وداع إلى التقحّم في الذنوب. 
والشره جامع لمساوي العيوب. وكفاك تأديباً لنفسك ماكرهته من غيرك, لأخيك 
عليك مثل الذي لك عليه. ومن تورّط في الأمور بغير نظر في العواقب فقد تعردض 
للنوائب. التدبير قبل العمل يؤمنك الندم. » من استقبل وجوه الآراء 0 
الخطاً ا 0 0 ل وَصو 

ال ال 0 
على عمله مفسد في آخر عمره. صائر إلى النار نعوذ باللّه منها. 

ادنك ! [كم من عاص نجا. و] كم من عامل هوئ, من تَحرّئ الصدق خفت 
عل الو خلاق النفين رغدساالمتاعات تفص الأغان ويل للبا عون 
أحكم الحاكمين. وعالم ضمير المضمرين. 

يا بني! بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. في كل جرعة شرق. وفي كل 
أكلة عصيصنئ وان سال عمة الابفراق أخر ما ااقري'الزانة من النصبب» والبوس 
من النعير. والموت من الحياة, والسقم من الصحّة. فطوبى لمن أخاص لله عمله 
وعلمه. عدو قشي ادن و ركه وكلامه وصحّته. وفعله وقوله. وبعب لعا 
عنل :فحن وتكاف البادث فاعد وانيفعت | ن سُئل نصح.ء وإن ليت كله 
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صواب. وسكوته من غير عىّ جواب. والويل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصيان, 
واعلم أى بنى! إِنّه من لانت كلمته وجبت حيته. وفقك الله لرشده. وجمعلك 


من أهل طاعته بقدرته, نه جواد كرج”". 


فصل: فى وصايا الإمام جعفر الصادق 39 

١-وصيته‏ يليه لعبد الله بن جندب: 

جاء في البحار أَنّ الإمام أبا عبد الله الصادق 9# أوصئ عبد الله بن جندب, 
فقال له:يا عبد الله لقد نصب إبليس-_لعنه الله حبائله في دار الغرور, فا يقصد فيها 
لأاؤليانرةا: 

يا ابن جندب! حقّ على كلّ مسلم يعرفناء أن يعرض عمله في كلّ يوم وليلة 
على نفسه. فيكون حاسبا نفسه. فإن رائ حسنة استزاد منهاء وإن راىئ سيّئة 
النو ما ل عر يوم القيامة. 

ابن حنوب ارج الشيظان مغائرا وشياكاً بضطاة با خماء عفنا آنا 
مصائده فصدّ عن بر الاخوان. وأا شباكه فنوم عن الصلاة التى فرضها الله؛ أما أنه 
ما يُعبد اللد مكل تقل الأقداء إلى بد الأخوان: ْ 

يا :اق جندي! الماشى فى تاج أخيه كالساعى بين الضفا والمروة: وقاضى 
حاجته كالمتشحّط بدمه في سبيل الله و د ْ 

يا ابن جندب! بلغ معاشر شيعتناء وقل طم: لا تذهينٌ بكم المذاهب. فوالله لا 
0 ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنياء ومواساة الاخوان في الله. وليس مسن 
فليمنا من يطل القان. 

يا ابن جندب! لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. ولأظ لهم الغمام, 


.١ح‎ 5157 تحف العقول : 08؛ عنه البحار /ا/1:‎ )١( 
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ولأشرقوا نهاراً. ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولما سألواالله شيئاً إلا 
أعطاهم. 

يا اين جندب! طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعي الدنيا 
وزهرتهاء وطوبى لعبدٍ طلب الآخرة وسعئ طاء طوبى لمن لم تلهه الآمانى الكاذبة. 
0 0 سراجاً ومناراًء كانوا دعاةً إلينا بأعاهم ويجهود 

ا 000 وو لا 
عن اهدي فإذا ذكروا الله :وتعاءة وجلوا واعققواء واذا تليث عليهم آياته زادتهم 
إيماناً مما أظهره تعالى من نفاذ قدرته. وعلى رمّهم يتوكلون. 

تابن عدت كل الذنوف متفؤزة شوى عتفورق اهدل دعيو تك وكل اليد 
مقبول الها كاننرياة: 

يااازى عهدن] سباق اله وافكق ق اشرو اسكييتك بالتروة الوتيو. 
واعتصم بالهدئ يقبل عملك. فإنّْ الله تعالى يقول: 9وَإِنَ لَففَارٌ يرن ناب وَآمَنَ 
وَعَيِلَ صَايحاً كَُآفْتَدَى» [طه : 67] فلا يقبل منه إلا بالايمان, ولا إيان إلا بعمل, 
ولا عمل إلا بيقين. ولا يقين إلا بالخنشوع, وملاكها كلّها ا هدئ, فن اهتدئ يقبل 

ا ا 0 
بأخيه فرأئ عر لاوج ل رار يرد عليها 
ما انكشف منهاء قالوا: بل نردَ عليهاء قال: كلا بل تكشفون عنها كلّها. فعرفوا أنه 

قال: الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه فلا يسترهاء بحقّ أقول لكم 
إنكم لا تصبيون :ها تزيدون إل" زتزان ما تشتيون و لأ تالوخ هنا تا ملو إلا بالضدير 
على ما تكرهون. إِيّاكم والنظرة. فإِنها تزرع في القلب الشهوة:, وكئئى مها لصاحبها 
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فد كلوق ارح عقل رسيزه:ق اقليةه و1 تمل عير لق عقه ول مط وار احيويت 
الناين كالارباب:واظرواى كنويكه كيكة العسيد, زعا الناسن رجلان ميقل 
ومعاؤ: قارحموا المبتل, واحمدوا الله على العافية. 

باك موري لذ فى غيل ]عن الغا الث كو لق لفقل أن "فقلاف اك لان 
استوفيت أجرك. ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك. 0 
تتصدّق لها سدداً يريك علائية عل رؤوس الأشها, فى اليوم الذى لا يضرك أن لا 
يطلع الناس على صدقتك. 

فاحفض الصواث إن وبل الدى بعلم ما تضكر ون وها معائون: قدعلمما 
550557 ن تسألوه. وإذا صمت فلا تغتب أحداً الو م اي 
ولا تكن كالذى يصوم رئاء الناس. مُغيرة وجوههم. شعثة روؤوسهم ٠‏ يابسة 
أفواههم: لكى يعلم الناس أَنّهم صيام. 

50 امن حرم نفسه كسبه فإما يججمع لغيره. ومن أطاع هواه فقد 
أطاع عدوّه. ومن يثق باللّه يكفه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته. ويحفظ له ما غاب 
عنة, 

يا ابن جندب! أعدٌ لكل بلاء صبراًء ولكلّ نعمة شكراً ا 
صير نفسك د كل بليّة فى نفس اوتعال أو درية فَِئما يقبض عتارينة وياد 
هبته. ليبلو هما شكرك وصيرك, وارج الله رجاءً لا يُحَدَوْكَ على معصيته. وخفه 
خوفاً لا يُؤيسك من رحمته. ولا تغترٌ بقول الجاهل ولا بمدحه. فتكبّر وتجبر 
وتعجب بعملك. فإنّ أفضل العمل العبادة والتواضع 

ولا تضيّع مالك وتصلح مال غيرك ما خلفته وراء ظهركء واقنع يما قسم الله 
لك. ولا تتمنّ ما لست تناله. فإنّ من قنع شبعء ومن لم يقنع لم يشبع. وخذ حظّك من 
آخرتك. ولا تكن بطراً في الغنى. ولا جزعاً في الفقرء ولا تكن فظاً غليظاً يكره 
لثمن فويف وول تكن نواه خف لكين عزفك, ولذاكط ومن فر قف ول سين 
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عو وي 0 اللأمر أهله. اا وق عند كل أمر حقٌٍ 
0007 لات م ا 
فاحمد الله على العافية. فإنا الناس مبتلاً ومعافاً. واجمع رحمتك لغريب تأويه. ويتيم 


(030 
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1 وصيّنه 80 لعنوان البصرى: 

حَدّث الفيغ الجلسى عق الجلد الأول من بحاره. عن عتوان البضرى» وكات 
شينكاً كبيرًء :قد أ عليه أريع عون شسنةوقال: كنت الحعلف إل مالك بن أثنين 
بين فل قم عب القنانا و اق القن احدافة النهدر احيك ا حزيفة كفنا 
أخذت عن مالك. فقال لي يوماً: ِف رجل مطلوب. ولي مع ذلك أوراد في كل 
ساعة من أناء الليل والنهار. فلا تشغلنى عن وردي وخُذ عن مالك واختلف إليه. 
كبا كنت تختلف إليه. 1 

فاغتممت من ذلك, وخرجت من عنده وقلت في نفسي: لو تفرّس في خيراً لما 
زجرني عن الاختلاف إليه ا ا 
عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة. وصلّيت فيها ركعتين. وقلت: أسألك يا الله يا 
لله. أن تعطف على قلب جعفر. وترزقني من ع لمه ما أهتدي به إلى صراطك 
المستقيم. ورجعت إلى داري مغتمّاء ولم اختلف إلى مالك بن انسء. لما اشرب قلبىي 
من حبٌ جعفر, فا خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة. حقّ عيل صبري. 

فلا ضاق صدري تنعّلت وتردّيت وقصدت جعفراً وكان بعدما صلّيت 
العضان: قلا حتضيرت ,اجن از اليناذ يق علية افج خادم له. فقال: حاجتك؟ 


)1 ااحن الل 9؛ عنه البحار 9/8: 71/4 ح .١‏ 
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فقلت: السلام على الشريف. قال: هو قائم في مصلا لافيت كوا افا لقت 
الا يسيراً إذ خرج الحخادم فقال: قنك عر ار كو نار فو سرس امك قلي در 
السلام وقال: أجلس غفر الله لك. فجلست. فأطرق مليّاً ثم رفع رأسه وقال: أبو 
مَن؟ قلت: أبو عبد الله. قال: تت الله كتيتك ووفقك. 

يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ فقلت في نفسي: لو لم يكن لي من زيارته والتسليم 
عليه غير هذا الدعاء لكان كثيراً. ثم رفع رأسه وقال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت 
الله أن يعطف قلبك على» ويرزقني من علمك. وأرجو أن الله تعالى أجابني ف 
القتر ينما سا لند. 

فقال: يا عبد الله ليس العلم بالتعلّمء إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك 
وتعالى أن بهديه. فإن أردت العلمء فاطلب أَوَلاً في نفسك حقيقة العبوديّة. واطلب 
القلم بالشعياله واسستهم الله يتهنك: 

تلففتيا قري قال عا ا باعي لعلف با قيال سايية 
الغيوديه؟ قال اقلاثة أشياء: أن ال يرق الى اللسمدق) عخوله انه خلكاء لان العبية 
الايكون لم طللته يرون الما ل مال الله يضعونه حيث أمرهم الله يبهولا يدير العنيد 
انفسد تدييراً, وجلة استاله فيا أمره امتهال يوب اوعنه: 

فإذالم ير العبد لنفسه فيا خوّله اله ملكاً هان عليه الانفاق فما أمره اله تعالى أن 

أذ فظن لعن نايا تيه عل مدي لكان علنه مضائنه الدننا! 

واذا اشتغل العبد بما أمره الله تعاللى ونهاه لا يتفرّغ منهما إلى المراء والمباهات مع 
الناس. 

فإذا كر ال الفد تيه الثاؤنة ا عائة كله الددا واجلسن؛والمولودرة 
يطلب الدنيا تكائراً وتفاخراً. ولا يطلب ما عند الناس عرّاً وعلواً ولا يدع أيّامه 
باطلاً. فهذا أَوّل درجة التقوئ. قال الله تعالى: 9يَلْكَ الدَّارُ الآخِرةٌ عَجْعَلُهَا لِلَذِينَ لا 
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يُرِيدُونَ عُُواً فى الأّزْض وَلَا قَسَاداوَالْعَاقِبَة ِلْمتَّقِينَ» [القصص : 87]. 

قلت: يا أبا عبد الله أوصني, قال: أوصيك بتسعة أشياء. فإنها وصيّتي لمريدي 
الريك الم امدانها وات امال أن تقلت مهنا ْ 

الانااسها فق زياضة اللعن: :و الانة الى اماد واتلانة مساق العام 
فاحفظها. وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرّغت قلى له. فقال: 

أمَا اللواق في الرياضة: فإيّاك أن تأكل ما لا تشتهيه. فإنّه يورث الحماقة 
والبلهيولة ا كل إل عند الجوع, واذا أكلت فكل حلالاً وسيم الله واذكر حديث 
الرسول يي ماملاً ادمى وعاءً شرا من بطنه. فإن كان ولابدٌ فثلث لطعامه. وثلث 
لشرايت وقلث الفسم. - 

وأمّا اللواق في الحلم: فن قال لك إن قلت واحدة معت عشراً. فقل له: إن 
قل غهرا ل بنع واحدة ومن تشعلك فقل له إن كنت صادقا فها تقول فاسان 
الله أن يغفر لي. وإن كنت كاذباً فيا تقول فاللّه أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا. 
فده باللضيحة لدعا 

وأمّا اللواق في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت. وإيّاك أن تسأطم تعتّتاً وتجربة, 
وإِيّاك أن تعمل برأيك شيئاً. وحّذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً. واهرب 
عن النعنا ريلك من الأسن ول ةعمل رقينك لاس جميرا: 

قم عن يأ أبا عبد الله فقد نصحت لك, ولا تفسد على وردي فإفّ إمرؤٌ ضنين 
بنفسي. والسلام على من اتَّبع الهدئ0". ْ 


فصل: فى وصية الإمام موسى بن جعفر ىه 
١-وصيته‏ لهشام بن الحكم ي: 
عراخ حكناء بن الدكي وا هالع قال ل أبو لين مويتة بن مسر ايه 
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يا هشام! إن لله ا ا يا فَبَشّرْ 
عِبَادِ ه الِّينَ يسْتَمِعُونَالْقَولَ فنعو - َنَّأَحْسَتَهُ أُوليِكَ الَّذِينَ هَدَاهُُ لله وَأُوليِكَ هه 
ونوا الألبتاب» 520 

يا هشام! إِنّالله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. ونصر النبيين 
بالبياة ود غلا ربو بالأدلم ففال: <وإِلَكُم إل وَاجدٌ لاإ إلا هَُالرَممنٌ 
رمم البقرة : ]١7*‏ «إِنَّ في خَْقٍ الت وَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتكَافٍ الَيْلٍ وَالَارٍ 
الك الى ري ف البخر با نَع اناس وما ْول الله من الت ومواخاء فاخا بقه 
لض بَغد مؤتها وَبثَّ فيا مِْكُلَ اي َتَضْرِيفب الرياح وَالسَّحَابٍ اُسَخَرِ بَيَْ 
لتم وَالأَدْضٍ لَآيَاتِ لِقَوْمٍيَعْقِلُونَ» العف كم 

يا هشام! قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأ نهم مدير ٠‏ فقال: 1-0 
َكُمْ اَل وَالتَّارَوَالشّمْسَ َالْقَمر وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ به إن في ذلِكَ لَآيَاتِ لقَومٍ 
يَعْقَلونَ» [التحل : ؟١١].‏ 

ول وق الروسكر ف ارا او أن ون عق جز شكم وزفام 
لتتلث و[ أَشْدَكُه غلذكو ثو اشوا وونكو عر تنو هر مدل ولتلتوا أجل مسي 
وَلعَلَكُمْ تََْلُونَ» [غافر : 17]. 

وقال تعالى: «إنَّ في أَخْتَلَافٍ لعل وتان وما نَل اله من الشَّم من رِرْقي 
فخي ب الأض بعد مؤتها وَتَضعرِيف الرياح وَالسّحَابٍ الْسَخرِ بن الّمءِ وَالَرْضٍ 
لآيَاتِ لقم يَعْقِلُونَ4 [مضمون الاية]. 

وقال: يخي الأَدْض بَعْدَ مَؤْتها قَدْبينّالَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» [الحديد : 
ل 


وقال: جنات من أغَْابٍ وَرَرِعٌوَتَحِيلُ صِنْوَانَ وَغَيْدُ صِنْوَانِ يق ياءِ وَاجدٍ 


و سا بر 
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َنفصَلَ بها عل بَضٍ في الكل إن في ذلِكَ لات لقم يَْقُونَ4 [الرعد 2 
وقال: «وَمِنْ ايَاته يُرِيِكمْ الْبَرْقَ خحَؤفاً وَطْمَعاً وَيُكرَل مِنَ السَّمءِ ءِ مَاءً فَيُحَي به 
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الْوْضَ بَعْدَ مَوْتب إِنَّفى ذْلِكَ لآيَاتِ ليزم يَعْقِلُونَ » [الروم : 4 1]. 

قال ١ل‏ ناوا أل ما حرم وَبْكمْعَلَكم ألا ُشركوا يه سَيئاوَِالْوَالِدَيْنِ 
اناري قار ارد كين او لع رق وزافر د ليرا افوا 7 
ظَهَرَ َو ما بَطَنَ وََا تدلُو انس الى حر الث ِل بالحقّ ذلِكُمْ وَصَّاكُم يه َعلّكُم 
تعْقِلُونَ4 [الأنعام :- .]16١‏ 

وقال: هَل لَكُمْ من مَا ملكت أينكُمْ من شرك ف ماررَقْناكُم َم فيه سو 
عَحَافُو كم كَحِيقتكُم أَنْفْسَكُمْ كَذلِكَ نفَصّلَ الآيَاتِ لَِومٍ يَْقِلُونَ» [الروم :8ل 

يا هشام! ثم وعَظ أهل العقل. ورغَبهم في الآخرة فقال: لِوَمَا الْمَيَاة اليا إلا 

لَعِبّ وَهْوٌ وَلَلْدَارُ الآخرَة خَيْرُ لِلَذِينَ يَتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ» [الأنعام 5 

0 انم خوّف الذين لا يعقلون عقابه فقال: ؤمَمَدَمَرْنَا الآخَرِينَ « وَإِنَّكُمْ 
تون عَلهِمْ مُضْبحِنَه وَبالَيِلِ ألا ََلُون» | 2 اين كان 

وقال: إن مُنْوْنُونَ عَلَ أَهْلٍ هذه الْقَيَة ِجْزا م التّءِ َاكَانُوا يَفْسْفُونَ ه 
ولد تََكنَا نا آيَةَ َي عَم يَْقلُونَ4 [العنكبوت : : 8-6 5]. 

يا هشام! إن : العقل مع العلم. فقال: وَبَلْكَ الْأَمْتَالُ َضْرِيها للنّاس وَمَا يَعْقِلُها 
إلا الْعَيمُونَ4 [العنكبوت: 49]. 

يا هشام! ثم ذمّ الذين لا يعقلون, فقال: ووإذا مل لم انوا انَل ل َه قالوا 
َل تتبعْ ما ْنَا عََيْهِ آبَ دنا ولو كان اناه ل تتقلون شنا وله تكد و [القرة: 
.]١‏ 

وقال: ومَفَلُ الذِينَ كَقَُواكَممَلِ الَذِي يَنْعِقُ الا يَسْمَعٌ إلأدْعَاء وَندَاءَ حُيٌ كم 
عُمْىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة : 0048 

وقال: ووَمِْكُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيِكَ أكََنْتَ تُسْمِعٌ الضُّمَ وَلَؤْكَانُوا لا يَعْقِلُون» 
لاني 1 

وقال: اَم تَحْسَبُ أن أكْرَهُم يسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ نهم إِلَلَْنْعامبَل هه أَضَلُ 
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سَبيلاً» [الفرقان: 5 ]]. 

وقال: «لا يَُاتَلُونَكُمْ بميعاً إلا فى قُرَى محْصَّنَةِ أو مِن وَرَاءِ جُدُرٍ 0 
شَدِيدٌ تسم جميعا لمكم شق ذلك بأَُمْ قوم ل عقون » [الحثس : .]١5‏ 

وقال: «وتلسؤن لفك ألم م تَلونَ الكتاب أدلا تَعْقِلُونَ» لقره ؛ : غغ]. 

يا هشام! ثم ذم الله الكثرة فقال: هوَإِنْ تُطِعْ أَكْثرَ مَنْ في الْأْضٍ لمر كه 
سَبِيل الله » [الأنعام : ,7 .]١‏ 

وقال: «وَلَيْنْ سَأَلْتكُمّْنْ خَلَقَ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ الله قل الْحَمدُ له بل 
أَكْتَْمُْ لا يَعلَمُونَ4 القمان : .]١5‏ 

وقال: ولي تألتئة كن تلن التأوهاء فأحيا به الأرض تقد هويا ليون 
اله كل الْحَمْدُلله بَلْ أَكْمَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [العنكبوت : 17]. 

يا هشام! ثمّ مدح لله القلّة فقال: وَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشَّكُورُ» إسبأ : 1] 
وقال: لوَقَلِيلٌ مَاهُمْ» [ص : 1 ]١‏ وقال: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فَعَؤْنَ يكم 
انه أتَملُونَ رَجْلاًأَنْ يَقُولَ َي اله4 (غافر : 18] وقال: طوَما آمَنَ مَعَه إلا قَِيلٌ» 
[هود : ٠؛]‏ وقال: لِوَلَكِنْ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الأنعام : /ال] وقال: طوَأَكْتَرُهُه لا 
تكقلوة 4 ناكد :13 وقال واكلاف ل يشكوون 4" [مضحو الا يلا 

يا هشام! ثم ذكر أولىي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية ؛ فقال: 
يوق الحكنة من يََاُ َم يُْتَ الحكنة ققد أوق خَيْرا يرا وا يَذَكَد إلا أونُوا 
الْألْتاب» [البقرة : 519). 

وقال: 9 دَالراسِحُونَ في الْعِلُم يَعُلُونَ آمنا يه كل مِنْ عِنْدِ ربَنَاوَمَا يَذَكَّدُِ 
أُونُوا الألتاب4 (آل عمران : .]٠‏ 

وقال: ؤإنَ فى خَلَقٍ السّْوَات دك وَاخْتَلَافٍِ اليل وَالممَار لآيَاتِ لول 
الألباب» [ال عمران: .]11٠‏ 

ل ل 0 


3 على ا والأسس التربويّة 


الأياب» الرعد: 115 

وقال: وأَمَنْ هو قانيت آنا الل سَاجداً وَقَائاً يحْدَرُ الآخرة وَيَدْجُوا رَحمَهَ رَيّه 
قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ لفون والدين ل يلون م دك ا الألياب» 
[الزمر: 1]. 

وقال: كِتَانٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيكَ مُبَارَكٌ لِيدَيَّدوا آيَاتِهِ وليتَذَكَّرَ أُونُوا الألاب» 
[آص: .]١1‏ 

كال ا لذ آتَيَِا مُوسَى الخد وَأَوْرَثْنَابَت إِنْرَائِيلَ الْكِتَابَ « هُدَى وَذِكُرئ 
لول الْألْبَابٍ» [غافر: 08-07]. 

يا هشام! إن الله يقول فى كتابه: 9إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى َِنْكَانَ لَهُ كَلْبٌ» [ى: 1؟] 
يعني عقل. وقال: طوَلَقَدْ آتََِالُقَانَ الحكمَة» إلقمان : ]١١‏ قال: الفهم والعقل. 

يا هشام! إِنّ لقهان قال لابنه: تواضع للحقّ تكن أعقل الناس. وإِنّ الكيّس 
لدى الحقٌ يسير. يا بني إن الدنيا بحر عميق. قد غرق فيه عام كثير. فلتكن سفينتك 
فيها تقوى الله. وحشوها الايمانء وشراعها التوكل, وقيّمها العقل. ودليلها العلم. 
وسكا انا لسو 

يا هشام! إن لكل شيءٍ دليلاً. ودليل العقل التفكر. ودليل النفكر الصمت. 
ولكل كوه مطيئة. ومطيّة العقل التواضع. وكوةايك ههلا أ كن ا عيمة عنة. 

بعاد اجا ف الله اميادو ووئله الا اعاده إلا ليسعلؤااعن مارفا حستم 
اللتجانة احم يفف وأعلكيم بامرنانله حدقي عقاذ. و اكتلية عقفلا ههج 
درجةً في الدنيا والآخرة. 

يا هشام! إِنَّنْه على الناس حجّتين: حجة ظاهرة, وحجة باطنة. فأمّا الظاهرة: 
فالرسل والا يبا والامة وام الباطنةفالعفل. 

يا هشام! إِنّ العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره: ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام! من سلّط ثلاثاً على ثلاث فكأمًا أعان على هدم عقله: من أظلم نور 
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نفك وتطول لقي غو ها الث كته تقول كلامم و اعلقا تور فعويه وات 
نفسه. فكأنًا أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام! كيف يزكو عند الله عملك, وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك. 

يا هشام! الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل, فن عقل عن اله اعتزل اهل 
الوحدة. وغناه فى العيلة, ومعزرّه من غير عشيرة. 

يا هشام! نصب الحقّ لطاعة الله. ولا نجاة إلا بالطاعة. والطاعة بالعلم. والعلم 
بالتعلّم, والتعلّم بالعقل. 

يا هشام! قليل العمل من العالم مقبول مضاعفء. وكثير العمل من أهل الطوى 
والجهل مردود. 

يا هشام! إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة. وم يرض بالدون من 

يا هشاء! إن العقلاء' تركوا قضول الدنيا فكيف الذفوي: ورك النانيا من 
الفضل. وترك الذنوب من الفرض. 

يا هشام! إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها. فعلم أنَّهَا لا قال إلا بالمعمة 
ونظر إلى الآخرة فعلم أَنّها لا تنال إلا بالمشقّة. فطلب بالمشقة أبقاهما. 

يا هشام! إن العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة؛ امم علموا أن الدنيا 
طالبة مطلوبة, والآخرة طالبة ومطلوبة. فن طلب الآخرة طلبته الدنيا حقى 
يستوفى منها رزقه, ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة: فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه 
والخرتة 

يا هشام! من أراد الغنى بلا مال, وراحة القلب من الحسد.ء والسلامة في 
الدين» فليتضرّع إلى لله تعالى في مسألته بأن يكئل عقله. فن عقل قنع بما يكفيه. 
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ومن قنع بما يكفيه استغى . ومن لم يقنع ما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً. 

يا هشام! إن لله حكئ عن قوم صالحين. أ نمم قالوا: «رَبنا اع قُلُوبَنَابَغدإِذ 
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ4 (آل عمران: .4] حين علموا أن 
القلوب تزيغ وتعود إلى عملها ورداها. إِنْه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. ومن لم 
يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. ولا 
يكون أخذ كذلك الا من كان كو لهالفطله:مكدفاوستازة لعلاتيعة تزافتفاً: أن الله 
تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخو من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

باقجاء! كان أبيو | للإمنين اكد بعر لوا لغيه انيقي دأ فل مق النقل وما 
تم عقل امرئ حت تكون فيه خصال شقى: الكفر والشرٌ منه ما وات والرشد 
واللقير منه مأمولاقء وفضل ماله مول وفظل قوله مكقوف::ونضيبه من الذثيا 
القوت. لا يشبع من العلم دهره. الذلّ أحبٌ إليه مع الله من العرّ مع غيره. والتواضع 
أحبٌ إليه من الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره. ويستقلٌ كثير المعروف من 
نقسه و ووزق الناس كلهي خيرا مه ونم شد هم بو نفسة: وهو اه الامو: 

ااه ديق لق لااقووة لدم و لمرو ةن لعفل له وإن أعطلد التاين 
قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً. أما إِنّ أبدانكم ليس لها قن إلا الجنّة. فلا 
تبيعوها بعغيرها. 

يا هشام! إن أمير المؤمنين باه كان يقول: إنّ من علامة العاقل أن يكون فيه 
ثلاث خصال: يجيب إذا سّئلء وينطق إذا عجز القوم عن الكلام. ويشير بالرأى 
الذي يكون فيه صلاح أهله. فن لم يكن فيه من هذه الخصال الثشلاث شيء فهو 
أحمق. إِنّ أمير المؤمنين يلي قال: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه 
الخصال الثلاث أو واحدة منهنّ, فن لم يكن فيه شيء منهنَ فجلس فهو أحمق. 

يا هشام! إن العاقل لايحدّث من يخاف تكذيبه, ولا يسأل من يخاف منعه. ولا 
يعد ما لا يقدر عليه, ولا يرجو ما يعنف برجائه. ولا يتقدم على ما بخاف العجز 
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وكان أمير المؤمنين له يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالحنشية من الله في 
السرّ والعلانية, والعدل 2 الرضا والغضب. والااكتساب 4 الفقر والغنى,. وَأ 
تصلوا من قطعكم, وتعفوا عمّن ظلمكم. وتعطفوا على من حرمكم., وليكن نظركم 
عبراً. وصمتكم فكراً. وقولكم ذكراً. وطبيعتكم السخاء. فِإنّه لا يدخل الجنّة 
بخيل. ولا يدخل النار سخي. 

يا هشام! رحم الله من استحيا من الله حقّ الحياء. فحفظ الرأس وما حوئ., 
والبطن وما وعئ, وذكر الموت والبلى. وعلم 2 الجنّة محفوفة بالمكاره. والثار 
نوو فه بالسووات. 

يا هشام! من كفٌ نفسه عن أعراض الناس كف الله عنه عثرته يوم القيامة, 
ومن كفٌ غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. 

يا هشام! وجد فى ذؤابة سيف رسول الله يَن: إن أعتى الناس عل الله من 
ضضرب غير ضاربه. وقتل غير قاتله. ومن تول غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله 
عزادعه عتد علش ومن احدح نخدا أو ارئ غيدا ل يفيل التدمته يوم النيامة 
00 ولا عدلاً. 

يا هشام! أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة. وب الوالدين, 
وك امسن والسي الف 

يا هشام! إِنّ كل الناس يبصر النجوم: ولكن لا هتدي بها إلا من يعرف 
مجاريها ومنازهاء وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ولكن لا بهتدي بها منكم إلا من 
عمل بها. 

يا هشام! مكتوب في الانجيل: طوبى للمتراحمين. أولئك هم المرحومون يوم 
القيامة. طوبى للمصلحين بين لت أولئك همالمقرّبون يوم القيامة. طوبى 


() الكافي ١‏ :1 ح١1كتاب‏ العقل والجهل. 


للمطهّرة قلوبهم: أولئك المتّقون يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك 
تقو ووسا را لللفنيوم القيامة: 

يا هشام! قلّ المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت فإنه دعة حسنة, وقلّة وزر, 
وخفة من الذنوب. فحصّنوا باب الحلم, فإنّ بابه الصبر, وَإِنّْ الله عرّ وجل يبغض 
الضحاك من غير عجب. والمشّاء إلى غير أرب”", ويجب على الوالي أن يكون 
كالراعى لا يغفل عن رعته :ولا بتكير علهمء فاستحيوا من الله 5 سرائركم. كما 
لمحيو فى اعادو 3 عاك بعلمو #١‏ الكلسدي لمكن خاله دري 
فعليكم بالعلم قبل أن يرفع. ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم: | 

يا هشام! تعلّم من العلم ما جهلت, وعلّم الجاهل تمّا علمت, عظم العام لعلمه 
ودع منازعته. وصغر الجاهل لجحهله ولا تطرده. ولكن قرّبه صلم 

بالقاء ! إن كل قن عدت كر شكرزها از لم ده بو اميا + وقال امير 
الممنيق خبلوات انعليه إن معاد ا عبرت قلونن خفكه تاسكس عن 
المنطق. وإنهم لفصحاء عقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكيّة لا يستكثرون له 
الكثير, ولا يرضون لهم من انيم بالقليل» يرون في افيه ا شان ا 
كاش وات 

با هشام! الحياء من الايمان والايمان ق الحئة, والبذاء من الحفاء. والحفاء ف 
النار. 

يا هشام! المتكلّمون ثلاثة: فرابح, وعال وهالع ناما الرابحم فالذاكر لله 
وأمَا السالم فالساكت. وأمًا الشاجب فالذي يخوض في الباطل. إن الله حرّم الجنّة 
غلىٌ كل فاحشن: بذىء, قليل الحياء: لا يبالى ما قال.ولاما قيل فيه..وكان أبوذر يِل 
يقول: يا مبتغى العلم إنّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على فيك كا 
تختم على ذهبك وورقك. 


(١)الأرب ‏ بفتحتين -: الحاجة. 
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يا هشام! بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. يطرى أخاه إذا شاهده. 
ويأكله إذا غاب عنه, إن أعطى حسده. وإن ابثّلي خذله. إن أسرع الخير ثواباً الب 
وأسرع الشي عقوبة البغى. وإِنّ شي عباد لله من تكره مجالسته لفحشه. وهل يكبٌ 
الناس على مناخرهم ف النار إلا حصائد السنتهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما 
له بعنية 

يا هشام! عليك بالرفق, فإن الرفق يمن. والحنرق شؤم. إن الرفق واليرٌ وحسن 
المخلق يعمر الديار. ويزيد في الرزق. 

يا هشام! إن مثل الدنيا مثل الحيّة مسّها لين وفي جوفها السم القاتل. يحذرها 
الرجال ذووا العقول. ويهوي إلبها الصبيان بأيديهم. 

يا هشام! اصبر على طاعة الله. واصبر عن معاصي الله فإمًا الدنيا ساعة. فا 
مضئ منها فليس تحد له سروراً ولا حزناً. وما يأت منها فليس تعرفه. فاصبر على 
تلك الساعة التى أنت فيها فكأنّك قد اغتبطت. 

يا هشام! مثل الدنيا مثل ماء البحر كلا شرب منه العطشان ازداد عطشأ حقٌ 
يا هشام! إيّاك والكبر, فإنّه لا يدخل الجنّة من كان في قلبه متقال حبّة من كبر. 
الكبر رداء الله. فن نازعه رداءه أكبّه الله في النار على وجهه. 

باأهكشاء! إناطوء امسق عينةيفإن كان البضننضينا ابقضاء سد كله 
وإنّ ضوء الروح العقل. فإذاكان العبد عاقلاً كان عالماً بربّه. وإذاكان عالماً بريّه 
أبصر دينه. وإن كان جاهلاً بربّه لم يقم له دين. وكا لا يقوم الجسد إلا بالنفس 
الحيّة. فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنيّة الصادقة. ولا تثبت النيّة الصادقة إلا بالعقل. 

يا هشام! إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكدة تعمر في 
قلب المتواضع. ولا تعمر في قلب المتكبّر الجمبّار؛ لأنّ الله جعل التواضع آلة العقل, 
وجعل التكبّر من الة الجهل. ألم تعلم أنّ من شمخ إلى السقف برأسه شجّه. ومن 
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خفض رأسه استظل تحته وأكنّه. وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله. ومن تواضع 
ره 

يا هشام! ما أقبح الققر بعد الغئ. وأقبح الخطيئة بعد النسك. وأقبح مخ ذلك 
العابد لله ثم يترك عبادته. 

يا هشام! لا خير في العيش إلا لرجلين: لمستمع واع. وعالم ناطق. 

يا هشام! ما قسم بين العباد أفضل من العقل, نوم العاقل أفضل من سهر 
الجاهل. وما بعث الله نبيّاً إلا عاقلاً, حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد 
امجتهدين. وما أدَى العبد فريضة من فرائض الله حي عقل عنه. 

يا هشام! قال رسول الله يَةُ: إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منه فإنّه يلق 
الحكمة. والمؤمن قليل الكلام كثير العمل, والمنافق كتير الكلام قليل العمل. 

يا هشام! من تعظّم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة اللأرض. ومن تكبّر 
على إخوانه. واستطال عليهم فقد ضاد اللّه. ومن ادّعئ ما ليس له فهو لغير رشده. 

يا هشام! يحالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. ومشاورة العاقل الناصح 
يمن وبركة ورشد وتوفيق من اللّه. فإذا اشار عليك العاقل الناصح فإيّاك والخلاف 
فإنّ في ذلك العطب. 

يا هشام! إحذر هذه الدنيا. واحذر أهلها. فإنّ الناس فيها على أربعة أصناف: 
رجل متردّي معانق طواه. ومتعلّم مقري كلّما ازداد كبراً يستعبي بقراءته وعلمه 
على من هو دونه. وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في 00 يَعظّم 
ويوقر. وذي بصيرة عالم عارف بطريق الحقّ يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب 
ولا يقدر على القيام بما يعرفه. فهو محزون مغموم بذلك. فهو أمثل أهل زمانه 
وأوجههم عقلة0". 


.١ح :عله البحار 04+ ضمن‎ ١ تحف العقول:‎ )١( 
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هذه فللقطاك من وهنا بآ أهلاد بيت اارسةونعلق الزسالة ودييط الو 
اوؤةناها هذا النضباع, لا شان لذ التزومه ونتا ف لشو ضفل لسرا » 
وما يحصل فيها من خصب فى الذهن. ونشاط في الفكر. وفيها الكفاية والاستغناء 
ع عبرينا اعت عد اظالك هه ا شروة توعد عل خاقة 

وما أردفناها ببعض وصايا الملوك والحكناء. ليظهر الفارق بين ما هي مستقاة 
من منبع الوحي. وملتقطة من بحر الحكنة الإلهية. وبين ما هي ولائد الرويّة. 
والتفكير البشرى. وهما يصيبا: ورا وفتطتان تازه بعتن الاضابة قل فت وغيزا 
الغرضء وإليك نموذجاً نما أوردوه. 


فصل: فى وصايا الملوك والحكماء 
١‏ وصية لثما الحكنم فولدي!0" 
إن الشيخ المفيد يك يحدّثنا في كتابه «الاختصاص» من أن لقمان أوصئ إبنه قال: 
يا بنى! إن الدنيا بحر عميق. ومن ركب البحر من غير سفينة غرقء فاتخذ 
بمونايج الأيناي حندوها فقو ان وعزاعها التوكلوسكانا السين: 
وجاديفها''' الصوم والصلاة والزكاة, * تم اركبها تنجو, وافي لخائف أ ن لا تنجو. 
بابق ! أقلّ الكلام, واذكر الله في كل مقام. فإنّه قد حذرك واندوت فيك 
واكك و لظ والفتسي ةفل جتنا لبيك كدو كبر املف اك ارايت 
م ىرث اقم نشوا سينا القبا لوه 
ال ووو فك شد الأسو و او افع الذك] مسلب كن ادر سات 
يابني! لن تكلّف أن تحمل الجبال. وان تكلّف ما لا تطيق, فلا تحمل البلاء على 


)١(‏ قد سبق لنا بحث عن 52506 الثاني من كتابنا «الجواهر الروحية»(المؤلف). 
)١(‏ مجداف السفينة: : في رأسها لوح عريض تُدفع بها. مشتقّ من جَدَف الطاثر. 


سلب7 بر رار نمزاي ووو جين الفوقة 


كتفك. ولا تذبح نفسك بيدك. 

يا بني! الجار ثم الدار. والرفيق ثم الطريق» والوحدة خير من صاحب السوء. 
والصاحب الصالح خير من الوحدة. ونقل الحجارة خير من صاحب السوء. فإنى 
نقلت الحجارة والحديد فلم اجد شيئا اثقل من قرين السوء. 

يا بني! من يصحب قرين السوء لا يتقدّم. ومن دخل مداخل السوء يتهم. 
ومن لا يكف لسانه يندم. 

يا بنى!إيّاك ومصاحية الأ:: فراوقات كالكلاب! افا تخد را عند كينا اكلوهء 
وال مضحوك فإنا سم تبنيو ساعةة واتتكانسى الأصندقاءدولا تمن سن 
الأعداء. فإنَ الغل في صدورهم كامن كمون النار تحت الرماد. ولا تكن حلوا 
فتأكل. ولا مرا فتلفظ. 

يا بنى!كافى المحسن بإحسانه. والمسىء تكفيه إساءته. 

الى افر :ذا للدي عدز لق فد دورولاو لوال فل عا وي 
لذ ذكر اطاخلم ةك رم وبزن ذا الذي توكن عق لل دوكله إل عير سوفن ذا الذى 
تضرع إلى الله فلم يرحمه. . 

الاك العو ” با مروف روات عن المنكن واصي عل نا اضانك 
إن ذلك هن عَم الاأمور. 

يا بني! لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم. 

يا بنى! تعلّم الحكمة تشرّف بهاء فإنّ الحكئة تدلّ على الدين» وتشرّف العبد 
على ا حرّء وترفع المسكين على الغني. ونقدّم الصغير على الكبير. وتجلس المسكين 
يحالس الملوك. وتزيد الشرف شرفاً. والسيد سؤدداً . والغني جداً “وكتف يظن ابو 
دم اخ قينا له اعد فض ومعيكه كير ةيوان بين اشع توصل اع الدتديا 
والآخرة إلا بالحكمة, ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجمسد بغير نفس. ومثل 
الصعيد بغير ماء. ولا صلاح للجسد بغير نفس, ولا للصعيد بغير ماء. ولا للحكئة 
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بغير طاعة. 

يا بني! لاتمش في الأرض مرحاً. نك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً. 

يابق! لا تسخربالمبجل» وادعو الله له بالغافية لقلا تبثتل فيسخريك: وإن 
عت خط فابعث في أثرها صدقة لتطؤّ نارهاء وإن نات قدرتك إلى ظلم 
لخدن النانن قاذ كر قورع ال عليك وازدجر: 

يا بني! أكرم الكبير ووقّره فإنٌ إهانته من سخط الله. ورتما كبرت فتبتلى 
بالاهاثة: وك تدين تدان 

يأبق! وتغطف عل الأرامل والأيتاء: يتعطف عليّك اله من قوق :ذلك: 

يا ببى! وكن للطفل الصغير راحماً. وليه حاتي فإنَ الله تعالى ل ما يكون 
له وللن 7 عطف عليه 5 فتركت له نومها وراحتهاء وعطف عليه أو فوجد 
بيه سر وره وإيناسه, وعطف عليه الناس. ففن رأئ ضحكه عجحب وتبسم» ومن راف 
بكاءه رق وتالم. وما عليك ان لا يكون ابن مسلم فإنْ الطفل الصغير لا ذنب له"". 


١"-وصية‏ أردشير لابنه: 

يحدّث العتبي عن بعض علاء الفرس: أن أردشير قال لابنه: 

يأبنى) إن الملك والدين أخوان. ولاغنى بأحدهما عن صاحبه. ولا قوام له إلا 
به الدين اش والملك حازين: قال يكن للااش فهدوء .ونا لى يكن لد ارين 
فضائع. 

يا بني! إجعل مرتبتك مع أهل المراتب. وعطيّتك لأهل الجهاد. ويشرك لأهل 
الدين: وسرك لمن يعنيه ما عناك من أهل العقل0". 


لا يننا 


(١)الاختصاص‏ :775 ملخصاً. 
(1) العقد الفريد :١‏ 77. 
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وأوضن رجل إبنه فقال: إن وصيّق مع وصيّة الله عر 1-6 هجنة, وإن فى 
التذكزة لقظة وغوه المين وم وأنا أسترعي لك بعد وفاتي الذي أحسن إليك 
قحيال د فى كل أمر ل تطافة ات تمك واباق والأجرف دتردات وايال مله 
الناس إكرامك تنص رف إليك أبصارهم, وابذل لسائرهم بشرك يطب ذكرك ف 
أفواههم, وأصلح بكلّ الآداب لسانك. واستعمل في إصلاحها بدنك. فإِنٌ الأدب 
وَل مدلول به على عقلك. 


#ادواطية عبد الله ين شداأة: 
[اجسترة اعد اشيو تداك الرقاة دعا إبنه مهدا بكتال لد 
يابني! أرئ داعي اموت لا يقلع. ومن مضئ منّا لا يرجع, ومن بق فإليه يغزع. 
ولفن اح عليه كمتنع. وف أوصيك يا بني بوصيّة فاحفظها: عليك بتقوى الله 
العظيم. وليكن أولى الأمور بك الشكر لله. وحسن النيّة فى السرّ والعلانية. واعلم 
بأنّ الشاكر مزاد. والتقوى خير زاد. وكن يا بني كما قال الحطيئة: 
ولست أرى السعادة جمع مال ولككن التتي هو السعيد 
وتفرق اش سير الزاة دطيرا”. ..ومكصوان اميق ديد 
وما لبد أن يأ قريب ولكن الذي يمضى بعيد 
يا بنى! لا تزهدنُ في معروف, فإنّ الدهر ذو صروف. والأيّام ذات نوائب على 
الشاهد ولاك فكم من راغب كان مرغوباً إليدء وظالت كذ أصبح مطلويا نا 
لديه. واعلم بأنّ الزمان ذو ألوان. ومن يصحب الزمان يرى المهوانء وكن كما قال 
شري الد ا 
وكد كشن :ريع فعا ةك - داف ناساعاة الشو ان 
ون امرءً لا يُرتجئ الخير عنده2 يكن هيّناً ثقلاً على من يصاحب 
فلاقندية ذا اج ةنا طالا ٠‏ ,.قائك لأصدرى مي أماراعب 
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راك سشاريت ارما امكل" ,رمس شو كيو اكرات 
ناافق اك عمو ادا بامال تل وهم المى اضيا الأببرار عن جع اللو فاه 
أحمد جود الحر الانفاق في وجوه البر, وإِنّ أحمد يخل الحرّ الضنّ بمكتوم السرّ. وكن 
يا بني كما قال قيس بن المخطيم: 
اجواة ميضون العلامواتق: - نيوك عش سالق لضعين 
إذا جاوز الاثنين سر فإِنّه ‏ بنث'" وتكسير الحديث فين 
وإن ضَيّع الاخوان سرّأ فإنّئي ١‏ كتوم لأسرار العشير أمين 
وعفدى لفايوفا إذاما اسهد «٠‏ كان نسوداء النتؤاد كين 
يا بني! وإن غُلبت يوماً عن المال فلا تدع الحيلة بكلّ مكان. فإنّ الكريم 
حتال. واللئيم مغتال. وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً. أقلّ ما تكون في 
الباطن مالاً. واعلم أن الكريم من كرمت عند الحاجة طبيعته. وظهرت عند الانفاد 
نعمته. وكن كما قال الشاعر: 
وعدت أن كن أورتة ابوه خصلالاً فعد تعد بين الممال 
ذاكترع با تكو عل نقد إذاما قل في الأزمات مالي 
فتحسن سيرق وأصون عرضي2 ويجعل عند أهل الرأي حالي 
شتاق نيلك السو لزاع قم +نل اعيسمن عفو لوال 
نابو وان تعد كلمة كن حاية تكن كاذك لبيك بالقاهد فا نك إن 
اتشي] جاخ وق انيب عق مواقاقة ركان يفال أن الأريي السام فو 
الفطن المتغافل, وكن كما قال حاتم الطائي: 
وما من شيمتي شتم ابن عمّى وما أنا مخلف من يرتحجيق 
وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مرّي فانفذيني 
فعابوها على وم تعبنىي لسر فا موما جبيني 


)١(‏ النت: نشر الحديث. 
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وذو التونئ يتقان لليف .لفن ]ةا ابسحكيويا ين 
اماع ابا بك ساك ره وسدر فك مره رمف متراركاه وحس اود 
فإذا التطنث العمرة ورضيت الخبرة فا خد عل إفالة العزة والمواساة فى 
العسرة وكن يا بني كما قال المقنع الكندي: 
إيل الرجالإذا اردت إخاءهم ١‏ وتوسمن فعاطم وتققرٍ 
فإذا ظفرت بذي الأمانة والتتقئن 2 فيه اليدين قرير عين فاشدد 
واذائز ستولا حال زلتحة «فكل ايك شضل خلمك ارده 
يا بني! وإذا أحببت حبيباً فلا تفرط, العا ونس فإنّه قد 
قال على أمير المؤمنين اه : أحبب حبيبك هوناً ما عسئ أن يكون بغر بغيضك يوماً ما 
وافض فيك هونا اعت أن يكن 00 
وكن معقلاً للخير واصفح عن الخنى 0 
وأحتيت :إذا أحبية عا مقاريا ٠‏ -حتائك وري عتى أده تارم 
وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارناً ‏ فإنَّك لا تدري مت الود راجع 
وعليك يا بني بصحبة الأخيار. وصدق الحديث. وإيّاك وصحبة الأشرار فإِنّه 
غازووكن كا قال الدارمي: 
مالع اسار و رقم شيو ا لوحا الضوة 
ودع الحا كله مهي +وإذا ساق امم اف 
نحن هاف وعدا قالنى" ...يقر الصعر اضيا الذهعب 
واصدق الناس إذا حدثتهم ودع الكذب فن شاء كذب 
رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب 
با بني! وإذا آخيت فاخ من يُعدٌَ لنوائب الزمان. وعليك بذوي الألباب الذين 
ثقفتهم الآداب, وواثقتهم الأحساب, فإنهم أطيب مختيرء وأكرم حتصر, وأعذب 
معتصر . واختبر إجاء كل جهول. وضحية كل عجولء فإنه لا يغفر الزلّة وإن عرف 
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العلّة, سر يع غضبه. عال طبه؛ إن نالك وإن وعد حلفت يرئ مايعطيك 
غزما زايا خد شك عساء كوو برضيت نا لدم فلك 33 يلين بن حي سال 
إلى غيرك. وفى مثله يقول الشاعر: 
لأاتواخ الدهن كينا" زاطعاً “مطليي العو فتول اديه 
مايئل منك فأحلى مغنم 2 ويرئ ظرفاً به أن يمنعه 
نكال الفبناتو ولا معطي . حتشطله ام يا أيه 
يابنى! من عتب على الزمان, وتتّبع عثرات الاخوان. قطعه صديقه. وملّه 
رفيقه. واحتاه الأهلون. وظفر به الشامتون. ومن سار فى البلاد مر المراد. وطالبٌ 
الكقاف الما عه واامنا فم بع فيد ققد لقن قال العامة 
إذا المرء م يطلب معاشاً لنفسه- 2 شكا الفقر أو لأم الصديق فأكثرا 
تساو عل الأددين كلا واوقكق:. جنتلات دو العترن لدان كرا 
فصق بنلاة انواقنن الفعنو .عق ذاهينا ارون هدر 
وما طالب الحاجات في كلّ وجهة وج لاني ١‏ امع ادن وكا 
ولا ترض من عيش بدون 3 تنم وكيف ينام الليل من كان ممعسرا 
ثم قال: وليكن إخوانك وأهل بطانتك أولي الدين والعفاف. والمروّآت 
والأخلاق الحديلةفإن رايت إحوان المرء يده الى بطش ينا ولسسائه الذى 
بضول به واعناخه الذى بيصن به فاضهي هؤلاء دهم إخوانا. وغل اير 
أعؤاناً, واتعضب الطغان الاخطان اللتاء الأذان الذيى لذ عاهون عل حدين: 
ولا يرجعون إلى نسبء ولا يصيرون على نائبة» ولا ينظرون فى عاقبة, فإنهم إن 
رأوك فى رخاء سألوك: وإن رأوك في شدّة أسلموك: ولعلّهم أن يكونوا عليك مع 
بعض الأعداء. 
واعلم بأنّ الرجل بلا خدين'"'كذي الثمال بلايمين. واخلط نفسك مع الأبرار, 


)١(‏ الجبس: الجبان الفَدْم. وقيل: الضعيف اللئيم. وقيل: التقيل الذي لا يجيب إلى خير. والجمع اجباس و حيوين: 
(؟) الخدين: هو الصديق الحميم ... 


بكي 7 ال ا رو تافل غاروالأسنيق التريوقة 


وها قو الفتان فالمرك تر فويتوينة ققد قال الساعرة 
وقارن إذا قارنت حُرَّأْ فإِمًا ‏ يزين ويزري بالفقق قرناوه 
ولتحجلف الانمجان إلا إذا أذ .عن الأمرجما لد عه تضعاده 
إذا قلّ ماء الوجه قلّ حياؤه 2 ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
يا بني! قد جمعت لك مصالح نفسكء فاستفتح الله بمسامع عقلك. وتفهّم ما 
وصفت لك بالتجاربء تحز صلاح العواقب. 
وأعلم إن من حاسب نفسه تورّع. ومن غفل عنها خسر. ومن نظر في 
العواقب نجاء ومن اعتبر أبصر, ومن فهم علمء وفي التواني تكون الهلكة. وفي التأقى 
السلامة. وزارع الِر يحصد السرورء والقليل مع القناعة في القصد خير من الكثير 
مع السرف في المذلّة. التقوئ نجاة. والطاعة ملك. وحليف الصدق موقق. وصاحب 
الكذب مخذول. وصديق الجاهل تعبء ونديم العاقل مغتبط. 
فإذا جهلت فسل. وإذَا ندمت فاقلع, وإذا غضبت فامسك, ومن لاقاك بالبشر 
فقد أدّئ إليك الصنيعة, ومن أقرضك الثناء فاقضه الفضل. وضع يا بني الصنائع 
عند الكرام ذوى الأحساب. ولا تضعنّ معروفك عند اللّئام فتضيّعه. فإنّ الكريم 
يشكرك ويرصدك بالمكافاة, وإِنّ اللئهم عن :ذلك عتما ووه لامر له حوية ان 
المذلّة. وقد قال الشاعر: 
إذا أوليك امهروقا ييا “ففولة فد شيرك لوفية 
ف مع ذلك متدرا الب ١‏ وفل ”إن اطق يفيه 
فإن تغفر فجترم عظم وإن عاقبت لم تظلم فتيلا 
وأ اوليك ذلك ذا وشا ٠‏ :فقن أووعنه شكر ا طويل 


-وصيّة المهلب لولده وأهله: 
لا حضرت المهلب بن أبي صفرة الوفاة. قال لولده وأهله: 
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أوصيكم بتقوى الله. وصلة الرحم. فإنّ تقوى الله تعقب الجنّة, وإنّ صلة الرحم 
تنسئ”" الأجل. وتثري المال. و تجمع الشمل. وتكثر العدد. وتعمّر الديار. وتعرٌ 
الجانب. وأنباكم عن معصية الله تعالى فإنّ معصية الله تعقب النار, وإِنّ قطيعة الرحم 
تورث الذلة والقلّة. وتقلٌ العدد. وتفرّق الجمع, وتذر الديار بلا قع. وتذهب المال, 
وتطمع العدو. وتبدى العورة. 

با بني! قومكم قومكم إن ليس لكم فضل علبهم. بل هم أفضل منكم. إذ 
فضلوكم. وسوّدوكم, أوطؤوا أعقابكم, وبلغوا حاجتكم فما أردتم, وأعانوكم, فإن 
طلبوا فاطلبوهمء:وإن سألواقاعطوهم. وإن ل يسلموا فتايتذوهم: وإن شتموا 
واتساوه وان شرا أبوابكم فلتفتح لهم, ولا تغلق دونهم. 

يا بني! إنى أحبّ للرجل منكم أن يكون لفعله الففضل على لسانه. وأكره 
للرجل منكم أن يكون للسانه الفضل على فعله. 

يا بنى! اتّقوا الجواب. وزلّة اللسان. فإنى وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من 
له وينتعش منهأ 008 0 لسانه فيويقه ويكون فيه هلكته. 

يا بنى! إذا غدا عليكم رجل وراح» فك يولك اله 132 اليه 

بابني! ثيابكم على غيركم أجمل منها عليكم. ودوابكم تحت غيركم أجمل منها 
0 
يا بنى! أختوا المعروفه وانكروا المنكوواعسيوددواتريزا الود عل السخل. 
واصطنعوا العرب وأ كرموهم. فإنّ العربي تّعده العدّة فيموت دونك ويشكر لك. 
فكيف بالصنيعة إذا وصلت إليه في احتاله ا وشكره. والوفاء منه لصاحبها. 

يابني! بكودوا ادكه واعرفوا فضل ذوى اسشنالك. وار موا صغيركم 
وقرّبوه والطفوه. واجيروا يتيمكم وعودوا عليه بما قدرتم, ثم خذوا على ادق 
سفهانكم. وتعاهدوا فقراءكم وجيرانكم بما قدرتم عليه. واصبروا للحقوق ونوائب 


1١ (‏ نسا الشىء بنوهنسًا وانساه: آخره. 


1 


الدهون:واعدرواعان غذ: وعليكم فى الحرتٍ بالأناةوالتوادة فى اللقاء: وَعليكم 
بالتقاس الخديعة في الحرب لعدوّكم. وإيّاكم والنزق والعجلة. فإنّ المكيدة والأناة 
والمية أنفع في الشجاعة والشدة. 

واعلموا أنّ القتال والمكيدة مع الصبر, فإذا كان اللقاء نزل القضاء المبرم فإن 
ظفر المرء وقد أخذ بالحزم قال القائل: قد أتى الأمر من وجهه. وإن لم يظفر قال: ما 
ضيع ولا فرط. ولكن القضاء غالب. | 

يا بني! الزموا الحزم على أيّ الحالين وقع الأمر. وألزموا الطاعة والحاعة, 
وتواصلوا وتوازروا وتعاطفوا. فإن ذلك يثبت المودة. وتحايّواء وخذوابما أوضيكم 
به بالجد. والقوّة. والقيام به والتعهد له. وترك الغفلة عنه. تظفروا بدنياكم ما كنتم 
فيهاء وآخرتكم إذا صصرتم إليها. ولا قوّة إلا بالله. 

يا بني! وليكن أول اما دازو نيد اد إذا أصبحتم, تعلّموا القران:والسان 
وأداء الفرائض. وتأدّبوا يأدب الصالحين من قبلكم من سلفكم, ولا تقاعدوا أهل 
الدعارة والريبة, ولا تخالطوهم. ولا يطمعنّ في ذلك منكم., وإيّاكم والخفة في 
اليك وكثرة الكلام: فإنه لاممل مه ساحيه واذواحق انه معال ليك 
فإ قد أبلغت اليكو فى ويق:واعلات اشاحجة عليك: 


© وصيّة العلامة الحلّى د لولده: 

قال في القواعد:© - 

بايا اميك كا افترض الله تعالى على من الوصيّة. وأمرني به حين إدراك 
المنيّة بملازمة تقوى الله تعالى, فإِّها السنّة القائمة. والفريضة اللازمة, والحُنّة 
الواقية؛ والعدّة الباقية, وأنفع ما أعدّه الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار. ويعدم 
عنه الانصار. 


.517 قواعد الأحكام:‎ )١( 
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عليك باتباع أوامر الله تعالى. وفعل ما يرضيه. واجتناب ما يكرهه., 
والانزجار عن نواهيه. وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانيّة. وصرف 
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلميّة والارتقاء عن حضيض النقصاء إلى ذروة 
الكثمال. والارتفاع إلى أوج العرفاء عن مهبط الجهّال. وبذل المعروف. ومساعدة 
الالقو ان ومقائلة المي ربالا سان والسدن بالامتان: 

وناك وشاع ل زكال وكا شرة] 4 ال كاك ادا نيما وماق 
وفتقبيل هابك فوا وه الفلنا عجو عا لسة لمعلا نات عفن العف اذا قافا 
لتحطيل الكالاكم ون لف اشلكة رابينة تفاط الميولاف: وليكق يريك 
خيراً من اسك وعليك بالتوكل. والصبر. والرضاء. وحاسب نفسك في كل يوم 
وليلة. وأكثر من الاستغفار لريّك, واثّق دعاء المظلوم. خصوصاً اليتامئ والعجائز, 
فإن الله تعالى لا يساح بكسر كسير. 

وعليك بصلاة الليلء فإِنَ رسول الله يَِيْةٌ حث عليهاء وندب إليها. وقال: «من 
ختم له بقيام الليل ثم مات فله الحتة»20, وعليك بصلة الرحم. فإمها تزيد في العمر, 
وعليك بحسن الخلق. فإنّ رسول الله كَيْةٌ قال: «إنكم لن تسعوا الناس باموالكم, 
فسعوهم بأخلاقكم»”". وعليك بصلة الذريّة العلويّة. فإِنٌ لله تعالى قد أكّد 
الوضتة فين .وضعل موب آخر الزسالة والازهات, فقال تعال: لاقل لا شالك 
عَلَيم أَخراإِلّا امد في الْقىَ» [الشورى : 57]. 

وقال رضول الل عَلة: «إق شافع ينوم القيائة لأربعة أصتاق ولو يجتاؤوا 
بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريّتِي. ورجل بذل ماله لذريّتي عند الضيق. ورجل 
أحبٌ ذربتي باللسان والقلب. ورجل سعئ في حوائج ذريتي إذا طوّدوا 


وشّدوا»”". 


)١(‏ التهذيب 7:؟١١1ح155؛‏ والوسائل 6 ح51. 
(")البحار 585/١‏ حكا. 
() الكافي 1 : ٠ح!؛عنه‏ الوسائل ١‏ حآ. 
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وقال الصادق ائة: «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أيه الخلائق انصتوا فإنٌ 
تحتداً كلدك فينصت الخلائق» فيقوم النبى 2 ع © فيقول: يا معشر الخلائق من 
كاك كدي أو بر رن للقي كلقن تلوق ١‏ اكاار ماقا 
وأَىّ يذء.واى منّة: وأيّ معروف لنا؟! بل اليد والمثّة والمعروف له ولرسوله على 
جميع الخلائق. فيقول: بلى. من آوئ أحداً من أهل بيت أو برّهم, أو كساهم من 
عرئ. أو أشبع جائعهم, فليقم حت | كافيه. فيقوم اناس قد فعلوا ذلك, فيا تي النداء 
من عند اللّه: يا تحمّد يا حبيبى! قد جعلت مكافاتهم إليك, فاسكنهم من الجنّة حيث 
شئتء فيسكتهم في الوسيلة, بحيث لا يحجبون عن محمّد واهل بيته صلوات الله 
عليهم»'". 

وعليات يععطي الفديناء. وتكري العلاء. فإن رسول الله ييه قال: «من أكرم 
مدنا و مدا ل السام وفوف راش رن اما ن فقيهاً مسلماً لق 
اله تعالل وم القيامة وهو عليه غضبان»”". وجعل النظر إلى وجه العللاء عبادة. 
والنظر اإى باب العالم عبادة. وجالسة العلاء عبادة. 

وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم. والفقه في الدين. فإنّ أمير 
المؤمنين نه قال لولده: «تفقّه في الدين. فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء. وإنّ طالب العلم 
يستغفر له من فى السماوات ومن في الأرض. حقٍّ الطير في جو السماء. والحوت في 
البحر, وإِنّ الملائكة لتضع احتحتا لطالت الفلء رطية ب 

وإياك وكتان العلم ومنعه عن المستحقّين لبذله, فإنٌّ الله تعالمى يقول :إن الَذِينَ 


ل َاُدَئ من بَعْدمَابينّاهُ لئاس فى الْكتَابٍ أُولْيِكَ ل 
0 0 ابقره: :10 


220 الفقيه ؟: حا ترالوسال 3 هعم 
(؟) البحار 41:5 ح5١.‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه ؛ : /ا58 ح 0871. 
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يققل فعله لعنة لم10 وقال عد ولا “نويا المكة غير أهليا فلمو هاول 
تمنعوها أهلها فتظلمو هم" 


5 وصيّة أوس بن حارثة: 

روى ابن الكلبىي قال: لما حضيرت الوفاة أوس بن حارثة أخا الخزرج لم يكن 
له ولد غير مالك بن الأوس.ء وكان لأخيه الخنزرج خمسة. قيل له: كنّا نأمرك بان 
تقزوّج في شبابك فلم تفعل حّ حضضيرك الموت ولا ولد لك إلا مالك. فقال: لم 
مهلك هالك ترك مثل مالك, وإن كان النزرج ذا عدد. وليس لمالك ولدء فلعلٌ الذي 
استخرج الغدق من الجريمة, والنار من الوثيمة, أن يجعل لمالك نسلاً. ورجالاً 
بسلاً. وكلّنا إلى الموت. 

باعالكء المنقة نولة الدنية. :الات قبل العقات» والجلد لا العبلده واعلم :ان 
ال شرن امقر وين لوط قاعد أ عر حاف ور العريا الاسطاق وخر 
الطعم الاعتفاف. وذهاب البصر خير من كثير من النظرء ومن كرم الكريم الدفع 
عن الحريم. ومن قلّ ذل وخير الغنى القناعة, وشيٌ الفقر المخضوع. 

الدهر صرفان: صرف رخاء. وصرف بلاء. واليوم يومان: يوم لك. ويوم 
عليك. فإذا كان لك فلا تبطر, وإذا كان عليك فاصطبر. وكلاهما سينحسر. وكيف 
بالعاقة اخ لع له اقامة وعوتاله رتك 20 


-'٠‏ وصيّة الحارث بن كعب بنيه: 


.16:٠١8 راحيلا)١(‎ 

(1)البحار ؟:8ل/اح 315 

(©) سَفِفْتٌ الماء اسَفَه سَفَا: أكثرت منه وأنت في ذلك لا تروى. 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١8:17‏ باب05. 
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8 بني! قد أتت علي مائة وستون سنة ما صَافَحَتٌ يمبني يمين غادر, ولا قَنَعْتُ 
للقي خلة فاخن ولاضووث النعوبولة عه اصورى من ولا اكت عن 
مومسة تامار ولاق عل نين عيعن بن قر ب وقدرووق عل دين شعيب - من 
العرب غيري. وغير تيم بن مرّة. وأسد بن خزية, فوتوا على شريعتي. واحفظوا 
وصيّتي, وإلهكم فاتقوا يكفكم ما أهكم. ويصلح لكم حالكم. وإياكم ومعصيته 
قبح يكو الذماو ويوحفن سك الديار 

كونوا جميعاً ولا تفرّقوا فتاكونوا دما وبزوا قبل أن تبزواء فوت في عر خير 
من حياة في ذل وعجز. وكل ماعو كائن كنائن: وكتل جمع إلى تباين, والدهر 
صرفان: صرف بلاء. وصرف رخاء. واليوم يومان: يوم خبرة.ويوم عبرة. 
والناس رجلان: رجل لك. ورجل عليك. زوّجوا النساء الاكفاء. وإلا فانتظروا 
يزه النضاك ولك اطي اظبيرة الماك زايا كم والووستاي هانيا ادوا الداء1 وان 
ولدها إلى أفن يكون. 

لاراحة لقاطع القرابة. وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوّهم, وافة العدوّ اختلاف 
الكلمة: والففل بالحتنةيق النقة واللكافاة بالفكة د حول فيا وعدل السوء 
ويل انعا نوز قطيعة الل نوريف ابلك وانعاك اللدرية مويل التسمف وعون 
الوالدين يعقب النكد. ويخرب البلد. ويمحق العدد. والاسراف في النصحة هو 
الفضيحة. والحقد يمنع الرفد. ولزوم الخنطيئة يعقب البليّة. وسوء الدعة يقطع 
أسبات المتفعةوالضغائن تدعو إلى التباين: 

يابني!إنّ قد أكلت مع أقوام وشربت, فذهبوا وغبرت. وكأفى بهم قد لحقت, 
ند : 

اكتصلت شبابىي فأفنيته وأباليك يض دون دهعورا 
قثلانة اهارن ماقيو اقاذوانوا مت شيا كيزا 
قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي قصيرا 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والشنة والآذاب 7 قم 


4 -وصيّة أكثم بن صيفى: 

وَضَىْ أكثم بن صيف بنيه ورهطه فقال: يا بني تمي ! لا يفوتتكم وعظي إن فاتكم 
الدهر بنفسي, إن بين حيزومى وصدرى لكلاماً لا أجد له مواقع إلا أسماعكم. ولا 
مقاراً إلا قلوبكم, فتلقوه بأسماع مصغية. وقلوب واعية, تحمدوا مغبته. 

الطوى يقظان. والعقل راقد. والشهوات مطلقة. والحمزم معقول. والنفس 
مهملة, والروية مقيدة من جهة التوانيء وترك الروية يتلف الحزم. ولن يعدم 
المشاور يندا والمستبد برأيه موقوف على مداحض الزللء ومن مع "مع به. 
ومصارع الرجال تحت بروق الطمع. 

ولو اعتبرت مواقع الحن ما وجدت إلا في مقاتل الكرام. وعلى الاعتبار طريق 
الرعات وين يلك المتد امن التارة لوم السو ام كت ليه ورشيةل 
فكره. ويورث غيظه. ولا تجاوز مضلرّته نفسه. 

يا بني قيم! الصبر على جرع الحلم أعذب من جَنْ مر الندامة. ومن جعل 
عرضه دون ماله استهدف للندم. وكلم اللسان أنكئ من ككلم السنان, والكلمة 
مرهونة مالم تنجم من الغم. فإذا نجمت مزجت, فهي أسد حرب. أو نار تلهب, 
ورأي الناصح اللبيب دليل لا يجوز. ونفاذ الرأي في الحرب أجدئ من الطعن 
والضرب'". 


4-وصيّة يزيد بن المهلب: 
وأوصئ يزيد بن المهلب إبنه مخلداً حين استخلفه على' جرجان فقال له: 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١7‏ : 1 باب07. 


م مي ٠٠‏ ياب 06, (هو أحد حكماء اريم قال ابن للضم أكثم بن 


فيسبيعح يبب مسب سم تجح فلن ها والاسين الكرزرةة 


يا ببي! قد استخلفتك على هذه البلاد فانظر هذا الحيّ من المن فكن هم كا قال 
الشاعر: 
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عند الذين بهم ترمى 

وانظر هذا الحيّ من ربيعة, فاإنهم شيعتك وأنصارك, فاقض حقوقهمء والنظر 
هذا الحيّ من تَيرء فأمطرهم ولا تزه هم. ولا تدنهم فيطمعواء ولا تقصهم فيقطعوا. 
وانظر هذا الحيّ من قيس. فإنهم أكفّاء قومك في الجاهلية, ومناصفوهم المنابر في 
الاسلام ورضاهم مكف البقس. 

5 بني! إن لأبيك صنائع فلا تفسدهاء فإنه كؤ بالمرء نقصاناً أن 5-2 
أبوه. وإياك والدماء. فإنه تقيّة معها. وإياك وشتم الأعراض فإِنٌّ الحرٌ لا يرضيه عن 
عرضه عوض. وإياك وضرب الأبشار فإنه عار باق. ووتر مطلوب. واستعمل 
على النجدة والفضل دون الهوئ, ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانة. 

ولايمنعك من اصطناع الرجل أن يكون غيرك قد سبقك إليه. فإنك ما تصطنع 
الإلجال لفغلياء يكن عسك عو هن كا قاف فته العفا كن احتل لقان در ' 
أعضيق ديك ركقوك ايوزو إذا كني كناب فاكت النظر قيب وليك رسو لك فنا 
بيني وبينك من يفقه عنى وعنك, لزكناقي لخل مر سدم ورسوله موضع 
سرّه, واستودعاك الله فلابد للمودّع أن بسكن لهم أن رع وها عقف مر 
المنطق وقلٌ من الخطيئة أحبٌ إلى أبيك'". 


٠-وصية‏ قيس بن عاصم: 

وأوصئ قيس بن عاصم المنقري بنيه. فقال: 

يا بني! خذوا عنى فلا أحد أصلح لكم من إذا دفنتموني فانصر فوا إلى 
زخالكم فسودوا"" أكيركم فإن القو مالعا رع تمر ووذ سوكووا 


) ١)شرح‏ تهج البلاغة لابن 15080 ١١٠‏ باب05. 
(١؟)سودوا:‏ أجعلوه رئيسكم وسيدكم. 


الفضل'الآؤل: الوضية في القرآن والشتة والآذاب: ٠‏ 2س سح ا انم 
أصغرهم أزرئ ذلك بهم فى أكفائهم. 

وإياكم ومعصية الله وقطيعة الرحم. 

وسّكوا بطاعة أمرائكم. فإِنُّم من رفعوا ارتفع. ومن وضعوا اتضع. 

وعليكم بهذا المال فاصلحوه فإنه منبهة للكريم. وجنّة لعرض اللئيم. وإياكم 
والمسألة فإنها آخر كسب الرجلء وإِنّ أحداً لم يسأل إلا ترك الكسب. 

وو عقي ثلاث خصال: إياكم وكلّ عرق ليم أن تلابسوه فإنه إن يسرركم 
اللواتيدوك عدا بو اكظليوا الفيل واحد روانين ي أعددا ءكم فإنهم على منهاج ابائهم 
كم قال: 

احيا الضغائن اباء لنا سلفوا فلن اتبين لما ا 


١‏ وصيّة عمرو بن كلثوم الثعلبى: 

وأوصئ عمرو بن كلثوم التعلبى بنيه. فقال: 

يا بني! إن قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحد منٍ آباق واجداذى« ولايد من 
اموششم رايد لان ناقر لا لك البو الا مداه والاتيا تر الأ ولام ماعن 
عي ما أوصيكم به. إن والله ما عت رجلاً قط أمراً إلا غْيرَ بي مثله إن حقاً فحقاً 
وإِنْ باطلاً فباطلاً. ومن سب سب فقوا عن الشتم فإنّه أسلم لأعراضكم. 

وصلوا أرحامكم تعمر داركم, وأكرموا جاركم يحسن ثناؤكم؛ وزوّجوا بنات 
العم فإنْ تعدّيتم بهن إلى الغرباء فلا تألوا مِهنَ الأكقّاء. وأبعدوا يبوت النساء من 
يوك الحا لبدفاه أعضل التصدويو اعنى للدكو ل 
لوا ون الذورات واخق نو ني لوا لني كه كان لعمد ير واكك 
حرمة لغيره إلا انتبكت حرمته. 


(١ا‏ شرح ح نهج البلاغة لابن ةا ١717:‏ باب07 ول ل ا : ققال فى حقه: : هذا 
سيد أهل الوبر . فجعله سيد خندف وقيس ممن يسكن الوبر). 
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وامنعوا القريب من ظلم الغريب. فإنك تذلّ على قريبك. ولا يحل بك ذل 
غريبك. وإذا تتازعتم في الدماء فلا يكن حقكم للقاء. فربٌ رجل خير من ألف. 
وود خير من خلفء وإذا حُدّثتم فعواء وإذا حَدّئتم فأوجزواء فإنْ مع الاكثار يكون 
الاهذار. وموت عاجل خير من ضنى اجلء وما بكيت من زمان إلا دهاني بعده 
زمان, وربما شجاني من لم يكن مر عناني. وما عجبت من أحدوثة إلا ا 
بعدها اعجوبة. 

واعلموا أنَ أشجع القوم العطوف. وخير الموت تحت ظلال السيوف, ولا خير 
فيمن لا روية له عند الغضب. ولا فيمن إذا عوتب لم يعتب. ومن الناس من لا 
يرجئ خيره. ولا يخاف شرّه. فبكوؤه خير من درّهء وعقوقه خير من برّه ولا 
تبرحوا في حبكم فإنه من أبرح في حب آل ذلك إلى قبيح بغضء وكم زارني إنسان 
وزرته فانقلب الدهر بنا فيرته. 

واعلضرا ان الك ساي وأنَّ السيف كليم. إن لم أمت ولك هيوقت 
ودخلتني ذلة فسكتٌء وضعف قلبى فاهترت. سلّمكم ربكم وحيّاكم”". 


١7‏ وصيّة ابن سعيد المغربى لابنه وقد أراد السفر: 

أوذعفد سني ف عشيرمفة حتحرها رعتتاءى أرجتك 
فلا تطل حبل النوئإنني وله أشتق إلى طالعتك 
واختصر التوديع أخذاًفا 9 لي ناظريقوئ على فرقتك 
واجعل وصاتي نصب عين ولا تبرح مدى الأيام من فكرتك 
خلاصة العمر التى حنكت فى ساعة زفت إلى فطنتك 
فبننواريهع جزواكة: لالسا يي سن فك 
فلاتنم عن وعلها ساعة ‏ فإهاع ون إلى يقظتك 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١7:17‏ باب07. 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والسّنة والآداب 


وكتا لفيا كن الوقن النجوئ 
لسن درق اصلل ذى غربة 
وامكن المتحوينا متظهرا عتسنة 
وانطق بمحيث الغى مستقبح 
ولىم على رزقك من بابه 
ودف كحضا سه ولدكدق 
ولالرزاياوثبةمالما 
ولمجكدل التحذل كا وعحد 
واعتكفين العناس بالتخاطين 
وام _وّاللبت قدزاره 
والقد ده سمطو لاناحة 


وإنفهاتعرف من شيمتك 
وابغ رضا الأعين عن هيئتك 
واصمت بحيث الخير في سكتتك 
واقصد له ما عشت فى بكرتك 
صحبة من ترجوه في نصرتك 
إلا الذي تذخر من عدتك 
فقد تقاسى الذلّ في وحدتك 
2 0 
واصحب أخاأً يرغب في صحبتك 
وفكره وقف على عثرتك 
عون مع الدهر على كربتك 
غبَ التدئ واسم إلى قدرتك 
تذكاره ينذكى لظطئ حشريك 
فإنه جور على مهجتك 


يا بني الذي لا ناصح له مثلي. ولا منصوح لي مثله. قد قدمت لك في هذا النظم 
ما أن أخطرته بخاطرك في كلّ أوان. رجوت لك حسن العاقبة إن شاء الله تعالى. 
وإن أخف منه للحفظ, وأعلق بالفكر. وأحقّ بالتقدّم قول الأُوّل: 


يزين الغريب إذا ما اغترب 


وتفافة وين احاوقة 


واصغ يا بنى إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر, وسُّلّمُ الكرم والصبر. 


ولو أن أوطان الديار نبت بكم 


لسكتتم الأشتلاق :والآذايتا 
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الاي المخلق ا كر نويل والاذي ارح مزل 

وليك كما قال بعضهم في أديب متغرب: وكان كلما طرأ على ملك فكأنه معد 
ولك والنة تصن ع سانا هاف .ولا منكر شيئاً من أ مره اذا دعاك فلك 
امعد اعذعيدات هزه واسيل الكل ايليا .وهبٌ في روض أخلاقه 
هبوب النسيم. وحل بطرفه حلول الوسن, وانزل بقلبه نزول المسرّة. حقّ يتمكن 
لك وداده. ويخلص فيك اعتقاده. وطهر من الوقوع فيه لسانك. واغلق سمعك, ولا 
ترخص فى جانبه لحسود لك يريد إبعادك عنه لمنفعة, أو حسود له يغار لتجمّله 
بصحبتك. ومع هذا فلا تغترٌ بطول صحبته. ولا تتمهّد بدوام رقده فقد ينمه 
الزمان: ويتغير منه القلب واللسان.واغا العاقل من جغل عقلة معيارا وكان كالمراة 
يلق كل:وعة ماله 

وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك بعقل. فاحتذ بأمثلة من جدب, 
واستمع إلى ما خلّد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال فإِنَّها خلاصة 
عمرهمء وزبدة تجاربهم. ولا تتكل على عقلك فإنٌ النظر فيا تعب فيه الناس طول 
أعمارهم. وابتاعوه غالياً بتجار.هم. يربحك ويقع عليك رخيصاً. 

وإن رأيت من له عقل ومروءة وتجربة» فاستفد منه ولا تضيع قوله وفعله. فآنٌ 
فوا تلقاه تلقيحا لعقلك وحثأ لك واهتداء. وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء 
مويك أن سعد حو تدازو فإ كان منوافقا لفقلكف: مصلحاً لحالك. فراع ذلك 
عندك, وإلا فانيذه نبذ النواة. فليس لكلّ أحد يُتَبِسَم ولذكل لصن لك وله 
الجود تا يعم بولا خسن الظن وطيب النفس يما يعامل بيه كل أحسد. وله و3 
القائل: 

ومالي لا أوفي البرية قسطها على قدر ما يعطئ وعقلى ميزان 

زإباك ولط من نفسك الا يفون :فل كعامل الذون مهاملة الي وله 
الكفء بمعاملة الأعلى, ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع. ويثيبك على 


الفصل الأوّل: الوصية فى القرآن والسّنة والآذداب الام 


مزاع تعاضو ف عا عل زاقية ا تلق رفني اناس با ملت ولك لق 
فياه لذ رانك تقد ملل مول عجو ول جناء! فلن قارفك أحدا دز شوق 
القول والفعل. فإنك لا تدري هل أنت راجع إليه فلذلك قال الأول: (ولما مضى 
مضه هر تن رإنادوانيف اسان 
وكنت إذ ايلك سداد قوم رطل قرية وحركت ارا 

واحرص على جمع قول القائل: ثلاثة تبق لك الود في صدر أخيك: نايدا 
بالسلام. وتوسع له في المجلس. وتدعوه بأحبٌ الأسماء إليه. واحذر كل ما بيّنه لك 
القائل: كل ما تغرسه تبنيه إلا ابن ادم فإذا غرسته يقلعك. وقول الآخر: إين أدم 
ذئب مع الضعف. أسد مع القوّة. 

اباك اذاعيت عل عيعنة احدفل أن تظيل قار 

ونحكئ أن ابن المقفْع خطب من الخليل صحبته فجاوبه أن الصحية رق ولا 
أضع رق في يديك حوّ أعرف كيف ملكتك. 

وأسصيل كوو عزن بذ تاعونم وعتد و كلنات الآلدوه وصتحات الأوية 
وللاصيلك اطياء على السكوت عا يضعرّك أن لا نبيّته. فإنَ الكلام سلاح المتلم 
وبالأنين يعرف ألم الجرح. واجعل لكل أَمرٍ الخدت قي فليا عبابة :للق 

وحذاحمن الوه كا اتافيية. ‏ .تلن قينا تعض كنيد 

إذ الأفكار تجلب ال هموم, وتضاعف الغموم. وملازمة القطوب عنوان المصائب 
والخطوب. يستريب به الصاحبء. ويشمت العدوّ والمجانب. ولا تضيرٌ بالوساوس 
إلا نفسك. لأنك تنصر بها الدهر عليك. ولله درٌ القائل: 

إذاماكنت للأحزان عونا عليك مع الزمان فن تلوم 

مع أنه لا يرد عليك الغائب الحزن. ولا يرعوي بطول عتبك الزمن. 

ولقد شاهدت بغرناطة شخصاً قد ألفته ا هموم. وعشقته الغموم. ومن صغره 
الكو لكر اجابدا شرا سن كر صو لمن وا وس الله فون اعسهاما رابته 


44 ع مح ب و تج كس فلك :اولأسي دروي 


منه أَنّه يتنكد فى الشدة ولا يتعلّل بأن يكون بعدها فرج, ويتنكد في الرخاء خوفاً 
من أن لا يدوم وينشد: «توقع زوالا إذا قيل “م» وينشد: «وعند التناهى يقصر 
المتطاول». 

وله من الممكايات فى هذا الشأن عجائبء ومثل هذا عمرة حسور ير ضياعاً. 

ومتى رفعك الزمان إلى قوم يذمّون من العلم ما تحسنه حسداً لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك. وتزهيداً لك فيه فلا يحملك ذلك على أن تزهد في علمك. 
وتركن إلى العلم الذي مدحوه. فتكون مثل الغراب الذي أعجبه مشي الحجلة, 
فرام أن يتعلّمه فصعب عليه. ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه. فبتي مختلّ المثني كما 
قيل: 

أو الغرات وكناق مق فيد “فا عضن متو سالف الاجيال 

حل القطا واراف يبن مقينها فاضا دقر تسن الفستال 

ا 0 0 لل الك 0025 

ولا يفسد خاطرك من جعل يذمٌ الزمان وأهله. ويقول: ما بق في الدنيا كريم 
ولاافاضلء ولا مكان يرتاح فيه إن الذين تراهم على هذه الصفة أكثر ما يكونون 
من صحبه الحرمان. واستحقت طلعته للهوان. وابرموا على الناس بالسؤال 
فقتوهم. وعجزوا عن طلب ود من وجوههاء فاستراح وا إلى الوقوع في 
الناس, وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابهم, ولا تزل هذين البيتين من فكرك: 

لى إذااما تلك عوا” ١‏ “فاشو الفد على 
فإذا نابك دهر فكماكنت تكون 

والأمثال تضدرب لذي اللَب الحكير؛ وذو البصصر يمشي على الصراط المستقيم, 

والفطن يقنع بالقليل, وتضعدل باليسير. والله سبحانه خليفتى عليك. لا ربٌ سواه. 


الفصل الثانى 


الامام على نظا ووثيقة حقوق الانسان 


«أمَا بَمْدُ مَِنَ ِيمَا تَبَينَتُ مِنْ إدبَارِ الدنْيا عَنَيِه وَجْمُوح الدّهْرِ عَلَىَ وَإقْبَالٍ 
الآخرَة إلى ما يَرَعَنِى عَنْ ذْكْرٍ مَنْ سِوَايَ. ااال اي 
حَيْتُ تفرد بي دُونَ هُمُوم النّاسٍ هَم نَفْسِى. ِصَدَقَبِى!' ' رَأْبِى؛ وَصَرَفَيى 
وق وضع لى مخض أنرى: فأفضن بى إلى بعد لا يكون قب ليك . 

اق د وكرت ١‏ 
وَكَأَنَ النزت رو اناك اناق كما وق الوك خا ينين دل أخير ننين: 
لقد سبق لنا أ ن قلنا إنَ هذه الوصيّة هي من أفصح الكلام وأبلغه. 5557 
لدقائق احكة العملية واطائفها. وأكمل رسالة لتوجيه الفكر ا حديث. والتعليم 
اي ونا مكن للناس في القربى. لا قربى النسب بل قربى الثقافة؛ والعلم, 
والأدبء وهي أب وأجمع قرهلء ولأن في هذا تثقيفً وتأليفا ينتفع به الشرف 


ملظل نوا الأحيين القريو ب 


الأفياق :لا عسل مق كيو القزائيسه وننا لكا الملبا تومن جم الس واد 
العقل. 


إدبار الدنيا واقبال الآخرة: 

قوله 0ة: دهان فيما ََينَتُ مِنْ إِذبَارٍ الدَنْيا عَنَى وَجْمُوح الدَّهْرِ عَلَىَه وَِْبَالٍ لْآخِرَة 
إلى ما يَرَُنِى عَنْ ؤكْرٍ مَنْ سِوَايوَالاهِْمَام بِمَا وَرَائِيه ‏ - 

"توي فد من الاديار تدج القمر اف المطلية و نقد إلى الاتصرام والفتاء شأن 

كلّ متمتّع بالحياة. 

وباك لاخر فنا دنا د فطل فقون به دباو الدتياة فا 0 الانساة كن مامه 
مبدء السير, قرب إلى منتهاه. 

وأما (جموح الدهر) فهو لعدم ملائمته للنوايا الصالحة ولمعاكسة الزمان إياه. 
وتأخر أهله عن إنجاح مقاصده الإلههية التي لا ينفك عنها مثل مولانا أمير 
المؤمنين لكا. فهو سلام الله عليه يريد تزهيد الناس عن التولع في الدنيا وحتها 
خوون أولاهاء ان مسري لاضالةة والعاقة اما هدري عدر إتالة اننائها 
مقاصدهم المطلوبة. قصيّة عن رغباتهم. وكلّ من هاتين يحقٌّ معها الاعراض عنها. 
فكلّ منصمرم عقي الاتناج. وكلّ ما لا يجدي صاحبه نفع حريّ بالنكوص عنه. 

وإغا وصفه له من الدارين المقبلة والمدبرة هو الذي يحقّ معه عدم الاهتام 
بغير النفس, وتدرّجها في الكمال, فإنّ للإنسان بذلك وازعاً عن غيره. فلا يضبرّه 
ون ظل إا اقتذى دولا سرك (ااساعق نيه ون أخر فاعن امد ناذا ل 
بنافي وجوب النهى عن المنكر. فإنّ الغاية هاهنا أن لا يسترسل هو مع رغبات 
الضالين. ولا هملج في شهواتهم. وأما باب النهى عن المنكر فهو أن يردّهم عن 
تابط اموق وان ريق مااناكووية المتبنالك الوعرة: 


هم النفس تشعمل عن عجوم النابن؟ 

وقوله اك : لئة: غير أنَى حَيِتُ تقر بي دُونَ هُمُوم النَّاسِ هَمْ تَفْسِى. ٠‏ فَصَدَكَنِى رَأْيِى. 
وَصَرَفْنِى عَنْ هَوَاىَ». 

مما تفرد 2 بهم نفسه لأنّه أعر الأنفس وأشرفها. وأعودها للأمّة بمنافع 
وات عل انفد علنا للملا الديني. بأن كيف تكون حاطم فى ته#ذيب 
لفن وترميةا: .وإقاتها غوا صاطاء راو يكو لوقن اتسي ونا بشوعا مين 
أكدار ومعائب شاغل عن غيرهم, وعن التجسّس عن عيوب الناس والوقيعة 
فيهم. 3 3 

هاهنا اصحر سلام الله عليه بنتيجة ما جاء به من سلوكء بانها مصدّقة من قبل 
الشفيقة الزاسق: الوجولة بالمق انين قد انانمكا للق سدق معاد اتتدييفة الن 
وعاوها قلي الاعاء لكا وعصيد رتكا حعله الفا موي وتلق الاك عار قدا عن الى 
لحضوته بالعصمة اللازمة لكل مُتَسَممْ مثل مقامه من الامامة. 

وَهوٍسَلاح الله عليه لا يكلف الثائن بكلمتةاهذه أن يكوتؤا معضومين كمثله: 
فإن ذلك مستحيل على العاديين من الناسء وإغا يحبّذ اكه ان يقتصّوا اثره حسب 
القدرة والاستطاعة. لذا قال في مورد آخر: «أما إِنُكم لا تقدرون على ذلك ولكن 
اعون بورع واجتهاد»'" 

وفي ذلك إيعاز إلى أنّ السير الحثيث وراء أيّ حقيقة ملازم للتوصّل اليباكا 
توصّل هو سلام الله عليه فصدّقه رأيه. وصرفه عن الهوى. وصرّح له محض أمره. 
عدا حن الشوانت والأكدار, فهو لي يرغب في أن تكون شيعته. مقتصّة آثره فيا 
بينّاه من السير والتوصّلء ويرغبهم في ذلك بكلمته الذهبية, وبيانه الشافي. 

وهو اصدق ان اصخر عشريقة حياة يعرف هنفسه الكرقهيان تشكيره فنا 
أفضئ به إلى جد لا يكون فيه لعب» و وق لذ يتويد كنت قال امعان اثرديا 
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موق الكدا سومد يه وحناتا عي عا 


ان كنا 


الحنان الأبوى: 
وَكَأنَ المَوْتَ لَوْ أَنَاكَ أَنَانِي. َعنَانِى مِنْ أَمْرِكَ ما يغبن مِنْ أَمْر نَفْسِى فَكتَبْتُ ليك كِتّابي. 
مُسْتَظهراً به إن أَنا بَقِيتُ لَك أَوْ فَنِيتُ». 

هذا حنان أبوي لبيان قحيص النصح. وإسداء أقصئ ما يسع أيّ ابن أنا أن 
يسديه من محض الخيرء والإمام في طليعة من يفيض البرء ويحث على المعروف. 
وتحو بلا أن عليه لبيك حيا ته حناة: مويف ولا كبا نداكيانا ماذيا بحن ميزه 
لإرشاد ولده الحبوب عاطفة طبيعية, أو حبٌ بشريء ولكن له وجود مكيّف 
الفيض الأمدت طباه عه الزاهي لجل دلي افيه اشير عضا 
ولكن كلا كملت قابليّة القابل عظم النصح المبذول. 

وق ألقاء فصوو ق القاغل والقابل ,تقل قصور ىدع كل عنبيا. شين أله 
سلام الله عليه استعمل هذا النوع من الخنطاب جرياً على ما هو المطرد في العادة, من 
أنّ الإنسان لا يدّخر برّه عمّن هو أقرب الناس إليه من قرب وولده. وهو بخطاب 
ابنه العزيز يرمي إلى المجتمع الديني كلّه من باب «إياك أعني واسمعى يا جارة». 
قعل كل قود أن جا شوفتة شيع المقوارف وشنطة د المعرفة. 

أجل هكذا كان الامام لذ ينّجه إلى الناس يحكنه. وأمثاله. ونصائحه الرائعة 
التى لا تجد لها أشباهاً إلا في حكم النى وأمثاله ونصائحه. 

حكم تتبلور فيها طبائع الصديق والعدوً. والمحسن والمسبيء. والأحمق 
والغاقل: والبخيل والكريّ. والضادق والمنافق» والظام والمظلوم والمعوز والمتشي 
وصاحب الحق. وصاحب الباطلء ومفهوم الخلق السليم والخلق السقيم. وشؤّون 


الجاهل والعالم, والتاطق: والضامتة) والارعن والحلي. وصفات الطامع والقانع, 
وأحوال العسر واليسر. وتقلّيات الزمان وماها من أثر في أخلاق الرجال, وما إلى 
ذلك من أمور لا تحصئ في فصل أو بابء وكلّها مركّرة على الواقع يدركها العقل 
الصحيح, فيأخذ منها قواعد لا تنأثر بظرف, ولا تتعلّق بزمان. 

كان نيه يحرّك في الأفراد عواطف الخير. ويوقظ فيهم ما غشته الأيام من 
الضمائر السليمة؛ ويعمل على إغائها وينصح برعايتها. 

كان يتوجّه إلى الضمائر بتوصياته. وخطبه. وعهوده. وأقواله جميعاً؛ لأَنّه لم يفته 
أنّ لتبذيب المُلّق شأناً فى رعاية النظم العادلة. وفي بثّ الحرارة في المعاملات بين 
الناس. وقد ساعده في ذلك ما أو من مقدرة خارقة ينفذ بها الى أعماق الناس 
أفراداً وجماعات. فيدرك ميوهم وأهواءهم. ويعرف طباعهم وأخلاقهم. فيزن 
خيرها وشرّهاء ثم يصوّر ويطوّر. ويأمر وينهئء على ضوء ثقته اهائلة بالضمير 
الأشناق الذئئ يتويخه اليد 

كانت ثقته بالضمير الإنسان ثقة العظماء الذين تألف فيهم العقل النيرٌ. والقلب 
الزاخر بالدفء الإنساني؛ النابض بالحبٌ العميق الذى لا يعرف حدوداً. 


مدّهم القلب بنور يخبو لديه كلّ نور. وعلى أساس هذه الثشقة أرسئ لا حكنه 
وأمتالة: وغل أنتامها تترابط ا لأفكار والتوجديات الى خاطت ها وجدانات 
الناس. ' 

إنْ وصايا الإمام التى توجّه بها نحو الضمير الفردي والجماعى تعتبر بمنزلة 
وعاباان نا عمل مي عد النوس وعرار: الناطقة وص الداءة بعلم لز سانا 
التى أرادها ِئةِ حصناً منيعاً للأخلاق العامة. والعطف الإنساني. وتركيز العمل 
سر 

وإنّ من أروع ما وضعه نحو المصلحة العامة. وحريّة الفرد وحقوق الإنسان 
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دستوره لمالك الأشتر يد وهو من جلائل وصاياه. وأجمعها لقوانين المعاملات 
الموتقوو اقيق الناية والسدفات اماه 

فليخفّف الفرب من إعجابه في «شرعة حقوق الإنسان» التى نشرته هيئة 
الأمم المتّحدة في القرن العشرين. وملؤوا الدنيا عجيجاً فارغاً حول ما صنعوا وما 
يضتعون: وأكارواين الدعارة لأشسب عل :طلورة يتثفر متها الضصدى والذوق 
جميعاً. وأزعجوا الإنسان عظاهر غرورهمء وحمتلوه ألف منّة, وألف حمل ثقيل. 

فقد فكر فيها الإمام اا من كل سي برعو مراع بدا يدانا 
جوهراً في كل حين. ونصّاً وجوهراً في أكثر الأحيان. 

وإِنّك لتجدها في آثاره متاسكة متفاعلة لا تقرك فما بينها منفذاً لما ينفضها فى 
خطوطها العامّة. أو في جزئياتها الخاصّة. 

وما شأن على 32 بذلك إلا شأن عظاء العصور الذين يوغلون في الحياة حقٌ 
يكشفوا عن خطوطها الكبرئ المتاسكة, فيعلنون عنًا اكتشفوه بصدق وبساطة 
كحزازة كإذا بالااى يكفدوته ويعلتون عله بولق سفن اين سا يعداول 
الأصول الكبرئ فيبق لكلّ زمان ومكان. كما تبق القواعد العلميّة الثابتة. وقسماً 
يتناول التفاصيل والجزئيات فيتبدل ويتغير فح الزمان والمكان. 


مقارنة مع وثيقة حقوق الانسان: 
وقد آن لنا الآن أن نثبت في هذا الفصل أهمّ ما جاء في الوثيقة الدوليّة لاعلان 
حقوق الإنسانء ليرى القارى بنفسه إذاكان هنالك من فرق بين مذهب الامام اه 
في الحقوق العامة وهذه الوثيقة. ثم يدرك أين يستقر هذا الفرق وما هى أسبابه. 
اناا فا ناز لها أن تقول فول موعر انهدا العوديف قير )أنه 
يضعب على المرء أن يجِد اختلافاً بين مذهب الإمام والوثيقة الدوليّة هذه من يثك 
الروحء ما الفوارق في الفروع: ثم في الصيغ فحتومة مع اختلاف الزمان. 


الفصل الثاني: الامام علي 9 ووثيقة حقوق الانسان ل لس سند 48 


اقااا مسىءاللند مق أما فى :وواقيقة متقوى الانننا و آلى برعا فونه لامع 
المتحدة :إلا وتجد له مثيلاً في دستور الإمام على اا . ثم تجد فى دستوره ما يعلو 
ويزيد. 

أمَا إذاكان هنالك من فرق صحيح فارق فهو إِما يتعلّق بواضعي الو ثيقتين, 

ويتلخص في نظرنا بنقاط: 

الفرق الأول: هو ٍْ نْ الوثيقة الدولية لاعلان حقوق الإنسان وضعها ألوف وك 
المفكرين. ينتمون لعظم دول الأرض أو ها جميعاً والدستور العلوى وضصعه 
عبقريّ واحد هو على بن أبي طالب لكة. 

لقوق العا نعو 211011 نظ سف راعج 11ل قله رسي عر ل 

والفرق الثالث: هو أنّ واضعى هذه الوثيقة» أو جامعى شروطها ‏ والقول 
فنك قن ملأوا الدنياتكا ذكرنا -عجيهاً ذا رغاً حول ما صنعوا. 20 
الدعاوة اندم على صورة ينفر منها الصدق والذوق - جميعا. وحمّلوا الإنسا 
ألف منة. وفها تو اضع الإمام للناس ورب العالمين فلم 5 وم يستكبرء بل 3 
لله :والناس فى أن يغقزوالة ما عمل .وال يمل 

أما الفرق الرابع والأهم: فهوآن معظم هذه الدول المتّحدة التي ساهمت في وضع 
وثيقة حقوق الإنسان واعترفت بهاء هى التي تسلب الإنسان حقوقه. فينتشر 
جنودها في كلّ ميدان تمزيقاً لهذه الوثيقة وهدراً هذه الحقوق فيا مرّق الإمام 0ه 
ضور الاسقواة والاتتعاو يعي عط لاقم وديف نم له فول وعيك 
تلامع سيفه نوز الشمسء وسوّئ بها الأرض: ومشئ علبها الأقدام, ثم قضئ شهيد 
الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات بعد أن استشهد في حياته الف مرّة. 


نص الو ثيمة: 
وال القار الأن أجل ما وائيقة الأنم المتخدة: :احذها م كنات (اصورت 
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العدالة الإنسانية» وأخذها هو من كتاب «تاريخ إعلان حقوق الإنسان» الذي 
وضعه الكاتب الفرنسى «البيرباييه» ونقله إلى العربية «حمّد مندور» ونشرته 
خابعة الدول العرية” 

يواه النادى الخزاراً متساوين في الكرامة والحقوق. مزوّدين بالعقل 
والشينى وعلي اذ يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخوة. 

0 د لكل إنسان | 9 يتمتع بكافة الحقوق والحريّات الواردة في هذه الوايقهم 
وذلك بدون أي تمييز. وخاصة ماكان بسبب الجنس واللون والذكورة أو الأنوقة 
واللغة والدين. والرأي السياسي أو أيّ رأي خلافه. والأصل الوطني النازح منه 
القرنف أو الأضل الاجتجاعي وحالة الغنى والفقر والمركز العائلي. أو أي مركز خلافه. 

"'قَتدَ الحقوق الواردة في هذه الوثيقة إلى جميع سكان الأراضي الموضوعة 
تحت الوصاية, والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وذلك على قدم المساواة مع 
سكان البلاد ذات السيادة. 

:لكل فرد الحقّ في الحياة. وفي الحرية. وفي أن يعيش آمنأ مطمئناً. 

ه-لايجوز أن يعيش إنسان في الرقّ أو الاستعباد. والرقّ والنخاسة في كافة 
صورههما حظوران. 

5لا قوز أن يعدي إفننان: او أن توفع عليه عقويات عاشسة عي إسنانية: أو 
مزرية بالكرامة. 

لكل إنسان الحقّ في أن يعترف له في كلّ مكان بشخصيّته القانونية. 

8-الجميع متساوون أمام القانون. ولكلٌ فرد دون أي تمييز وعلى قدم 
المساواة الحقّ في أن يحتمى به. وللجميع الحقّ في الحماية ضدّ كل ييز يعتبر 
خروجاً على هذه الوثيقة. وض د كل تحريض على هذا القييز. 

؟ لكل إنسان الحقّ في الالتجاء الفعبي إلى القضاء الوطني المختصّ بالنظر في 
كلّ إعتداء على الحقوق الأحاسية المغترف له بها فى الدستوو والقرالوة: 


انلا عور القيفى هل اجن او عمف اراسة باجراء كي" 

لاوز ميض أعد دل عقن فى ناته اذا ارو اسنريه 
أو منزله أو مراسلاته. ولا أن يعتدئ على شر فه وسمعته. لكلّ إنسان الحقّ في حماية 
القانون ضدّ مثل التدخل وذلك الاعتداء. 

4 لكل فرد الحقّ في التنقّل بحريّة. وفي اختيار داخل الدولة. لكل إنسان 
الحقّ في أن يغادر أيّ بلد بما في ذلك بلده. وأن يعود إليه. 

لكل إنسان الح أزاء الاضطهاد في أن يبحث عن ملجاً وأن يستفيد من 
وجود هذا الملجأ في ا 

7 لكل فرد الحقٌّ في الملكية سواء بصفة فردية أو اجماعية. لا يجوز حرمان 
اجدية لكات باجراء حكن 

١‏ لكل إنسان الحقّ في حرية التفكير والاعتقاد والديانة. 

لكل شخص الحقّ في حرية الرأي والتعبير, بما يتضمّنه ذلك من الحقٌ في 
أن لا يزعج كنت ارالف 

5 لكل إننان اموق أنايسافمق إدارء تؤون بلاذه العامة وذلك وا 
بصفة مباشرة أو بواسطة مثّلِين منتخبين اتتخاباً حرًاً. لكل شخص الحقٌّ في تيل 
الوطائف القاقة فى بلك هل الجائق الناوات ا زادة العد عن عضر السلطات 
العامّة. ْ ' 

٠-لكل‏ إنسان الحقّ في الضان الاجتاعى. بأن يحصل على الحقوق 
انبر ا ست عي والشافية الاذوطة الك اما و لسري وجا هه فين 
طليقة, وذلك بفضل الجهود القومى. والتعاون الدولي. 

١‏ لكل شخص الحق في العمل والحريّة في اختياره بشروط عادلة يحرية. 
كا أن له الحق في الحماية من البطالة. 

للجميع الحقّ دون أي تمييزء في الحصول على أجرٍ متساوٍ عن عمل متساو. 


ع 


لكلّ من يعمل الحقّ في أجر عادل جز يضمن له ولأسرته حياة تتّفق مع الكرامة 
البشريّة. ويكمّل عند الضرورة هذا الأجمند بايّة وسيلة من وسائل الحاية 
الاجتاعية. 

1 لكل و لحري و بعصو مد نتيا تامتف ناولا بارتب لي 
والقاء وعافة هيا على الأ كل والليى:والشكية واللتدنات الفسية 
والخدمات الاجتاعية الضرورية.كما أن له حقّ الضان في حالة البطالة والعجز عن 
العمل والترمّل والشيخوخة. وفي الحالات التى يعقد فيها وسائل كسب قوّته 
فيا اروف لأونفل لارادشسا ْ 

الكل إتنان الى و( التعلبيوعي ان يكون التعلر انا والسعليم 
الآوّلىي إجباري. 

يجب أن بهدف التعليم إلى تنمية الشخصية البشرية وتقوية احترام حقوق 
الإنسان وحريّاته الأساسيّة. ومن الواجب أن يناصر الفهم المتبادل. والتتساح. 
والصداقة بين كافة الأمم وكافة الجماعات. كما يعمل على تعزيز يجهودات الأمم 
المتحدة للمحافظة على السلام. 

ادهل التره واتخبائف تحن اطيعة :الاسناعية الى نغ المحكق أن تتعوقينا 
وحدها شخصيته نوا كاملاً. ش 

لا يخضع الفرد عند مزاولة حقوقه. والمتع بحريّاته الا للقيود الفي ينص 
عليها القانون لضان الاعتراف بحقوق الغير وحريّاتهم واحترامهاء ثم لحاية 
مقتضيات الأخلاق الدقيقة والنظام العام. والرفاهيّة العامة في يجتمع ديموقراطى. 

لا يمكن في أيه حالة مزاولة هذه الحقوق والحريّات على نحو يتعارض مع 
أهداف ومبادئ الأمم المتّحدة. 

1 سلا يجوز أن يفسر أي نصّ من نصوص هذه الوثيقة على أنّه يتضمّن 
بالقسية لامددولة أو ايه جينة: 3 أي فردالحقٌ 5 أن يزاول لي لقنا طاو أ يقوم 
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بي عمل يرمي إلى تحطيم الحقوق والحريّات الواردة فيها. 

هذ عات وققة الأ التحده باغلان عقر الإتمان رس ناهد 
الحقوق والحريّات الت ما تزال دول الأمم المتّحدة تحطمها فما تدّعى المحافظة عليها 
والعمل من أجلها. 

واظنّ ان القارئ سوف يدرك بالعاجل القريب ما بين مواد هذه الوثيقة. وبين 
دستور الإمام على 2 من علاقة وقرابة: إلا ما ارتبط منها بالزمان وتطوّراته. هذا 
بالاضافة إلى إطار من انان الأشناق التق عيظ ب« الاماء 4ه وسعورة فى 
المجتمع. ولا تحميط الأمم الكسد دورق قله 

وهنالك وثيقة اخرئ نحو حقوق الإنسان الطبيعية. و نحو حمايته من الظلم 
والعبودية؛ ونحو تحريره من كلّ خوف. ومن كل سوط. 

ولقد كان من الضروريّ النافع أن نبسط للقارئٌ هذه الوثيقة؛ لنجلو له عدم 
الفارق. ووحدة الموضوع بينها وبين ما وضعه الاإمام علي كدمل ارق ةغدر قرناً. 

هذه الوثيقة هى الى نظمت عقودها الحكومة الفرنسية وغلت واسرفت فى 


ولو أنّها عرفت ونظرت أنّ الوثيقة التي صاغت شعاراتها ومبادثئها. هى 
أضول موفتخة ومركرة غره الامام عل 6ن فى انمع البلاغة» بكثير وكثير من 
المتانة, لاندهشت وذهلت وانخفظ صوتها. حت لكان الإمام عاش ايامهم, 
وتطوّرات زمانهم. وأعراك جتمعاتهم. وأدرك الكثير من تجاربهم واختباراتهم. 

وإذا انت 'تابعت سيرة الامام عل يه بعني وعمئ: تجده لا يغفل عن صغيرة 
اواكير عا عض المعوق الانسانية. وإذا ش كنك الما اول ا هاييدا 
ولا متكلفاً. وإذا أقواله وأعماله في هذا الباب واحدة لا تتناقض ولا تتعارض بل 


تنبع من معبين واحد.ءكما تنبع المياه من الأرضء. لا يتبدل طعمها بين ليل ونهار ولا 
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يختلف. فإذا اختلف فإئًا يختلف لفظاً وعبارةً لا جوهراً وأصلاً. 

وإذا أقواله وأعاله تدور جميعاً على حور واحد ذى قطبين: 

أن الفطن؟ الأول أو المفكر ): والشضية ال لهدة الا شيف كان واتفيدة: 
الاخدة المعطية على صعيد واحد. 

وأمَا القطب الثاني (أو الغاية): فخدمة الإنسان واحترام الحياة. وإذا توحّد 
المنضدزه وتوحوت الغاية جاءت الأفكان والتظريات والعتال واجندة وان 
اختلفت ظروفها. وتباينت موضوعاتها. وهذا الذى ينبثق عنه في مختلف الأحوال 
والظروف. هو الذي يجعل لأقواله. وتعالمه. وعهوده. قيمة الدستور المنظم, المبني 
عل مولا( الوجة ال جانات. 1 

أما الآن, فإلى الكلام عن وثيقة «حقوق الإنسان» المنبثقة عن جهود 
الإنسانية بكاملها. واللقي وضعت الثورة صيغتها. ثم إلى الكلام عبًا كشف الإمام 
على 9د ا ف وأركاتها. 

أَوّل ما نلفت إليه الأنظار هناء هو أَنّ فارق الزمان أمر حريّ بالاعتبار. وعلى 
هذا يجب أن ينظر في الأصول العميقة التي تجوز حدود الزمان والمكان. وتصطبغ 
بالصبقة الانسانية العامة: أمَا ما يتعلّق بالزمان والمكان فليس بذى شأن كثير فى 
موضوع هذه المقابلة إذا التق الوجهان المقابلان على صعيد الإنسانية العام. 

ونعطيك على هذا مثالاً عاجلاً: فالذي يقول لك اليوم: «لا تذهب إلى تلك 
المدينة إلا راكباً سيارة» كالذي قال لك من ألف سنة: «لا تذهب إلى تلك القرية إل 
راكباً جملاً»؛ فالعام المتعلّق بجوهر هذا الطلب هو «الركوب لا المثبي». والخخاصٌ 
المتعلّق بالزمان والمكان وهو: «السيارة والجمل». فإذا تم المعنى العام أو الجوهر في 
الطليق ارت المقابلة. 

وعلى كلّ حالء فالعبرة هنا بروح النصّ وبما يتحمّل من تفصيل يتعلّق 
بججوهره. ثم بما يتضمّنه من معان شاملة. وسوف تشرئ أن النصّ الذي لم يفرغه 


على نيه في القالب العصري كا نفهمه اليوم -مفرغ في سلسلة من التجارب 
العملية الحيّة التى تعطيها معنى العلم كما تعطيها في أكثر الأحيان قالبه وشكله. 


المقارنة بالتفصيل: 

كاده ختوى الاسان الارة هال ساذتها واتغدا واجذا فرعا كل 
منها بما أعطاه الامام على آ من أصول توافقها في المعنى. ومن نصوص ترادفها أو 
تاشيها في الغاية. 


الميذا الآول” اللحرءة:والسنناواة: 

يقول المبدأ الأول: 

«الناس يولدون ويظلون اخراراً ومتساوين ف الحقوق». 

فها بخص الشق الأول من هذا المبدأ «الناس يولدون ويظلون أحراراً» يقول 
الامام على 440: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأ»”". 

هذه الآآية العلوية خوافق القق الأول هوم الوقيقة القر تمي روخا وهاي ونضا. 
ولا حاجة بنا الآن لايضاح ما هو واضح فيها. وقد تحدّثنا طويلاً في كتابنا علي 
ونهج البلاغة عن عمل على في إيقاظ دوع الحرية في الناسء. وعن اعترافه 
الصريح بأن قوة الوجود جعلت الناس اخكرازا. هم 1 ينظروا في شؤونهم 
فيستغنوا بما علمواء لا إكراه في ذلك ولا قسر. وهم أن ينكروا متئ شاؤواء وأن 
يؤازرواء وأن يكونوا من أمورهم جميعاً على ما يبدو طهمء فلا سلطان لانسان على 
إنسان بحكم المولد. ولا منّة يطوق بها رجل عنق رجل بما أذن له به من حرية 
التصرّفء فكلا الرجلين موجود حراً يرئ ويفكر ويعلم ويريد. 

نعم: ربما خثى على 3 ألا يستشعر الناس بقوة وجلاء أنهم أحرار أصلاً 


.5١مقر نهج البلاغة. الكتاب‎ )١( 
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واخع يطلوق أحواراً واأعزف غ زا هده الأضالة فاذا بتكن فكيزة ريه 
وسيم وش مها كن وسسلة فخاط يخ جه وفتي الصديق والعلدوه 
والمحب والكاره. والمعاون والمنابذ. فيقول: «لم تكونوا في شىيء من حالاتكم 
رع يا سار رجن ل مسجم عن ماده جر 

رمف حايق القارع وتسترى عل نف النبار فلار مررلة تكن عي غيرة 
وقن تفلك أنه سعرأ». فالذي جُعل حرّاً لا يمكن أن ن يكون في شيء من حالاته 
مكرهاً أن ن الاكراه ينقض الحرية. ويمعن فى ذلك فيقول لأحد خصومه: «وقد 
أختك للك ا تكو من موف عر تسا ونا للك" وعة ‏ ذللكة 

أن السلطة الى كانت بيد على 84 ليسث بالسلطة الق تجيز لنقسها نقض 
الأصل للك بدو كرنة لإا وسررة الاش رود رد :ال نيوا اليا ال 
كو لارقة ساق إل إذاكاق تسمولود ا عد اومن عو هانق الو قيقة الفر سيف 
ولا يترتّب نقضها إلا إذا تقض هذا الأصل. 

وفي هذا الضوء الساطع من الاعتراف الصمريج بأ اناس اودري ا حي 
تخد عل ل اللا قاتلا ححا والامشيروا رلا كتو عل حادم ابي 
مولودون لزمان غير زمانكم»”". 

وفي هذا المبدأ من تعريف «الولادة الحرّة» شيء كثير؛ فإنّ الأبناء إن تخلّصوا 
وق انفيض والاا كراهن لوديا بن جاديع تولاط والتو الي فاتيع لج كد هرك 
عادة من الاق انيج راذا وسولم: وميا زر مانة رضن عليهم فرضا سك 
ترزوع الآباء إلا أن مها أولاده عل ماتشاواعليه: 

فإذا بعلي 29 يلتفت إلى هذا الواقع؛ إلتفاتاً هو من صميم الاعتراف بحريّة 
الود 0 الرا سك خيرم يفعي الله شين 


1 هج البلاغة الله روي‎ )١ ١ 
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أو فرضاً؛ لأنّ الحريّة في أقصئ معانيها وأهدافها دافع إلى التطوّر وباعث على 
التقدّم. 

يندع عل داق المخرية إونضن عله أن يشال المحافك الوجداى هنا 
ا كويد ا سم أن الإكراه إساءة إلى حياة الانسان الداخلية تلحق الأذئ في 
المكره والمكرّه. فيقول: «إنَّ ِلْقَلُوبٍ غَهْوَةَ وَإَِْالاً وَإدْبَارا فَأَتَوهَا مِنْ قِبَل شَهْوَتِها 
1 اله َإنَّالقَلْبَ إذَا أكرء 0 ش 

وفى هذا الموقف السلير بقطف علي من وَجدان النامن اعتراقا أضحيلا بانيهم 
أحنزار فى المولد والمئشاً لاسر غليهم ولا إكراه 

وفكد اقإن القاسى »ردبو لفون وتظلون أخرارأ» في وثيقة حقوق الإنسان 
الفرنسيّة. وهى كذلك في دستور الإمام على 2 مع مراعاة ما يختلف بعض 
الاختلاف الشكلى في صيغة هذه المادة من الوثيقة الفرنسيّة وصيغة العبارات 
000007 ا( 

هدامن تاعنة القق الأول من المادة الأول أما اللقق الفاق سنا فيقول: 
«ومتساوين فى الحقوق». 

ولعلي نلية نصوص كثيرة تجدها في عهوده إلى الولاة. منها ما يقرّر مباشرة هذه 
«المساواة ف الحقوق» بين -ميع الناس. ومنها ما يشير إليها. ومنها ما يدور في 
روحهاء. ويؤول إلى معناها. 

وإليك ما يقوله بصدد «المساواة في الحقوق» نصّاً صريحاً كأنّه منقزع من المبدأ 
الأوّل من وثيقة حقوق الإنسان. أو كان هذا المبدا منقزع منه. 

«الْحَق لا يَجْرى لِأحَدٍ إلا جَرَئ عَلَن وََا يَجْرِى عَلَيهِ إلا جَرَئ له0". 

وليس في هذا المبدأ العلوي ما يحتاج إلئ توضيح, فهو الشقّ الثاني من أوّل 


.١111 نهج البلاغة : قصار الحكم‎ )١( 
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مبادىٌ وثيقة حقوق الإنسان معى ولفظاً. 

ثم إنْنا ند في عهده إلى الأشتر النخعي هذه القاعدة: 

«إياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة». أي احدز أن تخصّ نفسك أو غيرك 
من البشر بكثير أو قليل من الأمزيو الني تجب فيها المساواة بين الناس وهى: 
الحقوق العامّة. ش ْ 

كم يقول له ولسواه: «وليكن أمر الناس عندك في الحقٌّ سواء». ومعنى هذه 
العبارة. ى]| هوواضح. أن الناس متساوون في الحقوق لا فرق فبهم بين كبير 
وصغير. أو بين قريب وبعيد, أو بين عربي وأجنبي؛ لأنّ هؤلاء جميعاً هم الذين يعمر 
عنهم بلفظة «الناس». 

ع عل عل عاشي حك ا يلقل هل الزلااةنيا راف فق كر 
منهم إلى أصل الأصول. وهو نُ البشثشر جميعاً متساوون في الحقوق؛ لأنهم 
متساوؤوق المولد © فى عق الاتسان فل أن يكوا سارب وابنا عضرا 
وعجماً. قائلاً: «كلّ إنسان نظير لك في النلق»”". 

ولذلك كان «للأقصئ في دستور على - مثل الذي للأدنى». ولذلك يقول في 
عن انون انراق كابو اناا رارف كدحاناء ما جار علي جنا د عا 
غيرهم. وما حرّم عليهم حرّم على غيرهم كذلك. 

وعلى هذا فإنٌ الناس «يولدون ويظلُون أحراراً ومتساوين فى الحقوق» في 
وثيقة حقوق الإنسان التي انجلت عنها الثورة الفرنسيّة الكبرئ. وهم كذلك في 
دستور الإمام على ل2ة. 


المبدأ الثانىق: حق الملكية والأمن: 
وإليك الآن المبدأ الثاني من وثيقة حقوق الإنسان: 
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«الغاية من كل مجتمع إنساني صيانة الحقوق الطبيعيّة للإنسان. تلك الحقوق 
التي لا تزول مهما تقادم عليها الزمانء وتعاقب الليل والنهار وهى: الحريّة, والقلّك, 
وعلما به القكى ف أ :الم دووف زمه الور لطهت 7 

تبي لنا أنّ مجتمع الإمام على ل ليس با مجتمع القبلي. فالجتمع القبلي في عُرفه 
غاشم ظالم يأخذ أبناءه بالقسوة دون اللين. وبالعصبيّة دون الشعور الإنساني 
الرفيع؛ وبامتيازات الوجهاء دون حقوق المواطنين ودون جهودهم. 9 
الفكلنة ميتوضيي الما خن ابظل :ل رضيو نوعو لودل ا سكروف الوا 
ويتجبر على أبيه, وحجّته في ذلك غواية أو هي من حبال الطهوي. . وطيى فوق ذلك 
مدعاة للتشه بولند يفي انو التلاد: وشلاك افيا دهويا بدن اتوي وطادة 
الأرض. 

وتبين لنا كذلك أن يبجتمع علي 31 ليس بالمجتمع العنصري الذي يرئ للعربي 
فضلاً على الأعجمى بمولده ونسبه. فالجتمع العنصري في عرفه هو المجتمع القبلي 
الغاشم الظالم. ولكن على نطاق أوسع في عدد الناس, فكما أن علياً م يكن ليرئ 
فضلاً لقرشىّ على تميمي. أو أسدي أو عبسي, ولاالمضري على ربعي. لم يكن ليرئ 
فيلا لقوق عل زوم أو قارشى بالولدوالبتي فالابياق لذي هر انان له 
فرق بينه وبين أخيه إِلا بجا بعلم ويعمل. 

فالعلم العمل هنا اسان المفاضلة يت الثامن؟ لان اقل النانى فيية 0 
علماً وأبعدهم عن أن :يعمل بعلمه)»: ولأن أكثرس'قيمة «من كآن يوه حيرا مخ 
أمتمد وده شير اع يوس ولذن النامن ننس وغل هذا العو كان عليه أ 
يعقدوا فيا بينهم «حبل الألفة فيتتقلوا في ظلّها ويأووا إلى كنفها»؛ لأنَ «الألفة نعمة 
أرجح من كل تن وأجلّ من كل خطر». 

وكلّ من النزعة القبليّة والعصبيّة العنصدريّة مدعاة إلى تفكيك امجتمع الذي 
ودعلل اننايا فى هن اد نم وها روهل اير 


أ 1 7 جز للق 131و لأس القريولة 


والعصبيّة على كل حال هى نخوة الشيطان. وغاية شرّه. وما وضع 5 
العصبيّة غير الشيطان. فباتت مأخذ يده. وموطئ قدمه؛ لأَنّْها تجمع أبناءها على 
انكس والحقلك: والعداوة. :والفضيث: و الاسكعتان و الاسمكا نو المي الفاوغة: 

يقول على 32 في خطبته المعروفة بالقاصعة: 

«... اعقرضته الحميّة يعني إبليس -فافتخر على آدم بخلقه. وتعصّب عليه 
لعل نك إناء العضية رمف لكي الدئزوقة انان النصيية 

ثم يقول مخاطباً للناس: 

«فاطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيّة. واحقاد الجاهلية. واعتمدوا 
على خلع التكبر من أعناقكم. ولا تكونواكالمتكبر على ابن أمّه من غير فضل فيه 
سوئ ما ألحقت العصبيّة بنفسه من عداوة الحسد. واستعيذوا باللّه من لواقح الكبر 
اسعي د ودمن طوارى اذهو ولعتوراها :ليالس فلكم مق المعاذت و 
الأفعال. وذمير الأعمال فتذكروا في الخير والشرّ أحواطهم»”". 

ونعيد هنا ما سبق أن ذكرناه من قول على 92 الذي يدلّ بصراحة مطلقة على 
رجه اللتبين التشرى :تووجهة الجهود المشتركدين الناين جيعا مغل ولهدة 
الواجبات. ووحدة الحقوق بين أبناء اجتمع الذي لا يكون على هذه الصورة إلا 
ينعا إتماتيا ال الاتساهة يأ ترعة فياك فده ول" عضي مهار يه 

قال: «ثمّ جعل الله حقوقاً لبعض الناس على بعض, فجعلها تتكافأ في 
وجوهها. ويوجب افتراض بعضها بعضاً. ولا يستوجب بعضها إلا ببعض»”". 
وعلى هذا يكون الجتمع العلوي إنسانيّاُ وهو كذلك بالضرورة لا بالاختيار؛ لأنَ 
واجبات الناس نحو الناس سلسلة متواصلة متاسكة, وكذلك حقوقهم التى تتكافأ 
ولا يستوجب بعضها إلا ببيعض. 


57 نهج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 
5١1: نهج البلاغة. الخطبة‎ )5( 


الفصل الثاني: الإمام على ووثيقة حقوق الانسان ٠١ .  _  ___‏ 


فالمجتمع في المبدأ الثاني من وثيقة حقوق الإنسان مجتمع «إنساني» لا فرنسي, 
وهو في دستور على «إنساني» كذلك لا عربي. 

يا الغاية من هذا «الجتمع الإنساني» في الوثيقة الفرنسيّة. فهى «صيانة 
الحقوق الطبيعيّة للإنسان». فا هي في مجتمع الإمام علي. يقول على اه نصّأ: 

«إِنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الناس البخيل فتكون في أمواهم نهمته. ولا 
الجاهل فيظلمهم بجهله. ولا الجافي فيقطعهم يجفائه ونا نف الفول قري 
دون قوم, ولا المرتشثي ف ,الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون والفامج «( 

وفىي هذا النصّ من الصراحة ما لا يحتاج إلى كثير من التفسير أ و التعليق ف 
صفة الوالي القائم على رأس الحمكومة تعرف الحقوق الواجبة على الحكومة نحو 
هذا المجتمع كا تعرف الغاية من وجود هذا المجتمع. 

فالانسان الذي يعيش في مجتمع الإمام الإنساني. هو كائن مصانة حقوقه 
فأمواله له. وهو امن لا يعتدئ عليه؛ ولا يضطهد في حال من أحواله. وهو مطمئن 
إلى أنّ حكومته لا تجفو فتقطعه عنها وعن الجتمع بهذا الجفاء. وهو مطمْنٌ كذلك 
إلى أنّه مساو لجميع المواطنين؛ لأنّ القانون يفرض هذه المساواة فلا يتمتّع بحمايته 
فقون توتو لحولا الاغناة سان دوو اسان 

وهو واثق 0 نّْ سائر حقوقه. صغيرها وكبيرهاء قليلها وكثيرهاء لن تدهب 
عنه الى سواه؛ لأَنّ وظيفة ا حكم أن يصونها لا أن يذهب بها. وكلّ من الناس يجب 
أن يرعئ حقّه في دستور علي القائل للحاكم: «وكل من الناس قد استرعيت 
حفه200, 

وهذه الحقوق في الوثيقة الفرنسيّة هى: الحريّة. والقلّك. وطمأنينة النفس -أو 
الأمن د وعفاومة الحون ْ 

تا ل يه 
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حي ا 71 752 حت علق ها والأنسس التريونة 


أمَا حقّ الحريّة, فقد مر الكلام عليه. 

وأمًا حقّ القلّك. فلعلى فيه نصّ يعترف به ويثبته. يقول: «ولا تمَسنّ مال أحد 
من الناسج ٠‏ والمال كناية عن الملكبوهدا املك الى صو ووم عمل فى مده 
علي لا من احتكر أو استغفل, أو أضاف إلى نفسه جهد سوأه. جدير بأن يدعو 
وائنيه المخافظله عليه رالا تنام عو اعصابه وق ذلك يترل عل هذ رمناء 
الرجل عل الفكل ولاايناء عل الخرت»'":واللخرب :هو ملت الأموال» واغتضات 
الملك. 

ويقول على في مكان آخر: «لا تبخسوا الناس أشياءهم». «وإمًا يعاب من 
أخذ ما ليس لده و «المال مال الناس». وفي ذلك كلّه اعقراف بأنّ للناس أشسياء, 
وهم مالكوهاء وبأنّ الدولة هى الحافظة على هذه الأشياء, أو هذه الحقوق. ويجب 
ل حي احم ال د 

أمَا حقٌّ الأمن. فعلبي يضعه في طليعة الحقوق. وهو ميسور بها جميعاً مترتّب 
عليهاء فإذا نمئ عن الحرب والفتنة؛ فلن «فى السلم أمناً للبلاد»؛ ولأ نَّكلّ إساءة 
إلى هذا الأمن في غير موضعها هى شرء و «الغائب بالشر مغلوب». وعلى لا يرئ 
تمعد الأنساق المقرى القاقة غانة امل من أن موده الا م طفن الساض 
بعضهم الى بعضء ويرتفع سلطان واحدهم عن الآخرء لذلك نراه ينسب التعدّي 
إلى الوحوش الضواري كما ينسب الجشع في الابتلاع إلى البهائم. فيقول: «إن 
السباع همها التعدّي. وإِنّ المهائم همها بطونها»””". 

أَمَا الانسان فهمّته في غير ذلك همّة الإنسان في شرع الإمام علي 39 هى أن 
يكون أمرءا «لا تخاف له غائلة. امن جاره». وهو لا يرئ في كل دستور, وفي كل 
شر يعة أعظم من أن تكون في هذه الشريعة أو ذاك الدستور وفي خاتمة كل 
)١(‏ نهج البلاغة. الكتاب: 1 1 . 
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الفصل الثاني: الإمام على #ة ووثيقة حقوق الانسان . ل - ١٠١١9‏ 


حساب: «أمان أهل الأرض» فالرغبة في الأمن في نظر الإمام لآ واجب خلق 
عت الأسان عن الرحسن الشارىبوالامى لدي عارة يتعوى النا كل دوز 
طال وكل فرعت وهر كلك واحت يرعأه ]لوال ورغ اه اللدولةتروبرهابة القن 
ورفع التعدّي _بعد رعاية الحقوق العامّة كاقة ‏ يستقهم أمر الناس لدوهم في نمج 
الإمام. 

ومفهوم الأمن عنده ليس مفهوم الأمن عند كثير من فلاسفة العصور القديمة, 
وولاتا وقد دعبا فالامن عبد كتين نن آوائك لذ يعن اكتن من الاسفكانةة ل 
امو اللخلطانة! ومسو لأراعري وا للامستوافم الال عنمي متكي لكات 
وتجير المتجبرون. وهدرت حقوق الناس. 

أمَا الأمن عند على له فهو رضئ الناس عن حكومتهم. وقبوهم العافية لما 
يُصان من حقوقهم, ويتوقر من أسباب عيشهم. ويشيع بينهم من عدلء ويراعى 
فيهم حقّ المساواة, هذا وحده يسود الأمن في الناس وتظهر مودتهم لحكومتهم. 

يقول على لية في دستوره: «وإنٌ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في 
البلاد. وظهور مودّة الرعيّة, وأنّه لا تظهر مودّتهم إلا بسلامة صدورهم. ولا تصح 
نصيحتهم إلا بقلّة استتقال دوهم»7". 

إذنء فالناس في يحتمع على لل من حقهم أن يكونوا امنين. والدولة من 
واجباتها رعاية هذا الحقّ بكلّ وسائلها الطبيعية الممكنة. وعلى أيّة حال فإِنَ 
علياً ا هو صاحب هذا المبدأً: «من أمنت أذيّته فارغب فى أخوّته» وهو كذلك 
أول من رائ أن الدولة هن من الناس متزلة الوالدين قائلاً لعاملة عل مير 
مالك الماع افيد ع ١‏ مو ركقي ب ا وتلل الو ال ا اميق ولد فا ره 
لماي :الو الاتقابة بعد هاما يول إلى الأمو يوق واي الدولة كو لدان وظم 
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,نعو جع ب عب جوت يسس07 وبحت حص أذ خاو الالسين التويدنة 


أمَا حقّ «مقاومة الجور» الذى تعلنه وثيقة الثورة الكبرئ.ء فإنّ الحديث عنه 
يملأ مج على لذ وقلّ| تخلو خطبة له. أو وصيّة أو عهد من إعلان هذا الحقٌ, وتنبيه 
الجماعة إليه. ويتميّز علي عن أكثر مفكري العصور السابقة بأنّه م يجعل دفع الظلم 
أمراً منوطاً بإرادة الحاكم أو المشرّع إن شاء ظلمَ وإن شاء عدل؛ بل جعله حقاً من 
حقوق الجماعة يولون من يرفع عنهم الجورء ويعزلون من جار واضطهد وأساء. 

وأوامره اللني يعلن بها عن حقٌ الإنسان في مقاومة الظلم والاضطهاد. تخاها 
مصوغة بروح مفكري الثورة الكبرئ وبأسلوهم. يأمر أتباعه أُوّل الشيء قائلاً 
هم: «كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً»”" و «خذوا على يد الظالم السفيه». 

م يضع مقاومة الحور موضع المقابلة مغ الرفق: فيرئ أن الرفق أولى ف كيل 
ا إلا ساعة يشتدٌ ظالم على مظلوم فإنَ اخنا مون اذا رقنا إذ ذاك لا يغني 
ولا يفيد. فيقول: «وارفق ما كان الرفق أرفق. واعتزم الشدّة حين لا يغني عنك إلا 
الشدة”27. 

ومقاومة الظالم بالسيف حقٌّ مشروع للناس, لذلك يحذر على ةا الحاكم من 
أن يظله» هذكرا إثاه عق :الناس ق قثاله جاتئرا مسعيذاء فقول لممثل المتكومة: 
«استعمل العدل؛ واحذر العسف والحيف. فإن العسف يعود بالجلاء. والحيف يدعو 
إلى السيف»”" أمّا العسف فالشدّة في غير حق, وأمّا الحيف فالظلم. وغاية على اه 

من إطلاق هذه العبارة كما هو واضح النزوع بالمظلومين إلى القتال لانقاذ 
فجي 

ومن هذا الباب قوله مخاطباً من وقع عليهم الظلم وظلَّوا ساكتين: «ألا 
تسخطون وتنقمون أن يتوق عليكم السفهاء الظالمون. فتعمّواٍ بالذل. وتقرّوا 
با نسف. ويكون نصيبكم وا . ويقرّر هذا ا في أقوال أخرئ منها: 
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دألا! نّ لكل دم ا ولكلّ حق طالباً»". ومنها هذه الآية الصريحة في حمل 
الناس على دقع الظلم من حيث أقى؛ «ردوًا ال حجر من حيث جاء». وردٌالحجر من 
حيث جاء, كناية عن مقابلة الشرّ بما يدفعه ويردع فاعله عن أن يعود إليه. هذا إذا 


م تنفع الحسنى. ومنها: «الوفاء لأهل الغدر. غدر عند الله». 


المبدأ الثالث: الشعب مصدر السلطات: 

وإليك المبدا الثالك من وثيقة حقوق الإنسان الفرنسيّة: 

«كلّ سلطة مصدرها الشعب وحده. ولأىّ فرد أو ماعة أن امورو | وفخيا 
إلا إذا استمدّوا السلطة من الشعب». 

عافن مد لوك لمطه رمتسي اد دعق عادة مع د ار لكي از 
رونخامة» آنا اللفظة التي كانت تعني «الشعب» في زمن علي لآة فهى افظة 
«العامة». وكانت «الخاصة» عار طاء لوده «العامة» لفطل بالجرادة 9 


8372 1 السلطة إلا أن تكون ممثّلة را الععين أ الاعف وق ذلك 0 
«وألزموا السواد الأعظم فإنّ يد الله مع الجساعة»'" أي سيّروا القوانين 
والأنظمة بما يتفق مع مصلحة الشعب؛ لأنّه هو الأصل. وهو السبب في وجود 
الطلطة يويد انه عه وعد ةا ويد انيد الا ترضي ”الع القليلة باح كلوه 
إرادة الجماعة؛ لأنها تريد القوانين في 0 لذلك تسخط. وتثور. وتحاول قلب 
الأوضاع لمصالحها. 
وعلىي ليه يأبى أن يكون في الناس راضون وساخطون, ولكن السخط إذا جاء 


.٠١0 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.١51/ نهج البلاغة : الخطبة‎ )1( 
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من قبل الخاصة التي جعلت همّها اغتصاب الخيرات واحتكار المنافع. والاستئثار 
عا النائن فيه أسوة: فليسخطوا وليتقموا؛ لأنّ الغافية لا تكون إلا برضي المجموغة 
الشعبية. وفى ذلك يقول: «سخط الخاصّة يغتفر مع رضا العامّة». 

وعلى ف لا يرئ معنئ لوجود السلطة إذا لم تكن تمثلة لإرادة الشعب. لذلك 
ددم أضعات السلطة هذا الحخديد الجمهورى الذي ةبلق معو ولا لفظاً 
عن تحديدات الثورة الفرنسيّة هاء فيقول في القائمين على السلطة إِنََّم: «خرّان 
الرعيّة. ووكلاء الأمّة» وخْرّان الرعيّة هم الذين يتولّون خدمة الناسء فهم بذلك 
خدّام الشعب. ومصرفوا أعماله. والحافظون على مصالحه وأمواله وحقوقه. ولا 
غدل له فق غير لك ووكلاء التاق نوالا الذين فق عن فبتويوة علنياق 
رعاية شؤونها والسهر على حقوقها. ولا عمل طم في غير ذلك. 

وبما أن مصدر السلطة هو الشعب وحده في نهج على 20 فإنّ وجودها لا يعني 
أكثر من تجسيم هذه الإرادة العامّة. فإذا استقام أمر الناس بأصحاب السلطة, 
استقامت السلطة وبق أصحابها في مناصبهم. وإلا فليعزلوا في الحال: «ولا تصلح 
الولاة إلا باستقامة أمر الرعيّة»”" وأمركلٌ سلطة مرهون بهذه الارادة العامّة: 
«أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد. وظهور مودّة الرعيّة. وأنّه لا تظهر 
مودتهم إلا بسلامة صدورهم. ولا تصح نصيحتهم إلا بقلّة استثقال دوهم»””". 

وكا وَل عل الخلافة يادو النامن ههذا القول انها التاس: إنا أنانواحة سكم 
قا لكم رعلا ما لكي ولق الأريظله دي 10 ركان يكرل :رولا ا خفيت 
شيئاً من الأهز عنكم». ش 

وكان له يضع نظريّته في معنى السلطة موضع التنفيذ في كل حال؛ فينبّه 
الشعب إلى حقه في مراقبة صاحب السلطان. وإلى أنّ مصدر هذا السلطان مستقرٌ 
)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة .١11/‏ 


(1) نهج البلاغة : الكتاب 07. 
(1) شرح نهج البلاغة 77:17 باب .4١‏ 


الفصل الثاني: الإمام على ف ووثيقة حقوق الانسان ل ١18"‏ 


فيه. فكان إذا و أحدهم | اقل من الأقاليم؛ أو هن المدن أعهاة خنهذا 
بكر افخل الغايين . فإذا أقرّه الناس بعد أن يقرأ عليهم العهد كان ذا الليود نهدا 
بينهم وبينه. لا يجوز له أن يتأوّله أو يخالفه في كثير أو قليل. فإذا تأوّله أو خالفه 
عزل في الحال. ومن تأ كيداته هذا القول يخاطب به الوالي: 

«فإن ولوك ف عافية. وأجمعوا عليك بالرضاء فقم في أماراغي وإن اختلفوا 
عليك فدعهم وما هم فيه». 

وأظنّ أنّ الصلة الجوهريّة بين هذا المبدأ ومبدأ «سيادة الشعب» الذي تبدّنه 
وثيقة الثورة. واد ضح ساطع الوصو 

على هذه الصورة نحد المبدأ الثالث من مبادى الثورة الفرنسيّة الكبرئ. في 
دستور الإمام على يذ معى ونصاً صريحين. 


المبدأ الرابع: عدم إلحاق الضرر بالآخرين: 

ما المبدأ الرابع فيقول: 

«قوام الحريّة أن يستطاع عمل كلّ ما لا يضر بالغير. فرداً أو جماعة». 

علمنا أن القاعدة في نهج الإمام علي :2 هي إقرار حقّ الناس بأن يكونوا 
أحوارا فى نا كملوة فلس لاحل ١‏ نا كانه أن يقر ارا أ كاو عل عمل لا 
ونشو ولا يرق فب جيرا 

غير أَنَا علمنا أيضاً أنّ هذه الحريّة مقيّدة في نبجه بمصاحة الجماعة. فليس 
حرّاً في عمله من يحمل الأذئ للآخر فما يعمل. من ذلك ما رأينا ما أباحه للتجار 
وأهل الصناعة من حرية. ونا أوجبه على الحكومة من حمايتهم ورعايتهم. ح 
إذا استأثروا واحتكروا عدّهم معتدين. فقيّد حريّتهم إلا أن يتركوا الاحتكار. 

ومن ذلك ما رأينا مما أباحه للناس من حريّة الاعتقاد والمذهب السياسي 
حقٍّ إذا أساء هؤلاء استخدام هذه الحريّة فتصرّ فوا بما يضرٌ الجماعة حمل عليهم. 


ع 


وقيّد حريّتهم. وضبط تصررّفاتهم, فى نطاق من مصلحة اطيئة العامّة. 

وكانت آياته في ذلك تدور جميعاً حول هذا المعنى: «قد أذنت لك أن تكون 
ع[ بانيذا عنمن واى وعمل لكان مني دتوتؤدى» دوم أوامرة الى انز ها مت لد 
القانون: رول يل نك أحداً في اعتقاد عقدة 07 ون ليل اناس 520 
أو عمل مشترك)0". 


المبدأ الخامس: لا يحق للقانون منع الاعمال غير المضرة: 

عا المندا المخاممى فقو ل: 

«لايحقّ للقانون أن يمنع غير الأعمال المضدرّة باطيئة العامّة». 

هذا المبدأً ليس في حاله أكثر من حدّ لحريّة القانون في نطاق ما يصلح الجماعة, 
وهو يجرى من المبدا السابق جريا منطقيّا خالصا. فإذااكان قوام الحريّة ان 
يستطاع عمل كل ما يضيرٌ بالغير, فإنّ القانون لا يمكنه عند ذاك أن يمنع غير هذه 
الأعان المقةة: 

وقد تبين معنا هنا وهداك أن علياً لاي لم يتشدد فى قول: أ وعمل من شأنه أن 
يرفع القانون الى غير مكانة, فيجعله في مرتبة فوق مصلحة الناس. وقول علي 
وعمله كانا بمثابة القانون بوصفه مشرّعاً ومنقّذاً وقدوةً. قد رأيناه يخضع كلّ قانون 
مفاهير الخير العام. ورأيناه يعطى الحريّة. التاجر والصانع والزارع فيا يعملون, 
ويرعئ هذه الحريّة حقٌّ إذا تحوّلت إلى نشاط عدواني يضر بالهيئة العامة, قيّدها 
في الحال أو عطّلها. 

ورأيناه يعطى الحريّة للولاة. والعبّال؛ والقضاة. ورؤساء الجند. حقٍّ إذا طغوا, 
وتيتو وافتد را وبيلكوا فى اطيئة النافة فييلكا قز ات هده المر او 
عطليا في الحال. 


)١(‏ من عهده ايه ال الأشتر. 


الفصل الثاني: الإمام على #ه ووثيقة حقوق الانسان - ١١9‏ 

ورأيناه يأذن لأأخصامه في العقيدة والمذهب أن يكونوا على ما بدا هم, حقٌّ إذا 
خرجواء وأفسدوا. وأقلعوا فأضروا باطيئة العامّة. قيّد حريّتهم في الحال أو عطّلها. 

ورأيناه يفعل أكثر من ذلك. رأينا يعطّل القانون نفسه إذاكان في تعطيله ما 
ينفع اطيئة العامة بكاملهاء أو ببعطن طيقاتها المعوزة فإذا نض القاتوى عل جباية 
الخراج في مواسم معيّنة. بعث إلى الناس من يبي هذا الخراج, فاذا أنكروا حقّ 
الحكومة في هذه الجباية لفقر أو لحاجة. عطل القانون وأمر بألا يؤخذ مال الخراج 

بن أهله جح يرول عن الشدةهوسارهوا من أنفسهم لدفع هذا المال. 

وإذا نص القانون على حدّ الزانية بما فعلت, عالج أحواها واستنطقهاء فإذا تبين 
له أنّا زنت لضرورة قاهرة, عطل القانون في الحال. وخْلْ سبيلها إصلاحاً لأمرها 
ورحمةً بها. 

فن ذلك ما رواه البييق في «السنن» قال: 

«أتي عمر بن الخطاب في خلافته بامرأة جهدها العطش فرّت على راع 
فاستسقته, فأبى الراعي أن سقها ةا كته دمي انلف ار عر 
الناس في رجمها. فقال على 346: هذه مضطرّة أرئ أن يحل سبيلهاء ففعل”". 

وفى كل ذلك اعتراف فق الااءبآن القانون لين فيا مقداسا باه رإقا 
يكتسب هذه القداسة حين يكون خدمة ورحمة ورعاية. ومن ثم فليس لهذا 
القانون أن يتغاضئ عن حاجات الناس, وليس له أن يمنع عملاً لا يضيرٌ باطيئة 
العامة 


المبدأ السادس: القانون تعبير عن إرادة الآمة: 
وقول لبا السادسى: 
«القانون هو مظهر الارادة العامّة, #واكل اولس الحىّ ف أن يشتركوانىي 


لله ١)الستن‏ الكيرى للسيفقي :/ شق 
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وضعه بأنفسهم أو بواسطة نوابهم. وهو واحد بالنسبة للجميع سواء أكان مانحاً أم 
ماع خاسا أمتمغناراً. والنانئن سوا أماء المزافن:والوظائك الماعة لا منامل 
00 في اختلاف كفاءاتهم. ولا ييز إلا فما تقتضيه فضائلهم ومواهبهم». 

من الواضح انّ هذا المبدأ إعادة أو تأكيد للمبدئين الأوّل والثالث من الوثيقة 
الفرنسيّة. أمَا الشىّ الأوّل من هذا المبداً فهو إعادة وتأكيد وتفصيل للمبدأ الثالث 
القائل بأنّ «كلّ سلطة مصدرها الشعب وحده». وأمًا الشقّ الثاني فهو إعادة 
وتأكيد وتفصيل للمبداً الأوّل القائل بأنّ «الناس يولدون ويظلون أحراراً 
ومتساوين فى الحقوق». وعلى هذا يكون الكلام على المبداً السادس قدمرّفي 
الكلام على هذين الأصلين من مبادى الوثيقة, فارجع إن شئت إليه. 


المبدأ السايع والثامن: العقوبة عند مخالفة القانون: 

ما المبدآن السابع والثامن, فيقولان: 

«لا يكن الشكوئ على أىّ إنسان كان, أو القبض عليه, أو توقيفه إلا في 
الأحوال المبنيّة فى القانون. وكلٌ من ينقّذ أمراً إستبدادياً مخالقاً للقوانين, أو يأمر به 
أو يوعز بتنفيذه يستحقّ العقاب». 

«لا يسوغ للقانون أن يضع غير العقوبات الضرورية ضدرورة أكيدة وصدريحة, 
تستلزمها الحالة الاجتاعية. ولا يمكن معاقبة أَىٌّ كان إلا بموجب قانون وضع 
ونقعن وأصبح نافذاً قبل وقوع الجرم وعمل به على النظام». 

يقول علي .لك في نطاق من روح هذين المبدأين قولاً يختلف عنها نضّأ ويفزع 
عن جوهرهها موضوعاً وغاية, وما جاء فى بعض عهوده: 

«اطلق عن الناس عقدة كلّ حقد. واقطع عنك سبب كل وترء وتغاب عن كل 
ما لايصح لك. ولا تعجلنّ الى اتصديق سا فيإن الساعىي غاش وإن تشبّه 
بالتافيسى وا ثاله:والمتعلة يالا مؤن قبل أؤاما: أو التسمط في عفد [مكا تنا أو 


( 


الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه. وأوقع كل أمر موقعه»0". 

وأظنٌ أن القارى واقع على ما بين المبدأين السابع والثامن وبين قول على اف 
من وحدة في موضوع الكلام وجوهره. فإذا لم يتعجل الحاكم بالأمور قبل أوأنها 
والحاكم هو منقّذ القانون ‏ وإذا تغابى عن كل ما لا يصمٌ له أي ما لا يأمر به 
القانؤن مدو إذا لل يأخذ الناس يمعن المساعى فاما ينتبي الأمر إل الشيسة ذاتها القن 
ينتبي إليها هذا القول: «لا يمكن الشكوئ على أي إنسان كان أو القبض عليه أو 
توقيفه» الح. ش 

وكذلك إذالم يتهاون في الأمور عند إمكانهاء ولم مهن عنها إذا استوضحت,. بل 
وضع كلّ أمر موضعه وأوقع كل أمر موقعه. وقطع عن نفسه سبب كل عداوة أي 
قطع سبب كلّ هوئ يعطل القانون الصالح فإنّه عند ذاك لا ينقّذ أمراً استبدادياً 
مخالفا للقوانين. ولا يامر به ولا يوعز بتنفيذه. على نحو ما جاء فى الوثيقة الفرنسية. 
أمَا إذا فعل شيئاً من هذاء فهو معاقب في مبادئ الوثيقة. وهو معاقب كذلك في 
دستور على ا9ة؛ لأنّه «آثم ظالم مخالف لمصلحة الرعية». 

أما كون القانون «لا يسوغ له أن يضع غير العقوبات الضرورية ضرورة 
اكيدة تستلزمها الحاجة العامة» فقد مر الكلام عليه في حديثنا عن المبدا الخنامس. 


المبدأ التاسع: كل انسان بر حتئ نثبت إدانته: 

وإليك المبدا التاسع من الوثيقة الفرنسية: 

بعت كل إكسان بزيتا سس .قيت اداه فإذاتدعت الطترورة للفهن! غيل 
أمرىّ واستعمل بحقّه عنف م يكن مير ووياً للتأمين من شخصه. فعلى القانون أن 
يعاقب على ذلك بكل شدة». 

يالف هذا المبذا من شقن اكنين؟ أما القق الأول القائل» زريعتير كل إسباق 


)١(‏ من عهده إلى الأشتر. 
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بريئاً حي تثبت إدانته». فيقول علي 0ه في معناه هذا القول الصريم: «لا آخذ على 
التهمة ولا أعاقب على الظنّ» أي أَنّ براءة جميع الناس هى الأصلء فاذا اتَّهَموا أو 
ظنّ مهم النروج على القوانين العامة فلا يؤؤخذون على تهمة. ولا يعاقبون على 
ظن. وإِمما يظلّون في نظر القانون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم فإذا ثبتت جاز عقابهم. 

وق هذا لفق يفول ايشا محا ىذا يدا نتن دعوو قدلا وز 
القصاص قبل الجناية». وهاتان الآبتان العلويتان هما الشقّ الأوّل من المبدأ التناسع 
من مبادك الوققة الفرسية نضا وممر اضف العنما هذه القبالية الى يتطاقها 
عل هه لتلف القانون والناش سيا ضيال النظئ الاسناق ودف العاطقة 
الانسانية, فإذا هى قانون وما فوق القانون في وقت معاً: «واعذروا من لا حجّة 
من 

أما الشقّ الثاني الذي يعاقب بموجبه كلّ من لجأ إلى العنف في أخذ امرئ قُبض 
عليه قبل ثبوت إدانته. فلعلى بمعناها أوامر كثيرة. وهو لا يرئ عذراً في منطق 
القانون لمن يعاقب امرءاً 6 ما قبل أن تثبت عليه تهمة تستوجب هذا العقاب. 
ولفظة «العمد» التي ترد في أقوال على بهذا الموضوع تعني: الأخذ يمالا يبرّره 
القانون. سواء أكان هذا الأخذ عنيفاً أو ليّناً. يقول :34 في عهده إلى الأشتر: 

«ولا تقوينٌَ سلطانك بسفك دم حرام. فإن ذلك ما يضعفه ويوهنه. بل يزيله 
وينقله. ولا عذر لك عندي في قتل العمد». 

ومغق هذا ان عقات امرق بالفتل قبل توت إدانحه عا يوحي هذا التقات 
أمراً لا عدر لصاحية لدئ :القانون: والذى يرتكب مقل هذا العمل يعاقب بؤوال 
سلطانه. 

ومن أخبار على 2 التي تعود بالايضاح على ما لديه من مبدأً يتفق والمبدأً 
التناسع من وثيقة حقوق الاإنسان الفرنسية. ما رواه ابن ابي الحديد في شرح النهج. 
قال: قال على .9ة: «... ثم جاءني ‏ أحدهم _-فقال لي: إن قد خشيت أن يفسد 


عليك عبد الله بن وهبء وزيد بن حصين الطائى. إن سمعتها يذكرانك بأشياء لو 
سمعتها لم تفارقهما حي تقتلها أو توثقهماء فلا يزالان بمحبسك أبداً فقلت له: إِقّ 
مستشيرك فيهيا فاذا تأمرني به؟ 

قال الرجل: ف أمرك 5 تدعو بها فتضرب رقابها. فعلمت ا لا دب له 
ولا عقل, فقلت له: ما أظنَ لك ورعاً ولا عقلاً لفدكان ينبغى أن تعلم أنّ لا أقتل 
من لم يقاتلني وم يظهر لي عداوته. ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لى: 
إِتّ الله. بم تستحل قتلهم وم يقتلوا أحدأ»"". 

ومن نهجه في أخذ من تنبت إدانته أخذاً يكون فيه قصاص عادل لا إهانة ولا 
تعنيف ولا تعذيب, قوله مشيراً إلى من أساؤوا: «ونكّل بهم في غير إسراف». 


الميذا العاشر: خرية ابذاء الاراع؛ 

لا عون شكيد أَىّ كان سيب آرائة عق الدريقة نينا مادا إبداؤها لا مدل 
بالنظام العام الذى يقرّره القانون». 

المضمون العام هذا المبدأ إعادة وتأكيد لما رأيناه في المبداين الرابع والخامس. 
تضاف إلى ذلك التفاتة خاصة الى حقّ الناس فى الاعتقاد يما يشاؤون. 

وقد مرّ بنا الكلام في مجال البحث ف المبدأإين ن الأول والثانى. على أن علياً 9ه 
يعترف للناس ف دستوره يحقهم ف أن يدينوا بما يريدون. شرط أل يلحقوا ضرراً 
بالقانون الذي هو قانون الجماعة. ونعيد هنا رأيه الصريم في هذا الشأن, قال: 

«لواثنيت إلى وسادة فيتلست علا حكنت فى أهل التؤراة بتوراهي وف اهل 
الانجيل بانمجبيلهم. وفي أهل القرآن بقرانهم, حي تركت كل كتاب ينطق من 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١88:1‏ باب 1غ. 
(1) راجع البحار ١61:1‏ ح01. 


حت ب يت مو 7 حسزخ علق 8ل والأسدن الخ يون 


لقد صدق علي ا4ة. ومن صفات القانون الرئيسبي عنده ألا يؤذئ إنسان 
بسبب عقيدته الدينية. قال مخاطباً الناس الذين يعيشون فى ظلّ سلطة عادلة: «ولا 
ظلم منكم مسلم ولا معاهد». 

ومن أوامره العامة لمنفّذَي القوانين: «آمرك بالعدل على أهل الذمّة. وبانصاف 
المظلوم. وبالشدّة على الظالم. وبالعفو عن الناس والاحسان ما استطعت». ومنها 
أيضاً: «لا تبغ على أهل القبلة, ولا تظلم أهل الذمّة»0". 

وليس بعد هذه الاقوال غاية تقصد في معنى حرية الاعتقاد. وفي تقرير حقّ 
الناس في ما يذهيون إليه من رأي في الدين يخالف آراء الآخرين. 


المبدأ الحادى عشر: حريّة النشر: 

أن اكيدا اللقادى عفر نشل 

«حرية نثشر الأفكار والآراء حقّ من أَثمن حقوق الإنسان. فلكل امرئ إذن 
أن يتكلّم ويكتب ويطبع بلء الحريّة إلا أنه مسؤول عن خرق هذه الحريّة في 
الأحو ال المعيّنة في القانون». هذا المبدا إعادة وتأ كيد للمبدا السابق. 


المبدأ الثانى عشر: 

«ضمان حقوق الإنسان والوطنيّين ستلزم قوّة عامة وهذه القوّة أو السلطة - 
العامة منشأة لمصلحة المجموع لا لمصلحة من يوكّل إليهم إدارتها». 

يتألف هذا المبدأ من أصلين, الأأول: ضعرورة وجود سلطة عامة. والثاني: قيام 
هذه السلطة للمصلحة العامة. 

أما في الأصل الأَوّل فيقرّر على 4ه أنّه: «لابدٌ للناس من إمام». أي لابدّ من 


)١(‏ من عهده إلى الأشتر. 


الفصل الثانى: الإمام على © ووثيقة حقوق الانسان .| ب ب ١893 ١‏ 


تع أذ قال الخوارج: «لا إمرةً إلالله». ويستنتج من قول الإمام في هذا الظرف 
بالذات. أن الناس لا يقركون في رعاية الله وحده. ولا في رعاية أنفسهم, بل في 
رعاية قانون زمنى ترعاه حكومة زمنية نتحيى حقاً وتزهق باطلاً, وتجعل البسثر 
سواسية أماقة ْ 

ومن أقواله في ضرورة قيام حكومة مركزيّة يعود إليها تصريف الأمور بناءً 
على قاعدة ودستورء هذه الكلمة التي ينب بها القوم ساعة يفزعون عن إرادتهم 
القردية ق ما يتعلق بالتصدرّفات الغامة«د.. وتمويله'ق:للهرات عل آراتهم كأن 
كل ادرئ متي إماء تشم قل الخد كديا م فى يعزئ قات واسسباب 
محكمات)20, 

وهو لا يلومهم مثل هذا اللوم إلا ساعة تقوم بينهم حكومة ديموقراطيّة الاتجاه 
تعن متنؤولتاتها ولا تخهل وظيفتهاء وهم لا يستشعرون طا وجوداًء لذلك يلق 
هذا القول بقول آخر هو: «عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته»”". 

والجهل في الحاكم أو صاحب السلطة, عذر للناس في ألا يطيعوا في نمج 
على اقة. 

ش أمَا الأصل الثاني من هذا المبداً, فلعق كيه آوامر ولعكاء عدر نا معنا 
وخلاصته: أن من يوكل إليهم ادارة السلطة العامة ليسوا إلا بشراً فى خدمة القانون 
الذي وضع في خدمة الناس ديصون ما علبهم من المشؤوليات: لأمه:«خزان 
الرعيّة. ووكلاء الأمّة»؛ ولأن «عملهم لينئن سطعمة)؛ والآن الأمؤال التى تحت 
اميد السك طق فن حن أموال فو عاء :لوم من النامن وم عاق د 
و ال نادم مو اناس دحل ويه ماما و 

وإذاكان الأمر كذلك. فعلى ائمة العدل أن يقدّروا أنفسهم بالعامة. ومن 
(0 هج ابلاضة الحطية هم 0 
(؟)نهج البلاغة : قصار الحكم .١165‏ 


أوامره ليه التى تشرع للحاكم هذه المساوات بينه وبين الناس جميعاً والتى تقصيه 
عن كلّ امتياز شخصى, قوله 92 لحكام زماته: ْ 

«إياك والاستثثار بما الناس فيه أسوة, والثغاق عا تع جار مكاقنة رطم 
للسون فاتدساخوة متك لفيرة: وهن] ليل تتكتشق عيك أغطية الأمووه ويتدضنتن 
منك للمظلوم. والواجب عليك أن تتذكر ما مضئ لمن تقدّمك من حكومة عادلة: 
وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذاء واستوثقت من الحجّة 
لنفسي عليك, لكى لا تكون لك علة عند تسرّع نفسك الى هواها. 

وأنا أسأل الله أن يوقّقني وإيّاك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح 
إليه. وإلى خلقه مع حسن الثناء في العباد. وجميل الأثر في البلاد»”". 


المبدأ الثالث عشر: الضرائب العامة: 

«يتحتم للقيام بهذه القوّة العامة ونفقات الادارة وضع رسوم عامّة يجب 
توزيعها على عني المواطنين بالسواء كل على قد طاقته»: 

مرٌ الكلام على هذا الموضوع في بحث الضرائب. فعد إليه إن شئت. 


المبدأ الرابع عشر: الضرائب يحدّدها الشعب: 

«لأهل البلاد جميعاً الحقّ في أن يقرّروا بأنفسهم أو بواسطة نوّابهم الضرائب 
التي تستلزمها القوّة العامة, وأن يقبلوا بها عن رضئ, وأن يحدّدوا مقدارها ومدّتها 
وكطية تقسيمها وتحصيلها. وأن يتتّعوا كيفية إنفاقها». 

لو تتبّعنا أعمال الإمام على لئة وأقواله في ما يتّصل بمضمون هذه المادة لرأينا 
عجباً. ولعلّ الإمام :ئة أل حاكم في تاريخ الشرق. بل في تاريخ الإنسانيات القديمة 
جميعاً. يأمر بما لا يألفه زمانه. وأبناء زمانه ففماكان حكام العصور القديمة 


)١(‏ من عهده يذ إلى الأشتر. 


الفصل الثاني: الإمام علي © ووثيقة حقوق الانسان .7 ل ب - 18 


مش عوها وفلاسفتها يحِددون الشغرائب الغنامة إستتناداً إلى نظريّاق القاضة 
وحسبء ويحدّدون طرق جبايتها على اجون الذي يقررونه هم وحدهمء 
ويسلكون في إنفاقها الطريق الذي يرون. لا نظر للجمهور في كلّ ذلك ولا رأي. 
كان الإمام 9 ينزع في هذا الباب المنزع الذي أقرّه مفكّروا فرنسا في القرن الثامن 
عشرء وأصبح القاعدة الأصل لكل ما يتعلّق بالضرائب في أنحاء الأرض في 
عصرنا هذا. 

وَلقد القننا وما خل: 56 الإإمام في معنى هذه المادة. بصدد الحديث عن 
الضعرائب. وإليك قليلاً من المزيد للتأكيد والتقرير. 

رأينا أن علياً 1# يطلق على الحكّام لقب «نوّاب الأمّق». 

ثم رآيتاة يأ سر هؤلاء النوّاب بأن يساووا بين النامن :فى الغعرائب.:والا نيوا 
يدا لاما تسوه السلحة النامة والاتراخذوامق الح الثايئ خرزيبة لا يمك 
مق لفيا بل أن مقطو ماعتة كلكا وباخدواعوها عتراهن امزال لعفا 

ثمّ رأيناه يربط بين يسر الناس وتحصيل الضتريبة ربطاً حكداًء ويأمر الناس 
الدب بأل فهر ا حورو لاا وضاء فاك ل برطو اعنها عه الطريفيا 2 
يرضوا بعد ذلك تركوا وشانهم 

وراغا قوق ذلك امن هو 0ه اللنكاء بالا كنيوا قينا واعندا شق امؤال 
صر ثب إلافي المصلحة العامة, ثم يطلب إلى الناس أن يستخدموا حقّهم في مراقبة 
هذا الانفاق فإمًا رضاً وما إنكاراً. فإن رضوا بق للحاكم سلطان عليهم تحدّده 
مملخة الجراعةتوإن اكز وازال هذا الملطان .من تلقاء نفسه. 

وفى ذلك كلّه ما تستوي فيه نظرية الإمام ومضمون المادّة الرابعة عشرة من 
وثيقة الثورة الكبرئ. وفيه ما يتجاوز هذا المضمون إلى عطف على الناس عظيمء 
وإحسان إلهم لا مزيد عليه تا بنسجم مع دستوره 2 زوم التعاطف والتعاون 
الكاملين بين الحاكم والشعب أو بين «الوالد وأبنائه» على حدّ تعبيره ة. أمّا ما 


عست احج ا ا بح كح علق 86 والأستن التريونة 


يتجاوز في دستوره مضمون الماذة المذكورة فهو إسقاط الضيريبة عمّن لا يستطيع 
إل تاأديشاضيلة. 


المبدأ الخامس عشر: حق المحاسبة: 

«للهيئة العامة أن تسأل كل موظّف عام عن إدارته, وتراقبه في أعماله». 

يقول علي اه مخاطباً الحاكم: 

ونش إرناز متتكيعنا بالط لت وزاك نواعتن عنبك ظتوتهم 
باصحارك»”". أي: إذا ظنّ بك الناس اعوجاجاً أو انصرافاً عن لزوم الحقّ 
والعدل. فا عليك إل أن تبرز لهم في الحال وتبيّن عذرك؛ لأنك مسؤول أمامهم 
ولأئّهُم حقّون فى سؤالك عرًا تفعل وفي مراقبة أعمالك, فأنت «نائب الأمّة». 

ومن مقرّراته له هذا القول الذى أطلقه قانوناً وأشهد عليه الناس وعمل به: 
«أيّها الناس, إنما أنا واحد منكم, لي ما لكم وعلى ما عليكم, والحقّ لا يبطله 
شىء»”". وهذا القول أيضاً: «ولا أخفيت شيئاً من الأمر عنكم». 

ْ وفي كلّ ذلك أساس واضح المعالم للمبدأ الذي يعترف بحقّ الهيئة العامة في 

مراقبة القائمين على أمر الدولة, وسؤاهم عا يعملون. 


المبدأ السادس عشر: الفصل بين السلطات: 

«كلّ هيئة عامّة لا ضمانة فيها لحقوق الانسان. ولا فصل فيها بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية, تعتبر أنهنا ليست على شيء من القانون 
الاتداشي )1 

تبي معنا أن دستور علي يوجب ضمانة الحقوق العامة. أمّا الفصل بين 


)١(‏ من عهده كه إلى الأشتر. 
(1) شرح نهج البلاغة /1: 77 باب .4١‏ 


الفصل الثاني: الإمام على ة ووثيقة حقوق الانسان لل ١١9‏ 


السلطات الثلاث فليس القول فيه إلا من نتاج العصور الحديثة. لذلك لا نجد مثل 
هذا الفصل فى دستور على .29. إلا إِنّا نستدرك ونلفت النظر إلى ما رأيناه من 
الأساس الذى وضعه على لفصل القضاء _مبدئياً عن السلطة التنفيذية. 


المبدأ السابع عشر: 

«ولما كان القَلّك حقاً مقدّساً لأىّ شخص. فلا يمكن نزعه عن أىّ إنسان كان, 
إلا إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة استلزاماً بيَناً نابتاً شرعاً. وبشرط دفع 
تعويض عادل مقدما». 

تبين معنا أن املك حقّ من حقوق الناس في دستور الإمام لقة. وكذلك نزع 
هذا الحقٌّ عن أحد الناس لمصلحة الجماعة, وإنًا نيجد في أوامره وأعماله ما يشير دام 
إلى ذلك. إذ يقرّر الأصل الذي هو مصلحة الجماعة أوّلاً. من ذلك أَنّه انتزع من 
الؤلاة والأغنياء الذين أتروا ى غهد عتاة عد غنين بدلاة: واستطعوا الأراضي 
والضياح ما كانوا مكدو ان ع ةر لضان ل ل 0 

وأخال القارئ بعد هذا كلّه قد أدرك ووعئ أن هذه المبادئ التي عا ا 
الأتسائية.ول اح مينم] الفويه عن الكال إل ويعقول أداء الثورة الكبرئ 
وفي قلوبهم. ما هى مبادىئ فكّر مها منذ أربعة عشر قرناً عملاق العقل العربي على 
بن أبي طالب 4ة. وصاغها صدريحة تعلن عن ذاتها جوهراً فوكلٌ حين. ونصّاً 
وجوهراً في أكثر الأحيان. 


وهنا قصة ظريفة أود أ نادقف خطوطها للقارئ بشيء من الايجاز غير الخل, 
وفيا حا الفصل؛ مع علمي أَنْها توقد شعلة الأسئ والأسف في قلب كل مسلم 
عيون أراعها واكتاى هذا بعلن والأسمن التريوية تو اناق الكيدى الأشزف 


الا سمي يي ببح ع يج ملق 8ه والأسن العرروة 


عاصمة العالم الإسلامى سنة ١71/8‏ هء أجل أرممها لعل أن ينتبه المسلمون من 
رقادهم. وقد أن وقت الانتباه. 

ذكر جورج جرداق في كتابه «صوت العدالة الإنسانية» قال: حدٌّثني الكاتب 
اللبناني الصديق ج.ح. قال: 

يوء كنك فى أخد البلدان الأوريية الى تسغيل ق تخرير الإنسان من العتوز 
والقافه وويلاي ]قل وري سارف ذلك البلدوضن الغرك ببنيفنا كم كاسن 
ألف عام إلى إدراك حقيقة المجتمع الطبق التي تعملون أنتم اليوم على توضيحها. 
فقال الوزير الأوربي: وكيف كان ذلك. قال: منذ بضعة عشر قرناً قال على بن أبي 
طالب: «ما رأيت نعمةً موفورة إلا ألى جانيها حقّ مضيّع». ْ 

فقال الأوربي: إِنَا نحن أفضل منكم. قال: لم؟ وكيف؟ قال: لأنّ عربيّاً منكم 
اكتشف هذه الحقيقة منذ بضعة عشر قرناً وأنتم ما تزالون في مظلمة اجتاعية. فيا 
طبقناها نحن قبلكم, فأنتم متأخّرون عنّا بضعة عشر قرناً في هذا المعنى. 


- 
© : + 


«فانى اوصيك بتقوى الله 
وَالاعيِصَامٍ بحَبِلهِ َي سب سَبَبٍ أَوْلَقُ مِنْ سَبْبٍ بنك وَبيْنَ له إذ أَنتَ أَحَذْتَ 


أئ بِنَىّ» لوم أَمْرِ وَعِمَارَةِ قَلَبِك بذِكْره 
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به أخبى فَلبك بالْمؤعِطة. وك بالرّهَادَة, وَقَوٌّهِ باليَينِ. ونَوَرْهُ اْحكْمَة. 
وَدَكله بذِكر المَوْتِ َقَرَرْهُ ه بلَنَاءِ وَبَصَرْه فَجَائِعَ الدنْيَاء 2 له 
لومش تلب الَبَالِي ويامب وآعْرِض علب بار لْمَاضِينَ. 0 
بمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ َلك مِنَالْأوَّلِنَ: اوعد في دتارعم وانارت فَانْظرْ فِيما 
تَعَُواوَحَما توا وَأَئنَ حَلُوا وتَُوا. فإ تدهم م آنتَقَلُوا عن آلْأَحِبّة. 
وَحَلُوا در ام كان عَنْ قَِيلٍ قَد صِرْتَ كَأَحَدِمِمْ قأضلخ مْوَاكَ وَلَا 
بغ آخرَتَك دياك َع الَلَ فيا ا تنرف. وَالْخَِاتٍ فيا َم تكلف. 
ا ل وه خَيْرَةِ الضَّلّال خَيْدٌ مِنْ 


تقوى الله تعالى: 
قوله اكلا: «فإنى أوصيك بتَقَوَى لله أى بنَىَّ وَلرُوم أمْرِه». 


7 
0 علي ايه والأسس التربوية 


هذا فصل يتكفّل سعادة الدارين للإنسان. وعمدة ما بهم في النظام النوعى 
والفردي. وأهمّ ما يقرّره علم الاجتّاع. 

ففي هذه الكلمة الحثٌ على التقوى التى لا يعتمد جمام الإنسان وراحة البشر 
إلا عليها. فرجل التقوئ هو الذي تأمن الناس بوادره. وتأمل نجعته ورفده. ولا 
يتحرئ إلا مرضاة ربّه. ويخشئ غضبه. وعامل التقوئ يحدوا إلى هذه كلّها. ولزوم 
أمره سبحانه مساوق لما ذكرناه من لوازم التقوئ. 

وم تكن هتالك خصلة أصلح للعبد. وأجمع للخير وأعظم بالقدر, وأنجح 
للآمال من التقوى, والقران الكريم مشحون بمدحها وفضلها. وعدّد في مدحها 
ال : 

١‏ -المدحة والثناء بقوله: (َإنْ تضِرُوا وَتَتعُوا إن ذِْكَ من عَْمالأمُورٍ» [آل 


عمران : .]١185‏ 
53 -الحفظ والتحصين من الأعداء وهو قوله: 9وَإِنْ تَصيرٌوا وَتَتَقُوا لاب بغار كا 
كذ نيياء ا 


#- انايب وال وهر كله أن اله مع َالممّقينَ» الف 
-إصلاح العمل وهو قوله: ؤيَا أميَا الّذِينَ آصَبُوا انّقُوا الله وَقُولُوا فقولا 

سَدِيداً ٠‏ يُضْلِحْ لَكُمْ أَغْالَكُنْ4 [الأحزاب : ,]71-1٠١‏ 

-غفران الذنوب وهو قوله: يفف كم ذو يكم [الاعنرانة ا 

71-محيّة الله تعالى وهو قوله: و إن الله له يحب المتَّقِينَ» [التوبة غ]. 

لأ تقول السحل وهو قله اما بتكل ا د من المتَّقِيَ» [المائدة : 713]. 

8-الإكرام وهو قوله: إِنَّ أكْرمَكُم عِنْدَ الله قا ك:» (الحجرات : .)١7‏ 

9 البشارة عند الموت وهو قوله: الَّذِينَ آمُوا َكَانُو| َه َم الُْرَى 
فى اليا اليا وف الْآخِرَةٍ» [يونس ١1-7‏ ]. 

.]/1 النجاة من النار كا في قوله: ذنم نتجّي الَّذِينَ الَقّوْابك [مريم‎ ٠ 


الففل القالئة دالخ الوري ٠»‏ د ع ذأ ١‏ رز 777ب 11 1 


: الخلود'في الجنّة كا في قوله تعالى: «أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِين4 [ال عمران‎ ١ 
ع‎ 

ا ؤَوَمَا عَلَ الّذِيد 0-6 يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهم مِنْ 

١‏ انجاة من الشدائد والرزقالحلال كا في قو تعال: لوَمَنْ يَمَّقِ الله لله 
يَبْعَلُ لَه تخْرَجاً © وَيَدْرقَهُ مِنْ ح: حَيِثُ لَايحْتَِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَل اله فَهُوَ ‏ : حَسْبُهُ إنَّ الله لله 
بالغ وقد جَعلَ اله ِكل َم قرأ لالطلاق : 1-6 

ولفظر الأسان اانا مت هده الاباك من الميناذة وكين قلا بسن تصريند 
منها. 


ل ليا نا 


ذكر الله تعالئ: 

قوله بائة: «وَعِمَارَةٍ لِك بذِكْره». 

عازة العلن بذك لله معان ذ كرا لذ بع النسيانء يستتبع ملازمة الطاعة له 
والانسلال عن معصيته فى - جميع أطوار الإنسان وشؤونه. في سرّه وعلانيته» وفىي 
خلدؤم قل قلاايرة الى طاعة وله سور العو عع د فق كان يد ا يله 
الفضيلة فالناس جميعاً خبورية بفضائله وفواضله. 

قال رسول الله يليُ: ألا أنبئكم بخير أعالكم وأزكاها عند مليككم. وأرفعها 
ف درجاتكم. وخيرٌ لكم من إعطاء الورق والذهب. وخيرٌ لكم من َُ تلقوا 
أعداءكم فتضمربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: 
ذكر الله عرّ وجل"". 

وعنه - أيضاً: سبق المغرّدون, سبق المغرّدون. قيل: ومن هم يارسول اله؟ 


)١(‏ المحاسن ٠١5:١‏ ح 5 عنه البحار 37: /181 ح19. 


0-0000 ب بحب بيب يلي ب افق التربوية 


قال: المستغرقون بذكر لله تعالى. وضع الذكر عنهم أوزارهم. فوردوا القيامة 
نان 

وقال الله تعالى: لوَاذْكُدوا الله كيرا لَعَلّكُمْ تَّفْلِحُونَ» [الأنفال: 15]. وقد 
انكدن لأرياب الغدائر المسشيزة كور المترفة ]اذك الله أفضل الأغال الروحية 
والقلبية. والنفسية. والبدنية. ولكن له مراتب بعضها قشور. وبعضها لبوب. 
وللذاكر أيضاًمراتب بحسبه, ولكلٌّ ذكر نتيجة أيضاً فإنٌّنتيجة ذكر العبد لله ذكر الله 
له كما قال تعالى: فَاذْ كد وفى أَذْكُزْكُم» [البقرة: 7؟6١).‏ 

وقيل»ق هذه التبازة سدم وتاحين لذن لل أمرنه بالذكر مح فناء السو 
كقوله: 9يحكُمْ وَيحيُونَهُ» [المائدة : 04] وقوله تعالى: لرَضِيَ اله عَنْنُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ» [المائدة : .]١١4‏ وذلك لأنّ ذكر العبد لله ال يا لذكا ا فوع 
له ورضاءهم عنه تعالى نتيجة محبّته إِنّاهم. ورضوانه عنهم. 

والحقّ أنّ لكلّ من القولين وجهاً وجبهاً؛ لأنَّ التقدّم في الأول على سبيل 
الاعداد والتهيئة: وفي الثاني على سبيل العلّية واللزوم؛ لأنّ جميع حالات العبد 
تابعة لما في علم الله وقضائه الاجمالي ثم التفصيلي, فذكرنا له تعالى مسب عم في 
اللوح امحفوظ والذكر الحكيم. 

وأيضا قان دكر الف شو عع لد ورفاتة عد ونماكن ففاتة التسنة 
وأعماله الصالحة مؤدّية له إلى أمثال هذه النتائج على وجه أكمل وأعلىء فإنّ لكل 
في ء.خادك كن لدميدءا كذلف يكو ق لغاية والمبادق للأمياء وات العايات 
ه نفدي الثايات بالذاكء وغيررها بالاعتبار كا عون و مظاله أر اقرف 21 
تصوّر كل فاعل مختار لنتيجة فعله وكبال عمله متقدّم علماً على ثبوت تلك الغاية. 
وهى متآخّرة عنه عيناً. 

فإذا كان هكذا فنقول: لما كان الله سبحانه بلكلدي وغاكك وول كلك 


)١(‏ الجامع الصغير ؟ لك لا .وكنز العمال ١‏ احا 


التقل: البالعة بالخ القلب: ٠‏ سحت تجح وسجخسب7 الا 


فكر وذكر ونهايته. وظاهر كل موجود وباطنه. فالأوّل فيه عين الآخرء والباطن 
عين الظاهر, والعلم هناك عين العين فقد ص مكل من الوجهين في الذكر. 

وهذا أيضاً من العلوم الختصّة بأحبّاء الله ومشتاقيه اممجذوبين إليه. 

هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه من بيان مراتب الذكر والذاكر ونتيجة كل مرتبة 
فنقول: أما مراتب الذكر والذاكر: فذكر اللسان وذكر الجوارح والأركان. وذكر 
النفسء وذكر القلب, وذكر الروح, وذكر السرٌ. 

وأمًا تعيينها وتعيين نتائجها: فذكر اللسان الاقرارء ونتيجته حقن الدم والمال 
بالأمان «فاذكر وني بالاتيان أذكركم بالأمان». 

وذ كبر الأركنان جاستعال الطاغات والحيادات للنوضؤل ال المثوبات 
«فاذكر وني بالطاعات أذكركم بالمثوبات». 

وذكر النفس بالاستسلام للأوامر والنواهى. للفوز بنور الاسلام «فاذكروني 
بالأمعيلاء اذكركي يتور الاتلاع وذ كن لقتل بشديل الأخلائ' الدميينة: 
وتحصيل الأخلاق الكريمة للتشبّه بالحق والانخراط في سلك أحبّائه. والاتصال 
يجنابه. «فاذ كر وني بالأخلاق أذكركم بالاستغراق». 

وذكر الروح بالتغريد والحبّة. لحصول المعرفة والحكئة «فاذ كروني بالتغريد 
والمحبّة. اذك ركم بالتوحيد والقربة». 

وذكر السرّ ببذل الوجود لوجدان المعبود «فاذكروني ببذل الوجود والفناء 
اذ كرك تيل الشموووالها. 

وهذا حقيقة قوله في الحديث القدسي: «وإن ذكرني في نفسه. ذكر ته في نفسبي». 

وذااه ولك الأليات ووو الذكر النقيو والها #الاحيية لاق المظانيه رهز 
عَعْل الذاك مدكورا: وللذكور قاكرا ين الدكوو ا لذاكر و التكوردو ا ا قال 
سبحانه: 9ن الْلْكَ آلْيَومَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ> [غافر : .)١7‏ 

ا ا 


و ل بللسسبللببلل تيو ولق يه والاسن التريوية 


رقٌ الزجاج ورقة المخمر فتشابها وتشاكل الأمر 
فكأنه حمر ولا قدح وكأنّه قد ولا حمر 
فافهم ذلك واعرف قدره. فإذا تقرّر ذلك فقوله تعالى: 9وَاذْك د وا الله كَثِيراً 
َعَلَّكُْ ُفْحُونَ» [الأنفال: ه؛] يحتمل القياس للجميع, وكذا قياس ما هو نتيجة له 
بحسب الأقسام من قوله: (لَعلَّكُمْ تفْلِحُونَ4 فلكلّ ذكر من أقسام الأذكار فلاح 
يناسب معنأه. 
فاذ كر واالله باللسان لعلّكم تفلحون بالاحقان والأمان, وبعمل الأركان لعلّكم 
تفلحون بالوصول إلى مثوبات الجنان, وبالنفس بالاستسلام لعلّكم تفلحون بنور 
الإسلام, وبمحبّة القلب لعلّكم تفلحون بالاستغراق في حبّته. وبالروح لعلّكم 
تفلحون بعر فته وحكلته, وبالسرٌ من جهة الفناء فيه لعلكم تفلحون بنيل شهوده 
وحماله والبقاء به بعد الفناء فيه. 


لز نا 


الاعتصام بحبله تعالئ: 

قوله 1ة: «وَالاغْتِصَام بحب وَأَيّ سَبْبٍ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ال إن أنْتَ 
أخذت به). 

الاعتصام بحبل الله تعالى يعصم الانسان عن التورّط في مساقط الموئ, 
والانماك في مهاوي الشهوات, فتئ راقه أن يقترف إِمّأَء أو يلم بسيّئة. وجد من 
نفسه ما يضضرب على يده. ويجعجع به عن السير في سنن الهلكات,كم أَنّهِ لا يبارحه 
حاثٌ من نفسه على عمل الخيرات, وما فيه صالح نفسه ومناجح البشر عامة, 
وليس حبل الله وعروته الوثق التى يجب أن يستمسك بها غير ذينك الأصلين 
الدرو اق اتاد اتنا لدى :فرق اذا 2 

ثم نه لئة أكد أمره بالاعتصام بحبله تعالى بأنّه أوثق العرئء وأقوى الأسباب, 


الفضل اكاك مطالخة القلي احاح ا ا ا 


وفى شريعة ا حجئ أنه يجب أن يؤخذ بما لا يمخشى انقطاعه ولا يحاذر اتفصامه. ولا 
يدنو منه السقوط واطلكة., ولا يحتمل معه التدهور والتقهقرء فيكون العامل قد ارتم 
على نفسه أبواب الضعة, وكبح الضرر امحتمل الذى يجب احاذرة عنه. 

وهذه مواد حيوية للنفسء يجب التحل بهاء أفاضها ني على كلّ البشر وهو 
مخاطب ابئه احخيوب» قنجاء :مسي كلاه كا قلنا مسي المعل السائر إياك اع 
واسمعى يا جارة إن الامام امجتئ صلوات الله عليه هو منبئق أنوار العظات 
البالغة, ومنار الحكم والأحكام كلّهاء وآية العدل. وشارة الأخلاق, منذ بدء 
حياته. فهو في غنىّ عن المواعظ والوصايا. 


على رمز الاعتصام: 

وقيل: المراد بالحبل هو الولاء لعل واولادة الطاهرين المعصومين, والأخبار 
بتيقيطه يذلاك جايعن الذفاء الباقر دارا ل سمل هم 1ن المنين النذى أمر. 
بالاعتصام به فقال تعالى طوَاعْتَصِمُوا يحل الله جميعاً وَلَا َفَدَهُوا4» [آل عمران 
.]٠١‏ وجاء أيضاً عن الامام الكاظم 2: «إنّ على بن أبي طالب هو حبل الله 
المتعن»20. 

وف تفسير البرهان عن جابر بن عبد الله الأنصاري يي قال: وفد على رسول 

لله يليُ أهل الهن. فقال النبى يَيْي: جاءكم أهل المن يبسّون بسيساً. فلا دخلوا 
على رسول الله قال عَلهُ: : قوم رقيقة قلومهم. راسخ إعانهم. منهم المنصور يخرج في 
ملعف ألفا ضير شرق وتخلف وعت مال سيوفهم المسلفه 

فقالواءيا رسول الله ومى'وصتك؟ فقال: هو الذى أمركم آله بالاغتضام يلد 
فقال عر وجلّ: (وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جميعا وَلَا نَقَرٌقُوا4 [آل عمران : .]٠١‏ 
فقالواة. نا سول اشانيك بلغا اهو اليل ذفقال: قول الله هإلَا بحل من الله وَحَبْلِ مِنَ 


0 اليار ييه : 1177؛ وتفسير البرهان ١:7١7ح‏ و !؛ عن تفسير العياشي :١‏ 1514 ح؟911و155. 


و ءا ا ل | ةق قو لاسن التريوة 


التّاس4 [ال عمران: 7 .]١١‏ فالحبل من الله كتابه, والحبل من الناس وصيّى. 
فقالوا: يا رسول الله ومن وصيّك؟ 

فقال: هو الذي أنزل الله فيه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَق عَلِىْ ما قَرَطْث فى جَنْبِ 
اللو» [الزمر: 51]. ققالوا:.يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ فقال: هوا لذى يقول الله 
فيه: (وَيَومَ يعض الْظَلَعَلَْ يَدَِهِ قُولُ يَاليتتى اتتَدْتُ مَعَ الوَسُولٍ سَبيلا» 
[الفرقان : /ا؟] هو وصيى والسبيل إلى من بعدى, فقالوا: يا رسول الله بالذي بعك 
بأللدى نيا أرناء ققد اشنيهنا إليه. ْ 1 

فقال: هو الذي جعله الله آبة للمتوسّمين. فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو 
ألقق السمع وهو شهيد. عرفتم أنه وصيّى كما عرفتم أن نبيكم, ناوا الصفوتم 
وتصفّحوا الوجوه. فن أهوت إليه قلوبكم فإنّه هو. لأنّ الله عرّ وجلّ يقول في 
كتابه: فَاجْعلْ فيد مِنَ النَّاسِ َموي إِلَِم» (إبراهيم : 5 إليه وإلى ذريّته إقظة. 

قال جابر: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين. وأبو غرة الخولاني في 
الخولانيين. وظبيان. وعفان بن قيسء وعزّة الدوسي في الدوسيين. ولاحق بن 
غلاقة تعالوا الففوفمرضتهوا الوجوة. 1 بيد الأصلع البطين, وقالوا: 
إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله. فقال الني يلكُ: أنتم نخبة حين عرفتم وصىّ 
رسول الله قبل أن تعرفوه. فير عرفتم أَنّه هو؟ 

فرفعوا أصواتهم يبكون. وقالوا: يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نجش ”"'لهم, 
ولارايناء وحقك"" قلويناء 2 أظما فزنت تاشت أكبادناء.زهات اعيساء 
وتبلحث صدورناء بح كاله أب لنا نأ و نحن عنده بنون. 

فقال النى يَثيُ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, أنتم منه بالمغزلة 
اليه لكديا امسو وأ عن النار مبعدون. قال جابر: فبق هؤلاء القوم 


)١(‏ النتجش: استثارة 5 الشيء. 
(؟) وجف: اضطرب. 


الفصل الثالث: معالجة القلب | ل ل سس ه08 


حق شهدوا مع أمير المؤمنين 'ة الحمل. وصفينء فقتلوا بصفين. وكان النبي ع 
قد بشّرهم بالجنّة. وأخبرهم أَنّهُم يستشهدون مع على هه ”". 

وجاء فيه أيضاً عن على بن ا حسين 3 قال: كان رسول الله يَهُ جالساً ذات 
يوم ومعه أصحابه في المسجد. فقال يَيُ: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل 
الجنّة. يسأل عبًا يعنيه. فطلع علينا رجل طوالء شبيه برجال مصعر, فتقدّم فسلّم 
على رسول الله ييه فجلس فقال: يا رسول الله ِف سمعت الله عرّ وجل يقول فيا 
أنزل: ووَاعْتَصِمُوا يحبل الله جميعاً وَلَا تَقَتَقُوا>. فاهذا الحبل الذي أمرناالله 
بالاعتصام به. ولا نتفرّق عنه. 

فأطرق رسول الله ملياً تم رفع رأسه. فأشار بيده إلى على اث وقال: هذا حبل 
الله الذي مَن سك به عصم به في دنياهء ولم يضل في آخرته. فوثب الرجل إلى علي 
فالحتطتة من :ورا ء خلهرة وه يقول) اعتصدك قبل الله وتضيل وجولت © فتام 
0 

فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله ألحقه فأسأله أن يستغفر الله لي. فقال 
ستول أن اذا عد وهو نقاء فلجقه الرجز فسا لدان ستعر لد فال لند انبيك ا 
قال لي رسول الله وما قلت له؟ قال: نعم قال: فإن كنت متمسّكاً بذلك فغفر الله لك. 
وإلا فلا غفر اللّه لك””". 

ونظير هذا ما حدّث به السيد الرضي أعلى الله مقامه في كتتابه المخصائص. نقلاً 
فق أن الحتنين موسى الكاظم صلوات لله وسلامه عليه في خطبة خطبها رسول 
الله يي فى مرضه. فقال يَيُ: أدعو لي عمّى -يعنى العباس _فدٌعى له. فحمله وعلى 
ار ‏ الا 000 1 1 

عل قوقع قل الاررعوداته اواحل السك اهل لحري 


سير ابرهان ل ا سورة 1 
(1) تفسير البرهان 1:١‏ ١1ح"‏ سنوارة ال عهر ان 


1 
6 ع ب لت ذأ د ملق للا والمكسن التريويه 


المهاجرين والأنصار. حقٍ برزت العواتق من خدورهاء فبين باك وصائح. ورسول 
الله يده خطب ساعة ويسكت ساعة, وكان فما فها ذكر في خطبته أن ن قال: 

يا معاشر المهاجرين والأنصار ومن حضرني ف يومى وساعقق هذهدمن 
الانس والجنٌء ليبلغ شاهدكي غايكب الا وان فد حلفت فتك كناب اتدافيه 
وحجتي وحجة وليتى. وخلّفت فيكم العلم الأكبر. علم الدينء, ونور الهدئ 
وضياءه. وهو علي بن أبي طالب. وهو حبل الله وَوَاعْتَصِمُوا بحَبل الله بجيعازة 
تََدَقُوا وَاذْكٌدوا ِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إذْكُنمٌ أغدَاءً فَألْفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ فَأَضْبَحم م بنِعْمَته 
إخواناً كم عَلَ َف ُفْرةٍ بن الَار فَأنْقدكُم ِنْاكَذلك بيك لله لَكُم آيايد لعل 
تتَدُونَ4 [ال عمران : .]٠١7‏ 

أيّها الناس هذا على من أحبّه وتولاه اليوم وبعد اليوم. فقد أوفى بما عاهد عليه 
الله ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم, جاء يوم القيامة أصمّ أعمئ. لا حجحّة له 


عند انه 20, 


ومن النوادو الى تانسي:* كرهنهيدا هاه كر التموق كنانه لاهن 
والمتناوى) فى ياب اسن غلبن أن طالب :تقد نحدت عن أي غئان قاض 
الري. عن الأعمش, عن سفيد ين يجبي قال كان غبد ان دعاس فك عدن 
على شفير زمزم ونحن عنده. فلا قضئ حديثه قام إليه رجل فقال: يا ابن عباس إلى 
امروٌ من أهل الشام من أهل حمص. إِنهم يتبرّؤون من على بن أبي طاللب أررضوان 
الله عليه ويلعنونه. 

فقال: بل لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعدّ لهم عذاباً مهيئاً ألبُعْد قرابته من 
رسول الله يي وأنّه م يكن أوّل ذكران العالمين إاناً بالله ورسوله. وأوّل من صلى 
وركع وعمل بأعبال البر؟! قال الشامي: | نهم والله ما 0 قرابته وسابقته. غير 


)١(‏ خصائص الأئمة عه عدالية 8 :48 ضمن حديث الحو 


الفضل الغالة ءالج القلية؟ جححححح هس بت د تا با 


اعم يزعمون آنه كل الناس: 

فقال ابن عباس ا علياً أعرف باللّه عرّ وجل وبرسوله 
وبحكته| منهم» فلم يقتل إلا من استحقّ القتل, قال: يا ابن عبا س إن قومى جمعوا 
لي نفقة. وأنا رسوهم إليك وأم مب لمانا ناز باج إن القوم 
هالكون في أمره, ففرّج عنهم فرّج الله عنك, فقال ابن عباس: يا أخا أهل الشام نا 
مثل على في هذه الأمّة في فضله وعلمه. كمثل العبد الصالح الذي لقيه موسوئ .29 لما 
الوق إل ساخل التحن قال له مومة ولاضل افك عل اوملس نا ممت 
رشداً». ْ 

قال العالم: «إنّك لن تستطيع معى صبراً. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» 
قال موسمئ ل2ة: «ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرً» قال له العالم: 
«فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حقِّ أحدّث لك منه ذكراًء فانطلقا حقٌّ إذا ركبا 
ف السفينة خرقها» وكان خرقها لله عرّ وجل رضى. ولأهلها صلاحاً. وكان عند 
موسئ سخطاأً وفساداً. فلم يصبر موسئئ وترك ما ضمن له. فقال: «أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ». 

قال له العالم: «ألم أقل إِنّك لن تستطيع معى صبرأ» قال موسئ 9ة: رلا 
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً» فكفّ عنه العالم: «فانطلقا حقٌّ 
إذا لقيا غلاماً فقتله» وكان قتله لله عرّ وجل رضيئ, ولأأبويه صلاحاً. وكان عند 
مون لأنا عقليماً قال مون ول يسار زاكر نشنا ركه كين شن لقند عقت 
شيئاً نكرأ». 

قال العالم: «ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معي صبرأ» «قال إن دما لاعن قويء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدف عذراً فانطلقا حقّ إذا أتيا أهل قرية 
انطع اليا نا نوا أن تاها تدا فيا دارا مز ينا نتمع قفن فأ عاسم 
وكات |فابصاينه عر وجل رضية: ولتعالة مادعا فقال موسئى: «لو شئت 
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لاتخذت عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبينك» [الكهف : 8-77/]. 

وكان العام أعلم بما يأتيي من موسئ ل وكبر على موسى الحق وعظم إذ م 
نكن سرقد يها وو ذو ربدل عن أول التزميعان اكز اشعل وض قاقد عل 
النبوّة منه. فكيف أنت يا أخا أهل الشام وأصحابك. إِنّ علياً 8 م يقتل إل من كان 
يستحل قتله. وإ أخبرك إِنّ رسول الله ييه كان عند أَمّ سلمة بنت أبي أميّة. إذ 
أقبل علي 8 يريد الدخول على النبي مَل فتقر تقراً خفياً فعرف رسول الله نقره. 
لقال 4ك 5 فافتحي الباب. 

فقالت: يا رسول الله. من هذا الذي يبلغ خطره أن أستقبله بمحاسني 
ومعاصمي؟ فقال: يا أَمّ سلمة إنّ طاعتي طاعة الله جل وعرٌ قال تعالى: «مَنْ يُطِع 
التَسُولَ فَقَدْأَطَاعَ للّ» [النساء: ]6١‏ قومى يا أَمّ سلمة فإنّ بالباب رجلاً ليس 
ردول الو نافع ى ارو ص اشرو و يواسي ام مجلم اداه 
شتحن الباف ةقان يتل دي عو عليه لوطه 

ربخل عراع بح عاج علد وحق عله الوط مالم عدر كا بورك 
كا ناك رودل ملعن لسك دز هه الساجوية العا ١‏ مقس ين 
تفرقين هذا قاللت ات هذا هزة بن أن طالب قفال نول ان عله نض دعن 
سيط7" لحمه بلحمى؛ ودمه 9 وهو م يمئزلة هارون من موسئ إلا أنه لانو 

با أَمٌ سلمة هذا علي سيّد. مبجّل, مؤمّل المسلمين وأمير المؤمنين. وموضع 
سّيء وعلمى, وبابي الذي يؤوى إليه. وهو الوصىّ على أهل بيتي. وعلى الأخيار 
من أَمّقء وهو أخي في الدنيا والآخرة. وهو معي في السناء الأعل اخييد ف اا 
سلمة إن علياً يقاتل الناكتين” والقاسطين. والارقق قال ابن قباس وديم كه 


)١‏ قال فى لسا ن العرب : السوط: خلط الشيء ء بعضه ببعض.. سودي نالل روك ن الله عليها: «مسوط لحمها 
بدمي ولحمي» أي ممزوج ومخلوط. 


الفصل لالع يقالحة القلك. حححح ع ا 81 


رضىء وللأمّة صلاح. ولأهل الضلالة سخط. 

قال الشامئ: يا ابن عباس من الناكثون؟ قال: الذين بايعوا عليا بالمدينة, © 
نكثوا فقاتلهم بالبصرة أصحاب الجمل؛ والقاسطون معاوية وأصحابه, والمارقون 
أهل النهروان ومن معهم. فقال الشامى: ناابن عبابوع علا صدرى تورا وجكة: 
ومؤمنة". 1 1 


لس ينا 


إحياء القلب بالموعظة: 

قوله ائة: «أخبي قَْبَكَ بالْمَوْعِظَةٍ». 

تيوق زاح كيد توعطه ا متاق سنوي العامل إن كان ممينياً ينا 
تقتضيه الموعظة, وإرجاعه إلى الأمر الحكير إن كان خلواً منها.ء فهو كلّ حين بين 
النشاط والمسرّة. بما اب إليه من الجميل المبهج بلحاظ عواقبه السارّة. 

وليس شيء أنفع للمرء من الموعظة, فإنّها تحيي القلب. وتفتح البصيرة, 
وتوقظ الفكرة, وتشد اهمّة, وتبعث العزيمة, وما أتي الناس إذ تسقط أخلاقهم, 
وتذهب ادابهم, وينتشر الفساد فيهم إلا من قبل عدم الموعظة والواعظين هم. 

وإنكالتجد الفرى ظاهرا ون رجحل شه عالاان الوعظ والبذكي وبين رحل 
أهمل ذلك وتباغد غنه. فانّك تر من لين الأول وآدبه ورقّته وعطفة: .وانضياعه 
للقول, وإقباله على النصيحة, ما لا ترئ في الثاني بل هو على العكس من الأوّل في 
خشونته. وجفائه. وقطيعته. وعدم التزامه بشيء عزن الا دف الفح كا 
الوحوش الضواري في بطشها وسطوتهاء وهب أنه متعلّم فإنّ كثيراً من المتعلمين 
يؤتون من قبل علمهم إذا فسدت أخلاقهم. فيتخذون ما بأيديهم من العلم سلاحاً 


)١(‏ المحاسن والمساوي: 4 فى محاسن على بن أبي طالب للة. 


يتوصّلون به إلى مقاصدهم الفاسيلة وأعراضيع اللخبيثة 

أنظر هذه الأممالمتتاحرة القي يصول بعضها على بعض. ويحاول بعضها ابتلاع 

عض النسن الذق علاراسم اهو اك النائن عليا :وا وترحة سوق كنا بز عمون: 
أين ذهب عنهم علمهم, وأين ولت عنهم معارفهم, لو كانت المعارف والعلوم 
وحدها هي الرادع عن الشر. والوازع عن الأذئ والظلم. لا جرم أن الأمم 
بأخلاقها. وأنّ الأخلاق تأت من قبل العلم الصحيح, والعلم الصحيح يأتٍ من قبل 
القائمين عليه الحافظين لحدوده. وهو والدين الصحيح سواء. 

كذب من قال: «العلم في جنب, والدين في جنب» بل هما أخوان متلازمان, 
لشفا دراك لخدا عوك نا رخن الكدل نم سوا اللفره 
ومستشارهما الناصح. والوعظ جلاؤه وبه حياته. يقول ا4ا: «إحيى قلبك 
بالموعظة». ويقول في مقام اخر: «إِنّ لله سبحانه جعل الذكر_التذكير والموعظة - 

جلاءً للقلوب. تسمع به بعد الوقرة» وتبصر به بعد العشوة"'" 
المعاندة»)27. 

ولشرف الوعظ وفضله تولاه الله سبحانه. 5 5 ابياءة ورسله أن واو 


.وتنقاديهيعد 


ويقوموا به. 
ومواعظ الله في خلقه كثيرة. ونصائحه لهم عظيمة, يكتبها الدهر. وتقرأها 
عليك الليالي والأيام. وأفصحها كتبه المنزلة. وشرائعه المفصلة. 
وأفضل كتبه القرآن ط وَمَا أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الْكتَاب وَالحكنَة يَعِظّكُمْ به (البقرة 
]115١‏ وأكمل شرائعه خاتقتها. وأفصح أنبيائه وأتصحي محتد علا ورسول مذ 
نْفْسِكُه عَر يد عليه ما عدي خر يض عليكؤ بالمأمنين رَؤُوفٌ رَحيم» [التوبة ١38:‏ 
ا ١‏ الاين لبان إذ يق الله ليا من موامظه وإ قال لان تيه وو 


ا . الخطية رقم711 
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عله ياوه نر بلله إن الدّْكَ لظم عَظِر» يا بَإِنجَا إن َك مِْقالَ حي من 
خَردَلٍ فتَكُنْ في صَخْرَةٍأَوْفى السّموَاتِ أَوْفي الْأدْضٍ َأتِ با اله إن لله ه لَطِيفٌ حَبير» 
[لقهان : ١و6 .]١‏ 

وروي أنّ داود له كان ينصب له منبراً فيجلسه عليه. ثم يجلس هو تحت 
منبره يستمع لحكمته. 

ولقد أهمل الوعظ والتذكير في هذه العصور. تركه العالمون فأنف من الاستاع 
الجاهلون, ومتئ لم يستعمل العالم علمه أنف الجاهل أن يتعكم. 

وإنّ للواعظ شرائط إذا أهملت كلا أو بعضاً. قلّ التأثير ففات الغرض. الأوّل: 
أن يكون عالماً. الثاني: أن يكون ناصحاً. الثالث: أن يكون ذا بيان. الرابع: يكوه 
حكيماً. وذلك أن الجاهل لا يعرف ما يعظ به. وغير الناصح رما يتخي من الكلام. 
ويستخدم من البيان ما له فيه غرض وغاية ومنفعة, صلح به الناس أم فسدوا. 

والذي لا بيان له لا يقدر على التصرّف في إيراد الكلام وإصداره حسما تقتضيه 
المصلحة: أما تسمع موسى بن عمران ن ل حيث يقول وقد كلف أمر الرسالة: 
9وَأَخِي مَارُونُ َُأقْصَعٌ ب لِسَاناً يله مَعِي رذءا يُصَدَقني إن أَحَافٌ أن 
يُكَدَيُونَ» [القصص : 1 .]١‏ وغير الحكم ريما كان قوالة | كتين تفع لوضع 
وعظه في غير محلّه. وإيراده في غير موقعه. إن الوعظ حكمة, والحكمة إذا أعطيتها 
لغير أهلها فقد ضيّعتها وظلمتها. والراحك م طق كل انا بيه وما ينتفع به 
ويفهمه. 

اقل اليف نهد لوطي اللشريقة الوم إل يرن هلها رتغيلوا رن كدر 
على القيام بعبئها. ولكن الذي يخقّف المصيبة أَنّه لا تخلو الأرض من عامل علبها 
بخير وأنه: 

«ما برح لله عرّت آلاوه في البرهة بعد البرهة, وفي أزمان الفترات, عباد 
ناجاهم في فكرهم, وكلّمهم في ذات عقوهم. فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع 


ل ددس سب علي #8 والأسس التربويّة 


والأبصار والأفئدة. يذكّرون بِأيّام الله ويخوّفون مقامه. بمنزلة الأدلّة في الفلوات, 
وى اعد قطي حورا البسالطريق ويتددوةالتجاكوومن اهيدا وهالا ذكوا زليه 
الطريق وحذّروه من الهلكة. وكذلك كانوا مصابيح تلك الظللات وأدلّة تلك 
الشبهات»”". وهكذا يكونون. «وله الحجّة البالغة». ولابدٌ لنا في هذا المقام من 
لعفي هل امور 

الأوّل: في التنبيه على اداب الواعظ مع من يعظه. 

الثانى: في التنبيه عل اذاب من يستمغ الموعظة. 


التنبيه الأول: فى آداب الواعظ: 

#التواعط ادي فى أن رتعز اوقرس علي العو عل برام 
وتوصله إلى غرضه وقصده. 

منها: أن لا يواجه المستمعين بالشدّة. ولا يستقبلهم بالعنف, ولا يلومهم. ولا 
يعيرهم لما في اللوم والتعيير من شدّة التحمّل له. ومشقة الصير عليه. فيكون 
الوعظ ا حدر سيا للتقزةة وداعيا لقدء الأضداءوموجياً القاعد عن الفتبول 
والاقبال. وكثيراً ما يوقع في عكس المقصود. 

به الواحي امعال الرقق والنين: كانه وس التقض, اجدلك اللي 
وأقرب 2 مرضاة الرب. ألا ترئ وتسمع كيف يعر الله سبحانه موسبئ وهارون 
أن يقولا لفرعون الطاغية المتمرّد: «قَؤلاً ليا لعلّهُ َتَدَكَد أو يَخْقَى » إطه : ؟ غ]. 

وإذاكان يرجى استجلاب فرعون وخشيته وتذكره على كبريائه وجبرونيّته 
فكيف غيره. وكم يكون من عداه قريباً من الحقّ حريّاً بالخشية. جديراً بالتذكّر إذا 
وعظ باللين. وخوطب بالرفقء ودعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

روى الشيخ المفيد ي في إرشاده: أن رسول الله يد للا قم غنام حنين في 
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قريش خاصة. وأجزل القسمة للمؤلفة قلوبهم كأبي سفيان (صخر بن حرب). 
وعكرمة بن أبي جهلء. وصفوان بن أميّة, والحرث بن هشام. وسهيل بن عمروء 
وزهير بن أبي امت وعبد الله بن 0 ومعاوية بن أبي سفيان, وهشام بن المغيرة. 
والأقرع ين حاشو وغيفة بن حصن وامتاهي وانه حمل للأنسان من ذل هيما 
يسيراً. لما فعل ذلك غضب قوم من الأنصار لذلك. وبلغ رسول الله عنهم مقالاً 
أسخطه. فنادئ فيهم فاجتمعواء ثمّقالهم: اجلسوا ولا يقعد معكم أحد من غيركم. 

فل] قعدوا وجاء النبي يبه يتبعه أمير المؤمنين ليلا حقى جلسافي وسطهم. 
وقال طم: 5 سائلكم عن أمر فأجيبونيء فقالوا: قل يا رسول الله. قال: ألستر كنتم 
ضالين فهداكم الله بي؟ فقالوا: بإى والله. فلله المنّةَ ولرسوله. قال: ألم تكونوا على شفا 
حفرة من النار فأتقذكم الله بي؟ قالوا: بلى فلله امن ولرسوله. قال: ألم تكونوا قليلاً 
فكثركم الله بي؟ قالوا: بلى فلله المنَّةَ ولرسوله. قال: ألم تكونوا أعداء فألف الله بين 
قلوبكم بي؟ قالوا: بلى فلله المنّه ولرسوله. 

قال: ثم سكت النى يه هنيئة ثم قال: ألا تجيبوني بماعندكم؟ قالوا: بما نجيبك 
قداو ك آبازنا وأعهانناد عد أجيناك بأنّ لك الفضل والن والظول علينا: قال أماللو 
تفز افل.وأنت قل كدت جنطا طزيدا فاو تثالك وجفننا اتنا واكاك وتيا 
مكذبا فصدقناك. قال: فارتفعت اصواتهم بالبكاء وقام شيوخهم وساداتهم إليه. 
وقبّلوا يديه ورجليه. 

ثم قالوا: رضينا بالله وعنه. وبرسوله وعنه. وهذه أموالنا بين يديك. فإن شئت 
فاقسمها على قومك. وإِمًا قال من قال منّا على غير وغر”" صدرء وغل في قلب. 
ولكنهم ظَنّوا سخطاً عليهم. وتقصيراًطم, وقد استغفروا فى ذنوبهمء فاستغفر هم يا 
ل شا 

فقال النبى يَنيٌ: اللّهمّ اغفر للأنصار. ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار. يا 
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معشر الأنصار. أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم. وترجعون أنتم 
يدك ربو ل 5 قالو ابن رمي" 

01000 الفرج الاصبهاني في كتابه (مقاتل الطالبيين) ما مضمونه: 

أن أبا جعفر المنصور لما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بباحمرى, بعث على 
العلوبين الذين في المدينة فأتي بهم إلى الكوفة -حيث مقر ملكه وسلطانه يومئذٍ- 
قال: فكثوا شهرا يتوقعون فيها القتل, م دلوق ارمع ونس بحا هيا 
المنصور _فقال: أين هؤلاء العلويّة ليدخل اثنان من ذوي الحجى منكم على أمير 
المؤمنين. وكان فى العلويين الإمام جعفر بن حمّد الصادق نة. والحسن بن زيد. 
وكان ال حسن بن زيد أسرنَ من الصادق #6ة. ومن هنا قال له الصادق 41ة: اجعل لي 
الكلام اليوم. 

فلما دخلا قال المنصور للصادق إ2: أنت الذي يعلم الغيب. 

فقال الصادق اة: لا يعلم الغيب الا الله. 

قال: أنت الذي تب إليك هذا الخراج؟ 

قال: إليك يجبى الخراج يا أمير المؤمنين. 

قال: أتدرى لم أتيت بكم؟ قال: لا. 

قال: أريد أن أهدم رباعكم. وأعقر نخيلكم. واتترككم بالسراة. لا يقرب 
اليكم أحد من أهل الحجاز ولا من أهل العراق. فإنّهم لكم مفسدة. 

قال الصادق إ2ة: إن أَيّوبٍ ابتلي فصبر, وإنّ يوسف ظلم فغفر, وإنّ سلوان 
أعطي فشكر. وأنت من ذلك النسل. وكان المنصور مغضباً فتبتم ضاحكاً وقال: 
أعد على هذا القول فأعاده. فقال: مثئلك يكون خطيب القوم, ولأصلنٌ رحمكم 
ال 
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فانط كيقن كت تورنة قضيف راغا ]لا رسوى وعولرع]: صلد رع لن 
كلمته. وهكذا ينبغى أن يكون الواعظ. وهل يقدر على أن يكون هكذا إلا العام؟ 
مشيناها خطئ كتبت علينا ١‏ ومن كتبت عليه خُطئ مشاها 


التنبيه الثانى: فى آداب من يستمع الموعظة: 

ممق الثانن عرض أساف ق عقو وأردي ولتم من عند الاتفاط: 
وطق الأعراض عو يول التطيحةو الوعظة وان مو ين عل قيةسذ | الات 
ديد عليزا كل بامهن أنوانه لمحي وك سول ف سكل اطدذابة رو لاسن 
وتركها ينانا ارال اموق ببوسيها للبت النراءةة ودرب لغب وتعيف ينا 
يواعث القتيؤات: وذواعتيا وشياطينيناء :وها اقرى'من كنان كذالك إل الملكه 
الخزية. وسوء المصير المردي, أعاذنا الله منه. 

فا ولي لعاة اللا ماحد يفيه أخذا عينيد ا رصماي مجاه عو 
مرغياً لاهوادة فيه. وليفضل الحضور في حالس الوعظ والتذكير على كل أمر وإن 
عرّ وعظم, وليقبل على الاصغاء والاستاع للواعظ بكلّ ما أوتى من فهم. وليحرص 
على من يسمعه ويفهمه منه بكلّ ما عنده من قابلية واستعداد. وليعلم أن الاتتفاع 
به يحتاج إلى امرين. 

الأوّل: إصلاح العقيدة, فإنّ من فسدت عقيدته قلّت عظته. وعميت بصيرته. 
وقسا قلبه (فَهَِكَالحجَارَةٍ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةوَإِنَّمِنَ الْحجَارَةٍ كا يَتَقجَْ مِنْهُ الأمْجَارَوَإِنَّ 
ئها كا يَشَقَنُ خوج مِنهُ اله وَإِنَّ ِنَْا ل يبط من خَشْيَة اللو4 [البقرة : 14]. 

الثاني: اجتناب أكل المال الحرام, فإنّه يورث القسوة. ويحجب البصيرة, ويمنع 
من استاع الموعظة والتاثر بالنصيحة. 

قال الحسين #ة يوم الطفّ لمن أقدم على قتاله. واستباح الفتك بعياله وأطفاله. 
بعدما تقدّم إليهم بمواعظه البالغة. ونصائحه المنجية فلم يسمعواء قال : وكيف 
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تسمعون لي وقد ملأت بطونكم من الحراه”". 

ولقد كان بعض السلف الصالحين من أهل العلم يقتاتون ببطن الاضطرار”", 
إغقايلا لالفسي عن أكل امال احزام ترون أنَ ما يأكلونه على هذا الوضع وإن 
كان حلالاً في الظاهر فإنّه يحتمل أن يكون حراماً في الواقع. فيقتصر ون منه على ما 
يضطرّون إليه. فإن كان حلالاً فقد انتفعوا بكبح جماح أنفسهم. وقعها عن 
يواتن وإوكان خرانا اسه لأنّ هم عند الاضطرار أ وفنا ولو اهن اللتراع 
بمقدار ما يقم صلبهمء ويدفع الموك عن الفسسهه: 

وقد كان حجة الإسلام الشيخ حمّد طه نجف رضوان اله عليه. يفتي بلزوم 
التقيو غلعن أكلصيواما #اعوف بحر سيك ازدراده والظاهر أن لك نظرا هنه 
إل أن الحرام يوجب ظلمة ف التقن يبتعد بآ المرء عن الله سبححائه. 

وإِنّ الأنبياء 2 كانوا يبالغون في الاجتناب عن ذلك, حقّ أَنّْم اقتصروا على 
اذا كلواً اكيت اندويو: و الذي 2 يكين لم ذلك يا كل عر عتبانين الا دمن 
ونا كنا المائحة لكان امو اتات 

كان موسا ةرامخ قناقن الارض.: حق كانت خضرة الحشيش 
ا ونامال ريك فال: ورب إنَ با نت إل مِنْ خَيْرِ 

4 [القصص : 5 ؟] إلا خبزاً يأكله. وكان عيسى اه يقول: «زادي تقواى, 

00 رجلاي, وأكلي مما تنبت الأرض». وكان سلوان يسفٌ الحخنوص واكل 
من متها :وكذلك كان أبوة داود. يصنع الدروع وسفهااويا كل مع نهار 

حدّث السيد المرتضئ يي فى كتابه تغزيه الأنبياء: «إنّ داود كان في بدء أمره 
يأكل من بيت المال. فسئل يوماً عن سيرة نفسه. وكان المسؤول جبرئيل الة. 
تقال «تضيتك السارة و1 ساكل تويك الال 


( البحار 40: 4 
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ونأ كا ذلك عليه حراناء ولك اشداراة اكت عو لفن طقال ذاو لد 
ان وده ل ضيه ان ليا كوس بيت لمان ولا علج أضدئه صنق النته الان اد 
الحديد. فكان يضيع: مله الدروع ويبيعها 61 من كُنها. 

وإنّ حمّداً يل كان أكله خبز الشعير. وما شبع من خيز بِرَ قط. وكان أحبّ 
شيء إليه أن يكون خائفاً جائعاً. 

وكان أمير المؤمنين علي اث يضع خبز الشعير في جراب. ثم يختم عليه خوفاً 
من المسن والحسين ننه أن يلتاه”" بسمن أو زيت, وهو القائل: وكأ بقائلكم 
بقول: إذااكان هذا طعاغ ابن أب طالب فقد قعد به الضعف عن مبارزة الأقران: 
ومنازلة الشجعان7". 

0 ا 
هم. إلا لمثل هذه الملاحظات القيّمة التى كشفنا لك عن أحدها واه خبير يما 
يعملون. 


فيمن وعظ بقليل الموعظة فاتعظ: 

إنّه من الصعب حيّ على الجهبذ المعرفة بنفسيّات الناس والنفوذ إلى العلم 
بمنطويّاتهم. وإلى الاطلاع على سرائرهم. وفهم قابليّاتهم واستعداداتهم. 

نعم را تطفح على وجه المرء إمارات؛ وتظهر منه أفعال وأعمال. تكشف عن 
منوياته ومخفياته. إلا أن العالم بذلك قليل نادر. ولقد وضع الناس لذلك علما 
خاصاً سمّوه علم الفراسة, وهو نوع منها يعلم بالدلائل والتجارب والأخلاق. فن 
ذلك قوهم: «إنّ سعة الجمهة في الأتسان اقول ع[ ابه كلقن وعرحن الصد ريل 
على شجاعته». 


للق يلتاه: بمعنى يخلطأه. 
(؟) نهج البلاغة : الكتاب 0 ؛؛ عنه البحار 37:: 17/7. 
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ومن الفراسة ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه. فيعلمون بعض أحوال الناس 
بنوع من الكرامات, وإصابة الحدس والظنّ. وهو المشار إليه في الحديث: «اتّقوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله»". 

ومن ذلك قول أمير المؤمنين على يليه لابن عباس في وقعة الجمل: «لا تلق 
طلحة, فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصأ قرنه. يركب الصعبء ويقول: هو الذلول. 
وألق الزبير, فإنه ارق قلبأً. وقل له: يقول ابن خالك: عرفتني با حجاز. وانكرتني 
بالعراق, فا عدا مما بدا»”". 

لقد كان على 4 يعرف نفسيّات الناس. وينفذ بفكره النير إلى منويّاتهم 
ومطويّاتهم: عرف مصير همام وما ينتهى إليه حين سأله أن يصف له المتّقِينء فتشاقل 
عن جوابه حي عزم عليه. فها انتبى أمير المؤمنين من كلامه حتى صعق همام صعقة 
كانت نفسه فيها, فقال نية: أما والله لقدكنت أخافها عليه ثمّ قال (ية: هكذا تصنع 
لاقل النالعة اليا 


قصة بشر الحافى: 

ولاشك إنّ في بعض النفوس قابلية واستعداداً لتلقّ الموعظة وقبوهاء والتأثّر 
عا كمه ص اذا حي المؤعتلة ون انلها وسادقت عليا | رت اوها 
وفغلت فغليا فن اوليك الأهداذ الذبخ وعظوا تقتيل الموعظة الوا يدقن 
الحافي -كان هذا الرجل في بدء أمره من أهل المعازف والملاهى فتاب. 

ذكر العلامة في (منهاج الكرامة) سبب اتّعاظه وتوبته: هو أَنّه اجتاز مولانا 
الإمام موسى بن جعفر له على داره ببغداد. فسمع الملاهى وأصوات الغناء 
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فقال لي لها: يا جارية. صاحب هذه الدار حرٌ أم عبد؟ فقالت: بل حرء فقال هة: 
موقت لو كا ويد شاف و عو له فلا مكلت كال شولدها رمو هل سان 
السكر: ما أبطأك؟ فقالت: حدّثني رجل بكذا وكذاء فخرج حافياً حقّ لني الإمام 
موسى الكاظء كد نداب عل يدمواعدن ونكن اديه اويا من عمل 0. 
ويظهر أنه قد أخلص لله فى التوبة حيّ كان ممّن فاق أهل عصرره في الورع 
والزهد. وتفرّد بوفور العقل وأنواع الفضل. ولا جرم أنّ من أخلص لله كان كذلك. 
واستفاضة الحكمة من قلبه على لسانه. 
ومن حكديّاته قوله: عقوبة العالم في الدنيا أن يعمئ بصر قلبه. 
وقوله: ومن طلب الدنيا فليتهيّاً للذل. 
وقوله: اجعل الآخرة رأس مالك فا أتاك من الدنيا فهو ربح. 
وقولة# سبك أنّ قوماً موق تحبا القلوت يذكرهم: وأن قومأ أحياء مقبوا 
القلوب برؤيتهم. ا / 0 
وقبل له: بأىّ شيء تأكل الخيز؟ قال: أذكر العافية فأجعلها أداماً. 
ويحكين عنه انه كان يقول: 
اقتشيدي لبد التشوق: ٠‏ وكوي 'ناء لفل" اخالية 
أذ للجسان من حيومة ون يال الاوحية الكتاللية 
نامسق كان نكن ذاعم مقطا بالصفقة ااراضة 
الداس عد والح انود #ررعة الشفس نا قاضحة 
مح ناتيت الذكها لفت ٠٠فجيا‏ انتما لةداصية 
وسئل عن القناعة. فقال: لو لم يكن في القناعة شيء إلا القتّع بعرّ الغنى لكان 
ذلك يجري. ثم أنشأ يقول: 


)١(‏ متهاج الكرامة : 71 ضمن الوجه الرابع (مخطوط). 
افق القلب: جمع قليب وهو البثر. 


حك بيت 772 خط ولق فقوا سترن اقزر 
افتنادق القفاغة أرقن .ولأاعنز أعنز من القداعة 
فك ج) لمنية راس جنا * ٠‏ “زسر هنها افر بنفاقة 


قصة إبراهيم بن أدهم: 

ومنهم إبراهيم بن ادهم: قال شيخنا الفقيه المعتمد عر الدين حسين بن عبد 
الصمد, والد شيخنا المهاني يي في كتابه المسمّئ ب(العقد الطهماسي): إن بعض الملوك 
والأكابر من أهل الدنيا إذا علت صمهم. وكثر ع لمهم بالله ولمظتهم السدانه 
الربانية؛ تركوا الدنياء وتعلّقوا بلله وحده. كإبراهيم بن أدهي وبيس لاف 
وأضعاب :كيف قا الكال رشده لأا إزضؤن ايعهلوا علونيم تغيز الله 
تعالى لحظة عين”", فإنٌ الموعظة التي أَثّرت في إبراهير ذلك الأثر ونقلته متا كان 
عليه من عرّ الملك والسلطان. إلى اختيار الفقر والمهوان. والسياحة في المهالك 
والبلدان, ا عظيم لابدٌ من معر فته والاطلاع علدووها ناذا أقدمة بين يديك. 

قال صاحب روضات الجنّات: نقل في سبب توبته أنّه نظر يوماً إلى رجل 
ساكن في ظلّ قصره قد أخرج من جراب خلق كان عنده رغيف كعك. فأكله 
وشرب عليه من ماء كان معه. ثم استلق على قفاه ونام, فقام إبراهير من رقدته, 
وأخذ يفكّر أن النفس إذا كانت تقنع بمثل هذا فا نصنع بالدنيا وزخارفها التى لا 
تبق إلا حسرة في صدورنا حين وداعنا إيّاها. ثم خرج في ساعته من زيّ الملوك, 
واخذ طريقة الفقراء في السير والسلوك”". 

ونقل: إِنّه كان في الصيد اجو كه رايم قن عكر لديا اوقفتا 
بها جدياً مشويّاً. فلما رجع هو ومن معه من أصحابه. رأئ طائراً إنتقضٌ على ذلك 
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الجدى فاحتمله وطار به. فلحقه الفرسان الذين كانوا معه على خيوهم يتوقعون 
إدراكه لكونه مثقلاً. فرأوه قد انحط إلى جهة هناك. 

فتبادروا إليه وإذا يرون هناك رجلاً مكتوفاً والطير يأخذ اللحم يمتقاره 
ويضعه في فه. فل رآهم طارء وسآلوا الرجل. فقال: إن تاجر. وصلت إلى هذا 
المكان. فخرج على لصوص أخذوا ما معي وأوثقوني كتافاً, وتركوني على هذا 
الحال. ون منذ سبعة أيّام هناء وهذا الطير يا تينى برزق. فخلوا كتافه. وأتوا به إلى 
إبراهيم فاتّعظ بذلك. 0 

وإنّ بعضلهع سأل إبراهير عن يذو أمره: فقال: كان أن ملكا من ملوك 
خراسان. وكنت شابا فركبت يوما الى الصيد على فرس لي ومعى كلب. فاثار 
أركا أو ككناء فد آنا اطق اس هاه الا أراءتوهى فول زرافم لهذا 
خلقت. أم هذا رت 

لقرسك ووقدف انه وييدة اقلم | راجا سدت: لعو انه اكليف 2 
حر كت فرسبي وركضت الثانية. ففعل بي مثل ذلك ثلاث مردات, ثم هتف بى هاتف 
من قربوس السرج. فقال: واللّه ما لهذا خلقت, ولا بهذا أمرتء فقلت: أنبهت 
وانتبهت. جاءفى نذير من ربٌ العالمين, والله لا عصيت الله بعد يومى إذا ما عصمني 
رىء فرجعت إلى أهلي. فخلّيت عن فرسي ثم جئت إلى رعاة لأبي. فأخذت من 
ذا صق وكساء ودقعة اليذاتيالى م أغبلت إلى القراوة 

َ وكيفما كان فإنه تمن وعظ بقليل الموعظة فاتعظ وتاب ونصح في توبته. 

وأخلص في عمله. وإنّ له أفعالاً ميدة. وأقوالاً عالية جيدة". 


نيذ من أفعاله وأقواله: 
فن أفعاله: اعتزاله عن الناس, وانقطاعه للعبادة وطلبه الحلال من المال. 
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وأكلنامن كتين نين والشافه بالأتتدع الفا عد 

وعن اخنان الاقال قركت بغداة سملت نا | ناما فلم تصنت لباقي 
من الحلال. فشاورت فى ذلك بعض العلاء. فقالوا: إذا أردت الملل فعليك 7 
الشاء :قفوت إل ديئة يقال ا المتصورة فعملك نبا آيانا انظ النانين 
وأحصد الحصاد. فلم يصف لى شيء من الحلال. فسألت بعض المشايخ فقال لىي: إن 
اردت الحلال الصافي فعليك بطرطوسء فإن فبها المباحات, والعمل الكثير, 
فتوجّهت إلى مدينة طرطوس. فعملت بها أياماً أنظر البساتين وأحصد الحصاد. 

ومن أقواله: وقد نزل من جبل فقيل له: من أين أقبلت؟ قال: من الأنس بلله. 
وقيل له:لم لا تصحب الناس؟ فقال: إن صحبت من هو دونى اذاق بجهله. وإن 
صحبت من هو فوقي تكبر علي وإن صحبت من هو مثلى حسدنيء فاشتغلت يمن 
ليس في صحبته ملال, ولا في وصله انقطاع, ولا في اين به وحشة. 

وقال لرجل جاءه بعشرة آلاف درهم, والقس منه أن يقبلها فأبئ عليه فلم 
الرجل به فقال له: يا هذا! اتريد ان تمحى امى من ديوان الفقراء بعشرة الااف 
درهم لا أفعل ذلك أبداً. 0 
وقال لشقيق البلخى وقد قدم مكة _وإبراهيم فبها :يا شقيق على ماذا أصلتم 
أصولكم؟ فقال شقيق: أصلنا أصولنا على أنّا إذا رزقنا أكلناء وإذا منعنا صبرنا. 
فقال إبراهيم: هكذا كلاب بلخ إذا رزقت أكلت. وإذا منعت صبرت فقال شقيق: 
فعلىئ ماذا أصلتم أصولكم يا أبا إسحاق؟ قال: أصلنا أصولنا على أنّا إذا رزقنا 
اثرناء وإذا منعنا حمدنا وشكرناء فقام شقيق وجلس بين يديه وقال: يا ابا إسحاق 
ألت اناما 

وقال: وقد قال له بعضهم: أوصني, فقال: اتخذ الله صاحباً. ودع الناس جانباً. 

وكتب إلى سفيان الثوري: ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. ومن أطلق 
شتز و عطاك القت مق لال ادلة بدا عهلة وين أطلى لان قل تيه 
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قصة النعمان بن المنذر: 

ومنهم النعمان بن المنذر ‏ صاحب الخورنق -: 

قال البستاني في كتابه (دائرة المعارف) ما مضمونه: إِنّ النعمان صعد ذات يوم 
إلى غرفة من غرف قصره الحدورنق, فنظر إلى نهر العاقول يجري من تحته. فأعجبه 
ذلك. ودخل عليه في تلك الحال وزيره. وكان رجلاً عاقلاً. فقال له النعمان: أرأيت 
أحمل من هذا؟ يشير إلى تلك المناظر. 

فقال له: لا أيّها الملك لكن لو كان يدوم, فقال النعمان: وهل هناك شيء يدوم؟ 
قال الوزير: نعم, الجنّة نعيمها دائم ثم وصفها له. فقال النععان: بماذا ثنال؟ فقال 
الوزير: بطاعة الله والانقطاع إلى عبادته. فقام النعهمان من فوره. وخرج من القصر. 
فلم يعد اليه ولاعلم أيق ذهب إلى الآن0: 

وقد الجديت قربي جداء و وح مغرابقة إن الملوك يعيدون عن قبول الموعظة 
وعن الاتّعاظ بها مهما بلغت من البلاغة, وتعالت في أساليب الاقناع. ذلك أن زهو 
الملك وكبريائه. والاعجاب بالنفس والغرور بما في أيدهم ووقوعه موقع الرضا 
والقبول من أفئدتهم, وانعكافهم عليه. وحبّهم إليه غشي على بصائرهم وأبعدهم 
عن النظر والالتفات الى مصائرهم, فكيف يقبلون على واعظ, أو يلتفتون إلى لفظ 
لافظ. 

ولكن لا أستبعد ذلك فإنّ ف خواضاً فى الأزمتة والأمكنة والاشتخاص :واد 
النعمان كان من الفهم ودقّة ة الاحساسء وحدة الخاطر. وغلبة العقل, وكاله في نفوذ 
أمره وسلطانه بمنزلة لا توصف ٠‏ وهذا قليل في الناس وحقّ لأُولئك القليل أن يرفع 
ذكرهم. وينشر خبرهم. ويعلن أمرهم, ليقتدئ بهم وبهتدى إلى طريقهم. وليجري 
من كان له قلب على سبيلهم. 

عا إن م تكونوا متلهم إن التشبّه بالكرام فلاح 
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إماتة القلب بالزهد: 

قوله ائ3: «وََبِتَهُ بالزهَادَة». 

الزهد يكبح جماحه عن الشمهوات وما يخالح الإنسان من دواعى النهمة 
والشرى فكان القلبٍ إذا اتكفا عتها يتصوين مغباتها السيقة: فإن روح المركات 
الدعسمة فد انواغك هته وكا تدبيه عن الانانا وان كانف امل اطياء العينة 
الخالدة. 


درجات الزهد: 

ومعلوم أنّ الزهد من عظاتم مكارم الصالحين. وجلائل صفات المتّقين. وحملة 
مقامات السالكين إلى الله تعالى بقدمى الطاعة واليقين, وهو في نفسه يتفاوت 
عي قارف نسل قلت دزسات 

الدرجة الشف هنا أن يرهدق الدنيا وهو يها مشتى: قلي إلبينا مائل: 
ونفسه إليها ملتفت ولكن يجاهدها ويكفها. وهذا يسمّى المتزهّد في حقّ من يصل 
إل درعة الزهذ بالكسب والاجتهاه:والمتزهّدايذيب أولاً تفسداتم كيسه: والراهد 
يذيب أوّلاًكيسه ثم يذيب نفسه في الطاعات لا في الصبر على ما فارقه. والمتزهد 
على خطر فانه رما تغلبه نفسه. وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا والاستراحة بها فى 
قليل أو كثير. 

الدرجة الثانية: أن يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إيّاها بالاضافة إلى ما طمع 
فيه. كالذي يترك درهماً لأجل درهمين فإنّه لا يشقّ عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى 
اتنظار قليل, ولكن هذا الزاهد يرئ لا حالة زهده ويلتفت إليهكما يرى البائع المبيع 
بلتفت إليه. فيكاد يكون معجبأ بنفسه وبزهده. ويظنّ بنفسه أنه ترك شيئاً له قدر 
لما هو أعظم قدراً منه. وهذا أيضاً نقصان. 

الدرجة الثالثة: وهى العليا أن يزهد طوعاً. ويزهد في زهده فلا يرئ زهده. إذ 


الفصل الثالث: معالجة القلب م 


لايرئ أنّه ترك شيئاً اذا عرف أ نَ الدنيا لابيء, فيكون كمن ترك خنفساء وأخذ 
حو قل رع ذلك بها وه حيري افيه فاركا فنكا و لذج بالاقنافة إل الله 
ونعيم الآخرة أخسٌ من خنفساء إلى جوهرة. فهذا هو الكمال في الزهد وسببه كمال 
المعرفة. ومثل هذا الزهد أمن من خطر الالتفات إلى الدنياء كا أنّ تارك النتفساء 
بالجوهرة أمن من طلب الاقالة في البيع. 

قال أبودز ين لأ موس كيد اضرق أى شه شكلم ؟ كالدى ارش فال: 
ف أي شيء؟ قال: في اللائياء فتفضن يذه وقالطندت انك تكلواق قىء : الدتائلا 
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ول عكر اد الك تنا للتشر هيو اهل المتعوفف وا رياف التلوق السمورة 
بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه. فألق إليه 
تضق تعن قدغلة ننه ووعن النات ونال القري عفن املك بح عت امرداق 
جع ضلككه أفقزى السورف افيا علد اتلك باح يقير الناها إن كليو 
مقائلة هنا اله 

فالشيطان كلب على باب الله يمنع الناس من الدخول مع ان الباب مفتوح 
والحجاب مرفوع. والدنيا كلقمة خبز إن أكلها فلذتها في حال المضغ وتنقضي على 
القرب بالابتلاع, ثم يبق ثقله في المعدة. ثم بنتهي إلى النتن والقذر. ويحتاج إلى 
إخراج الثقل. فن يتركها لينال عر الملك كيف يلتفت إليها. 

وقد لديا كلها افا سيل لكل اط مها وان عدر ماتة يمه الامافة 
إلى نعيم الآخرة أقلّ من لقمة بالاضافة إلى ملك الدنيا. إذ لا نسبةً للمتثّت إلى ما لا 
نهاية له. والدنيا متناهية على القرب ولو كان يتادئ الف الف سنة صافية عن كل 
كقووة لكا لأشجة اذا الأده فكرق ومة العم قمر ةر ولداك الدها مكد نه 
غير صافية فأىّ نسبة ها إلى نعيم الأبد. فإذن لا يلتفت دإرامين هده لةاذا 
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التفك إلا كا وهد'فة ول يلعفت [لاما وهل افيد إلالانه يراشيئاً معكداً شولا 
برامشها مده ا يهال لفقو ومع دكن ست تقصاة اله فصان ادرف 

فهذا تفاوت درجات الزهد. وكلّ درجة من هذه أيضاً ها درجات. إذ تصبر 
المتزهد يختلف ويتفاوت أيضاً باختلاف قدر المشقّة في الصبر. وكذلك درجة 
المعجب بزهده فى قدر التفاته إلى زهده. 


درجات الزهد بالاضافة الئ المرغوب فيه: 

وأما انقساء الرعد بالاضافة إلى المرغوي فيه فهو أيض ا عل ثلاث درجات: 

الدرجة المفل: ايكون المرغوخافية النخاة من الثار وستائر الآلام كعذاب 
القير. ومناقشة الحساب. وخطر الصراط. وسائر ما بين يدي العبد من الأهوال كما 
وردت به الأخبار إذ فيها أن الرجل ليوقف في الحساب حقٌّ لو ورد مائة بعير 
عظاشئ عل عرقه لضدرت رواء: فهذا رهد الخائفين: وكائهم روا بالعدم لو 
أعدموا فإنّ الخلاص من الأ يحصل بمجرّد العدم. 

الدرجة الثانية: أن يزهد رغبةٌ في ثواب الله ونعيمه. واللّذات الموعودة في 
جنّته من الحور والقصور وغيره هذا زهد الراجين. فإنّ هؤلاء ما تركوا الدنيا 
قناعةً بالعدم والخلاص من الألم. بل طمعوا في وجود دائم على نعير قائم لا آخر له. 

الدرجة الثالثة وهى العليا: أن لا تكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه. فلا يلتفت 
قلبه إلى الآلام ليقصد الحخلاص منها. ولا إلى اللّذات ليقصد نيلها والظفر بهاء بل هو 
مستغرق اهْمٌ بالله تعالى. وهو الذي أصبح وهمومه همّ واحد. وهو الموحّد الحقيق 
الذي لا يطلب غير الله تعالى لأنّ من طلب غير الله فقد عبده. وكلّ مطلوب 
معبود. وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلوبه. وطلب غير الله من الشرك الخنفى -. 

هذا هلين زمه الماركوى ؟لالاخمة تعاش لاس عرله ركان 
من عرف الدينار وعرف الدرهم وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينها لم يحب إلا 
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الدينار. فن عرف الله وعرف لذّة النظر إلى وجهه الكريم. وعرف أنّ الجمع بين تلك 
اللّذة وبين لذة التنعم بالحور العين, والنظر إلى نقش القصور وخضيرة الأشجار غير 
فكو فلات إل لذ التظولا يؤر غيره. 

ولا تظتّن أنّ أهل الجنّة عند النظر إلى وجه الله تعالمى يبق للدّة احور والقصور 
متّسع في قلومهم. بل تلك اللّذة بالاضافة إلى لذة نعيم الجنّة كلذة حناف الدما 
والانشاة عل أطراف الأرحن وزقات املق بالاؤافة الع لذ لفقي عل 
عصفور واللعب به. والطالبون لنعيم الجنّة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب. 
كالصيء الطالب اللعب بالعصفور والتارك للذّة الملك. وذلك لقصوره عن إدراك لذ 
الملك لا لأ اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألد من الاستيلاء بطريق الملك على 
كافة الخنلق. 


درجات الزهد بالاضافة إلى المرغوب عنه: 

وأكا اانه الام افة ان المدغوت عند فقن كتراة فيه الا اويل لفل 
المذكور فيه يزيد على مائة فلا نشتغل بنقل الأقاويل. ولكن نشير إلى كلام محميط 
بالتفاصيل حقّ يتضح أنّ أكثر ما ذكر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل فنقول: 

المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل. ولشفصيله مراتب بعضها أشرح 
لآحاد الأقسام. وبعضها أجمع للجمل. أمّا الاجمال في الدررتعة الذوزنا فهو كل هنأ 
سوى الله فينبغى أن يزهد فيه حت يزهد في نفسه بك والاحمال ف الدرجة 
الثانية: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها متعة. وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع 
من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها. 

والاجمال في الدرجة الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبابه) إذ إلهما يرجع 
حظوظ النفس. وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة, والدينار والدرهم 
والجاه. وإن كثر أشيابة فيرجع إلى العلم والقدرة. وات به كل علم وقدرة 


4 علي في والأسس التربوية 


تقوو ده نلك القلوسه !| الت لاله القلوكك والقدوة علييا كنا انمسق 
المال ملك الأعيان والقدرة عليهاء فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل 
أبلغ من هذا يكاد يخرج ما فيه الزهد عن الحصر. ْ 

وقد ذكر الله تعالى في اية واحدة سبعة منها. قال: ظزُيّنَ لِلنّاِ حُبٌ الشَّهَوَاتِ 
مِنَ النّسَاءِوَالْمدنَ وَالْقَنَاطِرٍ الَْطرَةٍمِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة وَالْحيْلٍ لمْسَوّمَةِ وَالأَنْعَام 
وَاَوْثِ ذْلِكَ مَمَاعٌ الْحَيَاةِ الدّنَْا4 [آل عمران : ]١4‏ ثم رده في 0 
فقال: (ِإِعْلَمُوا آنا الحَيَاد اليا َب و وَزِيئَةٌ وَتَقَاحُد بَتنَكُمْ وَتَكَائدَ فى الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَولَادِ» الحديد : 2٠‏ ثم رده و اعرفم اخر قا واحة فكال: وونيى التق 
عَنَ اوَى ه فَإِنَ انه هِيَ المأوَئ »> [التاذعات دي 

فالهوئ لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنياء فينبغي أن يكون الزهد فيه. 
وإذا عرفت طريق الاجمال والتفصيل؛ عرفت أنّ البعض من هذا لا يخالف البعض. 
ونا يفارقه في الشرح مرّة والاجمال أخرئ. 

وصفوة القول أنّ الزهد عبارةً عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها. ومها 
رقن عن خطوط التفدوو روث ع الشاءق الدتنا فقفين الله غالة؛ لد لمووين 
البقاء ليتمتّع, ويريد القتّع الدائم بإرادة البقاء. فق سنا آراة شتا آراة فوامتف ولا 
معنى لحبٌ الحياة الدنيا إلا حبٌ دوام ما هو موجود او ممكن في هذه الحياة. فإذا 
رغب عنها م يردها. ٍ 

ولذلك لما كتب علبهم القتال قالوا: رَبَّنَاِكَمَبْتَ عَلَئِنَا لْقِتَالَ لَولَا أحْوْتَنَا إلى 
أَجَلٍ قَرِيبٍ» فقال تعالى: طكُلْ نام الدُنَْا قَِيلُ4 [النساء : 07] أي لستم تريدون 
البقاء اللا لمتاع الدنيا. 

فظهر عند ذلك الزاهدون. وانكشف حال المنافقين. أمّا الزاهدون المحبّون لله 
تقاتلوا وسيل الكا م واه دسوسن. واقداروا اخدئ! سمي كاد 
دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنّة. ويبادرون إليه مبادرة الظمان إلى الماء 


الفصل الثالث: معالجة القلبب سح 188 


النا سرضا عل عو د انه أو نيل رتبة الشهادة. وكل من مات منهم على 
فراشه يتحسّر على فوت الششهادة استبدال الذي هو أدى بالثاق نوو كار رليك 
الْذِينَ أ شَتَرَوًا الضَّلالة بالمدئ قا رَيحَتْ يجَارَمجُمْومَاكَانُوا مهْتَدِينَ4 [البقرة 1 

وأمّا المخلصون فإنّ الله تعالى «آشْتَرَئ مِنْ المؤمِنِينَ أَنْفْسَيُمْ وَأَمْوَاهَمْ م 
الجَنّة» [التوبة : ]١١١‏ فلا رأوا أَنُّم تركوا تت عشرين سنة أو ثلاثين سنة بتمتّع 
الأند العكيروا بيعيم الذئ يعوا بذروهذا يان ليهو فيد وإذا امهس كنا 
علمت أنّ ما ذكر المتكلّمون في حدٌ الزهد لم يشيروا به إلا إلى بعض أقسامه. فذكر 
كل لاعدما رامعالا عل هسه ايك “هم كا عاطية: 

وقد ذكر أبو حامد الغرّالمي جملة من أقاويل الناس فى الزهد, ول افورظ 
وعدا اكد ثم قال7") :وف الزهد أقاويل وراء ما قلناه فلم نر فى نقلها فائدة, فا 
ال كمه ما م ال موك هن اقأونا «الناس ناا قل بتسفيد ال 
الحيرة. وأمّا من اتكشف له الحقّ في نفسه. وأدركه بمشاهدة من قلبه ‏ لا بتلقفٍ تمن 
سمعه ‏ وق بالحقّ واطلع على قصور من قصَّر لقصور بصيرته. وعلى اقتصار من 
اقنتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاحته. 

وهؤلاء كلهم اقتصروا لا لقصور فى البصيرة ولكنّهم ذكروا ما ذكروه عند 
اللناجة افلكم ذكرو يقزر الكاجة :الاباك دلق قلا جره الكلباك 
تختلف. وقد يكون سبب الاقتصار الاخبار عن الحالة الراهنة التى هى مقام العبد 
اتنس وال حؤال تلفت افلا بعرم الأفوال ابوه عنيا تخلف: وأما اللدق تمد 
فلا يكون إلا واحداً ولا يتصوّر أن يختلف. 

أقول: : وفى الكافي عن السجاد للية: «إِنّ الزهد في آية من كتاب الله تعالى 
وكبد عر عل ما نكرو انر ترا 61ر4 | مدي 


(1) راجع المحجّة البيضاء لل 
)١(‏ الكافى ١8:5‏ ١ح‏ ]. 


وقد ورد هذا في كلام أمير المؤمنين يلي وهى الكلمة الجامعة في الزهد. 
قال لة: «الزهد في الدنيا قصر الأمل. وشكر كل تعمة. والورع عن كلّ ما حرم اله 
عر وجل»'". 

وعن الصادق ىه أنّه سئل عن الزاهد فى الدنيا. فقال: «الذى يترك حلاها 
مخافة حسابه. ويترك حرامها مخافة عقايد»”, ْ 

وفي مصباح الشريعة عنه ل قال: «الزهد مفتاح اك 1 توالا د 
النار. وهو تركك كلّ شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها. ولا إعجاب 
في تركهاء و5 اتظار ترح اهيا ووالت عمره علييا. ولا عوض طا بل ترئ فوتها 
واعة وكونها اهف وتكون ابا هارا مو الافة معتهتها براح 

والزاهد الذي يختار الآخرة على الدنيا. والذلّ على العرّء والجهد على الراحة, 
والجوع على الشبع. وعافية الآجل على محبّة العاجل. والذكر على الغفلة. وتكون 
نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة»!". 

قال وهول اله 2لا رضحت الدقا رامن 5 خط فق الأدي كن اها 
أبفضه واي خطأ امد عرما من هذا 

وقال بعض أغل البيت نهد ملو كانت الانيابا جعها لقدة ق فم طفل لرجتاه: 
فكيف حال من ينبذ حدود الله خلف ظهره في طليها والحرص عليها»””. 

والونناة | "لسعم الاساكتا مادو اشيج ددعف تال وضيعرل 

له :لما خلق الله الدنيا أمرها بطاعته فأطاعت ربّهاء فقال ها: خالفي من طلبك 
00 من خالفك؛ فهى على عهد الله إلمها وطبعها عليه»”". 


.؟حال١ الكافي ه:‎ )١( 

.1ج12٠١‎ :17١ (؟)البحار‎ 

(؟) مصباح الشريعة : /77١؛‏ انظر المحجة البيضاء 1: 531. 

.5١ ح7١‎ :1١ البحار‎ )1( 

(0) البحار ١0:17١9ح‏ ١!؛‏ والمحجة البيضاء /ا: ١77‏ عن مصباح الشريعة. 
(1) المصادر نفها. 
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قال أبو حامد: فهذا بيان انقسام الزهد بالاضافة إلى أصناف المزهود فيه؛ فأمًا 
بالاضافة إلى أحكامه فينقسم الى فرض ونفل وسلامة: فالفرض هو الزهد في 
ال حرام. والنفل هو الزهد في الحلال. والسلامة هو الزهد فى الشبهات. وقد ذكرنا 
درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد, إذ قيل لبعض السلف ما 
الزهد فقال: «التقوئ». 

ع حي 10 
النفس في النطرات واللحظات وسائر الحالات لا سيًا خفايا الرياء. فإِنّ ذلك لا 
يطلع عليه إلا سماسرة الفلراك بل الامون الظاهرة اها درسات اعد في 
يتناهئ. 

فن أقصئ درجاتها زهد عيسئ 49 إذ يتوسّد حجراً في نومه. فقال له 
الشيطان: أما كنت تركت الدنيا فا الذى بدا لك؟ فقال: وما الذي تجدد؟ فقال: 
توسّدت الحجر -أي تنعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم -فرمى الحجر 
وقال: خذه فقد تركته لك. 

وروي عن يحيى بن زكريا أنه لبس المسوح حقٍ تقب جلده تركاً للتنم بلين 
الثياب. واستراحة حسٌ اللمسء فسالته امّه ان يلبس مكانها جبة صوف ففعل 
فأوحن اش الةديا فى اثرت على الدنيا. فبكئ ونزع الصوف وعاد إلى ما كان. 
وجلس عيسئ لئة في ظلّ حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط. فقال: ما أقتنى 
أنت إِنا أقامني الذي لم يرض لي أن أتنعّم بظلٌ الحائط. 

فإذن درجات الزهد ظاهراً وباطناً لا حصر طاء وأقلّ درجاته: الزهد في كل 
شبهة وحظور. فإن قلت: مهما كان الصحيح هو أنّ الزهد كلّ ما سوى الله فكيف 
يتصوّر ذلك مع الأكل والشرب واللبسء ومخالطة الناس ومكالمتهم. فكل ذلك 
اشتغال يما سوى الله. 

فاعلم أنّ معنى الانصراف من الدنيا إلى الله الاقبال بكلّ القلب إليه ذكراً 


05 لا صصص بببسسبب ل ل امسن التربوية 


وفكراً ولا يتصوّر ذلك إلا مع البقاءء ولا بقاء إلا بضرورات النفس فا اقتصرت 
من الدنيا على دفع المهلكات عن البدن. وكان غرضك الاستعانة بالبدن على 
العبادة لم تكن مشتغلاً بغير الله. فإنَّ ما لا يتوصّل إلى الشىء إلا به فهو منه. 
فالمقسهل:تغلف! الناقة و طريق اللي لبس مغرضا عن الح. 

ولكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق الله مثل ناقتك في طريق الحج, ولا 
غرض لك في تنم ناقتك باللدّات, بل غرضك مقصوراً على دفع المهلكات عنها 
حقٌ تصير بك إلْ مقصدك, فكذلك ينبغي أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع 
والنظقن الهلك بالأكل والعزيووعن امه والترة امهيلك جاللباس والسكتى 
فيقتصر على قدر الضرورة. ولا تقصد التلدّذ بل التقوّي على طاعة الله فذلك لا 
يناقض الزهد. بل هو شرط الزهد'". 


قَوّة العلب ل 

قوله ا2ة: «وَقَوٌه باليقين». 

تقوية القلب باليقين هو الغزوع إلى أسبابه وموجباته في جميع المعارف الالهية 
منذ المبدأ الأعلى إلى منصرم ما يدركه الفكر حقٌّ يقف البعث والنشور, والتفكير 
حول هذه المعارف وتصوير براهينها واثارها لا يبارح الاعتقاد الجازم وهو اليقين 
المطلوانة: 

ون ل ا ف الاك لعافو الفترنيعة. أن البقيق: ام جليل فى 
نفسه. قال يَقْيُْ: «اليقين الايمان كلّه»'" وإِنّه عزيز الحصول صعب المنال. قال يَل: 
«أقل ما أوتيتم اليقين وعزية الصير. ون أرؤينما منهم| لم يبال ما فاته من صيام 


11-31 راجع المحجة البيضاء /ا‎ )١ 
.7137537 )كنز العمال ؟: 211 ح‎ ١ 
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الخهار وقيام الليل»”" وأَنّه جيّد الفرة. تحيد العاقبة, مستقير الطريق. 

كال علي :انها اف الأول كنوك ولكن مق كاك اغرديرتة العتقا دكن 
اليقين لم تضنرّه التو لان كن أذفذيا تاب واستغفر وندم, فتكفر ذنوبه ويبق 
له فضل يدخل به الجنّة»”". 

وعن الامام الصادق ة: «انّ العمل القليل الدائم على اليقين. أفضل عند الله 
تعالى من العمل الكثير على غير يقين»”". 

وقال ية: «ان الله تعالى بعدله وقسطه. جعل الروح والراحة في اليقين والرضا.ء 
وجعل اهم والحزن في الشك والسخط»©. 

وفي وصيّة لقمان لابنه: «لا يستطاع العمل إلا باليقين. ولا يعمل المرء إلا بقدر 
يقينه. ولا يقصر عامل حئئ ينقص يقينه»””. 

وهذه النفاسة في اليقين. واستقامة الطريق به. وطيب القرة منه. يبعثنا على 
البحث في معناه. وفى الأسباب الحصّلة له. وفى الموانع المبعدة عنه. وإليك البيان: 

كلّ من التفت لأمر ماء فامًّا أن يكون شاكاً فيه أو ظانَاً أو عالماً. وذلك أَنّه إن 
0 وإن كان مرجّحاً لأحد الطرفين مع احقال الطرف الآخر 
كان ظَانَاً. وإن كان لا مع احتال الآخر كان عا ماً. ثم العلم إن كان مع عدم مطابقة 
الواقع فهو الجهل المركب. وإن كان مع مطابقة الواقع فهو اليقين. 


تعر يف اليقين: 
ومن هنا قالوا في كرف القن وصمدكولعةة اند العلم الذئ لأ شك 'فيه: 


(١)البحار‏ 17/:85اح55. 

(؟)احياء العلوم 7:١‏ /افات العلم. 

(؟) الكافى ؟ : لاة ح5؛ عنه البحار ١1417 :17١‏ ح6. 
(؛) الكافى ؟: /01 ح ؟: عنه البحار الى 
(6)احياء العلوم ١:/ا/افات‏ العلم. 


1 
ا ات 1 ال 


اصطلاحاً: اعتقاد مطابق للواقع. ثابت لا يمكن زواله. وعند أهل الحقيقة ‏ رؤية 


مراتب اليقين: 

ومراتبه ثلاثة: علم اليقين. عين اليقين. حقّ اليقين. وقد ذكر القران هذه 
المراتب الثلاثة. فني سورة الواقعة قال تعالى: إإنَّ هذا ُوَ حَقٌ الْيْقِينِ» 
[الواقعة : 46]. وفي التكاثر قال تعالى: «كلَّا لَؤْ تَعْلَمُونَ عِلْمْ الْيَقِينِ ه لَعَرَوُنَ 
الججير» وفيها أيضاً: ؤِتَمَلَمَرَوْئَا عَيَْ الْيَقِينِ» [التكاثر : ه - 7]. 

وهل المرائن هوتيرة فى الفسبل والكعال وى سل رات جهرفة لان 
الك بالتا رسلا يترفط ادحاو هو عل لقي وهو العك اللتاضل اذهل النظار 
والاستدلال بالبراهين القاطعة. والعلم بمعاينة جرم النار المفيض للنور هو عين 
القن وهو الدلم امنا ل با لكنتك ماضن هئ المؤضين الذي اطماتت كتوم 
بالله. وتيقّنوا بمعاينة القلوب 9إنَّ لله نُورُ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضُ» [النور: 4؟]كما 
وصف به نفسه. والعلم بالنار بالوقوع فيها والاحتراق بهاء ومعرفة كيفيتها هو حقّ 
اليقين, وهو العلم الحاصل بالاتصال المعنوى لأهل الشهود والفناء في اللّه. 

وهذه المرتبة الأخيرة هى الدرجة العلياء والمنزلة الفضلى التى ساها الامام 
على زين العابدين © في 07 أدعيته من الصحيفة بقوله: 00 يقيقف أفضل 

وتحصل المرتبة الأولى بالنظر والفكر, ثم السير على الطريق المستقيم؛ إن من 
فكر أبطتنة وفو :مان عل الدروف؟ و ضل و لق أجل انه سال ع سمه الرصين 
اكوا نان اشاس نيه ج والرية عافد افا لشد ف نا انه 
الفحسيين» [العتكبوت::194]والله لا مخلف وعده. 


الفصل الثالك: سفالحة الفلين: + دتعت سبع ا ب ا 10 


لاحلاه الئر ان والتارع عع رسال قن الأ السام عط ,لأسي 
وفكروا 4 5 0 ساروا على الطريق فوصلوا, منهم أصحاب الكهف. ومنهم 
مؤمن آل فرعون. ومنهم آسية بنت مزاحم -امرأة فرعون . في كثير من أمثاهم 
من هذه الأمّة: منهم سلمان الفارسي, ومنهم أبو ذر الغفاري. ومنهم المقداد بن أبي 
الأسود الكندى. ومنهم عمار بن ياسر العبسبي. فارجع إلى تاريخهم. واستعن على 
نفسك بذكر أحواهم, والاقتداء بهم تفلح. 

وتحصل المرتبة الثانية بالرياضة والتصفية. وحصول التجورّد التام للنفس» 
وهذه التصفية والتجرّد إِنما تأي من العمل بموجبات اليقين على ضوء المرتبة 
0 أما سمعت قوله تعالى: ؤوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا وك سَبلنَا» 
[العنكبوت: 19]. وقول الرسول يَييُ: «الصلاة معراج المؤمن»7". 

فن حاول الوصول إلى المرتبة الثانية من مراتب اليقين بغير الجهاد في الطاعة 
حاول عبثاً. أيكون الرق بغير المرقاة. والعروج بغير المعراج؟ هيهات ذلك. فكما 
لا يحصل اليقين بغبر الدليل, لا يحصل الوصول بغير المسير. فالمشاهدة والرؤية 
لا تكون إلا بعد قطع المسافة والنظر. 

روي أنّه سأل ذعلب الهاني علياً أمير المؤمنين يلي فقال له: أرايت ربّك؟ فقال 
له 'ية: «لم أعبد ربَّاً لم أره»”". أراد من الرؤية هذه الرؤية القلبيّة |الحاصلة من 
اليقين. كا فسّر هو ذلك في مقام آخر حيث يقول #2 مشيراً إلى الله سبحانه: «لم تره 
العيون بمشاهدة العيان, بل رأته القلوب يحقائق الايمان»”", وبقوله: «رأئ قلبى 
ربى» ولقد وصف المتقين بقوله: «فهم والجنّة كمن قد راها فهم فيها منعّمون. وهم 
والناز كم راغا فهع فعا معدبون80, 
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وتحصل المرتبة الثالثة بمحصول وحدة معنويّة. وربط حقيق بين العاقل 
والمشرل ايت اللعتري المدده يفي وى الجادل #اسرشسة من الممقو ل . 
ومرفظا شغي مك عم ويا هووانا بكهرفه ناكل فيفتاة اذه ارتو انان 
منه إليه. 

وعبر بعضهم عن هذه المراتب بتعبير أوضح وأجلى. فقال: 

للعلم ثلاث مراتب. أوَها: علم اليقين. وهي مرتبة البرهان. وثانيها: عين 
اليقين, وهو أن يرى المعلوم عياناً فليس الخبر كالعيان. وتالنياء “حي البقية وهو 
أن يصير العالم والمعلوم والعلم واحداً وو عله تعر فس هده ا لمر قله | لفق وصل 
إلمهاكا أنّ طعم العسل لا يعر فه إلا من ذاقه. 

ولعرّة هذه المرتبة وقلّة الواصلين إلمهاء لم يتعرّض لبيانها الأكثرون. 

قال الشيخ بيان الحقّ أبو القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري في كتاب 
(خلق الاشنان): قالواة إن اليقن يسفيتات: اج رهبا تلتق القك وهنا لا يغلت 
الشهوة. وهو يقين التوحيد, والآخر نور مشرق للصدر, غالب للشهواتء مبطل 
للذعفان شارت لاحن ا الدكم ل غترواء الشوال؟ اللكاك رسك مع 0ه 
وأصبحت لأمره خاضعة طائعة. وعلى هذا جاء عن الله تعالى في الزبور المنزل على 
داود نية: «لو صدق يقينكم ثم قلتم للجبل انتقل فقع في البحر فوقع». 

وذلك أنّ القلب إذا وصل إلى الله تعاللى وامتلاً من عظمته. وأشرق بنور جلاله 
وهيبته, فبعد ذلك أيا وقع البصصر دار الفكر حوالي ما امتلاً به القلب إذ وصل إلى 
الله. وامتلاً من عظمته من العمل الصرف الصافي الخالص غير الممزوج بالشبهات 
لمك و الفا قات ع3 له اسفن إذا ذاقنا وامعرف عاحينا وا عرق كناوهاء 

فحيث ما سرت من بلاد الله فضووها منك يريك الأشياء بألوانها وهياآتها 
وتقاديرها وأشكاطاء فكذلك شمس اليقين اذا أشر قت واستضاءت بتورها النفسء. 
أرأة ذلك امن اللكوك يوا هو ال الدنيا والآخرة, وبواطن الأشياء والأسرار التي في 
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الغيوب نما كشفها الله لأنبيائه. وأطلع عليها قلوب خيرته وأصفيائه. 

وتمًا يؤيّد هذا المعنى ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح انحن ع سحا و بره 
عمار. قال: سمعت أبا عبد الله له يقول: إنّ رسول الله يي صل بالناس الصبح. فنظر 
إلى شابٌ في المسجد وهو يخفق ومهوي برأسه. مصفرّاً لونه قد نحف جسمه. 
وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله يبي كيف أصبحت يا فلان؟ قمال: 
أضعة يارسول لله وفنا . 

فعجب رسول الله يْةٌ من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة. فا حقيقة يقينك؟ 
فقال: إِنّ يقينى يا رسول الله هو الذي أحزنني. وأسهر ليلي. وأظما هواجري. 
فعزفت نفسبى عن الدنيا وما فيها .حك كأ أنظر إلى عرش رىٌ وقد نصب 
العينات: وكشي اطلائق اذلك وان فيد وكأ أنظر إلى أهل الجنّة 2000 
الجنّة ويتعار فون قل ال رانك متكوون: وكأفٌ أنظر إلى أهل النار, وعونتيا 
معذبون مصطر خون, وكاى الان ن أسمع زفير لذن يدورى مسامعى. 

فقال رسول الله عَثلة ؛: هذا عبد نور لله قلبه بالائهان, ثم قال له: الزمعنا انك 
عليه. فقال الشابٌ: أدع لي يا رسو الله أن أرزق الشهادة معك, فدعا له رسول 
الله الو حر يكن رركي ل لصي ريو ويا و20 
هو العاشر”". وهذا الشاب هو حارئة بن مالك بن النعبان الأنصارى. 

وما يدلّ على التفاوت فى اليقين حي في الأنبياء نيه ماروي في مصباح 
الشريعة عن الصادق 46 أَنّه قال: «اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سني. ومقام 


عجيب)7. 


وكذلك أخبر رسول الله يَلِيِهُ من عظم شأن ليقن حين ذكر عنده عيسى بن 
مرجم ! وأنّه كان يمشي على الماء. فقال ياي رماتو و لوا : 
)١(‏ الكافي ؟ محل ع ارم 2 00 ش 


(؟) مصباح الشريعة : 10/7؛ راجع البحار 1174:17٠١‏ ح40. 
() المصدر نفسه. 
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فدلّ بهذا أنّالأنبياء نين مع جلالة تحلّهم من الله .كانت تتفاضل على حقيقة 
اليقين لا غير. ولا نهاية لزيادة اليقين إلى الأبد. والمؤمنون أيضاً متفاوتون في قوّة 
البقين وضعفه. فن قوى منهم يقينه فعلامته التبرتى من الحول والقوّة إلا بالله. 
والاشتقاة ع آم اد راسف تعد عل عو انه وهنا انه ظاهر ا وياظ هن مهت 
عنده حالتا العدم والوجود. والزيادة والنقصان. والمدح والذمٌ. والعرّ والذل؛ لأنّه 
يرئ كلّها من عين واحدة. 
ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب. ورخص لنفسه بذلك. واتّبع العادات 
وأقاويل الناس بغير حقيقة, والسعى في أمور الدنيا وجمعها وإمساكها. يقرَ باللسان 
لهام ولا شط إلا النتزيان الع لذ يفيك الما روق وير له والخهلن لا 
يزيد في الرزق وينكر ذلك بفعله وقلبه. قال الله عرّ وجل: (يَقُولُونَ بأفَْاِِم ما 
ئس فى قُلُويهم َال َعَم با يَكْتّمُونَ» [آل عمران : /173). 
وس احا اهل القاخ ونا كا إبراهيم الخواص. قال: : لقيت غلاماً في التيه 
كأنّه سبيكة فضّة, فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى مكّة, فقلت: :بلا زاد ولا راحلة, فقال: 
يا ضعيف اليقين. الذي يحفظ السماوات والأرض لا يقدر أن يوصلني إلى بيته بلا 
علاقة, فل دخلت مكة إذا هو في الطواف يقول: 
ياعين سحي أبدا انس موق معدا 
ولا تسق أحننا1 إلا اليل الصينندا 
فلا راني ناداني: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف من اليقينء إنّ من وثق بالله 
ف رزقه. م يطلب الرزق قبل وقته. 


موانع اليقين: 0 7 
إن للحصول على اليقين والاستمرار عليه إلى الغباية موانعاً وحجباً وسدوداء 
تعرطن اللسالك فسهة عن الوضوال: ال معرقة اللدق. والابسدوان عليه فضلاً عن 


الفصل الثالث: معالجة القلب ل سسسسسسسسسسسس 1١838‏ 


اليقين به والثبات فيه. 

منها: ما يعرض له في طريقه. ويقف له فى سبيله فيلويه عن الجادة. ويحيد به 
عن الطريق السوى, وهما التعصّب لما هو عليه. والتقليد الأعمئ لمن اقتدئ به. فإنَ 
كقير | با قن ار تيف ول بيه قليده فيد ول الكدلة ممع الارافنن 
فيفسّرها بغير معانيها. ويحملها على غير وجوهها. إرضاءاً لتعصّبه. وانقياداً 
لتقليده. وحال أن يقتنع بغير ما هو عليه. وينصر ف إلى غير ما هو فيه. ولو أتيتهم 
بكلّ آية ما اتبعوا قبلتك. 

وثالث الموانع الهوئ والغرض. فإنّه يعمى ويصمّ «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم 
اثنان. اتباع الهوئ. وطول الأمل, أمّا اتباع الهوئ فيصدّ عن حقٌ»”". 

وإِنّك لتجد الكثير من الناس تسلّط عليهم الهوئ والغرض, فهم له تبع قد 
أعماهم عن الحقّ وأضلّهِم عن سواء السبيل. أَقَنْ كَانَ عَلَ يمن رَيّهِكَمَنْ رُيّنَ 
0 مَلِهِ وَاتَبعُوا أَهْوَاءَهُهْ4 [تحمّد ١6:‏ 

ومنها: ما يزيغ بالمرء ولو بعد الوصول فينأئ به عن الحق؛ ويبعد به عن 
الى ويك به عن ارشب وال بينه وبين اللاستمرار على معارج اليقين. ولقد 
حكى الله عن قوم صالحين علموا أن القلوب تزيغ بعد الهداية فقالوا: «رَبنَا لا تُرِعْ 
ُلوبَنا بَعْدَإِذْ هَدَيَْنَابع [ال عمران : 8]. 

ومن نظر في كتاب الله علم أ الله سبحانه نا يزيغ قلوبهم عن المعرفة والهداية 
عند الزيغ عن الطاعة قل رَاعُوا َع اله قلويهُم» [الصف : 5]. 
تقول فتاة الحي تطمع أن ترئ بعينيك ليلى مت بداء المطامع 
وكيف ترئ ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
وردنا اديه وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع 


عا انا كني 
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لوبت 7 حب تت نوز لق شايز لفو ريو 
تنوير القلب بالحكمة: 

قوله اية: «وَنوَرْهُ بالْحِكْمَة». 

إنارة القلب بالحكنة بلحاظ أنّ المبدع الحكير سبحانه لم يخلقه عبثاً. ونا أبدع 
خلقه لأشرف الغايات والتدرّج في الرق إلى مستوى الإنسان الكامل, والتحيّز في 

ميشق أنوان الظاعة نض عين البارى الكرص وحية تلوت مراكاته وسيد 

وغيانة. يبيل زهو بعال هذه المكنة الال أن ن لا يفتر عن العمل الصالح. 
وإسداء الجميل الى أمّته بالتعليم والارفاد فيكون واعظاأً ومتّعظاً. 

ومن الحتمل أن يكون مراده صلوات الله عليه من الحكمة. معرفة علل الأشياء 
ومعلولاتهاء باعتبار كونها علماً غامضاً صعباً. لا يكاد يطلع عليه ويصل إليه إل 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم والقائمون مقامهم بالحق. ثم المرتاضون بالعلوم الإهية 
واكم الزياقة التخدوؤا الوار المكتدهق سحكاة القيوة لالولاية وه الفلابفة 
الحقة الذين افعاهم حكئة. وصنايعهم متقنة, وأقاويلهم صادقة جميلة. واراؤهم 
صحيحة. وأعماهم زكيّة, وعلومهم حقيقيّة. 

وهى معرفة حقيقة الاشياء. وكميّة اجناسها وانواع تلك الاجناس 
وخر اص فلن لابوا واد عد اده وليف عى عللها بس هو وس نف : 
وكم هىء وكيف هىء م3 هي. ومق هي» وم هىء ومّن هى. 

فالحكيم المستحقّ اسم الحكئة بعد أن يجيب على هذه المسائل التسعة إذا سئل 
عنهاء ويقيم عليها الأدلّة والبراهين الشاهدة على صحّتهاء من بلغت نفسه النطقية 
إلى كماها العقل. واستغنئ عن الحركات والأفكار: فحيئز يصير علمنها عملا 
دان لمات أن العلم والقدرة في المفارقات بالنسبة إلى ما تحتها واحد. 


تعريف الحكمة: 
فالحكمة على ما قيل: استكمال النفس الإنسانيّة بتحصيل ما عليه الوجود فى 


ل شت تت 0 


نفسه. وما عليه الواجب ما ينبغى أن يكتسب تعلّمها. ليصير عالماً معقولاً مضاهياً 
امال الزجود وه السعات افصو الا حرو عسي الطاة السرم 

والأسماء تختلف بحسب اختلاف طرق التعليم, فإن أدركها بزمان يسير من 
غير تعلّم بشري وكان مأموراً من الملا الأعلى ياصلاح النوع الإنساني, سميت نبوّة 
مأخوذة من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض -. فعنى النبوّة الرفعة, ومعنى النىّ 
الرفيع. 

وإن كان بالتعلّم والدراية, سيت الفلسفة في لسان اليونانين. والفيلسوف 
حبٌ الحكنة. وأصله «فيلاسوفا». و «فيلا» هو انمحبٌ, و «سوقا» الحكة. وهى أَمّ 
الفضائل. ومعرفتها مبعدة عن الرذائل. وموصلة الى الأوائل. 1 


لوازم الحكمة: 

ويلزمها صفات شريفة: 

أحدها: أنّها تنوّر النفس بالنور الإلهى فيشرف على جميع المجهولات العلمية, 
فلا يخى عليه شىء من المجهولات. كا يقال: «إِنْ اخر درجة الجكمة اوّل درجة 
النبوّة». 

ثانيها: نا تزهد في هذا العالم, وتحقّره عند النفس؛ لأنّ الزهد من الدنيا من 
ضضرورة الحكمة, ومن لم يزهد في الدنيا ما ظفر بالحكمة. فإن المشتغل بامور الدنياء 
والمتكالب على ما يقوم يحال جسده ومشتهياته. غير مستحقٌّ لعلم الفلسفة 
والتسمّي بالحكيم. ومثله كمثل من جلس بعد النبي في مجلسه للتسلط والتسلطن. 

والتفؤق عن لاجد والتحكيم. فيصير مستعداً للعذاب الأليم. 

ثالثها: أنا ترغب فى الرحلة عن هذا العالم الفاني إلى ذلك العام البافى؛ لأنّ 
الموت تطيب :وقنم ل غل الفارقين الذية قد :استقام علق طرنيق التحات و تهنا 
اجو علاقوا زتهي فعلل ذلك يستوق اموت «اللخوق عدا التعادة. ومفارفة دار 
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البلاء والهوان, فهم كما قال بعض أهل العرفان: 
اقتلوني اقتلوني يا ثقات إن في قتلي حياة في حياة 

ورابعها: أََا يعرف ما علّة هذا العام وما معلوله. وما المتوسّط بين العلّة 
والمعلول. فعلّة العلل هو الباري تعالى, والعلل المتوسّطة هى العقول الثابتة المجرّدة, 
وللخلول المسيدونا كنج تميق الخب نات والعوعظ بين التي قن أدرك 
المتوسّط أدرك الطرفين: لكون العقل مضيئاً بالنور الأوّل تعالى لا يشوبه ظلمة 
وفكر اضلة 

ومعرفته قي أَوّل وهلة من غير متوسّط مشكل جداً والجسم وقواه لاعلم له 
ولا معرفة لكثرة القشور والأدناس, فبقيت النفس متوسّطة في أفقها. ولكن كلا 
كانت أشرق قلّ قشورها. وكثر ضياؤهاء فتيسّر طا بقوّة نورها إدارك الطرفين, 
ومعرفة الجانبين. 

وم هذا ما شكل لمعل الأول اوسطاطالسن هكيك تمن النفتن ع معرقة 
5 أ الحكمة؟ قال نابت المكةغ القون عسي عن تفيا 
وغيرهاءكا يعمئ البصر عن نفسه وغيره إذا غاب عنه المصباح. 

ومن كلامه أيضاً: «انّ العقل الذي هو السيّد يوجد فى النفس كثيراً والنفس 
متّصلة به. إلا أن يتعددى حدودهاء ويرتدٌ عن رقبهاء فإذا فارقته كان ذلك هو موتها 
وفسَادها: قاذ الصلكيه يضير كاماشى #والعوسيت خياة 3 

رقا ‏ حمو نا قال عطي لكام "اندلو كسلا و عسي افو قا 
عرفت ذاتها صارت العلوم كلها بالفعل». 

فالنفس العاقلة في العالم الصغير الذي هو الإنسان بمنزلة النبى في الإنسان 
الكبير الذي هو العالّ إلا أنّ العقل لا بيتدي إلى الأحكام إلا بمعاونة ضوابط 
الشرايع. فإنْ معرفة كثير من الجزئيات او حلها بحيث يجب الاحتراز عن الاول 
دون الثانية؛ لا يعرفه العقل ولا سبيل له إلى معرفته بدون الشرع. ىا في كثير من 


الفصل الثالث: معالجة القاب ‏ ب سس سس 0# 


الجزئيات المعلومة بالشرع. كالمنع من وطء الحائض وجوازه في المستحاضة, 
واختلاف العدّة وأمثال ذلك ما يطول تعدّده. أَقّ للعقل أن يدركه فإنّه إنُا يوصل 
به إلى كليّات الأمور دون جزئيّاتها. والشرع يحكم على الكليّات والجزئيات. 
فعلم أنّ بالشر ع حصلت الاعتقادات, واستقامة الأجوال نس صسسهها 
ومقتيها . فهو الدليل على المصالح الدنيوية والأخروية ,كالطتال عنه عتال عن قضد 
السبيل؛ قال الله تعالى: ظِوَمَاكنا مُعَذْ مُعَذَبينحَقَّ نَبْقَتَ رَسُولأ» [الاسراء : ]١6‏ فالعقل 
بامداد الشرع تسوى متفيلة التقيين عن افات ير القياء ونوضا لاسا 
النجأة. 
قال بعض أهل العرفان: 
العقل نور اله إلا أنه العام امحمسوس غير ممازج 
فتى اكتفيت بفعل عقل داخل فَسَدت أمورك كلها من خارج 
وبالحقيقة العقل شرع من داخلء والشرع عقل من خارج. فهما متعاونان 
متعاضدان. 


الحكمة لا تخالف الشريعة: 

وقد يتوهّم م أنّ أقوال الحكماء وحججهم مخالفة للشرايع الاطيّة 
ولما جاءت به الأنبياء نكة. وليس الأمر كذلك فإنّ الحكمة الحقّة المتقنة غير مخالفة 
للشرايع الإهية. وما يقول بمخالفتها من لا معرفة له بتطبيق الخنطابات الشرعيّة 
على البراهين الحكمية. ولا يعرف ذلك إلا من هو مؤيّد من عند الله عرّ بحده. كامل 
في العلوم الشرعية والحكبدية, مطلع على الأسرار النبويّة, فإنّه قد يكون الإنسان 
كاملاً في الحكنة, ولا حظ له من العلوم الشرعية بالعكس. ومن أحاط الجانبين, 
وأحرز الطرفين, وجد توافقها وتطابقهم. 

يقول الله تعالى: 9وَلَولَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْتهُ انعم الشَيِطَانَ إلا قَلِيلاً» 
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[النساء : 87] قيل: إن الفضل هو العقل. والرحمة هو الشرع. وفي قوله تعالى: «إلّ 
قليلاً» إشارة إلى ان هناك طائفة هم الصفوة والخيار من البريّة ليس من شانهم 
اتباع الشيطان باعتبار الاصطفاء والاختيار ولولا هم لما كانت الأكوان ولادارت 
الأذوان: 

والمرويّ أنَّ مولانا موسى بن جعفر :32 قال شام بن الحكم: «يا هشام إِنَّلله 
فل النايق احعين: شه طهر وضكه زاماكية قاغا اللاه فال مون امياد 
والأعة تلظ وأا الناظنية فالعقولع. 

فبان أنّ درجة الحكمة منحة. ولا مرتبة في المعاد عنده تعالى للجاهل بهاء 
والقرآن العزيز وأحاديث أصحاب العصمة سلام الله عليهم وكلمات أساطين أهل 
الولاية مشحونة يمدحها. 


الام بتحصيل الحكمة: 

والحكم المطلق هو الله تعالى, وكل من أدرك من المعقولاات نصيباً معي على 
بعال العكة رمسكيدا للا م امه نهنا ان و لاستيية رديه ضة وا لاوا لع افلم 
الذى هو ضنعته تعال :آنه بالقرت المغنوى والدثوَ الآدراكى» فإذا كانت السعادة 
اد تشع الحو بع تمونا حر اا جلا لا رسن لق كرا لد وك ل ا 
شت إلا بالحكة فلاقىء أعظم ولام قائدة متها 

5-7 نان لمعن عل يه بعلم الحكة أبن :وجدت» ولومن الماففيث 
بقولةةمنخة الممكنة أنّكانث: فإ نالحكة تكون فى صدرالمنافق فتلجلح في ضادرة 
حتى تخرج فتسكن إلى صاحبها في صدر المؤمن»”". 

قال ايا «رز لمك اله امو عن محل المكة ولوس اهل التفاو 0 
()البخار 000 ا 


(1) نهج البلاغة؛ قصار الحكم 9 عنه البحار ؟: 19 ح01. 
(؟) نهح البلاغة: قصار الحكم ١8؛‏ عته البحار 19:5 ح لا0. 


المضينالذالاةة تيعالكة القلب». ا خسحححيوبهس :أت ب لت ا 


كنى ليه بتلجلجها عن اضطرابها وعدم ثباتها فى صدر المنافق. وكونه ليس 
مطيّةٌلها. فهي غير مستقرّة فيه إلى أن تخرج إلى مطيّتهاء وهي صدر المؤمن فتسكن 
إلى صاحبهاء فيجب على المؤمن أخذها من مطيّته. وإخراجها من غير أهلها. فإنّ 
الحكمة تفسد عند غير اهلها | تقلب السبخة طيب البذر إلى العفن. 

ومن هنا ورد في كلامه للة: «إنّ كلام الحكماء إذاكان صواباً كان دواءً. وإذا 
ا كا 119" وذلك لقوة اعتهاد املق هتوم وقد هبو ا يقولويه فإن 
كان حقّاً كان دواءً من الجهل. وإن كان باطلاً وجب للخلق علاج داء الجهل. 

روى الشيخ الكليني طاب ثراه عن مولانا أبي عبد الله الصادق نيه أَنّه قال: 
«قام عيسى بن مريم ني خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تمحدثوا 
الجهّال بالحكنة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ولا تعينوا الظالم على 
ظلمه فيبطل فضلكم»”". 

فن منح الجهّال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وما زال الحكماء والسلاك يوصون تلاميذهم بكتان العلم. وصيانة الجكمة 
عرو فين لكان ووؤسوون هليسيزل ذلك إل لبعد رن واهل السعيال: 

قال بعض الأعاظم من علمائنا: إن الحكمئة سداها ولحمتها نفض غشاوة 
الوشي ووفطن كونة الطبيعة..والاستضاءة بأضؤاء عا القدس :وم نيت تلك 
تاكلته نهو ف سول الف كال كمه ساح الأردن» وك الزمو فى أن يكون 


أداب الحكيم: 
فينبغي لمن أراد الشروع في الحكئة أن يكون على ما نصّ عليه معلّم الصناعة 


)١(‏ نهج البلاغة. قصار الحكم 6 ؛عنه البحار 114:7 ح00. 
(1) الكافى 45:١‏ ح :: والبحار ؟: 11 ح8. 
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(الشيخ الفارابي): «شاباً صحيح المزاج. متأدباً بآداب الأخيار. وقد تعلّم القران 
وعلوم الشرع واللغة أوّلاً. ويكون عفيفاً صدوقاً. معرضاً عن الفسق والفجور 
والعدوب يا مياه وال : والخيلة: 

ويكون فارغ البال من مصالح معاشه. مقبلاً على أداء الوظائف الشرعيّة. غير 
مخل بركن من أركانها, ولا بأدب من دايا تعظيا للعلم والعلاء. ولا يكون 
لشيء عنده قدراً إلا العلم وأهله. ولا يتَخَذْ علمه لأجل الحرفة. ومن كان بخلاف 
ذلك فهو حكيم زور ولا يعد من الحكماء». 


الحكمة العلميّة والعمليّة: 

وما كانت السعادة هى المطلوبة لذاتها. وإمَا يكدح الإنسان لنيلها والوصول 
إلها. وهى لا تنال إلا بالحكئة الحقة, فا لحكمة انا ليُعلّم بها وامًا ليُعمَل بهاء 
فالففسي ادكه حي لقصو علس وعمل روالقيم الفل هو عمل الححون: 
والقسم العلمى هو علم الحق. والقسمان تنا يوصل إليهما بالعقل الكامل والرأي 
الراجح. / 

وأكثر الأنبياء لبي يدوا بامداد روحانيّة لتقرير القسم العملي. وبطرف ما من 
القسم العلمي. 

فغاية ا حكيم هو أن يتجلى لعقله أصل الكون. ويتشبَّهه بإله الحق بغاية 
الامكان. وغاية النىّ أن يتجى له نظام الكون, فيقدّر على ذلك مصالح العامة حقٌّ 
يبق نظام الكون وتنتظم أمور بي آدم. 

قال الحكيم المهرجاني من حكماء إخوان الصفا: «إنّ الشريعة طب المرضاء. 
والفلسفة طب الأصحاء. والأنبياء يطّبون المرضئ حي لا يتزايد مرضهم, ويزول 
المرض بالعافية فقط. وأمَا الفلاسفة فإِنَّم يحفظون الصحة على أصحابها حقٌّ لا 
يعترمهم مرض أضاة: 


الفصل الثالث: معالجة القلب .ل سس ١8‏ 


أقول+ الظاهر أن حفظ الحظة أمعيل من عذاواة المرطن الا حفط الماصضلق 
واستدامته أسهل من تحصيل الزائل واسترداده. فإنّ الطبيب الجسماني لا يحتاج في 
حفظ الصحّة إلا الى سبب واحد. وأمّا في مداواة المرض فإنّه يحتاج الى تحصيل 
أسبات متعدّدة. 

ونا لو اجو قواك هل سين استيل ماهو موقر ف عل أسبات ةدارا 
الخاطرة في المرض أشد؛ لأنّ خطر المرض الموت وخطر الصحّة المرض.؛ 
فالاحتياج إلى إزالة المرض أشد. وعموم الناس اليه أحوج. 

فيان أن المزيل للأمراضن الروحانية هو المفيفن للجياة الداة 7 


ل نا 


تذليل القلب بذكر الموت: 

قوله 320: «وَدلَلَهُ بذكْرِ الْمَؤْت. وَقَرّْهُ بالََاى وَبَصَّْهُ َجَائمَ الدّنياه. 

وتذليله بذكر الموت: هو كفه عن غلوائه في مظان الغرور ومواقع الخيلاء. 

وتذكيزه القناءة إغلائم أن الانهان ق متضي أمرى ومتتين مره لالد أن 
يلاق اجله المحتوم له. فهنالك منقطع حياته وعمله وامله وإن بلغ من الكبر عتيّاء 
ومن طول البقاء هرا قصيّاً: وحينئل فلا التكبر يجديه. ولا المطامع تنفعه. ولا 
الآمال تنجعه. ويعود هو وجشعه ونهمته كأن م يكن ذا مُذكوراً: 

وتبصيره بفجائع الدنيا: هو حمله على النظر 2 تلكم الكوارث وا من بنظر 
الاعتبار. ولفت نظره إلى أَنّه ليس من مخياً عن تلكم الفجائع: ولا من منجا عن 
إصابتها دون من أصابته من الغابرين؛ وبطبع الحال أنّ «حكم الأمثال في ما يجوز 
وفي مالا يجوز واحد» وبهذا يعلم المغزئ. 


اي 


)١(‏ من كتابنا «الحكمة والحكماء» مخطوط(المؤلف). 


بي ب مح أت أو ا شمن الوا 


تحذير القلب: 

قوله للا: اوح 0 الدّهْر وَمْحْشَ تَقلّبٍ الى َالأيام. 

إن دن الأضون الوضوفة أن الفمان سس من لوحم وو 
التشابه في أجزاء الدهر, ونا ضاف السابقين إن كانت عقوبة على ذنب فليحذر 
الإنسا ن عق اقتزاف تلفي وان كانك لا عييا تشونيي فلينا الأعر فليساك 
الول سضائه ان حول أحزه يعر ها نيلف الفداكت 

وفى تذكيره بأخبار الماضين. ويما أصاب من قبله من الأوّلين عظات بالغة 
وعبرء فلينظر الإنسان كيف طوت أولئك صدروف الدهر وطحنتهم فجائع الأيام, 
و اغالين الطن الدتومعى لد" ارلتك الف فليتيل الرجة ان يكف عته 
الأسواء والسكات وكيد 7 الماثم والموبقات الموجبة لمشارفة الملّات الوبيلة. 


36 6 


التدبّر فى آثار الماضين: 

ل الئة: «وَسِرٌ فِى دَيَارِهِمْ وَآْارِهِمْ. فَانظرْ فِيما فَعَلُوا. وَعَمَّا آَنْتَقَلُواء وال خلا 
وترلفك قَِنّكَ تَحِدَهُمْ آنْتمَلُوَا عَن آلأحبّة. ولا ك3 القُبِ. وَكانّك عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ 
كَأَحَدِهِم َأَصْلِحٌ مَنْوَاكَ وَلَا ِعْ آخِرَتَكَ بِدَُنَْاك». 

والنيوق .دياري: أغة من الل والترضحال ف مرابضن الأشوام التدكورين. 
ومن سير أخيارهم والنظر في أعماهم السيئة والحسنة .وتحرّى 0 
به. ورفض القبيح عمنا اجترحوه حتى يبلغ في سيره إلى مستوى الصلاح. متنكبا 
عن قاعة الشوء ومقيل الأهواء والسبوات: 

والنظر في ما ارتحلوا عنه: إشارة إلى الموت الذي لابدَّ منه في منصمرم الحياة, 
وله عرد بام بزل امس وولف فهنا يعرف الانسان 


(١)كذاة‏ يل 


الفمل الغالك قالجة القليك. مسحي ع ييه 7777 ل 114/1 


متها انقلا الا عن الأحية وحن أنس الذياز المالوفه وبيحة النياة اموه ةمالل 
وعشنة المقابن والأحداظ»:وقارشة الديدان والتدرات: ومحاولة الغزية والكرية 
فن واجب الإنسان أن يتخذ من العمل الصالح مصباحاً لذلك المنقى المظلم, 
ومؤنساً لذاك المعهد الوعر الموحش؛ لأنّه قال لقة: عن قريب يصير كأحدهم 
فيصيبه ما أصابهم, فليكن غالب جهده في أن لا تصيبه إلا السعادة والخير. وتكون 
الصالحات جنّة له عن شقاء المقتبل, فليصلح مثواه ولا يبع اخرته بدنياه. 


3# د عد 


الاحتياط فى القول والعمل: 

قوله 90ة: «ودَع آلْقَوْلَ فيا لا تَخرف. وَالْخِطَابَ فِيمَالمْ كَلّفْء وَأَمْسِك عَنْ طَريق 
إِذَا خِفْتَ ضَلَالَهُ فِنَ الحَفّ عِنْدَ حيرَة الصّلَالٍ خَيرَ مِنْ رُكُوب الْأَهْوَالٍ. 

واثرك القولاقيا لتغرف يضون الآنسان عن مرلات الجهل: وتات المنظا 
التى يتدهور إليها الإنسان من حيث لا يشعر متى رمئ القول على عواهنه. وهج بما 
لا يتقنه من الكلام. 

قال رسول الله يَييهٌ لبعض اصحابه: «كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس. 
ترح عزوي وأماناتية ضارا هكذ ا وككلتنيين أضايفد؟ قال #ففلته: مرق 
ار الله. فقال: حُذ ما تعرف. ودع مالا تعرف. وعليك بحويضة نفسك»”". 

ومثله التدخل فما لا يُعنى الإنسان به. حذرا من أن يصيبه المكروه من جرّاء 
ما ليس بصالحه. من قول أو عمل. قال رسول الله يَيْي: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»'"" من جهة أن التكلّم فيا لا يعنى المرء تنا لا فائدة فيه أصلاً. لا في 
الدين ولا في الدنيا على أنه مذموم شرعاً. وقد وردت في ذمّه أخبار كثيرة, والسسرٌ 


(١)كتز‏ العمال 515:1١‏ 5171702 
(1) البحار 517:١‏ ح18. 


تج ب و وب كت للق قاو لأسن العريوةة 
في ذلك أنه را أدئ الى الكذب بالزيادة والنقصان. 

فلتوورة إنه كتين 5 من أصحاب النبي يد ووجد على بطنه 
صخرة مربوطة وا لكوم مشت اند انرمق وكيم ونه فنا اند الات 
يا بنيء فقال النبى يَهُ: وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويمنع ما لا يضيرٌه'". 

وورد أيضاً أنّ رسول الله يبي قال لبعض أصحابه وهو مريض: أبشرء فقالت 
يز هويا لان لتك قيال ركر ل 1ق وها يورك العله قال ها لا بود يسنو ادن 
عليه. وإعا هنا الحئّة لمن لأ خاي ومن كلد فها لا يعنيه حوسب عليهء وإن 
كان كلامه مباحاً فلا يتهئّاً بالجنّة مع المناقشة في الحساب فإنّه نوع من 
العذاب7. 

وكا أن التكلم بما لا يعنى المرء مذموم. كذلك سؤاله غيره عم لا يعنيه مذموم, 
بهي امود بيسح اهل التركاوي ولدله معيف ورا بت اوسا لك 
غيرك عن عبادته. فتقول له: هل أنت صائتم. فهو سوال عبًا لا يعنيك, ورتما كنت 
مذمونا علد انا من عنيقف لاله إذااقال لك« تفي كان تظهرا عادته: فيدحل 
عليه الرياء. وإن م بدخل الذياء نطف عياوتد لا اقل انوووا و عنياذة الس 
وغلادة اليو تضق غنادة الجهر بد رحات: 

وإ كاله لكان كاذب والكتدب مهت هلبه ضاعبه وإوسكت كان 
مستحقراً إنّاك وتأذيت بة. وإن احتال لمدافعة الجواب: افتقر الى تعب وجهد فيه 
فكنت عّضته بالسؤال. اما للرياء أو الكذب أو للإستحقار أو التعب فى حيلة 
الدفع. 

وكذلك سؤالك عن كلّ ما يخني الإنسان ويستحي من إظهاره. أو عبّا يحتمل 

أن يكون في إظهاره مانع. كان كد كه هذا مر كاد رمد انا ا 


١)‏ ار غيب رفي ا ل 
(؟) المحجة البيضاء 6: /كتاب افات اللسان. 
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وفيم أن فإن جميع ذلك وأمثاله من فضول الكلام والمنوض فبا لا يعنى. ويتضمنٌ 
نما وإيذاءً. وليس من تحرّد التكلم بما لا يُعنيه والفضول. وإنما تجحرّد ما لا يُعنيه هو ما 
لا يتصوّر فيه إيذاء. وكسر خاطر واستحياء من الحواب. 

كا روي أن لقمان دخل ذات يوم على داود اللا وهو يسوّي الدرع ولم يكن 
ئراق فل كلم عسل سكب قا ورين فاراة أن ماله عع ذلك فتعه المكة: 
فأمسك نفسه ولم يسأله. ف فرغ داود قام ولبسها وقال: نِعُمَ الدرع للحرب, فقال 
لقذاق الضعت حكة وقليل فاعليةة, 

فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضعرر وهتك سترء وايقاع في رياء أو 
كذب. فهو ما لا يعني وتركه من حُسن الإسلام. 

وقد ورد أنّ النى يَيةُ قال ذات يوم: إِنّ أوّل من يدخل من هذا الباب رجل 
من أهل لجئّة. فلي دخل فالواك | حارنا باو و لقيو شك رودو اقاديه: 
فقال: إنى رجل طعيك العمل واو نوها انحو الات العندي وكيك سا« 
يعني" 000 

وقال يَتْهُ لأبىي ذر: ألا أعلّمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قال: 
نزايا سول الها لعفو العلمكة وعد اللو وتر انا لصي 

نطوو كن افجاة" فصان سرح السائدم واقق فسن ل سال 
ولك أنظروا كيف قلبنا اللأمر فأمسكنا فضل المال وأطلقنا فضل اللسان. 

وَقَيْل للقبان الحكير: ما حكنتك؟ قال: لا أسأل عمًا كفيت. ولا أتكلّف ما لا 

6( . ٠ 


)١‏ المحجة البيضاء ٠١7:6‏ / افات اللسان. 
(1) المحجة البيضاء 7١١:6‏ /افات اللسان. 
2١‏ المحجة البيضاء 7١١:6‏ /افات اللسان. 
(4)البحار 55:18 ح؟59. 
(5) البحار 110:1 ح١٠,.‏ 


وقد نقل أن ابن عباس قال: خمس هنّ أحسن وأنفع من حمر النعم: 

لااتتكل ن لاايعنيك كان مضل :ولا امن علياف الوزر مثقم: 

ولا تتكلّم بالا يعنيك حي تجد له موضعاً نه رْبَ متكلّم في أمر يعنيه قد 
وضعه في غير مو ضعه فعبث. ش 

ولأغار حلينا ولاسقيا: فإن الخلى يقليك يضه وإن السفية زديك 

واذكر أخاك إذا يغيب عنك بما تحب أن يذكرك به. واعفه مما تحب أن يعفيك 


واغمل عمل رجل يري أنه خازئ بالاحسان مأخوذبالجرائم”. 


خطبة الامام على :آة فى صون اللسان: 

ولعلىّ امير المؤمنين 0 خطبة في هذا الموضوع ذكرها الرضي في نهج البلاغة, 
قال لكلا: 

«إِيّا كم وتهزيع'”ا الأخلاق وتصريفهاء واجعلوا اللسان واخسداء وليختزن 
الرجل لسانه. فإنَ هذا اللسان جموح بصاحبه. واللّه ما ارئ عبدا يتّقٍ تقوى تنفعه 
حي يختزن لسانه. وإنّ لسان المؤمن من وراء قلبه اكنن لاد سين را 
لسانه. لأنّالمؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكلام تدبّره في نفسه فإن كان خيراً أبداه وإن 
كان شرا واراه: وإنّ المنافق يتكلّم بما أقى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. 

ولقد قال رسول الله عَدَلْه ا ا ل ولا يستقهم 
قلبه حو يستقير لسانه. فن استطاع منكم أن ن يلق اللّه سبحانه وهو نقّ الراحة من 
ذشاء الكسلنين وامواط: سليم اللسان من أعراضهم. فليفعل)9©. 


١‏ الترغيب والترهيب ©: : ولاه ح58. والمحجة البيضاء 5١١:0‏ /آفات اللسان. 


(')هرّعت الشىء تهزيعاً :كسّرته وفرّقته. 
(") نهج البلاغة : الخطبة 1 عنه البحار :1/١‏ 79ح 175. 


الفصل الثالث: معالجة القلب سس برا 


أخذ ليه بالتحذير عن تهزيع الأخلاق الملازمة للنفاق, فقال: إياكم وتهزيع 
الأخلاق وتفريقها وتصحريفها وتقليمهاء ونقلها من حال إلىئْ حال كما هو شأن 
المنافق فإنّه لا يبق على خُلّق. ولا يستمرّ على حال واحدة. بل قد يكون صادقاً 
وفك يكوق كاذنا وثارة وقتاً وأخرئ غادراً. ومع الظالمين ظالماً ومع العدول 
عادلاً. 

طإنّ المنافقين يبخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 
يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ومن يضلل النافلق عو له صبيلاً»: [الشماء أن 11 لسواس المومدين 
وليسوا من المسلمين. يظهر ون الايمان ويصير ون إلى الكفر والتكذيب لعنهم الله. 


اللسان الواحد: 

ولما حذّر ل عن تصصريف الأخلاق والنفاق, أخذ في اتحاد اللّسان بقوله: 
زرو ا تعلو اللساق ادا » وذلك أن تعن اللسان ١‏ بها فو وسنت المسافي دنه 
يقول فى السرّ غير ما يقوله فى العلانية» وفى الغياب غير ما يقوله في الحضور. 
ويتكلّم مع هذا غير ما يتكلّم مع ذاك. 

عي او ل ده ا 

نين. يطرى أخاه شاهداً وناكله اا أذ نْ أعطى حسده. وإن ابتلى خذله)7". 

ا :إن لله تعالى قال لعيسى: يا عيسئ ليكن لسانك في السسرٌ والفادئية 
لساناً واحدأً. وكذلك قلبكء إِقّ أحدّرك نفسك وكق بي خبيراً. لا يصلح لسانان 
في فم واحد. ولا سيفان في غمدٍ واحد. ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك 
الأذهان»2". | 
)١(‏ البحار فلاء ٠‏ تطح 3 
(؟) الكافى ؟: 741ح5؛ عنه البحار ا 


+بنند تت ا ا ات للق وا لاسن ارو 


قال بعض شرّاح الكافى: : أن لهال أمزه كلا عمال كى أعنيات جنيع 
المنال الفافيلة والأعال الصالحة: 

الأوّل: أن يكون لسانه في جميع الأحوال واحداًء يقول الح ويتكلّم به. فلا 
يقول في السرّ خلاف ما يقول في العلانية كما هو شأن الجهال؛ لأنّ ذلك خدعة 
ونفاقًء وحيلة وتفريقاً بين العناد وإغراء بيئهم. 

الثاني: / ن يكون ة قلبه واحداً للحقّ وحده. غير متلوّث بالحيل. ولا متلوّث 
باللكزوو لسر قا ذالف فيه القلي ويغدومن الحو و ووه امراضا ميلك 

الثالث: أن يكون ذهنه واحداً وهو الذكاء والفطنة. ولعلّ المراد به هنا الفكر فى 
لحرو 1 ناف رسا بكر ددا ركه عن الدكر فى الباطو رو لجع ور 
وخصيل سانها و كنققة الورم ول انار ويا هله اموه ان يكو لان زاعيد ا 
وقلبه واكد وقد 13007 

ولا أي كا عدن نانع واعدا | رده هالامر فكظةه و رو فمال: 
«وليختزن الرجل لسانه» يعني ليلازم الصمتء فإن هذا اللسان جموح بصاحبه 
6 و للعاطة و امهالك ولذلك قال ريسول انه ع روضاة الو من عن نمف 
ا 

وعن أبي الحسن 39 قال: «من علامات الفقيه العلم واالحلم والصمت. إن 
الصمت باب من أبواب الحكمة, إنّ الصمت يكسب الحبّة. إنّه دليل على كل 
خر»'". 

وورد عن أب عبد الله الصادق 498 أَنّه قال: «لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً 
هآ داءاينا كبا غاذا تكلم كيك سنا أ ومسي 

إذ لا لو كلامه إنا ان يكون مرطتا ألا يكو تفن اراد يذلكِ كله ان 
)١١‏ الكافى ؟: عد تار 5 . 5 


(؟) قرب الاسناد : 53ح ١77١؛عنه‏ البحار ١/9/17:1؟‏ ح8. 
(؟) الكافى ١١7:15‏ ح ١5؛‏ عنه البحار ١لا:‏ /ا٠‏ اح 88 


الفصل الثالث: معالجة القلب " " سس تهمة 


سلامة الإنسان في حفظ اللسان. وأنّ نجاته من وبال الدنيا وتكال الآخرة في 


توقف التقوئ على صون اللسان: 

وإليه أشار ايه بقوله: «والله ما أرئ عبداً تق تقوئ ينفعه حقٍّ يختزن 
لسانه»”". ْ 

فإن التقوى النافع هوما يحفظه من غضب الجبّار. وينجيه من عذاب النارء ولا 
بحصل ذلك إلا بالاثقاء من جميع المحرّمات والموبقات الموقعة في الجحيم والسخط 
لظيس 
000 والغيبة والهجاء والسعاية والفيمة والقذف والسبٌ ونمحوها من 
حصائد الألسن من أعظم تلك الموبقات, فلابدٌَ من الاثقاء منها واختزان اللسان 
ب 

ولما امر يذ باختزان اللسان ونبّه على توقف التقوى النافع عليه. اردفه 
بالتنبيه على أنّ اختزانه من فضول الكلام. وسقطات الألفاظ من خواصٌ المؤمن, 
وعدم اختزانه من اوصاف المنافق, وذلك قوله نيّة: وإِنْ لسان المؤّمن من وراء قلبه 
- يعني أن لسانه تابع لقلبه وإِنٌ قلب المنافق من وراء لسانه يعني قلبه تابع 
للسانه -. 


لسان المؤمن وراء قلبه: 
بيان ذلك ما أشار إليه 386 بقوله: أن المؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكلام تديّره في 
نفسه وتفكر في عاقبته. فإن كان خيراً ورشداً تكلّم به أي أظهره اذاف هد وان 


)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة 1و 


1 


بعد العقل وإجازته. 

وإِن المنافق يسبق حذفات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره. ويتكلم من 
دون فكر ورويّة بما أ على لسانه. لا يدري ماذا له وماذا عليه. فكأنٌ قلبه تابع 
لسانه؛ لأنّه بادر إلى التكلّم من غير ملاحظة, ثم رجع إلى قلبه فعرف أَنّ ما تكلّم به 
مضيرٌة له. ثم استشهد اذ بالحديث النبوي على أن استقامة الايمان هو باستقامة 
اللسان غل الحق وعد ساعن الباطل وض قولةه زولقن فال رشول اه 
يستقيم إيان عبدٍ حت يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حت يستقيم لسانه»'". 

كنى نيه باستقامة الايمان والقلب واللسان عن كماهاء يعني من اراد ان يكون 
لفان كاباذ :أي إكانا تافماً ى لعفي لخقافن أن مكار بلاس بسن بكو رقا 
سال ماً من الأمراض النفسائيّة . 1 

وذاكان القلب ورتين الأعضاء:والمجوارح كلهاءومق عفلها اللسان كان 
النتقا مه ممعاوئة لاتتقا نتيا وكد لق التفائع تازه لاتقاكه لاا لور 
بك مشعية دبا كينا الاقة او الناط ا عرزي ممم امسها تا اى 
فسادها إلى القلب فيفسد بفسادها. ْ 1 

ويْدَل على ذلك ما رواه صاحب الكانى عن زرارة عن 3 جعفر نليّة قال: «ما 
فق غننع لوق قله تكبة ريضاء. فإذا أذفي ذنبا خرج ق الدكنه كه جوذاء فإن 
تاب واستغفر ذهب ذلك السواد. وإن تمادئ في الذنوب زاد ذلك السواد حقى يغطى 
الباض. فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خيرٍ أبداً. وهو قوله تعالى: «كَلأٌ 
لدان عَلَ قلومية شاكَانوا يَكْسِيَوَنَ» [المطففين +8 ]وا 

فار عو وال شال لالس ب له ون ال 
تدل على اسوداد لوح القلب بكثرة الذنوب الصادرة من الجوارح. وفى الحقيقة 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ الكافى ؟: 7/7” ح ١؟؛‏ عنه البحار 5/ا: 73175 ح/7١.‏ 


الفصل الثالث: معالجة القلب سس سح لاقآ1 


الارض عن المدنة: التتيه وال زهاد إل تكيل القلب واللسان لتتحصيل كيال 
الاعان. 

ونظيره ما رواه الحلى رفعه. قال: قال رسول الله يي «أمسك لسانك فإئها 
صدقة تصدّق بها على نفسك». ثم قال 446 : «ولا يعرف عبدٌ حقيقة الايمان حقٍّْ 
يخزن من لسانه»7". 

وقوله يَِاه: «من استطاع منكم أن يلق الله تعالى وهو نقّ الراحة والكف من 
دماء المسلمين يعني سالمأً من قتلهم وأمواطهم -. سلمم اللسان من أعتراضهم 
-يعنى متجتّبا من الغيبة والفحش والفيمة والطجاء ونحوها _فليفعل»””؛ لأنّ ذلك 
ف خرائظ الاتتلام لواو الاايا دقان املو مو يتاب ا لملتلعون مو بدي لسائة 

والكنان رحب الليذانوسعم اللتولذة لقنن انمد ول فحالس ول 
اح فلداق الكتيو حال رحدو وق الع عر ديصب فن اظلق بدي اللمحاة 
وأهمله مُرخَئ العنان. سلك به الشيطان في كلّ ميدان. وأوقعه في أودية الضلالة 
والحنذلان. وساقه إلىئْ شفا جرفٍ هار ال أختيغطةة ال الطلكةه والبوار: 

ولذلك قال سيّد الرسل محمد يَيهُ: «وهل يكب الناس على مناخرهم ف النار 
الاتخضاتن السخي لاقلا تج و هو اللناق إلا أن فوابلهام كرولا 
يطلق إلا فما ينفع في الدنيا والآخرة. ويكفٌ عن كل ما يخشئ غائلته في العاجلة 
والعاة 


قال الإمام الصادق لية: «الصمت شعار الحققين بحقائق ما سبق وجفٌ به 
القلم, وهو مفتاح كلّ راحة من الدنيا والآخرة. وفيه رضاء الربّ. وتخفيف 


8 حل عنه البحار يست‎ ١١4 راجع الكافي ؟:‎ )١( 
(؟) راجع نهج البلاغة : الخطبة إفند‎ 
./8 ضمن حديث‎ 7١ 5:1/١ البحار‎ )5( 
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الحسابء والصون من الخطايا والزلل؛ قد جعله الله ستراً على الجاهل: وزيناً 
للعالم ومعه عزل الهوئ, ورياضة النفسء, وحلاوة العبادة, وزوال قسوة القلب. 
والغفاف والمروٌة. فاغلق باب لسانك عبًا لك منه بدلاً. سيا إذالم تحجد أهلاً للكلام 
والمساعد في المذاكرة لله وف الله. 

كان بعض أصحاب رسول لله يه يضع حصاة في فه. فإذا أراد أن يتكلّم بما 
علم أنه لله وف الله ولوجه الله أخرجها»”". 


حكاية الربيع بن الخيثم: 1 

وكان الربيع بن خيثم - وهو من أصحاب على ليه -لم يتكلّم بشيءٍ من أمور 
الدنيا عشرين سنة. وكان يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كلاماً يتكلّم به. ويحاسب 
نفسه عشيّة ما له وما عليه. ويقول: وأه. نجى الصامتون وبقيناء فا رَؤي متكلما 
تونافة ا نوو ادها وو ين 1 كافون فين فيو كسلون لذار 
يبعدون منها كل يوم مرحلة. ويتركون العمل لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة, 
م 5 ع 

ولم يتكلم إلى ان قتل مولانا الحسين يذ جاءه رجل فقال له: يا ربيع قتل ابن 
رشول افلم مكل أمجاءه آخر وأخيره بذلك. فلم يقل شيئاً إلى أن ورد عليه 
00 فبكئ وقرأ قل اللُمََاطَِالسَّوَاتٍ وَالَْوْضٍ عَالرا يِب وَالشْهَادَة 

نْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُوا فيه فيه يَخْتَلِفُونَ» [الزمر : ؟غ] ثم قال: آه آه قُتل والله 
0 واالى جه سدق عر ويطع دامعو قزمم قال ارجل سو سيد 
واه اللت : جئتم بها معلقات ركف لوس الشهداء -على أسنّة الرماح قوالله 
لا م واجلسي لق حجر 


نا 


587484 :1/١ البحار‎ )١( 


ع 


«وَأْمْْ بالْمَْرُوفٍ َكُنْ مِنْ أَهلِه وَأنِْر آلْمنْكَرَ بَدِكَ وَلِسَانِك. وَبَايين مَنْ 
مله بجُهَدِكَ وَجَامِدْ فى الله حَنَّ جِهَادِه. وَلَا تَأَحُذْكَ فِى آله لَوْمَةٌ لانم. 
وَخْضٍ آلغَمَرَات الكو حلت كان رتنه فى الذون ع ١‏ لقنن اده 
عَلَى الْمَكْرُوه وَنِعمْ آلَخُلْقٌ النَصَبّر نى لحن وَأَلْجىْ نَفْسَك فى النورة 
كُنّهَاِْى إلهك. فَنّك ُنْئُاإَِى كف حَرِيزٍ وَمَانععَزِيزٍِ وأَحْلِضِ في 
آلْمَسْأَلَه رَبك فَإنَ بيَدِهِ آلْعَطَاءَ وَآلْحِرْمَانَ وَأَكْير الاْتِحَارَة. وَتَمَهُم 
0 وَلَا تَذهبَنّ عَنّكَ صَفْحاًء فَإنَّ حير آلْقَولٍ مَا تَقَم. آل أنه لد 
لياع لاق لول ب ول احم سانا 


ا ا 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
قوله 9ة: «وَأمُر ِالمَمْرُوفٍ تكُنْ مِنْ أَهْلٍِ وَأنكرٍ آلمْكَرَ َدِكَ وَلِسَانِك وَبَاين مَنْ 


ف عتقمحيي 7ر777 ج77 ل وا ا لسو ارو 


هذان أصلان قويمان يتقوّم بهما الدين الحنيف. و تحكم بهما ب ويُشاد علاه. 
وهما من فروض الكفاية, تعاقب الأمر هما والحثٌ علبها في الكتاب والسنة, وقام 
إجماع الامة على وجوبها. وتصافقت على ذلك اى الكتاب الكري. وتواترت 
الأحاديث العوية والما تورطق أ ةتاطدئ <طلوات العلهم : 

وهما بمنزلة القوة امجرية. والسلطة المنفذة لطقوس الاسلام ونواميسه. وها 
اللذان يخضعان النفوس الجا حة, والطبايع الشرسة للاقار والانتهاء. ولا سما إذا 
كانا متفزعين بالترهاب حي ورعز عي الكالةوتتكي الممة 

وأمَاكون العامل بهم من أهل المعروف. فلأنّه إن كان الأمر خاضعاً للأمر 
الربوبي حق الحنضوع. وواعياً ياه حق الوعى في إلزام الناس للأوامر الإلهية. 
وزجرهم عن مناهى المولى. فهو نفسه أولى من غيره بأن يمضي عليها ويتمرّن بها. 
فإنه مهما بلغ من التساح وإسلاس قياد النفس. فليس يرضى ها الوقوع في الهلكة 
المسببة عن اقتراف الما م, وليس هو بعدو نفسه لا حالة. 

ومن مراتب النهى عن المنكر مباينة مرتكبيه بكل ما يملكه الناهى ويسعه من 
حو لوطو تكو اند ولع افو عتفي بو لحل وبي افير و عاد كه 
وجعل العراقيل دون سيره الوبيل. 


فعل المعروف والأمر بالمعروف: 

المعروف إسم جامع لكل فعل يعرف حسنه بالعقل والشرع. 

المعروف إسم جامع لما عرف من طاعة الله سبحانه والاحسان إلى الناس في 
اللانسيث ادو 

المعروف ضدّ المنكر فى معناه ومصداقه. والتباين بين المنكر والمعروف بنحو 
السلب الكلىي من الطرفين. فلا شيء من المنكر بمعروف. ولا شيء من المعروف 
0 


الفصل الرابع: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .‏ ل - ١8١‏ 


المعروف صفة شر يفة معروفة, المنكر صفة رديئة منكرة. يختص المعروف 
بالأفعال الواجبة والمندوبة شرعاً وعقلاً. ولا يدخل فعل المباحات شرعاً وعقلاً 
قفشل لوف الا كلومن لحان وجالا سساو نه لاسونية 
والمعروف كله خير. 

ويختصٌ المنكر بالحرّمات شرعاً وعقلاً فكلّ ما منع الشرع العقل من فعله 
ففعله منكر, وأما ما منع منه الشرع والعقل على نحو التغزيه عن فعله بسدون إلزام 
ا فلا ريب في خروجه عن دائرة المعروف. وهو أَشدّ خروجاً 
من المباح. المباح لا يدخل في المنكر. وأما المككروه فربما كان بعض المكروهات من 
0 ا 

يمتاز أهل المعروف بعر وفهم. وطم مكانة معروفة, وفى الحديث الشريف «من 
بذل معروفه أتاه الله جزاء معروفه» وفيه «أهل المعروف فى الدنيا أهل المعروف في 
الآخرة»'". ومعناه أن أهل المعروف في الدنيا يصنعون المعروف ف الآخرة. أو أَنّم 
معر وفون في الآخرة. 

وفي حديث ابن عباس قال: «يأتي أهل المعروف يوم القيامة فيُغفر لهم 
لمعر وفهم. وانبق حسناتهم تامّة فيعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته. فيُغفر طم 
فيد خلون الجنّة. فيجتمع طم الاحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة»”". 

هذا الحديث ينطبق على الأولياء والنقباء. وأهل الاخلاص في ذات الله. الذين 
بذلوا أنفسهم وما لدمهم في مرضاة الله سبحانه. 

وفي الحديث «ليس شيء أفضل من المعروف الا ثوابه» وفي الحديث: «ليس 
كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه. وليس كل من يرغب فيه يقدر 
علتدوولة كل فرج قدو غليه يودن لدهيف ناذا اجتمعت الرفيه والفدرة والادة: 


.71177١ ح‎ 1١ 7/ :5 ح 6!؛ وكنز العمال‎ 4١7 :1/4 البحار‎ )١( 
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1 ب حي اي 7 م لق افووالا شرن الوذ 


ع البتعادة للظالك والمطلوت لبر 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال النيرية تحتاج إلى التوفيق من الله 
يكخالة يفن الغ والفد د 

وفى الحديث «صنائع المعروف تدفع ميتة السوء. وتق مصارع الطوان»”". 
وهذا يدل على أن فعل الاحسان إلى الناس والرفق بهم. سبب للوقاية من موارد 
الذل:واهواق: 


إِنَ من المعروف الأمر بالمعروف: 

لا نرتاب بِأنّ الأمر بالمعروف من أهله في حله ريما كان أعظم من فعل 
المعروف لأنّ فيه حفظ النظام بين أفراد النوع الإنساني على ما ذكرناء وبه إكتساب 
الفضائل الدينية والعقلية. وإزالة اللأخلاق الفاسدة, والعمل بما فيه الحياة في 
الذاوف: 

ولاأراك تشف بان التهبذيب والتعليم والالزام لشخص با فيه ظهور كاله. 
وجميل صنعه. وحسن سيرته خير له من إعطائه الف دينار يتنعم مها في معاشه مع 
تلوثه بأقذار المفاسد. وتدهوره في هوّة الجهالة. 


وجوب الأمر بالمعروف وشروطه: 

الأمر بالمعروف وفعل المعروف واجبان بحكم العقل والشرع وجوباً كفائياً 
غلة كاف لقا :ولا قوط الرمضوبة فقل المفروفة سوى القدرة علد إن تاشر 
الأمر بالمعروف له شروط يتوقف تحريك خطابه للمكلفين عليها: 

الأول: القدرة على الأمر بالمعروف. وغير القادر لا يجب عليه. 


.5١ح‎ 4١4 اليحار 4/ا:‎ )١( 
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الفصل الرابع: الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .لل ١99‏ 


الثاني: العلم أو الظن أو إحال التأثير فيمن يأمره بالمعروف. 

الثالث: أن يكون الآمر بالمعروف عاملاً به. وإلالم يكن أهلاً لأن يأمر به لأن 
«فاقد الشىء لا يعطيه», نعم فاقد الشىء لا يعطيه. إذكل شيء تتصوّره وترى أنك 
تفقده يستحيل أن تعطيه لمن يطلبه منك. فالمرتكب للمنكر نجد من المنكر نميه 
عنه. فضلاً عن كونه لا يور نبيه بأحد. والتارك للفعل الحسن مع قدرته عليه لا 
يحسن منه أن يأمر به ولا يؤثّر أمره بأحد. كل ذلك لأنّ «فاقد الشيء لا يعطيه». 

جاء النص في القانون اللاسلامي على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. قال سبحانه: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

ذلك هذ ةالآيه القتريفة عل وجوت لانن بالغروف والني عن المشكره 
وصرّحت بانحصار الفلاح فيمن قام بهماء والعقل يحكم بلزوم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر حفظاً للنظام, وسدًاً لأبواب الفساد. 

ون ظاهر الآية عرفنا أن الوجوب كفائي حيث قال سبحانه: «ولتكن منكم 
مة» ولوكان الوجوب عينياً لكن الخطاب بغير هذا البيان. 

وقال سبحانه فى صفة من امن بالله حقيقة الايمان: 

«يؤمنون بالله واليومالآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين» [آل عمران : .]١١4‏ 

قن أعا ذم باهر بالمعروف والنهي عن امكو طييا عر أهبية زجوم 
وأثرهما. 

قال صاحب الدعوة الاسلامية الرسول الأمين حمّد يَيِ: «من أمر بالمعروف 
ونهئ عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه. وخليفة رسوله. وخليفة كتابه»'". 

وقال يِه حين سئل عن خير الناس قال: «آمرهم بالمعروف. وأنهاهم عن 


4 
ا 
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المنكر. وأتقاهم وأرشاف »0 

وقال عَِه: «لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ل الله عليكم 
سلطاناً ظالماً. لا يحل كبيركم, ولا يرحم صغيركم وتدعوا خياركم فلا يستجاب 
طهم. وتستنصر ون فلا تنصرونء وتستغيثون فلا تغاثون»7. 

وقال يَْي :«يأتيٍ على الناس زمان لأن يكون فبهم جيفة مار أحب إليهم من 
مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر»”". 

أغاذنا الله مق بلا ذلك الزعان» ووفقا لقدل المزروف :ب والام يمد ويرك لكر 
والنهى عنه. 


الجهاد فى الله: 

قوله ائة: «وَجَاهِدُ في آله حَنَّ جهَاده, وَلَا تأَحُذْكَ فى آم لَوْمَُ لائم». 

الجهاد هو تحمّل الجهود الجبّارة لنصرة الدين. سواءً كان ذلك بالانضواء إلى 
ابه انوا كنا ملت اران ره عيين نا سطيدالار وق اطسا مسر ةمد 
غير حمود على كونه بالسيف والسنان, ففن مصاديقه القتال بالبنادق والمدافع. وفىي 
البوارج وعلى الطائرات على حدّ قوله تعالى: «وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم»!". 

فاعداد القوى والارهاب يشملان كل هاتيك. ورباط الخيل لا غنى عنه في 
ساحة الحرب في أغلب صورهاء وسواء كان بالقلم واكتساح معدّة الشكوك 
والشبهات,. وتفنيد ورطات المرجفين بالاسلام.كا في الكتب المؤلفة والكلم 


(١)كنز‏ العمال 1: 745 ح8141714. 

(1) احياء العلوم ؟: 541 /فى الامر بالمعروف ... 
(؟) احياء العلوم ؟: 5417 /فى الأمر بالمعروف ... 
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الفصل الرابع: الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .ل ١988‏ 


المتشووةعل الصحت: والدعاوات المعوثة عله ضيؤات الأعواد: 

وبما أن هذا الجهاد قد تحفٌ به لائمة من مناوئ. أو مخاطرة من مُدافع. طفق 
الإمام يوصي ولده البار بعدم الاكتراث بشيء من ذلك فأ عبنت المدى اه من 
التحفّظ على البقيا وجمام النفسء أو التفصّى عن لومة اللواتم. 


الجهاد فى سبيل الله: 

خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه قوّتين ختلفتين. احداهما: نرّاعة إلى الشر. 
اهارة بالشوف وال شري ناغة: ل الخبر مثالة العدل عق القرت كالتمال 
توّاقة للوصول اليه. 

وقد اقتضت حكاس كر ولد رض لقا وو راد السفادية وك لان 
يشرفه بالتكليف. وهو عبارة عن جهاد ونضال بين هاتين القوّتين المتخالفتين في 
المنازع والأغراض. جهاد لا نهاية له إلا بانتهاء الحياة وافتراق البدن والروح. 

فالانسان ما وجد في هذه الحياة الدنيا إلا للمجاهدة والكفاح في ميادينها 
الواسعة النطاق. المترامية الأطراف. وعلى قدر جهاده وكفاحه تكون منزلته من الله 
تعالى ومقامه عنده. ويكون ترقيه فى مقامات الرفعة والكمال. 

ومن كلمات الصوفية في هذا المقام: «من زيّن ظاهره بالمجاهدة زيّن الله باطنه 
بالؤار القن ويه كاتف رد عدص كد كانت ا عدر قد 

بريدون أنّ كمال المعرفة واشراق القلب بنور اليقين لا يكون مع التكاسل 
والتخاذل. بل لابدٌ من المجاهدة والمكابدة. واماتة صفات النفس المذمومة, 
والتشدال الأعلذى القاقله ادو لسن سح انه الى أن يمنح الكمال بلا مشقة, 
ويكرم عبده بدون جهاد ولا تكليف. ولكن هكذا سبق في علمه القدم. وتقديره 
الحكير أن لكل قىء 0 فالفوائد في طىّ الشدائد. والعطايا على متن البلايا. 

والله تعالى أحكم الحا كمين ناط السعادة بالجد. والمثوبة بالعمل الصالح إظهاراً 


ع 
ادل علت حب بم خم سنت ل سركت بجت علق 4ه والانسين ‏ التريوية 


لحكنته. وإشعاراً بجلال ربوبيّنه 9 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير ه 


الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور» [الملك : 
-1]. 


أنواع الجهاد: 

والجهاد لا يكون إلا بين خصمين متنازعين. وعدوّين متشاحنين. وأنواعه 
ثلاثة: ١_جهاد‏ النفس والشيطان. ؟ _جهاد المتهاونين في الدين وفى أحكامه 
وتعالمه. 7 جهاد أعداء الدين المخالفين لنا في العقيدة. 

أما النوع الأول جهاد النفس والشيطان. فهو الجهاد الأكبر لأنّه جهاد مع عدو 
باطن يراك ولا تراه. شديد المكر. عظيم الحيلة, ملازم لك في الليل والنهار. في النوم 
والبقظة. والحركة والسكون. يجري منك حرى الدم في العروق. ومن أجل ذلك 
جعل الرسول الأعظم يَيةٌ جهاد النفس من أعظم درجات الجهاد فوا روى من 
قوله: «أفضل الجهاذ أن جاهد الرجل نفس وهوام). 

وفى رواية «أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله»”". 

وفى تحدنيك ع «المجاهد من جاهد نفسه»”". 

بل لقد سمى الرسول يَيهٌ جهاد الكفار جهاداً أصغر في جانب جهاد النفس 
حيث قال: «قدمتم خير مقدم, قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر, جاهدة 
العبد هواه»©. 

ومرجع هذا الجهاد إلى تخلية النفس من أوصافها الذميمة كالحقد والحسد. 


(١)كنز‏ العمال ؛: ]5١‏ ح517١1.‏ 
(7)كنز العمال 87:14 ح .1١716‏ 
(5) الوسائل 154:1١‏ ح١٠,.‏ 
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الفصل الرابع: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لب ١98‏ 


الباطنية المهلكة, وتحليتها بالأخلاق الفاضلة الكرية. 

والنوع الثاني من أنواع الجهاد هو الجهاد مع إخواننا في الدين, المشتركين معنا 
في الانتاء إليه. ولكن قَتَنتهم الدنيا بمناظرها الجذابة. ومظاهرها الخلابة. حقٍّ 
أصبحوا اشارئ يايد الشئؤات: سكارئ غعبة اللنذات تنتاهاوا .خطييى 
اشكاة القون الما بأواففزة وتواهه مو عن نعو دبول إنكان. 

وهذا الضرب من الجهاد. هو عبارة عن التصدي للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وقد اشتد مسيس الحاجة إليه في الآونة الحاضرة لما انتشر فينا من القبائح 
والزورء ولما فشا بيننا من التفريط والاهمال. مع أنه سان اه ال و 
تتوفر طا سعادة ولا هناء. ى| صرحت الأحاديث الشريفة. 

كقوله ييُ: «من رأى منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع تكله وذلك امسن الاعان». 

وقال أيضاً: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة, فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا وم نؤذ من فوقنا. فإن 
كوه ونا أرادوا هلكو يما وان اخاؤاعلن ابحي وار حرا يما 

والقائم فى حدود الله معناه المنكر طاء القائم فى دفعها وازالتهاء والمراد بالحدود 
ماعنن اله عدهة ومع امكيكوا العرعو ا 

والنوع الثالث من الجهاد هو جهاد تمخالفينا في العقيدة والدين, فحصّله: القيام 
بالدعاية ال ا 2 بالق شير اعدو الخالة من | الشدة ات 
0 

وقد رسم لنا رسول الله يي خطّته مما قام به في أخريات حياته المباركة ممن 
إزسال العو والرسائل إل القبائن والتواس لعي الديي وتليع أحكايه 


الي ا ل ل ا 1 200 11500 


واذانهز 

هذاء والجهاد في قوله تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
امحسنين» [العنكبوت : 19] معناه شامل هذه الأنواع الثلاثة من الجهاد. أي 
جاهدوا النفس واطوى والشيطان. وجاهدواكل خارج على الدين اصوله 
وفروعه على الطريقة التى سار عليها رسول الله يَدة. وهى طريقة واضحة جليّة لا 
لين قتا ولا اهام تمد اها و يليا الأخلاض هال والفاق ق عع والاعتاء 
علية مع القبات على الحق وعدم المساومة فيه, أو الا تخداغ عنه بالحيل الممهة: 


قوله لة: «وَخْضٍ آلعَمَرَاتِ لِلْحَقّ حَيِتُ كَانَ». 

يريد -صلوات الله عليه -تأكيد مسألة الجهاد بالتفاني دونه ولومع الاستاتة, 
والتهيّو لاصابة الشدائد والأهوال, فلا تذهب بالقارئ الظنون إلى انّ للجهاد امدا 
عدو ا بوشك ينعيف اديه الاسوافه فيها ف ف ان لوس اللا رت و 
التكليت: وأما اقوش القرية قواتة الامان الكامل غلااير الوق عضوي قندبا إل 
إنقاذ الحق وتحقيقه وتثبيته. ولو باسالة النفوس كما سبق إلى ذلك الشهداء 
الضالطون كل «الفسية عدوي التقاق تقغا ببق ممه التكليفم 

واما النطاح حيث لا قبل للانسان به فن التكليف:ها لأيطاف: إلا أن يكون 
بقتل الإنسان وإبادته فى حد نفسه اثر مرموق إليه مرغوب فيه. | جاء به إمام 
الهدى وسيد الشهداء الحسين نة. فقتل هو واله وذووه وصحبه صلوات الله 


التفقه ب الدين: 


قوله لية: «وََمَعَهُ فْى الدّين». 
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التفقه في الدين هو أقصى ما يراد من أيّ ابن أننى. فهو الغاية في الخلقة, وأممج 
خُلَّة للإنسان الكاملء وكان الامام الصادق 4# يتمىٌ أن تككون السياط على 
رؤوس أصحابه حي يتفقهوا في الدين”". وفي أخبار الإمام الحسجة -عجل الله 
تعالى فرجه أنه يقتل من بلغ العشرين وم يتفقه في الدين”". 

ومراتب التفقه مقولة بالنشكيك”". فيصدق على من أل بتعلّم الفتاوى الجدّدة 
فحسب للعمل بها فهو أول واجب للمكلّف. وهو مناط صحة العبادة. وعلى من 
تطلّهها بتدبّر في المبادئ والغايات. كبا هو وظيفة العارفين والأفاضل. وعلى من 
حصّل عليها عن استنباط في الأدّلة. وهو سُنّة اليجتهدين.وطم تدرّج في مراتب 
العلم والعمل. ففاضل وأفضلء وكلّ منهم فقيه فى ذاته وإن تفاوتت الفضيلة 
المقسطة بينهم على حسب مراتههم فى الفقاهة, ولا يكلّف صاحب المرتبة الدانية بما 
تح به صاحب المرتبة العالية» ولا يُقتنع من الأفضل بما يقتنع به من اللأحسن, 
فالحجة عليه أتم, والتكليف عليه أعظم. 

والغرض المقصود من الفقه حفظ «الدين» بالعبادات. و «النفس» بشرع 
القصاص والديات, و «العقل» بحظر ما يزيله من المسكرات,. و «النسب» بالمناكم 
واللو الذ ج اناق الها ناقت والمز فنا كو «القد دادما يفا كا مره 
والتعزيرات والقضاء والتهادات. 


أدلة الفعه: 

وأذلئة الوفيلة الخ فموفة ااحكابه يعد عيتررفة كيدي اله لال ينا ا رجعة 
الكنات والنتنه الماع والفقل: عقا نوين الوضول إلنها إلا معرقة عدم 
)١١‏ الكافى :١‏ ١اح6.‏ 0 
(؟) اعلام الورئ : 6غ 4. عن البحار 01: ,58١‏ فى التذييل. 


(*) التشكيك مصطلح منطفى يُقصد به تعدّد المراتب والدرجات في مقابل (المتواطيء) حيث يقصد به وحدة 
المرتبة واستواء الدرجة فى جميع الافراد المنظورة. 


دن 7< للق ظل وا لأرش التريوة 


التحوه و الميزف والحفسوين: واللغة: والبلاغة لاحل معرقة معان الكنقات 
والحديث. وإلى معرفة علم المنطق ا ل الفقه لأجل معرفة كيفية الاستدلال. 
وإلى علم الحساب لأجل معرفة الفرائض والمواريث. 

ومن هنا كانت هذه العلوم مبادىٌ لعلم الفقه. وربما رأوا إدخال علم الكلام 
شا فيا وحعله سنا باعتبار أن العلم بالتكليف فرع عن العلم بالمكلّف وهو علم 
الكلام, فلا بد من معرفة المكلّف قبل العلم بالتكليف. ويدخل فى ذلك أيضاأ علم 
الحكمة باعتباره مقدمة لعلم الكلام. فتكون العلوم المتوقف علبها علم الفقه لهذا 


الاعتبار ‏ : تسعة _ولابد من إضافة علم دراية الحديث لمعرفة صحيح الحديث من 
غيره. وعدم الرنجال تحرف حامليه من عدل وغير عدل. شيكرن افرع احية 
عوكين علماً. 


ولا يعتبر من هذه العلوم الاجتهاد فيهاء بل يكفي من ذلك الالمام بمسائلها. 
بصورة يتمكّن من الرجوع في المسألة المتوقفة عليها الى مظائّها واستنباط الحكم 
منها. 

قال شيخنا المتبحّر الشيخ ملاكاظم 4#”" في باب الاجتهاد والشقليد بن 
كفايته: «لا يخ احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربيّة في الجملة: ولو بان يقدر 
على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع الى ما دوّن فيه. ومعرفة 
التفسير كذلك. وعمدة مايحتاج اليه هو علم الااصولء ضيرورة انه مامن مسالة إلا 
ويحتاج في استنباط حكنها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الاصول. 

وباجملة لا حيص لأحد في استنباط الأأحكام الفرعية من أَدلّتها إلا بالرجوع 
الى ما بنى عليه في المسائل الأصولية. وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط 
واجتهاد. جتهداكان نا 


)١1(‏ الملقب ا وي الخراساني. 
(1) كفاية الاصول: 074 فى بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد. 
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وبظهر من كلامه أنّ الاجتهاد في الفقه يتوقف على الاجتهاد في أصول الفقه. 
حا كي من العلوم فيكني منها الالمام بهاء كما انه ظهر مسنه عدم اعستبار العلوم 
الأخرىئ الى أ شرنا الها وهى الصحيح. 

حدّث العلامة الجليل الشيخ حبيب المهاجر العاملي حفظه الله تعاللى في كتابه 

الاسلام في معارفه قال: «ومن الطرائف افى 105 
السنة -ومذهبهم بسد باب الاجتهاد في الفقه معروف ‏ وببعض المناسبات قال لى: 
إن الاجتهاد يتوقف على معرفة مائة الف حديث_تأمّل _قلت: لا يحتاج إلى معرفة 
ولا حديث. وإما يحتاج إلى العلم بما أشير إليه. فتى حصل على ذلك أمكنه 
استخراج الحكم الشرعي من دليله. وصمٌ له ال وصح للعامي قلق 
ويرجع إليه في الفتوئ والحكم بعد احراز عدالته وتقواه. 

نعم إذا تعدّد اجتهدون وتفاوتت درجاتهم. فالمتعيّن الأخذ بقول الأعلم لأنّه 
أصوب. ولأنَ الأخذ بقوله مبرى للذمة قطعاً. وغيره مختلف فيه. فالرجوع إلى 
المقطوع به مقدم على الرجوع إلى الختلف فيه. 


إغلاى باب الاجتهاد: 

ولقد تنه جمع من أعلام السنة وعلى رأسهم المرحوم الشيخ حمّد عبده مف 
الديار المصرية إلى الخطأ في هذه المسألة, وعرفوا أَنُّم قد أخذوا بهاء وأنّه قد خبا 
نور الشريعة عندهم. وانطفاً مصباحه لديهم. وان ليس التجاؤهم إلى فقه غيرهم 
في الحاكات الجزائية وغيرها من الحاكم المدنية إلا تتيجة الذهاب إلى القول بسد 
باب الاجتهاد'" الأمر الذي جعلهم يرضخون إلى أحكام القوانين غير الإسلاميّة, 


)كاك جلعية تريب بين المذاهب الإسلانية: انك ماما د : «ثم جا ءت بعد ذلك طبقات 
م ا ل 0 ا 0 


»- 


30 0 8 


وفى ذلك من الفساد ما لا يخنى وباله. ولا يتلافى وهنه ولا يجبر كسره #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ [المائدة : 4 غ]. 

والعجب كيف يرضى النا. س لأنفسهم الرضوخ والنضوع لغير حكم الله'" 
وعندهم القران فيه حكم الله. ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون4 [المائدة : 
6 


مخاطر إغلاق باب الاجتهاد: 

أجل لقد نبع من المسلمين رجال تقدّموا في تلك المضامير, وتأخّر اخرون 
نكيت المت رطا امه عي اللقؤس قاروا رااان يفيدوا ريه القناس 
ويحبسوهم أو يمنعوهم عن النظر والجولان قِ معالم دينهم. بارجاعهم إلى أشخاص 
مخصوصين لم يكونوا في ذلك العصرء بداهة أنّ ذلك كان في القرن الرابع الهجرى. في 
عقر اضرب الم تق والاقة الأربعة الذيق | رجهوا الناسس المكر وهم ابو 
حنيفة, والشافعى, والمالكى. والحنبلي. كانوا قبل ذلك. 

ثم رأوا إغلاق باب الاجتهاد كأنه باب خشب بيدهم فتحه وإغلاقه, ٠‏ فنتج من 
ذلك أمور ثلاثة, كل واحد منها كاف بان يقضي على هذه و كوو 
ويرجعها إلى الوراء معشى خلف غيرها. 

الأمر الأول: أنه انطفا نور الشريعة. وخبا ضوؤها. وامست جواهرها 
المكنونة. ولآلئها المبذولة في بحري الكتاب والسنة. لا غائص عليها. ولا باحث 
عنها. 

الثاني أن لكل واحد من المقلّدين أتباع. أخذ يؤيّد مقلّده ومتبوعه بشقٌٍ 
+- فحكموا عل أنفسهم وعلئ جميع أهل العلم في زماتهم بأنهم ليسوا أهلاً انظر والاستنباط. ولا لفهم كتاب الله 

وسنة رسوله. ومن ثم حكموا باغلاق باب الاجتهاد. وترتّب علئ ذلك أن وقّف الفقه وجمد». 


507 جين‎ ٠ قالت جمعية التقريب في بيانها ص 8:«ومن ثم رأينا القذى في العيون. والشج في الحلوق‎ )١ ١ 
الإسلام تحكم في بلادها بغير ققه اللإسلام ومنهاج الاإسلام».‎ 
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الأساليب ومختلف الوسائل. الأمر الذي أدى إلى التنازع والخصام., ثم إلى التفسيق 
والتكفير. ثم إلى القتل والقتال. وانتهاب الأعراض والأموال. 

الثالث: الرجوع إلى فقه الغير بحكم الحاجة إليه. نظراً للجمود الذي عرا الفقه 
الإسلامى, والتشكر الذى أصابدمق اله خة) أذى الأنن إل ها ترون وحيق 
أصبح المسلمون وهم أهل دين الله. يرضخون ويخضعون ويحكمون بغير أحكام الله 
مستعبدين مستعمرين. 

إن رسول الله عل جاء للناس بشر يعة وقوانين. يريد ان يدخل العالم كله نحت 
حكتهاء بريد أن هلمن الاين كلوه امت واحدة معي تقانة اليد ولقة 
واحدة. ودين واحد. يريد أن يجعل من الدنيا جنة ينعم بها الناس قبل انتقاهم إلى 
الجنة الكبرئ «والذين آمنوا وعملوا الصا حات وآمنوا بما نِّْلَ على تحمّد وهو الحق 
من رمهم كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» [محمّد: .]١‏ 

فا بال المسلمين أصبحوا عيالاً على غيرهم في ثقافتهم وفي فقههم وفي 
اخلاقهى من أين أوتواء اليس هداس قدقهم واختلافهو: من اتسورافتهم عبن 
البحث فى فقههم: وعدم الانتاج والاستنباط م الكل علومهع :عل النقه من اه 
الحلوة هدهل افوس بواعطلبها كنع واعايا نائةة را راهنا واجدوها 
بالحرص واللاستباق اليه. 


وَل من صنف الفقه: 
واو من صنّف فيه. وسبق إليه. وجمعه ورنّيه على الأبواب المألوفة هو «على 
بن أبي رافع» مولى رسول الله من التابعين. وكان كاتباً لأمير المؤمنين ائة. 
قال النجاشي في ذكر الطبقة الأولى من المصتّفين من شيعة أمير المؤمنين 6ة: 
كين سرام مو لازت لاه قله هو نايع ون حجان النيفة.كانك لمح 
امار المزووي 0 الي وكان ع كاتباً له ويحفظ كيرا وجمع كتاباً قْ فنون الفقه 


” على ته والأسس التربويّة 


والوض والضازة وشات الارواد 0 

ولعلٌ من هنا تجد كثيراً من المولّفين يبدؤون في كتبهم ويقدّمون فيها مباحث 
الوضوء, مع أن الترتيب يقتضي تقديم مباحث المياه وما يتلوها لأنما مقدّمة 
للوضوء. ولكنهم جروا على ما جرى عليه على بن بي رافع, بملاحظة انّه تفقه على 
عي المؤمنين للا وجمع كتابه فى أيامه. فلابد أنّه كان ذلك باشارته. 

قال النجاشى: «تفقه على فيفر المؤمنين وجمعه ‏ يعنى كتابه ف 5 وله 
باب الوضوء إذا توضاً أحدكم قلييدا بالبين:قبل الشبال من جسده. قال: وكاتوا 
يعظمّون هذا الكتاب»”") 


قوله اللا : «وَعود تفسلك التَصَيُرٌ ل الوم وَنِعُم آلخُلقٌ التَصَيّدُ في آلْحَقّ!0. 


فضيلة الصبر: 

التضير هو الجر الأساسن الملكات الفاطئلة كليا:فائهانا أو ايكون غيل 
الطاعة اوعرة العهبية: كان تحمّلاً على جهود الطاعة ففيه أنواع العبادات 
البدنية. وإن كان جَلّدا على بثٌ الثراء فن العبادات المالية. وإن كان تحمّلاً على 
وعثاء السفر وضرب اباط الإبل» فهو المرغبات التى تكون في الضرب في الأرض 
كاطع والأشمار الممروطذكلها. ْ 

وإن كان صيراً على مضاضة الحروب. وعضٌ السلاح والمخاطرة بالنفس. 
ومعاناة الجروح الدامية. ومقاسات الحبوس والمشانق والأسر. فتلك فضيلة 


)١(‏ رجال النجاشى ١:‏ رقم ؟. 
(؟) رجال النجاشي : /ا رقم 5 
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الجهاد. وقد يكون بمكافحة النفسء وكسر سورة الغضب. وكظم الغيظ الثائر, 
فذلك الحلم الذي رغب فيه العقل والشرع. 

ولن تجد فى الصفات الفاضلة صفة تلازم مخالفة النفسء أو السير في سفر 
الطاعة إلا وها أتم صلة بالصبر أو ابتناء عليه ولذلك تطابق الككتاب والسنة على 
الحثٌ به. والقرغيب فيه والدعوة إليه. فهو جماع الفضائل. وأصل تفرّعت منه 
ور الو راطما تراس و عليه قرا عد العامة والاكان 3 

فال رسو الله 2 رالفعن صب الأنان بوالعقن الخيان ككلم واه 
يفترقا»'"". واليقين هو ارت باللّه عرّ وجل الباعثة على طاعته. والصير هو العمل 
مقتضى المعر فة التى تحمله على الطاعة وإن شقتء وتصر فه عن المعصية وإن عدبت 
ولذت. ' 

وقال على أمير المؤمنين لية: «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. فلا 
عن عاك ل دوهي 4 اسار كودلا رمرم 

7 حديث عطاء عن ابن عباس لما دخل النبى يَيبِةْ على الأنصار. فقال: 
توه أنتر؟ فسكتواء فقال أحدهم: نعم يا رسول اللّه. قال: فا علامة ايهانكم؟ 
006 
ورب الكعبة'". 

وقال ابن عباس: «أفضل العدة الصبر عند الشدة» لما في ذلك من محمود 
العاقبة فى العاجل والآجل. 

وأكثر الناس يصبرون ولكنهم لا يستحقون أسم الصبر. 3 الصابر على 
الحقيقة لا يشك أن الذي يصيبه من المصائب, وينزل به من الحوادث هو خير له. 
لماعي الاج انه تعاني وامال جع سروخاري لاني ايزا 
)00 اكنز الممال + 200006 


(1) نهج البلاغة : قصار الحكم ؟8. 
١؟)‏ احياء العلوم 4 : 1١‏ فى قضيلة الصبر. المحجة البيضاء لا: .٠١1‏ 
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يجيد عمارتها. ويوالى سقيها. ودفع الضر عنهاء وهومع ذلك يتعهدها بتقلىم 
أغصانها ٠‏ وتعريتها من بعض أوراقها لما يعلم في ذلك من المنفعة للهاء ويرجوه من 
دفع المضرّة عنها. 

فلو علم ابن ادم لطف اله تعالى به. وميز جميل صنعه فيه. وعرف حسن 
تدبيرة له ليقن رفقه. ووفى الصبر حقه. وعلم النعمة في المنع هى النعمة الطائلة 
الدائمة. وأنّ النعمة في الاعطاء والاتساع في أحو ال الدنيا ريما كان مؤْدَياً إلى منع 
نعي الأخرى, الأترئ آل كول اش غير وجل : إن الاتيساق لبطفىه أنراه 
استغنى »* [العلق : 5-ل]. 

وقال لقان لابنه: «يا بنى الذهب يجرب بالنار. والعبد الصالم يجرب 
بالبلاء»”". 

وقال الفضل بن عيّاض: «إن الله ليتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الرجل 
أهله بالخير»”". 

ولؤلا انق خلول الكوارك وتزول الوادت عقينا من الأوزان: وحطا من 
الأحوقه وضوا من السياشها انسفنا علنها هيرا, ولولة اق عزاففه اللدات: 
ومقاز ف القنيواك أدزاعا ون اللقارزمو أمقانا سن العوانة عا وهل نالعا ضرا 
ولكثر إليها إسراعناء وقلّ عنها امتناعنا. 

لاجرم أنّ جميع خلال الخير. وخصال البر. وأحوال الطاعة. وما جعل الله في 
الإنسان من حسن الشيم. وكرم الأخلاق. وأسباب الديانة. ودواعي الايمان إنها 
هى كلّها مرتبطة بالصبر. وراجعة إلى الصبر. وحمولة على الصبر. وجارية مع 
الصثر كق] تأملعها وغل أي تخال تدززعهاء فإ طب :يدور عليه كفي الأفتعال 
المحمودة. 


)١(‏ احياء العلوم ١11:4‏ /الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر. 
(1) احياء العلوم ١71:5‏ / الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر. 
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ألا ترئ أَنّ الكرم صبر على مفارقة المال وعلى حبه. وأنّ العدل صبر على 
إمضاء الحكم وإن شق. وأنّ الصدق صبر فربما خالطه شوائب تكره. وان الحلم 
جامع لأشتات الصبر. 

والأخبار في فضيلة الصبر على البلاء وعظم ثوابه وأجره أكثر من أن تحصى. 
فينبغي للمرء أن يتدرّع به. ويروض نفسه مند زمن الحداثة عليه. 


أقسام الصبر: 
والصبر في أصل معناه اللغوي الحبس, وهو باعتبار متعلّقه ينقسم ثلاثة 
اقسام: (الصبر عن...) (والصبر على...) (والصبر في...): 
فالأول: حبس النفس عن فعل السوء والشرء ودواعي الهوى والشهوة. وكل 
بافيت كزائه لافنا د ورج سريية: 
والثاني: الصبر على المكروه والأم, وتحمّل الرزايا والمصائب. وكل ما يقلق 
الراجة ويتفض الفيقن: ومن ذلك الصير عل هنا يفوت الاتسان شن المارت 
واللحظوظ الدنيوية. 
والثالث: الصبر في مواطن الحنوف والذعرء بل في مواطن الخطر أحياناً دفاعاً 
عن حقء أو حماية لمصلحة: أو وقاية لعرض وشرف. وهذا النوع من الصير يسمّى 
الشجاعة والاقدام. فالشجاعة إذ ذاك ضرب من الصبر. قال الله تعالى: 
« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون» [البقرة : /ا7١].‏ 
وقال بعض الحكئاء: «ليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي 
الحشد عل الكن والغت. لان هذا تشاركة فيد الداية: ولكين'ان يكون لللتفسن 
غلوباً, وللخطوب حمولاً. ولجأشه عند الحفاظ مرتبطأً». 
وان أعرّ شعوب هذا العصر. وأرفعها شأناً. وأوسعها سلطاناً هو الشعب الذي 
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عرف من أخلاقه الصبر والثبات في مواطن الأخطار. ولدى اشتداد الأهوال. فهو 
يعد للأمور عدتاء. وميّىئ ها اماما ووسائلها. ثم يصبر صبراً بعد صبر. حقّى 
يحين الوقت. ويتضح الأمر, وإذ ذاك يجني ثمرته. ويجتنى فائدته. 

هذا المُلّق يصح أن نسمّيه «الخلق القرآني» لكثرة ما ذكر في القرآن من 
التنويه به. واحضٌ عليه في أكثر من سبعين آية : من ذلك قوله تعالى: 9 واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقهان : .]١١/‏ ومعنى كون الصير من عزم 
الدمون أله مايا كوطلية رقب قل الفحفن ماري ون أمرو] لا علاق: 

«وأن تصبروا خير لكم» [النساء : 6؟]. 

«إن الله مع الصابرين4 [الأنفال: غ]. 

« وجعلنا منهم أمة دون بأمرنا لا صبروا» [السجدة: 4؟]. 

وأما الاستسلام إلى المكروه والصير على المصيبة, والتقاعد عن دفعها بالطرق 
والوسائل المشروعة الممكنة, فليس مما يرضاه الشرع ولا العقل لنا.ء ولا يكون 
الصبر حينئذ صبراً حموداً. ولا خَلُّقَاً مشكوراً. ينزل بالمرء فقر أو ضائقة, وله 
عيال يتضوّرون جوعاً وأسباي الرزق ممهدة بين يديه. فيعرض عنها ويقول: «إِنّه 
صابر وإِن الصبر مفتاح الفرج». 

يصاب المرء عرض مومء ويكون له علاج اودواء ناجع او خفف. فيتقاعد 
المريض عن تناول ذلك العلاج. ويقول عن نفسه: «إِنّه صابر, وإنّ الصبر سلاح 
المؤمن». 

يعتدي معتد عليك, أو يغتصب بعض حقك. ويكون في مكنتك كف أذاه 
باحدى الطرق والوسائل, لكنك لا تفعل بل تذل وتخضع. وتددعي نك صابر؛ وأن 
الله مع الصابرية: وغين ذلك كفير مسن لوال الناس واطوارهم لق تتتكرين 
مشاهدها تحت مواقع ابصارنا من وقت إلى اخر 

كلّ أولئك ليس من الصبر في قليل ولا كثير. ولا ينبغى أن يُقرّظ صاحبه 
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غليه: ون التشكار ذلك وبعده عن الأخلاق: وتتافاته للخلال الفاغلة أنه ظاهر 
اناج إل السدلال بل يكاد يكو الشهو و بايكتكار» أمرا يذهيتًا. 

وقد مني المسلمون في أخريات أَيامهم بي ء كثير من هذا الذي يسمُونه 
ضكرا و كات فساءت حاطم. ووهت عزائهم. ركلح نميه فصاروا أكلّة لآكل. 
وعوقا لقاب[ 


اللحوء الى الله : 

قوله 'ة: «وَألجئ نَفْسَكَ نِى أُمُورِكَ كلها إلى إلهك. فَإِنَكَ تلْجتهَا إلى كَهفٍ حريز. 
ومانع عزيز). 

إن في هذا التصميم جمام النفس في الدنيا. ووراسة اسلف قدا قاذ الس نينا 
استند إلى ملجأ لايخاف انبياره. استقبلته الطمأنينة في اتجاهه. فلا يخشى خوراً ولا 
يحاذر ذلاً إنكان صادقاً في إلتجائه. (لا يسر حسواً في ارتغاء) فيفضحه الكذب في 
قرلفو زا لمات فق خمله: 

تق نقتا دي ل طارطية و يجان كلزالاته اكد اله كين عجري ومدائد 
عزيز لا تدانيه سطوة عدو او غلبة مناجز. وهو متى وحّد اتجاهه نحوه سبحانه. 
وعلم أن لا مُنجئ منه إلا إليه توحّد فكره. وانحسر عن المناحى المتفرقة فلا يذهب 
شاع ريصتف عو الأ باطيل ثماء إلى الذى يوجتله في العسبادة سيا 
والآمال والأعمال. فلذلك حسن أن يتوكل عليه ويَلْتَحِىْ في كلّ أموره إليه. 


التوكل على الله: 
نص القانون الإسلامي على التوكل في جميع الأمور على الله. وهو السبب 


ع 


التوكل هو اظهار العجز والانقطاع إلى من يتكل عليه. فإذا أظهر الانسان 
عجزه عن فعل من الأفعال لانسان مثله. وانقطع إليه كان متوكلاً عليه. ولريب في 
أنه يسعى له فى قضاء فعله إذاكان ذلك الفعل تحت قدرته. وكانت صفات 
الإنسانية كاملة في ذلك الإنسان. وإن لم يكن تحت قدرته يعتذر إليه. ولم يكن ذلك 
الاتكال مصادفاً لحلّه. 

أما التوكل على الله سبحانه القادر على كلّ شبي.. المغزه عن ظلم عباده 
لاستغنائه عنهم وقدرته عليهم. فإنّ العقل السليم حاكم برجحانه. و إن التوكل على 
الله -وإن لم يرد به نصّ من الله في كتابه الكريم فهو لازم على الإنسان. لآنَ وظيفة 
العبد الاتكال على مولاه في تدبير اموره. فالانسان يتوجه بحسب إرادته ورغبته 
إلى ما ير تضيه من الأعمال. ويسعى بمقدار قدرته. وهو متوكل عل الله فى نمجاح 
سعيه وإتمَام عمله. فإن كان صلاحه في إتامه أقدره الله عليه. وإلا رجع عنه بعد أن 
كان تحت قدرته وفى قبضته بحسب ما يراه. 

ورا مي أن الااعتصمته الثيد كاذ رمع عله اقو فلو لعزلا هله عا 
جهن ذلك القدل كرعكن ظهووميه وان طويل ف كن عدار مول يله 
وعدمه. فالعارف باللّه المؤمن به لا يتوكل على انسان مثله في قضاء عمل له. نعم له 
أن يطليتينه قضاءه وهو متوكل عل اتديان بقداره عليه يتوشط :ذلك الا تان :او 
غيره من العباد. وهذا الذي ينطبق عليه نص القانون الإسلامي. ويساعد عليه 
وان للف ا : ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» [الاسراء: ؟]. 

هذه الآية صريحة بالنبى منه سبحانه لعباده عن الاتكال والاعتاد في شيء من 
امووه هل أخدبيق السناد: إذلا يمكن أن يقضي أخد جاع لعب بالاقداز 
والتوفيق من الله سبحانه. فالذي يحسن أ يتخذه الإنسان وكيلاً ومعتمدا هو الله. 
يقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق : "] أى من يعتمد على 
الله في أموره فاه يكفيه ولا يلجئه إلى أحد سواه. وقال سبحانه «إوعلى الله فليتوكل 
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المتوكلون4 [إبراهيم : .]١١‏ 

ةل العرريفة ل كرنرها عزف الراد فقا مه مت روماه قد 
يكفيانه في الحياة الدنيوية, وفيها الكفاية في باب التوكل تتعطيك معنى التوكل 
بجوهره. وتعرب لك عن لبابه لأنْها بكل صراحة نصها: إوعل الله فليتوكل 
المتوكلون» [ابراهير : .]١١‏ 

وم يكن نصها وعلى الله فليتوكل العباد أو الانسان أو العقلاء. فالمتوكلون 
جمع. واحده متوكل. وهو هنا بمعنى المتيقن. فهو عبارة عن المتوكل على اللّه عن يقين 
تاك اوهو التوكل عل اشاعيق توكلةار لبان وم يان كل ووق وعطاء ويضية 
وسعادة من الله سبحانه. ثم يسعى في الطلب على الوجه الجميل بحيث يخاف من الله 
وحده. ولا يطمع في أحد سواه. 

وربما يتوهم البسطاء 3 التوكل على الله هو عبارة عن ترك التكسب والسعى 
ق أعر الناعيزوهدا تويك كاد ومين فوخ الشاريم منه. ْ 
مراتب التوكل: ا 

وم القديرق الآياك الزياقة. والاناز:الوكدانية يعله يان التوكل لممراص: 
مهدر ا كان 16 عوط ١‏ كوعدي ١‏ تجتماكاء يعدي كله لفك 
فكواره التؤكل والمركة العياعي الأوكل عل ان عدن قينا نابت ايك 
عجره لفك فى موازة التوكل دوهن الفح تقو الراك تن هذه الأليه: 

ولا ينافي هذا القسم فضلاً عما تقدّمه أن يكون لمن توكل على الله في أموره 
حت التوكل سعى تام, وحركة عقلاتية: وأسباب غادية للتوضل إلى مطلويه: لأن 
الله سبحانه أمر بالسعى وجعل لكل شيء سبباء فإذاكان كذلك في احواله كان 
جارياً عل ها نهو تكابيه وقفن: لوقه رخن وكا توس ترق جمفة لمان ال 
نرتاب بأن التوكل على الله من كمال الايمان. وفيه ما فيه من التسليم والرضاء وهو 
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السبب ف ارتياح النفس واطمئنانها و تجردها عن البغي وامجشع. 

وهبهات هبهات بعد تحقق هذه المرتبة الاخلاقية ان ينازع الإنسان من فوقه 
بالمعصية. او من يساويه ومن دونه بالغلية, وى ذلك سلامة اللإنسان ف اكوانه من 
لفك و الفيناد والظل والاتلناد ولك يكال المبعادة فى الدار ين 


لا نا 


الاخلاص فى المسألة: 

قوله 20ذ: دوَأَخْلِضُ فى الْمَسْألة لِرَبَكَ. فَإنَ بيَدِهِ آلمَطَاءَ وَآلْحِرْمَانَ». 

عراب راونا ماه ر كين دق لالتحاب كان الاتسات] داكا غير 
خائن فما يلفظه من قولء أو يرتكبه من عملء أو ينظاهر به من عقيدة. فلا مناص 
له إلا الصدق والاخلاص, لأنّه جد عليم الدالاة ديه الا ذلك و أن المو لع سجاه 
لا تنطلي عنده | كذوبة خائن ولاغش مخادع. على انه لا تنقطع اماله من ربه الغني, 
فهو كل حين بين مسألة لمنم عطاء. أو منع خطر مخبت لأنّ بيده جلت قدرته لا بيد 
غيره العطاء والمنع. 


استخارة الله: 

تلكم المراتب لا يبارحها طلب الخير من الله سبحانه بعد اليقين والعقيدة الجازمة 
بانه لأسيل للشيواستواه: ولاقتال لاق غين شاع قدسه ان اريدامن الابكهارة 
طلب الخير كا هو ظاهر من متعارف الأخبار والاحاديث. ومتفاهم الكثير من 
العلماء الفطاحل. 


الفصل الرابعة الجهاة والأمربالمغروقه والمهى عن امون مح ل خخ 711 


وأن انيه مناه نو لعز او لين الناس م اممكهات ركو الع كاك 
مأثورة بالحصى. والبنادق”", واى القران الكريم. والقرعة. فهو أيضاً سس مظاهر 
طلب الخير ومصاديقه. وإن كان إطلاق اللفظ وثموله عليها على الاطلاق بمنوعاً. 


فلسفة الاستخارة: 

من المعلوم أنّ عالم الدنيا وهو الذي يعبر عنه عند أرباب العلوم العقلية بعالم 
الشهود. دار تزاحم وتمانع. والتضارب واقع على الدوام بين الأسباب المقتضية 
لاما ةا نّ سبباً قد يقتضي شيئاً ويمانعه آخر فيدفعه عن مقتضاه. 

ألا ترئ انّ الأرض الصالحة للزرع إذاكفّرت'" فيها الحبة. وسقيت على نظام 
انوع الزفياتكوو ميا انان ذلك المنة وبلوفها إلى عاكيا نوها ال مص 
الامار. فإذا صادفها برد شديد يمانعها في مقتضاه فيميت الزرح. ا 

والإنسان فى جميع حركاته وسكناته يطلب ماهو الأصاح له في دنياه 
واحرهه كان القافم لمارق لللته اه عار إل ارك لانن إلا عراز الننيت 
المرجح للطلب او الهرب. فإذا احرز ذلك حسب ما تصل إليه فكرته. واحرز 
وجود الشرائط وفقدان الموانع, لا يتوقف في ال حركة بل يجرى على مقتضى إحرازه. 

وقد يقع بين سببين متساويين بالاضافة إلى الايجاب والسلب في حيرة توجب 
الوقفة. وحيث أنّه حجوب عن الاحاطة بجميع المصالح النفس الأمرية'". وخارج 
عن وسعه ترجيح ما هو الراجح في نفس الأمر فيقف عن الحركة. 

والشارع الحكيم من لطفه على عبده يريد جريه على العمل. وإخراجه عم 
ل لا 
١‏ البنادق: جمع بندقيّة وهي كسمي ةا 
١:‏ ا ا 0 بح تكتق تان كيك انه بخ 


فطرته. .ويدفن وجدانه 


فى الأمري. لمطلح دلقي يقضدايه الواقم الذي هودف علم لط تعالل. 


و[ لملستمسببيبببل بسب و وي يزو ين والأشون الفريوقة 


الواقع, وذلك الطريق هو الاستخارة التى هى استرشاد واستهداء من لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرّة إلى ما فيه الرشد والصلاح. 

ومن هذا الباب ايضا امرهم بالمشورة. فإن فيها تتعاضد العقول إلى معرفة 
الأصلح. وعند وقوفها عن إحرازه أمرهم بالرجوع إلى خالق العقول وجاعل 
الألباب بالاستخارة, والأحاديث فى أمر الاستخارة مستفيضة متكاثرة. 

ا فقد أثر عن الصادق جعفر بن حمّد نيه انّه كان يقول: «إذا استخر ث الله في أمر 
لا أباللي على أّ جنبى وقعت»'". وعنه ليه انّه قال: «يقول الله عرّ وجلّ: من شقاء 
عبلى أن عل الأعار ولا يستخيرني»”". 

وقال إئة: «من دخل فى أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر»'". 

وقال :© لبعض أصحابه وقد سأله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ «قال: 
مارم دكراة و عملي ا سي قات فخ اقفن دلق إن لهال مامد 
بق الله قلت: راعذ 5 الله ؟ قال: نعم. من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره 
فسخطء فذلك ينهم الله تعالى»”0. 

وجا عه رسول لله تي انه قال لعلى +ة لما بعئه إلى المن والياً. فكان من 
جملة ما أوصاه أن قال له: «يا علي ما حار من استخار, ولا ندم من استشار»”» 


طرق الاستخارة: 
وللإستخارة عدة طرق ووجوه: 
الطريق الأول الأنعخارة بلالتران: فال السلامة اتلس ادق قاقيم 


(١)البحار ١27:9١‏ ضمن حديث 5 
(1)البحار ١95:؟15؟ح١.‏ 

(؟) المحاسن 455:1 ح ؛؛ عن البحار ١7735:50ح5.‏ 
(؛) المحاسن ؟: 155 ح ة؛ عن البحار 555:9١‏ ح5. 
(0) البحار ١170:91ح0.‏ 
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الغين «اته المشيور وهو الدغاء بطلب المخيرة من اسه تان ؛ وفتح القران ٠‏ والنظر 
إلى أول الصفحة المنى والعمل بها . فإن كانت آية رحمة, أو أمر بخير فهي جيدة, وان 
كانت اية غضب. أو نهى عن شرء أو أمر بعقوبة فهى ردية, وإن كانت ذا وجهين 
فهى متوسطة». 
' ويدلٌ على جواز الاستخارة بهذا النحو ما رواه الشسيخ في «التهذيب» عن 

اليسع بن عبد الله القمى قال: «قلت لأبى عبد الله :ا #:اني أريد الشيء احعراد 
فيه. فلا يوئق فيه الرأى أفعله أو أدعه. فقال ية: أنظر إذا قت إلى الصلاة فا 
القتطان أ عدا تكن دن انان ]ذخام 1ك مواد مزشى نهم ى قليك فحد 
به. وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به»'". 

- والظاهر ان المراد بأَوّل ما يراه أول الصفحة النى. لو قوع النظر عليه غالبا 
بعذاء أبولات آم تصوط سن الاسالة عليةتواز ازيد أول مانم عليه البفر 

من أي موضعكا نم يكن إحالة على أمر مضبوط :إذ را بيقع النظراعل؛ ايتين ندل 
اعد اهيا ل التو وال حرفن الكو أو كت م يك 

ومما يؤيد جواز الاستخارة بالقران. ما عن السيد ابن طاووس © فى كتاب 
«فتح الأبواب» انّه قال: ذكر الشيخ الإمام المستغفري الحنطيب في ا ف 
دكواتم اذا اروك انها ل كنات اه عر وعمل فاق أسورة الأشتكص ؤت 
براك م صل عل التى و اله تلققاء فل اللو ىشالت اياف وسوقات 
لك فأرني في كتابك ما هو المكتوم فى سيرك المكنون في غيبك» ثم اقتح الجامع 
-يعني القرآن ‏ وخذ الفأل من الخنط الأول في الجانب الأول من غير أن تعد 
الأوراق أ والمخطوط. كذا ورد دا اذا رسول الله 92ك9. 

الطريق الثاني: الاستخارة بالسبحة؛ ما نقله العلامة الجلسبي © في «مفاتيم 
الففيون قن والده: مقي ا انّه كان ؛ يقول: : «سمعنا مذاكرة عن مشايخنا 


)١١‏ التهذيب 5: ١لاح1‏ باب ؟1. 
(؟) فتح الابواب ١01:‏ الباب السادس؛ عن البحار 51١:5١‏ ح١.‏ 
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عن صاحب الأمر_صلوات اله عليه في الاستخارة بالسبحة انه يأخذها ويصلى 
على النبي يِه ثلاث مراتء ويقبض على السبحة, ويعد إثنتين إثنتين. فإن بقيت 
واحدة فهو إفعل. وإن بقيت إثنتان فهو لا تفعل». 

الطريق الثالث: الاستخارة بالرقاع؛ واقده عط مدقا عا وتنا 
واشهرهاء وصورتها ما رواه الكليني في «الكافي». والشيخ في «التهذيب» باسانيد 
معتبرة عن هارون بن خارجة:؛ عن أب عبد الله ليه قال: «إذا أردت أمراً فخذ ست 
رقاع. واكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم 
لفلان ابن فلانة إفعله. وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحير, خيرة من الله العزيز 
الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعله. 

ثم ضعها تحت مصلاك, ثم صلّ ركعتين. فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها 
مائة مرة: «استخير الله برحمته خيرة في عافية» ثم استوي جالساً وقل: «أللهم خر 
بي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية» ثم اضرب بيدك إلى الرقاع 
فشوشها وأخرج واحدة واحدة. فإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله. 
وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل» فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر 
أكثرها فاعمل به. ودع السادسة لا تحتاج إليها»'". 


ل ينا 


العلم النافع: 

قوله 20: «وَتَفَهُم وَصِبتِىء وََا تَذْهَبَنَ عَنْكَ صَفْحاً. فَإنَّ خَبرَ آلقَولِ مَا نَم وَآعْلَمْ أنه 
لا خَيرَنفي عِلْم لايق ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلّمهه. 

لاج لجان ال ربدي للعريزار باحق 


التهذيب : 5500 الكافي 7 : االاح3. 
() خُلُقُ سجيح: ليّن سهل. 
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الثلق, ازا ب لكداي و وبل #أرخارةز جر 0 


والعلوم الفلكية والجغرافية الطبيعية. 
وهناك علوم جمة باقية على إباحتهاء وهى تحلبة للفضل والكمال لمن تطلّيها إذا 


وعلوم محظور تعلمهاء وهى التي لا خير فيها كما في قوله الا. لأنّ في تعلمها 
صدّ عن سلوك سبيل الله. والعلم المؤدي إليه. وتلك هى العلوم التي نهت الشريعة 
عن تعلمها كالسحر والكهانة والنجوم ونحوها نما لا يكون فيها سبيل إلى المقاصد 
الحقيقيئّة التامة. 


العلوم المحرّمة: 

والذي يلوح من سرّ نهى الحكمة النبوية عن تعلم هذه العلوم أمران: 

أحدهما: إشتغال متعلّمها بهاء واعتّاد كثير من الخلق السامعين لأحكامها فما 
يرجون ويخافون. فا يسنده إلى الكواكب والأوقات, والاشتغال بالفزع إليه وإلى 
ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله تعالى» والغفلة عن الرجوع إليه فها بهم من 
الأحوال. وهذا يضاد مطلوب الشارع الأقدس. لأنّ غرضه ليس إلا دوام التفات 
الخلق إلى الله سبحانه. وتذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه. 

الثاني: :7 نّ أحكام هذه العلوم إخبارات عن أمور ستكون. وهى تشبه الاطلاع 
ل الا موز القبرية .وأكثر الخلق من العوام والنساء والضبيان لا يميزون بينها وبين 
علم الغيب والاخبار به. فكان تعلم تلك الأحكام والحكم بها سيباً لضلال كثير 
من الخلق. وموجبأ لاعتقاداتهم في المعجزات _إذ الاخبار عن الكائنات منها . 

والشك في عظمة بارئهم. ويشككهم في صدق عموم قوله تعالى «إقل لا يعلم 


ع 00 


من في السماوات والأرض الغيب إلا الله» [الفل : 18]. إوعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو» [الأنعام : 09]. وقوله تعالى:8 إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
أرض تموت» إالقمان : 7.4]. 

فصاحب هذه العلوم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا في وقت كذاء فقد ادعى 
كتق سه الكيسي عدا وبا رركن قويها: وللقافين التكديي السقرانة 
وهذان الوجهان المقتضيان لتحريم هذه العلوم. 

وصفوة القول: أن كل علم لايحق تعلمه -أى لا يثبت في الشريعة تعلمه 
وجوباً ولا ندباً -فهو علم لا ينتفع به في طريق الآخرة فلا خير فيه. لأنّ الخير 
اقيق هو المافعة الباقية'غند الله فالا منفعة فنية لا خسن فيه ولذلك استتهاذ 
ا ا 0 
يحق تعلمه فلا خير فيه. 


العلوم الواحية: 

فالواجب اذا تحصيله من العلوم كما هو اشر فها واحسنها. هو العلم الإلمى 
المعرّف لأصول الدين, وعلم الأخلاق المعرف لمنجيات النفس ومهلكاتهاء وَعلم 
الفقه المعرف لكيفية العبادات والمعاملات. وهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها 
إجمالاً إلا أنّها فى كيفية الأخذ مختلفة. 

فعلم الأخلاق: يجب أخذه عيناً على كل أحد على ما بينته الشريعة. وأوضحه 
علا الا حارى: 

وعلم الفقه: يجب أخذ بعضه عيناً أما بالدليل أو التقليد من يحتهد حى. 
والتارك للطرفين غير معذور عند الله عدّ وجل ولذا ورد الحث الاكيد على التفقه 


00 50 
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في الدين. 

فقد جاء عن الإمام الصادق إ9#: «عليكم بالتفقه في دين الله. ولا تكونوا 
أعراباً فإنّه من لم يتفقه في دين الله لم بنظر إليه يوم القيامة وم يوزن له عمل»”". 

وقال صلوات الله عليه : «ليت السياط على رؤوس أصحابي حقٌّ يتفقهوا 
في الحلال والحرام»”". 

وقال: «إن الكذاب 1 يخبرك بخبر السماء والأرض والمشرق والمغرب فإذا 
سألته عن حرام لله وحلاله لم يكن عنده شيء»'". 

وأما أصول العقائد فيجب أخذها من الشرع والعقل. وهما متلازمان لا 
يتخلف مقتضى احدهما عن مقتضى الاخرء اذ العقل هو حجة الله الواجب امتثاله. 
والحاكم العدل الذى تطابق أحكامه الواقع. ولولاه لما عرف الشرع. ولذا ورد أنه 
ونا اذى القبك :قرا نضع اله لج ف عي 

ولا يبلغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما يبلغ العاقل. فهما متعاضدان 
ومتظاهران. وما يحكم به احدهما يحكم به الآخر ايضا. وكيف يكون مقتضى 
الشرع مخالفا لمقنضى ما هو حجة قاطعة. واحكامه للواقع مطابقة. فالعقل هو 
الشرع الباطن والنور الداخل. والشرع هو العقل الظاهر والنور الخارج. 

وما يتراءى في بعض المواضع من التخالف بينها إنما هو لقصور في العقل. أو 
لعدم ثبوت ما ينسب إلى الشرع منه. فإ نكل عقل ليس يدرك كل شبيء. وكل| 
ينسب إلى الشرع ليس ثابتاً منه. فالمناط هو العقل الصحيح. وأصح العقول 
و أقواهاء وامعقيا و اناه هوه «ضاحية ارهن ولد مرك مقو هديا 
0 7 ْ 
)١(‏ الكافى 5١:١‏ ح7 البحار 717:97 ح ١40‏ عن المحاسن. 
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نا عحهك اراق عار واءنشين ارق اللعاند هو ان راسم اا 
وجوت والمواجةى الألوهية. وبسيط عن شوائب القركيبء ومنزه عسن 
الملسحة وعرازقيا وان وجو وعتها سعين ذانه واسدء عل اران 
والمكان ومتعال عنييا. وأنّه حي قديم ٠أزلي‏ قادر مريد عالم بجميع الأشياء. وعلمه 
ننا عن أغادها كملية نا قله لز راذادا حراتها غلما مواق قدرستعانة بالنسة 
إلى جميع الممكنا وان يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. وبالجملة مستجمع لجميع 
الصفات الكمالية وليس كمثله شيء. 

8 7 0 
المقة لكايه و التو انك والعقات و العير اطد وا لممذاب واللقواعه فين ١‏ الها 
ثبت في شريعته المقدسة حق ثابت؛ فيجب حينئذ على كل مؤمن أن يأخذ بجميع 
ذلك. ويتشبث به. ويحرّد باطنه له بحيث لو اورد عليه ما ينقضه م يقبله. وم يعر ضه 
شك وزايسهه 

ثم ان المكلّفين مختلفون في كيفية التصديق والاذعان بالعقائد المذكورة, 
فعضي قعل اقيق مدل طون العنين عي لو كقت فين النظاءما ازقادوا 
شنا كشوي اهل الك سار ]كاد علي إن اقول عل اببوالوتق نه 
«لوكفق لل النظاءها اردوك يفين". ْ 

وبعضهم على يقين دون ذلك. وأقل هؤلاء رتبة أن تصل مرتبة يقينهم إلى 
طمأنينة لا اضطراب فيهاء وبعضهم على محرد تصديق ظني يتزازل من الشبهات 
والقاء النقيض. وإلى هذه الاختلافات أشار الامام حمّد بن علي الباقر نيه بقوله: 

«إن المؤمنين على منازل: منهم على واحدة. ومنهم على اثنين. ومنهم على 
ثلاث. ومنهم على أربع. ومنهم على حخمسء ومنهم على ستة. ومنهم على سبع, فلو 
وهبت لصاحب الواحدة إثنان لم يقو. ولصاحب الاثنين ثلاث لم يقو. وقس على 


)١(‏ البحار 505:74 ح؟5. 
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ذلك»”". 

والآمام أب و عبدالله الضنادق 4ه بقوله: دإن للامنان حبالات ودرجنات: 
وطبقات ومنازل. فبنه التام المنتهي تامه. ومنه الناقص البين نقصانه. ومنه الراجح 
الزائد رجحانه»'". 

ولاريب في أنّ تحصيل ما يطمئْنٌ به القلب فى العقائد الواجبة أخذه تما لابد 
منه لكل مكلف. ومجرد التصديق من غير اطمئنان القلب غير كاف للنجاة 
الأخروي. والوصول إلى مراتب المؤمنين. ومع حصول الاطمئنان تحصل النجاة 
والفوز بالفلاح. 


وحوب الاطمئئان: 

أجل أنالأطيشان لاز مسي العيادات والأال» لاخر العصييق 
والاذعان بالعقائد فقط. فإنّ الصلاة التى هى من أهم العبادات والواجبات إذا م 
يكن فيها اطمئنان لا بنظر إلمهاء فقد ورد في الحديث عنه يي قال: «لا ينظر الله إلى 
صلاة لا يحضر الرجل فبها قلبه وبدنه» فالاطمئنان فى الصلاة هو عيارة عن 
تعقوو الفلب والعالوال 1 ولت عومد بها با 2ل كن سو ايها قاد 
إلى الصلاة ووقف بين يدى ربه. 

والصلاة المشتملة على الاطمئنان هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال 
تعالى: إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 8غ]. 

وجاء عن الإمام الباقر ْيْه: «إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها 
وخمسها وربعها. فا يرفع له إلاما اقبل عليها بقلبه»'" وقال النبي عَلُ: «إنما 
الصلاة, كن وتواضع. وتضرع كاه وتندم وتقنع». 
0 الكافي !فاح ؟اع البجار 05 39مج2 000000 
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آداب الصلاة: 

فالأخوال لبتي تكممل بها الصلاة. ويحكم العقل بلزومها. وورد الشارع المقدس 
بماء والتي تنبى عن الفحشاء والمنكر. هى ستة: حضور القلب. والتفهم, والتعظيم, 
واطيبة. والرجاء. والحياء. فهذه ست خصال شر يفة. وحالات كريمة. وملكات 
عظيمة لا يوجد جميعها إلا في مؤمن قوي الايمان, ثابت الجنان, نوّر الله قلبه بنور 
الايمان والعرفان. 

١-أما‏ حضور القلب: فهو تفريغه عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به. 
وصرفه إلى ما يتلبس به من الأفعال ويتكلم به من الأقوال. فإذا حصل ذلك 
للمصلي. وعرف بأن الغرض المطلوب منه هو الايمان والتصديق بأمر الآخرة خير 
وأبقء وأن الصلاة وسيلة إلبهاء وأضاف إلى تلك المعرفة العلم يحقارة الدنيا 
وحسنها وزواطا. انصرف القلب حينئذ عن مهاتها لا حالة. وتوجه إلى صلاته 
الموصلة له إلى سعادة الآخرة. وهذا معنى حضور القلب. 

ويقول الإمام الصادق اآة في هذا المعنى: «إنى لأحب للرجل المؤمن منكم إذا 
قام في صلاة فريضة أن يتوجه بقلبه إلى الله تعالى. ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا. 
فليس من عبد يتوجه بقلبه في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله بوجهه إليه. 
وبقلوب المؤمنين إليه بالحبة بعد حب الله إياه»7". 

وقال أمير المؤمنين على - صلوات الله عليه -: «لا يقومنَ أحدكم في الصلاة 
متكاسلاً ولا عابثاً ولا يفكرنٌ في نفسه فإنّه بين يدي ربه عرّ وجلء وإنما للعبد من 
علافه ها اقل علنا قليت7. ٠‏ 

وقد علمتم لما كانت الصلاة في الحقيقة هى معراج المؤمن. ومناجاة الرب 
المعبوةء قلا بد حيقد أن يكون فيا م الاقنال, لآن سن الأجقل عليك للا يسفحق 


(١)اليحار‏ 0:44 514ح51,. 
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إقبالك عليه. كا لو حادثك من تعلم غفلته عن حادثتك, وإعراضه عن محاور تك 
قائه ينتشق اعرامك غن خطابف وافيغالك حؤواية: 

قال الامام الصادق ية: «من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله 
عدن فان الله يغزل العبد مثل ما ينزله العبد من نفسه»'". 

١‏ وأما التفهم: فهو التدبر في معنى اللفظ. وهو أمر وراء حضور القلب. فربما 
يكون القلب حاضرأ مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظ. فاشتال القلب 
على العلم بمعنى اللفظ هو المراد بالتفهم. وقد ذم الله اقواما على ترك التدبر حيث 
قال: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها» [محمّد : 4 ؟]. 

وفىي وين قال ابو عبد اللّه الصادق ايُة: «من صلى ركعتين يعلم ما يقول 
فبه| انصرف وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له»”". 

ثم الناس في هذا المقام ‏ أعنى مقام التفهم -متفاوتون. إذ ليس يشترك الجميع 
في تفهم معاني القرآن والتسلهات. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلى في أثناء 
الصلاة ولم تكن بقلبه قبل ذلك. ومن هذا الوجه كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والكر:فاها شيم أمورا من نانع ةب الفحساء لاضالة: 

فعن أب عبد لله الصادق 4ه أنه قال: «إن الصلاة حجزة الله في الأرض؛ فن 
أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر. فإن كانت صلاته حجزته عن 
الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجزء ومن احب ان يعلم ما له 
عند الله فليعلم ماله عنده»”". 

وعن النى يَبةُ انه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
إلا بعداً, ل لله تعالى هو الذى يقول: إإن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
( لحار الاتجماع كي 
(؟) البحار 559:84 ح؟1. 
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[العنكبوت : 50]. 

وعنه بَيلُ: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة, وإطاعة الصلاة أن تنهبى عن الفخشاء 
والمنكر»"",. 

وروي أن رجلاً من الأنصار كان يصلى الصلاة مع النبي يبه وير تكب 
الفواحش. وحن دل الى ير ل يبلهُ: «إن صلاته تنهاه يوم مافلم 
يلف انا" 

وعن أب عبد الله يلئة قال: «من أحب أن يعلم أن صلاته قبلت أم لم تقبل. 
فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر. فبقدر ما منعته قبلت منه»”". 

هذا هو الحق الذى لا حيص عنه. لأنَ القران ورد بثبوت هذه الخناصية 
للصلاة. فالذى لم تكن فيه هذه الخاصية. ووجدت فيه الصورة. فلا حالة يكون 
العمل من النفاق الخالص. لأنه لو وجد فيه شيء من الروح فبقدره يؤثر في النبى 
عن الفحشاءء فام يوجد فيه شيء من التأثير علم عدم وجود شيء من الروح فيه. 
فعمل م يوجد فيه من حقيقة الصلاة حّئ جزء يسير فهو من النفاق الخالص. 
والأخبار عن اغة اطع _صلوات الله عليهم في هذا الباب مستفيضة. 

"'-وأما التعظم: فهو أمر وراء حضور القلب والفهم. فربما يخاطب الرجل 
عبده بكلام وهو حاضير القلب فيه متفهم لمعناه ولا يكون معظماً له. فالتعظيم أمر 
زائد عليهماء وهو حالة للقلب منشؤها معرفة جلال الرب سبحانه. وكيريائه 
وعظمته. مع معرفة حقارة النفس وخشعتهاء وكونه عبداً مسخراً مربوباً. فيتولد 
من هاتين المعرفتين الاستكانة والانكسار والختشوع لله سيحانه. فيعبر عنه 

لواللدحاي العو و قم ل ات 
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والاقبال على صلاتك فانّ الله تعالئ يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون»”) 
[المؤمنين : .]١‏ 

1 م النشوع كما يكون فق القلب كذلك يكون في اراي ويدل عليه ما رواه 
الطبرسي -في مجمع البيان دان الف دو يدوج رورجم 
فقال عَدَد أ: «أما أنّه لو خشع قلبه لنشعت جوارحه»'”". 

أو اما الرجاء قل شك انداؤائل عل ما عق 00 من الملوك 
يهابه أ و يخاف سطوته. ولا يرجو إنعامه ومبرته. والعبد ينبغى ان يكون راجيا 
بصلاته ثواب الله كبا انه خائف بتقصيره عقاب الله. 

وفك الرجاء معرفة لطف الحق وكرمه. وعميم جوده وإحسانه. وثمول 
رحمته وإنعامه. ومعرفة صدقه فى وعده على الصلاة بالثواب. وبشراه بالحنة 
واعتمي الماف بلجي العرقة بلطفه سبحانه. والمعرفة بصدقه. يحصل الرجاء. 

قال رسول اله يَثِيٌْ: «الصلاة مرضات الله. وحب الملائكة, وسنّة الأنبياء. 
ونور المعرفة. وأصل الايمان. وإجابة الدعاء. وقول الأعمال. وبركة فى الرزق. 
وراحة في البدن. وسلاح على الأعداء, وكراهة الشيطان. والشفيع بين صاحبها. 
والسراج في القير . والفراش نحت جنبه. وجواب منكر ونكير, والمؤنسة في السرّاء 
والضرّاء. والصائرة معه في قبره إلى يوم القيامة»”" 

دو أماالحياء: خزيادة عل#ماسيق واضحة سيكدده استشعاز تقصير وتورحم 
ركد استشعار التقصير وتوهم الذنب علم المكلف بالعجز عن القيام 
بوظائف العبودية. والتعظيم على ما يليق بحضيرة الربوبية سيحانه. ويزيد ذلك 
بالاطلاع على كثرة عيوب النفس وآفاتها. وفرط رغبتها في أفعاها وحركاتها 
0 إل الدنيا نيا وشهواتها. وقلة ا ف ا .مع العلم بعظيرم ما 
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ع 
ا 777 رط علق 41 والامتسن المربوية 


يقتضيه جلال الله وعظمته وكبريائه. ومع المعرفة بأنه خبير بصير مطلع على 
السرائر. عام بالضائر, وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً اتبعث منها الحياء. 

1 وأما اهيبة: فأمر زائد على التعظيم والرجاء والحياء. وهى عبارة عن 
خوف منشؤه التعظير, لأنّ من لا يخاف لا يُسمئ هائباً. والمخافة من العقرب والحية 
وسائر المؤذيات. ومن العقوبة وسوء خلق العبد وما يجرى محرى ذلك من 
الآبيات المتسيية لا تمن دهان 

فاطيبة خوف مصدره الاجلال. وهى متولدة من المعرفة بقدرة الله وسطوته. 
ونفوذ أمره ومشيته فيه. مع قلة مبالاته 7 وانّه بحيث لو أهلك الأولين والآخرين 
م ينقص من ملكه مثقال ذرّة. ل سما إذا انضم إلى ذلك ملاحظة ما جرى على 
الأيياء والأولياء من أنواع الحن والمصائب والبلايا. 

وكلا زاد العلم بالله وكبريائه زادت اطيبة والحنشية. ولأجل ذلك قال تعالى: 
«انما يخشئ الله من عباده العلماء» [فاطر : 8؟]. 

روي أن إبراهيم الخليل له كان يُسمع له وهو في صلاته أزيز”" كأزيز 
المراجل» وكان يسمع تأوه دعل خدميل: وكذلك كان شيع من بدن نيديا 
رسول اله ييه مئل ذلك”". 

قال بعض أزواجه: كان النى ييه يحدّثنا ونحدّثه. فإذا حضرت الصلاة فكأنه 
م يعرفنا ولم نعرفه'". 1 

وكان أمير المؤمنين علي اه إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله 
وكا ذا مين وه الضلاة نتزللال و خلذن: فقيل لد ما كديا اتيز المسومتين؟ 
فقول ننه رمك إمالة عوموا لقا قل الب وأكووال رطا لابين 
)00 د إذا اشعد ا 00 
(؟) عدة الداعى : 0 
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أن سلما و اقفن ناا 

وروى أنه وقع نصل في رجله 32 فلم يمكن أحدا من إخراجه. فقالت ام 
كلثوم: أخرجوه في حال صلاته فإنّه لا يحسّ حينئذ بما يجري عليه فأخرج وهو 
في صلاته فلم يحس به أصلاً. وما ذاك إلا لاشتغال حواسه وجميع جوارحه بالعاام 
القدسي. 

وكانت فاطمة اه تنهج في الصلاة من خيفة الله. وكان الحسن بن على ليه إذا 
فرغ من وضوئه تغير لونه. فقيل له في ذلك فقال: حق على من أراد أن يدخل على 
ذي العرش أن يتغير لونه”". 

وكان الإمام على بن الحسين زين العابدين 41 إذا توضأ اصفرٌ لونه. فيقال له: 
ما هذا الذئ يعتورك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدى من ريد أن أقوه©. 
فرغ من صلاته. فسألته عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يديّ من كنت؟ ان العبد 
لا تقبل منه صلاة الا ما أقبل فبها بقلبه. فقلت: جعلت فداك هلكناء قال: كلا انّ الله 
يتم ذلك بالنوافل”4. 

وروى أنّه ليه إذا قام إلى الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت 


الرح منه'”. 
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الفصل الخامس 


عوامل فى بناء شخصية الانسان 


دع تن إلى لكاازاقى كذ بلشةاضنا: ورانتئ ازداد وها يادزت 
بوَصيّي لِك وزاك فالا مانن أن ينكل ب على ا أن 
أفْضى إِلَبِكَ بمَا فى َه نفسى. أو أَنْ أَنْقَصَ فِى رَأْبِى كَمَا نقِضْت نِى جشبى 

أ نبي لِك بنض عبات الهوئ وف ادكو كالضتب الو 
َنم تَلْبُ آلْحَدَث كَالْاَرْضٍِ لفيا الى كاين شي ين فَبَادَرْئُكَ 
بالْأَدبٍ قَبْلَ آَنْ يَفْسوَ فبك و2 وكشتفْل شلك لتَسْتَقبِلَ بجدَ رَأيِكَ مِنَ آلْأمْرِ ما 
-1 01 11110161171710ظ2 
وَعُوفِيِتَ مِنْ عِلَاج النّجْربَة. َأَنَاكَ مِنْ ذلِك ما قَد كنا تأيه وَآسْتَبَانَ لَك مَا 
ريما أظلَم عَلَنَامِنْه. 


رأى فى صدور هذا النص: 
افق لنا أن اجتمعنا بسماحة شيخنا الحجة المتبحّر. الشيخ محمّد على 
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الأوردياتق"'ادتحقظه الال دق اتنا مشفوايننا بكبابة هذه الفضول :فرق 
مذاكرة حول هذه الفقرات وتوضيح المراد منهاء فأنكر الشيخ صدورها عن الإمام 
أغند الانكار» وورهق كل ارابدبالتر هت العقلية تحسيت عرقانة الحة فطلبنا إليه ان 
على غلينا رأيه, فاجاتب وأفاد وليك ما افاد: 

«هذه الفقرات نما تسلب الثقة عن صدورها عن مبداً الخلافة الكبرئ. لأنّ 
الإمام معصوم عن الخطأ والزلل وعن كل ما يصم مقامه. وينفّر عنه القلوب. من 
الخبل والعطل الذي هو النقص في الرأي. وهذا أصل مسلّم من أصول الشيعة 
ماده عندهم جمعاء. 

وإن النتقص في الرأي من طبيعيات الإنسان مت طعن في السن, لكنه من لوازم 
الأفراد العاديين لا الإمام الذي شرع سواء في أوَليّاته وأخرياته. فإنه مكلوء عن 
تسرب النقص إليه فى كل الحالات. 

وقد دعمت ذلك البرهنة العقلية والسمعية, بالرغم تما تحذلق به ابن أبي 
الجدية مق الها يدل عل بظاوق فول مو فال إنه ل حور أن ينقص فى امفزوان 
الإمام معصوم عن أمثال ذلك. 

وخخيظ أخزخيط غشواء بقولة: إن القؤى'التفشانية تضغف عند غلو الشق 
لضعف الأرواح الحاملة لها. فينقص بذلك تصرّف العقل وتحصيله للآراء الصالحة. 
ونان الأغللاظ اكات لوعن المتعني تيكلا الول كينها م عه 
كل ما يزري به. وينقص من محله. ويجلب الثماتة إليه. وأ منقصة أعظم من أن 
يُعتقد أن الاإمام كغيره بخرف فى اخرياته. إذن فتسلب الثقة عا يبلغه ويفوه به فى 
منصرم أمره. ولسنا نذعن لمن حسب أن الإمام كالنبي يِب إذا أزف إليه الموت فإنّه 
هجر فما يقول. 


)١(‏ هو من علماء النجف الأشرف. كان زاهداً ناسكاً. وعالماً أديباً. اعتمد العلامة الأمينى عليه كثيراً فى كتابه 
القيم (الغدير) صدر له كتاب (على ويد الكعبة) وكانت تربطه مع العلامة القبانجي رابطة مصاهرة. 
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وينجل لديكما ارتايناه -من عدم الثقة بصدور هذه الفقرات من الاضصام ب 
ولو مس لمتكي قات التو وده الفا عر ون 
لفون أل الممقول اح يكو ى الذناء لقو مدي سرج لات اخوم كبكو 
بها و مراع ير عق غلنه الموى ع عقاء الراضع ا وسفر يعن المتووق 
مقاومة النفس الأمارة: اد أن يبلغ من الانخطاط حداً يشبه فيه بالصعب النفور, 
فيصعب بذلك حمله على الحق وجذبه إليه. كما حسبه بعض من اخذ بالظواهر من 
الشتزات: 

وقد غلط ابن أنى الحديد فأظهر ما انطوى عليه ضميره من مناوأة أئمة 
اطدئ تكفا رقو لد من ”تكنة ما اسلفتاه فى الفول الشائه:(كذلف قوله كك الحسة: 
«أو يسبقنى إليك يعض غلبات الهوى وفتن الدنيا يدل على ان الامام لاعت أن 
بعصم عن غليات الموئ ولا غن فتن الذي 

او أن تشنه قلي لاقام تفل بالأرض الحالية نا الو اقباس كىء قيلقة نيد 
وكا هفيك للميدية اق الحافيين لكو لا فى من قتع الول شما عي عل 
العالمين كالنبياء والحجج الذين هم الوسائط بين المولى وعبيده. فنهم من بعثه 
بالرسالة صبياً: ومتيم من جغله: ف المهد ثبياً. فالطفولة والكين غير داحتلين ى 
حقيقة المنصب ولياقة المنصوب. 1 1 

دين مائو أن يفنو هلب الإإمام عن الانفئاة اللسوى »ويل لقه اينالا موز 
الباطلة كما يرتأيه بعض من لم يتعد الظاهر من الألفاظ من شراح الخطبة. 

لاهاالله تلكهى جمل مدسوسةءتقوّها اضدادالحق والمناوؤن للمبادئ الصميمة. 

أعف إن هذه كلها تاتقتمرق أولئاف الوط مع كولد هرعس الدا ناعير 
الغرور» فنحن بأيّ شيء فسّرنا العبد والتاجر. فليس من المستطاع تطبيقه بأمة 
الهدى, الذين هم في منتأئ عن الغرور وعبادة الدنيا. 


١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد 77:17 باب‎ )١( 


القصيك الخاسيي» غزا فك افى انا تتخصية لأسا محمحموج ع ع زه 


هذا ما نرتأيه في المقام ونحن لا نلين لأي متعصّب في القول. أو متحذلق في 
المقوةةوتونان بسنا اند من وقول #تدمكات هر اسار :فا تدتهى ردكي عطيناء 


مناقشة العلامة الأوردبادى: 

وهذا الرأي مع حظّه العظيم من المتانة والانصاف مدفوع بأن الإمام يه فرد 
من أفراد الجموعة البشرية يجري عليه ما يجرى على الفرد منهاء إلا أن الصارف 
الإههى الذي تحلى به الإمام يصرفه عن كل ما يشين وينفر. وهذه الفقرات صادرة 
مل عا ف اضرا العظات. والقواعد القربوية ليان ما عليه 
البشر من حيث هو بشرء من الانتكاس في بدنه قرانة ف اخريات وجوده. وإن 
كان هو ومن في مرتبته بحسب المنصب الإلطى والخلافة الكبرئ مصوناً من أمثال 
كوه الدرويات 1ش 

فكلامه _صلوات الله عليه يجري بحرى كلام النبى يوسف الصديق اله إذ 
يقول: «وما أبرَيْ نفسي إِنّ النفس لأمّارة بالسوء إِلاما رحم ربي» [يوسف : 07] 
وكقوله تعالى حكاية عنه: لإوالا تصرف عق كيدهنٌ أصبٌ إلينّ وأكن من 
الجاهلين» [يوسف : 9"]. ْ 


عود الى شرح النص: 

قال الشيخ الجليل ابن ميثم يه في شرح هذه الفقرات: 

في هذا الفصل مقاصد: الأول أنّه اشار 91 إلى بعض العلل الحاملة له على هذه 
الوصية؛ وهى كونه قد بلغ سناً عالياً. وأخذ ازدياداً في الضعف. وذلك أنه كان 38 
قد جاوز الستين. فلزم من ذلك خوفه لأحد النصال المذكورة. وعد من تلك 
المنصال ثلاث: 


ءٌ 


الأدن: أت كي أجل إلا لاخر فيل أورنويل السفائق معن الك 
الأدبية والمعاني النفسانية. 

الثانية: أن ينقص في زاكدةوذلك 1 القوى النقتا نه متعم يغلت السك 
لضعف الأرواح الحاملة لهاء فينتقص بسبب ذلك تصرف العقل و تحصيله للآراء 
القالتة: 

الثالثة: أن يسبقه إليه بعض غلبات الهوئ وفتن الدنياء فإنٌ الصبى إذالم يؤخذ 
بالآداب في حداثته. ولم تروّض قواه لمطاوعة العقل وموافقته. كان هين أن يل به 
القوى الميواية إن مشديناعا يدت فى قاد اهواء إل الأمتغال نيا فيفينه 
ويصرفه عن الوجهة الحقيقية وما ينبغى له. فيكون حينئذ كالصعب النفور من 
الال ووح ةلكيه التتفو عله غل الللق وعديه التهه داك عبر قود 
المع لشفي اشوا 

ثم نبّه له على وجوب المبادرة إليه بالأدب وزرعه في قلبه أي بقلب الصبى - 
وال نا وز قن قل مويك كال ري اليه عا. الى فنا مود تليلة :ينو لاق 
أن قلب الحدث لماكان خالياً من الانتقاش بالعقائد وغيرها. مع كونه قابلاً لما يلق 
إليه من خير أو شر فينتقش به أشبه الأرض الخالية من النبات والزرع القابلة لما 
بلق فيا من البذزه وكل غلب كان كذلك فيب أن يتسيق اليه ندر لدابت وخونين 
الحكمة. فلذلك يجب أن يبادره قبل أن يقسو قلبه عن الانقياد للحقء والاشتغال 
امور لالط 


التربية منذ الطفولة: 
ليشن لد :الطفل الآ المذركات الينية الى مناسمه القوة القيوة والعضيية: 
فهو في هذه الحال بمنزلة الحيوان, بهوى الحسوسات إذا تخيّل فيها نفعاً. وينفر إذا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن ميئم) 6: ١6‏ الفصل الرابع. 
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تخيّل ضمرراً. فقوّته العاقلة بمنزلة جوهرة نفيسة خالية من النقش قابلة لما يبرسم 
فيها من حسن او قبيح, فهو أمانة في يد ابويه. او من وكلت إليه تربيته. فعليه ان 
بحفظه من موارد التلف. ٠‏ 

فإن نقش فبهاالمعلومات الحقة المفيدة. وطبّعه على الأخلاق الفاضلة. وجنبه 
الأناطيل والرذائل > وعوّدة خير الأغال أثابه الله عل حفظ تلك الأمّائة, والعمل 
الصالح الذي كان به كمال ذلك الطفلء ذلك الكمال الذي أفاده وأفاد أسرته 
ومفا تن يد بل أسنة وري الاشسنان: و الاكان كارا انعم يعدو لفن حفظ ها سير 
عليه: ضارا لتك الأمانة ولأسرتها ولأعتها. 

برشد إلى هذا قول الرسول تل «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهوّدانه 
أو يمجّسانه»”" والمرء كما هو مسؤول عن إصلاح نفسه وإفسادهاء مسؤول عن 
إصلاح نفس من وكلت إليه تربيته وإفسادها. 

يجب أن يعلّم الطفل من المعلومات النافعة شيئاً فشيئاً على المقدار الذي يصل 
اللفاعكله كاضب الاختراس من قلس فيا اع من نذا ركد ولا لف المدقووء 
من المعلومات الباطلة, والأقاصيص الكاذبة. فإِنّ ذلك محلبة فساد الأخلاق 
وباط الانال فين الاشنياء الموتحة امسوم ترئوة القن :فراع الاقاصصن 
والروايات المملوءة بالأباطيل؛ فانها تؤْصّل فيه الأمانى الكاذبة فوق ما تجلبه من 
النوف والكذب. واتباع هوى النفس. وليس ذلك بمقصود في مبحثنا هذا لأنّه من 
مباحث علم النفس. 


غرس الفذة لفضيلة فى الطفل: 
ولنذهب إلى القول في طريق إغاء القوّة الحِكمَيّة, والأخلاق الفاضلة, والأعمال 
السالحة كود وهر كلو هذه ارمق امتؤاذها فاته امكل واس يبظ رقنا 


)١(‏ البحار “5:-185ح01. 
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وأنفذ للوصول إلى الكئال المطلوب. 


١‏ وجوب التبكير فى غرس الفضيلة: 

إذ إلقاء بذر في مغرس خال لا يحوج إلى عناء, كالعناء الذي ينشأ عن إلقائه في 
أرض ملوءةبالقائقن الفاشدة:واللندور المعلقة لقاء ذلك البدووافاتة يستدعي 
قبل الالقاء تعباً عظيماً في تنقية ذلك المغرس من تلك الحشائش والجذور العائقة 
عن إنبات الدريانا طيا شر كرا عيينا. 


؟ -أثر القدوة: 

يجب أن يُعوّد الطفل الصدق في كل أقواله. ومن أقوم السبل إلى ذلك نشأته 
بون ابر لاقل الاحها لا يرعْب ترغيياً كاذياً من هو بينهم لأتجسم بذلك 
حو 5ك سرد اجرج رانم اخري:وهكزا حو يكون خلنا 

فالطفل قابل لما يودع في نفسه من حَسَن أو قبيح, ألا ترى أَنّهِ ينبت على مثال 
كاله وميه و اخلزق سدس[ إل قراره شه مرحيف لا عي ذا ورا 
أغظوستة لكونة قاقا يشام مالع ابره وتو نيا كيه ناكا اللفضول 
للقاعدل: 

ولذااوئ الأناءششيون اتوم فى عركاتت كاه فكت أن تكون 
القاكم بتربيته همن عرفوا بمحاسن ع الأخلاق: والقفسك بالتقوى جهد الاستطاعة. 
ومن ثم حظرت الشريعة أن يعهد في تعليمهم إلى معلم فاسق 


*-_التة لتشجيع على الفضيلة: 
ويحسن بالمربين تشجيع الطفل على الفضيلة بالاحسان إليه إذا قال صدقاً 


اللقصل العاف «ووامل فى رداء مخينة لقا تسبي ف تت كت أ 


وترك معاقبتة إذا أجزء::وآن ينهى عن الكذب ويأمر بالضدق فى كثل اقنوالة 
ويكاف عليه بما يعده حسناً. وعن ترك الفيمة لكبير الأسرة فا يحصل داخل 
الما لاهن ابع دراك سرف ويعالح في ذلك بالقضاء علبها قبل فوها. 

وأن يُعوّد العطف والخير على من معه. وأن يستحسن منه ما هو حسن ويكافّ 
عليه. ويستقبح منه ما هو قبيح بالنصح وإظهار الاستياء منه. فإن رأئ أن النصح 
كاف في الردع والزجرء فلا يعدل عنه إلى العقوبة لأنها تولد في القلب هلعا وخوفا 
يذهبان بالصراحة والحرية المطلوبة في المقال والافعال. 

ويجب حتّه على القسك بأذيال تقوى الله. فيعوّد القيام بامتثال أوامر الشرع 
واتتتاق تواهية قور انشطاعشديعة ‏ اذ اساء دور التكليف وجتد ةما لوفاء فتلا 
يصعب على مرببه في بدء أمره تهذيبه. وحمله على الأخلاق الفاضلة متى كان القائم 
رع سكي عزنا بطبائع النفوس ووجوه إصلاحها. 

ولقد أق على علماء القربية حين من الدهر كانوا يعتقدون أن المربي بيده كل 
5 وأن المربية قادرة لا يعجزها شيء. لأنه قد ملك عقائدهم أن الطفل يولد 
صفحة بيضاء يخط المربى فيها ما يشاء. وعجينة لينة هينة يصورها كا يريد ويبغى. 
همغن المت ل يت بع ان" ' 

من هذا ما قاله إراسم الروتردامي: 

اران القطرة اذا وهيحالك إن قاها لمك كله قجة ومن شانك أن تعظن ننه 
الذاد التابلة ديع و امكل بكل ان أحمن ضور ترسدهاء فأنت إن اسملا 
حصلت منها بهيمة؛ وإن عنيت بقربيتها حصلت منها. -إن صح القول ملكا 
كريما». 

يمكننا أن نفهم الآن أن القربية في استطاعتها أن قد يدها إلى الطفل لتخرج 
غرائزه الصالحة من أكامها. وتكشف عنها غطاءهاء وتحفظها من كل ما يعوق 
موّها. وتحوطها بشيء من الرعاية حقئ يستطيع الطفل بعد نضوج جسمه. 
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وتسوية خلقه. وتهذيب عقله أن يزج بنفسه في الجال العام لمضارة الإنسان 
ورقيه. وذلك عمل إيجابى تقوم به التربية. 

الغرائز الكامنة في الطفل ليست كلها من ذلك النوع الشريف الذي يتخذ 
أساساً لكل رفعة وكمال. بل بجانب تلك الغرائز الشريفة غرائز أخرى ا خسّتها 
وحقارتها. لأنها دعامة كل مبتذل وخسيس يلمح في الطفل. كالجين والكذب 
والكب وف الوق كنتزذ يله تقضوينا الات الإسانية 

فالتربية أمام تلك الغرائز الدنية تحصد شوكتها. وتغيّر وجهتهاء وتحسن 
ابنتخوايها: فللترية اذا عملدن: 

١‏ -إيجابي: وهو احياء الغرائز الشريفة ورعايتها حق رعايتها. 

؟ - سلبي: وهو إضعاف سلطان الغرائز الدنية. وتصدريفها في طريق غير 
طريقها. 

وغير خاف أن هذين العملين ضر وريان. ولا يغني أحدهما عن الآخر. وكل 
ينبا عرطاق تان #الشكان الشازيان لا ترج كن المزها إل" إذا عدت كنه 
الآخر. 

هذا كان ازاماً أن يبدأ العملان فى وقت واحده وآن يسيرا جنا لجنب دون أن 
يتقاعد أحدهماء أو يتباطأً أو يخلد إلى الأرض. أو يثاقل حقٍّ ينشأ عنهما إنسان 
ا 


الموانع أمام التربية: 

نرى القربية وهى قائّة بعمليها: الايجابي والسلبي ذات يد غير مبسوطة إلا إلى 
جد سن وذ كوو لكين اسه 1 1 عسي هين شري لاله 
والارادة الحرة في اختيار سبيل غير ذي عوج حدود كامنة خافية, ومظاهر سافرة 
واضحة, هذه المظاهر وتلك الحدود تقعد بالقربية عن السير في طريقها سيراً حراً. 
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أما الحدود الكامتة: فائها تُعرف من غرائز الطفل الى خلقّت معه ومصدرها 
الوراثة: ْ 

وأما المظاهر السافرة: فاها تتجلى في بيئة الطفل الكفيلة بتحديدها وتعيينها 
فصدرها البيئة. يطلع الجنين ويشرق وجهه. فتطلع معه مواهبه الباطنة وتشرق, 
وآناهخواهة الزاجة الى ورعها عن اباثه السالفت: 

يولد فتولد يعداتلك الغرائز الكامتة: ويتبو فتنمو معة دون أن يبدا المربي أول 
خلقها. أو يكون له أثر فينشأتها وتكوينهاء فالطفل إذ ذاك صورة آبائه الصادقة, 
وتاريخ أجداده الصامت الناطق, تهدي سطوره القارئة إلى ما تحلى به أسلافه من 
مزايا. وما توطن في نفوسهم من خواص. وما درجت عليه عقوهم من ميول. 
وبرازت مسعسيع دن لتؤون نوما الشف سيور عاذات ذاش اق سوى او خين 
عو 

وما أشبهه في ذلك بالغصن تعرف به شجرته والأثر يدل على مؤثره. فالطفل 
صورة مصغرة الما ناف قطيية تهورا .و أفتك اغواياً. 

م يصل العلم إلى معرفة ما تجري عليه سنة التوارث من ضوابطء وما تتسير 
على ضوئه من قوانين. وغاية ما في استطاعتنا أن نحفظ لتلك المواهب خلاطا. ونعد 
مدعا باعدياريها قو هائلة دالت سلطا قاهو وهاه جاروة قيد دام افك 
المرى أمامهاء فلآ يدور خلذه خيقد آن تحصل ,هن الطفل: عل ها ترمن إليه إرادتهة 
ويشير إليه زَأيك 1 

ولكن الذى يستطيع الوصول إليه من الطفل ما يوحى إليه به استعداد ذلك 
الطفل, وتدل عليه غرائزه. وتو وجهها شطر خواصه التى ركبت فيه. وانتقلت 
إليه في طريق طويل من أجيال عمّرت آلافاً من السنين. 

نقف أمام الطفل فإذا به لغز مظلم. وعقدة وثيقة حكدة لا يجسر أحد بادئ ذي 
بدء أن يحلهاء ويعرف ما انحنت عليه من مواهب الطفل التى استقرت فيه. لأنّسماءه 
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لا تطلع فيها غرائز أسرة السو ازغرات اسوكيين:: 

فالطفل له أبوان لكل واحة :شي ابوان والاريعة لكل واععدعنيم انوان 
وهكذا... وكل أب وأم من أسرة تختلف عن الأسرة الثانية في خواصها وغرائزها. 

فالطفل إذاً حال تجري فيه غرائز أسر عديدة مختلفة. وصفحة ترقم فيها 
خواصها المتباينة. 

من ذلك يمكننا أن نفهم التباين الذي يقع بين الأخوة الأشقاء والأخوات 
الشقيقات في الأخلاق والعادات. وقوة الفكرة وحصافة الرأيء إلى غير ذلك مما 
يرجع تكوينه إلى أسر سابقة. وينسب ظهوره إلى الوراثات المتعاقبة. 


أثر البيئة: 

لقد عرفنا أن تأثير المربي في تلك الغرائز تأثير حدود فهو محكوم ها. خاضع 
لأمرهاء نازل على إرادتهاء لهذا كانت التربية أمراً غير ذي بال لو أن العامل الوحيد 
دلنا بنظريته عل أن :هناك غاملاً آخر لآ يقل خطراً عن الأول ذلك هو عامل 
المخالطة.وهئ ها تسمها البيثة: 

فكل مخلوق قُدَّر له أن يتأثر نوه بما خالطه ويشاركه في الوطن وما حواه. 
ومن شواهدهم على ذلك ما جاء في احدى امجلات إذ قالت: «النبات المعروف 
بسن الأجد ينبت بين نباتين عاليين من نبات المروج بأوراق قائمة. على حين نه اذا 
نلك وحد الك تاف اوراقة الوروه السك عل الارحن: 

وتشظن أنواع المسك والنبات المعروف بقدم الديك إذا نبت على الشاطئٌ 
الجاف يكون له أوراق ذات فلقتين فقط, وإذا نبت في الماء نبتت له من أحد جانبيه 
أوراق قائُة عريضة ذات فلقتين تطفو على سطح الماء. وفي جانبه الآخر أوراق 
دقيقة على شكل خيوط تحت الماء». 


المع الخا سو قوامل قئ ينام تمحصية اند تآ د ني 7ت 1 


على هذه السنة تدرج نفس الطفل, وتشق سفينته طريقها في الحياة. 

لذلك كان لزاماً أن نعرف البيئة التى يلق الطفل بين أناسهاء إذكل شيء في 
امنا قوق قهد ان ١‏ كلم دوه وكا ع احميا تر ةمسد 

غير أننا لا نستطيع أن ننتق بيئة خَيرَة لا يزورها الفساد. ولا قر بها عواصف 
الشر. وبخاصة المدن حيث يكثر الازدحام؛ ويطغى سيل الحضارة. فالطفل في بيئته 
أمام عوامل لا تحصى. كامنة له في كل مرصد. مقتنصة إياه في كل مكان. تتدخل 
عينه فتقيدهاء وتنفث فى أسماعه فتملكها. وتصل إلى قرارة نفسه فتأسرها 
وتغوبهاء وتساور فؤاده مساورة السموم القاتلة. لا يمتنع عنها بحيلة, ولا يفر منها 
بوسيلة؛ فهو مضطر إلى أن يختلط بالتلاميذ فى مذرسته. وبالناس فى طريقه: وأن 
يتن ما يوضع على الحدران من إعلانات وصور, إلى غير ذلك مما يقحم الطفل 
ولحات الشر . ويحله ورطات الفساد. ويجعل واجب المربىي انا عي لسر يح 
عجرا أناء فلك القوة هله قوة الخالطه بالبيعة». ْ 


تنازع الوراثة والبيئة وأثر المربى: 

قالوراثة والبيئة إذ ذاك يشازعان:الظفل؛ بقوة خارحة غل الحملة عن داثشرة 
المربيء إلا أننا إذا لحظنا أن المربي نفسه من ضمن البيئة التى لها تلك القوة فإنّه 
يستطيع بجبانيها أن يفعل شيئاً في نفس الطفل؛ ويؤثر فيها تأثيراً ما. 

لذلك كان من الضروري انتقاء المربين واصطفاؤهم أخياراً بررة صالحين, 
لينقضوا لمؤثرات البيئة الضارة غزهاء ويميتوا ما عسى أن يظهر من ضدروب 
الاستعداد السيء. أو يوجهوها وجهة صالحة, وأن تقوم رقابتهم على دعام من 
اليقظة الصادقة والاحساس الحىء حي يكونوا في التأثير أورى قدحاً. وأعلى 
كعباً. وأرجح وَزناه وَبَذَلِكَ 0 أبواباً فتحت إلى ليوا دللا إلى 
كماله. 


ابيب وت دمحت عل ا والأستين التريوية 


أثر الوالدين: 

لا نكون يعد هذا متجانفين لغلو إذا قلنا: إن التبعة الكبرى منصبة على 
الوالدين, لأنهما اكثر الناس اختلاطاً بالطفل. وهو أخشع طماء وأعظم استكانة 
لأمرهاء وان تسلاماً لطاعتها وق إلنهها فؤاده. وشسكن لجوازهها نقسنة: 

فعلى الوالدين والمربين أن يضعوا أمام عينهم ليع قدوة طيبة. ومثل مشكورء 
يحتذيه أبناؤهم, وأن يخلعوا قناع النسّة. ويلبسوا لباس الكمال الذي يملا القلوب 
جلالاً. والعيون جمالاً. وأن يتنازلوا عن كثير مما يشتهون نفياً للرذيلة أن يراها 
الطفل؛ وإبعاداً للنقيصة أن يدنو منها. 


العوامل الثلاثة فى بناء الشخصية: 

تحاص د سهد لوقيل عل اعد لطن تكية ملي بسة ادفه 
تجتاز به عن كل أمر يكسر الفقرة. ويوهن اهْمّة. ويدنيه إلى البهيمة إلى حيث ينشر 
املق القيّر خاه اه وسيل لمسواول سس يع ا ذلك فلونة اموه 

١-الوراثة‏ ؟ _المخالطة ”المربُون 

تبداً الثلانة عطلها من حين الولادة بدرحات مختلقات: فقن ينقظ أحندها 
ويتباطأ غيره. وهذا لا يحمل الوالدان الهجينة”" وحدهما إذا نما الطفل نبّاعاً إلى 
العو قز لاتتين ال الرق وكذىاما عمل الطفل من استقامة ستودمة ولوك 
حازم, لأنّ للمربي شريكين لطا أَثّرهما: الوراثة وامخالطة. 


العامل الأول: الوراثة: 
الإنسان خاضع لقانون الوراثة كالحيوان والنبات. وقد أثبت العلماء صحة 
هذا القانون بتجارب كثيرة لا تخق على المتأمل. ولا يقنصر تأثير الورائة على 


)١(‏ الهجينة: بمعنئ العار ومنه مستهجّن أي مستعار. 


حالات الأسنان البدنيق بل يتعدى إلى عقله وأخلاقه: فالآتسان يكاد يكون 
جتنا وغقاد فتن لكزمة ا كان عليه ا اذقلد 
ينشاً الصغير على ما كان والده إنّالأصول عليها ينبت الشجَدُ 
نبني كماكانت أوائلنا 2 تبني ونفعل مثل مافعلوا 

ولقد كان العرب يؤمنون بتوارث الطبائع والعادات. 

كان لأبي أخزم الطائي ابن يقال له أخزم, كان عاقاً. فات وترك بنين. فوثبوا 
يوماً على جدهم أبى أخزم فأدموه. فقال: 

إن ب ضرجوني بالدم ١‏ شنشنة أعرفها من أخزم 
يعنى: أن أحفاده لطخوه بالدم, وقد أشبهوا أباهم أخزم في العقوق. 
وكذلك كانوا يعترفون بالتوارث عن الأم. ويظهر ذلك في قول شاعرهم: 
إن الكرية ينصيرٌ الكَرّم أبنها 2 وابنٌ اللئيمة للئام نصير 

وقد أشار إلى ذلك النبى الكري ييه بقوله: «تخيروا لنطفكم فإنّ العرق 
مُساس»"" وف الأمثال «الولد على سر أبيه». 

ويظهر تأثير الوراثة واضحاً في زمن الحمل. إذ هو الزمن الذى يوضع فيه 
اعناس'القويق الاتمبانية, 

وقد اكت الأطناء انفد لكك المساا عون تووة وسدو ف وان وت 
وبغض وغيرها تؤثر في جنينهاء وأوصوا بادخال السرور على الحامل والعناية 
بصحتهاء وترويى نفسها بالمناظر الجميلة, والبعد عن كل ما يثير انفعالاً سيا في 
وكثير من المتعليات فطنٌ لقانون الورائة. وعملن على غرس الأخلاق 
الحميدة في نفوس أجنّتهنَ وهم في طور التكوين. بارتياحهنّ في أثناء الحمل إلى 
الفضيلة ونفورهنّ من الرذيلة, فجاء أَطفانَ على ما شئن أن يكونوا عليه. وعلى 
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ما اتخذن من الوسائل الموصلة إلى غرضهن. 

ومهياكان الانسان خاضعاً لقانون الوراثة: ومهما كان ايماننا بهذا القانون, فلا 
يمكننا أن تففخ حا مويق أمام ا التهذيب والصقل. 

ؤمهنا كانت قابلية اشن البشوية لمات بالعديت فنلين قالانكتان 
تقاومة ما تكن فى القسن غك الؤرانه والعرائر رقا ودهاتافة ققنا ترك ينض ايناد 
الغتاللين طاشين: كانرئ فصن أهاء الأشران أخيارا: 


العامل الثانى: المخالطة: 

إذ هى الى تغير في الانسان كثيراً من أخلاقه وعاداته من حيث يدري ولا 
يدرى. ومن حيث يريد ولا يريد. وأثرها فينا لا يستطيع انكاره منكر. بل إنك 
لعجد أثرها فى الجاذ والحيوان وهما دون الإتسان قبولا للتاثر: 

فالماء يطيب ريحه. ويعذب فى الفم مذاقه إذا جاور الأزهار. ويخبث ريحه 
ويشتد غصصه إذا جاور الجيف, والحصان الشرود إذا قرن بآخر ذلول صار ذلولا 
كيل الات 

ون الغوامل الى تتخد ف التربية لتجمل الشزير خيراً. والفاشد صالحاً. سن 
وعد ووعيد. وتحذير وترغيب, وثواب وعقاب. قد لا تأتىي في الغالب على ما في 
نفد الاتدداوى ول ستل بد من حال )عاك أ لاله عاقيا للا خضل دوا أن 
بكون امن ظاهر في حال الإنسان الخلقية والاعتقادية والفكرية. 

وك أنواع القوبية تومن وقول كالمةرزسنة والبيت إل العالظلة فاكها ري 
تنقعي الابالموت: فإن حيتت كرت قرا طرياء وإوتدارث كانت ضرا ويادء. 

عنى الباحثون وعلاء الأخلاق والدين. والمثقفون في كل أمة وعصر بوصف 
العشراء والخلطاء. وأرسلوا القول في ذلك شعراً وتثرأًء ما شاءت لهم البلاغة 
ووحى البيان. ولم تفرط الشريعة الإسلامية في شيء من ذلك. والأحاديث الواردة 


فبها أكثر من أن تعيهأ أذن واعية, أو يلم بها قلب حافظ أو راوية. 

من ذلك قوله يَبِ: «مَقّل الجليس الصالح كمثل الداري إن لم يجدك من عطره 
يعلقك من ريحه. ومثل الحليس السوء كمثل التبن إن لم يمحرقك بشرره يؤذك 
بدخانه)»20. 

وقوله: «من أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسبى ذكره. وإن ذكر 
أعانه»”", ذلك لأنّ للمخالطة أثراً بيناً في تكوين أخلاق الإنسان. وفها يصدر عنه 
من قال امسن والمين: وفما يناله من سعادة وشقاء ونعيم الحياة وبؤسهاء ولأن 
الإنسان موسوم بسهات من يخالطه ومنسو ب إليه فعله. 

فالوعية امار مسو و نام عون ادل ضلة هو سولة البخان عل الغا 
فل الفاحوفل الضاست» 


اختيار الصديق: 
هذا ينبغي للإنسان أن يعرف فيمن يختارهم نخالطته. ويصطفيهم لمعاشرته 
0 لابد منها لتستقيم الصحبة وتدوم الالفة. 


١‏ العقل والتجرية: 

فن ذلك أن يكون العشير موفور العقل. كامل التجربة لأنّ الأحمق لا تدوم 
مودته, ولاتطول عشرته. وقديصيب الإنسا نبضير ره ا كث رما يصيبه يخيره. وقد أبان 
القرآن الكرجم عن هذا أوضح بيان. قال تعالى: إويوم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً « يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا © لقد أضلّني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً» [الفرقان: /55-51]. 
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وقال رسول الله يَْة: «البذاء لوم وصحبة الأمق شؤم». 
وها لض هوعداف الفاقل أكل عار من هه الاق 


-الدين: 

ومنها أن يكون ذا دين يقف به على الخير وينهاه عن الشرء لأنّ تارك الدين 
عدو نفسه فكيف يكون صديق غيره. ولهذا قال بعض المكماء: «اصطف من 
الاخوان ذا الدين والحسب. والرأى والأدب. فإنّه ردء لك عند حاجتك. ويدلك 
غدل تاتعف, وان ععلاو جفتك. وؤين عدن عافيتك). 

وقال غل أمير المؤمدين كة: «(فقاضحي من إذااضصحيية زانك: وان رمه 
اتنس وا تعقوت للك مره أحائلك نوا د كلك صق قلف يلت متك 
غورة ادها و ناراك دق اسه ع هونا قد اعطافه وإ نولت باكرملمه 
وناك ومن لذ املف مه الوناتى ول سرع اف عضن الات 


 "‏ حسن الاخلاق: 

ومنها أن يكون رضي الأخلاق, حميد الفعال. يؤثر الخير على الشر. ويفعله 
وبأص يه افا عافئلة سق الثلق تكسي العداوة وتفيه الأخلاق ولا عيرق 
مودّة تجلب عداوة. وتورث صاحبها مذمة وملامة. 

قال بعض العقلاء: «مخالطة الأشرار على خطر. والصبر على صحبتهم كركوب 
البحر. من سلم منه ببدنه من التلف لم يسلم بقلبه من الحذر منه». 

أجل للمخالطة الصالحة نتائج حسنة إذ يستحي الإنسان في الغالب من رفقائه 
والتضلين بم ولا شع نم عقوا تم بارع بن الزنايا راق هاما يميه عبن 


كور ايدان ا لكي 


الفضل الخامس: غوامل في بناء شخصية الانسان. ب ل ب ب 8# 


الشر ويدنيه من الخير. كما يأمن على أخلاقه بمعاشرتهم. ومن آثارها أن يذكره 
اخ هلين مله و الع ايحور تنه كتيب مدت كرهاء وفن نين 
عوناً في الملمات: وعضداً في النائبات. 

والمخالطة غام| :من عو ائل التربية: وين أجل :ذلك عيب عل الاباء والمر بين 
أن يعيروا الخالطة عنايتهم كلها. لأنّ أثرها في التربية تنقطع دونه جميع الأسباب. 

ولتحقيق الغرض الصالم منها يجب أن ْنع الأطفال من مخالطة من ساءت 
أخلاقهم. ولو زمناً قليلاً. وأن يمنعوا من الذهاب إلى الجتمعات العامة وحدهم. ولا 
سما الى يغشاها ذوو الدناءة والأخلاق السيئة. 

رارق ااذه وار ناف ذا هوف لمر و قيقد اناما ممم 
عرفوا بكرم الأخلاق. وصحة الآداب ليشرفوا عليهم. وألا يتركوا هم الحبل على 
الغارب في اختيار الأصدقاء والخلان, فإن قلة خبرتهم ونقص تجربتهم تدعوهم في 
الغالب إلى اختيار من يضدرٌون ولا ينفعون, ويفسدون ولا يصلحون. 


العامل الثالث: التربية: 

امازل هو اوليك يعيش فببا الطفل: وهو أكث ما يكو قبلا لليديت. 

المغزل هو المدرسة الاولى التى يتأدّب الطفل بادابها ويُعتاد عاداتهاء ويقف 
على كثير من أفكارها وآرائها واعتقاداتهاء فإن كانت الأسرة التى تسكن ف المأزل 
شريفة تنسّم فيه الطفل نسيم الفضيلة, وإلا انغمس في هأ الرذيلة. 

ولآتماك فى أن 'البكة الغلا هذا عرية اللقل ندا الآن سويوءة 
فالكذب والبذاءة والخرافات متفشية فيها بحال مروّعة لا تتفق. وتربية الأطفال 
الذين تعدّهم للحياة. 

والأسرة التمريقةةوالذاتنه سؤاء و كوي الأعلدق وان تيلف الأ تان 
فيان ادبي اللاية كتز هن مض الر جو هن الأدوة اليس ل و ادف كيرا 
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ما تغرس فى نفس التدث مضاء العزيمة ليصل إلى غاية وضيعة. ولكن قد يدركه 
حسن الطالع فيغسل وزره بالتوبة ويضرب في سبيل الفضيلة, وحينذاك يجد ما 
نبت في نفسه من قوة العزئة سلاحا نافعا له في الوصول إلى حاسن الاعمال؛ اما من 
نشأ في أسرة مُهيلة فإنّه يقف أمام مصاعب الحياة مغلول اليدين يذهب مع كل 
خاطر. ليس له رأي سديد ولا إرادة حازمة. 

وكين كاك أ ووسطاء لو وقوه الكاوزا نياك اذا كام عل 
عنمن المهمة اللنطيرة الملقاة غل: عواتقهم: قادرين عل أن يزيوا أولادهه تربية 
حسنةء أمدوا أمتهم برجال نافعين أصحًاء الأجسام: كريمى الأخلاق. 

ويا ناك القثيان نا عل ماكان عوذة ابوه 

فالناشؤون بحكم غريزة الحاكاة مدفوعون إلى محاكاة ابائهم وغيرهم من 
الحتكين مهم وإذا عرف المربون قيمة هذه الغريزة واستثمروها بأن حفظوا عيون 
أولادهيمن أن تفع إلا عل كل جيل :واذاقي من أن شصع الا كل فقول بيد 
وصانوهم من مخالطة ذوي النقائصء ومن غشيان جالس اللهو والمجون نشووا 

إذا زه الو الذاق فكلا أوينقيا الاسمايهات الطينة ى شين الناعى عرفا 
عليه مواضع الشفقة على الإنسان والحيوان. ووجهاه إلى مواضع الرحمة وققيا ع 
الضعفاء. واشتركا معه في أعمال البرء وأبعداه عن كل ما يميت هذا الشعور عنده. 
وبذلك يهدان له السبيل إلى أرقى الأخلاق. 

ونال يحشن الأباء تربية أ ولادهم شبوا على الرذيلة. وضعف الرجاء في 
إصلاحهم, فإن من شب على شيء شاب عليه. 

إنْ الغصون إذا قوّمتها اعتدلت2 ولن يليناذا قوَّمته النشب 
وأكبر جناية يجنيها الآباء على أولادهم سوء تر بيتهم. 
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قال شيشر 127« سل الآباء عتيكاً إعناطم إنمام الفكر فى تاديب أطفاطه: 
وافويدس عبية المضال وعيل الفغال: ولعليج طنوأ الأعراعينا «وحسيوا اسم 
قادرون بلا فحص ولا بحث على أن يودعوا طبائع صبيانهم ما شاوًا من المناقب. 
وجهلوا أن علم تهذيب النفس علم صعب المأخذ. عسر الملتمس. من جهل 
قواعده خاب في تاديب غلامه. وبدهى ان من سار إلى الثشيء من غير طريقه لا 
يصل؛ ومن دخل الظلام بغير سراج فقد ضلّ». 

ويؤخد من كلام سبنسر أن علم النفس ضرورىي للاباء والأمّهات, وبدونه لا 
بهتدون إلى الطريقة المثى في تهذيب أبنائهم. ولتكون على بيتة من خطأ الا الآباء 
فى تربية أولادهم إذا جهلوا علم النفس. 


حكاية فى التربية: 
أذكن لك حكانة تبرق [كامدبا كيف تسيرون فق طزيفية عل عي هدق 
اراذوالك | لعل ينها لقم ويروا صب العافت ساوقا فاه كز له 

عله كاجاءق القر ان الكرع :و المويت اشر تق خاضا بفصيله الضلى وكا 

الصادقين, وبيها هو يسدي إليه من عبارات النصح والوعظ ما هو كفيل بتثبيت 
هذه الفضيلة فى نفسه إذا بقادم دقّ الباب. فنهض الولد ليفتح له فاستمهله الوالد 
وأطلّ من النافذة. فرآه زائراً لا يود مقابلته. فأمر ابنه أن يقول له: إنّ والدي يا 

سيدي غير موجود هنا. 
فن الخطأ نسبة الشر إلى الأطفال وتبرى ابائهم منه. فا الأطفال إلا صورة 

ابائهم. وما أصدق قول «سبنسر» في ذلك: «ولقد نرى الناس ينسبون ال هفوات 

والعيوب إلى الأطفال ويخلون الآباء منها. شأنهم مع الحكومة إذ يُبّئُون الولاة من 
كل عيب: وينسبون إلى الرعية كل نقص: والحقيقة أنّ سوء معامئلة الآباء أصل 


)١(‏ هو أحد أبرز علماء الاجتماع الحديث. 
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أكثر ما ينسب إلى عناد اللأطفال وتشبثهم». 

وإذا افقل اللعووسئ المقال ان اللدرية تعفه المتدكسووق اختلاقير عدر 
الأساس الذي وضع ف المنزلء فإن كان وطيداً زادته المدرسة توطيداً. وإن كان 
واهياً صعب اصلاحه على المدرسة. وهى مهما بذلت من اجهود في تقويمه فلابد أن 
يبق للتربية المنزلية أثر ظاهر أو خف في نفوس النشء. 

وبالاتشال» فاننا لا بتكل نم وراذ القزيية المكؤلية ححة كلقي البجارة إل إذا 
كان الآباء والأمّهات على خُنّق عظيم. 

هذا ما اردنا بيانه وتوضيحه مما يجب ان يؤخذ به الطفل في حال صباه من 
القربية والتعلبم. وغرس الفضيلة في قلبه. إذ في هذا الدور يكون التعليم أرسخ في 
الذهن واكثر اثرا. 


التربية فى لسان الأدب: 
ودن حك العرك وا نثاه الالة اقوط #العل تق العكر #الثفين فق طشن 
والعلم في الكبر كالخط على الماء». ومن حكنهم أيضاً: «من أدب ولده صغيراًء سر 
به كبي رأ». 
ومن قوهم في الشعر: 
عوّد بنيك على الآداب فى الضغر كوا تقر هم غيتاك فى الكبر 
فانما مكل الآداب تجمعها في عنفوان الصباكالتقش فى الحجر 
فحن الكدوو الى عشي وخائزه” ول هناف 18 ا اديت لماز 
لاديف نارك تيص .رضت فروض الدسبا ءاره 
وقال اخر: 
لكل شىء زينة فى الورى وزينةالمرء تمام الأدب 
فد وم ال اناي ١سا‏ إن فا مرق لضف 
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وقال اد 
ما وهب الله لامر هبة أفضل من عقله ومن أدبه 
فين بحيناة الف فإن فقدا فإ كفل الحياة احس ينه 
قال علي أمير المؤمنين 390 لولده الحسن ثة: «يا بي أحرز حظك من الأدب. 
وفرّغ له قلبك, فإنّه أعظم 3 يخالطه دَنس. واعلم انك اذا فهر اغرية يمه 
وإن تغربت كان لك كالصاحب الذي لا وحشة معه. يا بن الأدب لقاح العقل, 
وَعَتْوَانَ الفضل: وذكاء القلب..واغلم أنه لامروة لأحد ماله ولا تحاله. بل الأدب 
عماد الرجلء وترجمان عقله, ودليله على مكارم أخلاقه. وما الإنسان لولا الأدب 
إلا بهيمة مهملة»”". 
واوضي ينض المكتاء يتيده نكال والأد ب اك المتؤاهر طبيعة: وأنفنها 
قيمة: وفع الا تجلياب الوضتعة ب ويفيد الرغائب الجميلة بعر يلا عشهرة »بويك 
الأنصار لغير ذرية, فالبسوه حَلَة, ٠وتزيّنوه‏ جلية. يؤنسكم في الوحشة. ويجمع لكم 


القلوب المختلفة». 
واوضقة اخر ابه فقالةازيا بى الأدت دغامة اي ادها اللنات وخلية رين 
بها عواطل الأعطياية: 


وقال اب بن المقفع: «ما نحن إلى ما تتقوّى به حواسنا من المطعم والمشرب 
بأحوج ما إلى الأدب الذي هو لقاح عقولناء ٠‏ فار ن الحبة المدفونة في القرئ لا تقدر 


أ ن تطلع زهرتها ونضرتها إلا بالماء الذي يعود عليها من مستودعه». 


حكاية الحجاج: 
ومن ظرائف الأدب ولطائفه أن الحجاج نهى الناس أن يخرجوا ليلاً وقال 
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اللبل ارصة مق الباق علي اث العزاي فكوا علوم وال م عناحب 
الحرس: من أنتم حيّ خالفتم الأمير وخرجتم في هذا الوقت. فقال أحدهم: 
انا ايد من ذانعو ال قات ل ,كاسن عهدؤشا رشانينا 
تأتيه بالرغم وهى صاغرة20 يأخذ من ماها ومن دمها 

مقع فل رواحي المدود ارال تلفق انارت امب احوسن: عبان 
الثاني فقال: 
انأ ابق الذى لذ اول البسر فكو .وان عزلت حوما مسر ف عورد 
ترى الناس أفواجاً على ضوء داره قياملههامن حوطا وقعود 

مكف عله وقال: لتلفين اعرف الغري سال الثالك قايشا يقول: 

أنا ابن الذئ يعلو الرقناب بسيفة. 2 ويضعرت أعناق الرخجال القشساعم 
ولاذاك من دخل ولا هو ثائر ولكنه حاوي العلا والمكارم 

فسكت عنه وقال: لعله ابن حاكم العرب. تم سأل الرابع فأنشأ يقول: 
انا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه 2 وقوّمها بالسيف حقئ استقامتٍ 
ا ا 6ت 

فسكت عنه وقال: لعله ابن أشجع العرب. 

فنا أصبح الصباح جاء بهم إلى الحجاج فكشف عن حاهم, فإذا الأول ابن 
حجام. والثاني ابن طباخ. والثالث ابن صيقل. والرابع ابن حائك. فأعجب 
الحجاج لبلاغتهم فأطلقهم وقال لجلسائه: علّموا أولادكم الأدب. فوالله لولا 
ادمهم لضدربت اعناقهم. ثم اخذ يقول: 

كو ابس شتت واكضك ايا ٠‏ ينصنيك عمورة قن انض 
إن الفئ ميق يقول هنا أناذا- “لبن الف من يفول كان أن 

ومن نكت الأداي الملّذة أن قدم وقد سخ القراق غل: عم رن عبد العويي فظن 

عمر إلى شاب فيهم يريد الكلام. فقال عمر: أولوا الأسنان أولى. فقال الفتى: يا 


أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن, ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أَسنّ 

قال: يا أمير المؤمنين إِنَالم نأتك رغبة ولا رهبة, أما الرغبة فقدمت علينا في 
بلادناء وأما الرهبة فقد آمننا الله بعدلك من جورك. قال: فها أنتم؟ قال: وفد الشكر, 
قال شذانتما سين منطفك: 

وقبل: عزم الفضل بن الربيع على تطهير”"' بعض ولده فأ الرشيد فقال: يا 
سيدي قد عزم عبدُك على تطهير وَلّده خادمك. فإن رأئ أمير المؤمنين أن يزيّن 
عبده بنفسه. ويصل نعمته هذه بنعمته المتقدمة. ويتمه سروره فعل متفضلاً على 

عبده متمنناً بذلك. فقال: نعم. 

فغدا إليه وقد أصلح جميع ما يحتاج إليه. ووضعت الموائد. وقعد الناس 
يلوو و أقئل الرشيد يدور ف دار قرائ :صبيا مغيرا أو ل نا نطق ففال:يا 
صبي أيَا أحسن داركم هذه أم دار أمير المؤمنين؟ فقال: دارنا هذه أحسن ما دام 
اس الأقسان تيازهاذ ضار أميوا الويف ال تداز قدا اع سدم دان 
الرشيد وتعجّب من نجابته. ووهب له عشر قرياتء وماءة ألف درهم. 

قال الامام حمّد الجواد 9ة: 

«وحقيقة الأدب إجتاع خصال الخير, وتجافي خصال الشر. وبالأدب يبلغ 
الرجل مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. ويصل به إلى الجنة. والأدب عند الناس 
النطق بالمستحسنات لا غير وهذا لا يعتد به مالم يوصل به إلى رضاء الله سبحانه. 
والات التعو هو اذك العروفسة ادرو اننا فكوتوا أدياء حفا ,ود بام 
الوك قار ادف تسد فر اق الك فك م" بساح لاك الملو لدوتصة 
السادات»”2. 


(١)هو‏ الختان. 
١‏ رشاد القلوب: ١1٠‏ 
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الأدب مع الله: 

وقد روي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: 

اعبدى آم الحسل أن تتاحيق وأنت تلتقيت عتيدا وتعالأ؟ ويكتليك عديد 
شلك تلععت الي وتدعى؟ وترئ من أديك إذاكنك تحدّث أخا لك 'لا تلنفت إلى 
غيره اطي مق الأذي مالا تقطليى ا فيكين العبد عت يكو كدان 11 

وروي: أن النبي يله خرج إلى غنم له. فوجد الراعي عرياناً يفي ثيابه. فل) 
رآه الراعي كأنه استحى منه فلبس ثيابه. فقال له يَيِ: يا هذا امضٍ لشأنك فلا 
حاجة لنا في رعايتك. فقال: ولم ذلك؟ فقال َن: إنَا أهل بيتٍ لا نستخدم من لا 
يتأدب مع الله ولا يستحى منه في خلواته. وما فعل ذلك يَنُِْ لأنّ الراعى أعطاه 
من الأدب فوق ما أعطى ربّه(". 

وروى أنه َل 0 عليه غلام دون البلوغ وبش له وتبسم فرحاً بالبي. فقال 
له يثُ: أتحبني يا فتى؟ فقال: إِي واللّه يا رسول الله. فقال: مثل عينيك؟ فقال: أكثر, 
لكالل اق مقا فقن هال مدل انك فالة اكت ففال» مكل تساف 
فقال: أكثر والله يا رسول الله. 

فقال يََيكِ: أمئل ربك؟ فقال: الله الله يا رسول لله ليس هذا لك ولا لأحد. فانما 
أحببتك لحب الله تعاللى لك. فالتفت النبي يبي إلى من كان معه وقال: هكذا كونوا. 
أحتؤا أله الكسيئالة اليكواو إنعائه عليكه: وا كيوق لامعال فاعديه عه 
على صحة أدبه في الحبة في الله سبحانه”". 

فالأدب مع الله تعالى الاقتداء بآدابه وآداب نبيه يه وأهل بيته. وهو العمل 
لامع الاك 0 والعاراءة والعيين عل البلاء: وهد ا قال اوت 
البى ايه الأيامه مسن الضر وأنت أرحم م الرامين» (الأقاء يخيمم: 
ا 


(؟)ارشاد القلوب:1371, 
(؟) المصدر السابق. 
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فقوا نا بن ريه أحدهما أنه م يقل : إنك مسستني بالضعر, والآخر لم 
يقل: إر>منى, بل عرض تعريضاً فقال: أنت أرحم الراحمين. وإفا فعل ذلك حفظاً 
لرثية الفير. 

وكذا قال إبراهم الخليل .9ة: «إوإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء : ]6١‏ وم 
بقل: إذا أمرضتني. حفظاً للأدب. وقال بو كن الف في موضع آخر: « أن مسني 
الشيطان بنصب وعذاب» [ص : ]1١‏ أى ببلاء وشرء يريد مرضه وما كان يقاسيه 
من أنواع النَصَبء _ويقال: النصب في البدن. والعذاب في ذهاب الأهل والمال - 
وأما تشبعها إلى السيطان لأند كان يوسوس إليه من عظم ما نزل به من البلاءء 
ويغريه من الجزع. فالتجأ إلى الله تعالى. كل ذلك تأدباً منهم مع الله جل وعلا في 


مخاطبتهم إيأه. 


آداب الصلاة: 

ومن هنا كان أل العر فقاوم الأفناء والأونناة واللنكاء يلوموق العبد اذا 
قام بين يدي الله في حال صلاته أن يتأَدبٍ في خطابه. ويخشع لعظمته. ولا يلتفت 
ولا يعبث,. ولا يتثئابء ولا يتمطئ. ولا يفرقع اصابعه. وبالجملة لا يتحرك لغير 
الصلاة. ولا يفعل شيئاً من المكروهات. إذ الغرض الأصلي من الصلاة -بل وسائر 
العبادات هي تصفية النفس وتصقيلها. فكل عمل يكون أشد تأثيراً يكون 
ع انهل الأعال اعدفا 

وهذه الأشياء لا تبطل الصلاة سواء كانت عمداً أو سهواً. ولكن تخرج بها عن 
المسسن والكال:وؤيادة الآخر والتواي: فتهى عتزلة الماحييق واستفواننين] 
واللحية والاعدات» وتكاتب اللداقة عون ذإلى عا تقودة إقوانق بسني انين 
والخبال روات سضن كاطامويظي الفسشم رتعيو الاقف مد موه عبن 
مرغوب فيه. إذا علمت ذلك فاني أضرب لك مثلاً في المقام. إذ الأمثال إنها توضع 
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أقول: فليعلم كل إنسان أن صلاته قربة وتحفة. يتقوّب بها إلى حضضرة ملك 
الملوك. كوصيقة!") مك هه طالب القرب والجاه من السلطان اليه, وهذه التحفة 
تعرض على الله ثم ترد إلى الإنسان في يوم العرض الأكبر. فإلى الرجل الخيرة في 
تحسين صورتها او تقبيحها. 

فْن أذاها عل التحو المأمور به بأعَناطا الواجبة والمتدوية: وشترائظها الظطاهرة 
والباطنة, مع الاخلاص والتأدب وحضور القلب وكاا كن اكو و كيدا مفيها 
سوياً شاباً ميلاً عاقلاً كاملاً إلى ملك من الملوك. ومن اقتصر على أعماها الظاهرة, 
وغفل عن شوو التوهه والنا دي والقرية؛ والاخلاديئ كان كين اشيدئ 
عبداً ميتاً إلى ملك من الملوك. 

رفم فصيو قم عن وتان كاد قن اعد ضردا ككو ل اللوواهة 
اقتصر على أقلّ ما يجزي. كان كمن أهدئ إليه عبداً حيّا لكنّه أعمى أو أصم أو 
أبكم: أو مقطوع الأطراف أو هرماً أو قبيح المنظرء أو يحروح الأعضاء, أو أمثال 
ذلك. 

فليتنه المرء ويتأمّل فى أنّهِ إذا أراد أن هدى تحفة إلى ملك من ملوك الدنياء بل 
الامو دوي عزانت كته مق الأمراء والحكام. كيف يجتهد ويسعى فى تجويدها 
وتحسينها ليقبلها. إذاً فا باله يغفل ويتساهل من تحسين هديته وتحفته إلى ملك 
الملوك الذي منه بدؤه وإليه عوده. وقد ورد أن كل صلاة لا يتم الإنسان ركوعها 
وسجودها فهى الخصم الأول على صاحبها يوم العرض الأكبر. تقول: ضيّعك الله 
ىا مل 60 

صيسي 

امامل لعرتاه الصلاة بالانسان, قالوا: كما أن الانسان حقيقة مركبة 
)١(‏ الوصيفة هى الجارية. ددشن 
(؟) البحار 481: 3ح 5. 
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تن أحزاء تكينة: فهو لآ يكون إنساناً موعجودا كاملا إلا ععق باطى لوه الروج): 
وأعضاء حسوسة بعضها في جوفه وبعضها فى ظاهره. وهذه الأعضاء متفاوتة 
المراتب إذ بعضها مما ينعدم الانسان بعدمه. وتزول الحياة بزواله كالقلب والدماغ 
والكبد والمعدة وأمثاهاء وبعضها وإن لم ينعدم بعدمه اصل الحياة إلا أنّه يرتفع به 
تمامية الإنسان, ويصير ناقصاً كاليد والرجل وأمثاها. 

وكذلك الصلاة. وهى حقيقة مركبة. وصورة صوّرها الشرع من اجو 
مكارية وصسيدةا كماما مروكها المسوااتر به واعانا الأركانة من كير 
الاحرام والركوع والسجود والقيام بمنزلة الأعضاء الرئيسية. فتفوت بفواتها 
الصلاة على الاطلاق ولا يمكن تحققها وصحتها بدونها. 

وسائر الأعمال الواجبة من الفاتحة, والسورة. وأذكار الركوع. والسجدتين, 
وَالطَمَانيية فيها؛ وفى رفع الرأس منهاء والتشهد. والتسليمء وغير ذلك من الأعمال 
الو انغية الج قط" الصئلاة رركي يندا لأسيو الله البوية و اسن والات 
اسل وسور ذلك اشر قبا يووخا وقد لسو يك 


0 


الصلاة ظاهرها وباطنها: 

أمااضاذة الطافن الما موز نا عورعاء و الف ومة عدا ا كافة اللكتلين مها 
فأعدادها معلومة, وأوقاتها مرسومة. وأركانها مضبوطة, وأحكامها في الكتب 
مسطورة لا حاجة بنا إلى تفصيلها. لشهرتها وكفالة الكتب الفقهية في تعيين 
شرائطها وأحكامهاء وإذا مدَالله في العمر نشير إلى اركانها وواجباتها. ومبطلاتها 
وشكوكها وغير ذلك. ونبيّها لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد. 

وأما صلاة الباطن فنشير إلى بعض أسرارهاء ويسير مما ينبغى ها ليكون 
الإتساق عل ستيه اتسدادهواء هزه عبد القناء بجا عفيك ايان بنااعل ويخ 
البصيرة والمعرفة إن كان من أهل القرب والطاعة, فنقول: 
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أوها: الطهارة؛ وهى من مفاتيح الصلاة والطرف الأهم, إذ بواسطتها تقبل 
الصلاة كما جاء في الحديث: «لا صلاة إلا بطهور»”'' وإذا تفكر العاقل في هذا الحكم 
إجمالاً. ونظر في حقيقتها ومرتهاء عرف أن السعادة ظاهرة وباطنة في النظافة. 

ثم إذا تفكر فها ورد فيها من الآيات القرانية لا سما قوله تعالى: «إما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم» [المائدة : 1] ويضم الى ذلك قوله 
تعالى: «والله يحب المطهرين؟ [التوبة : .]٠١8‏ ويعقل معنى حب الله جل وعلا. 
وأن مُرته كشف الحجب عن قلب العبد. فيلق به كل نور وسعادة. ثم في قوله عَلي: 
«الطهور تضف الامان»”©. فيستشعر من ذلك أن المراد من الطهور إغا هو التخلٌ 
والقتظلفتمين موعنات الأكدار والتدا رات عن الطاهن. 

ويكون النصف الآخر من الايمان عبارة عن التحلى والتزيّن بالفواضل 
والفضائل في الظاهر والباطن. مثلاً طهارة البدن بالوضوء واجتناب المعاصي. 
ال ا 
وحليته بالأخلاق الحسنة الجميلة. وطهارة السر بنسيان ما سوى الله وحليته 
بذكر الله. وبعبارة أخرى نؤ الموهوم. وتصحيح المعلوم. وكشف سبحات الجمال. 

إن كلك الظهارة قتطرق و عرق التكعر ايل قارف تين لاخداب 
والأحداث: فن أبن مغر أن المزاد متبا هذا الممى العاه؟ قلث: يسحقض ذلك 
من النقل والعقل؛ أما النقل: فيك قوله تعالى: في سورة الشمس - بعد تلك 
الأفبناء الظزمة: وقد افلمرين زكافاه وقد اهن ونافا» [السمتى 5-10 
وهذا التأكيد العظيم إفا يدل على أنّ الأمر في طهارة القلب أهمّ بمراتب من طهارة 
البدن. 

وأما العقل: فن تأمّل في لطف الله تعالى في طلبه من الإنسان طهارة المكان 


(١)التهذيب :١‏ 9 ح65؛ ومن لا يحضره الفقيه ح55,. 
(1) مستدرك الوسائل ١:/ا70'ح817.‏ 
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الذي هو يحاور لك. ثم اللباس الذي هو ملاصق لبدنك, ثم البدن الذي هو قشر 
لحقيقتك. يعلم من ذلك بالعلم القطعى أَنّه ‏ تعالئ لا همل طهارة قلبك وسرّك 
م الفا رب لذ رساي المتوية لق بقاع انيار راونا عاض 
الظاهرية بوجه. ْ 

ثانياً: ستر العورة؛ فعناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق أعني سكان 
عالم الأرض -فإذا وجب عليك ستر ظاهر البدن عن الخلق وهم مخلوق مثلك. فا 
ظنّك في عورات باطنك. وفضائح سرّك الذي هو موضع نظر معبودك وخالقك. 
فانها أولى بالستر وأحرى. 

فأحضير تلك الفضائح ببالك. وطالب نفسك بسترها بالندم والخنوف والحياء. 
وتزَّل تبتك متقزلة العبد لمزم المنئء الآبق الى ندم فرعم إن مولام ناكسا 
راسةهق المتناء لفان اشاها ل الطميمنا يكون يك مهدا سيلف 
وعصينه فأمهلك. ورجعت اليه فقبلك. 

تقد ووى؛ أن شاباً من بق إسَرائيل أطاع اشاعشرين هقد ثم عضا عشرين 
نئئة: قظواذات يوم وهو يتراق هرات ال عييق لمعه فنا ذه وتدم عر اما 
فرّطء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إهى أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين 
سنة. وها أنا تائب ونادم, أفتقبلني؟ صدر النداء من الجليل جل وعلا: عبدي 
أطعتنا أحببناك: وعضيتتا فأمهلناك: وإذا رجعت الينا قبلناك: 

ثالثها: الاستقبال؛ فهو إستقبال ظاهر وجهك من سائر الجهات إلى جهة البيت 
الحرام. أفترى أنك مأمور بذلك ولست مأموراً بتوجيه قلبك إلى معبودك!؟ 
فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. وكا لا يمكن التوجه إلى البيت إلا بالالتفات عن 
سائر الجهات. فكذلك لا يمكن التوجه إلى الحق إلا بالاعراض عن كل ما عداه. 
والانقطاع بكليته إلى الله تعالى. 

رابعها: القيام؛ فليكن على ذكرك في الحال خطر القيام بين يدي الرب المتعال 
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ف القيامة:وغؤل المطلع ق تتا القرض والسؤال جين منا أيقق أهل الجراءم 
بالعقاب. وعاينوا البم العذاب. فقم بين يديه سبحانه قيام عبد ذليل بين يدى ملك 
جليل. وعليك بخفوت أنفاسك. وهدو أطرافك. وسكون جوارحك. وخشوع 
لكر نك وا سي تساك قد ان ا يوون لس ا ١‏ 

حافسياء التنة» فاعلم ان"الأعيال#النياتدوان التيةاراس الغادات: فا جعهد 
نت تحصيل الاخلاص رجاءً للثواب. وخوفاً من العقاب. وطلباً للفرب إلى رب 
الأرباب. 

قال الإمام الصادق :ذ: «إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه. فلا يضر ما 
دخله بعد ذلك. فليمض فى صلاته. وليخسا الشيطان من نفسه»'". 

ساد يناه التكير: فإذا تطق به لساتك فبنبغي أن لا يكذبه قلبك. فإن كان 
هواك أغلب عليك من أمر الله. وأنت أطوع له. فقد اتخذته إاً لك ومعبوداً من 
دون الله كبا قال تعالى: «أرأيت من اتخذ اله هواه» [الفرقان : *غ] فقولك: «الله 
اكير بكرن خيقة كلانا تددو اللسان من :دوق أن جمتافيهالقائن واللجسناة: 
فيشهد الله سبحانه عليك بأنك كاذب فى تكبيره وتعظيمه. كبا شهد على المنافقين 
بأنهم لكاذبون فى قوطم: «نشهد أنك لرسول الله» وما أعظم الخنطر في ذلك لولا 
كارك بالوية ولاب هقان ْ 

سابعها: القراءة؛ والناس فيها على ثلاثة أقسام: السابقون وهم المقرّبون, 
وأصحاب البين وهم أهل الجنَّ وأصحاب الشمال وهم أهل النار. 

فرجل يتحرك لسانه وقلبه غافل عما هو فيه وما يتكلم به. بل مشغول الفكر 
بأغراض نفسه ومعاملاته وتجاراته وخصوماته وغيرها. وهو مقام أصحاب 
الشهال. 

ورتفل سد اك لتاقت وقلبه يتبع اللسان. ٠‏ فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من 


. :1 الكافي + 1 اح الوسائل‎ )١ 


غيره. وهو مقام أصحاب الهين. 

ورحل يسيبق قلبه إلى المغاق أولا ثم مخدمه اللسان فيترعية:ك) رهاط 
بالبال شيء فينبعث من الرجل داعية الشوق إلى التكلّم به. وفرق بين اللسان الذي 
هو ترجمان القلبء وبين أن يكون القلب ترحماناً تابعاً للسان. والمقربون لسانهم 
ترجمان قلوبهم. 

وجماع القول من كلّ ما ذكرناه. هو إتقان الفريضة. وحفظ أصوها. والتدبر في 
معانيها لأا الطرف الأعلى والركن المهم من الدين. يقول السيد الجليل بحر العلوم 
5 أرجو زته: 
”ميقن انسفن القعرن:. . ٠.‏ راكمل اللاعات لد رواحت 

بوجو الذعن مدان “سحا اداوس لضا 
إن اجيلك تغيرها عا سل ...وان ترد لل شعن من حم 17 

لكا اعد ولق سم ستواء قزل سنال يدان العطر حكامك عل لين 
كتابا مقرانا» امنا ٠١‏ ,]. وإِنًا خصّ الله تعالى المؤمنين بالذكر دون غيرهم. 
لأنّ الصلاة التى تكون صحيحة مقبولة عنده هى صلاة المؤمنين. وغيرهم لا تقبل 
كه (المناكة ك] قيال ترج بز الفلة رامع ركلف لزع #باحه يشر انطها الفا 
الامان نامة ولغلدم إمتتاهع لأمر الله ويم ش 

وإن شدة إيهان المؤمن هو الذي يدعوه إلى الحافظة على الصلاة. والشوق إليها. 
واللأقبال مانا انا سر بويا هدن !لاعن امراف السهادف ولقه كان 
النى 522 كثير الشوق إليهاء شديد التعب مها. فقد كا ن يصلى الليل كله فعاتبه الله 
قالع لكأو ل علد اط وما ائر لنا غلك الثر ان سحو # لد 
ا 0 0 لره كر 

وعن الاقناء الكاظع لك عن أبية. عن آيائه: تن اموا اومن عل يه قال 


(١)الدرَة‏ النجفيّة: 8١‏ كتاب الصلاة. 


ءٌُ د 
مم نتسشنتشسسس سس سسسب على ليه والاسس التربوية 


«لقد قام رسول الله يلي عشر سنين على أطراف أصابعه. حقٌّ تورّمت قدماه. 
واصفرٌ وجهه. يقوم الليل أجمع. حي عوتب في ذلك. فقال الله تعالى: «ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشق 2”4‏ والشقاء بمعنى التعب -. 
فكان يَيةٌ أعبد الخلق من لدن ادم إلى آخر رجل ف العالم, فكان لم يسبقه في 
العبادة سابق. ولا يتعلّق به مرافق. إلا أخوه وابن عمّه أمير المؤمنين على 91 فقد 
كان يسلك منهاجه في العبادة. ويقفو أدراجه في تلك السعادة. 
فكان ثيه يصلى كا هو المتواتر في اليوم والليلة ألف ركعة, ولم تعرف ليلة من 
الدهر ف يقم بها أمير المؤمتين نيه لعنادة ربه إلا ليلة الفراش بمكة فإنّه نام فستها: 
ولكن قابلها بليلة صفين فإنّه قام فبها. 
اما الله الفراشن تكن كلو تقد رمن قن وق تا قوق عد قد ارمنول اله ده 
وجعلوااموغذهم ليله عتوها فاخي آله تعال تبه يذلك. فيتت التى علياً على 
و داك الكل رركي كلانه لمكو راق ويدوا شكال 
فيعلموا هجر ته فيتبعوه. 
قبا عو ةغل ذلك الفرافو بادلا دمداق شيل ال جاعلا سمه دريل 
ذا نتاف موو اشر كوي فو درطت ته ورمون لخد كلو الهم للك النيلة لياف 
ربّه لعرفوه وتبعوا رسول الله. فبق نيه نائاً والحجارة ترضخه إلى 3 عرف ظم 
الصباح فقام. فذلك المنام أفضل من كل قيام. وفي ذلك يقول شاعره: 
فدئ النبى بنفس حين بات على فراشه يوم رامته اعاديه 
وسور يكن مقلك بك “لاتحدرنات اج اسم 
لو أنه قا قالوا ذا سيدزة- “قكنام فق عين بارزيه بشاجيه 
وم يتركها آمير المؤمنين قة أعق تلك الليلة قاقاً وقاعداً إلا لعبادة هى 
امكل و قرزأ هه رلك إل ااال انا ليله فته قا انه بعال مجر 


.,55 9/١ راحبلا)١(‎ 


الفسان: اللفاقير هوام ع تثاء#تتخضة الافداة: مسبج ا 11 


الصلاة الواجبة في الجهاد عند الخوف إشفاقاً على المسلمين. ورعاية لهم. كما أمر 
نبيّه أن يصنع ذلك في حروبه, وأمير المؤمنين 9 صلى النافلة بصفين بين أعداء الله 
اللئام. وصناديد أهل الشام. 

قال نصر بن مزاحم: ضارب على بصفين. فشقّ صفوف اهل الشامء وجعل 
يضرب فيهم قُدما فلا يرون إل وميض سيفه. ولا يسمعون إل تكبيره. وكان افلا 
يكبر عند كل شجاع يقتله. فعدّوا له في تلك الحملة سبعين تكبيرة ثم خف صوته. 
فاكتدية لفسال من زبيقة وفخطاق ترا الصفورف كراوعقامًا يضل النافلة دن 


تق 


الفصل السادس 
أهمية العلم والتعلم وعلوم القرآن 


:أي تن :إنى وإن لم أكن عكرت غمرزيمن كان فتلي قفد نطو كي 
الهم .وََكرْتْ في أَحْبارمِم . وَسِرْثْ في أنارهم؛ حَنَى لذت 
كَأَحَدِهِم؛ بَلْ كَنَى بمَا آنتهَى إِلىَّ مِنْ أَمُورِهِم فَذْ عُمَرْتُ مَعْ لوال 
اوم ٠‏ فَعَرَفْثْ صَفْوَ ذلك مِنْ كَدَرِه وَنَفْعْهُ مِنْ ضَرَّره. فَاسْتَخْلضْتٌ لك 
مِنْ كل أمْر نخيله. وَنَوَخَيْتُ لك جَمِيله. وَصَرَفْتْ عَنْكَ مَجْهُوله وَرَأَنْتُ 
حَيِتْ عَنَانِى مِنْ أَمْركَ ما يَعْنِى آلْوَالِدَ الشَفِيق وَأَجْمَمْتٌ عَلَيهِ مِنْ أذبك أنْ 
يَكُونَ ذلك وَأنت فيل آلْممْرٍ وَمقتبل الدذّهر. ذُونِيّةِ سَلِيمَةِ. وَنَفْس ضَافِيَة. 
أن تدك بنثليم كتاب آنه عَرَوَجَلَ وتأويل وَشْرَانِع الاشلام وَأحْكامه . 
وَخَلَالِهِ وَحَرَامِه .لا أَجَاوِرْ ذلِكَ بك إلى غَيْره». 


طرق تحصيل العلم: 


قوله بك :دأ يت إلى وان لم أكن غحُزْت عر من كان فتن إلى قوله: فَعَرَفْتٌ 
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صَفْوَ ذلك مِنْ كَدَرِه وَتفْعَهُ مِنْ ضَرّرِو». 

يبين ‏ صلوات الله عليه في هذه الفقرات شئى طرق تحصيل العلم بتلكم 
الأحوال للإنسان الملم باثار الماضين واخنار وتجاريبهم. وكل هذه طرق 
معقولة عدا ما كان عند الامام ئة من العلم بالحاضير والغابر. وما كان وما سوف 
يكون مما ثبت في العقيدة حصوله له. ولا يعزب علمه عنه. 

والنظر الذي يوعز إليه سلام الله عليه فى الحقيقة هو النظر بالمنظار الالهى. 
وهو محض التنبّه إلى ما جريات الأحوالء وما ترتّب عليها من حسنة وسيّئة, 
وليس كنظر غير الإمام في الوقائع الغير الملموسة. فإئها في غيره فى حاجة ماسّة 
إلى القرب الزماني والمكاني. فهو لا يعرفها إلا إذا نظر إليها من كتب. أو أخبر عنها 
المطلّع عليها من أمم. 

فوقفنا من التأريخ موقف عظات وعبر, تطالع اوسن سق ذكا ذا يديع 
وكا اماس وتسوؤنا الخازى. وختخصعنتكا الخكاور السيرية قط 
الأرا ير قسةق عوينا ا ل امار 

فإذا قرانا حديث مولد النى 55 وما فيه من إرهاصات النبوّة, فإنا نجد انفسنا 
حلقة إلى الملا الأعلى, لتشاركهم ف أفراحهم وسعاداتهم, ثم نراها تهبط لتشارك 
فنق الأرطى ق النشن:واطناء. ل تلبق انفمنا حى خدطا سمارت إلى سكان 
البحار لتجاريهم في مغداتهم ومراحتهم. ثم تطفو على وجه الماء لقرئ نور النبوّة 
المشمٌ في شرق الاأرض وغربها. : 

وتعكسنا الحالة إذا تلونا في صحيفة التاريخ اسطرا سوداء من ماساة يوم 
الطف. يوم تطاولت الأيدى الأثيمة إلى سيّدنا السبط المفدّئ, فابدت تلكم القسوة 
والخزاية التي ما سنح ها الدهر بمثيل. 

إذن فالتاريخ ليس سلوةٌ للمتسلء ولا ألعوبة بيد الصغير؛ بل هو درس من 
دروس الحياة. نستق منه كيفية اللياء وا جا كنت يجب 1 تدرج. تم هو يكسح من 
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أمام أرجلنا دياجير الظلام. لينير لنا الطريق اللاحب المهيع الذي سلكه الماضون 
0 


وجوب الوعظ والارشاد والتعليم: 

قوله للية: «فَاسْتَخْلَضْتٌ لَكَ مِنْ كُلَ أَمْر نخيله إلى قوله: _وَنَفْسِ صَافِيَة. 

عابها ووضر نيل ان عليدد ال أن الأكتان | للاكزاته عند قووان| تكله 
ونتائج العلم. يجب عليه أن لا يحتكرهاء أو يؤثر بها نفسه فحسب. فيصفّر دائرة 
المنفعة. ويضيّق منفذ الخير. ولما هذه من اهمية ومنزلة ومكانة اجتاعية. جاء 
الحديث عمّن لا تود نفسه ببتٌ الموعظة والعلم عند الحاجة إلييا: «إذا ظهرت 
البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه. ومن لم يفعل لعنه الله». 

وفي الناس من لا تجود نفسه حت على نفسه ‏ وهو العالم الذى لا يعمل بعلمه - 
وهنا يتراءئ لنا المثل المشهور: «العلم هتف بالعمل وإلا ارتحل» فيرينا أن فائدة 
العلم منوطة بالعمل. 

وبدهي أنّ مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنياء ولا نظام للدين إلا بانتظام 
الدنيا. ولا يستقيم نظام الدنيا إلا بتفهّم عالم الخلوقات بالبحث عن طبائع 
الموجودات وخواصّهاء وذرائع استخدام ما لاغنى عنه في بقاء الانسان أو كاله ثم 
انتقراء سؤون الاتجماع وعالقم ذلل مو بان الشغارن عل اهناب المسيعة 
وضبطهاء وطرق اصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس. وارشادها إلى مأ فيه رفعتها 
في الدنيا وسعادتها في الآخرة. 

وهم هذا ين أن الإنسان لا تيه له حكلة حلقة رهد الكرن اله 
بالقام والعيؤ »قدت سطاد ةلدا وعدا طرق القود ف ]لا شة مرق | العيدها 
جمع علوم الأَوّلين والآخرين ثم يكن له أثر يذكر في هذه الحياة وتطوّرها فهو من 
أجل الفيور هل الاأمؤات شي كح فالعير وبا قار المت فة وقواثنتها ذا والدر فه سيا 
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١ 
التلىمق أكثر الكلات شياع المستملة فذقا وحدينا: وهى فى كل دور‎ 5 
رق لاما ان ع امش انون فين الكاكي رقع ابا لت يا‎ 
التخصيص فى أحوال معيّنة فصارت تعنى ما يضاد الجهل بنوع حدود من المعارف.‎ 

فالمعتبر من حال هذه الكلمة عند العرب مثلاً فى حال جاهليّتهم. أنََّا كانت 
يُطلق على ما ينافي الجهل بمعارف الجاهليّين الحدودة. وكانت لا تتعدّى الشعرء 
والكهانة, والقيافة. والخطابة. والأنساب. فلا ظهر الإسلام كان يراد من العلم ما 
ينافي الجهل بما ظهر من المعارف الجديدة, وهى الكتاب والسئّة وأخبار الملاحم. 

ولا :رداك ها دف التو هنا رف تطلى عل وابداق ا لحو ا رسن 
المعارف الجديدة؛ كالفقه. والتفسير. وشرح اللفنة والتاريخ, وطبقات رواة 
الحديث. والنحوء ثم انتشرت العلوم الكونيّة فهم. وتشعّبت المعلومات لديهم 
فصار يستعملها كلّ فريق فيا هو بسبيله. فاتّسع مدلوطا انّساعاً يناسب انّساع 
عالاث المذارك امش كا اليوم تعني في اوربا بجموع المعارف الإنسانية 
المؤيّدة بالدلائل الحسّية, وجملة النواميس التي اكتشفت لتعلّل حوادث الطبيعة 
تعليلاً مؤْسَساً على: تلك النواميس الثابتة. ولا تستعمل إل مفردة. 

ومع هذا فقد تطلق على مجموع معارف في فرع خاص من المعارف الإنسانية, 
وفىي هذه الحالة يلحق بها التخصيص فيقال: علم الكيمياء وعلم الفلك مثلاً. وقد 
بعارها الع تيقال لعلو الكونية والعلوم الرياضية. وقد كابد العلم تخصيصاً 
بويا في هذه القرون المتأخّرة. فصار لا يطلق إلا على المعارف التى تقع تحت 
أحكام المشاعر وتخضع لامتحانها. 

فإذا قال قائل: «العلم قرّر ذلك» خرج منه علم الدين. لأنّ مدار الدين على 
المسائل الاعتقادية. ومعتمد التسليم بقرّرات لا تخضع 00 والتشرية متي 
هذا نشأت مسألة المناقضة بين العلم والدين, فالعلم لا يعقرف بمسألة إلا إذا قبلها 
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العلج وا نوه الخك برو فلت النشوي ا مره من الالعتاى والفيعيي: لكر 
الدين يفرض التسليم 5 غيبية يسندها إلى الوحى. ويعزوها إلى الله تعاال أو 
يعلن سموها عن كل جدال. 

وقد اتخذ الماديون في أوربا هذا الأمر سلاحاً لمقاتلة الدينيين والنعى عليهم: 
فلم يجىء القرن التاسع عش حق كان انضاز الدبين:ق كيعفة مطان ايام 
كقودي وطووت البادق لاد طيورا لحو عليه و وعوا جنا يندع 
لنكران الخالق والروح والخلود, لخروج هذه العقائد عن دائرة اختصاص العلم. 

وما زال الماديون ظاهرين على خصومهم حتى ظهرت المباحث الروحانيّة في 
م353 باعريكا أولاً, م التقل نينا إلى اووا و تناوظا فيه رجال العلم من 
كل المذاهب. فثبت منها _بالاختبار والتجربة, وهما من مميزات العلم الطبيعى إن 
اذا تنوم قار للاة قيواة خاو اكه ا سييوية زيم رارز 
متها نمآها نعضهم عام الأوواح: 1 

وتوقف بعضهم عن تسميتها. فأصبح علم الدين في أوزنا الآن مهيا على 
كين الانمس الى قا كين علييا العلا الطععى بومرادنا ببالنزين الطرق لا ديا 
خاصّاً. فصارت العقائد الأوَلية العامة لجميع الأديان, مثل الروح والخلود وعلم 
الملا الأعلى. مما يدخل في دائرة اختصاص العلم. 


تاريخ العلم: 

يختلط تاريخ العلم بتاريخ العقل الإنساني وتدرّجه نحو الكمال. ويبتدئ مع 
ظهور الإنسان نفسه على سطح رخن 

قال العلامة الفرنسبي « كوندرسيه»: «يولد الإنسان متمتّعا بمخاصة قبول 
الشعورات. وملاحظة ومييز البسائط المؤلفة منهاء وحفظها ومعرفتها ومرج 
بعضها ببعض. والمقارنة بين هذه الممتزجات, واخذ ما هو مشترك بينهاء والحاق 
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غالاماك ركل مها لبسز فاع اعم وحن وابيول كز النترجات احدرق 
خديد ةدؤلقة فيد هذ اللناضة بفغل الؤثراث الكارحية عليه أى اعونجوهد 
شعورات مركبة ثباتها في تشابهها وفي نواميس تغيّراتها مستقلٌ عنه كل 
الاستقلال. 

ثم إن هذه الخاصيّة فيه تزداد وّاً بالوسائط الصناعية التي يصل إليها الإنسان 
كله الرصائل الأزلة كموراك الأسنان يضحيا ل ولدةا والإ سياد ف قال 
لفتخامة قفوي هذ ءانا رات الومتة ]إن عورا عند براحي اوقد : 
للذات أو آلام كائنات 0 قاع ونا عامس و انتما امكو ور ليذه 
أفكاراً جديدة تتولّد بينه وبين أمثاله علاقات تؤدّي إلى حقوق وواجبات ناطت 
الطبيعة بها الشّ الأمُن من سعادتنا. والجانب الأوجع ون اللامنا»: 

هذا غاية ما يقال عن قبول الإنسان للإجتاع. وهو الدافع الأوّل له لاكتناه 
العلوم والجري وراء المعارف: فالعلوم نشأت عن الصنائع المفيدة. وهذه الصنائع ما 
كانت لتوجد لولا تضامن الأقوام الأوّلين في حياتهم واستعانة بعضهم ببعض. وإن 
العا مارك الجا عه طرووي عي الكوين ارط لطر هكلمم 

ل ل 0 . وهي آثار ضئيلة في 

حقيقتها. ولكمّها كانت بذرة العلم العظيم الشأن الذي بلغ فهوّه الآن في أوربا. 

فنشأت أوّل نظريات علم الفلك في بلاد الكلدانئين. فقد كانوا يدرسونها هناك 
للعمل بهاء فقد كان كهنة ذلك الشعب يعتقدون أنّ لسير الكواكب تأثيراً على الحياة 
الإنسانية الأرضية. ولذلك كان اهتامهم اوس سكاع والقلاياا عظييا هذا 
ليناركوا شو ادق المستفير م وراء ذلف: 

وقد نشأت صناعة البناء والملاحة عند اللأقوام ا لحصورين في الأراضي الجاقة 
الحرقة؛ معرّضين جميع أنواع التقلبات الجويّة. ومجاورين للبحر مع و ايه غير 
المتناهية, فظهرت النظريّات الأوّلية فى علم ال هندسة والميكانيك. وقد دفعت 
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الحاجة إلى الأدوات والأسلحة للدفاع عن الذات لصناعة استخراج المعادن في 
بأطر الا رفن 

وا ساح المؤرّخ اليوناني «هيردوت» في مصدر وجد أنّ المصريّين يعرفون أن 
السنة الشمسية عدد أيّامها ثلامائة وخمسة وستّون يوم, أمّا في بلاد الآشوريّين 
فكانوا يعرضون المرضئ للارّة في الطرقات ليدم من يكون قد أصيب بمثل دائهم 
على العلاج الذي شي هو به. وكان المريض الذي يشئى من دائه يذهب إلى هيكل 
إله الطب فيكتب داءه والعلاج الذي نال به الشفاء. وقد رووا أن أبقراط استفاد 
علماً جما من هذه الكتابات في هيكل «كوس». 

وقد روى المورّخ «ديودورد وسيسيل» إن المصريّين القدماء كانوا يعرفون 
المقيئات المسهلات وفوائد الحمية في إزالة الأمراض. وكانوا يعرفون من تصبير 
الموق ما لا يعرفه أحد الآن. وقد نقل المؤرّخ القديم «هيرودوت» أنّه كان لدى 
المصريّين طبيب خاصٌ لكل نوع من أنواع الأمراض 

لين لنا آن تكتز من أمتال هد« الأقوال عن بدايات العلوم: ويكفينا أن تقول: 
أن العلم لم ينشأ إلا من الصنائع النافعة, وإِنّ الحاجة كانت السائق الأكبر للإنسان 
إلى الجري وراء المعلومات المختلفة. 

م إن الصنائع ذاتها لم 3 إلا زفيدا وود وم تيكل إلا ف أدوار متعاقبة 
أدرك الإنسان في خلاها نقصها. وحملته الحاجة إلى تكميلها. وفى أثناء تطوّراته 
هذه نشأت النظريّات الأوّلية على مواد وأدوات تلك الصنائع. ومن هنا نشأت 
البذرة الأوّلية للعلم. 

ولااشيهة فى أن المناجة للحتاب وللملاحة وللسكو نقات متا العلوة 
الخبداية والميكات كه والمتدهية اداج لقنا » الأمراض تت 'عنينا النظر يات 
الأول لعلم الطبّ, والمباحث السطحيّة لعلم التشري. تم أن البحث عن المعادن 
لانستخدامها لعمل الأدواث والأسلحة آذّئ زلا مشاحة إل مياد عل الكيمياء. 
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في هذا العهد كانت المعارف الإنسانية كلها منديحة بعضها ببعض يطلق عليها 
اسم الفلسفة. فكان على العالم في هذا الدور أن خط يكل المفارت الانتاية جلة: 
لاعتقاد العلماء وهم الفلاسفة إذ ذاك أنّ الكل شيء واحد. وهذا من المدركات 
العالية إلا أنّ قصور عقل الفرد عن إدراك الكل على درجة مرضيّة أصاب العلم 
بالقصور المطلق. وأسر العقل الإنساني مدّة طويلة. 

هذه الال أوخوة عل كان القوسفة أن يمسرا الع مهما مناسي 
المباحث المخفتلفة. فكان هذا دور جديد للعلم خرج منه من اشر الخندوة الول 
وارتق على يد الاختصاصيّين إلى منصّات عالية. وحصل كل فرع منه على 
استقلال ذاتي كان له أكبر الأثر في حملة المعارف الإنسانيّة. 

فكابدت الفلسفة في هذا الدور ترا في دائرتها المعروفة, فاتقسمت إلى علم 
النفس. وعلم ماوراء الطبيعة, وهذا العلم الأخير قد حاولت الفلسفة الحسّية أن 
تحذفه من دائرة المباحث العلمية: ثم حدث حادث لم يسمع بمثله في تاريخ المعارف 
الإنسانية, وهو التنازع بين العلم والفلسفة على نحو التنازع الذي كان بين الفلسفة 
والذين فاقنصر العلم عل المبائحت التجريبتة المؤيّدةبالمشاهدات والملظات 
الدقيقة. وأخذ ينازع الفلسفة حقها من السيطرة على العقول مبيّناً لها أخطاءها 
اللعية د تاليا التاق 

العصر الذي كانت فيه الفلسفة هى مجموع المعارف البشرية. كان على عهد 
الفيلسوفين «طاليس» و «فيثاغورس» وكانا قد نقلاها عن مصر وبابل. كان 
نكاغر وق هذ نلبد للا لبش قاكلت ياه النونان ورسل ال اده الجوو 4 2 
رحل منها إلى مصير ولازم كهنتها سنين طويلة. وأخذ عتهم أسرار الفلسفة 
وأصول العلم. 

ثم عاد إلى بلاد اليونان, فرفع عن وجه الحقائق العرفانية كثيراً من اللحجب 
ال ملعا ليها الوبا ود الكينر تقة روف القلن ل يضام وان كاك فليم 
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اد ددغعسِهعهغبعغععغغس حب علي فيّة والاسس التربوية 


اللعابة الأ اننا اخبركعه مون جنال الظتلسمية إن اليناحاك المسلية فاعدين 
فكاعوربج وطالييق كينا العلم الدق اذو ونش الاسذافية نول يرال كتقعها إلى 
اليوم, فاتّبع العلم خطة الترقي من ذلك العهد. 

ولم يزل يأخذ حظه من الفوّ والقرق إلى أن جاءت «القرون الوسطئ» ‏ وهي 
فترة تبلغ ألف سنة, من القرن الرابع إلى خاي عشر -وقع فيها العالم الأوربي ف 
ظلام حالك من الجهل ونضوب المعارف. العاية طمست عندهم معام العلم 
ودرست مناره. وأصبح الناس كما كانوا على عهد الجاهلية الأولى. ذلك بالتأثير 
المزدوج لغلبة فلسفة أرسطو وسلطة العقائد الدينية. فتنازل العلم عدن وظيفته 
للتعصّب الذى قام به رجال الدين هناك. 

وكان من يتجرّأ على التلقُظ بكلمة علم أو نظرية جديدة يجارئ بالقتل حرقاً 
باسم مبتدع. وقد عدّ من أحرق من العلاء العاملين. والمؤْلّفين المفكرين ف أوربا 
لذلك العهد. فبلغ نحو ثلاثمائة ألف وحمسين ألفاً. إلى أن جاء «القرن النامس 
عشر» وقد كانت النفوس كد قرت عد افد على رجال الكئيسة الذين 
أسرفوا في الاتتصار احرف فظهرت «البروتستانتيّة» في جميع المالك. وشجع 
أهل الفلوعي المجاهرة بعلومهم ونظريّاتهم. وسممى ذلك الدور بدور النهضة 
الفكرية لأوربا. 

أجلء إِنّ أوربا في القرون الوسطئ على ما بِينًا وقعت في ظلام حالك من 
الجهل, فوقف بها تيّار العلم. ونضبت”' موارد الحكمة. وبق الناس في غياهب 
طلم وا خرن القن يتتتوي كانه ناذه السلمين ف جلك الفتقرة سلطا العب 
والحكئة. وموطن المدنيّة والحضارة, فبلغت فيها المعارف والفنون أرفع ما قدّر لها 
في تلك القرون البعيدة. 


)١1(‏ نضب ألماء نضوباً: غار فى اللأرض. 
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اعترافات علماء الغرب: 

ولسنا نسمح لأتفسنا بأن نصف ما كانت عليه بلاد المسلمين في ذلك العهد من 
النور والحياة الراقية بقلمنا حي لا ننسب للتحيز. فندع القول لكبار علماء الغرب 
ومؤرّخيه. وهم أبعد الناس عن محاباتنا في هذه الوجهة ليكون القول أوقع في 
اللو 

قال العامة زدزاين) الأستاة جامعة تتويورك الامريكية في كتابه «المنازعة 
بين العلم والدين» في النسخة الفرنسية في طبعتها العاثبرة التى ظهرت سنة 1٠١‏ 
00 : 

وبعد وفاة حمّد ترجمت إلى اللغة العربية أهمٌّ المؤلّفات اليونانية. وترجمت 
القضاتة اليونانية الشمييرة دركالا لياذة» ومرالا وديضية» ال اللقة السريائية ليطلع 
غلا العلراء كون العاقة نار اها قبا عي الأ كافش لامعو الحة الحونايين 
ما يخشئ منه على عقائدهم. 

لانو ل كلانه ارق تجعد د اللتصووو من كه وان 8 بالاهز عاطيية املك 
لاتعزاك عا عاض ذلك نا ل عهدا وبل الوسدى دورش العا 
الفلكية, وتاسيس مدارس الطبّ والشريعة, ولما جلس حفيده هارون الرشيد 
على عرش الملك سنة 877 اتبع أثر جدّه في هذه الفتوحات العلمية. وأمر باضافة 
مدرسة إلى كل مسجد فى جميع ارجاء ملكه. 

ولكن عصر العلم الزاهر في القارّة الآسويّة لم يشرق إلا فى خلافة المأمون 
الذي تولى الخنلافة من سنة 8١7‏ إلى 877 , فإنّه جعل بغداد العاصمة العلميّة 
العظمئ. ومع إليها كنباً لا تُحصئ. وقرب إليه العلباء. وبالغ في الحفاوة بهم 

هذا المركر الذئ اكفنيه العزرت !"© هذا الذوق الباق العام ادر 


العف للاحظ في بتبزل كلدات السشتر قن عن التاريخ والحضارة 5 الاسلامية تأكيدهم علئ البُعد القومي 
العربي. واذا لم يكن ذلك بأهداف مقصودة مسبقاً لصبغ الاسلام بالصبغة القومية فانه قد يكون ناشناً من اعتبار 


اللغة العربية هي لغة الثقافة الاسلامية /المصحح. 


ع 77 


كو قدأ اشيف السركة “كبلق الجامعة ١‏ الساسسن يق انا 
والناطكن عن والأموكه ق اسباتيا ل لكرثواامعاطريق يعارن عل 
الحكومة فقط. بل كانوا كذلك على الآداب والعلوم أيضاً. 

ذاق العرب فى الفتون الأديية كل ما من شأنه أ ن يح القريحة ويصقل العم 
وقد افتخروا فيا بعد بأنّهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أغجبت الأمم كلّها ججتمعة, جا 
5 علوم فقد كان تفوّقهم فيها ناميا من الأسلوت الدي توخوه ف المباخث: ٠‏ وهو 
اسلوكت أذ ودع فاقمفة البويان الا ريو فناءي عد مق | أن تلوت 
العقي النظري لا يؤدي إلى التقدّم, وإِنّ الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون 
فقوا عشاهرة الحو اذك ذانا. 

ومن هنا كان شعارهم في أيحاثهم جارك التجريبيء والدستور العمل 
الحسّي. وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية اكاك مانن عله المنطق: ٠‏ 

وقد يلاحظ المطالع لكتهم العديدة على الميكانيكيا والايدروستاتيك (علم 
موازنة السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ونظريات الضوء والأبصار. بأنُّم 
قد أهعدوا إل خلول مسائلهم من طريق التجرية والنظر بواسطة الآلات, وهذاهو 
الذي قاد العرب لأن يكونوا أَوّل الواضعين لعلم الكيمياء. والمكتشفين لجملة 
الات التقطير والتصعيد والاسالة (إسالة الجوامد) والتصفية, الح. 

00 هو الذي جعلهم يستعملون في أبحائهم الفلكية الآلات 
المدرجة. والسطوح العامة وال مكل خياد (هي الف لفاس عاد الكو اكت 
وخر انعا الذي بعثهم لاستخدام الميزان في العلوم الكيمياوية, وقد كانوا على ثقة 
فاته م عر در 

وهو أيضأ الذي أرشدهم لعمل الجسداول عن الأوزان النوعية للأجسام. 
والأزياج الفلكية (وهى جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التي كانت في 
بغداذ وقرطة وسرقتد. وهو أيضا الذي أوجب هم هذا التق الباهر في الهندسة 
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وعبات لفاك ووو كا الذي هم بم لاكتشاف علم الجير. ودعاهم 
لاستعمال الأرقام امد وقوه ازعو كر و لقطداين لأ سلونت أرسطو الاستدلالى على 
فالات 'افلاطون الاممشاهية. 

ولقد دأبوا على جمع الكتن دف ستيه لجل ان متوضدرا إن كوي 
المكتنات الى كلدت عتباء وقد قيل أن الاموق تقل :إل يعداد ها نه تل بعد مرق 
التي زف كان ن أحد شروط معاهدة الصلح بينه وبين الامبراطور «ميشيل 
الثالث» أن يعطيه إحدئ مكتبات القسطنطينيّة النتي كانت فبها بين الذخائر الفينة 
الأكرى كان ليوب رض الونا مالساو قا عن الما مون سه الفرية 
كا المسان: 

وتدستفات نان با مواهة الكقانق د ١ك‏ الفا كا سه 
مائة ألف كتاب. 06 نكتاحيا وعليدها غاية الاعسساء: وكان يوحل من بين هذه 
اتويت الاقر يانه ملدر و الت والبازة الفلكه مقط وكا رسن تنظاذ 
هده لكي أتن تعير كتيها للطلبة الساكنين في القاهرة. وكان بتلك المكتبة كرتان 
١‏ سان عد اسن د السو ١‏ حرق هق العررقو 156ل ول ممعي رطا رين 
الفلكى نفسه. وإِنها استدعت ثلاثة الاف كورون (نقود يونانيّة) من الذهب. 

وقن عات كيه كاف الأدلى ابن عل تبيكالة الت اد زكناة 
دول انانها ود محتوياً ف أريعة وارنعيت جزءاً وغير هذاء فقد كان بالأندلس 
سبعون مكتبة عامة, وكثير من المكتبات الخاصّة. 

وما بحكى أن أحد الدكاترة العرب رفض دعوة سلطان بخارئ له محتجا بأنّ 
كتبه لا يمكن نقلها إلا على أربعائة بعير. لقد كان يوجد في كلّ مكتبة حل خاص 
للنسخ والترجمة. وقدكان لبعض الخاصّة مثل ذلك. فإِنّ هونيان الطبيب 
التسطورى كان لاحل من هذا القبيل ببغداد سنتة :6:8 ترج فيه كتباً لأرسظو 
وافلاطون وهيبوكرات وغاليان. الح. 


ع 597 


أمَا المؤلّفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة هذه الجامعة أن يولّفوا كتباً فى 
الفروع العلمية التي يُطلب منهم. وكان لكل خليفة مؤرّخ خاصٌ يكتب تاريخه. 
ومن ينظر إلى تلك الأقاصيص والحكايات التى هى الف ليلة وليلة يعرف مقدار 
التطوّر الشعري الذي كان لدى العرب. 

ولم يقف بحث العرب عند حد. فقد كتبوا في كل فن وفي كل علم. كالتاريخ 
والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الحنيول والابل. وكل هذه 
المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر. وما يعلم من المراقبة على الكتب 
الللاهوتية فقد حدث فيا بعد هذا التاريخ. وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات 
الي تصلح لأن تتّخذ مادة في العلوم كثيرة جدًا في الجغرافية والاحصاءات والطبٌ 
والتاريح وقواميس اللغة. 

وكان لذيث دائرة معارق 'علمقة القها وقد أب و عبد الله وكاق لللغررب 3د 
دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض. وفي اعطاء احبر الألوان الختلفة, وفي 
زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الآلوان المتلفة من الحبر والابداع في تنميقها 
وتذهيها على صفات شى. 

كآن اتلك الإنتلاشى العو علوة 1 بالمذارسن :و الكلياضة وكانت لاد المفوال 
والقاو وهر كان والأند ليق حاملة عل عدو تا وكان طرف مين أطتراف 
هذه المملكة الواسعة -التى فاقت المملكة الرومانية كثيراً -مرصد في سمر قند لرصد 
الكراكرية ركان #ابلة.ق الطراف الأخرات صر اسيراك» فى الأمدلدن رفنال 
جيبون عند ذكر الحماية والرعاية التي بذها المسلمون للعلوم ما يأتي: 

«كان أمراء المسلمين في الأقاليم يناظرون الملوك في حماية العلم والعلماء. وكان 
من نتيجة تنشيطهم هذا للعلماء أن انتشر الذوق العلمى في المسافة الشاسعة الى 
بين سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة. ويروى عن وزير لأحد السلاطين انه تبراع 
بمائتى الف دينار لتأسيس كلية علمية في بغداد. ووقف عليها خمسة عشر الف 
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دينار 007 

وكان عدد الطلبة فيها ستة الاف لا فرق بين الغنى والفقير. فكان ابن السيد 
العظيم وابن الصانع الفقور عل السواى وكاتوا يكفوي الولافيد الفقراء مؤنة دفع 
أجر التعليم. ويعطون الأساتذة مرتباتهم بكرم وسماحة, وكانت المؤلّفات الجديدة 
الأدبية تنسخ وتجمع سداً لحاجة أهل العلم وشهوة الأغنياء في جمع الكتب» انتهى 
كلام العلامة جيبون. 

قال درابرة وكانت قيادة المذارزس مودعة الذوى المذار الؤاسغة. فكانت بيد 
التسطوريين او الببوه لآن المسلفين ل يكونوا يتحةون عن جنسية العام وديائتت 
وما كانوا يزنون قدره الا من اعماله. ولقد فاه الخليفة الكبير «المامون» بفكره عن 
حقيقة العلماء فقال: «إنّ صفوة خليقة الله وأفضل عباده وأنفعهم. هم الذين يقفون 
حياتهم على تربية مواهمهم الطبيعية. وإن الذين يعملون العلم والحكنة للناس هم 
مصابيح العالم. لولاهم لارتكس الخلق في عماية الحهالة وغياهب البربرية». 

ثم قال درابر: وقد اتبعت المدارس الطبّية عامة. مثال مدرسة الطب في القاهرة 
في اختبار الطلبة قبل اخراجهم نهائياً بحيث لا يستطيع أحدهم ا فصل فيه 
التطبيب إلا بهذا الشرط. 

وَل مدرسة أنشكت من هذا القبيلٍ في وني هي المدرسة التي أسّسها العرب 
في «سالون» من ايطالياء وأَوّل مرصد أقيم فبها هو الذي أقامه المسلمون في 
أشبيلية بأسبانياء ولو أردنا أن نستقصي كلّ نتائج هذه الحركة العلمية العظمئ 
لخرجنا عن حدود هذا الكتاب. فإِنْهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا, 
وأوجدوا علوماً 00 تكن معروفة من قبلهم. 

م تكلّم المؤلف على براعتهم في العلوم الرياضية؛ وعلى التسسهيلات التي 
أدخلوها عليهاء وعلى تفوّقهم في حساب المثلثات والعلوم الفلكية, وما أَلّفوه فيها 
من الكتب وما سطروه من الجداول والتقاوم. 5 قال: 


2 


القلاكء الفركي كمه الفوي اموا انا معني الكت الاوماه وتنا 
وعناي الآزسة بالناعات اخدلفة الأشكال» والساعات المائية والسطوح 
المدرجة الشمسية. وهم أوّل من استعمل البندول (الرقاص) هذا الغرض. 

311 خا النلوم التدرية فقن اهدر الكبما روييها بى عنما 
الشهيرة. مثل حمض الكبريتيك. وحمض النقريك والكحول (الاسبرتو). استخدم 
العرت عل الكسيماء ف الطت لام اولا سو سمخل مشر التلاعات 
والأقرباذينات, واستخراج الجواهر المعدنية. 

آنا علم الميكانيكا فاتهع عرفوا وحدادوا قوانين سقوظ الأجتيام وكاتوا 
عارفين تام المعرفة بعلم الحركة: أمّا فى «الايدروستاتيك» وهو علم موازنة 
السوائل؛ وتقدير الضغط الواقع منها على أوانيهاء فقد كانوا أوّل من عمل الجداول 
المبيّنة لأنواع الأأوزان النوعية. وكتبوا أيحاثاً على الأجسام السابحة والغائصة تحت 
الماء. 

ما في نظريات الضوء والإبصار فقد غيّروا الفرض اليوناني الذي مقتضاه انّ 
البصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئي, وقالوا بعكس ذلك أَيْ 
أن الإيصار يحصل بوصول الشعاع من المرئي إلى العين. وكانوا يعرفون نظريات 
الفكانات الأشعة وانكساراتها. وقد اكتشف الحسن الشكل المنحني الذي يأخذه 
الشعاع في سيره في الجو. وأثبت بذلك الا قري القمر و الفسميس فيل ايفين 
حقيقة في الأفق. وكذلك في الغروب نراهما قليلاً بعد أن يغيبا. 

إن نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جليّاً بالتقدّم الباهر الذي نالته الصنائع في 
غصرهم :فق د استفادت :متها فنون الزراغة ق أساليب الرق» والتسعيد: وسربية 
اانا زفق النظاسات: الزراعية الك نوا وال زرافة الآارة والسكر 
والبن. وقد اتتشرت المعامل والمصانع لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف 
والحرير والقطن, وكانوا يذيبون المعادن. وكانوا يجرون في عملها على ما حسّنوه 
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وهذبوه من صنعها وسبكها. 

وكآن الغرب من شا الموسيق والقعر وقد.وهبوضا وقتا كيرا وتحبوها 
مكانة من فتلت وهم الذين علّموا الى رقن لعب الشطرن. وبنُوا فمهم ذوق 
مطالعة الأقاصيص. 

وكان للعرب لذات روحية حقٍّ في الجلات الزاهرة للأدبيات الفلسفية. فكان 
لديهم مؤلّفات عالية جدأ في تقلّب الأحوال الانسانية وعلى نتائج عدم التديّن, 
يعل كوا الفيدوهل امل العالتوهائمر اخرهعوا ومين كان ع بر 
ته لاتيم من الار اء العلمية ما كنا نظّه من نتائج العلم في هذا العصمر. ذلك إن 
مدهب النشوء والتحوّل للكائنات العضوية الذى يعن مذها ديفا كان يدرس 
قاعذافه» وقدكانوا وضلا ية إل أبعد عا وطلنا اليه :وذلك بتطبيقة على المواد 
د 5 نَ النظرية التي ابتنى علبها علم الكيمياء ! كيان 

ستخراج الذهب) هى زعمهم أن المعادن تكوّنت تكوّناً تدريحياً. 

قال الخازني: إذا سمع الجهّال قول العلماء بن الذهب تكوّن بالتدريج على 
طريق الترقء يفهمون من هذا أنه استحال أُوَّلاً إلى معادن أرئ بعنى أنّه كان في 
بيدا ء عاضا ) 6 مان ارما بارا مار سي © ابعال ال الدهت. 
وام يعلموا أنّ الفلاسفة يقولون ما يقولونه عن الذه ب كا يقولون عن الإنسان. أي 
انفكا فا راسنانا الس طرق التدق اللارض وعدا لا دارم ايكون قد 
اتشحال إل" المع لحك لبائيد كان كان أولا قورا غخنا قار م ضار فد 2 
اقيوي الشيرا بان ضبان سانا انع بها اقلناء عن قراب 

ونجناء.ق كتات ون الرب» الدكور السيور «جتوساف لوقتال 
الذككو< الموما: البدها عند 

العرب مع ولوعهم بالأبحاث النظرية م هملوا تطبيقها على الصنائع. فقد 
أكسبت علومهم لصنائعهم جودة عالية جدّاًء وإنّنا وإن كنا لم نزل نجهل أكثر 


1 علن #6 والأسس التربوية 


الطرائق التى سلكوها في ذلك إلا اننا نعرف نتائجها واثارها. فنعرف مثلاً انهم 
العطروا شاط وانجد رحو اوتا اكير يط والتحاينوالزقق والحدية الهم 
َعَم قد برعوا دا قصداعة الصباغة, وَاتهْم مهروا فى سق الفولاذ مهارة بعيدة 
الدئخة 1 صقا طليطلة اموق البراهين عل ذلك وتحرق ايها انه كنا 
الممز حاتم واساكسم وعدي اتيج ف الملوه ولو قهم عير عاية والبدة ف 
كثير من فنون الصنائع برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فيها للآن. (تأمّل) 

وتويك المكشفاف المع وه لفرت اها نتذاث ا كيار كالنا روه مار 
ودذ اكفاك لاعدل يذا اكور ده اهيدا ين عطلنا ا مها مدنا تن 
التفصيل ... إلى أن قال: مما مرّ يتجلْ للقارئ أنّ ديوان المكتشفات العربية في العلوم 
الطبيعية لايقل 4 المخطورة والقدرة عما كان طم منها قْ العلوم الرياضية والفلكية. 
وما نسرده عليك هنا يبرهن لك عن تلك النطورة. وذلك انه كانت طم معلومات 
عالية في الطبيعة النظرية. خصوصاً في نظريّات الضوء والابصار. وقد حفظ عنهم 
اختزاعيم جيذ #"موكانيكةهن اد ىثنا عزف من توغواة واكتشافهع للج وار 
القي تعد من أعظم أركان علم الكيمياء. مثل الكحول وحمض النتريك وجمض 
الكرويقة. وقد ككل اكب انعا الأمابية مدل القطين هات وا ركيم 
استخدام الكيمياء لفن الصيدلة. 

هذا نط با كيه عل أوزها على تيقال 1 نادلب« الكرمية والفلك فةالك 
ها النفل الأول عل مدع 0 ' 


أنواع العلوم عند المسلمين: 

المطلع على ما دوّنه المسلمون من العلوم يدهش من توشّعهم فى اسمائها 
وموضوعاتها ؛ فقد عدّ هم العلامة شمس الدين حمّد بن برعي يق ساعد 
الأنصاري في رسالته «إرشاد القاصد إلى أسنى لقاعم سان غلم 
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هذا وم تكن العلوم الحديثة النشأة ة كالبكتريولوجياء والباليونتوجيا وغيرها 
ليرت وهو ما يدل الفاوف عل أن العف كانوا من أميل الأمم إلى العلوم 
والتوسّع فيها والجحري وراء غاياتهاء ونحن لا يسعنا فى هذا الفصل إغفال ذ كر أنواع 
الغلوم الى كان يدرعها المسلمون اتام عتطيعي اموه كنات عل دكترها 
مستفادة من رسالة العلامة نمس الدين حمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 
المذكور فنقول: 


المول فى حصر العلم: 

كل علو آفاما أن يكو قود لذائه أو ل.: الأول العلوء المكيفة والمراد 
بالمكة هنا السكال النفن الناطفة موسا النظر يبو الحملة عدن الطنافة 
الإنسانية. والأوّل يكون بحصول الاعتقادات اليقينيّة فى معرفة الموجودات 
وأحواطاء والثاني يكون بتزكية النفس باقتنائها الفضائل. واجتنابها الرذائل: وما 
الثافى وهو ما لا يكون مقصوداً لذاته بل آلة لغيره. فأمّا للمعاني وهو علم المنطق 
ما لما يتوصّل به إلى المعاني من اللفظ والخط. وهو علم الأدب. 


العلوم الحكمية النظرية: 
والعلوم الحكمية النظرية تنة تنقسم إلى أعلى وهو العلم الإطى, وأدف وهو العلم 

الطبيعى. وأوسط وهو العلم الرياضي. وذلك لأنّ نظره وإن كان في أمور مجرّدة عن 
المادة الجسمية وعلائقها في العقل والحسّ فهو العلم الإلهي, وإن كان في أمور مادية 
في الذهن وفي الخارج فهو العلم الطبيعى. وإن كان في اكور يصح تجوّدها عن 
الماديات في الذهن فهو العلم الرياضي. وعكس هذا القسم ممتنع لاستحالة تَحوّد 
شيء قُْ الخارج دون الذهن. 

وتنحصير العلوم الرياضية في أربعة علوم: المتدسة. والطيئة, والعذد. 
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والوسى لذن كن 11 ند كوم قن فكع ا فيفط فيا للا ب ده 
ترك بها انلا وك والحدامتي قار الثذات أو الا الأول امقيية لان 


العلوم الحكمية العملية: 

والعلوم الحكدية العقلية تشم إن القشياسة والأخلاق وتدبير المفزلء وذلك 
اسار لور العامة فعلم السيافة أو لسن لاس كاب لفيكهن 
وحده فعلم الأخلاق, أو مع خاصّته فعلم تدبير المنزل. فهذه العلوم الأصلية وما 
عداها فهى فرعية. فلنذكر هذه العلوم مرتبة فنقول: 

١-علم‏ الأدب: وهو علم يتعدف منه التفاهم عنًا فى الضبائر بأدلة الألفاظ 
والكتابة. وموضوعه اللفظ والخط. ومنفعته إظهار ما فى نفس الإنسان من المعانىي 
وايصاله إلى شخص آخر من النوع الإنساني حاضيراً كان أو غائباً. وهو حلية 
اللسان والبيان ويه عبيز ظاهر الآتسان عل سائر الحيوان. 

وإعا ابقداكية لانه اول أدواة الكمالء ولذلك من عري عنه م بهت بغيره من 
الكمالات. 

وتنحصر مقاصده في عشرة علوم, وهى: علم اللغة. وعلم التصريف. وعلم 
المعاني, وعلم البيان. وعلم البديع. وعلم القوافي. وعلم النحو. وعلم قوانين الكتابة 
والقراءة. وذلك لأنّ نظره اما في اللفظ والخط؛ والأوّل فأمًا في اللفظ المفرد أو 
المركب أو ما يعمّهما. وأمّا نظره في المفرد فاعتاده أمّا على السماع وهو اللغة. أو على 
الحجة وهو التصريف. وأمّا نظره في المركب فأمًا مطلقاً أو مختصّه بوزنه. والأوّل إن 
تعلّق بخواص تركيب الكلام وأحكامه الاسنادية فعلم المعاني وإلا فعلم البيان. 

والختصٌّ بالوزن فنظره أمّا في الصورة أو المادّة. والثاني علم البديع, والأُوّل إن 
كان تحرّد الوزن فهو علم العروض وإِلَا فعلم القوافي وما يعمّ المفرد والمركب علم 
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اليك والمملى باللئظ اتا بو طعه قحلم قوانين الكناية آى باالا قشر لا انه كععلم 
واو لد امتوهة» الولو العم اليه بل الواكة و قن لقا الام 

؟-علم اللغة: هو علم نقل الألفاظ الدالّة على المعاني المفردة وضبطها وقبيز 
الخاضي يذلك اللسان من الدخيل: وتطين ها يدل خل ف ها الذؤات عا يدل عل" 
الأحداة وما مدل عل الأكخاطن: ونيا الألفاظل :المباايتة واللتزاذقة والمشتركة 
والمتشابينة: ومتففته الاحاطة ببذه المعلومات خيراً: وطلاقة الغبارة والفكن من 
التفئن في الكلام. وايضاح المعاني بالألفاظ الفصيحة والأقوال البليغة. ويحتاج إلى 
علمى النحو والتصريف. 

علم التصريف: هو علم بأصول أبنية الكلم وأحواها. 5200 
الحروف البسيطة كم هي وأين مخارجها وأحوال تركيبها. وما هو مضاعف 
وتقديره. وما هو ثلائي أو رباعى ونهاية ذلك, ما وا لايم 
المزيدة. ومعرفة الصحيح منها والمعتل, وأنواع الأبنية وتغيّرها عند اللواحق 
وأبغلة الالفاظ اللقردة ىدنه واطعة ونا عقت محا بالأضال ونا تمن 
بالأسماء. ' 

وكندق الحنامد هيا والمقطق وأمحاق الاشعاق وكين هو وكنيت بيدل 
بصيغة الفعل حي يصير عر فيا وتعريف التثنية, والجمع. والفصل. والوصل, 
والوقف. والابتداء. وما يدغم من الحروف. وما يقلب. وما يخنى. وما يجب إظهاره. 
وهو يتقدّم على المعاني والبيان تقدّماً ضمرورياً. ويحتاج إليه في اللغة والقوافيء وم 
يزل هذا العلم مندرجاً في علم النحو حّ ميزه وأفرده أبو عفان المازني. 

دَعَلَم المقاقهوعك يعرف مه احوال الألفاظ المركبة من خوراص تزكيينا 
وقيود دلالاتها ونسبها الاسنادية. وأحوال المسند والمسند إليه في الجمل؛ وأحو 
الفضل والوضل بيتهيا: وصيغ الأجوبة بمقتضى الحال, ومنفعته فهم الحنطاب وإنشاء 
الجواب بحسب المقاصد والأغراض جرياً على قوانين اللغة في التركيب. ويعين في 


0 
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الملاقة بنع شرك 

دعل البنان :هو عل عرق فيد احوال الأقاويل المتركية الما حوةة عن 
الفتاء واللعاءنبره اللتطو والرضائ والأععار دوا حية باذععا وخ امفاعدسن 
اللكن وتاد كا اللظلوب نا تادرة واقية )يتتقيقه عضول المتلكة غتل انقساء 
الأقاويل المذكورة بحسب المألوف منهاء كافية في التأليف والتبيين إذا ضيف ذلك 
إلى طبع منقاد وذهن وقاد. 

1 علم البديع: هو علم يبحث فيه عن مواد الأقاويل الشعرية. وكيف 
تستعمل للتزيين والتحسين في سائر أحواهاء منفعته تكميل الأقاويل الشعرية نظمأ 
كاك اوناا في بلوغها غايتها وتأدية المتطلوي ييا واها كيف سنن سي 
الأغراض لتفيد ما يقصد بها من التحصيل الموجب لانفعال النفس من بسط 
وقبض, والشيء يذكر بضده. فتذكر الحاسن بالذات والعيوب يحتاج إلى اللغة 
والنحو والتصريف والمعاني والبيان والااستكثار من مختار الشعر. 

هذه العلوم هي وسائل فهم كتاب الله المنزل وكلام نبيّه المرسل؛ إذ كانا من 
الفصاحة والبلاغة فى حد الاعجاز. 

/١-علم‏ العروض: هو علم يتعرّف منه صحيح افزاث الشعر وفاسدهاء وأنواع 
الأوزان المستعملة المسمأة بالبحور. وكيفية تحليلها إلى أجزائها المسماة بالتفاعيل, 
ومقادير الآبيات وامضاري: وأصناق التغاور المنياة بالعلل والرشافات. 

منفعته معرفة ما هو من الكلام شعر من حيث الصورة. وأي نوع هوء وما 
يجوز ان يستعمل فيه من الاختلافات, ورثما احتيج إليه في دفع المعاند في شعر ماء 
وقيل إنه يستغنى عنه السليم الطبع المستكثر لأنواع الشعر وما ينتفع به البليد. 
ويحتاج إليه من عداهما وهم الأكثر. 

غلم القزاق: عو عل كمف ممه احوال مايات السعر عل أ ونه 
تكون, وكم هي وأيّ النبايات بحرف. وأيّها بأكثر من حرف. وكم أكثرها. وما 
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يجوز أن يبدّل منها بما يساويه في الزنة؛ منفعته نحو منفعة العروض وأشدّ لكثرة 
الاشتباه في القوافي وأحكامها. 

9-علم النحو: هو علم يتعدف منه أحوال اللفظ المركب من جهة ما يلحقه من 
النها ينو ارنهاء بالاغر انيدو الاي زاتؤاعهابهى دكات زاشروفه وشواضيهها 
ولوازمهاء وكيفية دخوها في الحل لتبيين دلالتها على المقصود ودفع اللبس عن 
0 فإنّ د القائل: «ما 0 زيد» بسكون الدال فقيل أخيد 0 ثلاثة: 

٠6‏ علم قوانين الكتابة: هو علم يتعرّف منه صور المحروف المفردة 
وأوضاعها: وكيشتركيها حذا .وما يكتب منها فى السطور. وكين نيل 
كيوونا لفكي رازنل ماله سا وداذلرك لاومو د 

١‏ علم قوانين القراءة: هو علم يعرف منه العلامات الدالّة على ما يكتب في 
السطور من الحروف المميزة بين المشتركة منها في الصور المتشايهة في النقط 
والاشكال والعلانات الؤالةعين الأذغام والة والقصعز والوصكل والفتصضل 
والمقاطع, وأحوال هذه العلامات وأحكامها. 

١‏ 0 لا ع ا رجاس ةد 
الاتتقال فيه, 0 ا ليس كذلكء, موضوعه 
المعلومات التصوّرية والتصديقية من حيث توصل إى مطلوب تصوّرى أو 
طلوف اصديق تأديا صوايا واشتفاقة من النطق الداشن: اى القوّة العاقلة: وقد 

الأوّل؛ يسمّئ «ايساغوجي» ومعناه المدخل. ويتبين فيه الألفاظ والمعانى 
المفردة من حيث هي عامة كلية. وهى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض 
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العام. 

الجزء الثانى؛ يسمّئ «قاطيغورياس» أي المقولات. ويتبيّن فيه المعاني المفردة 
القاطلة بالسهوم لسسع الموعتووا يوهئ المبر انون الاأعراحئ العتعة الى تس 
الكة والكش و رالا ى والوضم وفع والزاك ولاس انه والفضل والاقتالي" ‏ - 

الجزء الشالث؛ يسمّئ «بارميناس» ومعناه العبارة. ويتبين فيه كيفية تركيب 
العاقااللفزنةة بالحسية الكمنابيه , السليةتعو ‏ تضيير قتدعة وخبيرا لزه أن 
كو م ا 010 

الجزء الرايع؛ يسمّئ «أنولوطيق» ومعناه التحليل بالعكس. ويتبين فيه كيفية 
تركيب القضايا حي يصير منها دليل يفيد علماً بمجهول وهو القياس. 

الجزء الخامس؛ يسمّئ «بادبيطيق» ومعناه البرهان, ويتبين فيه شرائط القياس 
اليقيى ومقدماته. ْ 

56 النادس؟ يست :وطوبيق»بومعتاء المواضع: وإيزادابها الجدلية ويتبين 
منه القياس الجدلي النافع في مخاطبة من يقصصر علمه عن البرهان. والمواضع التي 
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الجزء السابع؛ يسمّئ «ريطوريق» ومعناه الخطابي. ويتبين منه القياسات 
الللايئة والبلافة اللقدة التاقيةى عاطات المعيون عل سي الا ورا 
والذاضاك والطاتغرات والخيل النافعة ى الانسطاك والاستالة: 

الجزء الشامن؛ يسمّى «طوريق» ومعناه الشعري. وكس شه اك القتياسات 
القتدر يه رمدت اء زكيف سد الشيية المفيه التخيل التوضت تشالت 
النفسانية» وقبول الترغيب والترهيب والمدح والذمٌ والاغراء والتحذير والتحقير 
وا اخنيها 

الجزء التاسع؛ يسمّى «سوفسطيق» ومعناه نقض شبه المموّهين. ويتبين فيه 
القياسات الغالطية. وأصناف الغلط الواقعة في الحدود والأقيسة من جهة اللفظ 
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والمعنى من مادة أو صورة. ووجه التحرّز منها. ورئما جعل هذا الجزء تاليا للبرهان 
فيكون سابقاً. 

١‏ العلم الإلمى: هو علم يبحث فيه عن الموجودات كلها من حيث تعيّنها 
وثبوتهاء وتحقق حقائقها وما يعرف طاء ونسب ما بينها ما يعمّها وما يخصّها من 
حيث هى موجودات مجرّدة عن المادة وعلائقها. وموضوعه الموجودات واجواها 
من هذه الحيئيّة. ويعبر عنه بالعلم الكل لاشتاله على علم الربوبيّة. وبالعلم الكل 
لعنومه وشيوله بال لكلتات الموضودات, ويمالا ها يعن الظبيكة لتجدة ضوع 
عن المواد ولواحقها. 

العواقة الاض ا تم 

وكا بقل مزرنا لوالساو الوصو واكاه ور الوكمة كدارم 
والوجوب. والامكان. والقدم, والحدوث. وال ناي والمسيّبات. وما بجرى هذا 
الجرئ. 

الثانى: النظر في مبادىئ العلوم كلها ويتبين مقدّماتها ومراتهها. 

العالكالنظر ق'إثبات وجود الآله الح والدلالة على وحندته وتتقدةه 
اوددر فاك صنانم وين با اعون كار واه 

الزأبع النطر ق .اثبات اللمواهير الجتودة من العتقول والتفوين الالساتية: 
واللأتكوالة والشاطية رخفا تيار احواها. 

الخاسن: | نقوالالتقيين الكزرية يعن عقا رقي اهيا كل ونال العا كي 
ازرقاط ا لق ال د 

6ت عله التو اميين؛ شوعل توك نه احوال البوة قفتا وروي المباحة 
إلبهاء ويطلق الناموس على الوحى وعلى الملك النازل به وعلى السنة. 

دباو وجرت ارو وعاقة الأنساة اليه و يعالدووسهه اسرد 
والفرق بين النبوّة الحقّة والدواعى الباطلة. ومعرفة المعجزات المختصّة بالصديقين 
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ولو تناه 

وفيه كتاب لأرسطو وآخر لأأفلاطون. وأكثر مسائله فى خلال مسائل اراء 
المدينة الفاضلة لق نصر الفارابى الفيلسوف الإسلامى المشهور. 

وينتظم في سلك هذا العلم عانية علوم شرعية؛ وهى علوم القراءة. ورواية 
المحديث: وجول 1 الفقه. والحدل. والفقه. 1 

0علم القراءة: هو علم بنقل لغة القران وإعرابه الثابت بالسماع المتصل. 

1علم الحديث: هو علم بنقل أقوال النبي يه وأفعاله بالسماع المتصل 
وضبطها وتحريرها. 

1د علم لشي هو غلع يتمل عل معزفة نه كتتا بن الله وامتعدراع 
أحكامه وحكمه. والعلوم الموصلة إليه هى اللغة والنحو والتصريف والمعاني 
الجا واللومدوالتوا ءات وشفاع إلى رمه اضات الو ارا مكنا النانت 
والمنسوخ. وإلى معرفة أخبار أهل الكتابء ويستعان فيه بعلم أصول الفقه وعلم 
المجول: 

/1-غلورواية الحدية: موعل يدف نه أنواع الووابنة واحكانها. 
وشروط الرواة وأصناف المرويّات واستخراج معانيهاء ويحتاج إلى ما يحتاج إليه 
عل الشسيرمن اللغة والتجنو والتصدريك والمعاى والتذيع والأضول: وتاج إلى 
تاريخ النقلة. 

-علم أصول الدين: هو علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التي صرّح 
مها رسول الله يده واثباتها بالأدلّة العقلية. ونصرتها وتزييف كلّ ما خالفها. 

وَل من تكلّم في هذا العلم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهما من 
رجال المعتزلة لما وقعت هم الشبهة في كتاب الله تعالى. كيف يكون محدثاً وهو صفة 
من صفات القديم, وكيف يكون قدياً وهو أمر ونهى وخبر. 

وليه فى تالا القير إذاكاتك الأ جياء الكانحه كلها اكه ول اش وال ددر 
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للعبد في الخروج عنها فكيف العقاب. وإن كان للعبد قدرة على مخالفة المقدور فيلزم 
تغير علم الأوّل بالكائنات إلى غير ذلك من المسائل, وأخذ عنهم أبو الحسن 
الأشعرى وخالفهم في كثير من المسائل. 

:؟ عله أضول الفقه: هو علم يتعردف منه تقرير مطالب الأحكام الشرعية 
العلمية. وطريق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر. 

١'-_علم‏ الجدل: هو علم يتعرّف منه تقرير الحجج الشرعية. ودفع الشبه 
وقوادح الآدلة: وترتني الكت المتلافية.بوهذا متولد مد الحتدل :وهو اجن اتاد 
المنطق. لكتّه خصّص بالمباحث الدينية. 

-علم الفقه: هو علم بأحكام التكاليف الشرعية العلمية كالعيادات 
وامعاجلذك: الناداك وغوه والمكسيوو ان اول مخ كون كنه وس اللموععه 
ورتبه هو «علىي , أت رأفع» موإلى رسول اله عه على ما مر في الفصل الرابع. 

٠_العلم‏ الطبيعي: هو علم يبحث فيه عن أحوال الجسم الحسوس من حيث 
هو متعرّض للتغير في الأحوال والثبات فيهاء فالجسم من هذه الحيثية موضوعه. 
وقد جرى العرب فيه على ترتيب أرسطو على تمانية أجزاء. هى: 

الجزء الأوّل؛ ويسمّى السماع الطبيعي وسعع الكيان. يتبين فيه 0 العامة 
جميع الطبيعيّات. مثل المادة والصورة والحركة والطبيعة واللانهاية وأشباهها. 

الجزء الثاني؛ ويسمّى السماء والعالم. يتبيّن فيه أحوال الأثيريات والعناصر 
وطبائعها ومواضعها والحكمة في تنضيدها. 

المر» التالق وفص الكون والقتناده يعين فيه أخوال سكو ويا ينقد 
ذق المركبات::والبولن والتوالد والتشوء:والبل والامتحالات. 

الجزء الرابع؛ ويسمّى الآثار العلوية» يتبيّ فيه أحوال العناصر قبل الامتزاج, 
وناشرض “هاجن التعلعا: والتكائف زامنات الو تافاضا بو اللفافنات فنا 
وأحوال الكائنات فى الجوّ مثل الغيوم. واللأمطار. والرعد والبرق, واطالة. وقوس 
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قزح. والفواعنةوالقيك: والعشا قو اهؤال الكا نافع وى اومن 
كالثلج؛ والبرد. والطل. والصقيع: والرياح؛ والبخار. والمدّ. والجزر. وأحوال 
الكائنات عتبا تحت الأرض كالزارلة:والرجفة: والتسف» 

الحو المناضيزةالمقاه نى فد أحوال الكائنات المتاديه من التلزات: 
والجواهر النفيسة. وغيرها من الزاجات والشبوب والأملاح والكباريت والزئبق 
وكيفية تولدها. 

البو ناوسن النباكو يعر افيه أحوال الكانناتغين لاني من النحم 
والعسهر و كف اععرالا وشونها وك ليدها: 

الجزء السابع؛ الحيوان يعرف فيه أحوال الكائنات النامية المحساسة المتحركة 
بالارادة من البحرية واطوائية والبريّة والاهلية, وما يتولد منها وما يتوالد. 

ال جزء الثامن؛ يسمّى الحسٌ وامحسوس. ويّعرف فيه القوى الحركة المدركة 
خصوصاً للإنسان, وأحوال النوم والرؤيا واليقظة. 

منقعته أن يعزرق:هثه وال الأجحشاء البتبيطة والمركبة سق الأفاذك: 
والعا فضي اللو لذات الدلات ومو انها وضواوها رادها القاعلة هماو الفايات 
التي لأجلها وجدت. وأعراضها اللازمة ا أو المفارقة, والاطّلاع على أسرارها 
كالخواصٌ الفلكية. وغرائب الممتزجات العنصرية. كجذب حجر المغناطيس 
الحجيه وخر :وال العيدة الغووفة النافقة والعرو قد فاته وغدوها 
وغؤاقت الراحات الثاية كلين المدراء وقوه 

وبالنسبة إلى علم الهندسة لأنّ به مظهر معلوماته للحسٌء ويتسلّم منه بعض 
مباديه. وبالنسبة إلى علم اطيئة ايضا بهذا الاعتبار. وبالنسبة إلى العلم الاإطى فإنه 
هد الذهن لمباحثه. ولذلك قَدَّم عليه في التعلّم, وبالنسبة إلى العلوم الفرعية التي 
تتفرّع عليه مما يأني ذكره. 

وأمّا العلوم التي تتفرّع عليه وتنشأً منه فهى عشرة: علم الطبّء والبيطرة, 
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والذلاوةةوالقزاسة شدي الرقيياه واحكناء لسعم والتشكن والظتواجه 
والحش :ا لكساوي اللخ ود لك ل نط ااا كرو قم يسع غيل 
الجسم البسيط أو الجسم المركب أو ما يعمّهما. 

والأجسام البسيطة أمّا الفلكية فاحكام النجوم, وامّا العنصرية فالطلسمات, 
والأجسام المركّبة أما ما يلزمه مزاج فهو علم السيمياء. أو يلزمه مزاج فأمًا بغير 
ذي نفس فالكيمياءء أو بذي نفس فأمًا غير مدركة فالفلاحة, وأمّا مدركة فامّا ها 
مع ذلك أن تعقل أو لا. 

الثاني البيطرة والبيزرة وما يجري بحراهاء والذي بذي النفس العاقلة هو 
الانسان. وذلك أمّا فى حفظ صحّته واسترجاعها فهو الطب. أو أحواله الظاهرة 
الدالفهل ١‏ اح اله الباطنة قالة انيف أن احواك دحال ممعدعره حتةة وهو 
قصير الرؤياء والعام البسيط المركب السحرء فلنذكر هذه العلوم على النهج المتقدم. 

علم الطبّ: هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصحّ وما 
وض لالقاين تنظ الضحة وارالة المرطي: 

بواضوعه ين الآتشان وما يشتمل علية عن الأركان: والأغلاظ: والأعضاء: 
والأرواح؛ والقوئ, والأفعال. وأحواله من الصحًّة, والمرضء وأسبابها من المأ كل. 
والمشارب. والأهوية الحيطة بالأبدان, والحركات. والسكونات, والاستفراغات, 
والآخهانات:والضاعاك: والغادات والاحتاس» والاسكان: والوازدات القزيية, 
والغلانة الذ ال هل ١‏ ا خزال هن رار أتهالموونك ؤلأات ود وها موعن 
وللتدبير بالمطاعم. والمشارب. واختيار اللمواء. وتقدير الحركة. والسكون, 
والأدوية البسيطة والمركبة. وأعبال اليد لغرض علم الصحّة. وعلاج الأمراض 
بحسب الامكان. 

ينقسم إلى جزءين: نظري وعملىي, وقد كان قبل أن يتجذب تفتصر فرقة من 
أمره على التجارب وفرقة على القياس. وامحققون جمعوا بين التجربة والقياس. 
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ومباديه بعضها اتفاقية تحربية. وبعضها إلطامات اطيّة. 

0 علم البيطرة والبيزرة: الحال فيه بالنسبة إلى هذه الحيوانات كالحال في 
الطب بالنسبة للإنسان. 

وقد عنى بالخيل دون غيرها من الأنعام لمنفعتها للإنسان في الطلب وامهرب 
ومحاربة الأعداء, وجمال صورها وحسن أدواتها. 

وعني علم البيزرة بالجوارح لمنفعتها وأذمها في الصيد وامساكه. 

"دعل الفزاسة: هو غلم يتعدق متها الأخلاق الاشائية من فيئةه الإتستان 
ومزاجه وتوابعه. 

وحاصله انه الاستدلال بالخلق الظاهر على الخنلق الباطن. منفعته جليلة في 
تقدمة المعرفة يأخلاق مق يضطر الإسان إن خالطته من ضديق وزوج وتملوك. 
ليصير على بصيرة من أمره. فإنّ الإنسان تمنو بذلك لأنه مدن بالطبع. 

ويقرب من هذا العلم قيافة الاثر. وقيافة البشر. وليست علوما اكتسابية, 
وإغانقى مينات تخدسية وكذلك النظر :تق عتضون الأقق واسازير الحسية 
ونحوها. 

لالان عله التيزة هو عل بعدزاكك ةا اللأنهد ل لاعن القكلات اتلس 
على ما شاهدته النفس حال النوم من عالم الفين. فخيلته القوّة الخيلة عقال يندل 
عليه في عام الشهادة. 

ععلم أحكام النجوم: هو علم يتعرّف منه الاستدلال بالتشكيلات الفلكية 
على الحوادث السفلية. 

4علم السحر: هو علم يُستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقدر ها على 
أفعال غريبة بأسباب خفيّة. فطريق ال هند فيه تصفية النفس وتجريدها عن 
الشواغل البدنية بحسب الطاقة الإنسانية: لأنّهم يرون أنّ تلك الآثار إِنا تصدر عن 
لفن اليشىة: 
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وطريق النبط عمل أشياء مناسبة للغرض المطلوبء مضافة إلى رقية ودخنة 
بعزعة نافذة في واقتك عنقا را له وثلف الأشاء فازة تكو عاتيل كالطلنيياك دويارة 
كوو طاو قرعا كالعها بيذ وتان عقن موقن و عقف مايا زكارة كما 
تكتب ونحو ذلك وتُدفن في الأرض؛ أو تطرح فْ الماء. أو تُعلّق فْ الهواء. أو 0 
بالنار. وتلك الرقية يكون فيها تضبرّع إلى الكوكب لاعتقادهم أنّ هذه الآثار ما 
تصدر عن الكواكب, وقد نقل كتاب سحر النبط «ابن وحشية» وهو يشتمل على 
تفصيل هذا الاجمال. 

وطريق اليونان تسخير روحانية الأفلاك والكواكب. واستنزال قواها 
بالوقوف والتضرّع إليهاء لاعتقادهم أنّ هذه الآثار نما تصدر عن روحانية الأفلاك 
والكواكب لا عن أجرامها. وهذا هو الفرق بينهم وبين الصابئة. وللوقوف لكل 
واحد من الكواكب وقت خاصء وترتيب وشرائط خصوصة. وها أيضاً مطالب 
تختصٌ بكل واحد منها تشتمل على معرفتها كتب الوقوفات للكواكب. 

وفي كتاب طهاوس لأرسطو وغيره من كتبه ورسائله إلى الاسكندر ذكر 
فصول من هذا الباب هى قواعده. 

وفي كتاب غاية الحكيم ل «مسلمة الجريطى» منها أيضاً جمل كافية. وقدماء 
الفلاسفة يميلون إلى هذا الرأي. 

وطريق العبرانيين والقبط والعرب الاعتّاد على ذكر أسماء يجهولة المعاني كأنَّهَا 
أقسام وعزائم بقرتيب خاصٌ كأئَهَم يخاطبون بها حاضراً لاعتقادهم إِنّ هذه 
الآثار إنما تصدر عن الجن, ويدعون في تلك الأقسام انا تسخر ملائكة قاهرة 

ويحصرون الطرق الموصلة إلى تسخير الروحانية في ثلاثة: الاستخدام وهو 
أعلاها وأعمقها نفعاًء ونا تقع الاجابة فيه بعد مدّة. وتختلف المدّة باختلاف جهات 
الاستخدام. ويليه الاستغزال. والاجابة فيه على الفور إلا أن الانتفاع به إنما هو في 
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كشف 5 رغائية وفي علاج اللفنات :قوفي راذتداها السستعكا رول بدن 
كك ال عور وإذا كان يقظة بتوسّط تليّس الروح ببدن منفعل كالصبى والمرأة, 
والنطق بلسانه حال غيبته عن الحسّ أطلقوا عليه اسم الاستحضار. 

وإذاكان مناماً فأحضيره فأطلقوا عليه اسم الجليان. ويقرب من السحر اظهار 
غزائت خوامن الابتراشات و وها فكاتدين غتنه ميزنا عند السط واليوناة: 
يجعلونه علماً برأسه ويعيرون عنه بالنيرتجات. وألحق معهم بالسحر ما هو من 
الأفعال العجيبة مرتّب على سرعة الحركة وحَقّة اليد. وهذا ليس بعلم إِمًا هذا هو 
الشعبذة, كا ألحق بعضهم بالسحر غرائب الآلات الموضوعة على ضرورة عدم 
الخلاء الذى هو من فروع اطندسة. 

٠-علم‏ الطلسمات: هو علم يتعرّف منه كيفية قزيج القوى العالية الفعّالة 
بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب فى عالم الكون والفساد. وقد نقل 
«أبن وحشية» كتاب طيقانا عن النبط. وهو انموذج عمل الطلسمات ومدخل إلى 
عملها. وكتاب غاية الحكيم للمجريطي أودعه قواعد هذا العلم لكنّه ضر بالتعلير 
فيد كل الضدة: 

١‏ علم السيمياء: قد يُطلق على غير الحقيق من السحر وهو الأشهر, 
وحاصله احداث مثالات خيالية لا وجود طا في الحس. ويُطلق على ايجاد تلك 
المثاللات بصورها في الحمس. وتكون صوراً في جوهر اطواء. وسبب سرعة زواها 
سرعة تغيّر جوهر الهواء وكونه لا يحفظ ما يقبله زماناً طويلاً لكنّه سريع القبول 
ازتلرعة زاتاكقة العداك هذه السورة وعللها فلبيس هدا مومع 

تاغل الكيا عل ب اتدبلت المواه الدرةخراميناء واقادتها 
خواصٌ لم تكن طاء والاعتاد فيه على أنّ الفلزات كلها مشتركة في النوعية, 
والاختلاف الظاهر بينها ما هو ا عرفيه جوز اتعاف 1و اليا 3 
الطبيعة غين متكرة. ش 
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والجمهور من الجحكماء يدبرون دواء يعبرون عنه جالاكسين وعن مادته 
بالحجر المكرم. يلقون الأكسير على الحجر حال انفعاله بالذوبان فيحيله كإحالة 
اسم الحسد الوارد عليه لكن إلى الاصلاح. وهم بدل عن الحجر يقوم منه |إكسير 
دون إكسير الحجر. وهم شبيه بالحجر وشبيه بالبدل. 

علم الفلاحة: يتعرّف منه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إإى عام نشوئه, 
وهذا التدبير ما هو إصلاح الأرض بالماء وبما يخلخلها ويحميها من المعفنات 
كالسماد ونحوه مع مراعاة الأهوية. 

4 علم الهندسة: يتعّرف منه أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند 
بعضء ونسيها وخواص أشكاهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بها. 
واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين اليقينيّة. وموضوعه المقادير المطلقة 
أعيع الجسم التعليمي والسطح والخطٌ ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل, 
وأحراءة الأصلة عع 

الأول ش :فيه احوال اللأختوط اللسمتعيية نين قف ارافان 
وأو شاعنا 

الثانى: ينبين فيه أحوال الدوائر والقسى الواقعة في اسطحة مستوية وأوتارها 
والقطوطة لاطا ش 

الثالث: يتبين فيه حال النطوط المنحنية التى تسمّى الزائد والناقص والمكافى 
ونخواضنهاء وإضافتا إل القط المسقم والمدير والأشكال الحادتةاعبها: 

الرابع: يتبين فيه حال الأشكال المستقيمة الخنطوط وإحاطتها بالدوائر 
وإاظلة الدواتييها: 

الخامس: يتبين فيه النسب الكلية الاحمالية والتفصيلية. 

القناوين ترقت قي عل لاضن الود ينه 

السابع: يتبين فيه حال الأشكال الحادثة عن الدوائر الواقعة على الكرة. 
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الثامن: يتبيّن فيه أحوال المجسمات المستوية السطوح. 

التاسع: يتبين فيه أحوال المجسمات الكروية والأسطوانية وال مخروطية. 

العاشر: يتبين فيه حال الكرة المتحركة وخواصها. 

وأمّا العلوم المتفرّعة عليه فهى عشرة علوم: عقود الأبنية. والمناظر, والمرايا 
المفراقة وراك الأتقال«والمماخة: واتباط المبامتوهة الاتتفال: والطكافات: 
والآلات الحربية, والآلات الروحانية. 

0_علم عقود الأبنية: يتعدف منه أحوال أوضاع الأشة رك قفن الوا 
وتقنية القئن. وسد البثوق. وتنضيد المساكن, ومنفعته عظيمة في عارة المدن 
والقلاع والمنازل وفي الفلاحة. 

6 _علم المناظر: يعرف منه أحوال المبصرات فى كمّيتها وكيفيتها باعتبار 
قينا وتعدها عو امنا نيو املكف امكاط ىناعا وما ع لكا بين لكا 
والنفيزائي وان :5للمه اسه كر فاننا قلط قن السترسن الجوال التعرابنة 
وتمتتعاق يهاعل مساككة الأجرام التعيدة وامرانا الحرفة أرضاً. 

علم المرايا المحرقة: يتعدف منه أحوال الخخطوط الشعاعية المتعطفة 
والمنعكسة والمنكسرة ومواقعها وزواياها ومراجعها. وكيفية عمل المرايا المحمرقة 
بانعكاس أشعّة الشمس عنها ونصبها وتحاذاتهاء ومنفعته بليغة في بحاصرات المدن 
والقلاع. 

8" علم مركز الأثقال: يتعرّف منه كيفية استخراج مركز ثقل الجسم المحمول, 
والمراد يمركز الثقل حد قْ الجسم عنده يتعادل بالنسبة إلى الحامل. ومنفعته كيفية 
معرفة معادلة الأجسام العظيمة بما هو دونها لتوسّط المسافة كا في القرسطون. 

9 علم المساحة: يتعرّف منه مقادير الخطوط والسطوح والأجسام بما 
يقدرها من الخط والمربع والمكعبء. ومنفعته جليلة في أمر الخراج. وقسمة 
الأرضين, وتقدير المساكن وغيرها. 
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علم أنباط المياه: يتعدف منه كيفية استخراج المياه الكامنة في الأرض 
واظهارها. 

١-علم‏ البنكامات: يتبين منه كيفية ايجاد الآلات المقدّرة للزمان» ومنفعته 
معرفة أوقات العبادات, واستخراج الطوالع من الكواكب. وأجزاء فلك البروج. 

"غ-علم الآلات الحربية: يتبين فيه كيفية ايجاد الآلات الحربية كايجانيق 
وغيرها. 

47 علم الالات الروحانية: يتبين فيه كيفية ايجاد الآلات المرتبة على ضر ورة 
عدم الخلاء ونحوها من الاف الشراب وغيرهاء ومنفعته ارتياض النفس بغرائب 
هذه الآلات, كقدحى العدل والجور والسرج والفظارة وامغال ذلك 

4 عله الطيئة: يعرف :سله أحوال الأجراء البسيطة العلوية والستفلية 
وأمكافاو اوضاعها #مفافوريها وأاةءما بيقا وخر كات الاضاذك والكيوا كن 
ومقاديرها. وموضوعه الأجسام المذكووة مو نيك كقياعا واوشاعها ودركاتا 
اللائعة لاء أجذاو هالاصلية اريفة: 

الأوّل: يبحث فيه عن جملة الأفلاك ووضع بعضها عند بعض ونسبهاء وبيان 
اماسيدة قروا الارض نياك 

الثاني: يتبين فيه حركات الأجرام السماوية ماكلا كروية. وكم هىء وكيف 
هى. وما منها بالارادة. وما منها بالقسر. وجهاتها والسبيل إلى معرفة مكان كل 
واحد من الكواكب من أجزاء البروج في كل وقت. ولواحق ال حركات السماوية 
يكل المتسوف والكسوق وغيبر هنا 

الثالث: يبحث فيه عن الأرض المغمور منها والمعمور والخراب. وقسمة 
المعمور بالأقالهم واكؤال المساكن وماتيار فياهن الحركة ابوس وم دا ا 
من المطالع والمغارب ومقادير الليالى والأيام. 

الرابع: يتبيّن فيه مقادير أجرام الكواكب وأبعادها ومساحة الأفلاك. 


م اح ري عت ل لاا عطي لقيو 


ما العلوم المتفرّعة عليه فهى خمسة: علم الزيجات. والتقاو: والمواقيت. 
وكيفية الارصاد وتسطيح الكرة, والآلات الحادئة عله والآلات الظدلية, ولك 
لأنّه ما أن يبحث عن ايجاد ما يبرهن بالفعل أو لا الثاني كيفية الإرصاد. والأولى 
ما حساب الأعمال أو التوصّل إلى معرفتها بالآلات. والأوّل منها ان اختصٌ 
بالكواكب المتحيّزة فهو علم الزيجاب والتقاويم وإلا فهو علم المواقيت والآلات أمّا 
شعاغية أو :ظلية: 

6 علم الرمنات: يتعل مله مقادير شركات الكؤاكت الشيارة شتزعا من 
الأصول الكلية, منفعته معرفة وضع كل واحد من الكواكب بالنسبة إلى فلكه وإلى 
فلك البروج واتتقالاتها ورجوعها واستقامتها وتشريقها وتغريبها وظهورها 
واختفائها في كل مكان وزمانء وما يلزم ذلك من اتّصال بعضها ببعض. وكسوف 
وخسوف القمر وما يجري هذا المجرئ. 

1 -علم المواقيت: يتعرف منه أزمنة الأيام والليالمى وأحواها وكيفية التوصّل 
اليا ته درن أرقت العبادات وتوخّى جهتها والطوالع والمطالع من أجزاء 
البروج من الكواكب الثابتة التي منها منازل القمر ومقادير الظلال والارتفاعات 
وَاخَرَاف التلدان عصوا صن بعص وعوتا: 

/اغ -علم الأرصاد: يتعرّف منه كيفية تحصّل مقادير الحركات الفلكية 
والتوصّل بها بالآلات الرصدية. منفعته كال علم الطيئة وحصول عمله بالفعل. 

8 - علم تسطيح الكرة: يتعرف منه كيفية ايجاد الآلات الشعاعية, منفعته 
الارتياض بعلم هذه الآلات وعملهاء وكيفية انتزاعها من أمور ذهنية مطابقة 
للأوضاع الخارجية: والتوصّل إلى استخراج المطالب الفلكية. 

دعل الآلات الظلية#يتورق ملته معقادير ظلال اللقاييس وأخوافنا 
والخطوط التى ترسمها بأطرافهاء منفعته معرفة ساعات الثهار هذه الآلات 
كالشائط والعام كر الماتاذك ولك الخاماك وقوه 
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٠_علم‏ العدد: ويسمّى الأرتماطيق؛ يتعردف منه أنواع العزدبو ا حواها ركفيد 
تولّد بعضها من بعض. موضوعه الأعداد من جهة لوازمها وخواصّهاء ينقسم إلى 
جزئين: 

الأوّل منهما: يبحث فيه عن لواحق الأعداد في ذاتها كالزوجية والفردية 
ونحوها. 

وتانها: بحت قد عن لواجئ:الأعنداد. عند اضدافة يتوضها إلى يعض 
كالتساوي والتفاضل والتناسب والثباين وننوهاء واستخراج مآ سبيله أن 
يستخرج منهاء وهذا العلم كالعلم الإلمهي في استغنائه عن غيره. وتتفرّع عنه سنّة 
علوم وهى: الحساب المفتوح. وحساب التخت والميلء وحساب الجبر والمقابلة, 
وحساب الخنطاين, وحساب الدور والوصايا. وحساب الدرهم والدينار. 

١4-علم‏ الحساب المفتوح: يتعردف منه كيفية مزاولة الأعداد لاستخراج 
المعلومات الحسابية من الجمع والتفريق والتناسب. منفعته ضبط المعلومات. 
وحفظ الأموال. وقضاء الديون وقسمة التقركات وغيرهاء يحتاج إليه في العلوم 
الفلكية وفى المساحة والطب. وقيل يحتاج إليه في سائر العلوم. 

65 - علم حساب التخت والميل: يتبين فيه كيفية مزاولة الأعمال الحسابية 
برقوم تدلّ على الآحاد وتغنى عر بعدها من المراتب, وهذه الرقوم التسعة منسوبة 
إلى الطند. منفعته تسهيل الأعمال الحسابية وسرعتها خصوصا الفلكية. 

0 _علم الجبر والمقابلة: يتبين منه كيفية استخراج المجهولات العددية 
بمعادلتها لمعلومات تخصّهاء ومعنى الجبر أنه إذا كانت مقادير يراد معادلتها لمقادير 
أخر وفيها استتناء. رفع ذلك الاستثناء بزيادة الناقص ويُّزاد في فيارف 
نظيره ليعتدلا في المعادلة. 

ومعنى المقابلة اسقاط الزائد من أحد الجملتين بعد الجير ليعتدلا في المعادلة, 
وسير المقدّرات الموزونة بالوزن يقع فيه جبر ومقابلة. منفعته استعلام الجهولاات 
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العدّدية اداكاقك سعلومة العواوكن ورياعه الدهو 

64 -علم حساب الخطأين: يتبيّن منه استخراج الجهولات العددية إذا أمكن 
صتروركا نف آردعة أغداد عكزانية ست حو سني غك الج والمقايلة ]ل اند 
أل دوعا مه وأسيل عملا وإنا ملق عسات _الحخطا ين أنه يشفرضن فلية 
المطلوب شيئاً ويختبر فإن وافق فذاك وإلا حفظ الخطأ الثاني واستخرج المطلوب 
منهما ومن المقدارين المفروضين وعلى هذا إذا اتفق وقوع المسسألة اؤلا في اربعة 
اعداد متناسبة امكن استخراجها بخطا واحد. 

ةقدأعلء :الدوي والوضانا شين له معد رسا توصي نيه إذا تعلق بدور في 
بادى النظر, ولابد من ايضاح هذا المعئى لصورة من صور مثاها: رجل وهب لمعتقه 
في مرض موته مائة درهم لا مال له غيرهاء فقبضها ومات قبل سيّده وخلف بننا 
والسيد المذكور. تمّ مات السيد. فظاهر المسألة إِنّ الهبة قضي من المائة في ثلثها فإذا 
بأت !لتق زجع ل المتداماق المائرة باطته يتاء! عل أ تتدوات المريعن من 
الثلث لا من أصل المال. 

1 علم حساب الدرهم والديتار: كين مد استخراج المجهولات العددية 
الق يق عدا غل؟ العادلات اللووية وطذدة النياةة لعيوا فلك السورلات 
الدزهم والديتار والقلين :ونتوهاء منشكه نظن سف المي والمقايلة في دكار كيد 
أختايس المعادلة. 

61 علم الموسيق: يتبين به النغم والايقاع وأحواها. وكيفية تأليف اللحون 
وايجاد الالات الموسيقية. موضوعه الصوت من جهة تاثيره في النفس باعتبار 
نظامه في طبقته وزمانه, اجزاءه خمسة: 

الأوّل: في المبادئ وكيفية استنباطها. 

الثاني: في النغمات وأحواهاء والنغم صوت لابث زماناً ما. يجرى من الألحان 
بحرى الحروف من الألفاظ, وبسائطها سبع كيه عدف و أدوارها ارسة وتانون 
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ار عدار الفرس يها انق عمروورا لقتو هالع عواتك واي وسناة مات 
نوىء بوسليك. راست عراق» اصفهان. كجك. نزرك, زنكولة. رهاوي. وتجسبيئ 
حجازى. ٠و‏ اتعوعايية ادواز لقكرها الأوزات وهى: : شهناز. مائة. سلك. ٠نوروزةء‏ 
كر دانية, كوشت. والعرب كانت تنسب النغغات إلى شدود العود لشهرته. 

الثالث: في الايقاع وهو اعتبار زمان الصوت. وَدْوَاد الايقاعات عند العرب 
سنّة: التقيل الأُوّل والثاني. والماحوزي. والرمل وخفيفه. والهزج. والفرس تقتصر 
على ار اكتويي: ضرب يعلم بضرب الأضل وهو قريب من الثقيل الأوّل. 
وضرب يعلم بالحمس وهو قريب من الماحوزىي. وضرب يعلم بالتركىء وضرب 
بعلم بالفاختى وهو من الفروع. 

الرابع: في كيفية تأليف الألحان وبيان الملاتم منها. 

الخامس: في ايحاد الآلات الموسيقية وتقديرهاء وإنا وضعوا هذه الآلات 
لقروونة وسعة آنا الشارورة فاتال الأفمؤات الاستاية بالسسن وضيو 
تمعلليا فترافت 12 للد و أن القع قا بوتسسس ف طن الاالاه ل عن د 
الطبيعة فلم نين الاشاول يد ' ْ 

8ك غلم السياسة: يتعة فانه أنواع الاياساك والسحاياك تمنو عات 
المو كيو ا جو ال تن شو عه امزاتلث اللننية وا تتكا ميا مدي ف القسن راك 
المدجة الفافلة والودية ووعه انكهاء 5[ اشنا وعلة وو الهويكه قال 
وما ينبغي أن يكون على الملك في نفسه وحال أعوانه. وأمر الرعية وعمارة المدن. 

علم الأخلاق: يعلم منه أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها. وأنواع الرذائل 
وق ناا عرف وه للك فك الف تو لاطو العادية. منفعته أن يكون 
الإنسنان كاملا في أفعاله بحسي امكائة لتكون أولاه سعيدة ؛ وأخراه ين 

٠‏ -علم تدبير المنزل: يعلم منه الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجه وولده 
وخدمه ووجه الصواب فيهاء موضوعه أحوال الأهل والندم. منفعته انتظام 
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أحوال الإنسان في منزله ليتمكن من كسب السعادة العاجلة والآجلة. 

هذه جملة أسماء العلوم التي كان يعرفها العرب. وألّفوا فيها المؤلّفات الكثيرة في 
أبان هنا رعت اوقد خرصا أناتاق لها بأسانها عتده ود ودها لدهة :نع 
استخدام عباراتهم التي كانت خاصّة بهم, ليدرك القارئ مبلغ ما كان عليه العرب 
من البسطة العلمية في الوقت الذي كانت فيه أوربا تخبط في دياجير جهالة القرون 
الوسكل: 

ولولا أن أصاب المسلمين جمود يشبه الموت البحت. لترقّت هذه العلوم مع 
الزمن وبلغت أعظم شأ وها اليوم. وهى عربية خالصة من العجمة, ولم تكن في 
حاجة لتقل العلم الأوربي إلى لغتناء (وكانت اسمن قراها.ق السماتع والقتون ها 
يباري ما لدئ أوربا منهم أو يزيد عليهاء ولكنّ الله قضئ غير هذا ولا راد لقضائه. 
ولاشك أن في ذلك حكمة لا ندركها. 


علوم القرآن: 

قوله إكلا: : وَأَنْ أَبَتَدنكَ ععلم كنات لله عَرَوَجَلٌ وَتَأُويِلِه وَشْرَائِع الاشلام 
َأَحْكَابِه. وَحََالِ وَحَرَاِ ‏ لا أَجَاورٌ ذلك بك إل غَيْره. 

وأن ابتدئك بتعليم كتاب الله عزّ وجل وتأو بنذ[ أ هه اناك اندرا ع 

القران والتدبّر في معانيه, والوقوف على حقائقه ومتشابهاته: وناسخه ومنسوخه. 
ل فيه قوانين اللإسلام ومعرفة الحلال والحرام. وفيه ما تحتاجه الأمّة في شؤون 
عائده ومعادهم ومعاكيم ل حدما بود لستحتيو: 

قال لي «إنَّ في القرآن علم ما يأتي. والحديث عن الماضي. ودواء دائكم. 


ونظم ما بينكم»7". 


() نهج البلاغة الخد زه قي لم 00 
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يريد الإمام بكلمته هذه أن يقول: إِنّ في القرآن علم ما يأتي وعلم ماكان. وهو 
المعير عنه بقوله: «حديث الماضى» وفيه علم الحاضر. المعير عنه بقوله: «دواء 
دائكم» وهو علم الطبّ ا 00 وؤقائياً وبقوله: «نظم ما بينكم» وهو سائر 
العلوم سياسية وثقافية واجتاعية. لأنّ في كلّ من هذه تنظيماً لحياتنا الجماعية. 

ولولا ما نعتصم به من نظام في حياتنا لكنّا من غير نوع الإنسان المسيطر على 
ما دونه من الحيوان والنبات والجماد. والفضل في ذلك للعقل القائم في تهذيب 
الإنسان على تعاليم القرآن ووصاياه. فليتديّر قارئي ما أفضي لغيه من القدليل 


على هذا الحكم. 


الطب فى القرآن: 

فال ماحب ل وعويتحتة إل يشال أهل القريه الاعى مولن وكانت 
فيها ان اذل يتناقل أهلها نحيث أسمع, أن فتأة تلقب لالكسم وقد 2 
أصابها داء الصرع وهى صبيّة. فبعثت أمّها أخاها إلى عالم معروف بفقه الدين 
والتقوئ, بعثت اخاها ومعه هدية للشيخ ليكتب «قيمة» لابنتها المريضة. وكان 
اخوها لا يثق بهذا النوع من العلاج, فتصرّف باطدية وعاد إليهما اخر النهار. وقد 
احتال عليهما بقرطاس لقطه من الشارع وذهب به إلى الخوّاز قخاط عليه جلدة 
يهنا اجا قمة ويساء أن ان تحمل هذه المريضة الع الوشبية وزيكون فق يلها 
شفاء لها من داء الصرع, ثم يشاء الله أن يموت الفقيه بعد عام وأن يتحدّث الناس 
بفضله. ومن هؤلاء الناس أ طالب وهى 9 المريضة الت تعد يتقيل الفقيه 
الزاجل عل يننا شيم كتفتيا مت داء الصرحه ويطيق اننا ذرها دينها 
فبصارحها بأنّ القيمة من صنعه هو. وأنّ العلاج بالتقائم من خرافات العقل البائد. 
فتعمّد الم وابنتها إلى فك القيمة فيتّضح صدق ابنها وتزول الثقة من نفس الأم 
والبنت. فإذا مها تعود إلى الصرع ثم ترافقها إلى القبر. 


7* مخ بيجع ا سس سسبيم علي قذي دهي اوور 


سقت هذا اللثل لأدلّ على أن العلم الحديث م يخطئ بارجاع كثير من 
الأمراض إلى علم النفسء وقد أصبح العلاج النفسي لمرضئ الأعصاب مسن 
الديكات» وأن نات التقيده: والأرادة+ والاطيكناق: والبقة ل الحسم ف رانين 
الاين لذن قل هايا العلرع ا النشو» 

وأ العقيدةلها المكان الأوّل في التأثير غن اللفسى لنزاء كاذك معدي او 
فاسدة. فق الحديث الشريف: «لو اعتقد أحدكم بالحجر لأفاده» وليس ذلك يضار 
في الدين لأنّ الإسلام لم يأت بخلق جديد في العقائد. وا جاء ليصحّحها بالتوجيه 
إلى الحق. كا أنه لم يأت عا يمحق العواطف العاصفة بالعقل وإنماجاء ليهدبها 
ويصرفها عن الشرّ إلى الخير. 

من هنا نصل إلى أنّ العقيدة في الصمر أحاها الدين إلى عفيدة بالله. من أجل 
كزائّة الاتسناوم ارات هذا التعل القاغفيه لآ يلق يدرعياةةالسر ا والعص وإناهو 
نور يشقّ للإنسان حجب الغيب عن ربّه الحنليق بالدينونة والعبودية. 

فق القراقواء ذائنا جنا لا هنين الله وقفت عنده. واستحالت فيه من 
وزاك 1 م دوس تعض لد ناكا حون الللتس وهر ال و 
بخان الوك حاف فق نجه رماع د كن وف ادن بالك لطت 
الحديث وعمل به إذ وجدناكل طبيب نفسى يأى مريضه من :طبريق المؤترات 
عليه عقلياً ونفسياً ثم يعالجه بالطريقة القائمة على علم النفس. 

والعقيدة هذه لا تؤثر على صاحبها فقط. وإِمًا تتعداه إلى غيره. 

قال صاحبى وهو مستمرٌ في حديثه: حدّثتني أمَّى وصادق على حديثها أبى: 
أن اغا ل ولاه مل كا ع اعد اممو ركادك قد بصي ووه من لي وا ران 
أيقظها ليلة القدر, 5 قد قر أتلك اللبلة حديك نات لوقه | ولخد ومون 
فله الحتّة». وكان قد فقد ولدين. 

فأيقظ والدى ثمّ قرأ عليها الحديث وقال ها إِنّ أعمالنا لا توجب لنا دخول 
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الجنّة وقد فقدنا ولدينا وصبرناء فلندع أله إن كاوتهزا الكوية :سه اباد 
اعد شدي الو لوقه تكد ليكون تنا تقو التلانة سيل ال فال 
ال اسيك لا اوقلت إن جا نان عل مك انه ود طروك اله 
فاففل ما قشباء فأنا راضية مما أنت به راضبي والله على ما أقول شهيد. 

قال أبي إذ سألته صدق الحديث عن أَمَي : قد صدقت وإف لأذكر أ صلّيت 
ركحين قرى ركد أن محفت عله © قبالت ال اإوهةهذا الحديث كأنا معازل 
عن أحبٌ الولدين وهو أخوك محمّد. فلم نصبح تلك الليلة حتئ كانت الحمئ تغور 
في جسد أخيك وم تمهله أكثر من ليلتين. وإذا به يفارقناء فلم نجزع ولعلّنا كنا على 
العكس فرحين 3 أجاب الله ما سألناه وصدق ما رواه الرواة عن رسوله. مم 
اا 

فا قول علاء النفس فى هذا الحدث؟ وما هو تعليلهم هذا التأثير من ن أب 

بصلّ. وطفل هاجع لا يعلم ما وراء هجوعه؟ وهل يستجيب لله لرجل يضحّي 

ولد في سبيل الزلق إلى ربد هل عند علماء النفس تعليل هذا غير أنّ للروح عاءاً 
تتجاوب جزئيّاته فى حد ود كلّية العام؟ 

أنّ للمادة عالماً تتجاوب جزئيّاته كذلك فى حدود كلّية القائم فيه. فكما أنَ 
الجرم المادى يتأثّر من وراء اصطدامه جرم مادي آخر كذلك نرئ انّ الجرم 
الروحى يتأثر من وراء اصطدامه بجرم روحى آخرء وكا أن تاشر الحرمالمادي 
كله قلت فد امنا بالتعلات المرميى فق الكين والفكن كذلق معنن رارم 
الروحي مختلفاً قوّة وضعفاً باختلاف الجرمين في الكبر والصغر. ومن هنا كان 
تأثير الارادة القوية على الارادة الضعيفة قوياً ا مايه بالعين. 

فقوّة الارادة في الأب أو الشجاع أو المظلوم وهو يتصوّر الموت ويستنزله 
لوليده أو مبارزه أو ظالمه أثّرت على ضعف الارادة في الولد أو المبارز الجبان أو 
الظالم الغافل وهو يتصوّر الحياة ابقاء على نفسه. فجزئي الروح في الفاعل له 
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السلطان على جزئي الروح في المنفعل لذلك نرى القوي والغني والعالم يسيطرون 
على الضعيف والفقير والجاهل. ونرئ هؤلاء يستجيبون لذُولئك في الخضوع 
لارادتهم والاستسلام لسلطانهم. 

هذا من ناحية الطب النفساني, وأمًا الطبّ البدني فالقران يضيّ الكثير من 
عقاقيره. فني قوله تعالى: «إوكلوا واشربوا ولاتُسرفوا» [الأعراف: "١‏ أبلغ عقار 
لدرء الأمراهئ الناطقية ذاكانته المعده ونا ءزالت بيت الذاف وا كش ادوائها دما 
عن التخم الناشئة عن اسراف الأكل في طعامه أو شرابه. 

وفي تحرج القران لكثير من الما كل الخنبيثة كالميتة والدم ولحم الخغزير, وتحريم 
الخمور والخبائث من الشراب الآسن والطعام المتعفن, وتحربيم القذارة وسؤر 
الكلاب والخننازير, والزام الإنسان بالطهارة في عبادته أو سلوكه مع غيره. أقول: 
إن في تحرجم ذلك وايجاب هذا كثيرا ما يفتقر إليه الطبّ البدنىي الحديث فى الوقاية 
والعلاج. 

ذكرنا قبع فضول هذه الوصية شيا من اثبات أن علم ما بين أيدينا طنا 
وسياسةً وقضاءً واجتّاعاً مشار إليه في القرآن. إِمَا تصريحاً أو تلميحاً. فالتصريم 
فها مرّء وأما التلميح فني أمثال قوله عرّ من قائل: «إوالخسيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون4 [الفل : 8] فقوله: يخلق ما لا تعلمون. تلميح 
يكاد ينافس التصريم في الدلالة على الات البخار والكهرياء وما ينشأ عنها من 
مسخرات الإنسان للركوب وغيره. 

وهذا كلّه يشير إلى علوم حديئة لم تكن ثم كانت. ولعلّ التصري بها في ذلك 
العهد يعرّز الأرجاف والشك ف صدوز ضغيوة اللافان بالاجبارغين اشدياء 
يستعصي تصوّرها على عقوهم العنيفة»:لذلك كاله في صمي الرسالة الإسلامية 
الدعوة إلى العلم, والحض عليه من المهد إلى اللحد لتقوئ عقولنا على تصوّر العلوم 
والفنون, ولتحقق في مستقبلنا ماكان قبلاً من قبيل الخيال. 
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علم الماضى والمستقبل فى القرآن: 

أمَا إن فى القران علم ما كان المعبّر عنه في قول الإمام بالحديث عن الماضي, 
فلا يحتاج إلى تدليل ويكفي لاثباته ما يشير إليه الكتاب الكري في قصّة ذي 
القرنين. وقصّة أهل الكهف. وقصص الأنبياء والرسلء فِإِنَّهها مشحونة بعلوم 
الأوّلين. منها ما حقّقه العلم الحديث كبساط الريم. وعرش ملكة سبأ في قصّة 
سليان. إذ كان العلم يدرك السرعة التى أوتيها سليان فى الطيران بواسطة الأثير 
«اللاسلك». ْ 

واعا سرعة النقل بحيث يقطع الجرم في مسيره آلاف الأميال ببضع ثوان كما 
قعل متكا رشليانق نفل النزعنء اتااهذة البرعة نفد اسان :إلى امكانها العلم 
الحديث في استخدام الذرّة للسلام العالمى, إذ صرّح أحنمعلاء الذرّة يان فى 
الامكان القريب سير الأجرام بسرعة الضوء. 

وهكذا نجد أن حديث الماضي في القران لا يشعرنا بعلم ماكان فحسب. وإِعا 
يتعدّاه بالاشارة إلى علم ما يكون. كما في قصّة أهل الكهف من اغفاهم قروناً # 
بعئهم أحياء. وفي قصّة موسى وعيسى من فلق البحر وانفجار الصخر عن الماء. 
والكتاء مزق ورا الا كود الم 

وفي قصّة سلوان من تكليم الطير. وغير ذلك مما يصل إلى تعليله وتأويله أهل 
الحضارة بالعلوم والفنون. وفي ذلك ما يثبت صحّة قول الإمام 2ه بأنَّ في القرآن 
علم ما يأتي به مستقبل الانسان. 

فخذ مثلاً على ذلك علوم الأثير اليوم وفي طليعة فسّ التوجيه للطائرات 
والصواري. في سنة ١147‏ جرى في أمريكا توجيه أَوّل طائرة قذفا باللاسلكى 
من نيويورك إلى لندن ا يقذفون الأصوات مركزة على موجات الأثير بالأجهزة 
اللاقطة في المذياع, وذهب في الطائرة بعض المهندسين لا لقيادتها بل للإشراف على 
ضبط سيرها فقط. وبعد أن أصابت الهدف بهم وهبطت اطوينا على أرض لندن, 
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قدّموا تقريراً لمصادر التوجيه في أنّ القذف أضبط من القيادة. ونام تحد فى 
سيرها عن الخطة التى رسمت ها قط. 

ف قوله تعالى: «وأرسل علهم طيراً أبابيل © ترممهم بحجارة من سجّيل ه 
فجعله كص مأكزل 4 الفيل 285 اغتازه نكاد دكون سرع ف الدلالة عل 
توجيه القذائف بواسطة الأثير. فكلمة أبابيل يجهولة المعنى. ولعلّها من قبيل 
ميكائيل واستراقيل وعر زائيل: وغيزها من الأساءالمضافة إل اد تعالى: فيكون 
المقصود بالطير جماعة من الملائكة تقذف هؤلاء المعتدين على الكعبة والذين هم 
أصحاب الفيل. تقذفهم بحجارة. 

قيل في التفسير: إنّ كل حجر مكتوب عليه اسم الذي قذف به. فكان يصيبه 
فيصعقه ولا يتجاوز إلى غيره. ويفسّرون السجيل بالطين المطبوخ, وأرئ أنّه من 
ا الرقم الساسوع الشميرءيا ادع كل عند وكين العكاه سيد 
يحفوراً على الحجر الذي قُذف يه شكون لمعف رواف اعل إن فلاتكة ابابيل ررمت 
هؤلاء الطغاة بقذائف سجَّلت عليها أسماء المقذوفين بها لثلا تتعدّاهم. 

كباترق الوم ق اشرو القاعة ديا لاتنا المدمرة دعل العلوه الحد سدق انها 
تحكم بتوجيه القذائف لأعدائها بحيث لا تتعدّاهم إلى غيرهم من المسالمين. وكا 
نرئ من ضبط ارسال الصوت فى الأثير على موجات خاصّة لا تتعدّاها إلى غيرها 
من الأمواج الأثيرية. والقرآن الكريم حافل بكثير مما يفتح للأجيال المقبلة طرق 
الكشف والابداع في محال الحياة لمن أراد أن يستقصي ويتعمّق في البحث عن ذلك. 


فضائل القرآن وخصائصه: 

وف هنا نري الاباخ علكا لظ يضف القراوايا دق وضف تعرش اسل 
وما اشتمل عليه من درر الفوائد. بقوله في خطبة له: 

«ثمّ أنزل عليه أي على النبى يَييه ‏ الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه. وسراجاً 
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لا يخبو توقده. وبحراً لا يدرك قعره. ومنهاجاً اسن وتعهة وشسعاعا لأايظلم 
قوعم وفرتاباً 9 ند زهان ونانا لوده اركاكى وعفاء لاعن اسيفانة: 
وعدأ لأعزم اسار اوعنا ادل أعواس فيو غود الأمان ري نوداني 
العلم وبحوره. ورياض العدل وغدرانه. واثافى''" الإسلام وبنيانه. واودية الحقّ 
وغيطانة» 

فق كلامه هذا صلوات الله عليه -: نبذ من فضائل القران وخصائصه 
ا وفوائده. 

أوطًاء كوي نور لا تطقا ضايح ؟ | عاتم دون العام انان تبه م لات 
الجهل.كما يهتدئ بالنور المحسوس في ظلمة الليل؛ وأمَا مصابيحه: فاستعارة 
لطريق الاهتداء. وفنون العلوم التي تضمّنها القران. 

“إننيا !كر بد برا ل و أمّا انه سراج لا يخبو توقّده فالمراد به عدم 
اتقطاع اهتداء الناس به واستضاءتهم بنوره. 

والثالثة: أنّهِ بحر لا يدرك قعره: وذلك أنّ استعارة البحر له باعتبار اشتّاله على 
النكات البديعة, والأسرار الخفيّة. ودقائق العلوم التى لا يدركها بُعد المهمم, ولا 
فالناخوص' النله كنا لكتيو رك الفاتسن قرا الت التميق: 

الرابعة: كونه منهاجاً لا يضلّ نهجه: أي طريقاً واضحاً مستقيماً إلى الحقّ لا 
يكل مالك 

لامي كوه شهاعا لأيظم صرده اهنا لا مداق كلك ووي ولا 
تشوبه ظلمة الباطل فتغطيه وتسقره. كما قال تعالى: إذلك الكتاب لا ريب فيه» 
[البقرة : "] وقال: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل من حكم 
حميد» [فصلت: ؟]]. 


(1) الأثافى -جمع أنفية: الحجر يوضع عليه القدر. أي عليه قام الإسلام. 
(1) نهج البلاغة : الخطبة ,١94‏ عنه البحار 5١:55‏ ح١5.‏ 
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والسادسة: كونه فرقاناً لا يبخمد برهانه: أي فارقاً بين الحقّ والباطل. وفاصلاً 
بينه] لا تنتفى براهينه الجلية. وبيّناته التي بها يفرق بينهماء كما قال تعالى: «إنّه لقول 
فصل ه وماهو بالهزل4 [الطارق: ]١7-١4‏ وقال: #هدى للناس وبيّنات من 
الهدئ والفرقان4 [البقرة: .)١1860‏ 

والسابعة: كونه 00 لا تهدم أركانه: شكهه كه ببنيان مرصوص وثيق 
الأركان فاستعار له لفظه. والجامع انتظام الأجزاء واتصال بعضها ببعض. 
وقوله لقة: لا تهدم أركانه: ترشيح للاستعارة. وفيه اشارة إلى أن البنيان الوثيق كما 
أنه مأمون من التهافت واهدم والانفراج, فكذلك الكتاب العزيز حفوظ من طرق 
لتقم بوالكلل:والاتدراسو. 

والثامنة: كونه شفاءً لا تخشئ أسقامه: يعني أنه شفاء للأبدان والأرواح. أمَا 
الأبذان قبالتجوربة والعياة: مضافاً إلى الأحاديث الواردة في خواصٌ أكثر الآيات 
المفيدة للاستشفاء والتعويذ بها. مثل ما في «الكافي» في اسناده عن السكوني. عن 
الامام الصادق. عن ابائه مي قال: «شكى رجل وجعاً إلى النبى له في صدره 
فقال: استشف بالقران فإنّ الله تعالى يقول: #إوشفاء لما في الصدور»» [يونس: 
0 

وعن سلمة بن حر زء قال: سمعت أبا جعفر يقول: «من لم يبرءه الحمد لم يبرءه 
شي ع0”". 

وعن إبراهيم بن مهزم. عن رجل سمع أبا الحسن يقول: «من قرأ آية الكرسي 
عند منامه لم يخف الفالح إن شاء الله. ومن قراها في دبر كل فريضة لم يضلرٌه ذو 


حمة770. 


)١(‏ الكافي ؟: ملا 
(؟) الكافي ك5 
(1) الكافي حم 
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وفي «مجمع البيان» من كتاب العياشي باسناده إِنّ النبي ييه قال لجابر بن عبد 
لله الأنصاري: ألا أعلمك أفضل سورة أَنزها لله في كتابه؟ قال: فقال له جابر: بلى 
ات وأَتّى يا رسول لله علّمنسهاء قال: فعلّمه الحمد أمّ الكتاب. 

ثم قال: ان اله ا ختر اه غكر 1 فال ذل .بان انشواتى ى فأخبرني. فقال: 
فى شقاء من كل داء إلا السام كو السام النوت::2: ]ل غير هدم الأحاديت 
المستفاضة مما لا حاجة إلى ايرادها هنا بعد أن استوفيناها في الجلّد الثاني من كتابنا 
«الجواهر الروحية»: 

وأمّا الأرواح فلأنّه بما تضمنه من فنون العلوم شفاء لأأمراض الجهل. فقد ظهر 
بذلك كونه شفاءً للأبدان من الأوجاع والأسقام, وشفاءً للقلوب من كلّ شك 
وريب وشبهة. ويصدق ذلك قوله 0 ف سورة فصّلت اية 4:: #قل هو للذين 
أمنوا هدى وشفاء» وفى سورة بنى اسرائيل اية 87: «وننزّل من القرآن ماهو 
قا وود للب و لد 0 عقا 

قال الطبرسي: وجه الشفاء فيه من وجوه: منها ما فيه من البيان الذي يزيل 

عمى الجهل وجيرة الشك: ومنها ما افيه من النظه والتأليف والفضاحة البالغة حد 
الاعجاز الذى 5 على صدق البى ع يب فهو من هذه الجهة شفاء من الجهل 
والشك والعمى ف الدين» ويكون شفاءً للقلوب. 

ومنها أنه يتبرّك به وبقراءته. ويستعان به على دفع العلل والأسقام. ويدفع لله 
كسرا ون المكا ره وا لمطا تع[ ها تقطية امك رومت نا سم ادل التو جني 
والعدل وبيان الشرائع. فهو شفاء للناس في دنياهم وآخرتهم. ورحمةٌ للمؤمنين - 
اع نعمة لوب واغااشحيم بذلك لأه المسعون يه فقن لجن ذلك انشفاء لا 
حاف أختلى نفياء أن الكالات التفسا ته الماميلة من ردقه نفك و 
نقد تسو اكات اميق لاصو نا عتذادها ولا تنغر. 


١ 0-6‏ 0 عن تفير العياشي الاحة 
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والتاسعة: كونه عرّا لا تهزم أنضاره: أي لا تغلب ولا تقهر: 

والخاه كو ندكلقا يه عرزل اعؤانتكوالبراديا عوانة واتضارويى اموه 
العارفون بحقّه. العاملون بأأحكامه. 

والحادية عشر: ما أشار إليه 32 بقوله: «فهو معدن الايمان وبحبوحته» أما أنه 
معدن الايمان فلأنٌ المعدن عبارة عن منبت الجوهر من ذهب وفضة ونحوهماء ولما 
كان الأمان فانا وير سوه جوه را فيسا لأ موه اس مرولا عل عند د وى 
الفقول. ولا كان يسما ة هم القران ويستخرج منه جعله معدناً لد. ك 1ه 
بحبوحته ووسطه فلن الايمان يجميع أجزائه وشرائطه ومراسمه يدور عليه. فهو 
بمنزلة القطب والمركز لدائرة الايمان كما هو ظاهر. 

والثانية عشر: أنه ينابيع العلم وبحوره. أمّا انّه ينابيع العلم: فلن العلوم بجميع 
أقسامها منه تفيض كالعيون الجارية منها المياه. وأمّا أنه بحوره فلاحتوائه بفنون 
الحم كاحتؤاء البح بعتل اناه 

والثالثة عشر: أنه رياض العدل وغدرانه. أمَا كونه رياض العدل فلن 
الرياض عبارةً عن مجامع النبات والزهر والرياحين التي تبتهج النفوس بخضرتها. 
وتستلد الطباع بحسنها وبهجتها. كما قال تعالمى: «إحدائق ذات بهجة» [الفل: ]1١‏ 
فشبّه التكاليف الشرعية المجعولة عن وجه العدل والحكمة بالزهر والنبات الحسن 
اهايا لذ: الاين وعد الكنات العررين رراض اها لا شاغها في اطي عق 

وأمّا كونه غدران العدل, فلأنٌ الغدير عبارةً عن جمع الماء. فشبه الأحكام 
العدلية بالماء لما فيها من حياة الأرواح كا أن بالماء حياة الأبدان. وجعله غديراً 
لجامعيّته لها. 

والرابعة عشر: أنه أثافي الإسلام وبنيانه: والأثافي هى عبارةٌ عن الأحجار 
التي عليها القدر, فجعله 82 أثافياً للإسلام لاستقراره وثباته عليه مثل استقرار 
الفروعق الأثا قاوذا اعبار ايها عم الصلذة والركادن لكيه أحافية. 


الفصل السادس: أهمية العلم والتعلم وعلوم القرآن 8١١‏ 


لمحة عن أهمية الصلاة: 

جاء ف «الكافى» عن اللامام الصادق يه قال: «أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة 
والزكاة والولاية, ولا تصحّ والمروسية الحا حي 0 

قال المحدّث المجلسى ي: ونا اقتصر عليها لأنّا أهمّ الأجزاء. وأهمّ من الكل 
الضلاة لأثنا كوه الفسطاط كن : قاذا سقط العمود سقط الفسطاط: ىا أتها أحت 
الأعبال إلى الله تعالى. 

قال عل * أمير المؤمتين ىه «انه ليسن عمل أحت إلى الله تعاق من الضلاة فلة 
يشغلكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنياء فإنّ الله عرّ وجل دم أقواماً فقال: 
«#الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون : 0] يعني انهم غافلون ‏ استهانوا 
وف ماكر 

وجاء ف «الكافي» باسناده عن معاوية بن وهب قال: سالت كن عبد الله 
الصادق إئة عن أفضل ما يتقوّب به العباد إلى رمّهم. فقال 991: «ما أعلم شيئاً بعد 
المعرفة من هذه الصلاة, ألا ترئ أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: «وأوصاني 
بالصلاة والزكاة مادمتٌ حياً»» [مريم : 201 

ها احسن الرجل يسبغ الوضوء ثم يتنحّئ حيث لا يراه انيس. فيشر ف عليه 
وهو راكع وساجدء إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادئ إبليس: يا ويلى أطاعوا 
وعصيتء وسجدوا وانيك 2 

وعن أب جعفر الباقر له قال: قال رسول اله يي «إذا قام العبد المؤمن في 
طزلؤاتة نظر انه اليه وأقيل علييتحة ‏ يتصرف وأظلمه الرعية قن فرق راسسة إل 
أفق السماء. والملائكة تحفّه إلى أفق السماء. ووكل الله تعالى به ملكاً قائماً على رأسه, 
(مالكانى ؟بماع4 00 سوسس 
(1) البحار ١:85‏ ح١5.‏ 


(©) الكافي 7: 25114 ح١.‏ 
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يقول: أيّما المصلى لو تعلم من ينظر إليك ومن تُناجي ما النفتٌ. ولا زلت من 
موضعك ابدا»7", 

فعلى المصلٌ إذاً التدبّر فها يقولء فإنّ التدبّر من أجزاء الصلاة. فإذا قلت: 
«إبسم الله الرحمن الرحيم». فانو به التيرك باسمه تعالى. واعلم أنّ الأمور كلها 0 
وهى من فيض رحمته في الدنيا والآخرة. فإذا كانت النعم الدنيوية والأخروية 
مبدأها وجودهء وكانت كلّها من بحر كرمه كا قال تعالى: «إوما بكم من نعمة فن 
الله [النحل : 1017 فاعلم أنّه لا يليق الحمد والثناء إلا لله سبحانه فقل: إالحمد 
32 

فلو كنت ترى نعمة من عند غيره. وتتوقع منه الوصول إليهاء وتقرع بيد 
السؤال بابه بزعم استقلاله فيها لا باعتقاد أنه واسطة في ايصاها إلى يديك, فشكره 
بذلك واجب. ففى تسميتك وتحميدك نقصان. وأنت بقدر التفاتك إلى غيره كاذب 
فيها. 

#اغلم تك تأشيت ف تحميدك لله بالملائكة المقربين حيت قالوا قبل أن نخلق 
الله سبحانه هذه النشأة: نحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك» [البقرة: 0] وبعباد الله 
الصالمين خيت أنهم بعدما يحكد بينهم وبين الجرمين الماقة فيحمدون رهم كا 
أخبر عنهم تعالى بقوله: إوقضي بينهم بالحقٌّ وقيل الحمدلله ربٌ العالمين» 
[الزمر: 704]. 

وبعدما يعبرون الصراط. ويجدون رائحة الجنان يقولون: «الحمد لله الذي 
هدانا هذا » [الاعراف : 17], وبعدما يتمكنوا في قصور الجنّات, ويجلسون في وسط 
الروضات يقولون: «الحمد له الذي صدقنا وعده» [الزمر: 74], وبعدما ينالون 
غاية الآمال و عدون المستئ بالأعال.يكوان اشر كلانيه عدا ارت المتعال 
«وآخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين» [يونس : .)٠١‏ 


.0 الكافي 7': 11ح‎ )١( 
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فإذا كان بداية العام ونهايته مبنية على الحمد. فاجتهد أن يكون بداية عملك 
ونهايته كذلك. وىا أن حمد هؤلاء المقرّبين ناشئْ عن وجه الاخلاص واليقين, 
فليكن ثناؤك كذلك. 

وإذا قلت: «إربٌ العالمين4 فاعلم أنه سبحانه مريّيك ومرىّ سائر الخلائق 
أجمعين, حيث أنه خلقهم, وقدر أرزاقهم, ودر أمورهم, وقام مضاحي: وبدأ 
بالآمال قبل السؤال, وأنه ربّاهم بعظيم ما لديه من دون جلب ربح ومنفعة منهم 
إليه. ىا هو شان سائر المربّين والحسنين ليربحوا على ذلك. وينتفعوا به إِمَا ثوابا او 

فإذا كان تربيته كذلك فليثبت منك مزيد الشوق والرجاء إلى فضله ونواله. 
وليشتدٌَ ذلك الرجاء إذا قلت: #الرحمن الرحيم» فإنّ رحمته سبحانه لا نهاية لهماء 
فب رحمته الرحمانية خلق الدنيا وما فيهاء وبرحمته الرحيمية يجزي المؤمنين الجزاء 
الأوق. ْ 

وهو الذي ينادي عبده. ويشرّفه بألطف الخطاب. حين ما واروه في القراب, 
وودّعه الأحياب. يقول: «عبدى بقيت فريداً تعد فأنا أرحمك اليوم رحمة 
يتعجّب الخلائق منها». 


نماذج من رحمة الله ولطفه: 
وفي ودّي أن أستعرض بعض النكت العجيبة الدالّة على عظمة رحمة الجليل 
جلّ وعلا ولطفه بخلقه. فن ذلك ما حكي عن إبراهيم بن أدهم أن قال: كنت ضيفاً 
لبعض القوم فقدّم المائدة. ففزل غراب وسلب رغيفاً. فأتبعته تعجّباً ففزل في بعض 
التلال. وإذا برجل مقيّد مشدود اليدين. فألق الغراب ذلك الرغيف على 55 
وروي عن دذي التون أن قال: كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلى. وصرت 


بحيث ما ملكت نفسي, فخرجت من البيت وانتهيت إلى شط النيل فرأيت عقرباً 
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يعدو فتبعته. فوضل إلى طرف النيل فرأيت ضفدعاً واقفاً على طرف الوادي: 
فوثب العقرب على ظهر الضفدع. وأخذ الضفدع يسبح ويذهب, فركبت السفينة 
و نبعته. 

فوصل إلى الطرف الآخر من النيل؛ ونزل العقرب من ظهره وأخذ يعدو 
تنه قر ام كاباياقا حت قمر ورايت فس يقصده, فليا قربت الأفعئ من 
ذلك الشاب. وصل العقرب إلى الأفعى فلذعه والأفعئ أيضاً لذع العقربء فاتا معاً 
وسلم الشابٌ منهما. 

ويحكئ أيضاً أنّ ولد الغراب إذا خرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش, 
فيكون كأنّه قطعة لحم أحمر. والغراب يفْرٌ منه ولا يقوم بتربيته ثم أن البعوض 
يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميّتء فإذا وصلت البعوض إليه التقمها واغتذئ 
بهاء ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخ لحمه تحت الريش, 
عند ذلك تعود إليه 5 فظهر بهذه الأمثلة أَنّ فضل الله عام. وإحسانه شامل, 
و رحمته واسعة. 

وزوق أن فو قرت وقاته اعتقل لسانه عن فبادة أن لا إله إلا الله خاصوا 
الي ييِهُ وأخبروه به. فقام يَثْيهٌ ودخل عليه. وجعل يعرض عليه الشهادة وهو 
يتدد لها ويغنطون :وله يعمل لندانف فقال 12 اما كا ن يصلى, أما كان يصوم, أما 

كان يزكى؟ فقالوا: بلى. فقال: هل عقّ والديه؟ فقالوا: بلى. فقال: هاتوا بأمّه. 

ادك وهى عجوز عوراءء فقال يَْةٌ: هلا عفوت عله أفقالة: لا اعقو لاد 
لطمني فققأ عيني, فقال يَلُ: هاتوا بالحطب والنار. فقالت: وما تصنع بالنار؟ فقال: 
احرقه بين يديك جزاءً لما عمل بك. فقالت: عفوت. اللنار حملته تسعة اشهر 
اللنار أرط متعن فارج رح الأى فسه ذلك الاق السائه وذكر العنافة: 

والنفعه ابا كات «رحنية ونا انك رخاتت كلجل ذلك الفيدو القتليل ين 
الرحمة ما جوّزت الاحراق بالنار, فال رحمن الرحم الذي لم يتضيرّر بجنايات عبيده 
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مع عنايته بعباده, كيف يستجيز أن يحرق المؤمن الذي واظب على شهادة أن لا إله 
كلهسي سه بالنان. 

ممع هذاكلّه فينبغى لك أن لا تغتر بذلك, ولا تأمن من غضبه, واستشعر من 
قلبك النوف وإذا قلت: #مالك يوم الدين» فاحضير في نظرك انواع غضبه وقهره 
على أهل الجراتم والجرائرء واعلم أَنّه لا مائع ذلك اليوم من سخطه. ولا راد من 
عقابه لانحصار الملك يومئذٍ فيه. فليس لأحد لجاء يؤويه. 

ثم إذا حصلت بين النوف والرجاء فجرّد الاخلاص والتوحيد وقل: إإياك 
نعبد» أى لا يستحقّ العبادة إلا أنت, ولا معبود سواك, ولا نعبد إلا إِيّاك. وتفطن 
لسرّ التكلّم بصيغة الجمع نكتة تشريك الغير معك في الاذعان بالعبودية. وهو أن 
من باع أمتعة كثيرة صفقة بعضها صحيح وبعضها معيب. فاللازم على المشتري أمّا 
قبول الجميع أو رد الجميع, ولا يجوز له رد المعيب وأخذ الصحيح. 

فهاهنا قد مزجت عبادتك بعبادة غيرك من الأنبياء والمرسلين. والملائكة 
المقرّبين. وعباد الله الصالحين. وعرضت الجميع صفقة واحدة على حضيرة رب 
العالمين. فهو سبحانه أجل من أن يرد المعيب ويقبل الصحيح. فإِنّه نمئ عباده عن 
ذلك فلا يليق بكرمه ذلك.كا لا يليق به رد الجميع لكون بعضها مقبولاً ألبتة. فلم 
يبق إلا قبول الجميع وهو المطلوب. 

ثم القيام منك بوظائف العبودية الايمان بلوازم الطاعة. لمالم يكن ممكنا إلا 
باعانة منه سبحانه. وافاضة منه الحول والقوّة إليك. فتضرٌع إليه تعالى. واطلب منه 
التوفيق والاعانة وقل: «وإيّاك نستعين». 

وكين الها شك [اذاعقك الأ باع ا عدم آنه اؤالة كو فعه لفقت نهد 
المطرودين. ثم إذا ظهرت حاجتك إليه سبحانه في افاضة الاعانة والتوفيق فغير 
تنو ولك واطلي معان اهة حدا سكلف لسن دلق لطن القفرني مق 
جتواوف ولا يكون ذلك الا بالخركة والسكون نحوه. وسلوك السبيل المؤدَى إليه. 
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ولا يمكن ذلك إلا بهدايته سبحانه فقل: 9إهدنا الصّراط المستقيم». 

قال الإمام الصادق 9ة: «يعني ارشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى حبّتك, 
والمبلغ إلى جنّتك. والمانع من أن تتّبع أهواءنا فنعطب. أو تأخذ بآرائنا فغبلك»0". 

وزد ذلك شرحاً وتفصيلاً وتأكيداً بقولك: «صراط الذين أنعمت علهم» 
وهم الذين أنعم عليهم بالتوفيق والطاعة لا بالمال والصحة, وهم الذين قال تعالى 
فيهم: لإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذيين أنغم الله علهم من السبثين 
والعذيقين والعردادو العاطين وعهن اولك رفيا »زالسنا: 133 

وما الذين أهم غلييم بالمال والضحة هرا يكونون كارا وفشاقا من الذدين 
انين ان وق هس طليوم: اوضق الظناليق المكد بين ولذلاك حستى التأكيد أن تقول: 
«غير المغضوب عليهم» وهم البهود. قال تعالى فيهم: وإمن لعنه اله وغضب عليه » 
[المائدة : .]١‏ ولا الضالين» وهم النصارئء قال تعالى فيهم: لإقد ضلّوا من قبل 
وأضلواكثيراً» [المائدة : /الا]. 

فإذاكر قث ن قرائة فاع الكنات شافرا بسكن نين اعون وعدليك 
بالقرتيل. وتعمّد الاعراب في الألفاظ التى تقرؤها. والتفكر في معناها. وسؤال 
الرحمة والتعوّذ من النقمة عمد قزاءة ايعببي اق ذا فزغك فق القراءة فجد و ذكر 
كبرياء الله سبحانه وعظمته. وارفع يديك حيال وجهك وقل: «الله أكبر» استجارة 
عند ون عقاف وانياعا لسن رسولة: 

#كشانف لدذلاً وتواهنا بركوعك رهد فى ترقق قليك وق امعفعار 
الخنشوع له. وعليك بالطمأنينة والوقار. وتسوية ظهرك,. ومدّ عنقك. فقد قال 
الإمام أبو جعفر الباقر 92ة: «من أتمْ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر»'". وكا 
رسول الله عل إذا ركع د على ظهره الماء ار لأسكواء طهر و امنا يت 


) ا 0 
(1) البحار 1414:5؟ح ١ل.‏ 
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العنق فعناه إن آمنت بك ولو ضعربت عنق. 

ثم تشهد على ربّك بالعظمة وأنّه أعظم من كلّ عظيم فتقول: «سبحان رق 
العظيم ويحمده» وتكرّر ذلك على القلب وتؤكده بالتكر ير ثم تنتتصب قائاً وتقول: 
«سمع الله لمن حمده» ثمّ تهوي إلى السجود وهو أعلِى درجات التذلّل والاستكانة, 
حدق اموت اعر تحؤاريك وأخرفها وهو الكنية اذل الأعياءواحتيا وسو 
التراب. وقد نهيت عن السجود على الذهب والفضّة. والمطاعم. والملابس لأنَّها 
متاع الحياة الدنيا. والسجدة زاد الآخرة. 

ثم اجلس للتشهّد وهو تجديد العهد لله سبحانه بالشهادة بالرسالة. وتصلى 
عل الننى كاذ آله الذي هه ناتك الفيوضات التازلك. وبي قبول الصلاة وتبائر 
العبادات. وبالتقرّب إلمهم يرجئ نزول الرحمة من الحقّ. لكونهم واسطة بينك وبين 
الرسول.كا أنّه واسطة بين الله وبين الخلق. 

ثم أحضر شخصه ييه في قلبك وقل: «السلام عليك أَيَّها النبي ورحمة الله 
زركاه لتدحل فق ومرة الكوسين الحبيين لتداء: ديا أنه الذين امتوا ضارا عليه 
وسلموا تسليماً» |الاحزاب : 51] ثم سلّم على نقسك وعلئ عباد الله الصالحين. 
نامل أن ناكا جيرة قياف فلكم فد عياف العا لحن 

وأمّا قولك: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فتقصد بخطابك فيه الأنبياء 
والملائكة والأعّة ليك والمؤمنين من الحنّ واللإنس. و تحضرهم ببالك وتخاطبهم به. 
وإلاكان التسليم بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مخرجاً عن العهدة. 

وحقيقة هذا التسليم هو الرجوع عن الحقّ إلى الخلق. فإنَ الصلاة معراج 
للمؤمن ى) ذكرناء ومناجاة للعبد مع معبوده. وحضور له من الله تعالى. وغيبة له 
عبّا سواه. فإذا انصرف منه لزم عليه تجديد العهد بالخلق. والتسليم عليهم كما يسلّم 


الغائب إذا قدم من سقره. 


الفصل السابع 


وَآعْلَم ياي أن أَحَبٌ ما أت جد بلي من وَصِبّى تَفوَى آله وَالافصَار 
عَلَى ما فَرَضَهُ آل عَلَيِك وَالْأخَذُ بمَا مَضئ عَلَيِِ آلََْنُونَ مِنْ آبَائِك. 
َالصَالِسُونَ مِنْ أَهْلٍ بتك فَإنّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لأَنمِهِمْ كَمَا أَنْتَ 
اط فكوا كما أنت مفكة م وهم آخِرُ ذلك إلى آلْأَخَذٍ بِمَا عَرَنُوا. 
انالك عَمَا َم يَكلُوا فإ أبَث تَفْسك أن تفل يك دُونَ أن تلم كما 
عَلِمُوا فَليكُنْ طَلَبْك ذلك بَتَقهُم وَتَعلَم, ؛لأخررط الجتهات وعسلق 
الْخُصُومَات. 

وَآبْدَأقلَنَطِكَ ني ذل بالاسْيِمَاَةبإلهك. وَالرَغْبَة إلَِهِ نٍى نَوِْيقِك. وَتَك 
كل سَاَة ولج فِي شُبْهَةٍ أؤ أَسْلَمَئْكَ إلى ضَلَالَة. َنْ أَيْمَنتَ أَنْ قَدْ صَمَا 
َلْبْكَ فَحَشَعٌ وَتَم ل فَاجْتَمَعٌ. وَكَانَ هَمْكَ فِى ذُلِكَ هَمَاً وَاحداًء فَانْظَرْ 
ل ل 0 0 
وَفِكْرِكَ. فَاغْلم نك إِنّمَا تخبط الْمَشوَائٍ وََوَرَط الظلمَاء. القطات 
الدَّينِ مَنْ حَبَطَ أَوْ خَلَطَ وَآلامْسَاكُ عَنْ ذلِك أَمتل». 
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إِنّ مسألة التقوئ لم يفتأ الإمام ني يكرّر الوصية بها في مواعظه وارشاداته 
البالغة كما ينضح ذلك بجلاء إذا ما عطفت نظرة واحدة على هذه الوصيّة الخاصّة, 
وبقية وصاياه ومواعظه عامّة, ومنشا ذلك: هو ان التقوئ اساس التعبّد. واصل 
الطاعة. وبها تؤق الأعمال على أتمّ الوجوه. 


حقيقة التقوئى: 

ولقد كان من أهمّ ما دعا إليه الرسول الأعظم يبي بعد الدعوة إلى الايمان 
والاسلام. الدعوة إلى التقوئ. وجعلها معيار التفاضل بين المسلمين حيث يقول: 
«لاافضل لعربي على أعجمي. ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوئ»”". 

وبقوله تعالى: «ياأتها الناس إِنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات : .]١‏ 

وقضى يديه كل أيّامه وهو ينصح المؤمنين بالعزامها والتزوّد منها. حيث يقول 
تعالى: «وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوئ واتقون يا أُولي الألباب4 [البقرة: /191] 
وجاء اران نلعا بالكتاتالق برعو إل النقوفى دكا سيق تلكا أن سر نا إلى ذلك 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب _وأخبرنا جلّ وعلا بأنَ جميع الأعمال التعبدية, لم 
تشرع إلا لتكون وسائل إلى التقوئ, بما تطبعه في النفس من ملكة مراقبة الله 
فتكون تقيّة نقيّة. راضية مرضية. 

ولقدحسبهابعض الناس درجة في الصلاح لاتنال إلا بالتفر غللصلوات.وملازمة 
المساجد, والانقطاع عن الدنياء والزهد في كل ما فيها من الملذات. تا يكون دليله 
في الظاهر الفقر والمسكنة, ولبس مرقوع الثياب, وهذا خطأ لا يقرّه الاسلام. 

فالتقوئ في اللغة مشتقّة من انق فلاناً أي حذره وخافه ‏ فتقوى الله مخافته 


وس كل ماخضيه: 


)١(‏ الاختصاص: 1١‏ عنه البحار 1714/4:1751ح11. 
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وهى أثر الايمان الكامل بالله. وهى النتيجة الطبيعية التي يصل إليهاكلٌ من 
50 َ لله الذي خلقه وأبدع كلّ دقيقة في جسمه. قاور هل تعزيية احلا 
واجلاً إذا هو أقدم على معصية واستهان بأ أوامره.كما يوقن بعلمه تعالى بكلّ شيء 
يفوريت هيك عور يدرفا غلم عق و خلوات ورقيا عر اعيع ركان 
وسكناته, فيحمله هذا على حاسبة نفسه عن كل فعلء فلا يقدم على اي امر فيه 
معصية خالقه أو الاضرار بمصالح عباده. وفي هذا يقول تعالى: «إِنّ الذين اثقوا إذا 
مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» [الأعراف: .)5١١‏ 

وذكر الله العصاة بعلمه بكلّ ما يصدر منهم. وتوعّدهم بعذابه حيث قال: 
«أرأيت إن كدّب وتو ألم يعلم بأنَّ الله يرئ كلا لأن لم ينته لنسفعاً بالناصية» 
العلق أ اعدو وأمونااى سكر ف أعالنا ها رشنا فى الباةالخكر ف شيك فال: 
وي تليق انرا امقر ا اله لكر تفن يعافد فت لعفاو تعر انان[ اله اوها 
تعملون» [الحشر : 18]. 


خمس خصال للمتقين: 

وأخبرنا الله جلّ وعلا بأنّه قد أعدّ الجنّة في الآخرة للمتّقين. ووصفهم لنا 
بأعمالهم المنبعثة عن قوّة ايهانهم بقلويهم اشارةٌ إلى أن التقوئ هي في الأمور التي 
يشعر بها الإنسان في نفسه. فيدرك مبلغ قربه من ربّه ورضائه عنه. ولو لم تدل على 
ذلك مظاهره حيث يقول تعالى: 

و ورطارفو! احفر ين ريك وقد اعرف الناوا كاد رض مدت 
للمتّقين « الذين ينفقون في السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحبٌ المحسنين ©« والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصرٌوا على ما فعلوا وهم يعلمون ه أُولئتك 
جزاؤهم مغفرة من ربَّهم وجنات تحجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 


الفصل الشابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق سم ييح قت ا 


العاملين» [ال عمران : .]١ ١8-1١5‏ 

وهذا ضري في أنّ التقوئ ليست بكثرة الصلاة والصوم وأمثاهما من العبادات 
الظاهرة. وليست هى بالتقشّف والدروشة, وإنما تتحقق بخمس خصال هى: 

تخت البذل والاتناق قاميل اناق خالق الشدووالر هاي 

ابطظ الشن زنقاونه هواها د بسني حزلاقا 

#ادالاخد بمبداً التساع والغقى عق القدزة: 

ليان الل امد 

© _مراقبة الله وداه احرف منه والرجوع إليه من أثر المعاصي بالندم 
والاستغفار. وعذم الاصرار علٍ' فعل السيئات. 

فالتقوئ بهذا الاعتبار من الأمور التي لاتمنع المسلم في هذه الحياة من العمل 
للدنياء ولا تحرمه من اللقتع بملذاتها المشروعة, ولا تفرض عليه مقاومة نفسه إلى 
حدّ المستحيل في ترك المعاصي كلياًء بل إنا تدعوه فقط إلى مراقبة اللّه. والحنوف منه 
والتقد يمو الرجوع إليه للب الرحة والتفراق ى كل وقح لاستها عد كل ركه 
و معصيه. 

ومن أجل هذا حرص الرسول الأعظم يِه على أن يمكن في قلوب أتباعه 
خوف الله. واليقين بقدرته على كلّ شيء إلى حدّ ينتفى معه الحنوف من غيره تعالى, 
وحصر الأمل فيه جل وعلا دون سواه. باعتباره 5 وحده صاحب السلطان 
المطلق. القادر على وقاية كل من يريد وقايته في كل مكروه. وينصصر من يريد 
نصيرته بما يملك من قوئ خفيّة وظاهرة. حيث يقول تعالى: ايا أبَّها الذين آمنوا 
انّقوا الله حقّ تقاته ولا وتنٌ إلا وأنتم مسلمون4 [ال عمران: .)٠١7‏ 


حق التقوى: 
وحقّ التقوئ هو خوف الله اكثر من كل ما سواه. وإلى هذا اشار تعالى بقوله: 


4 ف 


«أتخشونهم فالله أحقّ أن ت#خشوه إن كنتم مؤمنين4 [التوبة : .]١‏ 

وحقٌّ التقوى هو أن يؤثر الإنسان عفو الله وغفرانه وثوابه في الآخرة عن كل 
شيء في الدنياء بل يتحمّل في سبيل ذلك مرّ العذاب. ولذلك امتدح الله في كتابه 
أولنك الستحوة الديى' آمتوا بال اعانا لم ريثالوا ممه بالجمون بعفيد هم سرعو ها 
توعدهم به فرعون من انواع العذاب حيث: 

«إقالوا اما بربٌ #رهادون وموسئ ه قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إِنْه لكبيركم 
الذي علّمكم السحر فلأقطَعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم في جذوع 
التخل ولتعلمة ينا أسَدٌ عذاباً وأبق ه:قالواالن نوترك عل ما جاءنا شن الينينات 
والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِمًا تقضي هذه الحياة الدنيا © إنّا آمنا بربّنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبق» [طه : .]7٠١-1١/‏ 


نتيجة التقوى: 

ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى ما يترنّب على التقوئ وخوف الله. من يحانبة 
النفس للشهوات الممقوتة. وما يكون جزاءها على ذلك في الآخرة بقوله: 9وأمًا 
من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ ه فإنّ الجنّة هى المأوئ» [النازعات : 
41-+ 9:14 و أزلقت الجنّة للمتقين غير بعيد ه هذا ما توعدؤن لكل أوّاب حفيظا ء 
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» [ق : ,]8١-78‏ 

ولم يكتف الله بهذا في حض الناس على التقوئ. بل إِنّه تعالى أكّد لهم تخليص 
المتّقين في الدنيا من كلّ ما يعترضهم من مشاكل الحياة. وتيسير سبيل الرزق هم 
من حيث لا يأملون, حيث يقول: إومن يثّق الله بعل له مخرجاً ه ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدراً» [الطلاق: 4-"). 

ذلك لأنّ التقوئ معناه دوام ذكر اللّه تعالى ومراقبته في جميع الأحوال وحصر 
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الأمل فيه. وهذا من شأنه أن يمنع الإنسان عن الاقدام على كلّ أمر يعصى الله به, 
ولط اعد مل تلقف وصفل كيه المتلىوالعادات بوكل هعداغتا نحت عون الله 
للإنسان ونأ بيده في كل موقف, وثموله برحممته وحسن رعايته. وخوف الله يقتضي 
تجريد قلب الانسان من خوف غيره. ويعود هذا عليه بأعظم الفوائد في هذه الحياة. 

قرأت في كتاب: «الرعاية لحقوق الله»: وقدروي فىيالحديث: إن المنادي 
ينادى بوم القيامة: يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنم تحزنون»# [الزخرف: 16] 
فترفع الخلائق رؤوسهم يقولون: نحن عباد الله عرّ وجل, ثم يناد الثانية: «الذين 
أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» [الزخرف : 14] فينكس الكفار رؤوسهم. ويبق 
الموحّدون رأفعى رؤوسهم. 

ثم ينادى الثالثة: «الذين آمنوا وكانوا يتّقون» [يونس : 17] فينكس أهل 
الكبائرورة وسهم وييق أهل اللقوئ راقع رؤوسيم قدازال الكرم غنيم الشوق 
والووك] وغوه آنه اكرالاً ك ريق لعف اند وله ونه خف املك 


ل د 


إتخاذ القدوة الضالعة: 
قوله لية: «وَآلأَخْدُ بمَا مَضَئ عَلَيْه آلأََُّونَ مِنْ آبَانِك؛ وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْل بَتِتِك». 
أمرليهة أن يتش ةموعنل السام كدو جه منهم نينا أخهوا توفنه راضم 

دلالق عل أنسن سفؤة من عدلقة الطاهر هم عازالة يصذة أن بأمر مث انا اسير 

المؤمنين يذ ولده البارٌ أن يقفو أثرهم, ويتّبع خطاهم في السلوك المرضيّ عند الله 

تعالى ولا غرو في ذلك. 
فإن أعظم من يقتدى به من أولئك الأطهار, هو رسول الله ياه وأمير المؤمنين 

تنه رشروات هذ رن هاعر شيع الأنه وآى الأئد شه الأبنلم أ خلال 

لام علي 
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لمحة عن شخصية أبى طالب: 

وقد كات ع القرت الب الورها يفره :لذن ابيا 

فنهبض بعبء الدعوة الإطهية في ظعنه وإقامته. ولم يأل جهداً فى مكافحة 
الزندقة وعبّاد الأوثان. فهو رجل الايمان. ومثال التقوئء لم يعبد صنماً قط. ولا 
جنح إلى باطل يوماً ماء بالرغم مما تحذلق به بعض المؤرّخين المغرضين. أهل 
الأحن والأضغان. الذين لم يجدوا طريقاً لعل لئة أن يصموه بكل نقيصة, فاتجهوا 
كبو | دنه قواضيتو ا و مله را دمن عاد الا ونا رمدو 3 القر انين اليا اذا ضاي 
جدب. 

والمأثور من شعره الرائع ونثره البليغ. ما فيه دلالة واضحة على تأَصّل 
التوحيد في اعماق نفسه. وتغلغل الروح الإسلامية فيه. وبهذه المناسبة استعرض 
أبياتاً لشيخنا الحجّة العلم الأوحد امجاهد دون الحقّ ببيانه ولساته الشيخ محمّد 
على الأردبادي _حفظه الله _قالها في رجل الايمان ابي طالب 996: 


بشيخ الأبطحين فشا الصلاح 
براه الله المدراسين يمنا 
وعم المصطئ لولاه أ بيت 
نضا للدين منه صفيح عزم 

وأشزع للتهدى ياسأ مريعا 
وأصحر بالحقيقة في قريض 
صريخة هاشم في الخطب لكن 
أخو الشرف الأثيل أقام أمراً 
فللاعاب يدسه ولكن 
فعلم زانه خلق كريم 
ومنه الغيث إِمَا عم جدب 


وفي الحوات زهت البطاح 
يلين بهمن الشرك الماح 
حمى الإسلام نا يستباح 
عنت لمضاءه القضب الصفاح 
تحطم دونه السمر الرماح 
عليه الحقّ يطفح والصلاح 
تزمنيلهالابل الطلاح 
حده لمثله الشرف الصراح 
غرائز مابرحن به سجاح 
ودين فيه مشفوع سماح 
وفيه الغوث إن عن الصباح 
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امل ل 0 
(وهبني قلت هذا الصبح ليل) 
فدع بمتاهةا: لما افونا 
فذاشيخ الأباطح في هداء 
أبو الصيد الأكارم من لوى 


له الذي الأصجيل ولا براح 
وماعن حيدر ل يزاح 
لكل حاول قصدا يتاح 
وإن يك حوله كثر النباح 
اهل يخئى لذي العين الصباح 
بمرتبك المهوئ لهم التياح 
تصافقه الامامة والتنجاح 
مقاديم جحاجحة وضاح 
اهل الفضل فائزة قداح 


عفن 


ال إن اغاوان طاليكة أجل من أن يعتريه فك أوويية ونا الق جاء 
مو فورض القلوت وعم البقناتروهيز الوقن الدى وفلف العانة التارره عا 
اللذاق دفها يلت الننائقة القاومة الأتياء اليد واللساق «وتههراالقريكن والعرت 
جنوداً تطوّعت لحرب النبي الأمين يَليُ حي أرغمها الله بسيف أمير المؤمنين 0 
فخضعت لكلمتي الشهادة طوعاً وكرهاً ورغبةٌ ورهبة. 

ولكن ما زالت تلك الأمراض مستولية على القلوب. والعمئ أخذ بالبصائر, 
غير أن السيف حاجز عن اظهار ما في القلوب والنفوس. ولما وجدوا الفرصة بموت 
البى 6 ييه انتهزوها للوثبة. فأظهروا 0 النفاق. واستمرّوا على الانقلاب. 
يقاومون الحقّ وأهله. فن يوم السقيفة إلى يوم الشورئ. إلى يوم البصعرة. إلى يوم 

صفين. إلى و النهروان. 

3 أنت عن يوم الطفٌّ الذى تَِلّت فيه الضلالة, أخني على القوم أن إبن بنت 
رسول الله وسبطه, وريحانته. وسيّد شباب أهل الجنة؟ أفهل أنكر عليه أحد يوم 
احتج عليهم بملابسه وشمائله. إذ قال لهم هل تعلمون أنّ هذه عبامة جدّي رسول 
الله أنا لابسسها؟ قالوا: اللهمّ نعم 


ِ 5-5 
ارون بح حي د للع مي حل مح كك فوب 2_2 22266212 على كد والاسس التربوية 


ولكن ما قادهم لحربه إلا الضغائن والأحقاد. والطلب بثارات بدر وتلك 
الواقف وان ل دري أكان الطفل الزنم فاعى الثار جد معو ا متهاو 
القبّاء المودرات م ا يحسفؤاتيا سلب الأبزاهوفي الرحال: 


الدليل علئ إيمان أبى طالب هه 

وكيفما قلت سنتلو عليك الدليل المفصّل في اسلام أبي طالب 82 ولا تخرج بم 
مشكله عن المروق فى كنب اهل المنةاولا تقل إلا مال علائيك الأعيان1 
زنقهاتهم المتبجرين: فقد غدّوة من أكابر الحابة وقتطلاتهة وخد ما اورده 
الغلذاء للساغون عل تكفيرم اختراراً وعكاة أ وتيترا لوس الحمقيفة 

فن تلك المصرّحات بخلوص ايانه أشعاره الرائقة. وخطبه الفائقة التى في 
هه تقول نشدت وموس تيوه ل التي مو وم و يدعو انوا تق ار يا 
جاء به هو حقء. 31 من عند الله أن الله ابتعته, وان دينه من خير الأديان. 

تقل ابن أبي الحديد في شرحه مجلد 7: 6" قوله: 

باكاهة اشاعل فاكية ١‏ انغل دين الدى اعد 
من ضلّ في الدين فإقّ مهتد 

وقولفيعئ غل ترجو القطيعة وتضد ره الخراينة 

تطاول ليلليٍ لأ فر ميت ودمع كسح السقاء السرب 

لالعب قصي بأحلامها وهل يرجع الحلم بعد اللعب 

وقحالوا لا فواافج اقلق - .خلواف المدية فعة السيت 

وإن اذا اعية هن عدا يهم «يحصدى راتحا كالكدب 

فكيف يكون الإسلام؟ وبماذا يعرف الايمان؟ وهل بين قوله _وإن كان أحمد قد 
عاءهم بصدى ول يأهم بالكذزب_ ونين قول المسله: أسيد أن لاله إلا اش ون 
مدا ربعزل اف ترق عتددى الت والعرفة الذى يجري الدمين عن اموي 


الفظل التاية فى التتوى وفكارع الأكلا ‏ مس ححع يي يح حي 7 01 
ويشكب سبل الردق؟ 
وقوله يخاطب قريشاً في القطيعة أيضاً: 
ويلغ على الشحناء أفناء غالب ويا وتنا عفد خم العرام 
التسطليو ان القطمة ماع “وال ارقا خسان 
واسين اعد غرف فق عن ١‏ وإتتفي اليدوم لس جناء 


فقوله: «وإِن سبيل الرشد يعرف في غد» يريد يوم القيامة, وقوله: «وإن نعيم 
النوع ليبن بدائم» يريد نعيم الدنيا ليس بدائم ونعيم الآخرة داتم. وهذا إذا تأمله 
منصف رآه اقراراً صريحاً من أبىي طالب 39 ة, مجميع ما جاء به النبي ب من القيامة 
والبعث والنشور, والثواب والعقاب وغير ذلك من أمور الآخرة. ابول قوله: 
«إنّ القطيعة مأتم» والاثم هو ما يجازئ عليه في الآخرة. 
وإ اننا حل اللسقى باد إلى النبى تخي بعظم نخر فسحقه في وجهه 
كاله اتج وعم بعد ارهد الكل يعوويما تكد 1 حازيه الرضو ل برل 
لدان فيه: لإوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم « قل 
يحيمها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلتٍ عليم © [يس : ا 
وأبو طالب -سلام الله عليه _صررّح فى هذه الأبيات وغيرها بالاقرار بالبعث 


يخلاف ما عند القوم, ومنها قوله: 
قلا تسفهوا أخلاتك فى مده .ولا تتعوا آستر العواة الأشااتم 
يحفرك أن متشو ةرانا امايك شلك كاغن جام 
فاإكم وله لا تقتلونه ‏ ولماترواقطف اللحئ والجماجم 
ولرتضن الأموات مك لاما محوم علها الطين بعد ملاحم 
وتدعو بأرحام أواطن يننا وقد قطع الأرحام وقع الصوارم 
ونسموا بخيل نمحو خيل تحتّها إلى الروع أولاد الككاة القاقم 


)١(‏ البحار 307:1 ح؟. 
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انلك ليون تراه . ا اوتشاد ف ورتحه ناكم 
من القوم مفضال أبي على العدى تكن في الفرعين من آل هاشم 
أمين حبّ في العباد مسوّم 2 بخاتم ربٌ قاهر للخواتم 
برق الناين برهاناً عليه وهيبة" ١.‏ زم اجتاهل ق فعله مكل عنام 
نِيّ أتاه الوحي من عند ربّه فن قال لا يقرع بها سن نادم 
افلا ينظر العاقل وذو الحلم الرصين إلى هذا الاقرار بالنبوّة. وتوحيد الربٌ 
جلت عظمته في قوله: «أتاه الوحى من عند ربّه» ومن أين يعرف الكقار الوحى, 
اقول يهل الأسياك رافق فال لأ يترع اما سرع نانم ايرود أن مره ل بات نزة 
حمّد جَيْيْهُ يندم إذا شاهد عذاب الله. 
وقوله: «حبّ في العباد مسوّم» يريد أنه عَلة موسوم خاتم النبوّة الذي كان بين 
كتفيه. وقلّا ذكره ييه أحد من شعراء المسلمين في شعر. إلا وذكر الخاتم وقريشاً 
ودعاهم إلى الاسلام, قن ذلك قول الشاعر: 
وامتسجدو | بطو آنا لكحو تق ينات باع ارين مكدو 
وقوال :انق الؤعرى للقى عل خين أسلم يماد العداوة والنشاعية والساعة 
0 يي للنبي 
وعليك من نور الإله دلالة 2 وج هأغرٌ وخاتم مختوم 
فهل قوق هذا الاقرار إقرارء وبعد هذا الايمان ايمان, وهل يسع مسلم يسمع 
هذا الاقرار بنبوّة حمّد من أحد الكفّار. ولا يجري عليه أحكام المسلمين ويخرجه 
من جملة الكافرين. وإن م يكن في الإسلام ذا بلاءٌ عظيم وعناءٍ جسيم. 
وقوله 2ه يذكر أمر الصحيفة الذي ذكرناه: 
ألامن لهم آخر الليل منصب2 وشعب العصافي قومك المتشعب 
إلى قوله: 
فامنين ابن عمد اشاتذينا سدق * هل مخط امن قربا ع شين 
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وهل يكون اقرار بالرسالة, أو ايمان بالنيوّة أبلغ من هذاء ولكن العناد يمنع من 
انبا الحق. ويصدّ عن قول الصدق. ومن يكون بممنزلة أبي طالب ليه من البصيرة 
ف الأموق واتعل القرو ويدلم أن عنقدا فق دوم مقدي تويقة للتبذلف و شدره: 
كيف يتقدّر منه أن يكفر به. وهذا هو العناد العادل عن سبيل الرشاد. 

وقوله لما غضب لعؤان بن مظعون عندما عذبته قريش: 

الارون أقلالل يرهم أت غطيا ساو شن طون 

ونمنع الضيم من يرجو مضيمتنا 2 بكل مطرد في الكفٌ مسنون 

ومرهفات كأنّ الملح خالطها 2 نشف بها الداء من هام الجانين 

عق 3ق رخال لا خلوء لتم ٠‏ هد الصعوية الماع واللنين 

إلى قوله: 

3 يؤمنوا بكتاب منزل عجب2 على نبىّ كموسئ اركدى العوون 

فعجباًلليصير كيف يتعامئ عندما يقرأ هذهالاً بيات ويرئ اقرارأبي طالب 396 
بالكتاب, وأنّهِ منزل عجب. كما قال تعالى حاكياً عن مؤمني الجنّ حين سمعوا 
القرآن: «إنّا سمعنا قرآناً عجباًه هدي إلى الرشد فآمنًابه» [الجن : ١‏ و "]. 

وإلى قوله: «على نوئٌ كموسئ أو كذي النون» فسبحان الله من أين يعرف 
الجاهلي موسى ويونس 2 . ومن أين يعرف الكتاب المنزل: وهل يؤمن بأنبياء 
الله تال وؤسله وكتيه مق يكب رلك يه إن هذا إل هوي فاهر,:وعتاد ظاهن. 

ثم ماك أبا طالب صريم الاقرار وحض الايمان, حقّن حت المشركين على 
اتباعة: والامان بفقا من ولده أن يو منوا يه ويصدقوه ويضلوا تخلقه ولا يو من كفو 
به. وهو ذو الحلم الرصين, والعقل المتين. وهذا هو امحال الذي لا يخ على أرباب 
الممجال: 

قال أبو ضوء بن صلصال: «كنت أنصر الني ييه مع أبي طالب قبل اسلامى 
فإن يوماً جالس بالقرب من منزل أبي طالب في شدّة القيظ, إذ خرج أبو طالب 


2 توا 


إل شبيهاً بالممهوف, فقال لي: يا أبا الغضنفر, هل رأيت هذين الغلامين_يعني النبي 
رعلا 3 فتلت نراقي ند علنية قال قويناى الطلتي قلست ابن فريس 
أن تكون :اغتالتهنا. 
قال: فضينا حي خرجنا من أبيات مكة, ثم صرنا إلى جبل من جباها. 
فاسترقبناه إلى قلّته فإذا النى ييه وعلىَ #ة عن يمينه. وهما قاتمان بازاء عين 
الشمس يركعان ويسجدان. 
فقال أبو طالب 32 لجعفر ابنه وكان معنا: صل جناح ابن عمّك, فقام جنب 
علىي. فأحسٌ بها النبى يه فتقدّمهم| وأقبلوا على أمرهم حقٌّ فرغوا ما كانوا فيه 
© أقبلوا نوق فرايت السبرون يتردق وجه أى بطالت كه بعد تقول 
إنّ علياً وجعفراً قتي عند ملم الزمان والنوب 
دعل واتعيزانا كمقكا اح لم و سيم وان 
والله لا أخذل التبى ولا ند لاهن مق او سشسة 
قال القاضي دحلان في «أسنى :اليم فلولة امدق بدينه. لمارضي 
كنا مواق يضلا عقيل ولذكان با فنا بالصلاة. فإن عداوة الدين 
أشدّ العداوات كما قيل: 
كل العداوة قد ترجئ إماتتها ١‏ إلاعداوةمن عاداك في الدين 
ثم قال: فهذه الأخبار كلها صريحة في أن قلبه طافح ويمتلى بالايمان بالبي عَثلة, 
وللسائل أن يسأل كيف أمر أبو طالب ابنه جعفراً بالصلاة مع النبي يه ولم يصل 
هوء إذا قلتم: إن كان بالله مؤمنا وبرسوله قلنا: عا منعه من ذلك مراقبته لصاحبه 
الذي جاء معه. ونصصره وآزره. لتلا يحرفه عنه استبقاءً لنصصرته, وحفظاً لمساعدته, 
5 أمر النني يخ وتنتشر دعوته. وتشيع كلمته. 
ألا ترئ أنّ صاحبه الذى جاء معه ينصره. كيف روى في حديثه انه كان ينصر 


)١(‏ علئ ما حدّئنا به ابن الحديد فى شرحه 7: 79/17اط مصر؛ والخطيب البغدادى فى تأريخه *: 4/ا5. 


الفصل السابع: فى التقوئ ومكازم الأخلاق | ببس الاك 


النبى مع أبي طالب 42ة وهو بعد لم يسلم. فلم يأمن أبو طالب إذا صق ظاهراً أن 
يفت ماح امه في جميع أنضاره واعوائة وعامّتهم مقهم على الشرك, متظاهر 
بالكفر. فيصير ون يدا عليه. ويوجهون عداوتهم إليه. ويفسد عليه أمؤرة ويبطل 
تدبيره. لأنْه مله كان يخادع القوم لتقوئ شوكة رسول الله ويظهر دين الله. 
وقال يأمر أخاه حمزة بن عبد المطلب يي بالاسلام, ويحضّه على نصر نب 
الهدئ: 
فصبراً أبا يعلى على دين أحمد2 وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
وحظ من أق #الذين امن عند ريه > . “يصدق وحق لآ تكن عضر كناترا 
فتقد سوق إذاقلت انك امؤمن_ ..وكسن لرسول الله ق الله تاضرا 
وتاي قريها بالذئ قند أى نه “جهارا وف ل ماكان احضه ماحز 
م يكفه الئة أمره لأخيه بالصبر على عداوة قريش والنصر للنبى يل حقّ 
أمره باظهار الدين والاجتهاد في حياطته. والدفاع عن بيضته. اميد لكيه حمزة 
ان حمّدا نيد اتى بالدين من عند ربّه بصدق وحىّء وحذره الكفر فى قوله: «لا 
تكن حمز كافرأ». 
ثم يقول له: «قد سرّنى إذ قلث أَنّك مؤمن» فتراه يس لأخيه بالايمان. ويختار 
لنفسه الكفر الموجب لغضب الجبّار والخلود في النار. وهل يتصوّر مثل هذا من ذي 
عقل. وهل يعلم الإسلام بشيء أبين من هذا؟! ولكن العناد يصدّ عن سلوك نج 
الرشاد. 
وقوله لئة يمدح النجاشي, وذلك لا حل جعفر ومن معه من المسلمين 
بساحته. واستقوا من روايته. لأنّ النى يَنْةٌ لماكثر أصحابه وظهر أمره. اشتدٌ على 
ارط ل ا كد سي سل محش ونال فك | مليم ا متاك عمسا ا 
وأخرجهم عن دينناء فلتأخذ كلّ قبيلة من فيها من الصباة, ولتعذبه حقّ يعود عنًا 


/ 00-7 
شف على له والاسس التربوية 


وكانت كلّ قبيلة تعذب من فبها من المسلمين؛ فيأخذ الأخ أخاه وابن العم ابن 
عله فيقتله ويو تنه كتاف ويضتريه وكوف وهو لا يركفو حو انول امعان 
على نبيّه: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فمها» [النساء : 91] فخرج جماعة 
من المسلمين إلى الحبشة» يقدمهم جعفر بن أبي طالب. فنزلوا على النجاشي ملك 
الحبشة ‏ فأقاموا عنده في كرامة ورفيع منزلة وحسن جوار. 
وعرفت قريش ذلك فأرسلوا إلى النجاشي عمرو بن العاص. وعارة بن 
الوليد بن المغيرة المخفزومي. فليا قدما على النجاشي في رهط من أصحابها. فتقدّم 
عمرو فقال: أيه الملك إنّ هؤلاء قوم من سفهائنا صباة. قد سحرهم محمّد بن عبد 
لله بن عبد المطّلب, فادفعهم عنك فإنّ صاحبهم يزعم أَنّهِ نِىّ قد جاء بنسخ دينك 
وغوه ال اه دام يلسع العاف إل اقول وم يحفل بما أرسلت به إليه 
فين وجري غزة اكراء ل ند وزاد في الاحسان. بلغ ذلك أبا طالب 
فقال يمدحه:'" 
الآاليك شعرى كلاق النامن ععن.. . :وعهمرو واعداء الى الأعارت 
وهل نال إحسان النجاشى جعفرا واصحابه ام عاق ذلك شاغب 
عدم شور امجاين أ داهن ١‏ كبر فل فح اناد افات 
تسكدعلع بأن الازادك بحصطة . وأسكيات عير كلها لك لآرت 
فلا يلغت الأبيات التجاتى سديها سروراً عظيما ول يكن يمع أن مدحه 
أب و طالب يقتعرةفزاذ من اكزامهي وأكث من اعظاميم: فلا علم أب نوطالب كه 
بسرور النجاشيء قال يدعوه إلى الإسلام. ويحنّه على اتباع البى 0اة: 
بلوقارانان أ ها وزيز للوسئ والمسيح بن مريم 
أ كاللوو سل الذى ايت »فكل بابر مامد صر 
والكتنبيم 'تتتعلونة بق متاركم بصدق حديث لا حديث المترجم 


)١(‏ تقل ذلك العألامة اين لى لخاد تن حون النوع 1 ا 


الفصل السابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق بت ال 


فلا تجعلوالله ندا وأسلموا فإنَّ طريق الحقّ ليس بمظلم”" 

فق الضف المق وم كه العدافوظ ال هذه العياةة عد كه نحن عه 
وكافله. أنه وزير لموسئ والمسيح 31 وأنّه أى بالهدئ مثل الذي أتيا به. أيقن يقيناً 
لاك فيه. أَنّه ايهان حض بالنبيّين. واعتراف بما جاؤوا به من الحدئ. فهل فوق هذا 
تصديق: وأعظم منه تحقيق: ثم يقول: فلا تجعلوا ندا وأسلموا. 

اليس هذا أمرأ صريحا منه بالتوحيد لله تعالى. والإسلام الذي جاء به ابن 
أخيه. ثم يقول: «فإنَ طريق الحقّ ليس بمظلم». فياليت شعري من يرئ طريق 
الحقّ ليس بمظلم. وأَنّه واضح وهو سديد عاقل, كيف يختار الضلال والشرك, نعوذ 
بك اللّهمّ من اتّباع الهوئ المورد لظى النار. والموجب لغضبك. اللّهمٌّ انتقم من ظلم 
عم رسولك وافترئ عليه. ونسب إليه ما هو برىء منه. 


نبذة من أشعاره فى التوحيد: 
وأعا عها روز المضضة زق وو افوخ وي ني انا فى مط ور قف 
كينا لقنا وشاليق الأدناء: كيين لأ ريلة جذاهار ولا عط بن دالو بكر 
ما بذ توضين:. وابياقا قليلة: كزاهية الاطنات: فنا قوله يا 
كلك انان ابسن لناشد يايد معيو لبان لدي اللغيد 
شيو فرق الخراء لتنعية . «وسكى قيه الما لد كيه 
وقوله: 
ل نيباس إذا ما عقت من فرج يأتي به الله في الروحات والدلح 
فا تجرع كاس الصبر معتصم بال إلااسقاالله بالفرج 
روي عن الحسن بن جمهور القمى البصري يرفعه قال: أنشد عمر بن الخطّاب 
قول زهير بن أبي سلمى: 


(١)أورد‏ هذه الأبيات الحاكم النيابورى فى المستدرك 757:7 ط حيدر اباد. 
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فلا تكتمنّ الله ما في نفوسكم 2 ليخق ومهام تكت الله يعلم 

يؤْخْر فيوضع في كتاب فيدّخر)20< ليوم الحساب أو يعجّل فينقم 

ها وها رابك حافلا أعلم بالحكم من زهير. ولوذقلت ار عر شمر 
دوامن يداخل الجن لإقرازه بالبعت والتشورو اقلت حفا. 

فار لهي الأيوف اللبيب 1 د ا عكب المضات) ‏ عدرية النطات 
بسمع بيت شعر لزهير. في أحدهما ذكر الحساب فيقطع له بالجنّة. ولا يرتاب مع 
شهادته عليه أنه جاهلي. لم يدرك الإسلام ولم يعرف الايمان, وهذا أبو طالب 6ه 
ابن عبد المطلب له ديوان شعر يضاهى شعر زهير في الكثرة أو يزيد عليه. يتضمّن 
عيه الخقار لبور لارام متدرا لس مل تاضور الوتحل كر د 
لمعاف والمسيات: 

قال ابن شهر اشوب في كتابه «متشابه القران» في ضمن تفسير قوله تعالى: 
«ولينصرنٌ الله من ينصره» [الحج : ].١‏ ما هذا لفظه: إنّ أشعار أبي طالب الدالة 
على ايمانه. تزيد على ثلاثة الاف بيتء يكاشف فبها من يكاشف النبى خَدَة. 
وبصحح نبوّته, وو جملة وافية منها''. 

وأهل العصبية الباطلة, والحمية الفاسدة يجعلونه من الكفار الخالدين في النار, 
اباد وو طايوتروو هن اختاض اسهد باع سدور ملكروق كه برو ةمد 
اشعاره الناطقة باسلامه. 


فقهاء المذاهب يفتون بكفر من أبغض أبى طالب: 

وشنّان بين جعله من الكفار الخالدين في النار, وبين افتاء جماعة من أعلامهم 
بكفر من امو 1 يمكر وه لأنّ ذلك أذيّةٌ للنبي. 
اب ا لماحو كي سنى المطالب» ص ٠‏ ماهذا 


.16:7 متشابه القرآن‎ )١( 


الفط الناهقى الشوئ ومكام الأخلاق ال تيت ب ون 111 


لفظه: ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلى الحننى المشهور بابن وحشي في شرحه 
على الكتاب المسمّئ ب«شهاب الأخبار» للعلامة ابن سلامة القضاعي: «إن بغض 
وطالب فقي ْ 

ونصٌ على ذلك أيضاً من ع2 المالكية العلامة على الأجهورى فْ «فتاويه», 
والتلمساني فى «حاشيته على الشفا» فقال عند ذ كر أبى طالب: ولا يتبغى أن يذكر 
إلا بحباية النبى يلي لأنّه ماه وتصدره بقوله وفعله. وفي ذكره ممكروه أَذيّةٌ لبي علل, 
ومؤذي النبى كافر يقتل». 

وقال أبو طاهر: «من أبغض أبا طالب فهو كافر» والحاصل أن ايذاء البى كاه 
كفر يُقتل فاعله إن لم يتتبء وَعَن المالكية قعل وا تاد ال أؤقال: د وكقيرا مخ 
الأولياء العارفين من أرباب الكشف قالوا بنجاة أبي طالب. منهم القرطبي, 
والسبكىء والشعراني. وخلائق كثيرون وقالوا: هذا الذي نعتقده وندين الله به. 

دك قال كتول هؤلاء الأنه انه أمسله للعيد عع د الث هال ,بهو لاه اننا 
حكو ا شكاته رو حيف الماك كلما ككنك فد الاقيان سدهةا اذ عا 
التو ويم عله اند وبلق الدريعد مش فته باجذا 

وإذا رجع الخصم إلى شعر أَبي طالب 32 تحلّلاً منه نفسيّته ومستكشفاً منه 
ل ا 0 0 0 واتقياده ىه هذا الدين' 


10 0 
هذا شيخ الأبطح بلا فيه منادياً كما مرّ: «يا شاهد الله على فاشهد». ونداؤه 
أَيْضنا: 
ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا 
حقاً إن م يكن هذا صريحاً في الايمان فلا أقل انّه صري في إلقاء السلم كا لا 
حخواء وال فا الذي حدا أمنع الناس داراء واعرّهم جواراً أن هتف بهذا النداء. 


0 56 
ل ا كك ع تيح لق 18 والامتين الاريولة 


ا ل ا 00 


شيخ الأبطح”". 


ان نا 


الأخذ بالمعارف: 

قوله نكا نَم َم يَدَعُوا أن َطَرُوا لمهم كما أَنت َاظِر اكه الت 3240 
م دهم آخرُ ذِك إلى آلأحدٍ بمَاعََفُوا. وَآلإِممَالٍ حَمَا َم يَُلفُوا. 

أجل فإئّهم لم يقتضروا على التقليد فى مسائل الفقه. بل نظروا لأنفسهم 
وتأمّلوا أدلّة الشرع الشريف. ودققوا فيهاء فأخذوا يما عرفوا وعملوا بما استنبطوا, 
عع أن اجديدوا تعسلوا بالحت اوه واراهوا ا فين ع دبعي الفعلية الى 
هي اليوم من أصعب المراحل. 


الاحتهاد والتقليد: 

ينقد الاناعة :اكات عسي السريعة الاسللامية ىكل وآفنة كا ع 
أرشن الشوق وما عن عمل من أعال المكلهن فى خركة اووسكون الا ون فيه 
حكم من الأحكام الخنمسة: الوجوب. والحرمة, والندب, والكراهة, والاباحة. 

وما من معاملة على مال أو عقد نكاح ونحوهما. إلا وللشرع فيه حكم صحّة 
اوتقساف وقد أودع لله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيّه خاتم الأنبياء. وعرفها 
النبي بالوحي من الله أو الالهام, ثم انّه _سلام الله عليه حسب وقوع الحوادث أو 
حدوث الوقائع خضل الابتلاء, وود الأثار والاطوان بين كثيرا منيا للئاس: 
وبالأخصٌ لأصحابه الحاقين به الطائفين كل يوم بعرش حضوره. ليكونوا هم 


اغذا فصل ون تسو كارن اوة الطالب في دنا الى طالب» أرناندل دسا خيه الاي (المؤلف). 


الفصل الفائع فى القوى ومكاد الأكلؤة. حتت مي بح 11/7 


المبلّغين لسائر المسلمين في الآفاق, «لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً» [البقرة: 837 .]١‏ 

وبقنت أحكاء كدير ةل صل الذواعى والبزاعك ليانهاء أكالفزعم الاخلاد مها 
في عصر النبوّة. أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها. والحاصل أن حكية التدريج 
اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتان جملة, ولكنّه -سلام الله عليه أودعها عند 
تابه كل وصىي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له. حسب الحكمة 
من عام مخصّص أو مطلق مقيّد. أو حمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النىّ عامًا 
ويذكر مخصّصه بعد برهة من حياته. وقد لا يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيّه إلى 
وقته. 

تمان الأحاديث التى نشرها النبى في حياته. قد يختلف الصحابة في فهم معانيها 
على حسب اختلاف مراتب أفهامهم وقرائحهم. «أنزل من السماء ماءًٌ فسالت 
أودية بقدرها» [الرعد : .]١7‏ 

ولكن تأخذ الأذهان منه ‏ على قدر القرائح والفهوم 

ثم ان الصحابي قد يسمع من النبى في واقعة حكناً ويسمع الآخر في مثلها 
خلافه. وتكون هناك خصوصية في احدهما اقتضت تغاير الحكئين. وغفل احدههما 
عن الخصوصية, أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديثء فيحصل التعارض في 
الأحاديث ظاهرا ولا تنافى واقعا. 

ومن هذه الأسباب وأضعاف أمثاها احتاج حي نفس الصحابة. الذين فازوا 
بشرف الحضور في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث. وضمّ بعضه 
إلى بعض. والالتفات إلى القرائن الحالية. فقد يكون للكلام ظاهر ومراد الى 
خلافه, اعتاداً على قرينة كانت في المقام, والحديث تقل والقرينة ل تنقل. وكلّ 
واحد من الصحابة مّن كان من أهل الرأي والرواية -إذ ليس كلهم كذلك 
بالضرورة -ء تارة يروى نفس ألفاظ الحديث للسامع من بعيد أو قريب. فهو في 


ع لح أت ا يد تت نلق دوا المشي العريو 


هذا الحال راو ويحدّث. وتارة يذكر الحكم الذي استفاده من الرواية أو الروايات 
عبد اود الاوك قي تاهد ا الحاك طن وا عور ارا هل فد للك 
عكيدون: وتنائن التتلمث لديو نيلها التعللة الموقة اذا اعدواير ا يدمقلدون؛ 

وكان كل ذلك قد جرئ فى زمن صاحب الرسالة ويمرأئ منه ومسمع: بل رتما 
أرجع بعضهم إلى بعض على أنّ الناس من هذا بازاء أمر واقع لا حالة. 

وإذا أنعمت النظر في ما ذكرناه. اتتضح لديك أن باب الاجتهاد كان مفتوحاً في 
زمن النبوّة وبين أصحابه فضلاً عن غيرهم. وفضلاً عن سائر الأزمنة الى بعده. 
سرغ تاديد 4 نقد ارزاه يمنة ا قري الراك كان 
السؤال المفيد للعلم القاطع. 

كل] بن المودسن:زمن الرعثالة وتكترة الآراءواشعاظك الاغتادت 
بالأعاجم. وتغير اللحن. وصعب الفهم للكلام العربي على حاق معناه وتكثرت 
الأحاديث والروايات, ورتما دخل فيها الدسّ والوضع. وو فر دواعي الكذت 
على النى يَدي, أخذ الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي يصعب ويحتاج إلى مزيد 
مؤنة واستفراغ وسع. وجمع بين الأحاديث. ومييز الصحيح منها من السقمء 
وترجيح بعضها على بعض. 

تايف سد و تعر الاضااة تقلا والزواة لاد الات شعورة: 
ولكن مهما يكن الحال فباب الاجتهاد كان في زمن النبي يليه مفتوحاً. بل كان أمراً 
خوووكا عندعق كد ل يول متتوحا عند الامامية ال الوع, والناس بسارورة 
الحال لا يزالون بين عالم وجاهل, وبسنّة الفطرة وقضاء الضر ورة أن الجاهل يرجع 
إلى العاللء فالتانين إذا فى الأحكاء الشرعيه بين عال تيد وجاهل مقلد: يب 
عليه الرجوع في تعبين تكاليفه إلى أحد المجستهدين. والمستلمة ستف 5 اداه 
الأحكام الشرعية منحصيرة في الكتاب والسئّة. ثم العقل والاجماع. ولا فرق في 
هكذازين الامافية وغير هم من فرق السلمنة: 
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خصائص مذهب الامامية: ١‏ 

© يفتزق الامامية عن غيزهو هنا فى أمون: 

منها: أن الامامية لا تعمل بالقياسء وقد تواتر عن انُتهم نيّذ: «إن الشريعة إذا 
قيست محق الدين»١'‏ والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا 
يتّسع له المقام. 

ومنها: انم لا يعتبرون من السنّة اعنى الأحاديث النبويّة -إلاما صحّلهم 
من طرق اهل البيت عن جدّهم يعني ما رواه الصادق عن بيه الباقر. عن أبيه 
زين الغابذين: عن الحسين السيط عن آبيه امي المؤمنين: عن سول الله سبلام الله 
علج كيدا دم ا فاما رو مثل أبي هريرة, وسمرة بن جندب. ومروان بن الحكم. 
وعمران بن حطان الخنارجى. وعمرو بن العاص ونظائرهم. فليس لهم عند 
لامك الأعبار ذا معدي امرهع أعيوون أن كن قا وقد 
كثير من علاء السئّة بمطاعنهم. ودلّ على جائفة جر وحهم. 

ومنهاء اوبات الاعتاد كا عرقك الا بزال مشتوحا عند الاناييم غلاق 
عهون الشلمين فائهم قداسد عن هذا الباب وأففل عدن ذوئ الالبناب: وما 
أدرى في أى زمان: وبأي دليل. وبأى نحوكان ذلك الانسداد. وم أجد من وفى هذا 
الموضوع حقّه من علماء القوم. وتلك أسئلة لا أعرف من جواباتها شيئاً. والعهدة 
في ايضاحها عليهم. , 

ونا نخدا نلك الأموق فالامائية وببائر المسلاعية قينا نوا لا فو الى 
الفروع كاختلاف علاء الامامية أو علاء السنّة فيا بينهم من حيث الفهم 
والاستنباط. 

والمراد بالجتهد: من زاول الأدلّة واستفرغ وسعه فيهاء حقْ حصلت له ملكة 
وقوّة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى من تلك الأدلة. وهذا أيضأ لا يكى 
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في جواز تقليده. بل هناك شروط أخرئ_أَهمّها العدالة -وهي: ملكة يستطيع معها 
الكفّ عن المعاصي. والقيام بالواجب. كما يستطيع من له ملكة الشجاعة اقتحام 
الحرب بسهولة بخلاف الجبان. وقصاراها أَنَّا حالة من خوف الله ومراقبته تلازم 
الإنسان في جميع أحواله. وهي ذاك هراتت أعتلاها العصمة التي هي شرط فى 
الامام. 

ثم انّه لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات. كوجوب الصلاة والصوم وأمثاها 
ما هو مقطوع به لكل مكلف. ومنكره منكر لضروري من ضر وريات الدين. ىا 
لا تقليد في أصول العقائد كالتوحيد. والنبوّة. والمعاد. ونحوهما نما يلزم تحصيل 
العلم به من الدليل على كل مكدّف. فإِنّا تكاليف علمية. وواجبات اعتقادية لا 
يكف الظنّ والاعتاد فبها على رأى الغير فاعلم أَنّه لا إله إلا الله» [حمد : ]١5‏ وما 
عوامامن التو كيو بروع القيع ادو اليد 

وأعمال المكلفين التي هى الموضوع لأحكام الشرع, يلزم معرفتها اجتهاداً أو 
تقليدا. ويعاقب من ترك تعلمها باحد الطريقين. لا تخلو اما أن يكون القصد منها 
المعافلة يان الغبياوركه :قبي القادات لوفو سنا عل كمي العدي عزنا ال 
اذاتكان ا جدية كالمو و الملا را لك ار اوسائه كاسن والركاة 
والكقارات: أو «المعاملة» بق وبين الناس دوهن :اغا أن توق عل طرفان كعقود 
التارفات وكا سات أر مل من طرفدر لخن كالطلذى الس روفي ١‏ 
المعاملة مع خاصّة نفسه. ومن حيث ذاته كأكله وشربه ولباسه وأمثال ذلك. 

والفقه يبحث عن أحكام جميع تلك الأعمال في أبواب أربعة: العبادات, 
المعاملات. الايقاعات, الأحكام. 


وأمّهات العيادات سنّة: اثنتان بدنيّة بحضة. وهى الصلاة والصوم. واثنتان 


الفْضّل الننانم :"فى التقوق وفكارم الأخلاق ١‏ 


مالية حضة, وهما الزكاة والنمسء واثنتان مشتركة على المال والبدن وهما الحجّ 
والجهاد «جاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟ [التوبة: ]:١‏ أمّا الكفارات فعقود خاصة 
على جرام مخصوصة. 


الصلاة: 

السلا عند الأمانية بل عنن عات المسلن عموة الدين: والضلة بين العيد 
والربّ ومعراج الوصول إليه. فإذا ترك الصلاة فقد انقطعت الصلة والرابطة بينه 
وبين ربّه. ولذا ورد في أخبار أهل البيت نيئلاة: «انه ليس بين المسلم وبين الكفر بالله 
العظيم إلا ترك فريضة أو فريضتين»7". 

و18 كان الصالاخصيت الكترعة الاتلاية قاف من الأهيي دول ياود 
فريك العادات اماع الامناجية عل أذ مارك العلفة قا سي 1 شزيةا ا د 
انقطعت من الإسلام عصمته. وذهبت أمانته. وحلت غيبته. وامرها عندهم مبنى 
عل السذائحة أخوالو الس مما سي اصدل القرة هه امو انه الفرائض 
اليومية. صلاة الجمعة. صلاة العيدين. صلاة الآايات. صلاة الطوافء وقد يوجهما 
الكلف عل شن نسي دن دن اواعين أو احجان وما عن ذلك كتوا فل 

وأهّ النوافل عندنا «الرواتب» يعني رواتب اليوم والليلة. وهى ضعف 
الفرائض التي هى «سبع عشرة ركعة» فجموع الفرائض والنوافل في اليوم والليلة 
عند الشيعة إحدئ وخمسون. وخطر على بالي هنا ذكر ظريفة أوردها الراغب 
الاصفهاني في كتاب «الحاضرات» وهو من الكتب الممتعة. قال: كان بأصبهان 
رجل يقال له الكنانى فى أَيّام أحمد بن عبد العزيز. وكان يتعلّم أحمد منه الإمامة, 
فافع أن تطلدت عرد أء عر يونا كقالك يا فاعل ساني قطي , كفال 
الكنانى: يا ضعيفة العقل الرافضة تصلٍّ كلّ يوم اي لون م وف 
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يصل في كلّ أحد وخحمسين يوماً ركعة واحدة, فأين هو من الرافضة"" 

ويليها في الفضل والأهمية نوافل شهر رمضان. وهى: ألف ركعة زيادة عن 
التؤافن الو كاوس هه لعو نان اهل المتتسوي أن العيية ارون 
تعر وعتة المتاعة فيا (ا ذلا تماغة إلا ى رض واللنتة يصلوعا جتاعة:وهئ 
الغرية عندهم بالقاوع: و وباق الاش كالم والعيدين. والآيات ا 


0 على عشرات لوق وا 0 ا اد وأذكار نخصوصة قد 
أفردت بالتأليف. ولا يأتي عليها الحصير والعد. 

ولك محل نناهه الضلاة اجيم عونا + شرعا من أمور: , 

الأوّل: الشروط: وهى أوضافت تقارنهاء واعتبارات تنتزع من امور خارجة 
عفرا ني اركان الشروط الى تظل يدود واستةة الطياية الوفت الكيلة الساته 
لقن عا دان كلس وق الا ركان وان كاد سيروويا وبع طباه ويا 
موضع السجود. 

الثاني: : أجزاؤها الوجودية التي تقركب الصلاة منها دوهي نوعان ركن تبطل 
بدونه روا وهى خمسة: 

الأوّل: النيّة؛ وهى القصد لامتثال أمر الموى قربة إليه بتلك الصلاة المعتنة, لأ 
الصلاة عبادة. والعبادة الانية و اقم باذ وو رركن انها الداع القتلىيء ول 
يعس افا الأخطاربالبال:ؤلا النلفظء فال الصلةة وسائر العناداك خا سائر 
الأعبال والأفعال الاختيارية من حيث النيّة. نعم تزيد علبها باعتبار القربة فيها 
بآن ايكون الذاغى والمحدك .هو الامتعال والقربة:ولغايات الامتعان دوحات: 

البنوفو أعاكها أن رفصو مساق أمزاكو ز اتفال اهل العادة والطاعف 

ل دح بقوله: اله ارك 


الفصل السابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق سس 84# 


ولا طمعاً في جدّتك. بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»”". 

؟-أن يقصد به شكر نعم الله التى لا تحصئ. 

أ مد ميل كار لز او قط 

أن تسد عضول القرت الب 

4-أن يقصد به الثواب ورفع العقاب. بأ ن يكون الداعي لامعال امرهرجاء 
ثوابه وتخليصه من النار. فهذه اداب يلزم حفظها ولفت النظر إليها. حقى يكون 
العمل خالصاً لوجهه تعالى غير مشوب بشيء. 

الثاني: تكبيرة الاحرام؛ وهى أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة, وأن يأتي بها 
تقار انعد وضورها را أكين من غير تغيير ولا تبديل. ولا يجزي مرادفتها 
ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها. 

الثالث: القيام حال تكبيرة الاحرام. والقيام المتّصل بالركوع؛ ايكون 
الركوع عن قيام. فلو كبر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولوكان سهواً. 
وكذا لوك لة عن ايا وقرا عالدا م ركه حاترن ادق نايا 
وركع, وي رما إلى هيئة الركوع القيامى. وكذالو جلس ثم قام متقؤسا من 
غير أن ينتصب ثم يركع. ولو كان ذلك كلّه سهواً فبجميع صوره باطل؛ هذا لمن كان 
فرضه القيام أو ما يقوم مقامه للعاجز عن القيام على حسب مراتب العجز. 

الرابع: الركوع؛ وهو الانحناء المتعارف بقدر ما يمكنه من وضع أصابعه بل 
زالحطةه ل ركتعف وهوارك بطل العتلذة ركه عفدا كان أو بمو اروكذ بتيادقة. 

الخامس: السجود؛ وهو وضع الجبهة غلى الأرض أو على ما أنبتته. ما لا 
يؤكل ولا يُلبس. ووضع الكفين والركبتين. ورؤوس أباهم الرجلين على الأرضء 
ٍْ و على ما هو مستقرٌ عليها بقصد اضوع له سبحانه. ويسجد سجدتين في كل 
ركعة وهما معاً ركن في الصلاة. 
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فيزة الأركان لدي العروفه اركاق الفلذة وى فضاك وإاسياة اخين 
وهي النوع الثاني توالا خداء لوعو يل القن "الفتري يوا وحت الأر كنا اد 
الأركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا او سهوأء وتلك انما تبطل الصلاة 
واناقكها أو تقضاتا عن عمد ولا قط عم بسن كدالقراءة والدفريدو اميد 
والتسليم» والترتيب, والموالاة, فإئها يمكن تداركها إذا زاد أو نقص فيها عن مهو 

قبتي لمر حنطا هذه الأموى وانقانا لتلا ل بغر متها فطل صدلاته 
وببطلان الصلاة بطلان جميع الأعمال. كما أن بقبوها قبول جميع الأعمال. وقد ورد 
ف الخدديث: إن قبلت قبل ما سنواها:وإن ردت رد ما سواهاع". 


وصية الامام على بالصلاة: 

ولعلى أمير المؤعنين يذ خطبة في موضوع الصلاة. بحثٌ الناس على حفظها 
والمسارعة اليا والانتكفار منياء بقوله: 

عا عدوا أخوالضلاة وسافط علي واممكا وانعا ووو اننا قانا 
كانت غك المؤمتين كتاباً موقوتأء ألا تسمعون إن جوات أهل النارحين تكلواءها 
سلككم فى سقر؟ قالوا: لم نك من المتصلين: وإنها لتحث الذاتؤبحت الورق 
وتطلقها اطلاق الربق. 

وشبّهها رسول اله َيِه بالحمّة تكون على باب الرجلء فهو يغتسل منها في 
الوم والليلة عع مات قاعم أن م عليه من الدرن وقد عر ف تسفها رخا 
من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع, ولا قرّة عين من ولد ولا مال, يقول 
الله سبحانه: إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» [النور : 0037" 
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الفصل السابع: فى التقوئ ومكارم الأخلاق 2 ل ل -هع”» 


يريد يليه بقوله: «تعاهدوا أمر الصلاة» أى جددوا العهد بها وراقبوا عليها في 
أوقاتها الخصوصة ولا تضيّعوها ولا تغفلوا عنهاء لأنما عاد الدين. ومعراج 
المؤعقية وكزيان كل تق ومن فو نوا وله عاك ب« العيده إن فيلت كينا 
سواه دان نا نواه اقل وم أله أقوانا توائز اعنها واسكياتوا باوقاقنا. 
فقال: إفويل للمصلّين ه الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون : 4-]] يعني 
بيغا فاون 

وقوله نلئة: «وحافظوا عليها» اى على اوقاتها ورعاية اداءها وسنها 
وحدودها ومراسمها وشروطها وأركانهاء فلقد قال رسول الله ينة: «من ترك صلاته 
0 فقد هدم دينه)'". 

وقال: «لا تضيّعوا صلاتكم فإن من ضيّع صلاته حششره الله مع قارون 
وفرعون وهامان. وكان حقَّاً على الله أن يُدخله النار مع المنافقين. فالويل لمن م 
بحافظ على صلاته»”". 

وقد أمر الله تعالى بمحافظتها في الكتاب العزيز بقوله: «حافظوا على الصلوات 
والصلوة الوسطئ وقومو الله قانتين4 [البقرة : 4؟] أي داوموا على الصلواة 
المكنويات: قافتا بدا أركا اا خط الوط حفحيباً لقا عا فشال: 
«اوالصلوة الوسطئ» وهى صلاة الظهر على الأظهر. وذلك لأنّما واقعة بين 
صلاتين بالنهار, ولأنها 2 وسط النهار. 

وما خصّها الله تعالى وأ كد بالحافظة عليها من دون غيرها من الصلاة, لأنّها 


شدّة تنازع النفس إلى النوم والراحة؛ فكانت بهذه المتاسبة أشىٌ على المرء 

وا قفا الفتاذانت اع هاووايفا الاح تتحاشلة ما كان أشي اتشت واه لد 
مر ا ن اشق انسب واهم 

عام لسار ماوع ار 0 
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وَل صلاة فرضت,. ولأنَّا في الساعة التي تفتح أبواب السماء فلا تغلق حي تصلى 
الظهرو تجا تنقيا الدهاء حا عن ونعول اهن انه كان صل الظهر 
اماعرة وا يكويك اذه هد عليم سيا" 1 

وقوله نيه : (واستكاروا متباة: فإنها لكين موضوع ف شاء أقل هنبا ومة اء 
أكثر. حدّث الإمام الصادق نيه وقد ذكرت عنده الصلاة فقال: «إنّ في كتاب 
على ليذ الذي أملاه رسول الله يَيُ: ان الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام 
ولكق يزيد خيرأ» 

وعنه للق قال: «أق رسول الله رجل فقال: أدع لله 1 يدخلني الجنة. 
فقال يََنَة: اعئى بكثرة السجود»””. 

وغ أن حل لماز قال اسوك الفباء يق ترف منت اف كول كنا 
وغل إل وسول انه ل ققال: يا روصو ل آل كارت دترى ومع عن قعال 12 . 
أكثر السجود. فإنه بحت الذنوب ى]ا تحت الريح ورق الشجر»”“" وكارننها من 
الأخبار الحانئّة على استكثار الصلاة. 

وقوله 2: «وتقرّبوا مها فإِّها قربان كل تقق». قال الإمام الرضا #6: «الصلاة 
قربان كل تق»*. ش 

وسئل الإمام الصادق لة عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ريهم. فقال :ما 
أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة, ألا ترئ أن العبد الصالح عيسى بن 
مريم قال: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً» [مريم : ,77]8١‏ ولما أمر ائة 
بتعاهدها ومحافظتها والتقرّب بهاء عقب ذلك وعذّله بوجوه مرغبة. 


إفية 
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أحدها قولة:«فإنها كانت غل المؤشتين كتابا عوقوعا» أى كانت عل المؤمنيت 
راعبةاوتتروضة ويل ساود عا موقونا أى نينا يودرتياى أعمها اق 
ا 

عن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله !8 قوله تعالى: إإِنّ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 [النساء : ٠١1“‏ قال: كتاباً ثابتاًء وليس إن عجّلت قليلاً 
أو آخَّرت قليلاً بالذي يضرّك. مالم تضيّع تلك الاضاعة فإنّ الله جل وعلا يقول 
لقوم: #أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً» [مريم : 0]09". 

و تخصيص المؤمنين بها. لتحريضهم وترغيهم على حفظها وحفظ أوقاتها 
حالتي الأمن وتوف ومراعاة جميع حدودها في حالتي الأمن والاكان »وان ذلك 
من مقتضى الايمان وشعار أهله فلا يجوز أن تفوتهم. وإنّ التساهل فبها يخلّ 
بالايمان. 

العا كو لجرالا مون واي أهل الناز»والموطن عه اتبيه 
الخاطبين على أن ترك الصلاة يوجب دخول النار. وسخط الجبّار. ليتحرّزوا من 
تركها ويحافظوا عليهاء وذلك أنّ أهل النار حين سئلوا على ما حكى الله عنهم في 
سوزة المدثر بقوله: 

كل نفس بماكسبت رهينة © إلا أصحاب البين ه في جنات يتساءلون ه عن 
اجرمين « ما سلككم في سقر © قالوا لم نك من المصلّين « ولم نك نطعم المسكين ه 
وكنّا نخوض مع الخائضين ه وكنا نكذّب بيوم الدين» المدّثر : 68-147). 

فكل نفس بماكسبت رهينة. اي محبوسة بعملها. مطالبة بما كسبته من طاعة او 
معصية, ثم استثنىئ سبحانه أصحاب الهين. وهم الذين يعطوهم كتيهم بأهانهم. 
وقوله تعالى: 9 يتساءلون عن انمجرمين» اي عن حاطم وعن ذنوهم التي استحقوا 
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النار. فيقولون هم: ما أوقعكم في النار؟ قالوا: لم نك من المصلّين. أي كنا لا نصلى 
الصلاة المكتوية على ما قرّرها الشرع. 

وفىي هذا دلالة على أنّ الاخلال بالواجب يستحقٌّ به الذمّ والعقاب. لأنجم 
علّقوا استحقاقهم العقاب بالاخلال بالصلاة. وقوله: «ولم نك نطعم المسكين» 
معناه لم نك نخرج الزكاة التي كانت واجبة علينا. والكقّارات التي وجب دفعها إلى 
المساكين وهم الفقراء. وقوله: وكا نخوص مع الخائتضين» أي كلا غوى غاو 
بالدخول في الباطل غوينا معه. والمعنى كنا نلوّث أنفسنا في المرور بالباطل كتلويث 
الرجل بالنوض 

الثالث: قوله ائه: «أنها لتحت الذنوب حت الورق» أى تسقطها من الرقاب 
سقوط الأوراق من الأشجار.كم| وقع التصريم به في الرواية عن سلمان الفارسي نت 
قال: وكات رمولاله يداه فى ظل شجرة, فاخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه. 
فقال يَُ: ألا تسألوني عبّا صنعت؟ فقالوا: أخبرنا يا رسول الله فقال: إِنّ العبد 
المسلم إذا قام إل الصّلاة تخاطّت خطاياء كا تخاطت ورق هذه الشتحر م0 

هذا والتشبيه في كلامه ني من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس. وكذلك في 
قوله 20: «وتطلقها اطلاق الربق» والمراد أَنَّا تطلق أعناق النفوس, أي تفكها من 
خلال لاتوت اللا اعقاق النيا من الترياق 

وذ فك ننه انماطظها للدتويي: ا تقول وروا سل ان 32 ناه 
تكون على باب الرجل فهو يغتسل منهاء ويطهّر جسده من الأوساخ في اليوم 
والليلة حمس مرّات. فا عسئ أن يبق عليه شيء من الدرن» وكذلك من صلى 
الفبلو كا سين لو ديق بن دترت 

ولا اعطل ا سي المنه خاوروت دا بيو الع زه قزمي ل 
وود بالسواف كال عرد كاز من نا له بذ وأناشعير ‏ قعان ا كا 


0 كا مه لا 
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آدم؟ فقال: على ما ظهر بي, ألا ترئ هذه الشامة التى طبعت بدني بسوادهاء قال: 
ف فصل نفية| وت الصلاذة الاوك ْ 

فقام وجبرئيل يعلّمه فصل الصلاة فانحطّت الشامة إلى عنقه. فجاءه في 
الصلاة الثانية. فقال: قم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية, فلًا صلٍّ انحطّت الشامة 
إلى سرّته. ثم جاءه للصلاة الثالثة -وهى المغرب ‏ فلا صلاها انحطّت الشامة إلى 
ركعيك وكذلقا ف الزايعة واللزافسيه عه النفن يدنس فال السفيرت نيا ايقل 
ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة'". 

الرابع: ما أشار إليه 20 بقوله: «وقد عرف حقّها وقدرها رجال من المؤمنين لا 
تشغلهم عنها زينة متاع. ولا قرّة عين من ولد ولا مال» لعلمهم بأنّ المال والبنين 
ووه اهيا الذقة واليافنات الساطات حي عه ري ثوابا وشين املا 
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الاستعانة بالله تعالى: 

قوله 2ة: «وَآبْدَأْ قبل نَطَرِكَ فى ذلك بِالْاسْتمَائَة بإلهك. وَالرَعْبَةِ إل نى تَوْفِيقِك. 
وََوكِ كل شَائَة جنك فى شُبهة أو أسْلمئك إلى ضَلَالَة. ْ 

ال ف نيد كان كن شي ولخدا يف1 ل فزنت تيوتر امه 
عل اماء عمل لامعا الستين الامتقلول بعئلة رحد 

والاستعانة باللّه كلية من كلّيات العقيدة الاسلامية. عميقة الأصل ظاهرة 
الأثر لا عيادة الأاش ولا اتياء لفهن ان :وما من قوّة في الكون إلا قوّته. فالله وحده 
يعبد, والله وحده يستعانء يقول السيزواري في أرجوزته: 

أرق الأ بررط وا حيو ٠.‏ كرالك ات ان دك 
وكا امرنا لله تايان لتقي غير لأن السلاطة العييية الق هئ ورا 
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الأنياف ليث الأله دوق غير كل تفارك فنيا اعد كذلك مرا بان لا سين 
غيزء عاءوهةا ماح إل الجا الأنهامرنا ينا ى اينات ١‏ ختوفل اسار 
«وتعاونوا على اليرّ والتقوئ» [المائدة : ؟] فا معن حصير الاستعانة به مع ذلك؟ 

الجواب: انّ كلّ عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول 
الأسباب التي اقتضت الحكمة الاطية أن تكون مؤدّية إليه. وانتفاء الموانع التي من 
شانها مقنضى الحكمة ان تحول دونه. 

وقد مكن الله تعالى الانسان بما أعطاه من العلم والقوّة من دفع بعض الموانع 
وكسب بعض الأسباب. وحجب عنه البعض الآخرء فيجب علينا أن تقوم بما في 
اتحطافنا سن :ذلك وفيدل فى أنقان أغتالنا كل باسططع ون جنول ركوو وان 
نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك. ونفوّض الامر فها وراء كسبنا إلى القادر 
على كل شيء. ونلجأ إليه وحده. ونطلب المعونة المتمّمة للعمل والموصلة لقرته منه 
ا 0 ا 
المواءا] لمعي الأشفاض ورت ]الاوباب: 

والاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى اللّه. وتعلّق من النفس به. وذلك من 
يخ العبادة. فإذا توجّه العبد بها إلى غير الله تعالى كان ضيرباً من ضدروب العبادة 
الوثثية الى كاثث ذائعة فى رمن التازيل وقبله, 

أرتتجاية و الكد المحرقين الكناء يق إزة مين مون نما تعران 
السعادة فى الدنيا والآخرة: 

أحدهما: أن نعمل الأعبال النافعة. ونجتهد في اتقانها ما استطعنا. لأنّ طلب 
المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوقه حقه. أو يخشئ أن لا 
ينجح فيه. فيطلب المعونة على اتهامه وكاله. فن وقع من يده القلم على المكتب لا 
يطلب العو عن احد هل اباك 

ومن وقع تحت عبء 'ثقيل يعجز على النهوض به وحده. يطلب المعونة من 
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غيره على رفعه. ولكن بعد استفراغ القوّة في الاستقلال به, وهذا الأمر هو مرقاة 
السعاذة الددر توركو أركاق العاف ال خروية: 

وثانهها: تخصيص الاستعانة بالله وحده فما وراء ذلك. وهو روح الدين وكال 
التوحيد المنالص. 

وهنا مفرق الطريق في التحرّر الإنساني المطلق من القوى الخلوقة جميعاً. قوى 
الإنسان أو قوى الطبيعة أي التحرّر من عبودية النظم ومن عبودية الأوهام - 
وإذا كان الله وحده هو المستعان فقد تخلّص الضمير البشري من استذلال النظم 
والأوضاع والأشخاص. فيكون المؤمن مع الناس حرًاً خالصاً وسيّداً كرياً لا 
سلظاق لأحد عليه ومع الله عبدأ خاضعا خبتا. 

وأيضا أن غباذة اك ضال هى غاية الشكز له القناء هنا عنت لالو هتفه 
واستعانته هى غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيتته. أمنا الأول فظاهر؛ لأنّهِ هو 
للق مااي يت منواف وأعا الناق فلاتدهو الاق للعياد الدى روكت طم 
جميع ما تكمل به تربيتهم الصورية والمعنوية. ْ 

ومن هنا تعلم أن ايراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم 
واسم الربٌ الأكرم في القرآن الجيد إِمما هو لترتّبهما علهما من قبيل ترتيب الننشر 
على اللف. 

والاستعانة بهذا المع ترادف التوكل عل الله وتحل حله. وهو كال التوحيذ 
والعبادة الخالصة, ولذلك جمع القرآن بينها في مثل قوله تعالى: ولله غيب 
السموات والأرض وإليه يرجع الأمركلّه فاعبده وتوكل عليه» [هود: 1؟١].‏ 

فهذه 0 هى مْرة التوحيد واختصاص اله تعالى بالعبادة, فإنّ من معنى 
العاف القهو وا نَّ السلطة الغيبيّة التي هي وراء الأسباب العامة الموهوبة من الله 
تعالى لعباده كافة هي لله وحده. كا تنطق به الآآية التي اتعقيرثاابينا انفا هرا 
مقارنة العبادة بالتوكل. 
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فن كان موحّداً خالصاً لا يستعين بغير اله تعالى قط. ففاكان من أنواع المعونة 
داخلاً في لات ةلدات كا لله بوطلا ممن ال شهال: ولككد 
يحتاج في تحققى ذلك إلى قصد وملاحظة وشهود قلبى. وماكان غير داخل فبها 
يتوجّه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب. 

وو انان تعلم أَنّه لا متافاة بين التوحيد والتوكل من ناحية: وبين الأخذ 
بالأسناف 2 إقامة سان نالفي م اسه تن الكيال والادت في الجمع 
بك فاليم اثاللف: اذا تسبي تدده وخد هه حائلة نا كلررى هتيا يدوا وضفنيا . 
وجعل لهم حَدَماً يقومون بأمرها لا يكون طلب الطعام منه إلا بالاختلاف إلى 
المائدة. وإِمًا ينبغى أن لا يغفلوا مها وبخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها 
#الكزس ا رقه الخو لل كلستطليل ربد ع هده كر 

هذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسيّباته. والعبد إذا احتاج شيئاً من الأشياء 
التي لم يجعلها سيّده مبذولة لجميع عبيده في كل وقتء طلبه منه دون سواه. فإن 
أظهر الحاجة إلى غيره كان ذلك من قلّة ثقته بمولاه. وجعل ذلك الغير في مرتبته أو 

هذا في العبيد مع السادة الذين طم نظراء وأنداد. فكيف إذا كان العبد الذى 
يتوجّه إلى مولاه لا يجد من يتوجّه إليه سواه إلا أمثاله من العبيد المحمتاجين إلى 
امول قله لأته هوةالنبقد العنمة الذي ليس له كقوا أجن؟ 

ثم أن لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من الربٌ تعالى الاعانة على شىء 
له فيه كسب ليعينه على القيام به. وفي هذا تكريم للإنسان يجعل عمله أصلاً في كل 
ما يحتاج إليه لا تمام تربية نفسه وتزكيتها. وإرشاد له إلى أنّ ترك العمل والكسب 
ليس من سنّة الفطرة ولا من هدي الشريعة؛ فن تركه كان كسولاً مذموماً لا 
متوكلاً عنمودأء ويتذكره من جهة أحرئ بطعفه لكيلا يكاز فيعوهم أنه مسقن 
بكسبه عن عناية ربّه فيكون من اهالكين فى عاقبة أمره. 


الفصل السابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق سس د 0# 


وصفوة القول إِنّ الذى استعرضناه. هو الذى يقتضيه محض الايمان بالله إذ 
الاستعانة باللّه شعبة من شعب الايمان به وفرع من فروعه. 

الايمان الذى هو ركن من أركان الإسلام, وأهمّ أصل من أصوله. وقد نادت 
الشرائع والأديان كاقّة بالايمان باللّه, فقد كانت دعوة كل ني ورسول على توالي 
الزمن أن امنوا بالله. 

وقد قدّب الإسلام صفات الله للناس بما أوضحه هم في القرآن الكريم من 
سمات هذه الأوصاف. ويما ضيربه هم من الأمثال على هذه الصفات. 

فقطع القران الكريم بوحدانيّة الله. وحدانية منرّهة عن الشرك وعن المثل, 
فليس لله سبحانه وتعالى شريك. ل يلد ولم يولد. وقد تغزّه عن الأشياء فليس له 
كفواً أحد: «قل هو الله أحد ه الله الصمد هلم يلد ولم يولد © ول يكن له كفواً أحد» 
[سورة الاخلاص]. 

«إوما من إل إلا إلدٌ واحد» [المائدة : *7]. 

«فاعلم أَنّه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك» [تحمّد: .)١19‏ 

ف( واعبدوا الله ولا تشركوا به شياة [النساء : 11]. 

«ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله» [المؤمنون: .)1١‏ 

«لوكان فيه آطٌ إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]. 

وقرّر الاإسلام أن الله سبحانه وتعالى ربٌ كل شيء في الوجود. فهو ربٌّ 
العالمين, العلوي والسفلى. والظاهر والباطن, ليس فوقه شىيء. وهو الأوّل فليس 
تلد في ونوالاك[ الذى لين بعد مهوي لاتخول ولا قوو] 3 يله الملك لخقج بلك 
لول" اله انا هو النه النشوى: له الامر كلد روا لحياة والمويت بامر ورك السياو اه 
والأرض ورب ما بينهها. وربٌ العرش العظيم. 

«ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» [الاعراف : 84). 

«قل من ربّ السموات والأرض قل الّه» [الرعد: 17). 
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«ربٌ السموات والأرض وما بينههما فاعبده واصطبر لعبادته» [مريم : 16]. 

«الله لا إله إلاهو رب العرش العظيم » [الفل : 57]. 

«ذلكم الله ربكم فتبارك الله ربٌ العالمين» [غافر : 14]. 

وهو الحخالقء تخلق كل تىء: النياوات والأرضن ونا فيه وما ينها وما تحتهها 
وما فوقهما. « قل الله خالق كلّ شيء وهو الواحد القهّار» [الرعد: .]١7‏ 

«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور» 
[الأنعام: .]١‏ 

«إنَّ في اختلاف اليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم 
يتتقون» [يونس: 1]. ْ 


الآثار النفسيّة للايمان: 

إن الايمان باللّه الذى هذه سماته وصفاته. والذي هذه قدرته وقوّته يفعل في 
المؤمن به مالا مل الاك بكافة أنواعه أن يقوم به. 

يَعوَل الذكون تداكارل يوع ةمق أعنظلم أطنجاء النسن فى كنعابه«الانستان 
العصرى يبحث عن نفسه»: «وإِنْ كل المرضئ الدين استشاروني خلال الثلاثين 
سنة الماضية من كلّ أنحاء العالم كان سبب مرضهم هو نقص ايمانهم وتزعزع 
عقائدهم. وم ينالوا الشفاء إلا بعد ان استعادوا ايمانهم». 

ولقد قال أفلاطون: «إِنّ أكبر أخطاء الأطبّاء نّم يحاولون علاج الجسد دون 
العقل؛ في حين ان العقل والجسد وجهان لشيء واحد. فلا ينبغى ان يعالح احد 
الوجهين على حدة». 

وبعد ألفين وثلاثمائة عام. وهى المدّة التي استغرقها علم الطبٌ ليتحقّق من 
صدق هذا القول, أنشئ «الطبٌ النفسي الجسماني» بعد أن أصبحت المنسائر التى 
انها اراس اليه و 'الاروا لمعف الالاضية خسار عرض المذدى 


الفصل السابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق ‏ ل هه" 


مئلاً الذي تحاربه الدول, وتعقد الاتفاقات الدولية في سبيل حماية العالم من شرّه. 

ولبيت الأمراض اللقضية أمراضا وهنية: إذ شرل الدكوور حوره كيل 
اغالا كناف رامروكة ليتع الأمراض النئسة امراها رهضي بل فج 
حقيقة ها أل يعدل ألم الأسنان التالفة وربًا أشدَ منها بمئات الأضعاف, وأذكر مثلاً 
ده لامر اض: عسر الطضم العصبي, وقرخة الميدة: واضط اباتك القلين والارى)؛ 
والصداع. وبعض أنواع الشلل». 

وتعاني الانسانية في كافة الخو هن ال مرا شن النفسية ما جعلها تضع الطبّ 
النفسي الآن في مقدّمة فروع الطب, وزوّدت المصانع والمؤسّسات ومعاهد التعليم 
في كل البلاة بالعنادانقا التفسية لمتطورة ننا تسق هده الامرامن: 

وقد صترّح الدكتور «مايو» وهو أحد أصحاب المستشئ المعروف بهذا الاسم 
ف امريكا: بان اكثر من نصف عدد الخادع في كافة المستشفيات يشغلها اشخاص 
شكوو يخ اططرانات عضتةه لاجهكابة: وانشفه الرأى أخيرا عل أن فردة 
المعد سيا القلى كتدول ادك ومسورو اران الكل هل التضاراك اللخافية 
تنحوّل إلى عصارات سامّة تؤدّي في كثير من الأحيان إلى قرحة المعدة». 

ويقول الدكتور «جوزيف مونتاجى» فى كتابه «اضطرابات المعدة العصبيّة»: 
«إنّ قرحة المعدة لا تأق مما تأكله ولكنّها تأت مما يأكلك». 

ويقول الدكتور «الكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في الطبٌّ: «إِنّ 
الذين لا يكافحون القلق يموتون مبكراً». 

ومن عجب أن يصل البْحَا والأطبّاء إلى نه لا علاج هذه الأمراض إلا 
الايمان بالله القادر الواحد الأحد. فيقول «وليم جيمس» أستاذ الفلسفة بجامعة 
هارفارد: «إنّ أعظم علاج للقلق ولا شك هو الايمان». 

ويقرّر الدكتور «بريل»: «إنّ المرء المتديّن حقا لا يعانى قط مرضاً نفسيا». 
ويقول ديل كارتيجى: إن أطباء النفس يدركون أن الايمان القوى والاس مساك 
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بالدين كفيلان بأن يقهرا القلق والتوثّر العصبي. وأن يشفيا هذه الأمراض». 

وهل هناك ايان أقوئ من ذلك الذى دعا إليه الإسلام في آيات القرآن 
الكريم؟! 

أو ليست دعوة الإسلام إلى الايان المطلق بالله ايماناً كاملاً قوياً وقاية للإنسان 
وعلواجا لك كافة الا مراكن النعسية وكتن فى الامراض المضوية: 


الله مقدر الأرزاق: 

روفن طهر الطتقاك: الى وضف الانلاء حي انه متجانه وهال مامه الرزاق 
وغيره المرزوق, وأنّه صاحب الرزق ومقسمه إن شاء أعطئ بغير حساب وإن أراد 
قدّر الرزق كيف يشاء. 

«الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوىّ العزيز» [الشورئ: .]١15‏ 

«والله يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: 58]. 

«إنّ الله هو الررّاق ذو القرّة المتين» [الذاريات : 088]. 

#الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الرعد: 71). 

فليس إذاً للأنسان من أمر رزقه شيء: الله إلا السعى للحصول عليه دون أن 
ركوو لدافه كي بزعويادة ا وانتضي فانعناف الخساة معن ذل ؟ 

1 الاعفانات عل أنّه في كل حمس وثلاثين دقيقة يقع حادث انتحار, وفي 
كل مائة وعشرين ثانية يصاب شخص بالجئون. ولقد تفشئ بين الناس ما سممى 
بمرض الانهيار العصبي, وهو أخطر الأمراض النفسية والعضوية. ومعظم حالات 
الاتتحار والجنون والانميار العصبي إن لم تكن كلها. مرجعها إلى الرزق أو 
الاصطراع في سبيله. او الكارثة بفقده. او الطمع فى زيادته. 

وقد جاء في احصائية نشرتها يحلة «ليديز هوم جورنال»: «ان سبعين في المائة 
من القلق الذى يعانيه الناس مرجعه إلى المال». وليس من وقاية للإنسان من هذه 
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الحوادث إلا الايمان بالله الرزاق. الذي قسّم الأرزاق بين العباد دون أن يكون للمرء 
يقول «ديل كارنيجى»: «كان والداى يعملان جاهدين كالعبيد لوي 
على الدوام ولقد دأبت الفيضانات المتعاقبة على إغراق حصولاتنا وتحالف مع 
الفيضانات المتوالية وباء الكوليرا الذي كان يفتك بماشيتنا وبعد أعوام طويلة من 
الجهود المضني والعمل الشاقّ الفينا أنفسنا لا معدمين فحسب بل مُرهقين بالدين 
0 
تين الأمر بان رهة مز رعشا ولقد طاما اذافنا المخترف المترهوة لدية 
اونا 00 من الهوان وفنوناً من الإذلال. وطالما هدّدنا بانقزاع ملكية الأرض 
القي هى مورد رزقنا الوحيد. وقد وقع أبي فريسة القلق وانهارت صحّته وتناقص 
وزنهء وأنباً الطبيب والدق أنّ أبى قد فقد الرغبة في مواصلة الحمياة. وكثيراً ما 
معت والدتي تقول: إذا تأخَر أببي عن موعد عودته فإنََّا تشفق أن تسعئ إليه 
وف ذات يوم جدّد المصعرف وعيده لأبي بانتزاع مزرعتناء فلا مرّ أبي في 
طريق عودته إلى البيت بجسر فوق النهر أوقف عربته وترجل منها. ووقف ذاهلاً 
قازدا ات ل سا لبر النشانة ع وكا ناعية باح يلو انميق ا حضاتيا وقد 
حدّثنى أبى بعد ذلك بأعوام فقال: إنّ الحائل الوحيد الذي منعه من القاء نفسه في 
اليب هو اعتقاده الراسخ قوت الف و اد سبحانه لابن متبع الفسر بينسر.وكان أبى 
على صواب, فقد جاء الفرج بعد الكرب وعاش أب بعد ذلك في رغد من العيش 
50 اثنين اوت 08 
هذا هو أحد أهداف الايمان المطلق بالله الررّاق. ولو عرف كل إنسان أنّ رزقه 
افو 5 قناع الله اله ميطف شترياك عل اشزة اناخن مومن قمر مه سانا أو 
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زور ا؟ أضفن اناج عر غير انيعة تر قه؟ انكل اللتاافاك: الوا دف القع تيا 
بغى الفرد وطمع الشريك في رزق قدره الله ورثبه وقرّره؟ 


الله عليم بكل شىء: 

وهل اقتصر فضل الايمان بالله على ذلك؟ 

يعلمنا القران الكري أن الله سبحانه وتعالى علم بكلّ شيء. لا تخ عليه 
خافية. حت الورقة التي تسقط. والحبّة في الظلمات. بل عليم بذات الصدور. 

9إنّ الله عالم غيب السموات والأرض إنّه عليم بذات الصدور» [فاطر : 58]. 

إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون» [الحجرات : 
6 

«يعلم ماني السموات والأرض ويعلم ما تسرٌّون وما تعلنون» [التغابن: 4]. 

«وعنده مفاتٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولاارطب ولأيانسن الاق كتانب مبين » 
[الأنعام : 09]. 

هذا العليم _إذا ما امتلاً القلب ايماناً به وبأنّه يرئ ويسمع في كلّ لحظة وآن. 
وفي كلّ مكان وأوان -هل يعصيه المؤمن؟ إِنّ اللصّ لا يحاول أن يسرق إلا في غفلة 
من الشرطي الذي يمثل أمامه القوّة والسلطة. وأي جرم لايرتكب جرمه إلا 
لخلبنةاق جر الطلام جو ترادى 'الاحتناء :من تاه القانوو غيل يتيرق الل ذا 
انق مانا كالذى يدعو لبه الاشلاء ؟ ابشرق وهو حك أن اله معدوانه يران؟ 

أيزني وهو يعرف أن الله يرقبه؟ أيقتل وهو مؤمن بأنْ الله سيتوكق قصاصه 
وحسابه؟ أيرتكب خيانة أو فحشأً مهما كان نوع الخيانة قولاً أو فعلاً؟ 

9 الإنسان يردعه وجودالا كبر منه معه ايا كان اخااو رئيسااو قاضياء 
نكيف يريت الما رابك و الا رضن ؟ إن الإنسان ليخشئ مع الخالفة سلطة القانون 
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نجنا ولادانا ايكيا ق عدلةتسه مكيف ينيطدن ريق الفتهزيه الذى براك 
وتقلبك في كل أونة وحين؟ 


الايمان هو العلاج الحقيقى: 

أولا يكون علاج امجتمع من جرائُه في ضرورة تفهّم المسلم ما أراده الله من 
الدعوة إلى الايمان بالله في الإإسلام؟ 

وقد وصف الإسلام الله سبحانه وتعالى بالرحمة فهو الرحمن الرحيمء وإنه هو 
الذي تفروّد بالرحمة وانفرد بالمغفرة. 

لني عبادي أنى أنا الغفور الرحيم > [الحجر 15 

«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم» [الزمر: 57]. 

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء 
6ل 

فامان الاتساق أن الله يتقر الذذتوي عنيعاء وأله إذا امتففزء الأسان غفر له 
من ضمن وسائل العلاج المستحدثة التي لم يصل إليها الطبٌ إلا في العصر الحديث. 
وإن كان لم يصل إلى ما وصل إليه طبّ الإنسان في هذه الآآيات الشريفة. 

فقد قرّر علاء النفس ‏ وعلى رأسهم «فرويد» مؤسّس مدرسة التحليل 
النفسبي - أن كافة الأمراض النفسية ترجع إلى الكبث الذي يسيب عقدأً نفسية لا 
شفاء منها إلا بما يسمّونه التحليل النفسي الذي يتم بآن يجلس الإنسان في عيادة 
الطبيب النفساني ويعترف أمامه باخطائه. 

وهذا الاعتراف يقول عنه الأطبّاء إنّه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن 
أخطاء المريض فيراها ويشعر بهاء فتحدث مهادنة بين النفس والضمير, فيتساع 
الضمير, وإذا ما تسا الضمير واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين 


النفس زاك المفدة التفتسية:وغاه الإسان ال عالنه الطيعية: 

هذا القن النسيسة لد وهيا: وليس ما تسبّبه من أمراض رهما فا ان الألم 
والطواه الى تصاجي هده الأمراضن إعااهى اعد من الأمراطن الفطو وتاتلا 
و الأغراض ازكميرا :]سمي هده ال اعنام واغطركات اقلت سرامن 
الضغط العالي وغيرها من الأمراض. وإذا كان علاجها هو الاعتراف بالخطأ امام 
الطبيب ليتساع الضمير فأىّ فرق بين الاعتراف أمام الله وأمام الطبيب؟ وأي فرق 
بين غفران الله وتساح الضمير؟ هذا هو الفرق بين دعوة الإسلام إلى الايمان بالله 
وي ١‏ اوهو لعن لد 


الله مع الانسان: 

ويذعو الانسلام الناس كاقة إل الاعان يأ الله مع كل اتسانخل الذواء: ولذا 
فإن الانيان لسن وتحده فى الدنيا: 

«هو الذي خلق السموات والأرض في سنّة أيَام # استوئ على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما 
كنتم والله بما تعملون بصير» [الحديد: ؟]. 

«إنّ الله مع الذين اثقوا والذين هم يحسنون» [النحل : 8؟١].‏ 

«ألم تر أنّ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نبوئ ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنّ الله بكلّ شيء علي » [الجادلة : .]٠/‏ 

لإقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرئى» [طه : 1غ]. 

وايمان الإنسان بأَنّه ليس وحيداً وأنّ الله معه يعتبر وقاية من أخطر ما يصيب 
الآننينا "ا يسننه وجدكها وانفزا لد فكي اما عدر للك عن المستوغة لني ا 
غيره نا يِتَ للشعور بالوحدة, ويستّب هذا الانعزال ما يسمّئ بالنكوصء وهو 
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انطواء النفس على ذاتها وقطع صلتها بالغير. 

وفعيرا اطتام عله القن الات التكوضن اخطر المقنا كل التستلوكية الى 
تكترضن الانتناق دشحت داقاً شكلاً مرضياً لسك يدوا أعراض مير ةيل 
ها أمراض مخصّصة هى نوات هذه الاحساسات. منها المرض السوداوي الذي من 
أعراضه الكابة والخنوف والتشاؤم وعدم الرغبة في الحياة والشعور بالرغبة في 
الانتحار الذى كثيراً ما يلجأ إليه المريض ليتخلّص من هذه الاحساسات. 

وس امر اطي الكوص كذلك ما يسمّئ بالفصام الذي يظهر في سنّ المراهقة, 
وأعراضه غائل أعراضن المرضن السوداو إلا أنها تزيد عليه باعساسن المريض 


ل 


أنه يعيش في عالم يفقد مادّيته وواقعيّته قعيّته وحقيقته. وإذا اشتدٌ هذا المرض سبّب ما 
مكل اللو اهداالتاويل: 

وأهمّ ما يشير به علماء النفس في علاج مثل هذه الحالات هي دفع المريض 
إلى الاشتراك في النشاط الاجتاعى, حقٍّ يحسٌ الإنسان بأنّه مع غيره وبأنّه عضو 
في مجتمع مرتبط به وحجّى يقيم أواصر مودة مع غيره من افراد المجتمع ليعوّض ما 
هذه الأمراض هي خلق صداقة مع المريض حقّ ينعدم فيه الشعور بالانعزال. 

وهل هناك نسبة بين الصديق مهيا كان هذا الصديق -وبين الله سبحانه؟ وإذا 
م الإنسان من يوم أن يدرك الحياة بأ الله معهة. بسمعهة ويرا واشدن بيده 
ويرعاه. فهل يحسٌ بالوحدة أو العزلة؟ وهل يحتاج بعد ذلك إلى علاج؟”" أو هل 
تنتابه مثل هذه الأمراض؟ وما أصدق ‏ جون أنتوني المحامى بمدينة هدستون 
بولاية تكساس وهو يقول: 

«ما أسهل أن هزم الرجل الذي يقاتل بمفرده. أمّا الرجل الذي يتّخذ من الله 
سنداً ونصيراً فمتنع على الهزيمة». 


(1) ققد ورد الاشارة :إن هذا الممتى فى النعاينات(القعراارة بحي يفول : «الهي أنَّ من تعرّف بك غير مجهول. ومن 
لاذ بك غير مخذول ... الهي انّ من انتهج يك لمستنير وان من اعتصم بك لمستجير». 
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التقدير بيد الله: 

وما أورده القرآن الكريم من صفات الله _التى طالب الإسلام الناس بالايمان 
عاد ياد القدر لكل أمن لقال لكل با صمت فى الكون واللسان دين فين 
الخلق إلى ما بعد الانتهاء, وأَنّه سبحانه كما قدّر دوران الأكوان في مداراتها قدّر 
حظ كلّ كائن من يوم أن يخطو إلى أن ينتهى به المسير. وهذه الصفات لله تحتم على 
الإنسان أن يؤمن بأنَ كل شبيء كائن إِنُا هو مقدّر من اللّه. 

«هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» [آل عمران : 1]. 

«وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان م الخيرة» [القصص :18]. 

إقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعل الله فليتوكّل المؤّمنون» 
[التوبة : .]0١‏ 

«إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 [يس : 87]. 

كنآ الله سبحانه وتعالى قد رسم للأفلاك نظامها. فهى لا تحيد عنه إلا بما 
غاء كذلكترسي الإتسان د وهو احد أحياء هذا الكون دما لبنى لدفنيه دحل: 
فرزقه وأجله وعقله مما لا دخل للإنسان فيه. أمّا العمل الصالم وغير الصالح فهو 
نسيج الإنسان وحده. فيقول الله فى سورة يونس: 

«قل يا أبّا الناس قد جاءكم الحقّ من ربكم فن اهتدئ فإمًا ميتدي لنفسه ومن 
ضلّ فإمًا يضلّ علا وما أنا عليكم بوكيل» [يونس:8١٠].‏ 

وفي سورة الاانسان: 

«إِنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّاكفوراً» [الانسان : 7). 

ولقد كان الايمان بالقضاء والقدر موضع دراسات كثيرة من يوم اونتاف به 
الإسلام, وكان خصوم الإسلام يتخذون من هذا التسليم المطلق لله وسيلة لقوهم 
إن الإسلام دين تواكل واستسلام, وقد اوضح العلم الحديث ‏ بعد ان تقدّمت 
أبحاث علوم النفس والاجتاع -مدئ ما هدف إليه الإسلام بالايمان بالقضاء 


الفصل السابع: فى التقوئ ومكارم الأخلاقت  .‏ سس بوم 


والقدرمن خير المسلم والاسلام. 

إِنّ الايمان بالقضاء والقدر يخلق في نفس المؤمن به رضاً يجعله يقبل كلّ ما 
يصيبه من مكروه ويسترجع ويستعيذ بالله القائل: 

«الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَالله وإنا إليه راجعون» [البقرة: .]١67‏ 

قل ينتاك عواء لتقي وتضس. المضاي أكثل مؤاذلك: 

والاحساس بالرضا بما ليس منه بُد. هو ما ينصح به علماء النفس وحكماء 
العصر الحديث. فنصيحة «وليم جيمس» وهو أحد مشاهير الفلاسفة: التى يضعها 
علماء النفس موضع الاعتبار نضّها: «كن مستعدا لتقبّل ما ليس منه بد. إن تقبل 
الأمر الواقع خطوة أولى نحو التغلّب على ما يكتنف هذا الأمر الواقع من صعاب». 

1 شوبنهور الفيلسوف المعروف فإنّه أودع نتائج دراسته لشؤون الحياة في 
حكيته القائلة: «إِنّ التسلم بالأمر الواقع ذخيرة لا غناء عنها في رحلاتنا عبر 
الحياة». 

وعندما قالت «مرجريت فوللر» إحدئ زعوات النهضة النسائية في 
نيو نجلند. في اجتاع كبير بها: «إنِي أرضئ بكلّ صروف الدهر» علق «توماس 
كارليلٌ» الكاتب المعروق قائلا رن هذا وان حير ما شضعلة»: يفول #«سيتكا» اخن 
فلاسفة الرومان العظام: «إذا بدا لك كل ما لديك قليلاً فاعلم أَنّك لو امتلكت الدنيا 
لاعتقدت أنّ ما لديك قليل». 

ويقول «ديل كارنيجى»: «لقد قرأت خلال الأعوام القانية الماضية كلّ كتاب 
وكلّ محلة وكلّ مقالة عالجت موضوع القلق. فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة 
وأجداها خرجت بها من قراءاتي الطويلة. إِنّما: إرض بما ليس منه بد». 

واغاة الناس بان افد كني عليم كل سا سكي صعلهم يعوحروق 
معاملاتهم السماحة. والصفاءء. والحبّ. والسلام, طالما أن الرابح يعلم أَنّ ربحه من 


الله. وغير الرابح يؤمن بأنّ هذا ما أراده الله فلا حقد إذاً ولا حسد. إِنما صفاء ومحّة. 
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وكلّ خير يصيب الإنسان ويعلم بأنّ الله صاحبه. وكلّ نعمة يذكرها المرء على 
نا من عند الله ها تأثيرها في عقل الإنسان وجسمه فيقول الله في هذا: لإوإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» [النحل : .]١6‏ «وسيجزى الله الشاكرين 4 [ال عمران : 
١45‏ 

والاسلام يطلب أن نعدّ نعمة الله. ويقرّر أَنّنا بشكرنا الله على هذه النعم لنا 
الجزاء في الدنيا والآخرة, أمّا في الآخرة فسيتولاه الله بما يعلم. وأمّا في الدنيا فقد 
أوضح علم النفس أن حديث الإنسان إلى نفسه عا يستحقّ شكر لله عليه هو 
وسيلة النجاح في الحياة, والتخلّص من كل العقد النفسية التي تصيب الانسان. 

فيقول «ديل كارنيجى» مؤسّس معهد العلاقات الإنسانية بنيويورك: إن 
كالشورن يد أن أضناي عانيا كيرا فق أغبالهطلنع مه صيحه ينها الشيات 
المتلهّف على النجاح فقال: «فليتحدّثواكل يوم إلى أنفسهم كما كنت أفعل, ففي هذا 
حفز على العمل وشحذ للهمم. فإنّ حياتنا من نسيج أفكارنا وخواطرنا. 

وبحديثك إلى نفسك كل صباح تستطيع أن تزوّد نفسك بخواطر الشجاعة 
والسعادة والقوّة والسلام. وبحديثك إلى نفسك عن الأشياء التى تستحقٌ أن تشكر 
الله عليها تملأ ذهنك بخواطر البيجة والانشراح. وإذا ملأت ذهنك بالأفكار 
الصحيحة وسعك أن تستمتع بأىّ عمل مهما يثقل عليك». 

ويقول «جون ميللر» مؤلّف كتاب «إلق نظرة على نفسك». إِنّه قد التزم فى 
حياته خطة ينصح بها الدكتور سيروطيم أوسلر الذي يعتبر من كبار رجال الطبّ 
والذى يسموه عيقرياً ق معالجة الحياة وهى :«أن :عاقب الليل والتهار كقيل من 
تلقاء ذاته بمحو القلق. فلذالا أفكر فى مشكلة نظرا لى واستتختى عل القلق حدق 
ينقضي علبها أسبوع». 

وفعي نديد هذه امد إما ان تكون المشكله سل وام ان يكو فل شر 
التفكير فيها. 


الفصل السابع: في التقوئ ومكارم الأخلاق ‏ لل -يه89» 


ما بودلي فيقول في «عشت في جنّة الله»: 

«إنّني لم أعان شيئاً من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء. بل هناك في جنّة الله 
وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس بهزؤون بالحبرية التي 
يأمو ها الأعرابة وسيدر نين أمعاك الفضاء والقدو ولك من يدري ؟ فلمل 
الأعراب أصابواكبد الحقيقة, فإنّ إذ أعود بذاكرت إلى الوراء. وأستعرض حياتي. 
أرئ حلياً أنها كانت تتشكل فق فترات متباعزة تبعا لوادت نطرا عليها: ول تكن 
قط في الحسبان أو مما أستطيع له دفعاً. 

والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث «مكتوب او قسمة او قضاء 
ال وتسقه أننك ما فكت وإتى يغرزاتقضاء سينة عر عاماً عل تعاد رق الصجراء 
رات نل وفك لحري جنال تقلا ]1:40 نابل التو فرك الى لجع ب لفيا 
بالهدوء والامتثال والسكينة, ولقد أفلحت هذه الطباع التي باقن العراف 3 
تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير». 

لشو اواو ايتانو ق نهذ كرات :يعد أن أضناقة كوارك اليه كتادت أن 
تودي بحياته: «لم أستطع أن أكل أو أنام, وانتابني المرضء المرض الذي جرّه علي 
القلق وق غير القلق: وبين آنا أسيزذات وم أدركتق الأعباء وهاوية فى 
عرض الطريق وحملني الناس إلى بيتي, ولم ألبث حي تفجّر جسمي بثوراً مؤلمة 
حتى ف إِنْ يحرّد الرقاد في الفراش أصبح محنة شديدة. 

وكان هزالي يزداد يوماً بعد يوم. وأخيراً أنمئ إل الطبيب أنّني لن أمكث حيّاً 
اكتزمن أسيرعين »لاقت ذلى ركيت وعقق :ولبقت ف الفرامن انكل الايد 
الحعومة:[ يعد يجدى إذ ذاك المتوقك والقلق».ومن م2 امتعلت للأقذار'واسترنخيت 
ورحَةق نوع تميق بدات عد المداعي الى كنع احشيًا تق وغادت شيون 
إلى ريع أحائيم قليلة اتتطعة التي امقلفك أن أعوة إلى السدلايد: 
اخرئ». 
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وقد نجح «ايفائز» بعد ذلك نجاحاً منقطع النظير, وأصبح رجلاً من أنجح 
رجال الأعمال في الولايات المتحدة. وفي «جرينلاند» الآن مطار يحمل اسمه. 

اليس ذلك بسبب امتثاله لقضاء الله؟ 

هذا هو بعض ما هدف إليه الاسلام في دعوته إلى الايمان بالله. أوضحها التقدّم 

وهذا هو الايمان الذى دعا إليه الاسلام, ايمان بالله الذى لا حول ولا قوّة لأحد 
إلا به. ولا ملجأ منه إلا إليه. ولااتدب غلة سوداء على حجر صلد في الليل البهي إلا 
وهو يراهاء ولا ينبض عرق في جزء من كائن في اق مكان إلا بأمره. ولا يغفل عن 
شىء بار ولا نشفلة شان عن شاو نولا تقوء الحياة ]له باهر هونو إذا أراد شيئاً 
فَإِمما يقول له كن فيكون. 

هذا الايمان يالله كا دعا إليه الإسلام. لهل شعاب القلب والفكر والنفس 
والحسشء. ويملك على المرء حواسّه ومشاعره. يجعل من اللّه الحقيقة الكرئ. وي 
ذلك يقول «جيمس متشز»: زر كقترا سا حيسي ونا أعيفن بين المسلمق أن الله 
عندهم حقيقة أكبر نما هى عند المسيحيّين». 

وصدق الله العظيم الذي يقول: 

«يوم ترئ المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيدءهم وبأيانهم بشراكم 
اليوم جنات تحبري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظم» [الحديد : 
0 


الفصل الثامن 


«تَمَهُمْ يا بنَنَ وَصِبنِى. وَآعْلَمْ أن مَالِكَ آلْمَوْتِ هُوَ مَالِك آلْحَبَاقٍ وَأنَ 
الخال هو المي وأن أ آلمُفنِىَ هو آلْمُعِيدُ وَأَنَ آلمبْتَلَِ هُوَ آلْمُعَانِيء وَأَنَ 
لديا َمْ تكن لَِْتَِرَ إّا على ما جَعلََا آفة عل مِنَ النَعْمَاءِوَآاِبتكاىِ 
وَآََْاءِ ني لمعا أو مَاضَاء مم انَل اا مار لك 
َاخمِلَهُ عَلَى جَهَالتِك. فنك ول ما خُلَِتَ به جَاهلا مخ عُلفْتٌ وَمَا أكقاهًا 


5-8 


َجْهَلُ من آلْأمِ وه وين تحويورايك يفيل ندايقة ذال هذه بنذ لك 


اد ين يننا 


التوحيد فى كل الحالات: 
قوله 391: «متقهُم, َابْنَىّ وَصِيْتِى: وَاعْلم أن مَالِكَ آلْمَؤْت هُوَ مَالِكَ آلْحَيَّاق وَأَن 
آلحَالِقَ هُوَ آلْمُمِيتٌُ. وَأَنَّ آلْمُفْنِىَ هُوَ آلْمُعِيدُ وَأَنَّ الْمْتَلِىَ هُوَ الْمُعَافِى). 
يرمز-صلوات لله عليه -بهذا القول إلى التوحيد فيا ينوب الإنسان من 
أحوال متفاوتة. وعوارض متباينة, ويعلم بذلك أَنّه فوكلٌ حال تحت قبضة المواى 


0 


سبحانه وقدرته مسيطرة عليه. فلا يمكنه ايدان عن سلطانه. ولا المهرب من 

فإذا شيئت له الحياة فبمشيئته. وإذا تقرّرت له الوفاة فتحت نفوذه وقهره. وهو 
الذي يدير الأمر في الحالين ويديّره. وإِنّ الذي يباشر تكوينه منذ بدأ الخليقة هو 
الذي يعيد كيانه دافا حياته وبلاء جئانه. فهو الذى أنعم عليه بنعمة الخلقة أَوَلاً 
وسوف يعيده إلى النعيم الخالد أو العذاب الواصب. 

وقيّد خيرة الإنسان ما يرتئيه لمستقبله الكشّاف من خير وشر. قال تعالى: 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» [الأسراء : 7] وإِنّ الذي يمتحنه 
ليظهر مدئ صبره المتأكّد. وايمانه الراسخ هو الذي يمنحه العافية والنجاة. 

والتلك ع[ أتنا يتا لععة عض دن لاد القكد يان علنه كنا ردقا سوعا” 
رتبته, فيئاب عليه ويظهر فضله ومقدار صبره. وقد يرام منه الشدة فحسب من 
غير انتهاء إلى مثوبة فهو تقمة وخذلان نعوذ باللّه منهماء وقدياً ما قيل «التكليف 
بلاء» لما فيه من المشقة للبدن, والمخالفة للنفس. 


الفقر فى لسان الأحاديث: 

ومن أجل تتضاديى البلا هو التق الك القديد رق العتطيت اماتورات فق 
ذمّه ومدحه. والحقيقة التي الأ يدعبا أن الأحاديث الذاتة مسوقة لدم المع 
المصدري الذي هو المبداً. وأمًا الأحاديث المادحة فالمراد مها حامل المبدأ كالفقير 
الذي قرن فقره بالصبر والشكر. 

فن الفريق الأوّل: قول أمير المؤمنين 8ه في كلماته القصار: «لو كان الفقر رجلاً 
قتلته». وهو هه القائل: «ما ضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقوي": 
وقال الصحابي الكبير الزاهد ابو ذر الغفاري بَي: «عجبت لمن لا يد القوت في 


مم 


(ا ةشرح النهج لابن أبى الحديد 7١1:7١‏ 


الفضل العام الاعترا ف بالجيل وظلك الفل» ‏ _ججحج77 ا ا و ما 


بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه». وهو القائل أيضاً: «إذا ذهب الفقر إلى 
بلد قال له الكفر خذني معك». وقال رسول الله يلي «الفقر سواد الوجه في 
الدارين»0". 

ومن الفريق الثاني: قول رسول الله يي: «الفقر فخري»'" وقال: «أكثروا 
معرفة الفقراء. واتخذوا عندهم الأيادي فإِن طم دولة)"". 

وقال يَيُ: «يقوم فقراء أَمّتِِ يوم القيامة وثياءهم خضير. وشعورهم منسوجة 
بالدرٌ والياقوت, وبأيديهم قضبان يخطبون على المنابر فيمرٌ عليهم الأنبياء. 
فيقولون: هؤلاء من الملائكة, وتقول الملائكة: فول داهن ال نقاء كبو لون خم له 
ملائكة ولا أنبياء. بل من فقراء أمّة حمّد كي فيقولون: بم نلتم هذه الكرامة؟ 
فيقولون: لم تكن أعالنا شديدة, ولم نصم الدهر. ولم نقم الليل. ولكن أقنا على 
الصلوات النمس. وإذا معنا ذكر حمّد يََنَةٌ فاضت دموعنا على خدودنا»©2. 

والظاهر الجلي من هذه الرواية أنّ الذي ستّمهم هذا المرتق هو الايا ن الخالص 
والحبٌ البالغ لنبئّ العظمة يي وهو الذي كان يحدو بهم إلى أن يجروا دموعهم 
غزاراً على خدودهم : 0 ١‏ 

وروي عن طريق أهل البيت 62: «إنّ الله تعالى إذا أحبٌ عبداً ابتلاه. وإذا 
أحبّه الحبٌ البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالة0©. 

ويغلم امن هذه الر 0 أن اقنناء العزن له سييحانه حمطن مله فيم وقطعه عن 
غيره. ومهذا الاتقطاع يعللي سبحانه درجته. ويرفع مقامه في يوم الحزاء. في يوم 
تشخص إليه الأبصار في يوم لاظل إلا ظله “ول اهلها إلا اليه 

«إيوم يفرّالمرء فق انهو قدو 80 لساك در ده [عبس : 51]. 


)١(‏ البحار فتن كت ا 

(7") المحجّة البيضاء /ا: 777 

(4) جامع الأخبار: ١ح817‏ عنه البحار ”/ا: /ا4 ح08. 
(6) المحجة البيضاء /!: 571 


1 
ممه يبب علق 88 والاسس التربوية 


هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين» [المرسلات: 58. 

لإقل إنّ الأوّلين والآخرين ه لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» [الواقعة : 
-5غ] ١‏ 

(إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حمّاً انّه يبدو الخلق ثم” يعيده ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ألير بماكانوا 
يكفرون» [يونس: غ]]. 

هذا العود. وهذا الرجوع المعبر عنه بالمعاد الجسماني تضاربت فيه الآراء 
فبعدت وقربت, وإفى أرئ من الخير النافع للقرّاءء أن استعرض هذا البحث بحث 
لمعاد الجسماني - وأخوض فيه على ضوء ما آتاني الله من علم وهو ضئيل. 


المعاد الجسمانى: 

رو فر العاف يو الافنافة 1 الكل إفواك انعد نحدوة إورا كم ويرك 
مواقع جهله. فلا يشوّه العلم ويضطهد الحقائق وشرف الإنسانية بالجهل المركب. 

فا اجمل علم اللإنسان بحدود إدراكه ومواقع جهله. وهذا هو الذي يسمّيه 
العلماء «الجهل العلمى». قالوا: «أنّه هو الذى تصل إليه النفوس الكبير 

وهو فيه الم قات فد ايان يدت ور تادر الو هوه ور القانين 
يحفظ صاحبه من الوساوس والزيغ والضلال. 

ون امهل المر كب يكون عند أناس هم بين بين» وهم الذين حر ةن 
بساطة العوام. وتقحموا في الجولان في ميدان العلم بأقدام مرتعشة حّى في مباديه. 
فهم يقلقون العالم ويشوّهون العلم, تارةً بالتقليد الأعمئ في المسموعات الموافقة 
للأهواء. وتارةً بالوسوسة والتشكيك في كل شيء. 

فن تلك الحقائق الني يقابلها الماديون. ومن مشئ وراءهم بالجحود وخياللات 
الامتناع. حقيقة المعاد الجسماني. واحياء الأجسام بانفسها للجزاء في يوم المعاد. 


الفضل الثامن: الاغتراف اهل وطلي القلم. جت ا عب 2 بإ 


وقد أخبر القرآن الكريم وبشّر وأنذر به. وكافح الأوهام في خيالات امتناعه. 
واحتجٌ على امكانه بالحجّة الكافية التي تستلفت العقول إلى مبديء الإنسان 
ومبدعه من وجوده العجيب, فيهون علبها التصديق بوقوع المعاد بالتدرّج في النظر 
فى حكمة الخالق ورحمته وقدرته. 

يقول جلّ وعلا: «يا ها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنًا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» [الحج : 5]. 

ول شيء له اسم وعنوان يعرفه نوع الإتسان, مبدءاً لنشأ أفراده وتصويرها, 
هو النطفة التي يتعاقب عليها التصوير في الرحم. حقٍّ تكون إنساناً مولوداً وناشئاً 
ورشيدا. 

والنطفة هو المقدار من السائلء سواء كان مراد القران منها هو مني الذكر كا 
هو موود اوسائل بيقة لاع اراتك جوع اد ثويد عل ارا 
الجديد. 

أفلم ير الإنسان كيف بلغ به الخلق والتصوير من هذه النطفة إلئ حالته التي 
يشعر فيها بما في هيكله من عجائب القراكيب. التى تهتف بخالقها القادر وقصده 
لغاياتها الشريقة, يكق تلك القراكيب الظاهرة لكل أحد وغاياتها الكبيرة المعلومة 
من العواب الت قمر المقوال ف يدامر القدرة ويؤاهر الحك والنابات. 

كيف لا تكي الإنسان رؤيته لذلك في إذعانه بأنَّ الذي بلغ به في التتصوير 
والخلق من النطفة إلى حال شعوره ورشده هو خالق قادر حكي عالم بالغايات؟ 

ترى الإنسان تضطرّه الفكرة في أمر طفيف_بالنسبة إلى ماذكرناه وهو صنع 
الآلات «الدقيقة» فيذعن بلا شك بأنَّا صنعت بصنع قادر عالم بغاياتها. صنعها 
لأجل غاياتها. فكيف يعرقل شعوره ويكابر وجدانه. فيتجاهل ويجحد قدرة 
خالقه وعلمه وحكيته, ويكون من أجل ذلك خصماً يبيّن خصومته في أمر المعاد, 
فشكل بالعظام التي تبلى وتصير 00 فيضرب بجهالته هذا المثل السخيف 


ام حت ل حت حي علق خا والأسدن التربوية 


لجحود المعاد. ويقول: إِنّ العظام التى صارت رميماً كيف تحيئ: ومن هذا الذى 
يقدر على جمع أجزائها القي تشتّنت وعلى إحيائها. ومن هذا الذي يحييها وينشتها 
عل صزرها الأول وضيوها باللداة؟: 

ذلك الخالق القادر العلير, الذي أنشأها أَوّل مرّة. وقدّر أوضاعها وأشكاها 
ومقاديرها وطلايتها وليْتها ومتقاضلها عسل مقتدئ الممنكت وحاحة الفايدة 
ووصلها بالأربطة, وأكمل نظامها بآلات البدن العجيبة, فأجرئ فيها أعمال الحياة 
وحفظ الكيان. 

2 الجاحد للمعاد. هذا الخالق العظيم الذي ينشأ العظام في الأدوار المتعدّدة, 
وال موالية المتعافنة بكثرة تقد ران قخصيا: وقد نشوي ةا ثلاتها عدلق تتامو 
واحد. وقائل باهر. ليست هى وحدها بل جميع مواليد العالم في أدوارها. 

هذا الخالق الذي تعرّفك انواع مخلوقاته التي لا تحصئ وأطوارها بأدوارها. 
وتشهد بأنّه لا يعيبه خلق, ولا يغيب عن علمه خلق. وأنّه بكلٌ خلق عليم؛ وبكل 
مخلوق عليمء فهل يغيب عن علمه جمع رميم العظام وخلقها على صورتها الأول 
واحيائها. وماذا يكبر احياء العظام الرميمة على إنشاء العظام من النطفة. واحيائها 
في دور من أدوار النشأة الأوإى؟ 

شرل تال ف الكية 8لامن سور والكنتزاء» لكيه وأبط كي غتربو] لك 
الأمثال» في جحود المعاد (فضلوا» في غبّهم وأصرّوا على خيالات الأهواء. 
وانهمكوا في أوهامهم, فلا يعتبرون بمبدئهم, ولا يفكرون في خلقهم ونشئهم 
وأبعدوا أفكارهم عن جادة الرشد, والسير في نهج الاعتبار. ودلالة الهدئ إذ 
فلا يستطيعون سبيلاً» إلى معرفة الحقّ ما داموا معطين قياد أفكارهم بيد الأهواء 
والاصرار عليهاء حق استدبرت بهم الطريق. وورطتهم فى خبط العشواء. 

وفي الآية 4غ منها يقول تعالى: «وقالوا» في غوايتهم فى ضرب الأمثال 
لجحود المعاد. وحسبوا أَنّهم جاؤوا بالحجّة والقول الفصل والبرهان الكبير, مع أنّ 


. 


الفضل الثامن: الأعتراف بالجهل وطلت القلع: حت كت تح و ا 


جهد دما خيلت لم أوهامهم هو أن يقولوا: «أوذا» تتقطعت أوصالنا و«كنًا 
عظاماً» مجحددة «ورفاتاً» عظاماً متحطمة بالية بعد ذلك «أوِنَا لميعوثون خلقاً 
جديداً» في الصورة من تلك المواد البالية. 

وفي الآبة 6٠‏ منها يقول تعالى: قل لا تقتصروا في المثل على العظام 
والرفاتء بل لتتقلّب بعد ذلك بأجزائكم الصور, وتلعب بها عوامل التغيير المقدر 
في نظام العالم, لبعد أوصالكم عن صورة الإنسان كيفما أبعدتها عوامل التغيير, 
وجهد ما تتصوّرون من البُعد و «كونوا حجارة» من أىّ أنواع الحجارة أو 
حديداً « أو خلقاً ما يكبر في صدوركم» في مقام الترقٌ في ضرب المثل وبُعده عن 
مور أعر ا الاشان نالك تيفوو صمت العنيرره الفا جردا عرد جد 
أختاوكم الراضورع) الاشادة ولق ارو حك ها لسارو تن تعيدنا 
قل4 يعيدكم القادر على ذلك مهما تغافلتم في مقام الجحود. 

لا ابعد لكم الاشارة إليه هو ذاك الذي فطركم أوّل مرّة» وبلغ يخلقه لكم إلى 
ما ترونه من أحوال نوعيتكم وخصائص شخصيّاتكم. فانظروا أقلاً إلى فطرتكم 
الإنسانية من بعدما كنتم نطفةً. وإلى وجودكم الإنساني بعد أن م تكونوا كذلك. 

وإن خادعتكم أوهام الأهواء ونظرتم إلى ما قبل ذلك فها تجاهلتم وافترضت 
أوهامكم القدم لأرّلكم في المادة. فإنّكم لابدٌّ لكم من أن تذعنوا بأنّ مادّتكم الى 
تقلبت بها تغيّرات الصور. وتصرّف بتغيّرها عوامل التكوين لابدّ من أن تكون 
عد نه منطورة: 

هذه المادة الخاضعة للتغيرات بالصور وعوامل التصرّف والمقترنة بفقر 
الامكان لا تكون واجبة الوجود. إذن فانظروا إلى ما يصل إليه إدراككم من أَوّل 
فطرتكم. وانظروا إلى تصرّف القدرة بابداعه. وأعماها الباهرة في تصويراته. فهذا 
القادر الذي فطركم أوّل:مدة واراكم من أعبال قذرتة ق تشوتئكم ونشأ تكوما 
ترونه من العجائب. هذا هو الذي يعيدكم تارةً ا 


شه على له والأسس التربويّة 


يقول تعالى في الآية من سورة «الحجٌ»: يا أيّهها الناس إن كنتم في ريب من 
البعث» لأجل نقدق أجناء زاء الإنسان بالبلاء فتستبعدون إحصائها وجمعها واحيائها 
تارة أخرئ طفإنًا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مُخلّقَة» 
ظهرت عليها بالخلق معالم أعضاء الإنسان لإوغير مخلقة» من قبل ذلك. 

ومن حكم هذا التقدير والتدرّج في الخلق استلفاتكم إلى تصرّف القدرة 
الإهيّة في خلق الإنسان بما له من الجسم وتركيبه العجيب في حكمه وغايات 
اجزائف وعا لدم الحياة والكتطور والففل .لعل تكونوا عل غفلة فتفولون: خلق 
الإنسان صدفة ولا ندرى كيف صارء بل لتلتفتوا إلى مبادئ نشأته البسيطة الفاقدة 
للحياة. وترقيها بالخلق إلى القراكيب الباهرة بحكمتها. وإلى جمال الحياة وكمال العلم 
ولا لنبيّن لكم» بالاستلفات مواقع القدرة في مبادئ النشوء وأطواره. 

«ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّئ» محدود للولادة. ونحبوه في الرحم 
بعظاتم النعم ومواد التغذية ولوازم الحياة. على نمج مغاير لنبج عالم الولادة في طرق 
التغذية والافراز ودورة الدم ونحو ذلك وم نخرجكم طفلاً» عاجزاً عن أمره. 
نجدّد له صورة غذائه ومنبعه وطريق التغذى ومخرج الافرازات والفضلات,. وتغير 
دورة دمه ونحبوه يحنان الوالدين. ثم نتدرّج بكم الأطوار ف الغْوّ ومراتب الشعور, 
والادراك والعلم والقوّة 9 لتبلغوا كلد كم ومنكم من يتوق »> حينا يبلغ أشذه حسما 
تقتضيه الحكئة في الشخص أو النوع ومنكم من يُردٌ الى أرذل العُمْره أى تكون 
عاقبته بعد العلم وجودة الادراك وصفاء الشعور 9« لكيلا يعلم بعد علم شيئاً». وفي 
هذا استلفاتكم وتنبيه اعتباركم في خلقكم. 

وترى الأرض هامدة» قاحلة لا نبات فيها ولا بهجة «فإذا أنزلنا عليها 
الماء» بالقدرة الباهرة في توليد المطر على الأنحاء الختلفة في توليد السحاب وحمله 
الماء. وعجائب نشئه وضغطه فى توليده وسوقه وتسييره وارساله المطر, فإذا نزل 
على الأرض الميتة «اهتزّت» بحياة الانبات إوربت» بالفوٌّ إوأنبتت من كل 


المظلن لقاب الأعتراف «الكمل وطلت الف ٠‏ تعس حب تت ل 


مج بهبيج» تكفيكم بهجته في أطواره في الدلالة على باهر القدرة, وإن غاب عنكم 
ما في النبات من الخنصائص والفوائد الكبيرة المتنوّعة. وما لأزواجها من خاصية 
التلقيح ليبق نوعها وتوالدها على ناموس مستقيم لإذلك4 الذي ثُلي عليكم من 
مبادى نشوء الإنسان ومبالغ نشوه وحفظ نوعه. بنواميس تواليده وما في مراتب 
ذلك من عجائب القدرة ودلائل الحكئة وقصد الغاية. وفي نشوء النبات, هذا كلّه 
يشهد بأنّ موجده إله قادر حكيم عام بغايات خاة خلقه. يوجد الخلوقات لحكمة 
غاياتها. 

ويشهد وجود هذه الموجودات المذكورة ونشؤها وخلقها وحياتها واستقامة 
توليدها طبن الله» الإله القادر العلى الحكيم واجب الوجود «هو الحقّ» لا 
القمدفة السباى ول" الطيعة الكاء ول الشركة المساوقة المتسومة ول كناد 
المشيرة المقوئؤنة وليل اللتدوث ولاج ال الوخد 

أذ انه لوعن المزاق 4 سيك الأسات رابا شيهرق ليا عدر فون 
أفتل عق لا حناء فس بل كله لفان يقدرك موادت امه با نان مارم 
الباهرة «وانّه الله على كل شيءٍ4 تتصوّرونه في ناحية الخنلق وأنواعه وأطواره 
ونشأته متسلّط إقدير». «وأنَّ الساعة» يوم القيامة وإحياء الناس بعد بلائهم 
للحشر «آتية لاريب فيها» لاحل للريب فيها. 

فإنّ تبوات الحق المؤيّدَة بدلالة المفجزء قد أخيرت عن اه جل انمد بهاء:وان 
دلائل القدرة فى اادج وحتلو الننات وعسرة من ون وأنواع 0 


الأول بقدرته 52008 هو 27 النشأة الأخرئ 950 0 العظام القع وان 
الله يبعث من في القبور». 

وقال تعالى فى الآية ٠1“‏ من سورة «الأحقاف» المكية: «أوم يروا أنّ الله الذى 
خلق السموات والأرض» بما فيها من عجائب التقدير ومواقع الحكمة ومحاسن 


1 
1 ا د دسب علي 8# والاسس التربوية 


النظام, بحيث يجلو النظر في ذلك لكل إنسان حسب استعداده. ويوضح مواقع 
القدرة والحكمة وقصد الغاية بأوضح المظاهر. «خلق السماوات» أي العالم العلوي. 
«والأرض» أى العالم السفلي بهذا النظام العجيب بوضعه وحكته إولم يعي 
بخلقهنٌّ» ويتعذر عليه شيء منه, أليس هذا الخالق القادر العليم الحكيم #بقادر 
على أن يُحيى الموق4 ويبعثهم ليوم الجزاء بلى4 إِنّ أقلّ نظر حر في خلق هذا العالم 
ومظاهر القدرة يشهد «إنّه على كل شيء قدير». 

هذا بعض ما فى القرآن ما يستلفت النظر المفرّه. وينبّه العقل الحر إلى الحجّة 
الساطعة على امكان المعاد الجسماني. واحياء الأجسام بعد بلاها. 


قيام الساعة وكشوفات العلم الحديث: 

قوله تعالى: 8 يسئلونك عن الساعة ايّان مرساها قل إِنما علمها عند رن لا 
يحجلمها لوقتها إلا هر» [الأعراف : /181). ْ 

وقداذكرناق أحاث يعض هذه الفصول شيا عن الحيأة ينعد الموت:والان 
نستعرض عجائب من العلم الحديث. ليقف القارىئّ على علم العلماء وحكمة 
الحكماء. 

١-إنّ‏ عالماً يسمّئ «لوفن هوك» شاهد سنة ١١7١م‏ أنّ حيواناً يبلغ طوله 
مليمترا. وهو يعيش على الطحلب وعلى السقوف وفي مجاري الأمطار المنزلية, ولا 
جقّفه وأصبح تراباً بي خمسة أشهر لا أثر للحياة فيه, ثم لا غمره بالماء رجع إلى 
الحياة مرّة اخرئى واخذ يسعى ويتغذئى. 

" - وف سنة ١7/417‏ شاهد العلامة «بندهام» وغيره شاهد نفس هذا الأمر 
أيضاًء ذلك أن الناس يشاهدون بعض حبٌ القمح مصاباً بمرض: فيكون ضعيفاً 
متغير اللون. فلا بحث العلاء هذا الحبّ وجدوا فيه عجباً عجاباً. مثل ما شاهده 
العلامة «بندهام» وتفصيل ذلك: 


الفصزل الثاني العاف بالعيل وطلب العلا حت تت اا 


أنّ هناك حيوانات صغيرة جدًاًء تعيش في سنابل القمح وتبيض فيها وتفقس» 
ويخرج من بيضها علقات تسبح حي تدخل تلك الحّتات. ويكون في كل حبّة من 
تلك الحبّات من عشرة آلاف إلى عشرين ألف حيوان؛ فإذا حصد القمح وجفٌ 
الج ين وذ اللتيواة: قيس قاذ أعنانه اكاء هفيك تلك اللسيوانات ثانا وفيت 
من مرقدهاء وطلبت ها نباتاً من القمح تعيش فيه ولا تزال هكذا حقٌّ إذا ظهر 
السنبل حمنت تلك الحيوانات وفعلت ما فعله اباؤها من قبل. 

ولقد اختلف الغلاء لحا رأوا هذه العجائب. وقالوا: أدائة هذه الحياة أم هى 
منقطعة وأعقبها بعث» تحيروا وشكوا ورجعوا إلى التجارب. 

٠‏ ففى سنة 1771م جرّب العالم الراهب الايطالي «سبلتراني» في حيوانات 
تعيش في الماء تجارب كثيرة. فإنّه جففها فانعدمت معام الحياة فيها انعداماً تامّاء 
وجحكلها غ ل فيئة تزا هزه ثلاث استوات»وعرظيا لتعر د الغيدين والأشعة 
المحرقة. وبعد ذلك نداها بالماء فرجعت طا الحيأة. 

- وأيضاً جرّب العالم المذكور حبّة القمح التي تحتوي على أكثر من عشرة 
الاف حيوان كا قدّمناء فجقفها ىا تقدّم ١7‏ مرّة وبعدكل تجفيف نداها بالماء 
فرجعت طا الحياة. 

© وقام العلامة «دويير» سنة 84٠‏ إلى سنة 1847م فوضع بعض تلك 
الحيوانات المتقدّمة في وعاء ُرَغْ من الهواء تفريغاً تامَاً مدّة أيَام ثم عرضها إلى 
درعة ١:‏ أو الازدرجة ١1‏ متعد اد يذه وكشي وا لنذاها باذاء ريحسق ال 
الحياة. 

1 - ومثله العلامة «جفري» سنة 1809م. 

٠‏ وحذا حذوه العلامة «دافين» جمّف دود القمح فصار على شكل تراب 
ايضن اللون: مكون دن شبوط زيشاء دقيتة تدا خالية من كل فرروتة: نويعل سين 


ع 


نداها بالماء فحييت وسبحت. مع أن الدودة وهى حيّة لا تتحمّل بعض هذابل 
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توك وحتى يفون اللنبوانات ويعيطايا شو قارولا تداعا حك ميم أن 
حياتها العادية لا تزيد عن بعض أسابيع. 

4 وعلقات القمح المتقدّمة لا تعيش إلا عشرة أشهرء فل جفّفت عاشت 
أربع سنوات, ثم حييت لما نزل عليها الماء. بل جففها «دافين» عشر مرّات ثم 
عع انلكا 5[ :مده 

4 - والعلامة «بيكر» ندئ علق القمح بالماء بعدما جفٌ ١8‏ سنة وهذا من 
المدهشات. من هنا جزم «دافين» و «دويير» بعد هذه الأبحاث التي استمرّت إليه 
سنة 1870 أن الحياة اتقطعت في هذه الحيوانات انقطاعاً تامّأًء ولكن العلامة 
ابوس قال :اليا تي 

هناك عيّنت الجمعية الحيوية الباريسية لحنة مكوّنة من خمسة علاء تحت 
داه «بروكا» المشرح القنيسنء قو ضعت هذه اللجنة يهن الدواي العحلية: مخيفة 
في الفراغ الجاف _أعني الذي لا بخار ماء فيه _مدّة 87 يوماً متتابعة, ثم بعد ذلك 
عريكنت تلك الخيوانات ال حرا قهائة ذوحة هزه تق سناعةبوكدد ذلك كله 
رجعت تلك الدويبات إلى الحياة بعد التندية. 

فالعجب من العلم الحديث كيف أظهر أنّ البعث للأحياء حاصل فعلاً. وإِنّ 
حبّة القمح فيها آلاف من الخلوقات, وأنّ تلك المخلوقات توت ثم تحيئ متى نزل 
علا الماء. 

وكأنّ حبّة القمح التي نراها ضعيفة هى أرضنا التي نعيش علبها. 

وكأنَ الحيوانات التي فيها هى أنفسناء وإنّ جفافها ورميها في الفراغ. وتعرضها 
للحرارة تارةً والبرودة أخرئ, وجعلها دقيقاً أشبه بما حصل لأرضنا من التفريق 
والأحوال الختلفة) أو أن حياة تلك العلقات الكامتة فيها بعد هذه الأحؤال العظيمة 
أشبه بحياتنا بعد موتناء وتعردض أجسامنا إلى أحوال مضنية. 

فيا ليت شعري كيف وصل العلم الحديث إلى أن البعث يحصل في هذه الدنيا؟ 
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وكيف تكذب هذه الجمعية الحيوية في باريس مَنْ ينكر حياة تلك الحيوانات بعد 
موتها الذي شاهدوه؟ وكيف يوافق هذا مئات الآيات القرانية. 

يقول الله تعاللى: «ونرّلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّات وحبٌّ الحصيد ه 
والنخل باسقات لها طلع نضيد ه رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة ميتأكذلك الخروج» 
لق : ا1ادلق] 

جعل خروجنا بعد الموت كحياة الأرض بالنبات بنزول الماء. ولا جرم أن 
حبّة القمح المذكورة إذا نزل علبها الماء بعث الحيوان منها بعد موته. 


ع د 


سير الدنيا يتطايق مع الحكمة الالهية: 
قوله 9ة: «وَأَنَ الدَْا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَ إلا عَلَى مَا جَعَلَهَا لله عَلَيْهِ مِنَ النَعْمَاءِ 
وَآلَابْتلَاء وَآلْجَرَاء فى آلْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ مِما لا تَمْلَمُ». 
يريد له أن الدنيا وكلّ ماجرياتها مطابق للصالح الأتمّ وإنكان الإنسان 
لجهله لا يعرف كلّ تلكم المصالح. فن العبث السير الحثيث وراء إبقاء ما يرتثيه 
ويحسبه صالحاء والانهماك دونه بحيث يلهيه عن الانقطاع إإى بارئه. وهو جد على 
ل الذي يعلم حقائق الأحوال وصوالح الأعمال ليس إلا المولى سبحانه. 
جرئى قلم القضاء بما يكون 2 فسيان التحرّك والسكون 
جنون منك أن تسعئ لرزق ويرزق فى غشاوته اجنين 
ومراد القائل الانتهاء إلى احرص دون الاجمال في الطلب. فليست هذه دعاية 
إلى البطالة كما يتوهّّه القاصدر. 1 
وإنّ مما يتوقف عليه استقرار الدنيا هو الاعتقاد بأنّ ما يقع فيها من الأعمال 
فالصالح منها منته إلى المثوبة الإلهية, وأما الطالم فا له إلا الي ا و ادها 
يصيب الإنسان فى حناتدسة العلل والاوضات الف يفعد هيا النادبة واليديت: 
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وهذا النوع من الناس أحسن حالاً ممّن تدّخر عقوبته ليوم الحساب. فإنّ ذلك تا 
لا قبل لأيّ ابن أنثى له فإنّه الخزى والهوان. 


ل نا 


الدعوة إلى التعلم والاعتراف بالجهل: 

قوله اقة: ار لد در و ال لايل كان ابت ليك ادي 
خُلِقَتَ به جَاهِلاٌ ثم ع عُلّنت وَمَا أَكَْرَ ما تَجْهَلٌَ مِنَ آلَْمِ وَيََحَيّرٌ فيه رَأَيّكء وَيَضِلّ فيه 
بَصَرْكَ نم تُنْصِرَُ بَمْدَ ذلك». 

فأَمَا قوله هذا: فلعلٌ فيه ايعازاً إلى الطبيعى من أحوال الانسان من التدرّج في 
العلوم, وإنّه بطبعه الول خلوٌ منهاء ثم إن الحنكة والتجاريب والسمع الصادق 
توقفه على الحقائق الراهنة وما عزب عنه منهاء من غير نظر إلى شخصية الامام 
الكو بود الى عر سوا في مباشرة العلوم حقّ في عالم الأجئة. فهو من 
ادقن ينرق اليوانتا وخاز قرف التيوة ميا 

وليس عهد عيسئى ويحيئ ليه عنّا ببعيد, ولا لما أونياه من رفعة المقام مزيد 
لديا ا الامام السبط إكة. إذاً فا هو إلا الاشارة والايعاز إلى الطبيعى من 
أغوال الا نان يعددعد فق العلوة» لض !لا سعرفة الو لعي عابط الناضى عل 
القيام باللازم له من شرائع دينه وتوابع دنياه. فيخرج من ظلمة الجهل إلى نور 
اطدئ. 

ني أجل نا قز الاباك غيل الأعه الى تمان دكين لمعته 
ترتفع فيها نسبة المثقفين. وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين. 

ذلك لأنّ حقائق هذا الدين -من أصول وفروع ليست طقوسا تنقل 
بالوراثة» أو تعاويذ نشيع بالايحاء. وتنتشر بالامهام, كلا إِنها حقائق تُستخرج من 
كتاب حكي. ومن سنّة واعية. وسبيل استخراجها لا يتوقف على القراءة الجرّدة, 
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ل الايد عق أ تتوفر فيها الأفهام الذكية. والأساليب العالية, والآداب الكرعة. 

ولا شك أنّ مدارسة مناهج الإسلام تخلق في أىّ م ا ع ا هن لفق 
التشزيعى القا تم عل الأوامر:والتواسى داق بالمقوق والواجيات وجرا مين 
الكدات الاجتاعية النقيقة امتعلفة قاغدة الخد نا عزوق واللبي عي دين 
ونه اقل لسعو لماو المتسوالة رواى الكتيات مها قم به الأعضا وي 
أقضية شئئ. وشؤون متجددة. 

فإذا قلّت هذه العناصر في بيئةِ ما اضمحلٌ أمر الاسلام وذبلت أغصانه. كما 
تبلى الشجرة الباسقة في أرض ذَهَبَ خصبهاء وجفٌ ماؤها. 

وهناك بعد ذلك التفكير في الكون الذي أطرد الأمر به في سورة القران, 
واعتبر الأساس الأوّل لاقامة ايمان ثابت وطيد. إنّ هذا التفكير هو الذي فتق 
الأذهان عن روائع المضار «الموكمة وم للونا عد الكعوات اليل لاميزاز 
الوجود. وسخر للناس مالم يكونوا يحلمون به. 

م هناك أيضاً التوصية باتباع الحقّ وحده والبحث عنه مها خنى؛ واستنكار 
الظنون العائمة, والنهي عن الجري وراءها. ووضع رقابة حكمة على السمع والبصر 
والفؤاد. إن هذا كفيل بايجاد مجتمع بعيد عن الخرافات. منزّه عن الأوهام 
والمساخرء لا جتمع لشيضن #القكودة وكتر 5 ف الأراسيقن والتزها كت ركه 
اليد عامم ةنا ادل اند ا من بملطاق: 

إن العلم للإسلام كالحياة للإنسان. ولن يجد هذا الدين مستقراً له إلا عند 
افعات الفا رت الناسحة و الال ات المسفة 

ولأمر ما يقول الله تعالى عنه: «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وَليعلموا أنما هو 
إله واحد وليذكرّ اولوا الالباب» [إبراهم : ؟6]. 

ويقول مصوّراً أحاديث أهل جهدَم: 9لو كنا نسمع أو نعقل ماكنّا في أصحاب 
السعير» [الملك : .]٠١‏ 
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وول قبن ملسي رك قرس وحافف اجو ا سني ورا ساف ايت القانه 
« ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ص بكم عمى فهم 
لا يعقلون* [البقرة: .)١/١‏ 

إِنَّ الله شرف الحياة بالاسلام بعدما بلغت رشدهاء وفت قواهاء واستعدّت لأن 
كلو اميه أركن التعاليم وأرقاهاء فكان مجحيئه ملائًاً لتطوّر الحياة نحو الكثال. بل 
كان هٍ 07 واسعاً في الخطو بها نحو الرقي المادي والأدبي. 

نت إذا نظرت إلى الصلاة -وهي العبادة الأولى في السلام وتاك انها 

32 ها عملاً عقلياً بحتاً. فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل. وتوقظ 
القلب» تكبيله وشهادة بتوحيدة وحث غل الفلاح: وليشت جرسا برسل وتيته 
في الفضاء. ويخاطب المشاعر المهمة, والصلاة نفسها آيات تتلى من كتاب جامع 
لعزاكم الخير ودلائل الرشد. ومدئ قبوها مقرون بصحو الفكر ف اقامتها. وتدبر 
العفز ماتيا 

وَالحق أنه هل قو ذكاء الشخض وامستارجه براستفامة 0 0 
ل وهلهات أن يسبق ق هذا الدين يليد الرأى سة سقيم الوجدان. 

إن ولا تزل.من ايات القران قول اله لنيئه: ؤاقرأ باسم ربك الذى خلق ه 
خلق الإنسان من علق ه اقرأ وربّك الأكرم ه الذي علّم بالقلم © علّم الإنسان مالم 
يعلم» [العلق : .]١-0‏ 

وهذه أوّل ضيعة سينو عدر القلم. وتنوّه بقيمة العلم. وتعلن الحرب على 
الذّمية الغافلة . وتجعل اللبنة الأولى في بنا ء كل رجل عظير أن يقرأ وأن يتعلّم. 

قعا الدع وعا مزرحات الحلاء حت قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة 
بوحدانيّته. والاقرار بعدالته: 9شهد اله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأوكرا لقم قائاً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » [آل عمران : 18]. 

ولا غرو فآقَّ للعقول الكليلة. والمعارف الضعيفة أن تدرك جلال الكبير 
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المتعال. وأ لمن يعيش على هامش الحياة ‏ بجهله وظلمته ‏ أن يعرف الحقٌ عن 
ربٌ الحياة, أو يلمح طرفاً من صفاته العظمن وآياته الكتر» لذلك أغد الله العلاء 
واثرهم بكرامته وفضله. 

قال رسول الله يلُ: «يقول الله عرّ وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيّه 
للفصل بين العباد: إن لم أجعل علمى وحلمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على 
ماكان فيكم ولا ابالي)'". 

لطر إل #ولمسئتعاه وسازية وقلى علص وابدن لتر فيه قدي لان 
من إضافتة إلية عر وَجِلء أله ليسن المراديه غلم أكثن أهل زماننا اذى عن العمل 
بهاوال أ خلاض: 

وفي عطف الحلم على العلم ما يشير إلى أنه علم لم يستبد به الفزق ولم تسخّره 
الغتيواق: ان اللدرفة الجيدة اموق هية اسري العجل اللسطوت» رمث العنادة 
الجافة المشوبة بالجهل والقصور. 

قال رسول الله يُْ: «فضل العلم خير من فضل العبادة»”" 

وقال: «قليل العلم خير من كثير العبادة»©. 

وقال: «أفضل العبادة الفقهى©. 

وقال: «يا أباذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خيرٌ لك من أ نْ تصلى مائة 
زكغة:ولأن تعدو متعلم ياباً من الغلم عمل به أو 1 يعمل يه كين لك .مق أن تصلى 
الله ركفة» 

والسرّ في هذا الحكم أنّ عبادة الجهّال -كصداقتهم ‏ قليلة الجدوئ. وهم 


يغدرون انفسهم من حيث يريدون نفعها, ويؤدذون اصدقاءهم من حيث يبغون 
اس 5 

(1) البحار /الا: /ام ضمن حديث 5. 
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(4) البحار ١:-/751ح١١1.‏ 


ء و 


راعقع ودولة لقا سيكو والدية الستيما كا نديد الويخمطيون 1 
ظاهراً. ولكئّهم في ساعة رعونة وغباء يقفون منه الموقف الذي يلحق به الأذئ 
والمنقةوصضر عله الناعت المقة أنا أرلو الله افإن بسر الذكنة كم 
مسلكهم وتلهمهم الرشد. فلو قل عملهم كثر ما يصحبه من سداد وبصر. 

ولذلك يقول رسول الله يليُ: «فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف 
عابد»”", وذلك لأنٌ الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهئ عنها. 
والعابد مقبل على عبادة ربّه لا يتوجّه طاولا يعرفها. 

ولاكان ضيق الأأفق لا يدع للإيمان امتداداً. ولا للإحسان منفذاً. قال الله عرّ 
وجلّ: إوتلك الأمثال نضضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت : 437]. 
وبين أن الضمير الدافع إلى الخير. الوازع عن الشرء المراقب له الحريص على 
مرضاته. هو ضمير العالم المستنير الخبير بربّه. 

وكا عالط امهو قانت آناء اليل ساعدا وقاقاً دن الأخزة وايرجى وعة 
ركفاقل هل سعرى(الذين يقلتو يلد ين لأبيعلمون نا يتخدكر ارلرا الأليات» 
[الزمر: 1]. 


كل أنواع العلم مطلوبة: 
والعلم الذي يُقبل المسلم عليه. ؛ ويستفتح أبوانة هوه برحل لطليم من فصي 
المتارق والمقاررث: لينتى علماً ستتاً دوه الدابة والنياية فكل ما يوسّع مفاتيح 
النظرء ويزيم السدود أمام العقل النهم إلى المزيد من العرفان. وكلّ ما يوثق صلة 
الإنسان بالوجود. ويفتح له اماد أبعد من الكشف والادراك. وكلّ ما يتيح له 
00 والتحكم في قوأه. والافادة من ذخائره المكنونة. ذلك كله علم 
ل ل ل ا درا عير دمر الهمراه 


(١)البحار‏ اح 
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داك عليه الانات والسباة: 

فنالا حادنية المشيرة ال القزودمق المعارر كبا كانت كيه مناقو ل رشول 
الله يان «من سلك يي يلتمس فيه عله كل اله له به ظريقا إن الحتة»". 

وقال: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم هدي صاحبه إلى هدئ. أو يرده 
عن ردئ»”". 

فالسياق في هذه الس يوجه إلى أي علم يُطلبء وتعلّم الخير وكلا بق من 
الضرر, وما يقراب من النفع, إن الإسلام رفع منازل العلاء وقدر جهودهم. وكرّم 
تأره ان د صيه. 


خطبة الامام على #ة فى طلب العلم: 
قال على أمير اللؤمتين :14 (اتعلموا العلم فتانٌ تعلمة حدسمة ومدارسةه 
تسبيح, والبحث عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وهو عند الله لأهله قربة, 
لأزهيعال الملال واللترام وباللع بطاللدسيل ةوهو اميف الوحدة 
وسلاح على الأعداء. وزين الأخلاء, يرفع الله به أقواماً يججعلهم في الخير أمّة 
يقتدئ بهم وترمق أعماهم. وتقتبس آثارهم. وترغب الملائكة في خأتهم. 
لأنّ العلم حياة القلوب. ونور الأبصار من العمئ, وقوّة الأبدان من الضعف. 
يزّل الله حامله منازل الأبرار. ويمنحه مجالسة الأخيار فى الدنيا والآخرة, وبالعلم 
يُطاع الله ويُعبد. وبالعلم يُعرف الله ويُوحَّد. وبالعلم توصل الأرحام. وبه يعرف 
الحلال والحرام. والعلم إمام العقل, والعقل تابعه. يلهمه السعداء. ويحرمه 
الأشفياء»7. 
()البحار ١بكتاح 2‏ 
(1) احياء العلوم 8١:١‏ /فى العقل. 
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الفصل التاسع 


الاعتصام بالله واخلاص العبادة له 


ا«َاْتَصِمْ بالَذِي خَلَفَكَ وَرََقَك وَسَوَاكَ وليك لَهُ تدك وَإِلَيِِ رَغبتّك. 

نينا صَلّى آفه عل وآ فَارْضٌ به راد وإِلَى النجاةٍقَائدا ني َم لك 

الاعتصام بالله سبحانه بعد وسوح الامان يِه واحد لا ختزيك لدرولا سفزغ 

د ل النقد -بطبع الحال -يجعل اتجاه الإنسان في كل شؤونه واحداء فلا يبغى عند 

أي أحد فوزاً وفلجاً. ولا يعتقد النجاح إلا به ولا النجاة إلا بالاتتصال بهيمنته 

وقدسه. ولا الاتفلات من إصابة الفتن والأضمرار إلا بكلاءته. فهذا من أعظم المواد 
الداعية إلى التوحيد. 


ل يننا 


نعمة الخلق والرزق والاستواء: 
قوله لكذ: «خَلْقَكَ وَرَرَقَك وَسَوَّاك). 
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هذه المواد الثلاثة كاقامة البرهنة على ما قدّمه من الاعتصام باللّه سبحانه. فهو 
كر إل أ شلوك طزيقة التوسعيد ك] مرحنا لينين تككرا عضا اخإئه رمعلل بهم 
والاء لا و والإنسان مغمور بها في حلّه ومرتحله. وإِنْ من أعظمها بلهو 
أعظمها خلق الانسان وإنقاذه من حيز العدم, وإفاضة الوجود عليه مشفوعاً 
بالعلم والمعرفة. 

ومن هاتيك النعم نعمة الرزق. شرع سواء في ذلك الرزق الذي به حياة القلب 
من المعارف الإلهية, والرزق الذى به حياأة البدن ونحوه. 

ومن تلكم النعم العالية ما أشار إليه -سلام الله عليه : نعمة التسوية في الخلق, 
وهو ما نشاهده في خلق الإنسان على أحسن تقويم, وله الحواس الخنمس التى لا 
غنية له عنهاء والعناصر التى ركب منها بدن اللإنسان, وفيه المتباينات والمتقاربات 
حي عاد الانسان المثل الأعلى من بداعة في الصنع. وإتقان في التنسيق, وإحكام في 
التلفيق. فسبحان الله أحسن الخالقين. 

إن أصحاب الإمام السجاد على بن الحسين أو الإمام الباقر حمّد بن علي 
-سلام الله عليهم| - سألوه: أليس الله يقول: يا عبادي أدعوني استجب لكم؟ قال: 
صدق الله العظير. بلى هو قائل ذلك. قالوا: فا بالنا ندعوه ليل نهار فلا يستجيب 
لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونء قالوا: وكيف نعرفه؟ 

قال: اعرفوا نفوسكم تعرفوه ثم ادعوه يستجب لكم. قالوا: وكيف نعرف 
نفوسنا؟ قال: فكّروا في أعينكم كيف تبصر, وفي آذانكم كيف تسمع. ثم في قلوبكم 
كيف تفكر, فإذا عرفتم ذلك شعرتم بعظمة الله في نفوسكم, فدعوّوه فاستجاب 


لكم. 


عجائب العين: 
وينقل علماء الطب: أن المجهر الحديث كشف للعينء أن تلافيف الدماغ تشتم| 


2 اد 
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على أربعة ملايين سلك من العصب. ويقولون: لا يبعد أن تنضاعف هذه الأسلاك 
بتعزيز المجهر لأنَ العلم لم يقف في صناعة المكبرات من مجاهر ومراصد عند حد. 
ففي كلّ جيل نرئ هذه الآلات تنعرّز فتأتينا بجديد مما لم نشعر به لولا تعزيزها. 

ويقول بعض آخر من علماء التشريم في الطب: إنّ العلم لم يثبت فرقاً بين أذني 
السميع والأصمء ولا بين لساني الناطق والأبكم من حيث الظاهر. ذلك نما يدل 
على أنّ وراء ما تحسٌ العين بامجهر من عصبيهما المتتصل بجمهور الأعصاب في 
الدماغ المسيطر على الحواس اختلالاً في عصب ل تتبيّنه بجاهر الطب الحديث. 

ولوكان عصب التلافيف محدوداً بالملايين الأربعة التي نتبيّنها بالجهر لسهل 
الوقوف على الخلل الذي ينشأً منه الصمم والبكم. على أنّ البعض يحقق أن في 
ألمانيا مصحّات ليجموعة الرأس يطمئْنٌ الطبّ إلى التشري فيهاء ثم إلى تبي العلل 
القائمة في خرس الألسن وصمم الآذان. 

ومعجزة العين أن جوهرها الواصل بين الروح وبين مرئيّات الوجود. هذا 
الجوهر هو عبارة عن شبكة من العروق الدقيقة تتصل بعصب الدماغ, ثم يتصل بها 
إنسان العين المسمّئ بالجؤجؤ. وهوكرة صغيرة الحجم قائُة في حدقة لا يمسكها إلا 
در يا عاء اها قد يلك الكرذ عا داك هد صل العاط الصو ال سه 
الى سكت عليا أشكة الكتسين. 

ْ ثم نرئ هذه الكرة مغلّفة بغشاء شفّاف يسمّئ «قرنية» ترتسم عليها تلك 

الصور. فهى من الجؤجو بمنزلة اللوحة الحساسة من عدسة الفثّان. فا هى تلك 
الشبكة؟ وما هو هذا الجؤجؤ؟ وما هى هذه القرنية؟ ثم ما هو ذلك الماء الذي تفرزه 
عروق المحجر فتؤهل القرنية لالتقاط هذه الصور. 

ِنّ الطب ليدهش من عظمة المواد الكهاوية التي يتركب منها ذلك الماء الحدق 
بتلك الكرة. ويدهش أكثر لقوّة هذا الماء على صقل ذلك الغلاف الشفّاف المسمئ 
بالقرنية, ثم يدهش الطب أكثر عندما يحار في قوّة ذلك الماء لدى استحالته إلى 
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دموع. وقدرته على تضميد جراح القرنية» إذ يخدشها عرض من خارج أو يقرحها 
ل 

ويكاد يكون هذا الماء أقوئ علاج لصقل تلك اللوحة الحساسة. وإعطائها 
مناعة لا يتوفّر عليها تواطؤ الملايين من أطبّاء العالم في ملايين من عصور الإنسان, 
فن أين ينبع هذا الماء. وما هى المواد التي يقركب منهاء ثم من هو الطبيب المشرف 
على ذلك التركيب الكهاوي العجيب. 


عجائب الدماغ والقلب: 

أمَا معجزة المعجزات في هذا الكائن الأعجب الذي نطلق عليه لفظ الإنسان, 
وهو مجهول لدينا بكلّ ما يتقوّم به. ثم نزعم تحليله وتعليله أمَا هذه المعجزة فهي 
ذماغه وقليه. هذا القلب الذى ول توريع الدم بعك تقيية عل كل خلية يعؤميها 
كلّ عضو. وعلى كلّ ذرة تتأف منها كل خلية. 

ثم نرئ إذ نحكم التشريم عجباً في الوسائل التي تنق هذا الدم بين الكبد 
والقلبه وقول :دون تحوت القانخة نه ال التذيف واتكفاء التزانة إلى الفاسة. 

وهذا الدماغ الجبّار الذي يقوم في تفكيره على حرارة ذلك الدم الصاعد إليه 
من تلك الجوارح. والذي يتقوّم باسلاك عصبية دقيقة اكثرها لا يقع نحت مجهر 
العين. وقد أنهاها بعض علاء التشري إلى أربعة ملايين سلك. كلها يعمل على 
التقاط الأفكار من عالم الروح كا تلتقط أسلاك المذياع (الراديو) الفاظ المذيع من 
عام الأثير. 

إن بين دماغ الإنسان وبين جهاز المذياع لشههاً دقيقاً يكاد يكون عبرةً لمن لم 
يؤت حظا من سعة التفكير في خلق الإنسان. فالمذياع جهاز يتقوّم باسلاك دقيقة 
من الصلب. تلتقط الصوت مما يتصل بتيار الجاذبية العام المسمّئ بالكهرباء. وهو 
الجار القيط كل بوم كو ومع لد 
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والدماغ جهاز يتقوّم بأسلاك دقيقة من العصب المرهف تلتقط الأفكار ضّا 
بتٌصل بتيار الروح المهيمن على الكون, فكلّما دقت وانتظمت أسلاك المذياع كان 
أقوئ عل أداء رسالته الى هى التقاظ الصوت ولفظه: وكلًا دق واتتظمت 
أعصاب الدماغ كان أقوئ على أداء رسالته التي هى اقتباس الفكر ولفظه. 

وكما أنّ حرارة الكهرياء شرط أوّل في أداء رسالة المذياع, كذلك نجد أن 
حرارة الدم شرط أُوّل في أداء رسالة الدماغ. وهكذا نجد الشبه جلياً بين المهيمن 
على المذياع وهو الإنسان. وبين المهيمن على الدماغ وهو العقل. 

قرأت وشيكا في الصحف أنّ مرصداً فلكياً في شمال أمريكا بدأ منذ أيام يتلق 
إغازات لأسلكة عر من كوكب الزهيرة و يعدذة تسسات ورد كت 
الراصدون على تبين هذه الحركات الصوتية. واكتناه جوهرها ثم قياسها على 
أضواتنا: 

وقرأت قبل أشهر أن بعض علاء الموسيق يعملون على التقاط الموسيق 
الكونية الناشئة عن تَوّجات الأثير, لما قرّ في أذهان الألباء من قادة الفكر الحديث 
والقديم. من أنّكلٌ حركة طبيعية تتّصل بعظمة الكون القائم على نظام أزلي. يصدر 
اس قرخ اوها لاعول د ريات القثران لين سند 

والموسيق الأثيرية ليست وقفاً على السمع فقط وإِمما تتجاوزها إلى العين 
والفكر. فهى نظام عام يستهوي السمع بصوته. والعين بشكله. والفكر بايحائه. فإذا 
شال كان لبا باعدا ق السمع حتيله إلى مضدره الأرل» وإذا جد كان شكاذ كاهنا 
للعين أن تبصر من وراء طبعها النور الذي صدرت عنه. ثم إذا لطف شف للعقل عن 
يتقوّم به الكون من أسرار تلهمه أنّكل ذرة في الكون تقوم على الموسيق فها نسمع 
وترك كر 

يقول أحد أساتذة العلوم الكونية في جامعة برلين. وقد ترجم قوله الدكتور 
أحمد زكى المصرى فى يحلة الرسالة. يقول ما مضمونه: 
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«إنّ عجائب ما يتقوّم به الأثير المسمّئ بالفضاء أو الطواء. لتقف عند اكتشاف 
الكهرباء من تاذب الأجرام السابحة فيه. وإِمًا تتجاوزه إلى أعجب من ذلك وهو 
أن التيّار الكهر بال العام يتقوّم بتيار روحي بهيمن عليه في صمم الأثير وهو 
نضدز التفكير والاهامات: 

فإذا كان التيّار الكهربائي مصدر هذه العجائب التى هى بين سمعنا وبصمرنا. 
فصدر ع العجائب سيكون التيار الروحي في مستقبل عقل الإنسان يوم يتحكم 
به كما يتحكم اليوم بتار الكهرباء. ثم يختم هذا وهو يلي على تلاميذه بقوله: إذن 
صَدقوايا أبناق ما يروي لنا تارجم الأديان من أن الأنبياء والرسل كانوا مشون على 
الما ويصعدون في الطواء». 

ويقول أنشتين صاحب نظرية النسبية: «لا يدخل في روع من يفكر أنّ الفضاء 
لقن فم لاازيت فه أن دزا عله عد : على واكله ا ملت هن الفولادة 

نسحن الأسان لنظنة التوتوق سمه إلى ستو جنا هذا لتحا د الضدلت 
عن طريق العين. والفم. والقلب بنظراته ونبراته وتفكيره. وليعجب أكثر من أن 
صلابة هذا الأثير قائئة على ما يختزنه في صميمه من قوّة الفكر, والضوتة: والنظر 
الحائرة فيه من كلى الروح المنبثٌ في جزئيات هذا الكائن الإنساني الذي يعمّر 
الكون. 


الاخلاص فى العبادة: 

قوله 3 «وَلِكنْ لَه تدك وه وَعْبتّك وَمِْهُ سَفْتكَ. 

وها أن حتائية البق انهاه كرداء من الننص #امنيية حبق كلت ور 
معاتناة امققة اختلّ نظام حياته. هن واجبه إذن شكر المولى سبحانه عن 
جميع ما قلناه بوضع كل منها في موضعه المعدٌ له. فيكون له تعبّده إذ لا يستحقٌ 
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العبادة بما اكتنفته من مظاهر الجلال والجبال والكمال سواه. 

ويكون إليه رغبته لأنه لا مطمع له لكشف الكروب والمحن غيره. ويكون منه 
خشيته أنه لا منجاة من مقبلة الأخطار في الدنيا والآخرة عداه. ولقد قيل: «راس 
الحكمة خافة اللّه». 

بدأ سلام الله عليه في اصلاح النفس الانسانية بملازمة التوحيد. ثم انعطف 

5000 ال ابتعيفة الزلهنة من طريق لم٠‏ فقال: 

«وَآعْلَمْ اَي أن أحَداً لم ين 7 ين عَن آنه سُبْحَاَهُكَمَاأَنْبَا نه نبينا دسل أن عليه وال 
فَارْض به رَائداً. وَإِلى النَجَاةَ تَائدا» 

ِ فلا ردقيه مور ع لع سني لال نيا 
عد حياة العلم والعمل؛ ويكبح المعاثر عن طريق الدين والهدئ والمعرفة والصلاح, 
وهي حافلة بمناجح البشر في سائر أحواله وأطواره. كافلة بالمعارف الإطية جمعاء. 

فليس في الكتب السماوية قبل القران -إن بق شيء منها غير محرّف-ما 
يتعردض لجملة منهاء وفي المحرّف منها أشياء هى للخرافة أقرب منها إلى الحقائق, 
أليس من الحري أن تكون شريعة محمد يَلكُ متبوعة للبشر كافة, وينّخذ الصادع 
بها رائداً وقائداً كماذكر :9ذ؟ 

قوله لية: ني لَه" آل نَصِبحَة ون لَن َي النَِّ َفِْكَ وَإِنِ آجْتَهَذتَ 

هداعا يدم هد 1 قذتد من النصح الكافل لسبعادة الاتسان فياك لدامن 
الأمر. من الاعتصام بحبل الله سبحانه والرجوع إلى قول المشرّع الأعظم يله 
اللأازمين لمن يتحرّى الحياة النالدة وجمام النفس فيها. 


عام شد م ءاس 


الفصل التاسع: الاعتصام بالله وإخلاص العبادة له حيبي ب ل اس ا 


على أنّ ما ذكره 9 من النصح الأبوي الذي لا يبارح ما بين الوالد والولد من 
العلائق الودينة. اسم إذا كناخ متلق العنظة إساماً معضوما كتمؤلانا أمنغر 
المؤمنين نة, فإنّهِ لا يدع في النفوس منها منزعاً. ولا يترك لقائل مقالاً. وهب أنّ 
الإمامة شرع سواء في الوالد والولد كالعصمة لكن لأمير المؤمنين لآ فضله الظاهر 
على بقيّة الأئمة ليكا. فهو_سلام الله عليه _أنظر إلمهم منهم بانفسهم, وإن جدّوا فيا 
نظروا -سلام الله عليهم أجمعين -. 


الفصل العاشر 


دلائل التوحيد وواجبات الموحّدين 


كه فو ع مكار 226 وها عي 2 رع 2 ماه دروت و ان شر ٠‏ 
«وَأعلمٌ يَا بْنَىّ أنه لو كان لِرَبِك شريك لاتثك رُسَله وَلرَايْتَ آثارَ ملكِهِ 


وَسُلْطَانِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَائَك وَلكِنَّه إلهَ وَاحِدٌ كَمَا وَضَف نَفْسَهُ لا 
َضَادُهُ ني مُلكه أحَدٌ وَلَا يَرُولُ بدا وَلَمْ يرل أو قبْلَ آلأشْيَاءِ بلا ويد 
وَآخِرَبَمْدَ آلأشَْاء با ناي عَظم عَنْ أ َبْتَ رُبُوبيهُ بإحَاطَة قَلْبٍ أَوْ يَصَر. 
دا عَرَفْتَ ذلك فَافْمل كما ينْبنِى لمئْلِك أَنْ يَْعَلهُ في صِعَرٍ خَطَرِهء وَقِلَّه 
مَفدِرَتِهِ وَكَثْرَةِ عَجْزِو وَعَظِيم حَاجَتِه إلى رَبّه فى طَلَبٍ طَاعَتِه وَآلحَشْيَة 


قبيح). 


- 


ا ا فلن 


تعدد الطرق الى الله: 
لأهل العلم في الدلالة على توحيد الله تعالى شأنه مسالك وطرق بعضها واضح 
وبعضها خني, وما خنى منها فإِئما هو لابتنائه على أمور ومسائل قد تكون دقيقة في 


الفصل العاشر: دلائل التوحيد وواجبات الموحّدين 2ل سس سد 9986 


نفسهاء وقد تكون دقيقة باعتبار أَنّ الأفهام لم مارسها ولم تألف الدنوّ إليها. 
والاقتراب منهاء ولا الحوم حوها. 

نرى الله تعالى في كتابه يقير الدليل على توحيده بأنّه لوكان إله غيره لفسدت 
الجما و انك :وال راضن: 

ونرئ أمير المؤمنين عليّاً 94 يستدلٌ على توحيد الله يأنّه لوكان غيره لأتننا 
وسلض وارايها كار ملكه وساطاتة: 

وَحَت ارسظاطالى يق فاقيفة البوتان شقول هل ا تتوضية امسوو يي 
بوتحدة الغال الموتجودبمته. 

ونجد صاحب الأسفار من فلاسفة المسلمين يستدلٌ على وحدته تعالى 
بوجوب وجوده. وإمكان وجود غيره. 

واخر يقول: 1 واجب الوجود واحد., ويجب فى الاإله أن يكون واحكداء 
لابجحالة ان يكون الالفتعيزم امن التجوه 

والشاعر يقول: 

ق ككل ىول ابن :تدلاسل المواجد 

إلى غير ذلك من المسالك والمناهج التي ترئ أن بعضها أوضح وأنور من 

وانتا ل :لا بويد أن يف رطق القوال بو جد ائنسة فريضا بلذ د لل ويلا برها كيل 
بريد أن يكون الايان بوحدانيّته والتصديق بألوهيّته دون غيره بالدليل الواضم. 
والبرهان الجلي بصورة لا تزعزعه الشبه. ولا تزلزله التشكيكات. 

وان مسألة التوحيد مسألة شغلت بال العالم قدياً وحديثاً. ولا تتزال محل 
النقض والابرام بين الموحّدين من المسلمين وبين غيرهم. بل بين المسلمين 
النسيي فإنّ كثيراً من الفرق الإسلامية كاليجسمة. والمشبهة, والغالية. نبوا 
وابتعدوا عن القول بالتوحيد. بل رما انغمس في دنس الشرك من يرئ نفسه 


2ل حي ع ب كح لاز والأسس التربويّة 


وخر اع سيق مع 

ففى الحديث: «ولو أنّ أحداً قال لشيء فعله الله أو فعله رسوله يله ألا فعل 
خلاف ذلك. أو وجد ذلك في تفسه عد مشركاً ثم تلى قوله تعالى: فلا وريّك لا 
يؤمنون حقٌ يحكّلوك فيا شجر بينهم ثمّلا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا 
تسليماً»» [النساء: 2036 

ولعلّ إلى هؤلاء يشير الله سبحانه بقوله: إويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا أين ش ركاؤكم الذين كنتم تزعمون ه ملم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّناما 
كتاستركين ه انل كيف كليواعل) القدي وهل عتع ماكاتز| شقانن 4 لاسا 
؟؟-58١].‏ 

فهؤلاء لا يجوز أن يكونوا ممّن دخل في الشرك صريحاً بل تمن دخل فيه من 
حيث لا يعلم. وانغمس فى حماته من حيث لا يشعرء اتى من قبل غفلته وإهماله 
وتفريطه في أمر دينه ولذلك لم يكن معذوراً. 

ومن هنا شين لك أن الشرك دو شعن متغودة: وأطراق مترامية إن عدي 
المتحفظ لا يأمن من الولوج فيه. والدخول في بعض شعبه وأطرافه. 

ونحن إذ نتقدّم للكتابة فيه نا نتقدّم لنبرىٌ النفوس منه ونطهّرها من رجسه. 
ونحيد بها عن الانغياس في حمأته. وعن الدنوٌ والاققراب من مدارجه وموالجه. 
واللّه هو المسؤول للاعانة على توضيح ذلك وإفهامه. 

قد تفان المفسّرون في التعبير عن الدليل المشار إليه بقوله تعاللى: «إلوكان فيهما 
آهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟). 

قال البيضاوى فى تفسيره: «ط لوكان فمهما آطة إلا الله4 غير الله. وصفت_بإلا 
-لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدهاء ودلالته على ملازمة الفساد 
لكون الآلهة فيه دونه. والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملاً لها على غير, كا 


.1١1 :1 -ح187, وتفسير الميزان‎ 0 : ١ راجع تفسير العياشي‎ )١( 


الفضل العاشن لال التوحنه وواعنائة التوكدين جتن نح نح لإا 


ولا يجوز الرفع على البدل لأنّه متفرّع على الاستثئناء ومشروط بأن يكون في 
كلام غير موجب. «لفسدتا» لبطلتاء لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع, فإنها 
إن توافقت في المراد تطاردت عليه القدر. وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه)»”". 

وقال الزخشري فى كشّافه عند ذكر الآية: «وصفت اطة بإلاى| توصف بغير 
لو قيل اطة غير الله. 

قال: فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل -قلت: _لأنّ لو بمنزلة إِنّْ في أن 
الكلام معه موجب. والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب. كقوله تعالى: «إولا 
يلتفت منكم أحد إِلّا امرأتك» [هود : .]8١‏ وذلك لأنّ أعمٌ العام يصح نفيه ولا يصح 
إيجابه. والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبّر أمرهما الهة شق غير الواحد الذي هو 
فاطرهما لفسدتا. 

وق ؤلالة فل امرية :ا حدهنا وجوت أن لكو ند كينا الات الها 
والثاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إِيّا وحده لقوله: (ِإلَا الله >. 

قال: (فإن قلت:) لم وجب الأمران «قلت»: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير 
الملكين لما يخدث بينهيا من التغالب والتناكر والاختلاف» قال: وغن عبد الملك بن 
مروان حين قتل عمر بن سعيد الأشدق:كان والله أعرّ علبي من دم ناظري, ولكن لا 
يجتمع فحلان في شول”". 

وقال صاحب مجمع البيان عند ذكر الآبة: «لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا» 
ومعناه لو كان في السماء والأرض أطة سوى الله لفسدتا وما استقامتاء وفسد من 
فيهما وم ينتظم أمرهم. وهذا هو دليل القانع الذي بنى عليه المتكلّمون مسألة 
التوحيد. قال: 


)١(‏ تفسير البيضاوى 7:/ا سورة الأنبياء. 
(1) الكشّاف 5: 9١٠و ١٠١‏ تفسير سورة الأنبياء. 


ءُِ 


وتقرير ذلك أَنّه لوكان مع الله سبحانه إله آخر لكانا قديمين, والقدم من أخصٌّ 
الصفات, فالاشتراك فيه يوجب القاثل. فيجب ان يكونا قادرين عالمين حيين. 
ومن حقّ كلّ قادرين أن يصمَ كون أحدهما مريداً اضدٌ ما يريده الآخر من إماتة 
وإحياءء, او تحريك وتسكين. او إفقار وإغناء ونحو ذلك. 

فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو اما أن يحصل مرادهما وذلك حال, وامّا أن لا يحصل 
مرادهما فينتفض كونه) قادرين, وامّا أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر 
فيتتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادراً. فإذاً لا يجوز أن 
يكون الاله إلا واحدا. 

قال و لوقيل اتبرا لاايعا شان لان ها بريده | حدهنا يكو شك فيز يده اشر 
بعيته وا حواب -إِنْ كلامنا في صحة القانع لا في وقوع القانع. وصحَّة القانع يك 
في الدلالة, لأنّه يدل على أنّه لاد من أن يكون أحدهما متناهى المقدور فلا يجوز 
كو إهاً. انتبى موضع الحاجة”". 1ش 

وأقول: إِنّ الآية ظاهرة بلزوم الفساد للتعدّد. والقانع جائز وليس بلازم. 
فالفساد الآني من قبل القانع جائز فكيف يكون لازماً. والقول الصحيح ما أفاده 
البيضاوى: من أن التعدّد ملزوم أحد أمرين: أمَا الاتفاق وأمَا الاختلاف. 
وبالاتفاق تكون المطاردة, وبالاختلاف تكون المعاوقة والممانعة, وفيكل منها 
الفساد وهو لازم على كلا الحالين فتدبّر. 

وه إل أن اللفتر رن لبر نوق انعد لال سل اللرضينة الاية عارويدون 
الاستدلال بالبرهان العقلي الذي أشارت إليه الآية. وإنّكثيراً من الآيات تنبّه إلى 
البراهين العقلية. وتشير إليها ليؤخذ بها ويعتمد عليها. 

وكأنَ الله سبحانه يريد أن يدعم الحقّ ويثبته. ويجعله حكماً قارَاً باقامة الأدلّة 
والبراهين عليه من ناحيتي العقل والنقل. يريد أن يستعمل الإنسان عقله 


)١(‏ مجمع البيان. تفسير سورة الأنبياء. الآية ؟1. 


الفصل العاشدلاتل التوسية وواحاف الموكوية ا 2ت ا 


ويسترشده ‏ وهو رسوله الباطني -5] ستزسد الأبناء والرسل. ويجتمع بهو كا 
يجتمع بهم في مهبّات مسائله ومعاضل أحكامه. 

لا يريد الله ان يفرض على الإنسان فوا يرجع إلى اصول دينه وحقائق عقيدته 
الأمر فرضاًء ويجبره على العلم والاعتقاد إجباراً. علماً منه سبحانه أنّ الاعتقاد 
من الأفعال القلبية, والقلب لايجبر على شيء من قله يريد الله بالانسان أن 5 
على بيّنة ويسير على ضوء. ولايحكم إلا بدليل وبرهان. وذلك شان الدين الحقّ 
وهو الطادي إليه. 

إن حل الشاهد. وموضع القصد من هذا الكلام. الجملة الأول من كلام على 
امير المؤمنين 39, وإنا اتينا بهذه الفقرة لما فيها من الارتباط بهذا القصد من توجيه 
الل كه بالموعظة, ليحرص على الاستفادة منه. وهو كلام واضح في الدلالة 
على توحيد الله تعالى. 

أجل لوكان لله سبحانه شريك لوجب في ذلك الشريك أن يكون عالاً 
حكيماً إلا يجوز في الإله المستحقّ للعبودية أن يكون جاهلاً سفيهاً. فإنّ الجاهل 
البه :ستسي الا : ١‏ والابعاد والاهانة والتحقير, إذاً لابد أن يكون عالماً حكيماً. 
والعلم والحكمة تقتضى أن يبعث للناس وي يدعوهم إليه 207 عليه وإللا 
لاحو عه الكل ونلرة الحكمة. ولو بعث رسلاً لأتتنا ودلّتنا وأرشدتنا. 

وحيت ألدل وانا عن غير الله :رسول هلا رول واذالا رسول لفين افلا 
مرسل غير الله ولا إله سوى الله. 

وهذا معنى: قوله 9: «لو كان لربّك شريك لأتتنا رسله». فإنٌ اتيان الرسل 
لازم؛ وانتفاء اللازم يستدعى انتفاء الملزوم. 

وفي اصطلاح المنطقيين؛ قياس استثنائي يلزم من وضع المقدّم وضع التالي. 
ومن ارتفاع التاي ارتفاع المقدّم. مثل قوهم لو كانت الشمس طالعة لكان النبار 
موجوداً. لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة -وهذا مثله عيناً. لو 
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كان لله شريك جنا رسله. وهو قياس منطق صحيح: 

ومثله قوله 4ة: «ولرأيت اثار ملكه وسلطانه» فإِنّه لوكان لله شريك لكان 
عام حكما فادرا ء ولو كان كذلك كنا لد جلك وطاق ولو كان لتسلك 
وسلطان لرأينا آثار ملكه وسلطانه. ولما انتفت هذه اللوازم كلّها انق ملزومها. 
وإلا لوجب الملزوم بلا لازمه وهو حال. 

وكذلك قوله .4ة: «ولعرفت أفعاله وصفاته», فإنّه لو كان لله شريك لكان له 
أفغال وضفات, قضاء لق العلم والحكنة والقدرة. ولوكانت لعرقتاها لوجوب 
ظهورها: ولك ل فرق خالقا غين شنولا مدترا هذا الكوة بوي الله واتتفاء 
المعرفة عن غير أفعال الله يدل على انتفاء غير الله. وذلك أن تصنع من كلّ من 
الذليليق الذخترين قباسا استنائياً منطقياً كي دكرنا. 

فتقولء لو كان له كنرك اراينا اثآر علكف ولكق ل له ثرا لين لهامين 
شريكء وتقول: لوكان لله شريك لعرفنا أفعاله وصفاته. ولكن لم نعرف لغيره فعلا 
- أي من الأفعال الختصّة باللّه سبحانه مثل الخلق. والرزق والاماتة. والاحياء - 
ولااصفة ‏ مثل القدم ووجوب الوجود وأمثاههما تا هو مختصّ بالله سبحانه -, 
فليس له شريك. 

وهذه اسه طعي شعيطة: كلها بغر اشيا الفادقة وطر فين فى 
اثبات الأشياء ونفيهاء نظراً لما نرئ في أهل العصر وفي مدارسهم من شيوع 
الفلسفة والتدرّج إليها والاقبال عليها. 
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قوله 2ة: «وَلكَِهُ إله وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَ. 

لقذ استفاضت الآيات القرائية بالنضّ عل التوحيف ويكاذ أن يكون القسم 
الأوفر من بين الآيات. ويكفيك منها أمره تعالى نىَ الرحمة أن يقول: «قل هو الله 
أحد». « وهو الله الواحد القهار». ْ 


الفصيل القاشن ولاك الترمدية وواحيات الموقاوي حا حل م تح 41ج 


قوله لة: دلا يُضَادهُ فى مُلكه أَحَد). 

إمكان المضادة فى الملك فرع الكفاءة والمقدرة بين الالمين المتصوّر تقارتهبا. وإذ 
قامت عتدثا البرافين القاطعة عل تق السريك فليس هتاك من يضاذه أو يتازعه 
فى الملك. 1 
' 0# 

قوله نلكةا: «وَلَا يَرُولُ أَبَداً َم يَرَل). 

فهو سر مدي لما تقدم من من اندب الح ادحوم فلا يجوز أن يمد إليه العدم يدا له 
قبلاً ولا بعداً. 

لأنّه لوكان مع الأوّلِية فهو مسبوق بالعدم, ولوكان ملحوقاً بالآخرية فهو 
متبوع بالعدم أيضاً وهو ينافي وجوب وجوده. 

قوله 2ة: عَظُم عَنْ أَنْ تبت رُبُوبيتهُ بإحَاطَةٍ قَلْبٍ أَوْ بَصَره. 

لأنّ المثبت بالقلب يستدعى أن يكون محاطاً به. والادراك بالبصر يستلزم 
كون المرق حسما ومقاء الرت سبعنانه:فوق كل هذء التضورات: 

قوله لة: همذ عَرَفْتَ ذلِكَ فَافْمَلْ كما يَبَنى لمعك أَنْ يَفمَلَهُنْي صِغَرٍ خَطَرِ وَقِلَّة 
مَقَل رت وَكَثْرَةِ عَجْرْه؛ وَعَظِيمٍ حَاجَتِه إلى رَيُّه فى طَلَبٍ طَاعَتِه. وَآلصَشْيَة من غقرييف 
وَالشفَمَة مِنْ سُخْطِه َم يَأمرْكَ إلا بحسن وَلَمْ ْمَك إلا عَنْ قييحع». 

أخذ اد يعدّد وجوه حاجة ولده الحبوب إلى المول ماه وبا ب 01 
يكون مثله على مثله من الحال. من الطاعة والتحلٌ بالصفات الفاضلة ومكارم 
الأخلاق. ومن أهمّها معرفة أداء الواجب نحو خالقه ونمو الفلوق. فإِنٌ أداء 


١‏ لبس سب بيب ب ب سبحب علي ل السية التربوية 


الواجب بالغ الخطورة. عظيم الشأن. يتطلّب من العزية أن تكون على أتّها. إذ في 
أداء الواجب مجاهدة للنفس الأمّارة بالسوء أىّ مجاهدة, ومغالبة ها أ مغالبة. فن 
م يرزق جلد العزئة ومضاؤها فلن يستطيع مع أداء الواحي ميم ا 

رأذاء الرااسي 2ل عه الدكة كلمة سما بره ع اها من الفضائل فهي 
على الحقيقة أم الفضيلة الولود. أليس من الواجب أن تعرف حقوقك فتطليها من 
وجوههاء وتعرف حقوق غيرك عليك فتؤديها على وجوههاء وماذا بعد ذلك من 
الفضائل لا يتّصل بنسب إلى حقّ لك أو حقّ عليك. 

وإن الأمم لترقى شؤونها الاجتاعية, ومدنيّتها الخلقية بمقدار رقى هذه الفضيلة 
-فضيلة أداء الواجب في نفوس أناسهاء فإنّه إن طويت الضلوع على هذه الفضيلة 
فقد ضعف الخلاف بين الفرد والفرد, ومتى تم ذلك فقد قويت الأواصر بين الطبقة 
واخخاءومة الع طيقات الأمه لاغادى ولامعد و عليه فهي واصلة إلى غايتها 
التي لاغاية ورا ءها في مدنيّة الخلق والاجتاع, وما حاجة الأمة حينئدٍ إلى التقاضي 
والتشاكى. وما هيه اهديع السيلي م حون الا فر ادويل نا حانج (الأملة 
نشل ]نايا كل عبيون الخياعات والمكونات من 'بعائلتة العلل الاجعاعية 
والنفسية, لقد منع من كلّ ذلك أن أدَى كلّ فرد واجبه. فرجع لا يظلم أحداً. ولا 
يشكو من أحد. وذلك هو المثل الأعلى الذي يتوحّاه على 340 لحياة الأمم. 


أهم الواجبات: 
من أخل كتوفي أن نين الحاين ذاهى واد )وها عو زا نتن عليه 
رضواام غضبواء كرهواأمأحبّوا: «ليهلك منهلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة». 


١-_المعرفة‏ بالله: 
إن أَوّل ما ينبغي أن يبتدئ به المرء. هو أن يعلم أنّ هذا العالم صانعاً. وطريقة 


افغرن الاجر دلائل التوحف وواحات الجوستيخ: -- ١‏ تآ 2 


ذلك أن يتاعل الموجودات كلها لشي أن لكل وانحن عنيا سيا بطريق الانشفراء: 
ثم بنظر إلى تلك الأسباب المباشرة, أها أسباب أيضاً أم ليست ها أسباب, حقّ إذا 
وخدطا أسباباً تائل نظن الأسنات:ذاعية لعا لها لماه راقن عند 
نهاية: أم بعض الموجودات أسباب لبعض على سبيل الدور. فإنّهِ يجد القول بأنها 
ذاهبة إلى غير نهاية محالاً؛ لأنّه يقتضي التسلسل وهو حال. 

ويجدالقول بأنّبعضها سببلبعض على التعاقب محالاً أيضاً. لأنّه يلزم من ذلك 
أن يكون الشيء سبباً لنفسه. فبق أن تكون الأسباب متناهية, وأقلّ ما يتناهئ إليه 
الكترر هو الواحب قفون الأنيا بدموسيها وهر وال ولا ضور أن يكو ذا 
لسغي وؤذاك دين واسراء سيت ميات العلل مقر ويل العم ادر 

ولما لم يقدر الإنسان على معرفة شيء سوئ ما شاهده بحواسه. وفهمه بعقله 
نا شاهده. لم يجدأً بدَا من وصف البارئ الذي هو سبب الأسباب. والتعبير عنه بما 
وجد السبيل إليه من الألفاظ والأوصاف. فل اراد التعبير عنه والوصف له. وعلم 
أنه جل وعلا لايحدّه شيء من جميع الأوصاف التى شاهدها وعلمها. لتفرّده بذاته 
ولأنّه منرّه عن كلّ ما أحسّه وعرفه. لم يجد طريقاً أحسن من أن ينظر في 
الموجوداةة الل لني قاذا كلها وحدها صقن نافد ركتفا وود الاق 
والأخدر ينين الأشبات الرائي لمق ارا للق عليه امسن الصسفين. 

فثلاً إذا رأى الموجود والمعدوم. وعلم ان الموجود أفضل من المعدوم أطلق 
عليه الوجود. وإذا رأى الحيّ وغير الحي. وعلم انّ الحيّ أفضل من غير الحىّ 
أطلق عليه الأفضل وقال: إن حي, وإذا رأ العليم وغير العليم أضاف إليه العلم. 

وكذلك جميع الأوصاف على أن الواجب على كل من يصف الباري بصفة ما أن 
يخطر بباله مع تلك الصفة أَنّه بذاته منزّه عن أن يشبه تلك الصفة, وأنّه لا يتبيّأً 
لأحد إحاطة العلم بهد ىا هو مستحقّ له. على أنّ كل واحد يشعر بفطرته أنّ هناك 
في الوجود قوّة عظيمة. هى مصدر عجائبه وابداعه ونظامه الدقيق. وهذا الشعور 
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النفسي قد أخذ يعظم في النفس بانّساع نطاق التفكير والاختبار. والتوسّع في 
الميادي العلضة والعيلية. 

وإنّ من الفكر البَدّهية المقدّرة. فكرة وجود ذات عليّة قدسية كاملة مبدعة 
لحياتناء ملهمة للخير والشر على أحكم نظام وأدقه. ولقد يشعر الإنسان في أعماق 
نفسه بشوقٍ عظيم نحو ذلك المصدر الكريم والينبوع الصافي. 

والعلوم البشرية تقوي هذه الفكرة. فكرة وجود الإله الأعظم والمعبود بحقٌ 
سبحانه تقدّس فى علاه. وليس هناك ما ين مبدأها لأنّها تكشف لنا الغطاء عن 
الأسباب التى تدهشنا في هذا الكون العجيب. فقانون الجاذبية العام الذي كشفه 
«إسحاق نيوتن» أبان لنا سر التوازن في النظام الشمسبيء ذلك التوازن امحكم 
بتقدير العزيز العليم. 1 

وإذا كان الإنسان مرتبطأ بهذا العالم كاعظم مخلوق وجد على ظهر البسيطة, 
وأخرق كات فا فلم غرها ان كرون قل اجات للداك الكل السدضة 
التى أوجدته من العدم. وشرّ فته بالعقل والسلطان القوى. 


؟-الاعتراف بجميل صنعه: 

ومن التقديس لله تعالمى الاعتراف بعظمته. وإحكام السنن التي يجري عليها 
هذا الكون العجيب. وهذا ا بتهذيب العقل وترويض الوجدان على اليرّ والخير. 
وتَحِنْب الرذائل والشرور التي هي من عمل الشيطان, ككل حرق ندرك أن الله 
سبحانه هو مصدركل القوى الطبيعية وللمها وسنّنهاء يشعر بالعجز عن الاعتراف 
مله ميائة اغترافا زاف 


“' الطاعة: 
والطاعة لأمر الشرائع التي أنزها الله على أنبيائه الكرام هي من الواجبات 


المقدّسة التى تنفع المرء في معاشه ومعاده. 


؟ ‏ التأمل فى الكون: 

رسكل قات الولسيات الندة ان عات ستميض الذاك الل تاغل هذا 
الكون العظيم و عات الله البيّتنات, والتبضّر في بدائع العقول البشرية التي 
كني شو قا رزوت عات الآراءة المحرهانة: 

ونذكر هنا موجزاً من قول «جول ستيج» في كتابه «الرجل الشريف»: «إنّ في 
رقبة الانسان واجبات لكل كائن. أفلا تكون عليه واجبات لله تعالى لتلك القوّة 
السائدة على الكون لذلك الخير الحض الذى لا حدٌّ لفضله ووجوده. 

فهذا الاحساس الذي يلازم القلب البشرى هو الاحساس الديني الذي 
تفيض عنه كلّ الواجبات التي تسمو بالحياة. / 

تولك الراجيات الدضه إكبار مان اللازعدو الاقعاب جار د صالتيا 
عند مشاهدة بدائع القبة الزرقاء المزيّنة بزينة الكواكب. وكات الأرض والسماء. 
والذى يرد مهذه الآيات البيتنات غير مكترث بها لا يمكن أن يكون إنساناً. 

ثم إن من الواجبات الدينية محبّة الناس اخواننا في الإنسانية. ومحبّة كل ما هو 
ير وحقةوآن نفسح للضمير والوجدان ياب الخير والحكمة. مع حبٌ الفضيلة 
والاخلاص والترفع عن الأثرة والكبرياء». انتهئ 

وحرية الدين قد كفلها الإسلام. تامّل قوله تعالى: «لاإكراه في الدين» 
البقرة: 107؟] وقوله تعالى: إوقل الحقٌّ من ربّكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الكهف: 59]. 

ونا عمل كز قول شن اللنكاء الذين الما الحا نك وا يفطي 
وأوجد في نفسك ذلك الشعور بقيمة الوجود. وفي فؤادك تلك الثقة وذلك الأمل 
العظير. مغرياً لك بالظهور دائًاً مظهر الرجولة. مرشداً إيَاك إلى التساع وحبّ 


ا ب ا ا ا تت لاق ل ولاس التروية 


الوناتهي. 

إن الاخلاص ف العبادة وتفهّم كنهها هما أساس العبادة والتديّن, فليس معنى 
الدين حرّد القيام ببعض العبادات والمراسم فون أن كوو هناك إقدد ف صَمع 
النفس. 

خليق بالانسان بعد أن يعلم أنّالله متفرّد بذاته لا شبيه له في صفاته أن 

يتأمّل أجزاء العالم كلّها فإنّه يجد أفضلها ما هو ذو نفس. ويجد أفضل ذوي النفس 
الذي له الاختيار والارادة والحركة التى عن رؤية. وأفضل ذوي الارادة والحركة 
عن الرؤية الذي له التقيز والفكر والنظر البليغ في العواقب. وهو الإنسان الكامل. 

والبارئ تعالى الذي وهب الاختيار والفكر والرؤية لم نكن حمل اسرها 
وكان من مقتضيات عدله وصنعه المتقن أن ينهج طا منهجاً تسلكه, وهذا اقتضت 
حكن ألا يشل إل ذلك الإنسنان من ليس من طبطه لأثه ل يكو يقد رعلا 
الاستفادة من هو من غير طبعه: «إولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً» [الأنعام : 8]. 

وظاهر أن في الناس وفى عقوطم وقوئ نفوسهم تفاضلاً بيّناء حت إن الواحد 
منهم قد يفوق بالفنَ الواحد جميع ذوى جنسه ويعجز الباقون عنه. فمكن إذن ان 
يكون من الناس من يقوى على ان يوحئ إلى قلبه بما يعجز ذوو جنسه عن مثله 
حقّ يقوم ذلك الواحد بتبليغ ما يلق إليه. ويقدر بتلك القوّة بتبليغ الأحكام, ونمج 
السبل الداعية إلى صالح الخلق. وم صم الدليل على أنّ ذلك الواحد مرسل من 


حق الله على عباده: 
نان الده فإذالى بش قلويا شكرم عل ما اننع علداين الأنهفا اتنا 
أشنع أنواع الجحود. 


فأُوّل واجباتنا إذن أن جّده: وأن نهمل أولئك الضالّين الذين يعتقدون إمكان 
وجوه الناتضن م غير أن يكون الكامل شرحودا أو ان أله مان :تر أ كلق يعن 
أن أوجده: « سبحانه وتعاى عبًا يقولون علو كبيراً» [الأسراء : 43]. 


كيف نمحد الله: 

إن ول طريقة لجيده هي ا مخضوع لقانون الأخلاق» وعدم معارضة المخير 
لآنْه من صنع الله فعارضته محاربة الله وعصيان لارادته. ويجب أن نطهّر قلوبنا. 
فكل عبادة صادرة من غير إخلاص لا ترضي الله. إن الذي يخلط أعمال العبادة بما 
يفعل في حياته من فساد يكون مزدري حقٍّ من غير المؤمنين. ولن يعتقد أحد 
الاخلاص في شعور دين لا يلهم صاحبه سيرة شريفة؛ إذ كيف يمكن أن نحب الله 
#لاغل ق أشنا كدل ما ضعب زداء كفي حكن أن علك انه وريج الال ؟ 
وإليك العبادة التى يرضاها الله: 

أراتكون مهيبا مولا خو روا يوعد لبياذلاً متسافاى سول والسبك: 
غير متردّد ولا كاره. وألا تغضّ من نفسك باقتراف الخازي والدنايا. فتضع من 
ترق الانساية وان حدما ابتطعت كل اعلا عل شن غير كد وان كي 
يراحتك لسعادة أمثالك. وأن يكون في قلبك عطف على مخلوقات الله. وأن تترك 
من بعدك مثلاً للفضيلة وذكرئ طيّبة. 

وهناك واجب هام وهو أن نشكر الله بأعمالناكشكره بألسنتناء إنّنا لنتألم من لا 
يَسَدى الشكر لمن أحضن الف كذلك لا مكق ان تكون احتاء انه مق عع أن رده 
ادع انا 

وشكر الله وإن كان لا ينفعه مفيد لناء إذكل شعور يتّفق مع النظام يطهّرنا. 
وتقوى الله تحب إلينا الخير وتجعل القيام به علينا يسيراً. وكلّ ما للنفس النقية من 
توجّه إلى الله إنما هو توجّه إلى الفضيلة. 


5-5-5 ِ 


ما يجب على الانسان لخالقه فى نظر أرسطو: 

م ينصّ أرسطو على العبادة التق يجب أن نلتزمها لمنالقنا عر وجل غير أَنّه قال 
ماععكاء قن الخعلقن الدادد رقم الى ا خرقوم زه الاو قوع نا دهي 

فبعضهم رأئ أنه صلوات وضياة وخدمة هياكل وقرابين. 

وبعضهم رأئ أن يقتصر على الاقرار بربوبيّته. والاعتراف باحسانه. وتَجيده 

وبعضهم رأئ أن يتقرّب إليه بأن بحسن إلى نفسه بتزكيتها وحسن سياستهاء 
ثم إلى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة والموعظة. 

وبعضهم رأى اللهج بالفكر في الإلميات. والعمل على معرفة ربّه عرّ وجل 
حت تتكامل معر فته به ويحقيقة وحدانيّته. 

وفضتوم رائ أن الراك شبجل ذ كوو عن النانن ليان سداة واهرا ولك هو 
قن ديعينه يلتزيه الجميع الثزاما واعداء وع ل مثال واعق لكت جلف عل 
حب اغتلاف طيقات الناس ود انيح عق العله: 


عبادة الله فى نظر الفلاسفة: 

وذهب الفلاسفة من بعده إلى أنّ عبادة الله عرّ وجلّ على ثلاثة أنواع: 

أحدها: فيا يجب له على الأبدان كالصلاة والصيام والسعى إلى المواطن 
العريع كا جاد اه ع وجل ش 

والثاني: فيا يجب له على النفوس كالاعتقاد الصحيح. والعلم بتوحيد الله عر 
اسمه. وما يستحقه من الثناء والقجيد. وكالفكر فيا أفاضه على العالم من وجوده 
وحكمته, ثم الاتساع في هذه المعارف. 

والثالث: فيا يجب له عند معاملة الناس ومعاونتهم. وعند جهاد الأعداء 
والذبٌ عن الحرم وحماية الحوزة. 


الفضيل) الكاكاروؤ لكل العرعمى وواعيات الموكووة ٠‏ ا | ب 


ثم قرّر هؤلاء الفلاسفة أنّ للإنسان مقامات ومنازل عند الله عرّ وجل: 

فالمقام الأوّل: للموقنين وهو رتبة احكداء وأجِلّة العلماء. 

والمقام الثاني: مقام المحسنين, وهو رتبة الذين يعملون يما يعلمون. 

والمقام الثالث: مقام الأبرار. وهو رتبة المصلحين. وهؤّلاء هم خلفاء الله 
باحقيقة في إصلاح العباد للبلاد. 

والمقام الرابع: مقام الفائزين. وهو رتبة الخلصين فى الحبّة. وليس بعدها منزلة 
ولا مقام نخلوق. 

ويسعد الإنسان بهذه المنازل إذا حصلت له أربع خلال: 

أوَّهَا: الحرص والنشاط. 

والثاني: العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية. 

والتالة :اليا من اهل وتقضان القرعة اللذ م تان الاهبال. 

والرابع: لزوم الفضائل والترقق فيها دائًاً على حسب الاستطاعة. وهذه كلها 
أسنات الاتمتال باه ساك: 

أمَا أسباب الانقطاع عن الله عرّ وجل وهى التي تعرف بالمساقط: 

فأوّها: السقوط الذي يستحقٌ به الاعراض وتتبعه الاستهانة. 

والثاني: السقوط الذي يستحقٌ به الحجاب ويتبعه الاستخفاف. 

والثالث: السقوط الذي يستحقٌ به الطرد ويتبعه المقت. 

والرابع: السقوط الذي يستحقٌّ به الحنسأة ويتبعه البغض. 

وما يشق المرء إذا حصل على أربع خلال: 

كه الكسل والبطالة, ويتبعها ضياع الزمن وفناء العمر بغير فائدة إنسانية. 

والثاني: الجهل المتولّد عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعلي, الصحيح. 

والثالث: الوقاحة التى ينتجها إهمال النفس إذا انبعت الشهوات. وترك زمامها 
لركوب الخطايا والسيّئات. 


5٠‏ عب ع ب حي ب مح 2 له قان و لأس فونه 


والرابع: الانهماك الذى يحدث من الاستمرار في القبائح وترك الاتابة. وهذه 
الأنواع الأربعة ها بلسان الشرع أربعة أسماء: فالأُوّل الزيغ. والثاني الرين, والثالث 
الغشاوة.والراب ع الحم «ولكل واحدةمنهذهالشقا وات علاج خا ص يذكرفي موضعه. 

وصفوة القول أن حقّ الله على عباده 0010 يشركوا به شيئاً ؛ وعبادته 
ا خضوع ص أمر ونبئ, فنؤمن برسوله. ونصدّق بكتبه. ونقهم الصلاة. ونؤق 
الزكاة, ونهذب نفوسناء ونصح أجسامنا بصونهاء ونحسن عشرة الناسء, ونصدق 
في معاملتهم. ونخالقهم بخلق حسن, ونقف عندما شرع الله لا نتعدّئ حدوده. ولا 
تجاوق سوقت وخاتي كل تاكيى آنه سدق الحياتتف خا هن اعدداء عل النفنى 
أو المال أو العرض وإضرار بالخلق. 

ونا توحيده فعتاه اغهاذ اد وده صابحت الخلى والأمربوان غيو لذ علك 
ضررّاً ولا نفعاً إلا ما شاء اللّه. وجعل الأعمال خالصة لوجهه لا يشوبها خداع ولا 
اول لعن ولة ا 

وأتااحق العبادعلى الله إذا هم بدو حدق عنبادته واخلضواله الدينخ 
وأسلمواء وعمّروا القلوب بتوحيده وطهّروها من دنس الاشراك. فهو ألا يَعدجِع؛ 
وكيف يعذب من توفى على طاعته. وكان عبده السميع. تقرع اذانه اي الوحى, 
فإذا به قد مثلها في عمله وأظهرها في خلقه. ويسمع هدى الرسول فإذا به قد اتخذه 
أعاما وقنو اوها قرا وا و 

اقتضئ عدل الله ورحمته أن يسبغ نعمته على عباده الخلصين, فهو البر الرحيم: 
اقرأ قوله تعالى: « وأمّا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ ه فإنّ الجنّةههى 
المأوئ» [النازعات : ٠‏ 4و١غ).‏ 1 


واحبات العباد: 
نالواحي عل اند 


١-_معرفة‏ الله تعالى معرفة يصمح بها الاعتقاد. 

فيكون على بصيرة من ريّه. ويعرف معنى كلمة التوحيد التي جاء الأنبياء من 
لدن آدم إلى خاقهم حمّد يلِهُ بالتبشير بهاء وايقاظ العقل البشري للايمان بقوّتها 
وآثارها في الكون, وأكل ما عداها زيغ وبهتان مبين. 

؟'-_اوامر الدين ونواهيه. 

إن لكل دين من الأديان تكاليف وواجبات تكفل حفظ مظهره. وتبسط 
سلطانه في الناسء وإِنّ أوامر الدين الإسلامى من صلاة وصيام وحجٌ وزكاة وما 
إلى ذلك ما هى إلا أعلام خفاقة تهوي إليها النفوس, وتنتظم القلوب فتليسها ثوب 
الدين. وتعصمها من الشرورء فتكون جنود الله في الأرض تعبده وتأخذ نفسها 
عر ضاته. 

وإذاكان كل من ينتسب إلى عظيم أو زعيم يحمل شارته. ويفاخر الناس 
بنبالته. فا أجدر المسلم أن يكون سمات الإسلام أظهر شيء لديه. ثم هى طهارة 
للنفوس وتهيئة ها للكمال. فالصلاة تغسل أدران الشيطان من نفس الإنسان, 
وتعوّده الخير والتواضع. وتحول بينه وبين المحظورات. «إِنْ الصلاة تنهئ عن 
الفخضاء والمدكر اليه 

وكذلك بقية كارف فزكر الاإنسا و يمه ركه والريون ناد اليه الال 
والحرام؛ فيعرف ما يأخذ وما يدع, وليس هناك دين من غير عمل, فالمسلمون 
القائمون باسم الإسلام دون العمل بأوامره منعوا أنفسهم موارد السعادة. ومكنوا 
لغريزة النفس الجاحة أن تتغلب على عقوهم, إذ لا تجد من جنود الدين الروحية 
جاجرا + وحوست ثاكذا حنيها كديا فوا ليمي 

3 حاهدة النفس, وياللّه من مجحاهدة النفوس. ولن يقدر على ذلك إلا‎ "١ 
العزم وذوي النفوس المسلمة حقّاً. ومن أجل ذلك عدّها النى ييه أكبر عند الله من‎ 
خدمة الإسلام بحدٌ السيف البتّار فقال بعد أن عاد من ل عدوا ك ورور ا عن‎ 


الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير»”". ومغالبة النفس إنما تصدر عن قرّة الارادة 
والاخلاص لله. 
-من الحتم على المسلم أن يحوط دينه بعنايته. ويرد هجمات العدو عنه. 
وهذه جيوش المبشرين من أوربيين وأمريكان تغزو دين الإسلام باسم الإنسانية 
والعلم ومعالجة المرضء فيتّخذون سذاجة الطفل سبيلاً إلى حو دينه. وادخال 
النقائن المففكية عل سنوف الميل و الوا الاغراك: 
ويستضعفون المرضى المساكين الذين استسلموا بسبب قسوة المرضء فلا 
يعالجونهم إلا أن يسقوهم مع الدواء التثليث, ولا يعملون المبضع في جسم المريض 
إلا بعد أن يأخذؤا متهضكا بردته عن الاسلام»:ؤيكوتوا له من :الظالمين: والمسلم 
الكامل يغلي مرجل دمه بالدفاع عن حوزة الإسلام, ويحلّه حل النفس والعرض, 
فإذا أصاب الإسلام مكروه استوفز كما يستوفز الليث المصور. حي يدفع عن 
نفسه ما يوصم به من أخلاق الثعالب. ولوكان في ذلك إزهاق روحه ولله درٌ 
لقائلة ري 00, 
واغك :بلجي امكل سكلا - - .قل أي جتن كاوق انمتصرعق 
قذالا هد ابايث زعي الدرى لتافيرة اللعلم يقترن سوك دصاريه. 
وتباينت أوطانهم: (إِا المؤمنون إخوة» [الحجرات: ]٠١‏ 
والرسول الكري يي كأنّه كان ينظر بنور الله إلى تاريخ المسلمين في مستقبلهم 
إلى أن تقوم الساعة. فخاف علهم أن يكون بأسهم بينهم شديداً. وأن تكون 
قلوبهم شّ, وكان يوجس خيفةٌ كلما جرّ الحديث مع أصحابه إلى الرابطة 
الاسلامية فيضي بالاعاد وتالف القلوية ويختئ أن تدم القائن يعضهم 
بعضأ فيسقطوا في اهوة جميعاً. وذلك بأن يحرص الناس أن يكونوا عبيداً لمنافعهم 
لم ولع ريه رارك ايه م مراك تاي جميعاً. 


فقال يَبِليُ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
القيامة, سان لها عرد الله يوم اسامةة ١‏ وهو ور لمكا ل 
العلاقة بأبناء ملته. 

ولا يضير من ينصر الإسلام تخاذل المسلمين اليوم, فليضع حجرأ في سبيل 
وللمؤمنين كرامتهم. وتصان هيبة الإسلام. 

أن الإسلام دين الإنسانية كلّها فهذا من مفاخره. فبيما يعني أبناء كل دين 
نزاعاة حفوق أهل ملعم ويتعصبون مو درون حقوى الآخرين: إذا بالاسلام 
رافق قوق الناس كافة و لا يكيق ذلك بل نامو بالتعهان وامو اماه لخلى انه 

قال النبى د 1 5570 رطبة أجر»”". لِيعلّم المسلمين العطف على كل 
ماخاق انهم و اذا كان الحتوان مكنؤل الرعانة هو كل مدل فنا بالاتساة الى 
يسكن الدنيا ويعمرها. 

لذلك شعر الناس في أزمان التاريخ بمروءة الإسلام. فدخلوا في دين الله 
أفواجا: حقّ العدو الذي في قتله صلاح العالم. والحيوان عند ذيحه _الذي جعل الله 
نه متاغا للاتسان < فى الانان ف القضاء علي 

قال الرسول يَِيهُ: «إنّ الله كتب الاحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”". 

أروني ماذا بتي وو ماخر الد نال يتطكن لامك سد ارس اعم هوا 
ونصف قرن. وماذا يبتغى العالم بعد هذه الشريعة السمحة الرحيمة التي ااسكداك 
(1) صحيح أبن حبان 7+ 017751 


(؟) صحيح أبن حبان ١51/:17‏ ضمن حديث 08/7. 
(5) البحار 517:16 ح7. 


حبحب جح حي ب الل لقا وا فتن لكر له 


المهتدين. 0 : 5 

هذه هى الأصول التى لا يجمل بالمسلم أن يغفل عنها. فهى تراث أجداده 
وبققل وهو الو“تصير ااا الاشلاء عل الذي كله :وهالك سنا سورض فق 
«رسالة الحقوق» للامام زين العابدين على بن الحسين 44, وقد رسمها دستوراً 
عاماً يساير الأجيال. دستوراً يتضمّن كل ما تحتاجه البشرية من حقوق: فلم 
نتزك احقاً من حقوق أشاغل غباده؛ أو حقوق الغباد بعضهم عل بعض إلا ذكره 
ونبّه عليه. 

وقد قدّم الأهم فالأهم من هذه الحقوق , ببيان رائع. ومنطق لا يقبل الرد. ولا 
أعرف أسلوباً أروع من هذا للف وفكراً صالحة للمجتمع أصلح من هذه 
الفكرة. وهى مواضيع عامة منبعثة عن حاجات المجتمع الانساني رسمناها في هذا 
الفصل ليطلع العالم المتمدّن على العقلية القانونية الإسلامية التي لا نعرف لا نظيراً 
فى العصر الحاضر. 

وتسها أن تكون ضادرة عن م الذى هو من أولتك المصطفين الذين 
يوضح الله مهم طريق الإنسانية, ليظل ار الدعوة قوياً, وحبل الدين ديد 
وخلافة الله قائمة في ارضه. 

فقد كشف -_سلام الله عليه هذه الرسالة ما غيّبته السياسة في عصره من نور 
الكتاب. وسرٌ الإسلام. وقوّة الايمان» وحقوق الراعى والرعية. وهى نبرة من 
نبرات كثيرة من ذلك الصوت الذي ظلّ يدوي إلى اليوم وإلى يوم يبعثون. 


رسالة الحقوق. للإمام زين العابدين .2ة: 
عادد عا عب اعرد عي لامر وي امايو 

)١(‏ تحف العقول : 17١؛عنه‏ البحار 4/!: ٠١‏ ح5. 

(١؟)‏ جدير ذكرها ن المؤلف العلامة القبانجي قد تفرّد بتأليف كتاب نادر في (شرح رسالة الحقوق) في مجلّدين 
طبع بثلاث طبعات في العراق وايران ولبنان .ونال اهتماماً بالغ من قبل أهل العلم وعموم القراء. 


القضل قات دلائل التوعية وراحات الممهوية اك ا انيح 1116 


اعلم إِنَنْه عرّ وجل عليك حقوقاً حيطة بك في كلّ حركة تحرّكتهاء أو سكنة 
سكنتهاء أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتها. أو آلة تصرّفت بهاء بعضها أكبر من 

وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسك تبارك وتعالىئ من حقَّه الذي هو 
أصل الحقوق ومنه تتفرّع. ثم ما أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على 
اختلاف جوارحك. فجعل لبصرك عليك حقاء. ولسمعك عليك حقا. وللسانك 
علب خقاً: و ليده ليك عقا و لأ خلك غلبا ذا ولطلتك سليك ما ولفريوك 
فلك عدا . فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل لأفعالك عليك حقوقاً: اعلا ناك سا ناتهنا :و سورك علياك ةا : 
ولفبرقق عليان هنا ولد يات لتك جه ولا شالك غلياك حفا. 

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك وأوجلها 
غلياف اجن اق #عفوق رمك حقرق رجانه كود فرق معنا 
حقوق: 

تععفوق أعدك افلؤنة أولعدا غلبف حدق عافيك كالماظا و ايف 
بالعلمياء حي نانفك الام روكل نات اماد 

وحقوق رعيّنك ثلاثة أوجبها عليك, حقّ رعيتك بالسلطان. ثم حقٌ رعيّتك 
بالعلم فإنٌ الجاهل رغية العال وق رعيتك بالملك سن الأزواج وما لكك 
الايمان. 

وحقوق رحمك كثيرة متّصلة بقدر اتّصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك. 
حقٌ أمك, ثم حقّ أبيك, ثم حقٌ ولدك, ثم حقٌّ أخيك. ثم الأقرب فالأقرب, 
والأولى فالأولى. ثم حقّ مولاك المنعم عليك, ثم حقّ مولاك الجارية نعمته عليك. 
ثم حقّ ذوي المعروف لديك, ثم حقّ مؤذنك بالصلاة, ثم حقّ امامك في صلاتك, ثم 
حقٌ جليسك. ثم حقّ جارك, ثم حقّ صاحبك,. ثم حقّ شريكك. ثم حقّ مالك. ثم 
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حقّ غريمك الذى تطالبه”" ثم حقّ خليطك. 

ثم حقٌّ خصمك المدّعى عليك. ثم حقٌّ خصمك الذي تدّعى عليه ثم حقّ 
مستشيرك, ثم حقّ المشير عليك, ثم حقّ مستنصحك. ثم حقٌّ الناصح لك. ثم حقٌّ 
من هو أكير منك. ثم حقّ من هو أصغر منكء ثم حقّ سائلك, ثم حقّ من سألته. ثم 
حقّ من جرئ لك على يديه مساءة بقول او فعلء أو مسرّة بقول او فعل عن تعمّد 
منه أو غير تعمّد, ثم حقّ أهل ملّتك عامة, ثم حقّ أهل الذمة, ثم الحقوق الجارية 
بدن علل الأخوال ودف الأسيات: قطؤ لن أعاته لعز ققاءما احم 
غليهمن حفوقة ووكقه وسددة 


١‏ حق الله: 
فأمّا حي الل الأكبر عليك. فأن تعبده لآ تشرك به شيئاً. فإذا فعلت ذلك 
لاعن جك الفتهزة شم أن يكتناق أن النكار التفرف وغقط للفنًا عت 


دَق النفس: 

وأمَا حقّ نفسك عليك, فأن تستوفيها في طاعة الله. فتؤدى إلى لسانك حقّه. 
وى سمعك حقّه, وال بصرك حقه. وإإلى يدك حقها. وإى رجلك حقها. وإلى بطنك 
حقه. وإلى فرجك حقه, وتستعين بالله على ذلك. 

أ- اما حقٌ اللسان: قاكرامه عن المخنا؛ وتعويده عل الخيرء وله غل ؛ الأدب, 
وإجمامه إلا لموضوع الحاجة والمنفعة للدين والدنياء واعفاؤه من الفضول الشنيعة 
القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلّة عائدتهاء وبعد شاهد العقل والدليل 
عليه. وتزين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه. ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 


)١(‏ [ثمَ حقّ غريمك الذي يطالبك. خ.ل]. 
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ب - وما حقّ السمع: فتنزيهه عن أن تحبعله طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة 
تحدث في قلبك خيراً أو تكسبك خلقاً كرياًء فإنّه باب الكلام إلى القلب. يودي 
إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شرء ولا قوّة إلا بالله. 

ج - وأمًا حقّ بصرك: فغضّه عبًا لايحلٌ لك, وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة 
تستقبل بها بصمراً أو تستفيد بها علماً. فإنٌّ البصر ياب الاعتبار. 

د-وأمًا حقّ يدك: فأن لا تبسطها عنًا لايحلٌ لك. فتنال يما تبسطها إليه من الله 
العقوبة في الآجل. ومن الناس أَللَامُة”" في العاجلء ولا تقبضها عا افةترض الله 
عليهاء ولكن توقّرها بقبضها عن كثير ما لا يحل هاء وبسطها إلى كثير ما ليس 
علبها. فإذاً هى قد عقلت وشرفت في العاجل, ووجب ها حسن الثواب من الله في 
6 1 

ه_وأمًا حقّ رجليك: فآن لا مشي به إلى ما لا يحل لك. ولا تجعلها مطيّتك 
ى انظ بع سدق ب أهلها قهاء فيا حايليك وبالكة بك عطاك الد ين انق 
لك. ولا قوّة إلا بالله. 

و-وأمًا حقّ بطنك: فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير» وأن 
تقتضد له ق الخلال :ولا ترجه من تعد العقوية إل سد التهوين وذهات المروءة: 
فإن الشبع المنتهى بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروءة. 

زعاو اناق قحف ستل لسر لك والأرفانه عليه رقف اسن 
فإِنّه من أعون الأأعوان. وضبطه إذا هم بالجوع والظماأً. وكثرة ذكر الموت. والتهدّد 
لنفسك بالله. والتخويف ها به. وبالله العصمة والتأييد. ولا حول ولا قوّة إلا به. 


*- حقوق الأفعال: 
أ-فأمَا حقّ الصلاة: فأن تعلم أنّها وفادة إلى اللّه. وانّك قائم بين يدي الله. فإذا 


)١(‏ بمعنئ اللوم. 
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غلفت ذلك كنت خليقا أن "تقوء فبها سقاء الداليتل الراغي الزاسعووالحتنائك 
الراجي. والمسكين المتضرٌّع, والمعظّم من قام بين يديه بالسكون والاطراق, 
وخشوع الأطراف. ولين الجناح. وحسن المناجات له في نفسه, والرغبة إليه في 
فكاك رقبتك الى أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك, ولا قوّة إلا بالله. 

مدر تاحق الج انهل اتوقافة إن ر يك اروك زا التاق توبات ا 
قبول توبتك. وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك. 

ج - وأمًا حقّ الصوم: فأن تعلم أنه حجاب ضيربه الله على لسائك وسمعك 
وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار. وهكذا جاء في الحديث: «الصوم 
جنّة من النار» فإن سكنت أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون حجوباً؛ وإن أنت 
تإكتها تططرب ق حجاعا وترف جدات الحجات فطلم إزاما لبس ها بالنظرة 
الداعية للشهوة, والقوّة الخارجة عن حدّ التقية لله. لم تامن أن تخرق الحجاب 
وتخرج متدء ولا قوّة الا يأئلة: 

د_وآمًا حقّ الصدقة: فأن تعلم أَنّها ذخرك عند ريّك. ووديعتك التي لا تحتاج 
إلى الاشهاد. فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرًاً أوثق منك يما استودعته 
علانية. وكنت جديراً أن لا تكون الارزوية اليد أغرا أعلنته. وكان الأمر بينك وبينه 
فيها سرّاً على كل حال. ولم تستظهر عليه فيا استودعته منها باشهاد الأسماع 
والأبصار عليه بها. كأنّها أوثق في نفسك, وكأنّك لا تئق به في تأدية وديعتك إليك, 
م فتن بها غلى أحد لأنْها لك: فإذا امتننت بها لم تأمن أن يكون بها مغل تهجين 
حالك منها إلى من مننت بها عليه لأنّ في ذلك دليلاً على أنّك لم ترد نفسك بهاء ولو 
وك نفسك بها ل تَتنّ بها على أحد, ولا قوّة إلا بالله. 

ه- وأمًا حقّ ا هدي: فأن تخلص به الارادة إلى ربّك, والتعردض ل رحمته وقبوله, 
ولا تريد عيون الناظرين دونه, فإذاكنت كذلك لم تكن متكلّقاً ولا متصبّعاً. وكنت 
مما تقصد إلى اللّه. واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير. كا أراد بخلقه 
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التيسير ولم يزه ميم التفسنين وكذلك:التذلل اول بك من التدهقن, لأنّ الكلفة في 
المتدهقنين, فأمًا التذلل واللقسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤنة علمهما.ء لأَنََّا الخلقة وهما 


- حقوق الأئمة: 

أ-فأمًا حىّ سائسك بالسلطان: فأن تعلم أنَك جعلت لهفتنة: وأنّه مبتى فيك 
بما جعله الله له عليك من السلطانء وأن تخلص له في النصيحة, وأن لا تماحكه وقد 
ومتطاع :ووو سباك وقدكو نمضت طلا اك تقملاك وهال كفو دكن قلطنن لافطا ند هرق 
الرضا ما يكفه عنك ولا يضيرٌ بدينك, وتستعين عليه في ذلك بالله. ولا تعازه ولا 
تعانده فإنّك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك. فعرضتها لمكروهه وعرضته 
للؤلكة فيك وكدك خليما إن تكرة معدا له عل فيك وهريكا لدافها ان إلبك. 
ولا قوّة إلا بالله. 

ب -فأمًا حقّ سائسك بالتعلّم: فالتعظيم له. والتوقير يجلسه. وحسن الاستاع 
إليه. والاقبال عليه. والمعونة له على نفسك فها لا غنىّ بك عنه من العلم؛ بأن تفرّغ 
له عقلك, وتحضيره فهمك. وتذكى له قلبك. وتجلي له بصرك بترك اللذات ونتقص 
الشهوات. وأن تعلم أَنّك فيا ألق رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن 
التأدية عنه إلمهم. ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلّدتهاء ولا قرّة إل 
بالله. 

ج -فأمًا حقّ المالك: فنحو من سائسك بالسلطان. إلا أنّ هذا يلك ما لا يملكه 
ذاك. تلزمك طاعته فيا دقّ وجل منك. إلا أن يخرجك من وجوب حو الله. ويحول 
بينك وبين حقه وحقوق الخلق, فإذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به ولا قوّة 
إلا بالله. 
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6 حقوق الرعبة: 

أ-فأمًا حقوق رعيّتك بالسلطان: فأن تعلم أَنّك إِنَا استرعيتهم بفضل قوّتك 
عليهم. فإنّه إِمَا أحلّهم حل الرعية لك ضعفهم وذَهْمء فا أولى من كفاكه ضعفه وذلّه 
حٍّ صيّره لك رعية. وصيّر حكدك عليه نافذاً. لا يمتنع منك بعرّة ولا قوّة, ولا 
يستنصر فما تعاظمه منك إلا بالرحمة والحياطة والأناة. وما أولاك إذا ما عرفت ما 
أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة لبتي قهرت بها أن تكون له شاكراً. ومن شكر 
لله أعطاه فوا أنعم عليه ولا قوّة إلا بالله. 

ب - وما حقّ رعيّتك بالعلم: فأن تعلم أن الله قد جعلك طم خازناً فما اتاك 
من العلم وولاك من خزانة الحكمة, فإن أحسنت فما ولاك الله من ذلك؛ وقت به طم 
مقام الخنازن الشفيق الناصح لمولاه في ع بيده الصابر المحتسب. الذي إذا رأئ ذا 
حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه كنت راشداً وكنت لذلك املا معتقداًء 
والأكدك لسحاكا وتلقه طالماء ولسله مهدا 

ج -وأمَا حقّ رعيّتك بلك النكاح: فأن تعلم أنّ لله جعلها سكأ ؤمستراحاً 
وأضأ وواقيةة:وكذلك كل واه سكا ف أن عمد الله عل ساحبه ويعلع أن 
ذلك نعمة منه عليه ووجي أن تحن ضحبة تعقة الله ويكرهها ويرفق نينا وإن 
كان حقّك عليها أغلظ. وطاعتك بها ألزم فيا أحببت وكرهت ما لم تكن معصية, 
فإن طا حقّ ال رحمة والمؤانسة, ولا قوّة إلا بالله. 

د_وآمًا حقّ رعيّتك بملك الهين: فأن تعلم أنه خلق ربّك ولحمك ودمك. وانّك 
تكد ل أنث مع دون ا و لةسانتت لناسينا ولا ركيرا. وله أحريت الهزوقا. 
ولكنّ اللّه كفاك ذاك ثم سخره لك. وائتمنك عليه. واستودعك إِيّاه لتحفظه فيه 
وتشي فيه :بسي ز ته افتطعمه نا تأكل, :و ةلبه م #ليمن :وله تكلقة ا لا يبطيق: 
فإن كرهته خرجت إلى الله منه. واستبدلت به ولم تعذب خلق الله. ولااقوّة إلا 
بالله. 
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1 حقٌ الرحم: ' َ 

١-وأمًا‏ حقّ الرحم: فحقّ أمَك أن تعلم أَنّا حملتك حيث لايحمل أحد أحداً. 
وأطعمتك من قرة قلبها مالا يطعم أحد أحداً انا وَقَنْكَ بسمعها وبصرها ويدها 
ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحهاء مستبشرة فرحة محتملة لما فيه 
مكروهها وألمها وثقلها وغمّها. حقّ دفعتها عنك يد القدرة. وأخرجتك إلى 
الأرفن فرصت أن تشبع و نجوع. وتكسوك وتعرئ. وترويك وتظمئء ونظلّك 
وتضحئء وتنعمك ببؤسهاء وتلذذك بالنوم بأرقها. وكان بطنها لك وعاء. وحجرها 
للكجواء واقو يها للك سماد رو قينا لفكي قاد ساستر جه اليكا وزردها لسارووتك: 
فتشكرها على قدر ذلك, ولا تقدر عليه الا بعون الله وتوفيقه. 

١‏ -وأمًا حقّ أبيك: فأن تعلم أَنّه أصلك. وأَنّك فرعه. وأنّك لولاه لم تكن. فهم| 
رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. واحمد الله 
واشكره على قدر ذلك, ولا قوّة إلا بالله. 

وأمًا حقّ ولدك: فأن تعلم أنّه منك. ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره 
وشرّه. وانّك مسؤول عنًا وليه من حسن الأدب والدلالة على ربّه. والمعونة له على 
طاعته فيك وفي نفسه. فثاب على ذلك ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المقزين 
بحسن أثره في عاجل الدنياء المعذر إلى ربّه فها بينك وبينه بحسن القيام عسليه, 
والأخذ له منه. ولا قوّة إلا بالله. 

غ - وأمًا حقّ أخيك: فأن تعلم أَنّه يدك التى تبسطها. وظهرك الذي تلتجئ 
إليه. وعرّك الذي تعتمد علد وتيك إلى نعي لمجا الك يلاها فين 
نويا تارذ عن للظلى اذى حلم رلا قوع لصا ند كن امس وعد دزا 
عدوّه. والحول بينه وبين شياطينه. وتأدية النصيحة إليه. والاقبال عليه في الله. فإن 
انقاد لربّه وأحسن الاجابة له. وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. 
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/ا- حقّ المنعم بالولاء: 

وأما حق المنعم عليك بالولاء: فأن تعلم أَنّه أنفق فيك ماله. وأخرجك من ذل 
الرقٌ ووحشته إلى عرٌ الحدية وأتسهاء وأطلقك من أسر الملكة: وفك عنك خلق 
العبودية وأوجدك رائحة العرّ وأخرجك من سجن القهر. ودفع عنك العسر, 
قط لك لضا الأنضا فوا باحك الذنيا كلها فتلكك نفك وهل اسل 
وفرغك لعبادة ربّك. واحتمل بذلك التقصير في ماله, فتعلم أَنّه أولى الخلق بك بعد 
أولي رحمك في حياتك وموتك, وأحقٌّ الخلق بنصرك ومعونتك ومكاتفتك في ذات 
لله. فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك. 


# دحل القولى: ع 3 

وأنّا حقّ مولاك الجارية عليك نعمته: فأن تعلم أن الله جعلك حامية عليه, 
وواقية وناصراً ومعقلاً. وجعله لك وسيلة 00 بينك وبينه. فبالحري أن ييحجبك 
عن النار فيكون في ذلك ثواب منه في الآجل. ويحكم لك بميرائه في العاجل. إذا لم 
يكن له.رهم مكافاة 1 انتقتد تن مالك عليه وقت به من حقه يعد اثفاق مالك 
فإن ل تقم بحقّه خيف عليك أن لا يطيب لك ميرائه. ولا قوّة إلا بالله. 


4 _حقٌ ذوى المعروف: 

وأمًا حقّ ذوى المعروف عليك: فأن تشكره وتذكر معروفه, وتنشر له المقالة 
الحسنة, و تخلص له الدعاء فها بينك وبين الله سبحانه, فإِنّك إذا فعلت ذلك كنت قد 
شكرته سأ وغلائية: © إن أمكن مكافاته بالفعل كافأسدي وال كنت مترضرا لد 
وموطناً نفسك عليها. 


٠‏ حق المؤذن: 
وَأما تحق الؤد نوفا ن نعل أتدمدك قير كقبوداعيك إل شتطف» وأ عسل 
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أعوانك على قضاء الفريضة التى افترضها الله عليك. فتشكره على ذلك شكرك 
للمحسن إليك, وإن كنت فى بيتك نبهك. وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شك 
انها حت ضحية نسة اانه سد الل غلبا عل كل حال ولا قوة الابالله: 


١‏ حق إمام الجماعة: 

وأمَا حقّ إمامك في صلواتك: فأن تعلم أنّه قد تقلّد السفارة فيا بينك وبين الله 
والوفادة إلى ربّك. وتكلم عنك ولم تكلم عنه. ودعا لك ونم تدع له. وطلب فيك 
ولم تطلب فيه. وكفاك همّ المقال بين يدي الله والمسألة له فيك ولم تكفه ذلك فإن 
كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك, وإن كان إِمَاً م تكن شريكه فيه. وم 
يكن لك عليه فضلء. فوق نفسك بنفسه. ووقى صلاتك بصلاته. فتشكر له على 
ذلك. ولا قوّة إلا بالله. 


5 -حقٌ الجليس: 

وأمّا حقّ الجليس: فأن تلين له كنفك. وتطيب له جانبك. وتنصفه في حاراة 
اللفظ. ولا تفرّق في نزع اللحظ إذا لحظت. وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت, 
وإن كنت الحليس إليه كنت فى القيام عنه بالخيار [وإن كان الحالس إليك كان 
بالخيار]'". ولا تقوم إلا بإذنه. ولا قوّة إلا بالله. 


١١‏ حقٌ الجار: 

وإتااحق اللنار» فحفظه كات وكر اد عذاهد ا دوتستته سوق لالت 
جميعاً. لا تتّبع له عورة. ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن عرفتها منه عن غير 
اراةة متك وال تكلتك كيك 1 علمنة حصي حتصينا ‏ وتسر ١‏ مرا ار تمع الابيكة 


)١(‏ أثبتناه من البحار. 
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عسةطييرا 1 تعل ]ليه لاطوائه صل لسعم عليه مين يك لذ مكل زرلا 
ا ل م 
حلمك عنه إذا جهل عليك. ولا تخرج أن تكون سلما له. ترد عنه لسان الشتيمة, 
وتبطل فيه كيد حامل النصيحة, وتعاشره معاشرة كريمة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


١4‏ -_حق الصاحب: 

وأمّا حقّ الصاحب: فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً وإلا فلا أقل 
من الانصافء وأن تكرمه كا يكرمك. وتحفظه كما يحفظك. ولا يسبقك فيا بينك 
وبينه إلى مكرمة. فإن سبقك كافأته. ولا تقصّر به عا يستحقّ من المودة. تلزم 
نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته على طاعة ربّه. ومعوتته على نفسه فها مهم به 
من معطئة ريد 2 تكون علية تر والة تكن حلي غداباء و لاحو يوالة هوه إلا 


بالله. 


6 حق الشريك: 

وأمّا حقّ الشريك: فإن غاب كفيته, وإن حضير ساويته. ولا تعزم على حكنك 
دون حكنه, ولا تعمل برأيك دون مناظرته. وتحفظ عليه ماله. وتئّق خياتته فما عد 
53 هان. فإنّهِ بلغنا أن يد الله على الشريكين مالم يتخاوناء ولا قرّة إلا بالله. 


7 حقٌ المال: 

وأا حق المال: فأن لا تأخذه إلا من حله. ولا تنفقه إلى حلّه, ولا تحدفه عن 
مواضعه. ولا تصرفه عن حقائقه. ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وفنببا الل للم 
ولا تؤثر به على نفسك من لعلّه لا يحمدك. وبالحريّ أن لا يحسن خلافته في 
تركتك, ولا يعمل فيه بطاعة ربّك فتكون معيناً له على ذلك أو بما أحدث في مالك 
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بونرا انقمية فيعمل بطاعة ركه فدهن تالفيهة ووو نالا والصيرة 
والندامة مع التبعة, ولا قوّة إلا بالله. 


١7‏ حقٌ الغريم: 

وأمَا حقّ الغربم المطالب لك: فإن كنت مؤسراً أوفيته وكفيته وأغنيته. لم ترذه 
وتمطله. فإنّ رسول الله يِه قال: «مطل الغنى ظلم» وإن كنت معسراً أرضيته بحسن 
القول. وطلبت إليه طلباً جميلاً. ورددته عن نفسك رداً لطيفاً. ولم تجمع عليه ذهاب 
ماله وسوء معاملته فإنّ ذلك لوم ولا قوّة إلا بالله. 


- حق الخليط: 

وأقاضق تايط ةا اقفو لذ ستم نوكه ولك كذلة وا عن عدو 
تعمل في انتقاصه عمل العدوّ الذي لا يبق على صاحبه. وإن اطمأنٌ إليك استقصيت 
تشع تساك وغلحك ١‏ عبن ممست وبا جزل كه إلا باق 


8 حق الدعوئ: 

١-وأمًا‏ حقّ الخصم المدّعى عليك: فإن كان ما يدّعى عليك حقّاً لم تنفسخ في 
صحبته, ولم تعمل في إبطال دعوته. وكنت خصم نفسك له والحاكم عليهاء والشاهد 
له بحقّه دون شهادة الشهود. فإنّ ذلك حقّ الله عليك. وإن كان ما يدّعيه باطلاً 
وفقك ارد وود عفة ونا قاد تيو ييف وكسترك ونه عله بذكن الدهو لقحو 
الكلام ولغطه الذي لا يرد عنك عادية عدوّك, بل تبوء بائمه. وبه يشحذ عليك 
سيق عداوقف لأن لفظة التموع مك اشرو والين مقبعة للش ولا َوه الخبالله. 

؟ -وأمَا حقّ الخصم المدّعئ عليه فإن كان ما تدّعيه حمّاً أجملت في مقاولته 
بمخرج الدعوئ. فإنّ للدعوى غلظة فى سمع الداعى عليه وقصدت قصد حجّتك 


ا ا ا ات عل سه والأستين التربوية 


بالرفق» وأمهل اميلة أبن البيان, وألطفت اللطف. وم تتشاغل عن حجتك 
بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك حجّتك. ولا يكون لك في ذلك درك, ولا قوّة 
الا بالله. 


٠‏ -حقٌ المشاورة والنصيحة: 

١-وأمًا‏ حقّ المستشير: فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة. 
وأشرت عليه بما تعلم انّك لو كنت مكانه عملت به. وليكن ذلك منك في رحمة 
ولينء فإن اللين يؤنس الوحشة. وان الغلظة توحش موضع ا وإن م بيحضرك 
له راي وعرفت له من تثق برايه وترضئ به لنفسك دللته عليه وارشدته إليه. 
فكنت لم تأله خيراً ولم تدّخره نصحاً. ولا قوّة إلا بالله. 

١‏ -وأمًا ح المشير عليك: فلآ تتّهمه فيا لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك: 
فإنما هى الآراء وتصرّف الناس فيها واختلافهم. وكن عليه في رأيه بالخيار إذا 
تمت رأيه. فاَا تبمته فلا تجوز لك إذاكان عندك من يستحقّ المشاورة, ولا تدع 
كرمعل ابد مامح ماضن رايت هرجه مشووف كاذ رافك مدت 
لله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والارصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك. ولا 
قوّة إلا بالله. 

"'-وأمًا حقٌّ المستنصح: فأن تؤدّي إليه النصيحة, وتكلّمه من الكلام يما 
يطيقه عقله. فإنّ لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه. وليكن مذهبك الرحمة, 
ولا قّة إلا بالله. 

- وأمًا حقّ الناصح: فأن تلين له جناحك, ثم تشرأب له قلبك. وتفتح له 
سمعك حقٌّ يفهم عنك نصيحته. ثم تنظر فيها فإن كان وفق فيها للصواب حمدت الله 
على ذلك وقبلت منه وعرفت له نصيحته. وإن لم يكن وقق ها رحمته ولم تتّهمه. 
وعلمت أنه لم يألك نصحاً إلا انه أخطأء إلا أن يكون عندك مستحقاً للتهمة, فلا 
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تعبا بكي عافن أمره عل كل عفال نبولة قوة إلا نانه. 


١‏ حقٌ السن: 

١‏ - وأمًا حقٌّ الكبير: فإنّ حقّه توقير سنّه. وإجلال إسلامه إذا كان من أهل 
الفضل فى الإسلام بتقديمه فيه, وترك مقابلته عند الخصام, ولا تسبقه إلى طريق» 
ولا تؤمّه في طريق, ولا تستجهله. وإن جهل عليك تحمّلت وأكرمته بحقّ اسلامه 
مع سنّه. فنا حقّ السنّ بقدر الإسلام, ولا قوّة إلا بالله. 

؟-وامًا حقّ الصغير: فرحمته, وتثقيفه. وتعليمه, والعفو عنه. والستر عليه. 
والرفق دوو ا لعونة لس والستز عل شرائن سداتتهبفانه سبي للتؤية:والمداراةاله: 
وترك ما حكته. فإنّ ذلك أدى لرشده. 


حقٌّ السائل والمسؤول: 

حو ا تسق الفائل #فاعطافهاواشتاة ضنافه برقيو عر ند عاعة 
والدعاء له فما نزل به. والعاوامله عق طلبته» وإن شككت فى صدقه وسبقت إليه 
التهمة ولم تعزم على ذلك» لم تأمن أ ن يكون من كيد الشيطان 000 
حطافه وصول يننلكفا وبين التقرّب إلى ربّك, تركته بستره ووذ ضارا جميلاً. و 
ل 

تسق سوقان أعطى قبا مندها!اخطى بالشكر له والميرقة 
لفضله. وطلب وجه العذر في منعه. وأحسن به الظَنْ واعلم أَنّهِ إن منع فا له منع, 
وأن ليس التثريب في ماله وإن كان ظالمأ فإ الإانسان اظلومٌ كقّار. 


7 حقٌ من سترك: 
وأمًا حقّ من سترك الله به وعلى يديه فإن كان تعمّدها لك حمدت الله أَوَلاً نم 


ع 


شكرته على ذلك بقدره في موضع الجزاء. وكافأته على فضل الابتداء. وأرصدت 
له المكافأة» وإن م يكن تعمّدها مدت الله أوَلاً ثم شكرته وعلمت انه منه توحّدك 
بهاء وأحببت هذا إذ كان سبباً من أسباب نعم الله عليك, وترجو له بعد ذلك خيراً, 
فإنّ أسباب النعم بركة حيث ما كانت, وإن كان م يتعمّد. ولا قوّة إلا بالله. 


حقٌ الفضاء: 

وأتاحق من ساءك القضاء عل يديه بقول أو افعل: فان كان تعك د هاكان العفو 
أولئ بك لما فيه له من القمع وحسن الأدب مع كثير أمثاله من الخلق فإنٌّاللّه يقول: 
ومن انتصدر بعد ظامه فأُولئك ما عليهم من سبيل إلى قوله -لمن عزم 
الأمور» [الشورئ : 45-4١‏ 

وقال عرّ وجلّ: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ 
للصابرين4 [النحل : .]١١7‏ هذا في العمد فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمّد 
الاتتصار منه فتكون قد كافأته فى تعمّد على خطأً. ورفقت به ورددته بألطف ما 
تقدر عليه ولا قرّة إلا بالله. 

06 حق بقيّة الناس: 

اوا عاخن اهل ملعن عامة: فاضمار السلامة, ونشر جناح الرحمة. والرفق 
بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم. وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك. فإنّ احسانه إلى 
نفسه إذا كف عنك أذاه وكفاك مؤنته. وحبس عنك نفسه. فعمّهم جميعاً بدعوتك, 
وانصرهم جميعاً بنصرتك, وأنزهم جميعاً منك منازهم كبيرهم بمتزلة الوالد. 
وصغيرهم بمنزلة الولد. وأوسطهم بمنزلة الأخ, فن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة, 
وصل أخاك با يجب للأخ على أخيه. 

؟وأماحق أهل الذمة:فالحكم فنهم أن تقبل منيع ما قبل الله وكؤ غنا جعل 
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لله لهم من ذمّته وعهده. وتكلهم إليه فها طلبوا من أنفسهم, وتحكم فيهم بما حكم 
الله به على نفسك فيا جرئى بينك وبينهم من معاملة. وليكن بينك وبين ظلمهم من 
رعاية ذمّة الله والوفاء بعهده وعهد رسوله حائل. فإنّْه بلغنا انّه قال: «من ظلم 
معاه دا كنت خضمه» قاتّق الله وله حول ولا قؤة إلا بالله. 


“1>»_الخاتمة: 

فهذه خمسون حقّا حيط بك. لا تخرج منها في حال من الأحوال, يجب عليك 
رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جلّ ثناؤه على ذلك, ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله والحمد لله ربٌ العالمين. 


ابا َي إِنَى هد أَنَْأنّكَ عَن الدَنْيَا وَحَالِهَاه وَرَوَلَِا وَآنْتقَالَِا وَأَنبْئكَ عن 
الآخِرَة وَمَا أَعِدَ لِأَهلِهَاه وَصَرَبْتُ لَك فيهمًا الْأَمَالَ لِتَشيْرَ بها وَتَحْذَُوَ 
عَلَيهَا نما مكل مَنْ خَبْرَ دنا كَمَملٍ قَوْم سَفْر تََا هم منزِلٌ جَدِيبٌ فَأَمُوا 
مَنْرِلآَ خَصِباً وَجَنَاباً مَرِيعاً. فَاحْتَمَلُوا وَمَْاء الطَّرِيقِ وَفِرَاقَ الصَّدِيقٍ. 
وَحْسُونَة ة السَّمٍْ ٠‏ وَجْشُوبَة آْمَطْمَو لوا سَعَةَ دَارَهِمْ. ٠‏ وَمَنْزْلَ قَرَارِهِمْ 
فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَئْءِ بِنْ ذلك ألما وَلَا َروْنَ ََقَةَ فيه مَفْرَماً. وَلاشَيْءَ 
أحَبٌ نهم مما رُم من لهم وَََاهُمْ ألى مَحَلم. 
َكل من آغُ َال قوم كائوا ل حَصِيب. فنا بهم إلى م 
جَدِيبٍ, لئس شَئْء أَكْر لهم وََا أَفْظَمَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُقَارَقَةِ ماكَانُوا فيه إلى 
ما يَهُجْمُونَ عَلَيِْ وَيَصِيرونَ إِلئْهه. 
عن الآن) اال رانو عن الدها وبناطاة وتعين مله عا لديا مق ضفات 
وخواصء يبيّنها لنا على أمير المؤمنين 32 فيجيد في البيان. ويوضحها فيبلغ في 
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الايضاح, ويصوّرها لنا على علاتها بأحسن تصوير. فكأنه 2ه مثّل لناشيئاً 
سوسا يفظن زاوية من ووآيَا حياساء فعلينا أن تناع داغنه ويعتاشاه كى لا عشنا 
م 1 ' 

وم يكفه ذلك. بل تعدّاه إلى التعبير عن حال ساكنبها والخائضين غمارها. فهم 


على نوعين إثنين: 


أنواع أهل الدنيا: 

١-النوع‏ الأوّل منهم هم القوم الذين لم يرتاحوا إلى المفزل الجديد الذي لا 
ينالون من ورائه معيشة يسددون بها جوعهم. ولاهم بمقرب من الماء ليرووا بها 
غلتهم. فهم كالجالس على روق الظبي لا يكاد يستقرّ حقى ياخذ بالقايل يمنة 
ويسرة ليقع على الأرض. لتشج جبهته أو ليقضي آخر نفس من أنفاس حياته في 
عذاب شديد من الأوجاع الحيطة ند 

أو كمن كان وسط بحر هائج قد ثار به الغضب,ء فتحوّل وجهه من ابتسامة 
منبسطة إلى تقطيب نحضٌء ومن هدوء وسكينة إلى هياج واحتدام؛ فذلك الرجل لا 
يدرى هل سيوصله الماء إلى الساحل لينعم باللذة وطيب العيشء. ام سوف يلفه 
الماء بعين طياته ليجعله طعمة لأسماكه التى لعل بعضها من لا عهد له بالشبع مند أمد 

لا يتحمّل الإنسان وعثاء الطريق. وجشوبة المطعم. وفراق الأصدقاء 
والرفاق. ولا يمكن أن ينوء بعبء المصاعب التى يواجهها في قطع طريقه البعيد 
المدئ. إلا لأنّه قد بنى من الآمال الوطيدة بيتأ مشيّداً في الجانب الآخر الذي سيحل 
عد دزي حزق 1 مضع لذ جيك و شين ل السورم ونا هل بف قفا ات 
حقٌ تترائى له معام المدينة الجديدة التى يقبل عليها. 

ويقيني قوي بأنّ الإنسان لا تدعوه إلى السفر إلا دواعى الأمل الوطيد. أمّا إذا 


لق على #ة والأسس التربوية 


م يكن من ذلك شبيء فأحرئ به إذا فعل ذلك أن يسمّئ يجحنوناً أو قد خالطه شيء 
من الجنون, لأنّ فعله لغير غاية. وكلّ فعل لم ينط بغاية لم يكن مما تأتي به العقلية 
الإنسانية, فهل ترئ أنّ أولئك القوم الذين قصدوا إلى مغزل خصيب من منزل 
جديب, هل ترئ أَنّْهُم يحسّون بشيء من المتاعب. فيه شيء نما يض النفس 
ويضجرها. كلا أَمّم ليس يرون شيئاً أحبٌ إليهم من ذلك. 

تحمّل متاعب. وقطع مسافة بعيدة, واغبرار وجه. واحتّال عطش أو جوع م 
بعل ذلك الراحة والاطمئنان والري والشبع, إِنّ ذلك حقّاً من السعادة العظمئ التي 
طالما حلم بها كلّ ابن أنق. 

فا أجمل العيش لو نال كلّ إنسان بغيته بعد طوال الطريق ووعثه, وما أطيبه لو 
عبر تلك البحار المزبدة الغضوبة فوصل إلى الشاطئ ليجد حبيبته واقفة على 
الساحل بانتظار قدومه. وقد تركت مخدعها فيجتمعان وتلتصق روحاهما حقى 
لتكاد أن تجعل روحه مع روحها زرا واحدة وفنا واحدة تنبض بالعاطفة 
والحنان. فيمشيان معا جنبا إلى جنب. والحبّ والمعاطفة عشي امامه]| تبن طم 
ال 

ما أخل العيقن لوحت الاسان عن يع وطلقاق كل مكاق ودل من 
اجلها المتاعب والمشاق فوجدها. 

ما أحلى الحياة لو كانت تدوم ولم يؤل أمرها إلى الزوال ولكن ذلك ل يكن. كل 
هذه القدّيات وهذه الآمال العذاب الضاربة في الأرض إلى الأعماق والشاخصة إلى 
الآفاق تسايرها أينا سارت. 

كل هذه يكون مصدرها كلام سيّدنا ومولانا اسن المكتفين قل 

١‏ - وأمًا النوع الثاني من أهل الدنيا: فهم على العكس من النوع الأوّل. كما 
يصوّرهم لنا الإمام يه أيضاً ويصفهم بالمغرورين. فهم يرحلون من منغزل خصيب 
إلى آخر جديب, فليس شبيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ماكانوا فيه 
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إلى ما مهجمون عليه ويصيرون إليه. 
ولو اي هلوا سرمي امكتة ارا كنيو ندند وف ثروتهم متّسعاً لاسعاف 
اللكويه ووه لق موري اهدو نال عضي وما دهم عدا 


البخل هو السبب فى حب الدنيا: 

ولكن الشحٌ وغريزة البخل هى التي أجدبت دارهم. وهبطت بهم دون منازل 
الأبرار. وحرمتهم الكرامة التي فضّل الله بها الأسخياء المنفقين: «الذين ينفقون 
أمواهم باليل والنهار سرّأ وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولاخوف عليهم ولا هم 
يحزنون# [البقرة : 1174]. 

ومن هنا كان النبى ييهُ يستعيذ من البخل فيقول: «اللّهم فى الود اندض 
البخل»'". ويقول يَُِ: «إِنّ الله يبغض البخيل في حياته. السخى عند موته»”", 
ويقول: «البخيل بعيد من اللّهء بعيد من النارء بعيد من الجة, قريب من انار 
ويقول على أمير المؤمنين 41: «البخيل جامع لمساوىء العيوب, وهو زمام يقاد به 
إلى كل سوء»! ا 

وقد نصّ القانون الاسلامى على ذمٌ أهله وتوبيخهم بما لا مزيد عليه. 

البخل لغةٌ: هو الشحّ في الثيء من واجده. شرعاً هو منع الواجب من 
الحقوق: وفي عرف العرب هو منع المسؤول السائل مما يفضل عنده. 

البخل داء مركب من أمور يتوقف وجوده عليها. وكلّها قبيحة وما يتركب من 
القبيح يكون قبيحا 

اك رحو ول سمي ا ا 1 


)١(‏ أحياء العلوم ': 19 / فى ذم البخل. 
)١(‏ البحار لا/ا: ١1/0‏ ضمن حديث 8. 
(") البحار ١06 :!١‏ ضمن حديث .١7‏ 
(غ)البحار لي كت ا 
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نارق علي © والأسس التربويّة 


وحقيقة وجودها.ء ولا يغرّك منه إظهار علوّ نفسه وكبرها. يتوقف وجود البخل في 
واسه هر ا لومش ووة قاذ تفلي عاعة ممعي هزر فسن كموقه ومدارك 
عقله. 

يتوقف وجود البخل في صاحبه على طول الأمل. وخوف الفقر. وحبٌ المال 
1 


الكل 0 5 50007 

١-البخل‏ في الواجبات: وهو أقبح أنواع البخل وأشدها إِمّاً وله مراتب: 

أوَها: بخل الشخص با وجب عليه في ماله عن ماله. وهو الزكاة الواجبة في 
النقدين: الذهب والفضّة, وفي الغلات الأربعة: الحنطة والشعير والقر والزبيب. وفي 
الأنعام السائمة: الغنمء والماعز. والبقر. والجاموسء والابل. على حسب ما ذكر لها 
من الشروط في حلها. وقد أوجبها الله سبحانه على الأغنياء سد لحاجة الفقراء. 
وحفظأ لانتظام الإنسان فى معاشه. والبخل بالواجب من الزكاة يكشف عن عدم 
الايمان وعدم النوف من عذابٍ الله سبحانه. 

ثانيها: بخل الشخص با وجب عليه في المال الزائد عن مصصرفه بحسب حاله. 
وهذا هو الخمس كا فرضه الله سبحانه لأهله بعد أن كانوا كرسول الله كَل فى 
حرمة أكل الزكاة فكما كرّم الله تعاللى رسوله وأهل بيته بتحريم الصدقة عليهم 
ونرّههم عنهاء أوجب م الخمس فرضاً منهم طم وإشفاقاً عليهم. 

والمانع بخلاً لما وجب عليه من الخمس معدود عند الله في زمرة الظالمين لحقّ 
حمّد واله يبيّنة. وقد روي عن ال بيت محمّد لي قوهم: «إِنْ من اكل علينا درهما 
واحداً فهو ظالم غاصب لنا». 

الثها: بخل الشخص با وجب عليه عن نفسه وعياله. وهو الزكاة الواجبة يوم 
العيد بعد صوم شهر رمضانء وتسمّئ بالفطرة والصدقة عن النفس وهى بسيطة 
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ذا ومقدارها وشروط وجوبها مذكور فى حلّه. والبخل بها يكشف عن عدم 
المبالاة في الدين أكثر نما يكشف عن الشم المطاع, نظراً لعدم أهميتها. 

رابعها: ع التفضن ها ا وبال هحة تدراو عهد او يمين, فإِنْه إذا نذر أو 
عاهد أو حلف بأن يعظى الفقراء أو رجلا معيّناً شيئاً من ماله وجب عليه الوفاء بما 
أوجبه على نفسه, فإذا بخل به وام يدفعه كان مخالفاً لما عاهد الله عليه مستخقًاً 
بداينه. 

ولاريب أن المانع هذه الواجبات المذكورة بخلاً وشحَّاً مذموم, مطالب بها في 
الدنيا وحاسب عليها فى الآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون» [الشعراء : 88). 
«اليوم تجرى كل نفس بما كسبت» (غافر : .]١7‏ والمانع للزكاة والخمس والفطرة 
والواجب بنذر ونحوه عن عدم اعتقاده بوجوبها خارج عن دائرة الايمان بالله 
وكتبه ورسله. وحسابه على الله سبحانه. 

١‏ -البخل فى غير الواجبات, له مراتب ولأهله صفات: 

نيال العم غل الناتلين من الققراء والعتسفاء الطالبين يعض انين أن 
الادام أو القطع النقدية ونحوهاء والبخلاء في هذه المرتبة قلائل إذ قل من يبخل بمثل 
ذلك, ومن بخل فهو خارج عن دائرة الإنسانية. 

ماعل العخص عا نندت اليدون القطايا نولكات عنمت الها جنال 
الطالبين منه كثرة وقلّة. فإذاكان مّن يفعل الخنير لوجه الله سبحانه فعليه أن يبذل 
من ماله ما ليطي حاله ابتغاء مرضاة الك وإن كان من يفعل الأحسان زغنة 
بالقناء غليد وعتيا تيع اليه فعليه أن نبي ددعل دعا كرمة قبل باء مسكته 
على التلال والجبال. ْ 

اشن بالمعيون عتفاة'. ٠‏ «من هر عرزا ان 

والبخل من أهل هذا القسم حرصاً منهم على المال وحبّاً به يدل على نقص في 

عقوهم, لأنّ العاقل إِمُا يحب المال ويدّخره ليكون به سعيداً. والبخل يحول بين أهله 


أذرة عع بيت وس جح و وج قلق الا سن التربوية 


وبين السعادة فى الدارين, ويمنع نسبة الفضائل والكمال إليهم. ونصيرة القريب 
والبعيد هم. 

ومنها بخل الشخص ماله على نفسه وعياله حقٌّ تمد ذلك الشخص كأنّه حرام 
على نفسه اللذات, أو رغب فى مساواة من لا يلك ما يكفيه لقضاء الحاجات. فهذا 
يحاسب في الدنيا والآخرة محاسبة الأغنياء. ويعيش معيشة الفقراء. 

ومنها بخل الشخص بال غيره. فما إذا كانت له ولاية صرف مال الغير على 
الفقراء والضعفاء. فبخل به ولم يصر فه كا فوّضه به مالكه. أو فا إذا أنكر فعل الخير 
والاحسان على فاعليه. وحملهم على البخل والشح. وهذا منتهى اللوم والخساسة 
وخبث النفس, لأنَ أبخل البخلاء من بخل بمال غيره. 

هذه الأقسام التى صوّرناها للبخل. وكيف كان البخل فإنّه يسبّب الأضرار 
الكثيرة عل البخلاء فى أمواطم وانفسهم واعتبازهم: يسيب العداوة ببتهم وبين 
اناس وسكي غطي :ام سهان علين إذا#لواعا ام اهدي 


نصوص فى ذم البخل: 

جا ابض في القانون الإسلامى على ذمَ البخلاء وتويبخهم: وتهديدهم, 
وإعلامهم عاقبة امرهم بما لا مزيد عليه. فقال سبحانه: 

«ولا يحسن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شد لمم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث السماوات والأرض والله يما تعملون 
خبير» [آل عمران: 180). 

دلت هذه الآية الشريفة بكلّ صراحة ووضوح على أنّ البخل شرّ على 
البخلاء. وأَمّْمِ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, فيجعله الله سبحانه طوقاً في 
أعناقهو: تكتبيراً لم وتدكيلاً به أنه عخلوا ببعطن:منا تفل الب عله 
وأمرهم ببذله لمن خصّه بهء فلا خير لهم في بخلهم بل هو شر لمم. والله عالم ما 
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يكونون عليه من البخل وعقم امتثال آمرهة ونيد يتيحان إزالة النعمة عتم 
ودوامها طم. 

وقال سبحانه: 9الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله 
من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» [النساء : /ا"]. 

ف سكي هل الأه السرزيفد يان اموزةالبفق المعطلة لكر العا فيا 
حي بمال غيره وهذا منتهى البخل. وكتان النعمة التي وصلت إليه خوفاً من الطلب. 
والمكوغل )هن اتضف يذه الضفات باه كافر: وإرّ امه اعد لهاعذاباً مهينا. 

ولاريب في قبح البخل وإن كان بسيطأً. وتولّد الضضرر الكثير منه. قكيف 
بالبخل المركب. من بخل الشخص ماله وإلزامه الغير بالبخل. وما ظنّك بهذا هل 
عند أحذ الكرامة أو يمنيه السلامة همهات همهات. 

وأمًا من كتر النعمة وأظهر الفقر والفاقة خوفاً من البذل والسخاء. فقد ارتدئ 
كتانق التفل والكدية» واستمق ؤداء الكقن لاد يتن السة: ومات معية 
المقكم كاد ناولأو سن لاتقل أمر عولاء نهو كافر»ؤفه امن امميةل ”نا وس 
بذله من نعمه. وقد أعد الله للكافرين عذاباً مهيناً «يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
[الشعراء : 8]. 

وقال سبحانه: إومن يبخل فإمًا يبخل عن نفسه والله الغنىّ وأنتم الفقراء وإن 

تتولُوا يستبدل قوماً غيركم ثلا يكونوا أمثالكم» [تحمّد : 88]. 

دك هذه الكية السويهة عل اتحووز الحل وسعيعه انا فريفة إل البشيك 
نفسه ولا يصيب سواه. ويكون بخله وشحّه متصفاً بعدم النجاح والفلاح. 

ودلت بالملازمة العقلية على أنّ من دافع داء الشم وصرفه عن نفسه حقّ 
طابت نفسه عن بذل ما وجب بذله. فقد اتّصف بالفلاح والصلاح عند الله سبحانه. 
وأمًا عند الناس فقل في السخى ما شئت. تسمع من الناس ما يزينه؛ ولا تسمع 
منهم إذا عمّ سخاؤه ما يشينه وإن كثرت مساويه. فالكرم يستركل عيب كان فيه. 
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وقال صاحب الدعوة الاسلامية الأمين تحمّد ييه 
«إيّاكم والشح فإنّه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم, واستحلّوا محارمهم, 


وقطعوا أرحامهم»'". 
وقال 026 ان 3: «تلاث مهلكات: ث شح مطاع. ٠‏ وهوئ متبع, .وإعجاب المرء 
3 كين 


وقال كك يَد: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل. وسوء الخلق»'" 

وقال يَُ: «لايدخل الجنّة بخيل ولا خائن ولا متّان»“) 

وقال يي «شر ما في الرجل شم هالع. وجين خالع»!©. 

وقال يَلدهُ: «لا ينبغي لمؤّمن أن يكون خيلا وجباناً»0". 

وقال يَثْه: «السخي الجهول أحب إلى لله من العابد البخيل»”". 

وقال علي أمير المؤمنين #ة: «لا يجتمع شح وإيهان ف فلبع وي واه 

وقال 98ة: «اللَهجٌ اجعل لمنفق خلفاً. ولممسك تلفأ 

وقال 2ة: «عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منه هربء ويفوته الغنى الذى 
إِيَاه طلب. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء. ويحاسب في الآخرة حساب 
الأغنياء»!"2, ْ ْ 

وقال نثة: «إنّ الله سبحانه ينزل المعونة 0 قدر المؤونة»'"". 


--- 7 50 والمحجة البيضاء 3: ١ل.‏ 

(؟) البحار 7:7١‏ ح 5؛ والمحجة البيضاء 7: ./١‏ 

(3)البحار :37ح ؛ والمحجة البيضاء 3 : 14/. 

(14) الترغيب والترهيب 7: 78ح 1., نحوه: المحجة البيضاء 15: ١ل.‏ 
(0) احياء العلوم ": 1؟.كنز العمال ”: 1117 ح١78ال!؛‏ والمحجة البيضاء 7 : 8ل. 
(1)احياء العلوم 514١:‏ /فى ذم البخل؛ المحجة البيضاء ١‏ : غل. 
(7) احياء العلوم 15١:‏ /فى ذم البخل: المحجة البيضاء 8 : 4/. 
(8) مستدرك الوسائل /571:1 ح007: المحجة البيضاء ١‏ : 06. 
(1) مستدرك الوسائل 7: 1١‏ ح078/. 

(١٠)البحار‏ 3715:1/7ح18. 

.١١ح الوسائل 01/:1؟‎ )١١( 
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وقال لَْية: «من وسّع وسّع الله عليه)”". 

وكا هيدان وى عناين: رزكا هلق ال تحاف عةة عدن كال لا نوين 
فتزيّنت,. ثم قال ها: أظهرى أنهارك. فأظهرت عين السلسبيل. وعين الكافور, 
وعين التسني. فتفجّرت منها الأنهار, ثم قال ها: أظهري سر رك وجمالك وكراسيّك 
وحللك وحور عينك فأظهرت. فنظر إليها وقال ها: تكلّمى. فقالت: طوبئ لمن 
دخلنى. فقال لله تعالى: وعرّق لا أسكنتك بخيلآه”5 0 

وقان انو سيف جره دق 1ن عو غير :ارس عبسل لاسا 
فيأخذ فوق حقه خيفة أن يغبن فن كان :شكذا لا يكون مامؤن الأعانة0". 

فاك لالع احم حمر بن عد الرروزرا ف للبفل زا م ابقل نضا 
مالف ولواكان طريقاً ما سلكته» 0_6 

وروى أنه ورد على كسرى ارشووان حكم من اند وفيلسوف من الروم» 
فقال كسرئ لحكي الهند: تكلم ققاتيونا اين النالو رمن كان ميقي ققد 
الغضب وقوراء وفي القول انبا وفى الرفعة متواضعاً ..وعلى كل ذي رحم مشفقاً. 

وقال لفيلسوف الروم: تكلمء فقام وقال: من كان خيلا ورث عدوه ماله. ومن 
قل شكره م ينل النجح. وأهل الكذب مذمومون. وأهل الفيمة يموتون فقراء. ومن 
م يرحم سلط الله عليه من لا يرجن © 

ولايخق ما في هذه الأقوال من تقبيح البخل وذمّه. ويعد أهله عا تألفه طباع 
البشر. وعمّا يكسب الذكر الجميل والثواب الحليل. وعمًا يقرب من الله والجنّة 
والناينة 500 النكيل هيه عو ره اله يفيس عن وها :النانى لنوك اليه عدن 
اللوموعنانة الات عا الله سبحانه. وإليك ما روي في رجل أفرط في بخله 
)١١‏ شرح النهج لابن أبى الحديد .5١8:15‏ 
(؟) احياء العلوم ٠‏ في ذم اليخل: : المحجة البيضاء 1: 0". 
(©) احياء العلوم : 517 / في ذم البخل. 


(4) احياء العلوم : 58١‏ / فى ذم البخل. 
(0) احياء العلوم 7: 11١‏ /فى ذم البخل؛ المحجة البيضاء 1: 1/. 
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عن لوم وخبث سريرة. 

روي أنّ رسول الله ييه كان يطوف في البيتء فإذا برجل متعلّق بأستار الكعبة 
وهو يقول: بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنىء فقال يَديِ: وما ذنبك صفه لى. 
تقال كو اع ون إن اممف لقان كارو عاك قنك عط آم اللا رمك فيال 
ذنبىي أعظم يا رسول الله. قال ييُْ: فذنبك أعظم أم الجبال؟ قال: بل ذنبى أعظم يا 
سول ان 

قال ييه فذنبك أعظم أم البحار؟ فقال: بل ذنبى أعظم يا رسول الله. قال يَليُ: 
تياك اعم أء التناوافة؟ 6ان ين رذق أعظم يا رشبل التو فال 1 كريد 
ملم أ ترذن قال ابن نين امت ا روك ل الال لل 1 
لايل ان عكوو ا عن فالا رلة «رعك مت ل نات 

قالكها وشول اسنان بوكل : واتز وين امال تواة البداكل لصبو ها لق 
فكأمًا يستقبلني بشعلة من نار فقال يلي: إليك عي لا تحر قني بنارك فوالذي بعثني 
باهداية والكرات :لو نتوين الركن والقاء: 6 علق الف الفوغ اف بكي د 
عرز :دموطك كالأ يان ##منث و امت لثث سكذا لأكيك مق النآن اماعلهة إن 
البخل كفر. وأنّ الكفر في النار. 

ويحك أما علمت أن الله تعالى يقول: إومن يبخل فإمًا يبخل عن نفسه» 
إتحمّد: 8] ومن يوق شمٌ نفسه فأُولئك هم المفلحون» [التغاين : 0]03". 

لاريب في تناهي هذا الرجل في بخله الذاتي. لأنّه يصرّح بأنّ كلام السائل 
عنده كشعلة نار يستقبله بهاء ولو كان يعتقد ان السائل ينال من ماله شيئا لمات من 
قن كوفه نكا ماوضواى وسنت يعدي لعن اك افيه النقلا با لكين المخر وفك 
رأى الصيفٌ 5 على باب داره فصحفه ضيفاً فقام إلى السيف 
فتيه ةا انيرا تخويد تمطتن: . “تقول لس نات سن الخو 


الفصل الحادى عشر: قيمة الدنيا وشأنها 4١‏ 


أحوال البخلاء: 

للبخلاء أحوال غريبة لولا نقلها في صفحات التاريخ لأنكرناها. منها أن يخيلاً 
منعّماً أفرط في البخل حي على نفسه. وم يعرف الطيّب من الطعام. فدعاه بعض 
جيرانه إلى طعام جيّد فأكل منه فوق عادته. فاضطرٌ للاكثار من شرب الماء حقٍّ 
التفكق رظله رون ل به الكر يي فقال له يعض الحارقيقة ليا نان عليك اذا كاتا 
١‏ كتين فقا ل كيك | عباتو هو علقي لديل اللونت اموا 8 

ومنها انّه قيل لرجل أديب له قرابة مع بخيل غبي: من يحضر على مائدة 
قرابتك؟ قال: الكرام الكاتبون, قيل له: إذأ فلا يأكل معه أحد؟ قال: بلى الذباب. 
قيل له: فا بال ثيابك خلقة مخرّقة وأنت قرابته. قال: لو ملك هذا بيتأ من بغداد إلى 
النوبة مملوءاً إبراً ثم جاء جبرائيل وميكائيل ومعهم| يعقوب النبي. يطلبون منه 
إعارة إبرة ليخيط بها يعقوب فيص ولده يوسف الذي قد عن درا أعارهم تلك 
الابرة”". 

ومنها أنه كان لبعض العلاء جار يتعرّض له بالدخول إلى بيته ويقول له: لو 
#اخلق و كلت كير كو وملها كان انا نالف العترف جلف فلها الفركة كونا 
طال الالتقاس دخل ذلك العالم إلى بيت جاره. فقدّم له كسرة خبز وملحاً بلا زيادة, 
ا المعن تيع عا مور عا 

فطرق الباب سائل. فقال له صاحب المنزل: اذهب. فألح: فقال له: اذهب وال 
ضير بتك بالعصا. فعاود السائل الطلب. فأعاد عليه التبديد. فصاح به العالم: اذهب 
فإِنْ الرجل صادق القول ومن جرب عرف'”". 

البخل بعد استمرار صاحبه عليه يوجب زيادة تفثنه فيه حى ينتهى الى مرتبة 
مشكل بور اا مقت فيكون سجية رلك امن وكا ااال عله مال 


) 0 كلالا. 
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غيره على نفسه بعد تَرّنه على المنساسة. وسماع كلّ ما يقال فيه. حٌّ يكون حبّه 
لالحنا ذاقنا أى لأله مال كنسية الولد لأنه ولدء والعقلاء كليم :يرون عه الال 
لتوقف قضاء حوائجهم عليه. ولا يحبّه لذاته إلا من تناهئ في خساسته وبخله. 


الايثار والكرم: 

البخل ضدّ الكرم والقانون الإسلامي كما نهئ عن البخل وذمٌ البخلاء. أمر 
بالكرم ومدح الكرماء و اهل الموةوالمكاء ٍ 

وكيا أن للبخل مراتب تشكيكية تختلف شدّة وضعفاً. كذلك للكرم مراتب 
يتفاوت فيها أهل الكرم. وهي مظاهر حسن الذات وطيب مغارسها. 

لابن من كون المراتب العدودة من باب الكرء: متوطة حال الباذل والميذول 
له. إذ ريما كان الدينار من زيد منتهى الكرم, ومن عمرو ليبس 6 كور دن 
يدلا علك سواء وعمرو عل ك الألوق من الدناتن: 

المؤثر على نفسه هو الباذل لغيره ما هو مضطرٌ إليه. والمؤثر بنفسه هو الذي 
بل نفنسه فداء لغيزه فى ححته وإطاعته له. ١‏ 

الايثار بالمال هو منتهى الكرم. فن جاد بما يملكه مع حاجته إليه على محتاج له 
او غير حتاج مع طلبه منه كان مؤثرأ غيره على نفسه. وليس بعد هذه المرتبة من 
السخاء مرتبة توازها. 

وقد نصّ القانون ن الإسلامى على مدح أهلها. فقال سبحانه: 9ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان مهم خصاصة ومن نرى قن عقه رليك قت اق ن> 
[الحشر: 8]. 

أي يقدّمون غيرهم على أنفسهم في حال اضطرارهم وحاجتهم إلى ما في 
يدهم فيعطونه لسائلهم ويقدمونه لضيفهم. 


وقال رسول الل عله :آنا امرئ اسديين سيؤة فود سيوقه واثر عل قفله 


الفصل الحادى عشر: قيمة الدنيا وشأنها 7 8ع 


000) 


غفر الله له» 

فالنضا ءا خلى دن علد ان نوالا كار اهل رجات وكات لاز 
عل النفتن ذ ات وضؤل لله كوا هل نعم حقة بو العرفا سه سام 

وروي أن موسى بن عمران 34 قال طالباً من الله سبحأنه: 

ياربى أرفي بعض درجات محمّد وخاصّته. فقال سبحانه: يا موسئئ إِنّك لن 
تطيق ذلك. ولكن أريك منزلة من منازله فضّلته بها عليك وعلى جميع خلق. 
وكقكك ادغ يلكوت اللبناء ابتر قطن ونين موه كانت نشجة سلب هن 
أتوارها وقرنيا عن ال#اسيحائة 

فقال موس" ونا وك ها بلك بيه الا هذه الكرامة؟ قال اله على اميه 
وق اماس لشب اموي لاراتن عن لهم شرف سو تير د 
استحييت من محاسبته. وبوّأته من 0 

وذكر أهل السير: أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة له. فغزل بنخيل قوم 
وفيه عبد هم يعمل في ذلك البستان, فنظر إليه عبد الله بن جعفر حين جلس لغذائه. 
وإذا بكلب أقبل من كبد البرّ حي وقف قرب العبد. فرمئ له القرص الذى بيده 
فأكله الكلب. فرمئ له الثاني فأكله. فرمئ له الثالث فأكله. وعبد الله بن جعفر 
ينظر إليه. فقال: يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال: هو ما رأيت. 

قال: قَلِمَ اثرت بقوتك هذا الكلب على نفسك؟ قال: لأنه جاءني قاصداً من 
مكان بعيد. وكرهت أن كل وهو جائع. قال: فا أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي 
يومي هذاء فقال عبد الله بن جعفر: أألام على السخاء وهذا الغلام أكرم مئى, ثم إن 
عبد الله بن جعفر اشترى البستان وما فيه من الآلات والعبد., ثم اعتقه وملكه 
البستان وما فيه””. 


)١(‏ احياء العلوم : 717 /فى الايثار وفضله. 
(1) احياء العلوم 7: 71 /فى الايثار وفضله. 
(]) احياء العلوم 7: 7177 / فى الايثار وفضله, وانظر أيضاً المستطرف .518:١‏ 
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فكان جزاء ايثاز ذلك العبد بأقراصه الثلاثة نعمة العتقء ولك البستان. 
وجزاءه من الله القواب الجزيل؛ لأنّه على كل ذى كبد حرّاء أجر. 
هذا هو الايثار بالمال وقد عرفت أنه منتهى الكرم بالمال. 


على .2ة والايثار بالنفس: 

وأتا الاعارب تفيل ذلك مرية عفش برام مت تيده إل أو التعادة 
والكثال. اختصّ بها أشرف خلق الله وأكرمهم وأعلمهم بعد رسول اله عَلِليهُ أمير 
المؤمنين علي ة. 


الإمام الغزالى وكلامه فى الايثار: 

خصٌ الإمام الغزالمي في إحياء العلوم الايثار بالنفس بأمير المؤمنين 42ذ. قال في 
إحياء العلوم في باب الايثار: 

وبات علي -كرّم لله وجهه _-على فراش رسول الله َيه فاوحى الله تعالى إلى 
جبرائيل وميكائيل نيهه: إفى العية بينكماء وجعلت عمر احدكما اطول من عمر 
الأحرن فاتكها قاقر صضاحهه بالحياةخاتها را كلها المساة وا عتاها. 

فأوحى الله عرّ وجلّ إليه|: أفلاكنة! مثل علي بن أبي طالب, آخيت بينه وبين 
نبيّى حمّدء فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة, إهبطا إلى الأرض 
فاحفظاة من عدوّة. فكان جارائيل عند راسة::ومبكائيل عن رَجليه: وجبرائنيل 
يقول: بخ بخ من مئلك يا ابن أبىي طالب. والله تعالى يباهى بك الملائكة, فأنزل الله 
تعالى: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد» 
[البقرة : ٠7‏ 20]9, 

هذه عبارة الإمام الغزالمي بألفاظهاء وقد روى غيره من أعلام المسلمين ما 


)١(‏ احياء العلوم 7: 7814 /فى الايثار وفضله. 
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رواه الإمام الغزالمي. فراجع ما ذكره العلماء في تصانيفهم. 

لا نرتاب بأنّ الايثار بالنفس في سبيل الله سبحانه وطاعته هو منتهئ كماها 
وبلوغها غاية الاخلاص في الدين؛ والمكاشفة عن حقائق غاية الموجودات في عالم 
التكوين نح : أن اس تلك النفس الكبيرة والمرتية الروتجانية العنظيمة, ل 
يتزلزل بالنوازل ولا يباللي بغير الله سبحانه. وكان أمير المؤمنين عللي 340 متّصفاً 
هذه الصفة الأخلاقية, والميزة الروحانية. ْ 

إنّ مبيت أمير المؤمنين على لي على فراش رسول اله يله ليفديه بنفسه 
ويؤثره بحياته قد رواه أعلام علماء المسلمين, وأكثر من استعرضه العلامة الشيخ 
سالم سميسم في كتابه «علي في القرآن». 


إجمال قصّة المبيت: 

فضت القعيفة الزباية منحؤة :سول شعت من مك إلى يثري جد إسلام 
الأوس والخزرج في يثرب. ووفاة أبي طالب الناصر لرسول اله والمدافع عنه في 
مكة. اجتمع رأي قريش على الفتك برسول الله ليلاً. وأن تشترك القبائل بقتله حقّ 
لا يطالب احد يدمه. 

فأمر الله سبحانة جيزائيل أن يبل وسول انما معت عليه فريشٌ» وأن 
يأمره بالخروج من مكة متسقراً. ويجعل علياً 4 مكانه في فراشه حقٌ تشتغل به 
قريش, ولا تجد في الطلب وراء رسول الله يَتدٌ. فاستدعئ رسول الله عَلْل أمير 
المؤمنين علياً وأخيره بما أمره الله سبحانه به. فقال له على 4: أفتسلم أنت بمبيق 
على فراشك يا رسول اللّه؟ فتبسّم رسول الله يل في وجه على. 1 

وخرج رسول الله َه متستراً في ظلام الول معاد أمر ربه بالخروج منفرداً 
بنفسه, وسار حقٌّ انتهئ إلى آخر شعاب مكة, فلحقه أبو بكر فاعترضه قائلاً: أين 
تريد يا رسول الله في هذا الليل؟ فلم يجبه. ورتا كانت فراسة أبي بكر في وجوه 
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قريش تدله على ما يكون من أمرهم مع رسول الله والمؤمنين به. وحين شاهد 
خروجه ليلاً على تلك الحالة وعدم جوابه له. حصل لأبي بكر الجزم من مجموع 
هذه المقدّمات بعزم قريش على قتل رسول الله وقتل من أمن معه. 

فرأئ أبو بكر لزوم خروجه مع رسول اله ييه لآن فيه دفع الضرر المذكور. 
ونيل الشرف بصحبة الرسول. ولذلك خرج مع رسول الله 235 3 إلى الغار إلى يثرب. 

وأمًا ماكان من قريش في تلك الليلة. فإِنّا هاجمت بيت رسول اله يه 
بشجعانها أهل الفتك من القبائل والبطون. حرصاً منهم على عدم الطلب بدم 
رسول الله حي يضيع بين القبائل من قريش, فكان من بن هاشم أبو طب بن عبد 
مطل ارا بطي هو أول كدي ارشول الله فهو أذ ميهاجم لنده وقاضد لسلة. 

وحين شاهد أبو طب تزاحم زعاء القبائل وأبطاها على او لبيت ابن 
أخيه. وفيه النساء والأطفال ومن لا حاجة هم به وكلّهم أرحام أبي لهب. أدركت 
أبا لهب الغيرة والحميّة الرحميّة. فحال بين القوم وبين الهجوم ليلاً على ذلك البيت 
حي لاخبتك أستارة وللاتدهل أطفاله: ول يقدل الجا بالجار. 

ول تحدكريتق يدا من إحابة أى طب إل تاخن الوقيعة سن يطلع الفجر 
وتعرف الوجوه. وهم جازمون بوجود رسول الله 2 الدار, اج يرون نائاً ملتقاً 
بالبرد الحضرمي ولا يشكون أله رسول الله كد ع أ والملتف في ذلك البرد الحضرمى 
هو على أمير المؤمنين اة. وقلبه كزبر الحديد وهو ينظر إلههم نظرة لأسن ايه 
لمن مهاجمهاء وهم لدو تابوويانه رسول الله عله . 

وتاغارت مو الليل واتفق بوه الفساع انعمو التعيزت وأفرغوا 
الرماح. وحرّ كوه قبل الوقيعة به بضرب الحجارة حق يثبتوا شخصه. فرشقوه 
بالأحجار وبعض السهام. فخرج من تحت الرداء الحض رمي أمير المؤمنين علي 32 
واستقبلهم بقلب لايخاف سوى الله سبحانه. فدارت حوله عتاتهم وطغاتهم بعدان 
طارت عقوهم من هذه المكيدة. وهم لم يطلعوا أحداً على سهم. 
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فسالوه عن رسول الله يَيِةٌ فلم يجبهم عن جهة توجّهه. وهمّوا بقتله بعد 
الضرب ولمع بريق السيوف في وجهه ووخزات رماحهم في جسده. وهو يقول: لا 
أعلم اين ذهب, ثم شغلوا عنه بطلب رسول الله فى كل جهة يمكتنهم التوجّه فبها 
فكانت سلامة أمير المؤمنين من الألطاف الربّانية وا حكم الإطية. إقاماً لانتظام 
الدولة الاسلامية وإغلاة لشأنناء لأنّ علي سيف الرسالة ووؤير النبوة ومن ثبت 
له من الله المؤاخات مع الرسول الأمين محمّد يي وفيه نزل قوله سبحانه: #ومن 
الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اله والله رؤوف بالعباد» [البقرة : /ا١ .]١‏ 

ومن رأفته سبحانه بعبده أمير المؤمنين على نظة, أمره لجبرائيل وميكائيل 
بحفظه في تلك الليلة من عدوّه كما نقلناه عن الامام الغزالي. ورواه الز مخشري 
والثعالبي والرازي في تفاسيرهم. وجل المفسّرين لقوله سبحانه: #وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» 
[الأنفال : .]٠‏ 

قالوا: إن هذه الآية نزلت ليلة هجرة رسول الله يديد من مكة إلى يثرب. وإن 
مكر قريش برسول الله ييه هو اختيارهم من كل بطن من قريش شجاعا فاتكأ 
لقتلوة و ناه قاروا 2ك امي ميك عله امو الو كيهل تزاف لني 
لجكنه الخروج ولا يلحقه الطلب. كما عرفت من كيفية خر وجه كَل وسيب ا 
المؤمنين على فراشه!" 
عاق تعترة د توش كاك اللسسحاميل قدت الأ ران اتوك على حديث المبيت الذي رواه 

ا ال ٠ودونوه‏ في مؤلّفاتهم .با ل قال أبو جعفر الاسكافي 

في «شرح النهج لابن | بي الحديد» في 7: 57 : حديث الفراش قد ثبت بالتواتر ولا يجحده إلا مجنون أ و غير 

مخالط لأهل الملة. ومع هذا قال محنتد كرد على فى 'تعليقه: من الغريب أن يروي القاضي التنوخي وهو 

المعتزلي الجلد هذه القصة الخرافية. والوضع ظاهر عليها. 

أقول : هل يبقئ بعد ما رواء الانبات بتواتر حديث الفراش وقع لكلام المعلّق. امع أنّ دعواه ه الوضع دعوى بلا بيّنة 

ولا برهان. إذ لم يأتي في كلامه إلا أن هذه القصة خرافية والوضع ظاهر عليها. كنا نتخيّل أنّْ الرجل علئ نصيب 


من علوم عصره ه. وساهم فى القديم والحديث منها بقسط وافر. فتعليقه هذا كشف لا عن قصر باعه. لو لم يكن 
عه 


4ج 2 


يعد اثفاق علناء المسلمين على تفسير الآيتين ونزوهاء اية: «وإذا يمكر بك» 
و آية: «إومن الناس من يشري نفسه». م اثفاق جلهم على قضيّة مباهاته سبحانه 
وتعالى الملائكة بعلي إللا. حيث بدذل نفسه فداءً لرسول الله صا َيِل و|: ثره بالحياة. وم 
يقدّم على ذلك جبرئيل وميكائيل كا مر مفصّلاً. هل ترئ يحسن من أحد عدم 
الجزم بأنّ أمير المؤمنين عليّاً 2ه أولى الناس بالناس بعد رسول الله عَل. 

وكيف لا يكون كذلك. وهو السابق إلى معرفة الله ورسوله. الثابت القدم في 
المؤاقق كلها: الباذل نقيئة ابتقاء مرضاء ال وعدا قود عل الاكار تفينه وصيانه. 

وبذل القن والاينان جا فى مناه الله سيضانه هتني مدراتب الطداعة 
والأقاوء:والقضل والكال» ذا سفاضل الآنياء والأولياة والصاحاء: 

نعم يكون تفاضل أبناء النوعالبشري ف الاتّصاف مراتب مكارم الأخلاق: فعلى 
قاذ عدر هري اوبهذا دي الترية الم يكن ) كساب التطائل وعسارها 
يكو نالامتياز. فلأميرالمؤمنين على ليه تفوّق في جوهره الاستعدادي, قد استلفت 
لور قدو رادي الكعية ديك أ اللكراق + اا ذو العا رفت والفر بت 
وفاق سواه فى التربية. حيث 5 0 لله ييه وغذاه روح المعارف والفضائل. 

فلذلك ثبت عند أهل البصائر امتياز أمير المؤمنين على له في جميع الكناللات 
النفسية. فى فصاحته. وبلاغته. وحزمه. وشجاعته. وزهده. وعبادته. وعلمه 
بعامة العلوم قاوية وارفيية: وعدله في سلطانه. وقضائه بين البرية. وسخائه 
بنفيس ماله ونفسه في مرضةة الله سبحانه. 

فعلى أهل المعارف والعلوم. والدين والانصاف. والفهم والادراك, أن يعرفوا 
قله ونا ني كا تجري عاد ل سار بكارم الأخلدق 


بج هذا تعامياً ميد في هذا المقام. 
ليت شعري هل فى الحديث ما يأباه العقل أو يصادمه النقل, فلو كانت صحّة اللأحاديث وضعفها ووضعها منوطة 
بالدعاوي الخالية فليقبل قول من يقول: أن الصحاح موضوعة. وآ ثار الوضع عليها واضحة؛ نعوذ بله من العمئ. 
(ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور» . وصدق الاسكافي بقوله: حديث الفراش قد ثبت بالتواتر ولا يجحده 
إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملّة (المؤلف). 


ديا بْنَىَ آجْعَلُ نَفْسَكَ مِيرَاناً فيمَا بيك وَبَيْنَ غبْرِكَ. فَأَحْبِبْ لِعَيْركَ مَا نُحِبٌُّ 
سك وَآكْرَ: لَه ما نكر لَهَا وََا ملم كمَا لا تُحِبٌّ أن تُظْلَم وََحْسِنْ كما 
ُحِبٌُ أَنْ يُحْسَنَ لَك وَآسْتَفبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَفبحْهُ مِنْ غَيْرِك. وَآرْضَ 
مِنَ النّاس بم تَرْضَاءُ لَّهُمْ مِنْ نَفْسِكء وَلَا نَل ما لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قل ما تَعْلَمه 
وَلَا تقل مَا لا تحت أن يُقَالَ لك. 
وَآعْلَم 23 الاعْجَابَ ضِد الصَّوَاب, وَآقَةُ الْألبَاب. فَاسْعَ فى كدعو 
كن خَازناًَِْرِكَ وَإِدا أنْتَ هُدِيتَ لِقَضْدِكَ فَكُنْ أَحْسَعَ ما تَكُونُلرَبّك». 
في رسائل الإمام علي لة. وفي عهوده ووصاياه. وفي خطبه وسائر أقواله 
روائع خالدة. تناوها من الانسان جواهراً وغاية, ومن الكون معنىٌ وشكلاً. ومن 
احوال ذمانة وا عداك عصيره. ودفعها عقله الحكيم إلى خياله وقلبه حقائق علميّة 
خالصة, فإذا بها لا عَرٌ على خياله ال مخصب وعاطفته الحارٌة. إلا لتتحرّك وتنمو 
وتنبعث وفيها امتدادات ونيض وخفوقء فا هى إلا حياة من الحياة. 
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وإِنََّا لقراث عظيمر للإنسانية. بوصفها دستوراً جليلاً في الأخلاق الخناصة 
والعامة, لا تسمو عليه دساتير الأنبياء والمفكّرين والحكناء في مختلف العصور 
والأمكنة. 

ونلفت نظر القرّاء بصورة خاصة إلى فصول هذه الوصية. إلى ما يبدو فيها من 
الآثار العلوية. من دعوة إلى السلم والمؤاخاة. والتصافى في سبيل الانطلاق إلى 
الميادين الإنسانية الرحبة, وفى سبيل إكرام الحياة واحترام الأحياء. وأنّه ليجدر 
بمثيري الحروب اليوم. ومسيّبى ويلات الشعوب والأفراد. أن يسمعواكلمات جبّار 
الفكر العربي. علي بن أبي طالب إ#ة ويعوهاء ويطأطوًا رؤوسهم لصاحبها العظيم, 
واليك بعض روائعه فى هذا الفصل: 


عد عو 


المساواة فى الحب: 

قوله : ديا بََ آجعَلْ تَفْسَك مِيراناً فيا يَينَك وَبَيْنَ َك فَأَحْبِبْ لِمَيْركَ ما حب 
لتفسك. وَآكْرَ: لَه ما تَكْرَهُ لهاه. 1 1 

يريد صلوات الله عليه أن يكون ولده الحبوب. على أقسط حال مع من يألف 
معه ويكتنف به فإنّ أوسط ما يلمٌ به الإنسان في حلّه ومرتحله هو نفسه. فإذا جعل 
نفسه ميزاناً بينه وبين غيره. فبطبع ال حال أنه لا يروقه إلا الخير والصالح العام لمن 
أشير إليهم. 

وهنالك مغاز شريفة أخلاقية ألمع إليها له من انتهاء ذلك إلى الغاية القصوئ 
من مكارم الأخلاق, لأنّ الانسان إذا علم منه الملا أنه يحبٌ لأمته ما يحبّه لنفسه, 
فإنّ هناك يحلبة الحبّ الصميم. ومدعاة الاخاء المتواصل. 

هل يستطيع إنسان أن يعمل بهذا الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حقٍّ 


الفصل الثانى عشر: اجعل نفسّك ميزاناً 60١‏ 


يحب لغيره ما يحبٌ لنفسه»'"؟ ومن الذي ينظر إلى نفسه بالعين التى بنظر بها إلى 
غير ونساوى بين أعر الناس عليه وبين من لاعت إليهيضلة؟ 

إن الحبٌ لا يصنع باليد. ولا هبط على القلب من السماء. بل له بواعث 57 
خاصة لا تتصل بالارادة والاختيار, إن كثيراً من الأغنياء ينفقون من أموالهم على 
الخير ولا يحبون أن يموت أحد من الجوع, ولكن ل تبلغ بهم الرحمة والإنسانية أن 
يحبوا لغيرهم ما يحبّونه لأنفسهم. بل هم يبذلون الألوف لا لشيء إلا ليقال عنهم 
اعقاء عدر و قعل باأسير عته النانتن. 

إذن مهما كان قصد الغنى شريفاً. ومهما رغب في الخير, فإنّه لا يحب لأحد ما 
لكلدد. والذى امنال جره ليحر حي يقلس او للا تمر هلين 
الذي لا تصلح حاله إلا بصلاح اجتمع؛ ولا يستطيع أن يتعلّم ويتطيّب ويعمل إلا 
إذاكان كلّ من العلم والطب والعمل مضموناً لكل فرد على السواء ودون استثناء. 
وعلى هذا فعنى الحديث هو النهى عنن الاستغلال والطمع جو لسرن لاون 
والتعاضد على تحقيق العدالة الاجتّاعية. 

إن الله لا يأمر بالحبٌ ولا ينبئ عن البغض. وإِنا يأمر الإنسان أن يكون في 
عون أخينا الاشيان نويه وما موه الى و عل ممت ويون عن داه 
واستعناده والاغتداء غَلْ حديتة الذى يوجنب البغخض: 


# جد ا 


الاحسان للآخرين: 
قوله لله: دوَلَا تظْلِمْ كَمَا لا نُحِبٌ أَنْ تُظْلَم وَأَحْسِنْ كَمَا تحب أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ 
وَآسْتمبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما نَسْتمبِحُهُ مِنْ يرك وَآَرْض مِنَ الناسٍ بِمًا تَرْضَاهُ لهُمْ مِنْ تَفسِك». 
هذه جمل شريفة لدات ما تقدّم به -سلام الله عليه من مكارم الأخلاق. 
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بي لي ب 7ت يق انو لاض العروو نه 


وموجبات الفضائل. ومقوّمات عالم الاجتاع. فهى كبا أسلفناه ما تقمع جذور 
الظلم. وتكسح جذومه. وتقيم قواتم الاحسانء وترسّخ فراعو وكحزة الأعات 
والأود #ا يستقبخه الانسان من نقسة ومن كل احد: 

وأمر 42 أن بِتّخذ ولده البار نفسه مقياساً لما يرتضيه لأي إنسان من الحتم أن 
يعاشره. ويرعى الصلة بين نفسه وبينه. 


لل انا 


لآ تفل ما لا تعلم: 

قوله 6ية: «وَلَا تقل مَا لا تَعْلَمُ وَإِنْ قل ما تَعْلَمُ». 

هذا أيضاً تعليم راق للإنسان الكاملء فإِنّه سلا الله عليه كان رن كن شع 
قيله ووعئ عظته. أن يكون مهذاراً يلهج يما لا يعنيه فتفضحه فيا يقول أ كذ وبته. 
ويقعد به عن مرتق الكمال مينه”". 1 

وقد أديم اذ في هذا النصح الأبوي عظة أخرئ. فأشار إليه بما هو مزيج 
نفسيّته الكرية من التنازل عن الخيلاء. ومساقط الكبر بالاعتراف بقلّة ما عنذه 
فك اليلد دولا سم إذا اعد من البك الربوق عقناسا ]عبد وى لمارف راسم 
هذه النصيحة هى قوله .9ة: «وَلًا مَل مَا لا تحب أَنْ يُقَالَ لَكَ» التى هى لدة صويحباتها 
من تواناى عا لامجا رن عق كلل الئة ومو باضه ادامر لقا ناهر 
الجتمع غير خادش للعواطف الإنسانية؛ او مضيع للحقوق البشرية: فهم يصافونه 
في السرٌ والعلانية, ويلقون إليه من افلاذ | كبادهم ما يغالون به ولا يرخصون. فهو 
حبيب كل من يعرفه هذه الصفة, وكذلك في كلّ من يتحلى بما هنالك من ضعرائب 
حميدة. وطقوس تروق الجامعة في الحل والمر تحل. 


جد جد جه 


)١(‏ المين: الكذب /لسان العرب. 


الفصل الثانى عشر: اجعل نفسّك ميزاتاً 3 سس 68# 


الاعجاب ضد ا 

أشار ا ل 0 5 الب فاده ار النفن: 

فأما المعجب با لديه يجعجع به الحال عن تحرّي مراقي السعادة والتقدّم, 
بحسبان أن ما عنده واف لما ينبغي أن يتحرّاه من مناهج الأمور فيبق عاطلاً لا يجد 
وتسلة إن القد و كو سين أمره الخسران, ومقتبل مصيره الفشل. 

وعاها مف لسن قلع المتمدة اتا دشم التيعدة الل امد قرا" 
الاعجاب ضد الصواب, وافة الألباب» لملازمته الخمود في العقل, والخمول للنظر 
في صالح النفس, وأى سقوط في الضرائب أحط من هذاء وأي تدهور هو أوضع 
منهء ولو أنضف المرء لتجل لديه أن من أوّل الشفه تريب لعجب إلى نفنسه الحمتقة 
بالقاتسن: 

ثم هى لا تفتأ من نطفة إلى جيفة, والمبدأ والمنتبئ. وهو في الطريق ما بين هذا 
وَذاك عسل القذازاك وا نيف .وام إذا لشت هع المنية فا ها 1ل تحنةنواما إله نان 
ويا حبّذا لوكان منصعرم أمره إلى السعادة الرابحة إن تركته تعاسة ال حسال. وبذاءة 
المنطق أن يكون مصيره إلى ما يرام. فن واجبه أن يكون نصب عينه في كلّ حين 
نصح لقان لابنه «إلاتمَش في الأرض مرحاً» [الاسراء : /1؟]. 


أقسام العُجب: 

وهو باعتبار ما يتعلق به على اقسام: 

منها عجب الشخص بقوته وصحّته. ومنها عجبه بحاله وهيبته. ومنها عجبه 
بذكائه وفهمه. ومنها عجبه برأيه وفكره, ومنها عجبه بعقله. 

فالعجب بهذه النمسة يرجع إلى العجب بالنفس بلا واسطة بعيدة. 

ومنها عجب الشخص بعلمه, ومنها عجبه بتعبّده لله وشكره. ومنها عجبه 
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بحسبه ونسبه. 

والعجب بهذه الستة يرجع إلى العجب بالنفس إلا أَنّه بواسطة بعيدة. ومفاسد 
العجب بجميع أقسامه كثيرة, وضرره عظيم. 


١-عجب‏ الشخص بقَوّته وصحته: 

العجب بالقوّة يسبب ضرراً على المعجب بهاء لا يختصٌ بالصحّة والقوّة بل يعم 
غيرهماء لأنّ الشخص بعد إعجابه بها تراوده نفسه على مقابلة ذوى القوّة 
والنشاط على الفتك بمن ناوأه: تراوده نفسه على السير منفرداً في المهامه والفلوات, 
ثزاوةة ته عل ها ما رهز كاهله. 

فإن حمل ما يعجزه يؤثر ضعرراً في قوّنه وصحّته. وإن انفرد بسيره في معارض 
انط :قاذته جر اند لل الطلك ةسل ذلك اوقووك سالايعة: والآ أخلك نفس هيرق اول 
مده وان قائل أعل :القوة والتقاط كانه عر وق فت د عور ذاو اراد 
قابله إذا صادفته السلامة, وإلا فأمّا ضرر في المال َوْاطسم أواتلاف قسم 


" -عجب الشخص بحماله وهيبته: 

العجب بالجمال يسبب ضيرراً لا يلحق بالجمال إلا بتوسّط الاضعرار بالجسم, 
أن الخيال مق كقيات خلفة الآنبنان لا من حقيقة سسيه: فهو أيه بالأعراض 
اللأاحقة للأجسام. فالضرر المسبّب عن إعجاب الشخص بجاله. يرجع إلى جسمه 
أو ماله أو اتلاف نفسه. لأنّه يجرّه إلى التكبر والتيه والخنيلاء. وضضرر هذا معلوم 
لذيك: أواضةه إل التطاول غلفتاء لا مخطر يباله النظن النا فضلا عن الاقتران نيا 
لولا إعجابه بجماله. و بهذا يتضرٌر في خاله أو حيتته او اغتاره ورا اذى إلى هلاك 


الفصل الثانى عشر: اجعل نفسّك ميزاتاً 3-77 سس 888 


“ - عجب الشخص بفهمه وذكائه: 

العجب بالفهم يختصٌ ضحرره بالمعارف غالباً. لأنَ المعجب بفهمه بتكل عليه. 
رفن فو اشفال سنا سياف لمارف فم ا عاما ور سف العامة 
مناهلها. فالاعجاب بالفهم سد حائل بين ذلك المعجب بفهمه وبين ما يمكنه 
التوصّل إليه من العلوم والمعارف يحسب استعداده. فلا تثبت له قدم في دائرة 
المعارف والكمال. وهذا ضرر عظم. 

ورتم أنتج إعجابه بفهمه ضيرراً فاليا إذا كانت مهنته التجارة ولم يقف على 
عزاةمزاسله, أو مالا واعتيازيا إذاكان بن أل الوظائك :والتقوذول يمعدير 
الحقيقة فها يلزمه فهمه. ولولا إعجابه بفهمه انكشفت له الحقيقة بنفسه او غيره. 


؛ ‏ عجب الشخص برأيه وفكره: 

العجب بالرأي مفسد له وليس لمعجب وان 5 ولد من العجب بالرأي 
قريباً أو بعيداً مع إعجابه برأيه. فيتضرر فى اله وحينة راعتعاره وا توفي 
وكذلك حاله لو حلت بساحته أزمة مالية أو نكبة سماوية: فالمتديّر وإن كان سديد 
الرأى مكار نقد تسحية وعسن رامة فا تحن ف« الأصسكشازة ولا 
يغول عل رأيه وإن جرّيه فى الشدائد. والمعجب برأيه يرتّب الآثار على ما يراه ولا 
يتصوّر عيوب ما ارتضاه. ويحول العجب بينه وبين الحقيقة ويقع في الضرر العظيمء 
ورثما أهلك نفسه باعجابه راي 


64 عجب الشخص يعقله: 
العجب بالعقل مرض منتشر في غالب النوع الإنساني. وقلّ من يرئ امتياز 
غيره عليه بالعقل. وبذلك اختلفت المسالك والمذاهب مع اتحاد الحقيقة المطلوبة 
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عندالعقلاء بحكم العقل عليهم. فالضررالحاصل من قبل الاعجاب بالعقل في الدين 
والداناتكتوك كهاية وان نضاة ازيابة يطل العقله عن التسسي: رقنا عه كز اذوه قله 
سبحان الواهب فلو انعكست هذه الآبة ورضي كل فرد بنعمته. وزاحم غيره في 
توسعة العقل المكسوب. لكان الإنسان في راحة تامّة ونعمة عامّة في دنياه واخرته. 


1 عحب الشخص بعلمه: 

العجب بالعلم داء العلم وقاتله, وطالما ابتلى أهل العلم بالعجب بعلمهم في كل 
قرنٍ وزمن, والمعجب بعلمه جاهل فى حقيقة الأمر وواقعه. محروم من الافادة 
والاسنتقادة العلمية: ورئما جره إعجابه بعلمه إلى تكيرء عل من هم عتزلة أساتذتة 
قاد عدن عاتلدن ذلكهو اران البية: 

ولا يخ حال المعجب بعلمه على الألمعي الفطن لدى الاحتكاك, وان تعدّدت 
العلوم واختلفت موضوعاتهاء وكم معجب بعلمه قاده اعجابه إلى الجهالة وحيرهة 
الضلالة. وهذا هو الضرر الذى لا يتنازع فيه اثنان. 


1 عجب الشخص بتعبّده لله وشكره: 

العجب بالعبادة حبط طاء وضعرره خاصٌ بها فالعجب بالعبادة يدعها كرماد 
اشتدّت به الريم في يوم عاصف؛ لأنّ العبد مهما اجتهد في خدمة مولاه كان عليه 
عند العقلاء أن يظهر تقصيره في خدمته وعدم قيامه بوظيفته. وبذلك يكون محموداً 
عدن لماكت مقو ي اح مولام وذ تظا هن يكين للك ادع المقلوه اوكا فو 
عند مولاه. على أنّ غاية نعمة ذلك المولى على عبده قيامه بنفقته واسترقاقه بثمن 
رقبته. 

وأين هذه النعمة من نعمة ايجاده واخراجه من كتم العدم من ظلمات ثلاث, 
بشكله الجميل وتركيبه الجليل. من شرايين وأعصاب تداخلت أسلاكها. وتنوّع 
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جنس افرازها في ذلك اطيكل, لانتاج مظاهر الحسوسات من السمع والبصر, 
والشم. والذوق. والمد. والقبض في لمس الملموسات, فضلاً عن خصائص مدارك 
النطق والفؤة ال توحية والعقليةتمم الخووانث فتاه أت أحين المنالعي. 

أنغم:سيخانه ما لآ تدركه العقول من ثعمةوعا أذركته وآءم إتعامه بامتذاد 
الفيوضات. أرضية وسماوية: إتَاماً لانتظام الإنسان في كونه الأوّل. 

فالطاعة والشكر والعبادة لله سبحانه إنما هى من نعمه وتوفيقه لعبده. والعقل 
حاكم بلزوم شكر العبد لمولاه على شكره له. لأنّ توفيقه للشكر نعمة تستوجب 
الشكر علها. 

فيا صاحب العبادة والشكر. كيف تعجب بعبادتك وشكرك وترئ نفسك أَنّك 
أحسنت مع الله سبحانه صنعاً كأنّك تن على الله بطاعتك لهة أغقلت عدن قنوله 
عازه اطبا ارش لعا 

ينون عليك أن أسلموا قل لا مَنّوا على إسلامكم بل الله يْنّ عليكم أن هدا كم 
للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات : .]١77‏ 

وهل غاب عن سمعك قول على بن الحسين زين العابدين ليه في حال طاعته 
وعبادتة لله وهو سادق ضلاة اليل وتململ لفل الس نوفا ورجضاة فى 
ودين ركفا تدعيلاة اللا جوهدا قؤله: 

«اطى وعرّتك وجلالك لوأف منذ بدعث فطرق من أوّل الدهر. عبدتك دوام 
اخلوة ربو يقيك كل هزه فى كل ظزفة عين كبري الأبد كمد الخااق من 
لكنت مقصّراً في أداء حقّ شكر خف نعمة من نعمك علي ولوأ كربت معادن 
خديد الذنيا بأنياق:وحرثت. أراضيها بأشفار عق لك ستنهاف يفل 
بحور السماوات دما وَصديداً. لكان ذلك قليلاً في كثير ما يجب من حقك على. ولو 
نك الهى بعد ذلك عذبتني بعذاب الخلائق أجمعين, وعظمت للنار خلق 000 
ولاك باهم بن كن لالكو ارهد مد عر رلا تحطلد 
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سواي. لكان ذلك بعدلك على قليلاً في كثير ما أستحقّه من عقوبتك. فعفوك عفوك 
ياكريم»”2. 

هذا كلام علي بن الحسين المعروف مويق العامدي ١‏ دروو لسع الشديهية 
بكربلاء. وجدّه رسول الله شفيع الدذمة وخاتم الباق وعةوالناق تل تن أن 
طالب أمير المؤمنين, وقد عبد الله سبحانه حقّ نهكته العبادة, وهو يصصرخ بِأنّه ما 
أَدَىْ حقّ المنعم سبحانه. مع تباعده عن حطام الدنيا ونزاهته عن التلوّث بأقذارها 
بشهادة من والاه وعاداه. وهو المتولّد من ملوك العرب والعجم حقّ قيل فيه: 

وإنّ وليداً بيكسرئ وهاشم لأكرم من نيطت عليه القاتم 

قابوه و اجذاف هو قبل مدن عرقت وس تر الم اللتلوك الاأكاسيوم 
ويكفيهم ا قول رسول الله يَُ: «ولدت في زمن الملك العادل»'", يعني كسرئ 
اورت 

فهل يا صاحب العبادة والشكر تعظم نفسك وتعجب بعبادتك. بعد وقوفك 
على قول هذا الإمام العابد في طاعته لله سبحانه وهو ساجد. أعاذنا الله وإيّاك من 
داء العجب بأقسامه. ووفقنا للقيام يشكره وإتعامه. 


عجب الشخص بماله ونعمته: 

العجب بالمال لا يختصٌ ضيرره به بل يعم غير المال. لأنّ من دخله الاعجاب 
بماله أسرع إلى التكبّر, وفيه ما عرفت من أنواع الضرر مالاً واعتباراً وديناً ودنياً. 
واخر امر المعجب اله خسرانه العظيم. 


#-عيدي الشقخض بولده وسرت 
العجنق والولة «الاسرة يقتي لطر غالبا عل المتحي نا إذا انقاد وا اليد 


)١(‏ البحار 130:94 ح5. 
(5) البحار :١6‏ 1560 ح١.‏ 
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الطب مسراو املكف ول مدا لعن امد النامتة والشعرر والنو مدصي 


٠‏ عحب الشخص بنفوذه وسلطته: 

العجب بالنفوذ والسلطة تتولّد منه العجائب, فالبطر والخيلاء والتكبر والبغى 
والفساد والتجبر, كلّ ذلك على من وسعهم تسلّطه ونفوذه. فباستعباد الموال 
لعبيدهم يستخدمهم. وبيد الغزاة الأباعد يبتزهم ما لد.هم من نعم الله سبحانه 
علمهم. حت يجعلهم كالانعام ينتفع بنتائجها. فإن اعوز الآمر فبيع أو جزر وهو في 
خلال ذلك ينصب الاشراك لتوسيع النفوذ والسلطة في جواره. فارهاب وترغيب 
بعارض كلمع السراب. 

فا علفح سطس اكيت انام مر فدركل عرق بعيا وظلما ,ول دراك 
أن الله قد أهلك من قبله من هو أشدّ منه قوّة وأكثر جمعاً. فكان بغيه سبباً هلاكه 
كالباحث عن حتفه بظلفه. وطالما كان حال أهل العجب والبغى كما قيل فيهم: 

صاحب البغى ليس يسلم منه وعلى نفسه بغى كل باغ 


١‏ عجب الشخص بيحسبه ونسبه: 

العجب بالحسب والنسب ينتج التكبر. وفيه ما قد عرفت من الضرر المهلك. 
يع تومي قد السكاد اد ١‏ المكيه ا لخدا كوه اجا فكي فون 
وى الوعتائل والكالاك نون أسوانفا ءاجه الثانى بلسي ين ادر بالطلا 
البالية, وتبجم'" بالقرون الماضية. واتكل على الأيام الخالية. ومنتهى الضرر على 
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الحيّ اتتكاله على ميّت. وليس من الكرام من افتخر بالعظام. فعلى أهل الحسب 
والسبي اق تأى رودي كن الا كال سيا وأن رقو ازا م ال عه ارين 
نبا وان احتحاننا كرت اهل الأشسان فون 
نبنيكاكانت أوائلنا تبني ونفعل مثل مافعلوا 
نعم هذا قول ذوي اطمم العالية. والنفوس الكبيرة. وأمّا من تصاغرت 
نفوسهم, وتدانت شممهم. وتسافلت هممهم., وكانوا في معزل عن كسب الفضائل 
والكثال. وبُعْدٍ عن الوصول إلى مستوى العلم والعمل, فإنّهُم يسلون أنفسهم يما 
كان لسلفهم من الآثار الخالدة والمزايا الحميدة. ويزاحمون أهل الفضل والكمال 
بكمال سلفهم, يرون طم الحياة من مات فهو حى وهم الأموات.كما قيل فمهم: 
إذائها ارق عاك سظل متك ١‏ افذاك العلل تي وعي و يشيت 
قم أخناء الجر وها تحال أعلم ركف كان فيوس سارى انا جل كل 


عجب المسلمين فى غزوة خنين: ' 

جاء النصّ في القانون الإسلامي على ذمّ أهل العجب وتوبيخهم بما لا مزيد 
عليه كقال شيعا «لقذتصرك الاق مواطن كتيرة وروم تان إذ أعجدك 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولَّيتم مدبرين ه ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين4 [التوبة: 6؟51-1]. 

في هذه الآية الشريفة ألطف بيان, وأعظم برهان على ذم أهل العسجب 
وتوبيخهم. وبيان عاقبة عجمهم باس في ذلك اليوم الذي اعجتية فيه كثرتهم. 
فسرئى داء العجب فيمن كان مع رسول الله ييه من الأنصار والمهاجرين إلا من 
امتحن الله قلبه للإهان وخلصت لله أعماله. فا نمزم المعجبون بعدتهم وعديدهم كما 
قال سبحانه: لاثم ولَيتم مدبرين». 
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وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الثابتين مع وول اميد ااذه 
أهل العجب ولحقوا بالتلال ورؤوس الجبال. وهم القائلون في ذلك اليوم «لا تُعُلَبُ 
من قلة»:حيت رأوا عظمة ذلك الجيش ولواؤه بيد علي أنين لو عي نف يظلن 
المسلمين وقائد يوم الفتح, بطل العرب والحرب. رأوه وأعلام النصر خافقة عليه 
بفتحه مكة على حصانتها ومنعتها بشجاعة قريش وزعامتها. 

راوه بعد ذلك الفتح المبين بايّام قليلة, وقد انضمّ إليه الفان من اهل مكة. وكان 
عشرة الاف قبل فتحها وليس في قبالته إلا هوازن وثقيف. ومن هي حت تقف في 
وجه ذلك الجيش., وفي ذلك كلّه قت هم مقدّمات الاعجاب بانفسهم. 

ولما دارت رحى الحرب في ذلك الوادي وخرج الكين من شعابه. حين دخله 
المسلمون في غلس الصبح, وما شعروا إل والبدو خلفهم وأمامهم من جاء من 
أهل مكة لحداثة عهدهم بالاسلام, وضعف ايماتهم. فتبعهم بقية المسلمون لا 
يلوون على شيء. 


الحيلة فى ايجاد الكمين: 

وحيلة ايجاد الكنين في شعاب الوادي لقائد هوازن وثقيف فى ذلك اليم وهو 
مالك بن عوف النصري لأنَّ «دريد بن الصمة» سيد بني جشم ومديرها كان 
مخالفاً لمالك في اخراجه النساء والأطفال إلى ساحة الحرب. فلم يكن له تدبير بعد 
تركهم لرأيه. فالقائد والمدير لهوازن وثقيف في ذلك اليوم هو مالك فكان احتياله 

نعم فرّوأ وما ثبت مع رسول الله يه إلا عششرة: على بن أبي طالب للا يضرب 
بالسيف بين يديه. ويدافع عنه هجوم ابطال هوازن وثقيف, والعباس اخذ بلجام 
بغلة رسول الله يََيةٌ. والفضل بن العباسء وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو 
سفياق يخ الخارك بن عب المظلب» وعدة وسقي ابنا اى لي بخ عير التطلب: 
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ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب, وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب, وأين ابن 
3 أيمن, كانوا وراء رسول الله وحوله. يدافعون ويناضلون. فالعباس عمّ رسول 
الله والبقية ابناء أعمامه. سوئ ايمن بن ام ايمن. وقد استشهد في ذلك الموقف. قال 
عبادة الغافق: 
لم يواس النبى غير بنىي هأا0 شم عند السيوف يوم حنين 
هرو الناين عير لعةر فط © شيع محرو باناض ابن 
#قانوا عم اللي غدل المويك< ١‏ تابسوازييها كا فيو سين 
وثوى أيمن الأمين مع القوم ١‏ شهيداً فاعتاض قرّة عين 
ولما اشتدّت الحرب وزحف ابو جرول برايته السوداء امام هوازن وثقيف 
يريد بذلك قتل رسول الله عل والكتائب خلف رايته تتلوا الكتائب. عاجله بطل 
المسلمين على بن أبي طالب 491 بضعربة كان بها هلاكه. وحمل على تلك الكتائب بم 
اد مو القوة الناسرةوالمجاعة المعجوة فده ديا ناريا 
فأنزل الله تعالى سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, وصاح العباس بعظيم صوته: يا 
معشر الأنصار. فتراجعوا بعد النصرة لرسول الله يمن ثبت معه. 
اها عفدل رابو جرول» بسيف على؛ وانهزام تلك الكتائب التابعة 
لحامل رايتها وشجاعتها «ابو جرول». ولولا قتله لثبتت تلك الكتائب. قفاعجب 
لشجاعة علي نلية وبصيرته. كيف علم أنّ المزام هوازن وثقيف بقتل عميدها 
وتعامل زايا فلل ابوه كا كان أو لام برسول اشكة وعد عه وعم عل 
الذي واهلة: 
وعلم من دخله الاعجاب في ذلك اليوم اتكالاً على الكثرة والقوّة. ان ذلك 
سبب الوهن والفضل والفرار من الزحف بعد بيعة الرضوانء وفيه من أليم العذاب 
ما فيه. فهذا ضرر الاعجاب بالنفس. ضيرر الاتكال على الكثرة والقوّة. ضرر 
عدم التوكل على الله سبحانه «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق : ؟]. 
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وقال سبحانه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظَنّوا أنّْهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا د في قلوءهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاغتيزوا يا أوى الأبصار ه ولولا أنكتب اله عليم الجلاء لعذّسهم فى الدننا وم 
فيالآخرة عذاب النار» [الحشر : 7-3 

وَل الحشر هو أوّل اجتاع جيش المسلمين في تلك الوقعة. ولم يكن للمسلمين 
ظنّ بخروج أعدائهم من ديارهم فضلاً عن تَلّكهم إيّاها. فقوله سبحانه: «وظنّوا 
نم مانعتهم حصونهم» صريم بعجب بني النضير بأنفسهم لمناعة حصونهم, وقوّة 
مركت سديدس وطن :هل ذلك كان اتكاك الأ مل اذ متجانه وكين 
يتكلون على الله وهم يحخاربون رسول الله. ويتظاهرون على عداوته وَسنَاواته 
والفتك به بعد ظهور علامات الرسالة لهمء وينقضون ميثاق الله وعهده بعد اليقين. 


حال بنى النضير مع رسول الله 982: 

وإليك بيان حاهم مع رسول الله ظَلاه: 

لما هاجر رسول الله َه إلى المدينة بعد اسلام ارين والخنزرج. دخل المدينة 
فجاءه بنو النضير وهم عشيرة من البهود -: فصالحوه على أن لا يقاتلوه ولا 
يقاتلوا معه. فقبل ذلك منهم. ولما كانت غزوة بدر وفتح الله على رسوله وأظهره 
على المش ركين, قال بنو النضير: والله انّه النبئّ الذي وجدنا نعته في التوراة, لا ترد له 
راية. فداموا على عهدهم معه. ْ ْ 

وبعد غزوة «مأحد» حيث لم يكن النصر فيها لرسول الله تاماً نقضوا العهد 
وبدلوا الميثاق. وخر عبهم صن بن الأشرف إلى مكة في أربعين راكباً منهم؛ 
وعقد هم عهداً مع أى سفيان ين اخرب وآريعين هن قريين حت أيتاز الكعية: 


غَل امكرن كلمع والعدة عل حري رسول الديلة. 


ا الل ل ل اي م و ل ممه دا . علي كد وال فين التربوية 


ثم رجعوا إلى المدينة, وعلم رسول الله بأمرهم ونقضهم لعهده. فخرج إلهم 
اريم لاحرامية ار 0 
و ودرا 0 ا م إلى 
أصحابه وأمرهم بقتاهم, لأنُّم نتقضوا عهد الله مع رسوله وخفروا ذمّته. وهمّوا بمالم 
بنالوا من قتل رسول الله ع وهو بينهم في منازطهم. 

وحيذا عزم رسول اللّه على حربهم أو قيامهم بما عاهدوا الله عليه. طغوا في 
غمهم واعجبتهم انفسهم بمناعة حصونهم وقوّة شوكتهم بعديدهم وعدتهم, فظنوا 
قلوبهم الرعب. فطارت أفئدتهم خوفاً وشاهدوا أليم العذاب من نار سيوف 
المؤمعين تاس ووتعولة#ومل عييده سين الاعراويين احوس الزطيافة 
بإيديهم وايدي المؤمنين. فصالحوا رسول الله على حقن دمائهم بخروجهم من 
ارضهم وديارهم فخرجوا إلى الشامات وخيبر 

واولا ان كدي :انه سيسانه عليع فى شابق علمه وقوؤه الخلا من بالادهه إذا 
كفروا باللّه وأبوا شكر نعمه عليهم. لعذّيهم بسيوف المؤمنين في الدنياء ولكنّه أعدٌ 
هم في الآخرة عذاب النار. 

فهذة | كان العجب بالتفسن والاغترار بالقوة و الغده والعدة ولول ذلك لكادك 
ديارهم عامرة بهم وهم أملون 2 جوار رسول الله يَه. 


خطاب الله لداود اظة: 
وقال سبحانه فها نزل في الأسفار الربانية على الأنبياء السابقين -عليهم سلام 
عاطأ لمعم داود اقة: نرياواوة بعر الذنين وأننر الغ يقي قال كيف ابقل 
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المتيف وأندو السد يق ؟ قال سيحانة ةيا ذاو ةشر الدنية ان اقل التوجة و اعقو 
قو الذي دو اند لفت يقن أن لا سسبو عار 0 

ولايخق ما في هذا الحديث القدسي من البيان, فإنّ المذنب إذا تاب وأطاع عفا 
اللّه عنه. وكان فى رحمة الله وبركاته. وإنْ المصدّق يما جاء عن الله. العامل يما امره الله 
ناذا كله الح مله كان عاهيا عد لطاع كافرا الس اعد ينا 
وهذا هو الخسران العظيم. 


ثلاث مهلكات: 

وقال صاحب الدعوة الاسلامية الرسول الأمين محمد ييي: «ثلاث مهلكات: 
شح مطاع. وهوى متبع. واعجاب المرء بنفسه»'" 5 

وفي الكافي عن أبي عبد الله الصادق لكة قال: قال رسول الله ييُ: «بينا موسى 
بن عمران حلت ل ل 0 
أت هرة فلافرب اشسدارك! قال: لإا جثتك لأسلم عليك لكك من لله. فقال 
له موسئ: فا هذا البرنس؟ قال: به اختطف قلوب بني آدم. فقال له موسئ 
فأخبرنى بالذنب الذى إذا أذتبه ابن آدم استحوذت عليه. قال: إذا أعجبته نفسه. 
واستكير عمله. وصغر في عينه ذنبه»”". 

وقال رسول الله كَثِيُ: «لوام تذنبوا لحنشيت عليكم ما هو أكير من ذلك. العجب 
العجب»2. 

ؤقالغل آمل اللؤمين هلا: «املة تسود ل خي من حت جيف 9 
(١)البحار :١4‏ 06 1 
(؟) البحار 1/5: 71ح 57. 
(5) البحار 509:77 ح78١.‏ 


(4) البحار 759:15 ح؟17. 
(6) البحار 1717:1777 ح 10 
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5 ل ءدبب علي 8ه والاسس التربوية 


لذن اعد اذا عيدوت فق القن الاق ققد د علي وتاتية واقداك راذا 
ميزوت جه امسن و أععكة نشد عرة عل لحاس ينا طاعه له بوذا سو 
العجب. ولا ريب في كون الحالة الأول خير من الثانية؛ لأنّ الأول طاعة والثانية 
وقال ابن مسعود يك «الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب»”". 

ولا بخق ما في القنوط والعجب من اطلاك لمن اتّصف بهم أو بأحدهماء لأنَ 
الفتواط من ركه اند وعفوة ومعفر مه عسل امنائكية غدل ازتكنات كا تعفية 
والتظاهر بهاء والعجب في حد ذاته معصية ويحِرٌ صاحبه إلى المعاصي. 

العجب من أفعال القلب ولا ربط له بالجوارح, والقلب في الإنسان هو أعظم 
ما وجد فيه. وعليه وبه مدار حركة الإنسان. 

فالذنوب الصادرة من الجوارح في الإنسان يمكنه التخلّص منها بواسطة 
القلب. فإنّ التوية المزيلة لتبعات الذنوب من الأفعال القلبية. وباب التخلّص من 
تبعات الذنوب مفتوح بواسطة القلب. فإذا صدر الذنب من القلب وهو العضو 
الرئيسي في جامعة حركة اليكل الإنساني أشكل زواله. وصعب التخلّص منه. 

007 ف الأُمور لجخا ريحي المقاهدة سوس لكل حاقل فان رين اليه أو 
المدينة إذا استقام في سيره. واتصف بالصفات الكاملة كان حال من وسعتهم 
رئاسته الاقتداء به في صفاته, فإن خالفه منهم أحد أمكنه ردعه ونهيه وكان قوله 
موعر ا وأا اذا الضف[ الركيس بالصفاتك المتسينة لقتال القنيحة لناظتك فق 
تبعه وانقاد إليه. ورأى الكمال بحسن الانقياد إليه والتأسّي به. فهو لا ريب في جريه 
على منواله وتبعية حاله لحاله. ْ 

ولا يمكن ذلك الرئيس أن ينهاه عن قبيح يرتكبه. وكيف ينهاه عن قبيح هو 
تزتكيه وهل يؤثركبيه عن شىء هو يقعله, فخال القلبف اسهد عل بفية 


)١(‏ احياء العلوم 5147:7؟/ فى ذم العجب وآفاته. 
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الجوارح كذلك. والعجب من أفعاله. 
فعلى البصير العاقل أن يعلم أنّ ما يعجبه من قرَّته. وجماله. وفهمه. وفكره. 
ول وم و و لمر ل كرد لين مويو اق عن 
نعم عليه أن يعلم نكل ما يعجبه عرضة للزوال والفناء. فكم أباد الدهر أهل 
اللجسيؤتضة انارق عون وفيا عنم ولخو عه فرداً. والغني فقيراً, 
وصاحب العبادة والزهد فاسقاً مارقً. وصاحب العلم بعد العمل جاهلاً ضالاً, 
والعاقل جدوناء والمفكر خائرا وَصَاجبٍ الحتال ذميماء والقوى ضعيفاً نحيفاً. 
ابض كل فسوي ملموؤساء فيل بعهذا بامناهية العمل تكد نل حهييا 
بشىء بقاءه وزواله ليس بيدك بل بيد الله سبحانه. 
اللو لمعا ون بهذا الداذالدظعة رضنا نر 6 بدا لضيط أعبع نيار وهنا 
السعى وراء الحقيقة, والعمل بما يرضيككء نك رؤوف بالعباد وإِنّك أرحم الراحمين. 


لل فنا 


الحد فى العمل: 

1 كلا : «قَاسْعَ فى كَذُحك). 

هذا أمر منه يله بما يضاد ما ذكرناه من ملازمة الاعجاب للفتور في العمل. 
والسير مع موجبات التقدّم. فإنٌ الكدح في اللغة: السعى الشديد. وهو أمّا في القول 
أو في العمل. 

عا القول فبآن يكون الانسان لجا مناجم الأمون آمراً لما ناهياً عن بضاتها 
ويصدّ عنهاء وأمَا في العمل فبأن يكون يحداً في السعي وراء صالح الأعمال. ويسدّد 
بها شأنه. ويحفظ بها كرامته عند الله وعند الناس. فإنّه أحفظ للعرّة. وأبق للوقار 
وأدوم للمكانة. 

فقد كان أَمة الدين 2غ يتهنون بالتجارة والعمل, حقّ أنّ الإمام على اه 


ج 55 
ال لي ل س1 1 التو اشن ليوف 


يحلت يداه من العمل بالمسحاة. وكذلك الإمام الصادق ليه انه كان بيده مسحاة 
يعمل في حائط له والغرق َفيك :قال له ابرعم السيان: عاك فداك اعطني 
أكفك, فقال له كة: إِنَّ أحت أن يتاذى الرجلخحة العتعس ف طلب المعيدة "0 
وأمعال هذا ماتوو :علب يطرق متكترة: 

وهل هذا التعليم الراقي أي قوله لة: «فاسع في كدحك» _مستق إلا من معين 
النبوّة. الذي هو مبدأ تعاليم الامام يليه إذ يقول يَِيُ: «إعمل لدنياك كأنّك تعيش 
أبداً واعمل لآخرتك كأنّك توت غدأ»”". 

وهذا الذي ذكرناه من معنى نبوي. هو الذي يجب أن يفهم من معنى الكلام.كما 
جنح إليه غير واحد من الأعلام, لاى| حسبه القاصرون من أنّه أمر بالمساحة في 
أمور الدنيا والزهد في زخارفها, نعم الزهد ما حثّ عليه الإسلام, ورغٌب فيه, لكن 
ليس نتعناة أن لأ غلك الاتساق شيكاً:وإما هو أن لا ملكه د ء, فيجب أن يكون 
الزاهد عالماً يضع كلّ شيء في موضعه, لا جاهلاً كحاطب ليل يضم الدرّة إلى 
البعرة. فالزهد والحالة هذه ينتبى بصاحبه إلى العطل والبطالة. ويصدّه عن التقدّم 
والبطولة. 

قوله ي9ة: دوَلا تَكّنْ خَانا لِمِرِكَ». 

يريد نه نبيه عن أن يكون حظظلّه من المال حض السدانة, من غير أن يصرفه 
في مراضي المولى سبحانه فيتنعم به الوزثة. وقد يوّجرون بصعرفه فما يحب الله 
ويرضى. وهو مأزور بشحّه عن الانفاق في سبيل الله فهو يوم القيامة من أشد 
الناشن عير ة. 


ميا لضا لبن 


.٠١١ح البحار لا : لاه‎ )١( 
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الخشوع لله 

قوله :9ة: «وَإِذا أَنْتَ هّدِيتَ لِقَضْدِك فَكُنْ أَخْسَعَ ما تَكُونُ لِرَبّكه. 

نيل كه أن كرون مع معكرفا بالمزافية: وان يكون مزيج عمله مرضاة 
ربّه. وذلك ملازم للخشوع الذي لا يعدو الإنسان معه أن يكون خاضعاً لعظمة 
الزوت كاتف ون بطفة طايه في عطفه, وهذه هى النصال التي لا تبارح الإنسان 
العامل في حلّه وم رتحله. 


الفصل الثالث عشر 


اااستعداد لما بعد الموت 
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«وَآعْلَمْ أن أَمَامَكَ طَريقاً ذا مَسَافَةِ بَعِيدَة وَمَشَفَةِ شَدِيدَة وَأَنَُ لا غَئ بك 
فيه عَنْ حُسْنٍ آلْارِْادِ وَقَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الرَِّ مَعَ خف اظَهْرِ فللا تَحمَِنَ 
عَلَى ظَهِرِكَ فَوْق طَاقيِكَء فيَكُونَ قل ذلك وَبَالاً ملك وَِذَا وَجَدْتَ مِنْ 
أَهْلٍ آلْقَافَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ رَادَكَ إلى يَوْم آلْقيَامَة قَيوَافِيكَ به غَداً حَيْتُ 
تختاج إل ابه وَحَمْلهإيَهُ وَأ من وده وت فَاورٌ َل َلك 
طبه لا تَحدَهُ . وَآغَْمْ من آسْتَفُرَضَكَ فِى حَالٍ غَِاك لِيجْمَلَ قَضَاءَهُ لَك 
وَآعْلَمْ أن أمَامَكَ عَقَبَدَ َؤُوداً. آلْمُخِفُ فِيهَا أَحْمَنْ حَالاً مِنَ الْمُتْقِل 
وَآْمبِطِئُ عَلَِهَا أفْبَحُ حَالاً مِنَ آلْمُشرع. وَأَنَّ مَهبِطَك بها لا مَحَالَة إمَا عَلَى 
جَنََّ أو عَلَى نَاِ فَارْتَدْ لِنفْسِكَ قَبْلَ نُرُولِك. وَوَطَْ آلْمنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِك. 
ليس بَمْدَ آلمَؤْت مُسْتَمْئَبٌء وَلَاإلَ الدئَْا منْصَرَفٌ». 


نه 4 ينصحه محبّاً له مؤثراً إيّاه بأن يذكره بالطريق الذي هو مقبل عليه. 


التصل الغالة عقت الأسكية اه لدامفة مويك ٠‏ لج جو ني وي تتا | 581 


ويذكره ببعد هذا الطريق واعوجاجه والتوائه على سالكه مع قلّة الماء. وقلّة الزاد. 
وعلاه النول: 

فعليك يا بنى أن تروض نفسك, وتحمل عبئك على غاربك. وأن تلحب7" 
لنفسك السبيل لتقطعها سهلة منبسطة, لا تقف دونك رابية. ولا تطمس رجلك فى 
ا 

فبادر إلى حسن الارتياد وإجادة الطلب. وتعيين الزاد الذى يكفيك مؤونة 
الطريق. شريظة أن يكون خفيفاً لذ ترز" تحت أثفاله. فيكون ذلك الزاد الذي 
ظننته زاداً وبالاً عليك. إذ يقعد بك عن التقدّم في السير شيئاً أوالجدّ في الحركة 

وإن أبيت إلا أن تكثر من الزاد فاستعن يمن تجده من ذوي الفاقة والعوز. مّن 
لك النك أس الحاجة, فاعطه سؤله. وانجح طلبته. فسيقدّم لك ما قدّمته إليه 
أضعافاً مضاعفة: في يوم قد أضذّك فيه الفقر والحاجة. وبسط عليك رواقه. 

أي بني الصبر الصبر, ثم العمل العمل؛ والقناعة القناعة, فإنّ الصبر من الايمان 
ولا فائدة في ايمان بلا صبر. وإِمًا العمل يحلبة للرزق. وانّه لمؤْدٌ إلى الثواب الجزيل 
المتصا مو انا الفقاعة كت لابين الفذنا ووو دهز لفن كله شك 

وذونك الاغاثة والاعانة:فنادن إلى اعاتة من هوا خشاجة اليناء واكثر مسن 
ذلك إن كنت في حال ترتع فيه بسوابغ العيش راغداً. ليكون ذلك ذخراً تدّخره 
ليوم لا ينفع فبها إِلاما أسديته من يد وما عملته من صنع, وإِنّك في حال قد أطبق 
عليها الفقر وأظلّها بأجنحة سود, أَمسّ ما تكون حاجة إلى من يمد إليك يد المعونة. 
وإذا بذلك الذى اسفرضك .فى حال تاك واسيذائك إذ كنت غدى جانب من 
اليسار, يتقدّم إليك باليد المسبغة عليه. 


)١١‏ اللّحب: الطريق الواضح. 
(1) رزح يرزح: سقط من الاعياء هزالاً. 
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أي بني وإِيّاك والقبيح, وإيّاك والاساءة إلى الناس, فإنٌ في عمل القبيح لشداً 
عظيماً. وإِنّ في الاساءة إلى الناس لظلماً لا يطاق, ودونك سبيل المعروف فاسلكه, 
فاغمل إلى الناسن حيرا ترئ عدن خيراء و لانو ء اليم فيتحيتون لك القبرصن: 
ويتريتصون بك طاقتهم وقدرتهم, ليردّوا عن أنفسهم الشرّ إلى حيث صدر منه. 

ولتعلم أن أمامك عقبة كؤود, ليس من اججتيازها بده ويس عنها من حيص؛ 
نقد تكون عتذها كفا وقن تكو امه مقفلة وار أ ذالو كنت نما لكان ذلك خيراً 
لك من أن تكون مثقلاً. فإن كنت عندها مثقلاً فالويل كل الويلء والشبوركل 
الثبور. فيكون الندم على الأيّام السالفة التي مضت من غير نفع ولا تقديم زاد. 

فيكون الندم الشديد وللات ساعة مندم, أو يجدي الندم شيئًا بعد ان يلق 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة, ويوقع نفسه في مهاوي اطلكة, فهناك يود لو عاد إلى 
الدنيا فاستدرك من أمره ما فات. وتلافى من امره ما انقضئ. وابدل شه بالخير. 
وإساءته بالاحسان. ولكنّها كلمة لا تكون, فليس الله مرجع إِيّاه إلى دنياه لعله 
يعمل صالحاً فهى كلمة هو قائلهاء وليس إليها من سبيل؛ وكيف السبيل إلى ذلك 
وقد حان الحين. وآن الأوان: وقذم إلى ريه انج انيه حواناً ينا عل كل ما أى 
من الأمر مهما كان ضئيلاً. 

وهل يستطيع اهرب وليس هناك من مهرب, ولا إلى غيره من ملجأً. وكيف 
ذلك وإِنّ هناك لحرساً شديداًء وجنوداً لا عداد اء فها هو ذا واقف مستخز ذليل 
خاضع, مهطع رأسه. شاخص بعينيه. تضيق به نفسه ويضيق بنفسه. ولكنّه معها لا 

يفازقها جو ولو أي ) حسابه. فإمًا عذاب شديد وإمّا نعي مقيم. 

وإن هناك لصراطاً دقيقاً غاية في الدقة, ولابد من اجتيازه فهو مؤدٍ إماإلى 
حنةواتا إلا تان لكل ها أاعطى وغل كل ها اقترف: 

والويل لمن كان تصيية الدار ميورق ليها يليت هناك فى فعرها ملوماً ملاخوراً, 
يدعو ربّه فلا بجد من محيب. وينشده الرحمة فلا يجد إلى سؤله من معطء وليست 


الفصل الثالث عشر: الاستعداد لما بعد الموت ات ”لاع 


الساعة ساعة رحة وإشفاق, فا يعمل معه إلاما أراد لنفسه وم يعط إلا ما رضي به 

فإليك أتقدّم يا بني ناصحاً “اليك اده عظاق المعرة عدن مترئ اشفاك 
وشيجة الحبٌ ما بينك وبيني بأفآذا كنت نضغياً ٠‏ ولكلامي واعياً فارتدٌ لنفسك قبل 
أن تصل مثل حراجة ذلك الموقف, ووطَئ منزلك واجعله سهلاً بسيطأاً قبل أن 
عقيف نان | ذا حك وقار كاد لنياف ورا باتك رون« شايدة :الا يننا 
حركة فيه ولا نأمة. لا يجلب لنفسه منفعة ولا يدفع عن نفسه ضثرّاً. 

وإِنْ روحك لترق في السماء وسترئ ما قدّمت لذاتها إن إحسان فإحسانء وإن 
إساءة فإساءة, فانصرف نحو تربيتها. وجد فى تطهيرها. فإن الخطاب الإلى موجّه 
الها لوقف اين رانس واعيرزها فزن سكا ل ليا اتنا القن المطشدة 
ارجعي إلى ربّك راضيةٌ مرضية4 [الفجر : 117و18]. ويقول تعالى: قد أفلم من 
زكاها ©ه وقد خاب من دسّاها» [الشمس : 9و١٠.].‏ 

فلا تهملها ولا تغفل عنها وانشلها من كل ما يشين ويحط بكرامتها فنا علوية 
م ا كي اه الككال. واخلع عنها ثوب الخسّة. وصنها عن البذاءة 
والفحش. فإنَّ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذيء لا يبالمي ما قال ولا ما قيل له. 
قال رسول الله يَُ: «إيّاكم والفحش فإنٌ الله لا يحب الفحش والتفحّش»7" 

وقد نص القانون الإسلامى على قبح الفحش قولاً وفعلاً, ودم أهله وونخهم 
بما لا مزيد عليه. 


معنى الفحش: 
0 بالخوات. 0 وك وال الي 


ا ؟ 05020 


1 
ا لي يببيبيبيسسبيب عمق 48 والاسس التربوية 


يشتدٌ قبحه من الذنوب, وكل شيء نهى الله عنه ففعله فاحشة, والفحشاء البخل في 
خصوضن دان لذكاة نو التاحين كتين الكل وظطلف غز كل تو هات لين 
وفحش فحشاً مثل قبح قبحاً وَزَْاَ ومعنى. 

قال فى نهاية اللغة: قد تكرّر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش فى الحديث. 
وهي كلما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي. وقد يكون الفحش بعنى الزيادة 
والكثرة المطلقة من كل شيءع7". ْ 


الفحش بالقول وأسبابه: 

الفحش بالقول قبيح عند العقلاء. وصاحبه مذموم عندهمء. وسببه ضعف 
المؤا راف وسنداسة القن وامتعكاء الحون فإذاصدرامق العم فحت نول 
وم يجد رادعاً عنه. كانت له جرأة على ذلك. وإذا وجد من يزيّن له تحسين القبيح, 
كانتا لاجر أة:ورغبة علق العدوان بقوله:وإذاراى غير مقصعاً بدلك الس ل 
سَباامن كان قواقة فك عنده حدق قشكه حق تيعو القدن عليه يكون صيفة 
ثابتة في طبعه. ومزيّة يرتضبها بعقله. ولولا تلك الأسباب البسيطة التى مرّتء كان 
اطع ال نام وه سدور الع بيه تدر عب اممواته ل ب ع لاد 
والارضن: 


ضرر الفحش بالقول وما بتولد منه: 

تراددن الفحشن بالتول ام وكقوزة وال قن الازات الرماية والشقويات 
الأخروية: 

منها: مقابلته بالمثل. وفيها من الأذيّة والضرر ما فيهاء لا سمًا إذا قابله من هو 
دونه في المغزلة. 


)١(‏ النهاية : 1١0‏ /فحش. 


الفصل الثالث عشر: الاستعداد لما بعد الموت _ --- تت ملع 


متها تفاويه اوحسة ار اهادي اع[ معنت اذا هدو مه النحدن 
مع من هو فوقه وهذا ضرر ظاهر. 

ومنها: اتلاف ماله تأديباً له في يحازاته على فحشه. 

وها اتالاق اشتسمراء لا عل عقف إذاكان لحتتدهع الأمراء والملوة: 
لأنّ تجاوز الحدود عندهم بالأقوال أعظم من قتل النفوس وساب الأموال, 
وجراحات اللسان أعظم عد العقلاء من جراحات السئانء كبا قيل: 

جزاحات السدان لا القياء 2 “ولا يلتام.ما جرح الشعان 

هذا اذاكان تعديه وفحشه بقوله على من هو فوقه, وما إذاكان تعديه وفحشه 
عن اث هؤكونه كاج مع وها لفوت عليه عرسا فى القوسسهم يستثمرونه 
عند الفرصة. فكم جرت الويلات بعض الكلمات حيث قاها من لو تديّرها لود 
قطع لسانه قبل النطق بهاء لآنّ قلب الجاهل وراء لسانه. ولذلك لا يمر على قلبه ما 
بسكن السام نهو هول:ر ل خل هنا فول 

والعاةل الشانوراء كانه فهو يزن كلامه يزان المعرفةء وينظر ليه بنور العقل. 
وإِنّك لتنظر إلى من لا تعرفه. بنظر الوقار والاحترام لك إذا تكد 
فامًا أن يرتفع بكلامه إلى أوج الكرامة أو يغزل إلى حضيض المهانة. «فالمرء مخبوء 
نحت طىّ لسانه لا تحت طيلسانه». 

لسان الف نصف ونصف فوّاده2 فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

قال علي أمير المؤمنين 49: «تكلّموا تعرفوا. فإنٌ المرء مخسبوء تحت 
لسانه)0". ْ 

وقال ناا: «الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به. فإذا تكلّمت به صرت في وثاقه. 
فاخزن د تخزن ذهبك وورقك, ا سلبت نعمة»'" 


ا لجار 071 -522000 
(؟) البحار 583:1/١‏ ضمن حديث .4١‏ 
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قصة عمرو بن هند: 

إن من تصفّح سير الماضين. علم مصداق قول أمير المؤمنين 440: «فربٌ كلمة 
عانق تعية 7ن فك تلت الكلدم التعى وعد اللقو يو ذهى باللقوين افير 
وإليك بعض مصاديقه. ولا تخ عليك النظائر والأشباه. 

كان عمر وبن هند ملكاً في العراق, اننظمت له البلاد. وانقادت له الناس. وكان 
كغيره من ذوى النعمة والسلطة, يظهر العظمة والافتخار. والتفرّد والأنانية فجرّه 
لكالل كلنة ليت سرعدوة شي سيت 

إن عمرو بن هند قال يوم لندمائه: هل تعلمون ادا اعد أله قدو 
أمَى. فقالوا: نعم. أم عمرو بن كلثوم, قال: ولم؟ قالوا: لأنّ أباها مهلهل بن ربيعة, 
وعمّها كليب بن وائل أعرّ العرب. وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب. وابنها 
عمرو وهو سيّد قومه. 56 

فأرسل عمرو بن عند إلى غدرو بن كلتوم يستزيره شاه اود كدان 
فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب. وأقبلت معه 
أمَه ليل بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب, وكان قد أمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب فيا بين الحميرة والفرات. وأرسل إلى وجوه أهل تملكته فحضروا. 

فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه. ودخلت ليلى عند هند في 
شد خانب الروائ كانتت مفاعنه امرز ليبن كور لاعن ركالك ا 
ليلى بنت مهلهل بنت أخي فاطمة بنت ربيعة, الي هي أمّ امرئ القيسء فبينه) هذا 
الشطلي وقد كان عدون بن ند أمر اله ناطيش الخدم إذا وها بالطرف رتتعيء 
ليل. 

فدعا عمرو بمائدته ثم دعا بالطرف. فقالت هند: ناولينى يا ليلى ذلك الطبق, 
نالك لبن لس مافمة الشاعة إن تمك تا عاذ علب را لمكم وساهه 


(١)البحار‏ ١/41/:1؟‏ ضمن حديث 17. 


الكل النارفة عفدل الاسعود ا و الناايفة المولة” سحب اا أ اي اله 


ليلى: يا ذلاه يا لتغلب. فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه. ونظر إإى 
عمرو بن هند فعرف الشرّ في وجهه. فوثب عمرو بن كلثوم إلى سيف لعمرو بن 
هند معلّق بالرواق ليس غناك سيف غيرة, فشترب .يه رأس عمزو بن عند فبراها 
ونادئ في بني تغلب فانتهبوا ما في الرواق» وساقوا نجائبه وساروا نحو الجزيرة. 

فانظر إلى قوله: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّه من خدمة أَمَى. كيف 
عوك تلاك الكل عات العديد إلا وعوة عترويق كلتو لتقو ا تد وق فق 
ضيافته. واستخدام الضيف معيب عند العقلاء. كيف عو الله الكاية لهات 
الشف وزوال تدع وإدجفال ال قية والبلية عل اسرنه. 

ولو راجعت سيرة أبناء نوعك الإنساني في كلّ زمان ومكان لعلمت الكثير 
من أمثال.هذه القضية: ولعرقت'ها للكلام الفتاشقن هين الرداءة والساسة 
وتسبيب العداوة والعثرات التى لا تقال. 

لكا لجشاد رمن تعليق» ” تفرم[ شيانت بن عه 
من أطلق القول بلا مهلة لاشكَأنيعثر فى عجلته 

وغير خف عليك ما لحسن الكلام وعذوبته ورقته ولطفه من التودّد والمحبّة 
واضعاله قوب والشكمان 

لانرتاب في استخدام القلوب بحسن الحديث وطيب الكلام, إذا ترجمه اللسان 
عن قلب طاهر غير مقلوب. لأنّ اللسان ترجمان القلب وما يخرج عن القلب 
يدخل في القلب, ولا تستخدم القلوب بزخرفة الألفاظ وتحسينها. وعذوبة البيان 
إذاكان ما في القلب سمّاً ذعافاً وكانت تلك العذوبة من دائرة اللسان فقط وقد 
خالفت ما في القلب. لأنّ ماكان عن خصوص اللسان لا يتجاوز الآذان. 


الفحش بالفعل وأسبابه: 
الفحش بالفعل يتّصف به صاحبه إذا فعل ما يشتدٌ قبحه من المعاصى التى نهى 
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لله سبحانه عنهاء وقد حرّم الله الفواحش كلّها ما ظهر منها وما بطن _أي ما تظاهر 
بها فاعلها وما تستر بها -فكلٌ فعل يحكم الشرع والعقل بقبحه ففعله فاحشة من 
فاغله 


أبثات ارتحات الفقلاه للمؤاحيق أموره 
منها: الجهل بقبح ذلك الفعل القبيح, فلا يعلم فاعله تقبيح العقلاء لذلك الفعل 
ولومهم وذمّهم لفاعله. ولا يعلم قبحه عند الله سبحانه الذي شرّع الشرائع وامر 
بكلّ فعل حسنء ونهئ عن كلّ فعل قبيح. ولا يعلم غضب الله وعذابه على من 
يفعل :ذلك وكان ذلك الفعل عل وفى سيوع قصدر مثه فعله'فهل| ل محال للوامه 
ولألسقابه دعل ذلك القمل شيعلل يكيكفة موف النقالاة وعنة اننا ب معان 
والقرك قبل الاعتياد سهل. وأمّا الاعتياد فإنّه وإن علم قبحه عند اللّه وعند العقلاء. 
وَعَلم أنه تسسيفد نت عليه العذاب الأليم. هيهات أن يتركه بعد الاعتياد إلا أن يكون 
موقا بعزم وحزم وارادة قوية. فإِنه يتركه بلا توقف في تركه حين عِلْمِهِ 
امنيا انقياد الشغدن ان عو فوقه وتيفهه لأقزالم و افغالة الع متا عمل 
المتبوع للفواحش واستحسانه لفعلها وتأتيبه على تركهاء فا ظنّك يمن يقتدى 
بشخص يراه لجهله قال الكئال وهيكل الفضائل: هل يستحسين الآ اقتفاء أثره 
وتطبيق فعله على فعله. وإن كان فعل المتبوع منتهى الفحش. وغاية الرداءة, 
والموبق العظيرء وسبب العذاب الأليي. وربما غالط التابع نفسه إذاكان عالماً بقبح 
فعل من الأفعال ثم صدر ذلك الفعل تمّن هو عنده القدوة والمرجع. 
وهذا هيهات أن يمتنع عن ارتكاب ذلك الفعل القبيح بعد ارتكاب المتبوع له 
بل يلتزم بتصوير الاحتالات المنافية لما علمه من قبح ذلك الفعل. حقٍّ لا يظنّ 
بمتبوعه ارتكاب الفواحش. ولا الانغماس فيا حرّمه الله تعالى إلا أن يكون ذلك 


الفْصل: الغالك عقر الانتنف اذ لها عن الفوت: "ميب حب ب تت :1 


التابع مستضيئاً بنور العقل, متغذياً بحلاوة الفهم والعلم, فإِنّه يقف حينئذٍ موقف 
المبهوت, ثم ينسلخ عن ذلك المتبوع. ويعلم أَنّه لا خير في متبوع يقود تابعه إلى 
سوء وهلكة. ويعلم أَنّه لا عذر له عند الله وعند العقلاء باتقياده لمن يرتكب ما بان 
قبحه وظهر فحشه. لكن المنتبه إلى زلّة قائده قليل؛ والناس في غفلة إلا أهل 
البصائر. 

0 غلبة الرهبة بالسلطة والأكثرية على بعض الأفراد. فوا إذا انفرد بهم 

شرار المتظاهرون بفعل الفواحش المدمنون عليهاء الراغبون بدخول غيرهم في 

0 لحزهم وإرضاءً لأنفسهم, ولا مناص لمن خالطهم 000 
أودية الرذائل والتلوّث بأقذار الفواحشء وإن كان يعلم قبحها. وهذا طريق نبا 
الفران متهم لا ول هدة اا ا 
ارتكاب تلك القبائح والفواحش. 

نواد من فعل الفاحشة امور ضر ورية: 

منها: اتصاف الفاعل بصفة الفحش حقٍّ إذا عرف بها كانت يعار و 
وعاراء ٠وفى‏ ذلك خار قم عليه. وبلاء مارم على عقبه وأضوقة: 

وما عا عد تق ولذة ام رتولا امون العافة وتر يه ونه اسان 
وتشهيره. وهذا ضرر لا يخف على أحد. 

امنيا تشاز# اله او ذهات اسه فيا اذ[ كيو تع الفواحس نا توح 
ذلك فعلى مقدار الجناية يكون القصاص: ألم تر كيف حال أهل الفواحخش من 
تقل ف التجون وذكات أمواشي وتيدل عصارةسيائت يوان اطمووق 
ظلمات الحبوس. وفي ذلك ضرر عظم. 

ولسدن لنا قفن ولااعوض متو أغال القيوه اللنزو النيةه وسيل لد #ستميطة 
ليست شيئاً متاكوراً جات اضرو الاتيوق: وهو ليش كيكاً تذكوراً و الت 
الضرر لحرو فاعمال الشهوات بطرق العدوان سبب الندامة والحسرة. سبب 


ع 58 
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اهلاك:وووال لشم فكو سيت أغال الشبوات: والقتم ق خسس اللذات. 
إعدام الاعتبار والثروة والقرّة والسلطة؛ والنفس والنفيس. 

أليس ارتكاب الفواحش والحوّمات كانت السبب فى هلاك الأمم السالفة 
بالطوفان, والمسخ والصيحة, والخسف, وجميع أنواع العقوبات السماوية. وما 
زالت غضارة عيش عن قوم إلا بارتكابهم الفواحش وانتهاكهم المحرمات. 

قال الله سبحانه مبيّناً لعباده: 9إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حي يغير وا ما بأنفسهم» 
[الرفد 15 والعة أله يخايه لدف التسدعن هوم جنق يغير انها يا سين 
فيبدّلون شكران النعمة بكفرانهاء والطاعة بالمعصية. 

وقال سبحانه: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها 
القؤل فدمرناها تدميراً» الاي 21 11 

والمعنى أنه لا يقع الحلاك والدمار بقرية إلا بعد انذارهاء وأمره سبحانه لأهلها 
بالطاعة فها فيه صلاحهم: فيتوجّه أمره ونهيه سبحانه لعموم أهل القرية. فتصيب 
الأوامر والنواهى الأغنياء أكثر من الفقراء. لأنّ الأمر بالزكاة والخمس والحج 
وإغانة الضغقاء وصلة الرحم بالمال: والوفاء بالعقؤد. إِما ستو جه إلى الأغنياء دون 
الفقراء, وبما أنّ أكثر الأوامر والنواهى تتوجّه إلى الأغنياء. خصّهم سبحانه في هذه 
الآية بالذكر فقال: «أمرنا مترفيها» أي أغنياءها. ولأنّ الأغنياء توّرت لديهم 
سباك الفيق م روي المقيور و الرنا و النفن والفحت واللهويعن آداء العاد اك 
فيصم هذه المناسبة تخصيصهم بالذكر في الآية الشريفة. 

وإذا فعل الأغنياء الفواحش فقد فسقوا في تلك القرية, وإما يحقٌّ القول على 
القرية كلّها بالدمار والهلاك إذا رضي الفقراء بعمل الأغنياء. لأنّهم لابدَ من علمهم 
بفسق الأغنياء. فإذا رضوا بعملهم فقد شاركوهم فيه لأنّ من رضي بعمل قوم كان 
متهم::وبيذا البيآنَ يراتفع الاشكال. 

وإليك ذكر قضية واحدة كان سبيها فعل الفواحش وأهمّها شرب النمر, 
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اولذك هريا موسا وغارة موا دوا رمعت :تلك لوف ا ززا رفيا الدسفن 
الذهان وعلنية الأنوال:وإراقة الدماء: 

هى القضية العربية. هى حروب الفجار بين سمطة وعكاظ. 

إن حروب الفجار بين سمطة وعكاظ حروب معروفة عند العرب. وهي أعظم 
حر وبهم وهى المثل المششهور. ولذلك ذكرناها لتقف عليها وتحيط بها خبراً. 


الفحش وحروب الفجار: 

تسبيت حروب الفجار عن الفحش بالقول والفعل. وشدة الظلم والعدوان 
والبغى. حقٌ في حرم الله سبحانه. وهو عند العرب قبل الإسلام محطّ رحاهاء 
وحظيرة أصنامها. وغاية قصدها في كسمها وفخرها. 

فالعرب كلها تقدّس ذلك الحرم الشريف. حرم البيت الحرام قبل الإسلام, 
وتجلّه عن ارتكاب الفواحش فيه. وهى لا تعقل فى ذلك الوقت أنباءً سماوية, 
وأعطارا لققد :1 كي هايا ١‏ نلا لبيك ححرينة غامد وريه سسا وازاة 
اعتقادها حين شاهدت عظي العذاب السماوي بسجيل أبابيل على أصحاب الفيل. 

كانت تجتمع العرب في كلّ سنة أربعين يومأً في عكاظ وهو سوق مفخرها 
ومتجرها -. ثم تح بعد قضاء حاجاتهاء تجتمع العرب كذلك من الحجاز ونجد 
والعراق والشامات ومصر وأطرافها والمن ونواحيها. وكلها تقدس ا حرم و نخضع 
لمن بيده مفاتيح ذلك البيت, ورب البيت يدها بفيوضاته الربانية. 

وم تزل كذلك حقٌّ ارتكبت الفواحش في ذلك الحرم. فخرجت من حصانته 
ومنعته حيث خفرت ذمام ذلك البيت وجواره. وباءت بغضب الله وسخطه. 
فسفكت دماءها بحروب الفجار وعكاظ. وم يكن لقريش فى أوَّها دخالة. 

كانت حروب الفجار وعكاظ بين قريش وقيس عيلان في ازبتعة أعوام 
متواليات. الفجار الأوّل ولم تسم أيامه باسم مشهور, والفجار الثاني وهو أعظم. 


با 


العلباء. ويوم عكاظ. 


المخار الأء ل .و أسيابة و أنامة: 
السبب في حر وب الفجار الأوّل هو: أن بدر بن معشر الغفاري -أحد بني غفار 
وننالا كان ركان متنا ملع لمعن لوو سكا للع مدا يليا 
بسوق عكاظ وقعد فيه. وفكتعدفية أن رسال الحو نا كراقها'و ا مظان تقصير 
عكاظ أيام سوقها. فجعل بدر بن معشر الغفاري يفتخر على العرب وغيرها. 
ويتغق بافتخاره ويقول: 
نحن بنو مدركة بن خندف )20 من يطعنوا في عينه لا يطرف 
ومن يكونوا قومه يغطرف2 كأنَّمَم لحّة بحر مسدف 
كان يتشد ذلك وهن باضط وجلية:ويقول: آنا اعد العرف فن وعم أنه أعر م 
فليضرب هامتي بالسيف فهو أعرّ مئّ, ولما طال نشيده وقوله وثب رجل من بني 
فتوين سعاونه كان لو اموي هارن هن اوت و اتترابة كالسيف عد طسق 
فقطعها, م م قال: خدها إليك خا المخندف وهو ماسك سيفه بيده. وقام رجل من 
هوازن فقال: 
أنا ابن همدان ذو التظرّف عبر عور راهب ييار 
نحن ضربنا هامة المخندف إذمدها في أشبر المعرف 
وأتشد اق ذلك اليوم أشغاز كثيرة ق كلك الصترية: وقد أريقها فى ذلك البو 
الدماء ؤانتيكت الحزماث» ولس كن من شيب وى تجح درن سعير 
الغفارى. وعدوان الأحمر بن مازن وبغيه وعجبه. حقى انجِرٌ إلى الفحش بتلك 
اشع ال 
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الفخناك الخال عن الاس تدا لذا نو العوكة تسم ع لب حب كت ا 


النخرت الثانة من المحان الاول: 

اوه الثا تن النجاز الأزل تويك ارون ف 01 دولا توي رسن 
كنانة. هزؤوا بامرأة من بني عادرسوق عكاظء والوا هنا تحصن رو وفعلاً. 
فنادت: يا آل غامر فثاروا وحملوا السلاح وحملته كنائة. واقتتلوا قتالاً شديداً 
ذشية فيه القوض الثويد: والممريحات ليده رديه كفن أولقق لقان وحولين 
وغرورهمء وعدم استضاءتهم بنور العقلء وتماديهم في بات الي 


الحزت الالئة من الفجار الأوّل: 

اليوم الثالث من الفجار الأوّل: وسبب الحرب فيه: أن رجلاً من بنى جشم بن 
بكر بن هوازن له دين على رجل من بني كنانة, فاطله الكناني مع يساره ولم يعطه 
فيكا مكالم ولما طال الأمر على الجشمي وأعيته الحيل. جاء الجشمي إلى سوق 
عكاظ بقرد, م جعل ينادي: من يبيعني مثل هذا بمالبي على فلان بن فلان الكناني. 
من يعطينى مثل هذا بمالمي على فلان بن فلان الكنانى. رافعاً صوته بذلك. 

لاطا تدايه وتيرة الكناق مق ريج | )من كبانةبتشارك الأرد ييف تيم 
فهتف الجشمى بال هوازن وهتف الكناني بآل كنانة. فتحاشدوا وتحاملوا وكان 
بينهم ما لا بحسن صدوره من العقلاء. وغرست الضغائن في صدورهم. وتوارثوا 
الأحقاد في نفوسهم, وكان لعبد اللّه بن جدعان الفضل في ذلك اليوم. حيث دفع من 
ماله ما كفٌ به باس بعضهم عن بعضء فهل تجد سببا سوئ اكل المال بالباطل, 
واكسنات العدوانه وتهد اهن الفح 70 


ارتكاب الفواحش سبب الحروب العظيمة فى الفجار الثاني كان السبب فى 
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الفجار الثاني وحر وبه الطاحنة: أن البراض بن قيس بن رافع أحد بني ضمرة بن 
كنا بم فون فقا ون انق كام كيرا فامها ميو اها تالفكور وه ل امون 
وَلذلك د نه قواهة. : 

فخرج من بينهم وجاء إلى مكة ونزل على حرب بن أمية, فحالفه حرب بن 
أمية وكان له رفيقاً وحليفاً. ولما تظاهر بالفجور وشرب الخمور فى مكة تحداه 
أشراف قريش, فظاقت به رحابهاء فخرج منها وهو في حالفة حرب بن أمية حقّ 
نزل الحيرة. 

جاء البراض إلى الحيرة -وهى عاصمة العراق في ذلك اليوم والملوك فيها هم 
اتاد حتول هل العراوتيى اميد وقلك العرا كاك عند كنا نع ع2 
النعمان أن يبعث إلى عكاظ كلّ سنة بلطيمة يجيزها له سيد مضرء فتباع ويشترئ له 
يثمنها الأدم والحرير والوكاء. وغير ذلك مما يجلب من المن ومصر وغيرهاء كانت 
أَيّام سوق عكاظ من أوّل ذي القعدة إلى انقضاء موسم الحج. وكانت بين نمخلة 
والظائق هل عسرة اميال: هذه فنا حل نو أمؤال لثقيف. 

حو التقان 8ل عادته اطينةعظيمة وفادق شنا دس ف يها قفا 
البراض وقال: أنا أمها الأمير أجيزها على بني كنانة يعني أهل الحجاز فقال 
التعات: إنا أريد عن عندها عل ااهل ضنء وكا عتة السان وجل من شوازن يقال 
تناه وه لجال د وكان يق عوار وتو اخترافيا يكحا :وقال: انا سيره انيت 
اللعن انها الامضة 

فقال له البراض: من بن كنانة تجيزها يا عروة؟ فقال عروة: نعم وعلى الناس 
عريعا كاذه غروة وشخص ينا قو مسار ع سال لبر اطق ول مدعنا سكل 
اوا وغل 

خرج البراض في أثر عروة ولم يزل ينتهز الفرصة, حقٍّ نزل عروة بفدك في 
5 يقال ها أوارة قرب وادى تيمن, فنام هناك آمناً بركابه وتجارته. وسكر 
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البراضى كعادته فهاجه غروة وهو نام فقدلة: وساق الركائب :وهلا متدرى أى 
0 50 
وداهية هاب الناس منها شددتطابنى بكر ضلوعى 
دكت ها صو فاق كلاب -.وارضحت الوال بتار ضوعى 
دكا وى يه فين أجل شن كاسا ع الصريع 
وكان قتل البراض لعروة أيام تجمّع العرب في عكاظ. وإنما جاء عروة إلى 
عكاظ في موسمها بلطيمة النعبان. وكانت العرب إذا قدمت عكاظ دفعت أسلحتها 
إلى عبد الله بن جدعان حتى يفرغوا مِنْ موسم عكاظ ومِنْ حجهم يردها عليهم. 
وللعروك تذائقة ل دادو تؤؤة وشياةة. : 
وبلغ خبر قتل البراض لعروة مسامع حرب بن أمية وغيره من وجوه كنانة 
وقريشء فجاؤوا إإى ابن جدعان وقالوا له: احتبس سلاح هوازن فقد قتل 
البراض عروة, ولا طاقة لنا هوازن في هذا الموقف, فقال: لا افعل ولكن اعطيكم 
مائة درع. ومائة ر: ومائة سيف من مالي الخناص. تستعينون بها على حرب 
هوازن. / 
وأرجع ابن جدعان إلى العرب سلاحهاء اسل هو وحرب بن أمية إلى 
عظم هوازن. انه قد كان بعد خروجنا من مكة ما يوجب رجوعناء فلا تنكروا 
خروجنا من عكاظء ورجعوا إلى مكة. 
وفي آخر النهار علم عظاء هوازن ورجاها ما كان من قتل البراض لعروة, 
0 هو السبب في رجوع قريش وكنانة. فقالوا: خدعنا حرب وابن جدعان. 
وركب عظيمهم وزعيمهم أبو البراء فيمن حضيره من هوازن في ار القوم 
فأدركوهم بنخلة وهو مكان بحدود الحرم -. فاصطدموا فيه وجالت خيلهم 
ورجاهم واشتد القنال. فدخلت قريش الحرم وجِنٌّ الليل. فكان ظلامه حاجزاً 
بينهم بعد إراقة الدماء وهتك الحرمات حقّ في الحرم. 
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وليس في البين شيء سوى فحش البراض بسكره وقتله لعروة. فكان من 
تقدماك جاتحة تعطيل أثاء عكاظ عل كرك وهنؤازن خاصةوعل الأحه 
العربية عامة. وحرب نخلة التي هي أَوّل موقف هتك فيه حرم الله سبحانه بغارة 
شعواء فيه. وانفصلوا في نخلة على أن يعودوا إلى الحرب فى سمطة7". 


الحرب الثانية من الفجار الثانى: 

كانت الحرب الثانية من الفجار الثاني مسيّبة عن فحش البراض. وقد تفرّقوا 
من يوم نخلة على أن يوقدوا نار الحرب فى سمطة ‏ وهى مكان من عكاظ -, وفيه 
متقعاة يكز وكنانة بالمرهاء زكر عدمقاء والاحا سحن النابعة لمر ريق 

وأفظت قريش الأميلحة التامة للقبائل. وخرجت هوازن بقبائلها. وسبقت 
تزيقا فاتك من عطق المكان اللى :تر يده واميلت فويض :حازلك وذارت 
رحى الحرب بينهم. فكانت الفليقى أول الأمر كل عو ورا ولو روطن يع 
حرب بن أمية. 

فلما شاهدت أبطال هوازن مانالا تداعت وصبرت. فاستمرٌ القتل في قريش 
وكانت كثآنة قعسيل الوادق ثابنةمع«فريش:» وبعباها بات قر يش وفرات كنانة 
عن نوا رو عا ساق يه ره قل ييز امو يموده رح عند القن 
فصعدت إلى رخم, بعد ارتفاع كنانة إلى رخم ‏ وارتفاعها انهزام في واقع الأمر فر 
حرب بن أمثة وتبعه قسم من قريش, فكادت سيوف هوازن أن تصبغ الأرض 
بالدماء بعدما رفت عليها أعلام النصر. ورماحها تنظم الأشلاء في نجوم السماء. 
بعدما اهزمت أمامها قريش بأحلافها. وكنانة بأتباعها ولاشيء كالنصر. 

وفي ذلك يقول خداش بن زهير: 

فإنا يوم سمطة قدآأقنا 2 عمودالمجداآن لهعمودا 
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الفضيل القالية عقي الاستر اه لجا نعف الموت ٠‏ تبي عن عب كي حت حت الله 


جلبنا الخيل ساهمة إلييم عوابس يدرعن النقع قودا 
فجاؤواعارضاً يكرد وعئنا- 2 كا ضرمت بق التاب الوقودا 
فعاركنا الكناة وغناركوتا. »عراك القز عتاركت الأسودا 
فولوا نضرب الحامات منهم2 با انتهكواالمخارم والحذودا 
فانظر إلى البيت الأخير دامنه شعو ر هذا الشاعر يحل للكذ يكل ستراحة: 
فهو يرى كأهل البصائر ان اتتصارهم على قريش عا ارتكبته من الحارم وانتهكته 
من الحدود. وهذا هو ارتكاب الفواحش وفعل المنكرات. فهوازن وشاعرها 
وقريش وشعورهاء الكلّ يرئ أَنّ فعل الفواحش والعدوان يسبب الذلة والخزي. 
يسبب الفرار والانكسار. 


الحرب الثالثة من الفجار الثانى: 
كانت الحرب الثالثة من الفجار الثاني مسببة عن فحش البراض. لأنْ قرارهم 
يوم سمطة على اهدنة إإى موسم عكاظ. وكان موعدهم فيه العلباء وهى موضع 
قريب من عكاظ - تجمّعت فيه قريش وكنانة واحلافههما بتام العدّة والعدد. 
وجاءت هوازن بقبائلها وأتباعها. 
وكانت قيادة الحرب ف العلباء عند قريش. وهوازن مرتبة على مج يوم 
سمطة, واضرمت هوازن نار الحرب وواصلت الاغارة بالاغارة. وقريش تردها 
على أعقابها وتثبت فيها نبلها وحرابها. حقٌّ انمزمت كنانة فنالت هوازن بغيتها 
بعزة النصر وغنام الغلبة. 
وقال حاكن وسو قاع ري 
أم يبلغك بالعلباء إنا ضيبربنا ختدفاً حي استقادوا 
نبنى بالمنازل عر قيس وودوا لو تسيخ بنا البلاد 
قال تاق فقن ينا قدا ريقو وكدا قوع التلبام ماهوا 
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أم يبلغك مالاقت قريش22 وحى بني كنانة إذ أثيروا 
دعنتاي بأرفحن مكتهر. ٠‏ فطل لتحا بتتؤيع رثن 
نقوّم مازن الخطى فبهم حي عل اسكناءا ا 0 


الحرب الرابعة من الفجار الثانى: 
مرتّبة في نفس عكاظ وفقاً لموعدهم يوم العلباء, فل كان وقت الموسم في عكاظ 
وجاءت فقريش وكنانة عا عندها من القوّة والااستعداد. وقد حمل عبدالله بن 
خوغان ال رتك من كتانده] : الف سد اله 

وححيك وزيفن أن يطيباقى خرف فكاظ نا اعتانها قالمروب الشائقة 
فتعاهد أشرافها على الصبر والثبات وقيّدواأنفسهم.وقالوا: لانبرح أو نوت مكاننا. 

وكان لتلك الكلمة من أشراف قريش أثر عظيم في حماسها وثبات ككنانة 
وصبر بنى مخزوم. وحافظتهم على مراكزهم من وراء كنانة, وبذّلك كله تكنت 

افهلات ارب ق عكاظ وطال أمذها قريكن ترى انها إن حرجت من 
عكاظ منهزمة كانت السيادة لهوازن عليهاء لأنّ موسم عكاظ جمع فأوعئ فلا 
يستر فيه العوار ولا يقال فيه العثار. وهوازن ترئ أَنَّا حازت النصر والافتخار 
يوم سمطة والعلباء وما تقدمها من حروب الفجار. 

ولذلك تفاقم الأمر فى حرب عكاظ. وكانت من الحروب الطاحنة عند 
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وعظم انتصارها على هوازن: 
ادال اناس سير امنا 
غدات عكاظ إذا استكملت 
وجاءت سلم تهرّالقنا 
وجئنا إليهم على المضمرات 
فل التقينا أذقناهم 
ففرّت سلم وم يصيروا 


وم يسغبت الأمر كالحابر 
هوازن في كفها الحاضر 
عل كل سلهية تام 
بأرعن ذي نجب زاخر 
لحان ينك ليها لمات 
وطارت شعاعاً بنو عامر 


وفرّت ثقيفإلى لاتها بمنقلب المخائب الفاسر 
لاريت تقرار هوازندواله كان مضا عن إعجايا بتقنيا لشائقة الانتصاد 
وعد خا دطاء وق ن اعتررت ذلك قاط ها عراس وم زهان قال 
اتسافريص ستائليق عممم : علهو كن الجن واف وتناصر 
فلا دنونا للقباب وأهلها أتيح لناريب معالليل زاخر 
أنيحت لنا بكر وخول لوائها ‏ كتائب يخشاها العزيز المكائر 
وما برحت خيل تثور وتدعى ويلحق متهم أولون واخضن 
وكازال ع3 داكت عتاذت . عتوازضو عنقت تام وماد 
تدان رشان المد هدق" «اذاا ره الناين الخدوة العواتر 


الحرب الخامسة من الفجار الثانى: 

كانت هذه في عكاظ معلومة الزمان والمكان عندهم, وهى اخر حروب 
الفجار العامة. وقد حشدت هوازن كل من يمت بها وجاءت با درك عليه من 
الها المرية: وتواعك قريكن وكتانه واعتلهها و اعدو لسري عندنا 
وقدحوا زناد نار الحرب. فاتصل ليلها بنارها. حي انمزمت كنانة وتضعضعت 
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مراكن رتيدر وكا عجر و1 إل امو مود رواجت الشعانى ميم عار يعون 
الغارات وتارة يتواعدون الحرب. فيتساجلون حرّ نارها وخوض بحارهاء حقى 
تراضوا على صلح عقدوه كان فيه حقن الدماء. وحفظ الحرمات. والبقاء على حياة 
قريش وكنانة وهوازن وأحلافهم. 

هذا كنا حرس الفجار ا ردنا لاف دوف انر سو الأطنامو وكات 
أحسن شاهد على قبح ما سيّبه فعل الفواحش. حقٌ قتل البراض عروة فانفجرت 
براكين حروب الفجار في صحراء الحجاز. وامتدّت ذلك الزمن الطويل. 

ولو ارتفع حجاب الغفلة عن النوع الإنساني لعلم كلهم أو جلّهم أن لارتكاب 
الفوا حش الأثر العظيم في وقوع أنواع المفاسد في الدنياء والضرر العظيم من العذاب 
الأليهم في الآخرة, أعاذنا لله بلطفه من فعل القبائح وارتكاب الفواحش 

جاء النصّ في القانون الإسلامى على حرمة ارتكاب الفواحش وذمٌ أهلها. 
نكال سيحانه وماق اللنازات وماق الأرضع اليتدى الدين أسائوا عا موا 
ويحجبزي الذين أحسنوا بالحسنى ه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» 
[النجم : الو؟؟). 

دلت هذه الآآية بالملازمة على أنّ أهل الاحسان الذين يجزون يوم القيامة 
باحس من الله. هم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إِلَا اللمم من الفواحش 
-أي إلا صغار الذنوب كالنظر والقبلة فإنّه ذنب صغير بالنسبة إلى الزنا ‏ وهكذا 
كل ذنب صغير بالنسبة إلى الذنب الكبير. وهذا وجه من الوجوه لمعنى اللمم؛ 
وهناك معان اخرى. 

وكيف كان معى اللمم فإ الآية تدلٌ على اجسشاب الفواخش من يجتبها 
سبي اذا ند يطح تيجا قب الاحسا ف علي لاي عدر ان اركاب 
الفواحش سبب مجحازاة المرتكب بدرك النيران. 
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وقال سبحانه: #إنّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 1 القرق وين عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون» [النحل: 1١‏ 

ا و 5 ب ار 
سبحانه بالعدل واللاحسان. وصلة الرحمء وقد جمعت هذه الاية الشريفة ما جمعت 
نا هو قوام مكارم الأخلاق. 

وقال سبحانه: إولوطاًإِذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين « إِنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون» 
[الأعراف : ٠4و١6/).‏ 

ابا اليه كل را عن تمي بصت اراد بالضنة 
إلى قوم لوط. كما دلّت على أنّ قوم لوط لم يسبقهم أحد قبلهم إلى ارتكاب فحش 
اللواط. فهم فتحوأ باب هذه الفاحشة فعليهم 5 إلى يوم القيامة. 

قال رسول الله يَيُ: «من سن سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» ومن سن سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»”". ودلّت الآية على حرمة اللواط في الشرائع السابقة. ولااريب في حرمته 
في الشريعة الإسلامية. وهو اشد حرمة من الزنا. 

وقال سبحانه: إولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه كذلك لنتصرف 
عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا الخلصين» [يوسف: 5 ؟]. 

هذه الآية صريحة بإطلاق الفحشاء على خصوص الزنا. لآنّه هو الذي امتنع 
منه يوسف 9# وقد صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنّه من عباده الصالحين. 


يوسق لفلا نوه مرشل مق اله لعبادء لظفا تدكا أوسل أبأه يعقوت وده 


(١)البحار‏ 4/ا: 7٠١4‏ ضمن حديث .1١‏ 
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هي الخليل. » وموسى, وعيسى. ا . وجميع الأنبياء كلا. 

حا ع ا 0 
المتجل وتو ار الرييالة 1107 اشتد ولع يعقوب بيوسف وقربه منه اشتدٌ حسد 
الخويه لف فكادرة بار جهن لال همه يرتعون ويلعوة واجعواعل وحه 
أعماق بر هناك ليخلو طم وجه أبيهم. وزعموا أنّه أكله الذئب وهم غافلون, 
وجاؤوا على قيصه بدم كذب. فكان جواب أبيهم طم: #بل سوّلت لكم أنفسكم 
أمراًفصيرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون» [يوسف : 18). 

ابي يؤسق تلك النان صابرا عسي هق فيصن الله زاكبا سنائراً طتالياً 
موارد المياه, فاستق من تلك البثر فتعلّق يوسف بدلوهم فضمّوه إلى بضاعتهم 
وباعوه من عزيز مصر. حل يوسف في دار عزيز مصر. فكان مس نهارها وبدر 
ليلها. تلت فيه أنوار النبوّة. فجلّ عن مشاكلة نوعه في جماله وكماله وقوله وأفعاله. 

وكانت :زوجة الازيز' أجل نساء وماهاء ويؤس ف عنذها أعرر غلبا مق 
نفسهاء تحسن إليه وتكرم مثواه. وحبّه يتغلغل في قلبها حّ شغفها حبّاً. وهى ترئ 
أن نتاها وطوع إرادتهاء فلا ممتنع عبّا ترومه منه. 1 

وكا ند ادها فداه فق انه سبحانه على نبيّه فقال تعاللى: إوراودته التي 
هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ لله إنّه رقٌ أحسن 
مثواي إِنّه لا يفلح الظالمون» [يوسف : 7؟]. ١‏ 

وخر زاذة تعن يعد انه نيعا عليا بكر ا طلا أقرها ماك لديا 
الله ِنْه ربى أحسن مثواي. مشيراً بهذا إلى زوجهاء لأمّها تعتقد انه المالك والرازق 
ليوسف. فعرّفها 3 زوجها أحسن تربيته وعزّز مكانه, فخيانته بزوجته عدوان 
وظلم. ولذلك قال ا انّه لا يفلح الظالمون. 

وا رأته كذلك لايجيبها إلى طلبها باختياره. جرّدت صارم عزمها وقوّتها. 
وأعفلت انيانب جز .وا كراهه هل قينا مدو هداع ولد سييدا نهب لقن 
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فكت به 4ه وين باخررت اسبات إكراهه وجيره على فعل الفاحشة, عزم يوسف 
على صدرفها عنه بكلّ ما يقدر عليه من المدافعة ولو بضريبهاء وهذا الذي هم به 
يوسف. 

ثم ظهر له برهان ربّه بما تصوّرته مدارك فكره. وهو الفرار منها ورجّحه على 
الضعرب ونحوه. لأنّه يسلم بالفرار من سوء عاقبة الضرب عند الملك. ومن 
ارتكاب الفاحشة؛ فاسرع إلى الباب واسرعت إليه. فسبقها وتعلقت بقميصه 
وشقته برهاناً على نزاهته وعفّته وعصمته عند أهلها وأهله. 

نعم انشقّ قيصه لما تعلّقت به حال خروجه من الباب. وبالضرورة العادية 
كان شقّه من جهة ظهره لأنّه حال فراره منهاء ولذلك قال من أوكل إلبهم الحكم في 
تلك القضية: 

«إن كان قيصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين © وإنكان قيصه قد من 
دبر فكذبت وهو من الصادقين» [يوس ف :71و"5]. 

هذا يمكتك الجزه بأنّ يوسن كه ماهم يقعل الفاخشة وإنا هم مدافعتهاء 
وَهذا الموا بتنتفاد.من ظاهر الآباث الشريقة المعربة عا كان منباء 

وبيانه: أنّ حرف الجر أي الباء في به وبها-غير داخل على نفس الضمير, 
لأنَّ الضمير يرجع إلى الذات. ولا يمكن أن ته بذاته أو بهم بذاتها. لأنّ نفس الذات 
لا يقع علبها العزم وهو معنى اهمّ. وإِنماا دخل حرف الجر على شيء حذوف. 
وأستغنى عن ذكره لتقدّم ما دل عليه في حقها وحقه, فالآية السابقة على هذه الآآية, 
صررّحت بأنّا راودته عن نفسه. وأنَّا غلقت الأبواب وجاءت بكلّ ما تقدر عليه. 
لتحقق اماها فيه::فهذه الامارات تدلنا عل آنا هت بقعل الفاحشة معه؛ وإلزامة 
على فعلها. وهذا هو الحذوف الذي يلزمنا تقديره. 

كما أنّ الآية السابقة صدرّحت بأنّه تعوّذ بالله من طليهاء وأفهمها انّ هذا خيانة 
عمن سيق إليه. وعدوان وظلم, ولا يفلح الظالمون. 
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فهذا يدلّنا على انه إنمَا همّ بمدافعتها وضيريها لمنعها عنه. وهذا هو المحذوف 
الذي يلزمنا تقديره: ويما أنّ ضريها يسيء العزيز ويثبت دعواها عليه. عدل عنه 
إلى الفرار منه بام الله سبحانه له. وهذا هو البرهان الذي رآه من الله. وبذلك 
تلض مح انوي خطنية ازوف واظتهريا للكئانة .مرخ ارتكات التسدا فسعرفه الله 
عله الدع« التعفاء. 

هذا هو امراك مح الأآيات الشريقة سين ظاهرها المناكية لقصّة يويف الل 
مع امرأة العزيز. وهو الذي يساعد عليه العقل السليم الحاكم بغزاهة أنبياء الله تعالى 
ورسله. وعصمتهم عن ارتكاب الفواحش وفعل القبائح. 


الشيطان يأمر بالفحشاء: 

وقال سبحانه: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً واللّه واسع عليم 4 [البقرة : 114]. 

صرحت هذه الاية الشريفة. بان السبب فى بخل البخلاء بما وجب عليهم أو 
ندبو إليه. إئما هو وسوسة الشيطان طم بالتخويف من الفقر والفاقة, فهو ينهاهم عب 
أمرهم الله به ويأمرهم بالفحشاء. لأنَّ الله نهاهم عنهاء فالشيطان يقبّح للإنسان 
الحسن. ويحسّن له القبيح ليوقعه في المعصية, فالآبة صريحة على طريقة الملازمة 


الفحش فى القول: 

وال ماحي الذغؤة الأمللانه الؤسشول الأمى عل ]تاكن والفحكن ان الله 
لايحبٌ الفحش ولا التفحقش»”". كلامه يديه هذا عام للفحش بالقول والفعل, 
وصريم بالتحذير منه. 


)١(‏ أحياء العلوم ؟: ١١0‏ /في الفحش والسب. 
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وقال يْة: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذى)”". 

يمكن في هذا الحديث دعوئ تخصيص الفاحش بمن يقول الأقوال الفاحشة, 
لأنه ذكر الطعّان واللعّان والبذي, وهذا هو الفحش بالقول فيكون الفاحش في 
الحديث الشريف هو الذي يقول الأقوال الفاحشة ا اليج 

وقال يَييه: «الجنّة حرام على كلّ فاحش أن يدخلها»'". وهذا بظاهره عام 
الفحض قولا وفعلا 

وقال ع «لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء»7". 

وقال يَاهُ: «إِن الله لا يحبٌ الفاحش المتفحّش»2. 

وقال يي «إنّ الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام في شيء. وإِنّ أحسن 
النلىإشلاما أحسنيم حلفا 

هذا الحديث ظاهر في ذم الفحش القولىي بمناسبة آخره كا لا يخ ورا كان 
داء الفحش بالقول أعظم بلاءً من الفحش بالفعل» أعاذنا الله والقارئ من ارتكاب 
الفواحش بالقول والفعل. 


)١(‏ احياء العلوم ١١7:‏ / في الفحش والسب. 

(؟) المصدر نفسه. وكنز العمال 1: 658 ح 8١0806‏ 

() المصدر نفسه. وكنز العمال 707:7 ح .81١586‏ 

(4) احياء العلوم ': ١١8‏ / في الفحش والسب, وكتز العمال 1: 614 ح/417١8.‏ 
(6) المصدر نفسه, وكنز العمال 698:7 ح85١8.‏ 
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«وَآعْلمْ أن الذي بيَدِهِ خَرَائْنُ السَّمَاوَاتَ وَآلارْضٍ قد أذن لك فِى الدَعَاء. 
وَتَكَمَلَ لَكَ بِالاجَابَة, وَأَمَرَكَ أَنْ نَسْألَهُ ليِمْطِيك, وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَك وَلَمْ 
يَجْعَل بنك وَيَبِنَهُ مَنْ يَحْجْبْكَ عن وَلمْ يُلجذك إلى مَنْ يَشْفَعُ لك إِلي وَلمْ 
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يَمْتَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَت وَلَمْ يُعَاجِلْك بِالنَّقْمَه وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيِثُ 


تترضت الفَضِيحة. وَلمْ مد ملك في فَبُولٍ الإنائ. لم بتَقِك 
باْجَرِبمة؛ وََمْ يسك مِنَ الرَّحْمَةِه بَلْ جَعَلَ نُرُوعَك عَنِ الدنْب حَسَئَ 
وناب آلاسْتعْتَاب! فإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نَدَاءكَء وَإِذَا نَاجَيتَهُ عَلِمّ نَجْوَاكَ 
وَآسْتَكْشَفْتَهُ ُرُوبَك. وَآسْتَمتَهُ علَى أَمُورِكَ وَسََلْتهُمِنْ خَرَائْن رَحْمِهِ ما لا 
يَقَدِرٌ عَلَى إِعْطَائِه غَيْرْهُ مِنْ زيّادة لمان وَصِحَة آلْأَبْدَان وَسَعَة الأرْرَاق. 


م 
ا 0 

0 8م 

ع ه- 


و اننا 0 2 
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إِْطَاء إجَابَته. فَنَآلْعَطِيّة َلَى فَذرِ النيّ وَرْبّمَا أَخرَتْ عَنْكَ آلْاجَابَُ ليَكُونَ 
ذلك أَعْظَمَ أ السَّائِلٍ وَأَجْرّلَ لغطاء الآمل. ا َأَنْتَ الشَّيْءِ فلا 
ؤْنَاه وَأُونِيتَ خَيْراً مِنْهُ عاجلاً أو آجلاً. أو صرف عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لك. 
ا وبق عَنْكَ وَيَالَهُ؛ فَالْمَالُ لا يَبْقَى لَك وَلَا تَبْقَى لَه). 

أمَا اللآن فإنّ الامام لهة ينحو مع ولده 48 نحواً خاصّاً. يريده على أن يسأل 
اله ويلحف فى السؤال, وأن يستعين اش عل كل شىء: تهنا كان اع 

واه لوعن يكنات هذه الفليله إن لبعاياً قا لق وبا روه للد مانن 
السماوات والأرضء والذى بيده زمام كل شيء.» وله يعوا كل هدقن افناطن 
فياف عجدات. للوعطم عدار لاسا اسه عرد وا 
يود و ااخفها مم لني 

فالله سبحانه قد سهّل على الإنسان. فأذن له فى الدعاء بعد أن وعده الاجابة 
إلى كل ما تصبوا إليه نفسه. مالم يخالف ذلك ما ترتئيه الارادة الاطيّة, وقد أمر الله 

الانسان أن :يسأله ليعظيه: فهو يقول: 

«وإذا سألك عبادي عي فإنّ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
ولبؤسةا ‏ لعليع:ورشدون > [البقرة : 5 وافرة أن سر عه فرصنت تقد 
يكون سؤال الإنسان واسترحامه موجداً لكثير من المصالح التى لم تكن المشيئة 

الإهيّة تسوغها له من دون سؤال واسةرحام واستعطاف. 

وإِنّ الإمام ليوحى إلى ولده بأن اسأل ربّك, وألحف في السؤال, وتوسّل إليه 
وبالغ في التوسّل. فإنّ الابن إذا طلب إلى أبيه حاجة قد لا يناها لولا أن يشدد في 

الطلب, ويكثر من السؤال, وإنّ الباب لا يفتح إلا بالقرع ثم التشديد في ذلك. 

فتقرّب إليه زلئ. وأحسن في خطواتك إليه. عسئ أن تحظئ منه بالمكانة السامية 


والمفزل الرفيع. 

ولا يعظمنّ عليك أن تطرق باب ملكوته. ولا يصعب عليك أن تناله. لأنه 
سبحانه لم يجعل بينك وبينه حاجزاً إلا نفسه. ولم يحوجك إلى من يأذن لك في 
البلوغ إليه, لأنّه لبس شحيحاً ولا بخيلاً. 

أما آن لك أن تعرف أَنْه تعالى كريم أيّ كريم. وسخي أيّ سخي, يرزق من 
يشاء بغير حسابء ويرزق من ساله. وقد يرزق من لم يساله, فتقرّب إليه دون ان 
تفتقر إلى أحدٍ سواه. 

وإن الإمام له لكر ابندويان لوكان له من الام شيء فلا يناس :ولا لمتفس: 
أن الله قد جعل للإنسان سبيلاً إلى التوبة عن طريق الانابة والندم الشديد. 

وما أكثر ما أراد الإمام ليه أن يقرب ولده من الله ويبعده عن غيره. فهو دائب 
شاوها: فكان في غنىّ عن أن يسرع في انتقامه منك, وعقوبته لك على ذنبك, وإنًا 
استمهلك ريما عدت إلى نفسكء وثبت إلى رشدك. فعلمت من أمرك مالم تكن 
تعلم. فظهر لك أَنّك مسيء, قد أتيت من الأمر شيئاً عظيماً هنالك تندم وتود لو أنَ 
مَك لم تلدك, وكنت بين أصابع العدم المجهول. 

عند ذاك يكون الله قد صفح عنك. وعف عرًا اقترفته من إِثم, وأتيته من جرم, 
وارتكبته من إساءة. 

ألايا ولدي, ولتعلم أَنّهِ لم يفضحك في وقت أنت فيه أقرب إلى الفضيحة, ولم 
يشدد عليك في الانابة, فقال تعالى: « وأنيبوا إلى ربّكم» [الزمر: 05 ولم يناقشك 
بالخرقة الى اكنسيةبا بعت أن أو عله الاسفنار: فجاها من صفح كتابلك: 

وم يترك اليأس والقنوط يتسربان إلى قلبك. حيث قال: «لا تقنطوا من رحمة 
الم [الزمر 874 ]وإغا أبدل سيك بعد التوية سيلة رحسي لتك والحدة: 
وضاعف حسنتك في الأجر إلى عشرة أضعاف. فقال: «من جاء بالحسنة فله عشر 


الفمل الرائع مككر الذغاء و قار حم ب آذآ لت ا 23041 


أمتالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلا مثلها» [الأنعام: .]17١‏ 

وفتح لك أبواب المتاب واسعة فسيحة. وأرهف سمعه إلى ندائك وهو قريب 
منك. فإذا أخطرت في نفسك أمراً علمه. وإذا ناديته استجاب لك. وإذا تفذت إليه 
بالمناجاة سمع إلى نجواك. وفسح لك اال في أن تسأله حاجتك وتفضي إليه 
بسؤلك. وأن تبتّه ما يكنّه فؤادك. وتشكو إليه ما ترزح تحته من حزن وكمدء ومن 
هموم وأكدار. فأنت إذا فعلت ذلك أو شيئاً من ذلك كان لك قائداً. وهادياً ودليلاً 
ومعيئاً. 

سبحانك اللّهمّ فا أنت بعاجز عن إعطاء الكثير, فهلا سأل الإنسان ربّه ذات 
يوم فلم يلبه الله لعجز أو قصور. كلا إن أردت أيّها الإنسان أن تبلو ربّك فافعل, 
سله أن يزيد في عمرك, ويوسع عليك في رزقك. ويعصمك من الشرور والآثام. 

تلقه يوكلك أمر كر اتدايان يوكل اليلق ففاعها دا خد من تلك اللدواقن منا 
يكفيك وزيادة. وليس ينظر إليك بالمرصاد. ووالله ما خزائن الله إلا ما يسيطر عليه 
ما نعلم وما لا نعلم, وما مفاتحها إلا تلك المناجاة, وتلك التوسّلات في خشوع 
وخضوع. فادعه تنفتح لك نعمته. وينهمل عليك وابل رحمته. حقىق ترتوى 
ويذهب عنك الظمأ.كا تروى الأرض ويفارقها الظما. 


شروط الدعاء: 

بيد أنّ الدعاء مشروط بأن يكون على وجه الاستكانة والمخضوع. مع 
الاعتراف بالذلة والنقص, والاضطرار والعجز قلباً ولساناً وهيئة, وإِنّه لا فرج له 
إلا من لدن سيّده. ولا خير له إلا من عنده قولاً وضميراء فيردد لسانه بأنواع 
التضرّع والجوار. وتتصرّف يداه نحو السماء في ضروب من الشكل والحركات, ولا 
يبتهل حتى يذرى دموعه ويشخص بصره. وهل إخلاص العبادة إلا هذه 
الأحوال: فكان الدعاء مهذه الكيفية من أشر ف العبادة. وبحسب العبادة يتره 
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الشرف الإنساني, ويخلص الغرض الإلهى. 


ضرورة الدعاء: 

الدعاء مق ستعلومات القيادة. إذهىالضلة القن ترط بين الاسنان وخالقد 
والدعاء فطري في الإنسان, فهو يشعر بحنين إلى لله يفزع إليه عند الشدائد, 
ويتضترٌع إليه في كشف السوء عنه. فهو ضعيف أمام أحداث الحياة. لا يجد مسنداً 
لضعفه غير الدعاء. 

ولذلك اعتنى القران بالدعاء وحثٌ عليه. جاء فى القران: إوقال ربكم 
ادعوني استجب لكم إِنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين» 
[غافر: ]1١‏ فنى هذه الآبية وصف الله الدعاء بأنّه من العبادة الى يستحقّ من 


يستكبر عنها غضب الله. 


الدعاء علاج نفسى: 

والدعاء علاج نفسي لكثير من أمراض النفسء فالانسان بطبيعته محتاج في 
مشكلاته لأن يفضي بدخيلة نفسه إإىْ صديق حميمء يخفف عنه بعض ما يشعر به 
من اهم والحزن. وقد أجمع الأطباء النفسيّون على أن علاج التوثّر العصبي والآلام 
النفسية. إِمُا يتوقف إلى حدٌ كبير على الافضاء ‏ بسبب التوثّر ومنشأ القلق -إلى 
صديق مخلص. فإنكتانه تمّا يزيد المرض. 

فإذا أفضى الإنسان الحزون إلى ربّه ما يعانيه. وطلب منه ما يبتغيه فإنّهِ يشعر 
بطمأنينة. ونفحة روحية تنشله نما هو فيه من الهم والضيق. وذلك مع الايمان 
والاعتقاد التام, بأنّ الله قريب منه يحيب دعوته. كما أخبر بذلك القرآن: «وإذا 
سألك عبادي ع فإنّ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلّهم يرشدون» [البقرة: 1837]. 


قيل في سبب نزول هذه الآية: إنّ أعرابياً جاء إلى الرسول يله فقال: أقريب 
وكااتشاحيف أم جني ناديد فسكق عنه السؤل» نانول اناهن الكو 


الدعاء فى السرّاء والضرّاء: 

والذعاء الذي يطلبه الإسلام. هو أن يكون في السراء كما يكون فى الضراء. 
لثم ذلك أذعن لان يكون خل ‏ الناوام تتزكرا رتس متتحياً لأواشرة عفنا مغن 
العبودية له فإنّ الإنسان بطبيعته يلجأ إلى ربّه عند الشدّة. ولكن ما أنْ يكشف الله 
عنه ما به من ضيرٌ حي ينسى الله ويغتر بقوّته. فيؤدي به إلئ الإعراض عن أوامر 
لله والافساد في الأرض. 

وقد وق ان خذة التالةك الى كنات كيرا عن النابى عدر لمر ينين 
الوقوع في الجحود والنكران له. قال سبحانه: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
وناى بحجانبه وإذا مسّه الشرٌ فذو دعاء عريض* [فصلت : .]0١‏ 

وقال أيضاً: «وإذا مسّ الإنسان الضررٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائاً فلا كشفنا 
عنه ضيرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضيرٌ مسّه كذلك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون» 
1 

وقال سبحانه تمتنا على بعض خلقه الذين يتعرّضون لخطر الغرق ثم ينجيهم 
من فضله: «هوالذى ي يسيركم في الب والبحر حت إذاكنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طشة وفرخوا عباجا تجا ريج عاصف وجاءهه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط 
بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنبيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين « فاليا 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ يا أئّها 0 
[يونس: ؟7”'و؟1]. 

عار دان بسي امريد و لطاوي نإل بكي أن يجعل 


لل ا ة البقرة. 
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ذلك الخطر الذي وقع فيه حافزاً له لطاعة الله. والسير على الطريق الذي رسمه. 


الدعاء للسموٌ الروحى: 

وقد شوع الاجلقم التضاء !ينا انعدو الروسى والاره عن قجوزاك اليه 
الضارّة. والعروج به في معارج الكمالات. بجانب ما يطلبه الداعي من فضل الله. 
وقبنين امووه وكيك اللعن تدر لكا بعلم الله التؤقية كلك يدعولة عا دك 
2ل لمان اباتك و الفا مووي ميلك مضنا يننا 


أدعية الأنبياء: 

«وربٌ اجعلى مقيم الصلاة ومن ذريّتي ربّنا وتقتّل دعاء» [إبراهم : ء]. 

«ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديٌّ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه وأصلح لي في ذريّتي » [الأحقاف : .]١6‏ 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب» 
[الععراق زا 

«ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصرأًى) حملته على 
الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه واعف عنّا واغفر لنا وأرحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين* [البقرة : 585]. 

ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين» [الأعراف : 
“01 

«إربٌ فلا تجعلني في القوم الظالمين» [المؤمنون: 14]. 

«ربّنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين؟» [يونس : 80]. 

«ريّنا اتنامن لدنك رحمة وهيّىٌ لنامن أمرنا رشداً» [الكهف: .]٠١‏ 

«وربٌ | شرح لي صدرىي « ويسّر لي أمري» [طه : 6" و 1]. 


لقصل الزايم غشر الفا والكواية ٠‏ بي 7 و حت تب تبت وان 


#ربّنا آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة4 [البقرة: ١‏ 

من هذه الأدعية يتبين لك مصدرها السماوى, قضّها الله علينا لندعو بها في 
ت الزمن القاسية, وللترق الروحي. 

0 بن الأذعبة اتاتورة فللا لوكا ولينتفع قارئ الكتاب بها. 


دعاء الرسول 202: 
كان من دعاء رسول الله يي إذا أصبح أن يقول: 

«أصبحنا وأصبح الملك. والكبرياء. والعظمة. والجلال. والخلق. 
والأطسو اللتزب؟ والنيا و ونا بسك دصصييا سعد وح وذ 
عريق لد الله اجعل اذل يوم هذا صتلاها: وأوشطه فااها. 
وآخره نجاحاً. اللّهمَ ِف أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم 
الرالعيك اللية افق لا عن خقوك ما صول يبنا وبين مبعاصيك: 
ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك. ومن اليقين ما تهون به علينا 
شك اليه الهم متنا بأساعنا وانضارنا: والشعله الواوك متا 
وانصرنا على من ظلمتناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا 
أكبر همّنا. ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا»'". 


دعاء أمير المؤمنين لك : 
ومن دعاء أمير المؤمنين على 32 .٠وكأن‏ يدعو به زي بن العابدين على 
بن الحسين اكة. وهو من أدعية الصحيفة: 
«يا من يرحم من لا يرحمه العباد. يا من يقبل من تقبله البلاد. ويا 
من لايحتقر أهل الحاجة إليه. احا امل الم 7 


[ااأشرع هع الباوفه لانن لبى اديه :هلااباب لال 


على اه والاسيين التربوية 


يا من لايخ عليه صغير ما يتحف به ولا يضيع يسير ما يعمل له. يا 
من يشكر على القليل ويجازي بالجليل: يا من يدنو إلى من دنا منه. يا 
من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه. يا من لا يغيّر النعمة ولا يبادر 
بالنقمة. يا من يثمر الحسنة حتى ينميهاء ويتجاوز عن السيّئة حق 
يعفهاء انصرفت دون مدئ كرمك الحاجات. وافيلات تقيض 
جودك أوعية الطلبات. وتفسّخت دون بلوغ نعمتك الصفات. فلك 
العلوَ االأعلى فوق كل عال, والجلال الأيحد فوق كل جلال. كل 
خليل عند ك حقر. وكل شرييف فى حدتب شرفك ضعي حاب 
الوافدون على غيرك. وخسر المتعرّضون إلا لك. وضاع الملمّون إلا 
بك؛ واجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلكء لانك ذو غاية قريبة 
من الراغبين. وذو جد مباح للسائلين, لا بخيب عليك الاملون من 
عططائك للعو عو وولة يدو كتنف الس رون روفاك معشوط 
ان عضاك جلك معرطن الكو بار اللونؤعناكك التسينان إن 
الللشسكية» وماتك الابماء فيل لسريو علد لقلو قدي الانافه عو 
الفزوع. وصدّهم إمهالك عن الرجوع. ونا تأنّيت بهم ليفيئوا إلى 
أمرك, وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك. فن كان من أهل السعادة 
اجتمعت له بهاء ومن كان من أهل الشقاوة خذلته عنهاء كلّهم صائر 
إل رحمتك. وأمورهم آيلة إلى أمرك.لم بهن على طول مدّتهم 
سلطانك. وم تدحض لترك معالجتهم حججك. حجّتك قائّة, 
وسلطانك ثابت. فالويل الدائم لمن جنح عنك. والخيبة الخاذلة لمن 
خاب متك. والشقاء الأشو لمن اغتر بك. ها ا كثر قليه فى غذايك: 
ونا اعطك تمواق حقابك وينا سدع عدم اللزج يونا اتطدايق 
سهولة ال مخرج, عدلاً من قضائك لا تجور فيه. وإنصافاً من حكرك لا 


لفطل لز ارسق القماء والنعايةة تجح كيم تأت ب 801 


تحيف عليه قد ظاهرت الحجج, اولك الأعدان:وقدمة بالوعيت 
00 فق الترعيت: وشتريف الأبعالة واطلك الامهال:واحرت 

نت تستطيع للمعاجلة وتأنّيت وأنت مليء بالمبادرة, لم تك أناتك 
3 ولا حاعك وهنا :ولا سنا كلك لعلمجؤلة الفظا ره لداراك ييل 
لتكون حجّتك الأبلغ, وكرمك الأكمل. وإحسانك الأوفىء, ونعمتك 
الأتم, كل ذلك كان ولم يزل وهو كائن لا يزول نعمتك أجل من أن 
توصف بكلّهاء وبجدك أرفع من أن يحدّ بكنهه وا ناتك | كزمن أن 
سكنمل أعلد نقد أمضرك باكنا عن ميذك وفيت سكا 
عن تجيدك, الاوغية يا اهل غناك بل عادولا رهد فيا عند ك بل 
تقصيراء وها آنا ذا يا إلى أكمل هالوقادة واسألك تين الرشادة 
فاسمع ندائي. واستجب دعائي. ولا تختم عملى بخيبتق. ولا تجبهني 
بالرد في مسألتى. وأكرم من عندك منصرفي إِنّك غير ضائق عن 
تيناو ل عار غ] سان وات غلن كل ققدي" 


وعاء الامام زين العابدين: 
ونه امعنة كد عون أدعة الفتحيفة ايضا: 
«اللّهمّ يا من برحمته يستغيث المذنبون. ويا من إلى إحسانه يفزع 
المضطرّون. ويا من لخنيفته ينتحب الخناطئونء يا أنس كلّ مستوحش 
غريبء يا فرج كلّ مكروب حريبء يا عون كل مخذول فريد. يا 
00 عتاج ويك انث الذى:وسعت كل شى رةه وعاما. 
نكا الدى جعلت لكل لوق ف اتعمتك سهما ,.وأنت الذى علوه 


)١(‏ الصحيفة السجادية. الدعاء السادس والأربعون. من أدعية يوم الفطر والجمعة؛ وشرح نهج البلاغة لابن ب 
الحديد ١7/8:‏ باب لالا, 


ا بآ 


أعلئ من عقابه. وأنت الذي رحمته أمام غضبه, وأنت الذى إعطاؤه 
اكع مقع واد نت الذي وسع الخلائق كلهم بعفوه, وأ نت الذى لا 
يرغب في عن من إعطائه. وأنت الذى لا يفرط في عقاب من عصاه, 
وأنا يا سيّدى عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعديك. ها أنا 
ذايا رب مطروح بين يديك. أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره. وأنا 
الذي أفنت الذنوب عمره. وأنا الذي بجهله عصاك وم يكن أهلاً منه 
لذلك. فهل أنت يا مولاي راحم من دعاك فاجتهد في الدعاء. أم أنت 
غافر لمن بكئ لك فأسرع في البكاء. أم أنت متجاوز عمّن عفَّر لك 
وجهه متذللاً. أم أنت مغنٍ من شكئ إليك فقره متوكّلاً اللّهِمّ فلا 
ف ب لاص د قط عر فول" مدال مون ليسغ عدك يأحد 
دونكء اللّهمٌ لا تعرض عيٌّ وقد أقبلت عليك. ولا تحرمنى وقد 
زغيت لبك ولا بي بالزد وقد اقصيت بين ييذيك. أن الذي 
رطفن نك بارج واد الذي نشي ياك العفو شنار حدق 
وال ا 
قلبى من < خشيتك. وانتفاض جوارحي من هيبتك. كلّ ذلك حسياء 
دب لطي ان ركاه ارو از لا شق 
مناجاتك, وخحمد صوتي عن الدعاء إليك, يا إلهى فكم من عيب 
سترته علي فلم تفضحني, وكم من ذنب غطّيت عليه فلم تشهر بي. 
وكم من عائبة ألمت بها فلم تمتك عم سترهاء ول تقلّدني مكروه 
شنارهاء ول تبد سوأتها لمن يلتمس معايبي من جيرتي, وحسدة 
نعمتك عندي, ثملم ينهني ذلك حّ صبرت إلى أسوء ما عهدت ميّ. 
فن أجهل مق يا سيّدي برشدك. ومن أغفل ميّى عن حظه منك, 
ومن أبعد م من استصلاح نفسه حين أنفقت ما أجريت علي من 


رزقك فيا نهيتني عنه من معصيتك. ومن أبعد غوراً في الباطل, وأشدٌ 
إفداناً عل السو ءيق حين أفلنه ركذ ردك دوه الشنيظا انا تيم 
دعوته على غير عمى عن المعرفة به ولا نسيان من حفظى له. وأنا 
مسريود اتنس وعوثك الل ونين وغوه الناز. تايان 
فا اعح ها اميه عل كنس وأعدد ةمسن سوق أعرئ: 
و سدس اف نانك سي وا ا رك كو مني ور انض أن 
من كرمى عليك بل تأنَياً منك بي, ونفضّلاً منك عل لأن أرتدع عن 
خطبي, ولأنّ عفوك أحبٌ إليك من عقوبتىء بل أنايا الهى | كثر ذنوباً. 
وأمخ انرا راقع عات واد ى الثاطل وروأ مسان متعد 
طاعتك تيقظاء وأغفل لوعيدك انتباهاً من أن احصي لك عيوبي. 
وأقدر على تعديد ذنوبي. وإمًا أوبّخ بهذا نفسي طمعاً في رأفتك التي 
بها اصلاح أمر المذنبين. ورجاء لعصمتك التي بها فكاك رقاب 
الخاطئين, اللّهمّ وهذه رقبتى قد أرَقَتها الذنوب فاعتقها بعفوك. وقد 
أثقلتها الخطايا فخقّف عنها بنّك. الله إن لو بكيت حي تسقط 
اعفار عيني» وانتحبت حقىق ينقطع فو وقن لك حتى تنتثر 
قدماي. وركعت لك حق ينجذع صلبى, وسجدت لك حي تتفقاً 
عدفان وا كلت الثراب طول ممرف وعويت ماه الرهاه اخ 
دهريء وذكرتك في خلال ذلك حقّن يكل لساني, ثمّلم أرفع طرفي إلى 
افاق السماء استحياءً منك,. لما استوجبت بذلك محو سيّئة واحدة من 
سيّئاتي؛ فإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك. وتعفو عي حين 
أستحقّ عفوك, فإنّ ذلك غير واجب لى بالاستحقاق, ولا أنا أهل 
على الاستيجاب, إذ كان جزائ منك في أوّل ما عصيتك النار. فإن 


0 
و عبتي مب احج فل قا والأسيى العريوطة 


لهي فإن تغمّدتني بسترك فلم تفضحني. وأمهلتني بكرمك فلم 
تعاجلني, وحلمت عئ بتفضّلك فلم تغير نعمك علي ولم تكدر 
معروفك عندى. اب طول تضبرّعى. وشدة ّة مسكنتى, وسوء 
موقن اللّهمَ صلّ على حمّد وآل حمّد. وأنقذني من المعاصي, 
واستعملني بالطاعة, وارزقني حسن الانابة. وطهّرني بالتوبة, 
وأَيّدنِ بالعصمة, واستصلحني بالعافية وارزقني حلاوة المغفرة 
واجعلني طليق عفوك, واكتب لي أماناً من سخطكء وبشّرني بذلك 
في العاجل والآجل بشرى أعرفها. وعرّفن له علامة أتبيّها. إن ذلك 
لاايضيق عليك في وجدك. ولا يتكاءدك”" في قدرتك, وأنت على كلّ 


شىء قدير»”". 


الدعاء بعد صلاة الليل: 
ومن أدعيته 944 وهو من أدعية الصحيفة: 
«اللّهمّ يا ذا الملك المتأيّد بالحخلود. والسلطان الممتنع بغير جنود, والعرّ 
الباق على م الدهور, عرّ سلطائك عرّاً لاحدّ له ولا منتهئ لآخره. 
واستعلى ملكك علوَّاً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده. ولا يبلغ أدنى 
ما استاثرت به من ذلك نعوت اقصئ نعت الناعتين. ضلت فيك 
الصفات, وتفسّخت دونك النعوت. وحارت في كبريائك لطائف 
الأوهام. كذلك أنت اله في أَوَليّتنك. وعلى ذلك أنت دام لا تزول. 
وكذلك أنت الله في آخريّتك. وكذلك أنت ثابت لا تحول. وأنا العبد 
الضعيف عملاً الجسيم أملاً. خرجت من يدي الأسباب الموصلة إلى 


)١(‏ تكأد الشيء: تكلّفه. وتكاةدني الأمر: شقّ عليّ. 
(1) الصحيفة السجادية, الدعاء 17. في الاستقالة من ذنويه فية؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد 7: 180 باب /الا. 
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رحمتك, وتقطعت عبّى عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك, 
قلّ عندى ما أعتد به من طاعتك, وكثر عندي ما أبوء به من 
معصيتك. ولن يضيق بك عفو عن عبدك وإن أساء فاعف عبّى. 
اللَّهِمّ قد أشرف على كلّ خطايا الأعمال علمك. وانكشف كلّ مستور 
عتد خيرك: فلا ينطوى عنك دقاتق الأمور: ولاايغرب عاك نايا 
السرائر. وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة, وكبائر أعمال 
مردية. فلا شفيع يشفع لي إليك. ولا خفير يؤمنني منك. ولا حصن 
يحجبني عنك. ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك, هذا مقام العائذ بك. وحمل 
المعقرف لك. فلا يضيقنٌ عىٌٍ فضلك. ولا يقصرنٌّ دوني عفوك, ولا 
أكون | خيكاعباذك الناتيين, ولا أضط توهودلك الاملين: واغفر لل إنف 
خير الغافرين. 

اللّهمّإنْك أمرتنى فغفلت,. ونهيتنى فركبت, وهذا مقام من استحيا 
اعدو ات و علي رط اوقل اران نيه 
وعين خاضعة, وظهره مثقل من الخنطاياء واقفاً بين الرغبة إليك 
والرهبة منك. وأنت أولى من رجاه. وأحقّ من خشيه واتقاه. 
فأعطني يا رب ما رجوت. وأمََّ ما حذرت. وعد عل بفضلك 
ورحمتك إِنّك أكرم المسؤولين. اللّهم وإذسترتنى بعفوك وتغمّدتني 
يتلاك ى :دان القناروافا حرق مرح قضيهات دا القاء ‏ عناو ةيو افق 
الاشهاد من الملائكة المقرّبينء والرسل المكرّمين, والشهداء 
الصالحين. من جار كنت أكاتمه سيّئاق. ومن ذي ي رحم كنت أحتشم 
مله لشريران» م أثق بهم في السو عل ووشقت بك في المغفرة لي» 
وانت اول من وثق به وأعطى من رغعب إليه. وأرأف من استرحم 
فا رحمني. 


ع 
بج د عب ويج7جي جو حت علق إل أو لان التريوية 


الليو ان أعوة يت نار تقلطا كرك علد ماك وا وعدت ينا 
تن تاد قرو ناز القه ومو كن ماك ود فا كرزيها طايه 
وهيّنها صعب. وقريبها بعيد, ومن نار تأكل بعضها بعضاً. وتصول 
بعضها على بعض. ومن نار تذر العظام رميماً. وتسق أهلها حميماً؛ 
ومن نار لا تبق على من تضرّع, ولا ترحم من استعطفها. ولا تقدر 
على التخفيف عمّن خشع ها واستبتل إليهاء تلق سكانها بآخر ما 
لديها من أليم النكال. وشديد الوبال. 

اللّهم بك أعوذ من عقاريها الفاغرة أفواهها. وحيّاتها الناهشة 
بألناماء وشترانها الذى 'بقطع الأحعات ويذيب الأحساء وامتديك 
ما باعد عنها وأتقذ منهاء فأجرني بفضل رحمتك. وأقلني عار 
بحسن إقالتك. ولا تخذلني يا خير الجبرين. اللّهمَ صل على محمّد وال 
عمد 1310 الا رانو وص عل ود وا لعكدها لقيلف لتيل 
والنهار. صلاةً لا ينقطع مددهاء ولا يحصئ عددها. صلاةً تشحن 
المواء موقلا الأرضن والثهاة اللية عل عليه وظلييم بع مرضو: 
وصل عله وعليت يعن الاضاء صلادلا حد لما ولامنتين يا أسين 
الراحمين)7". 


الدعاء فى الاستعاذة من المكاره: 
ومن دعائه اليا وهو من أدعية الصحيفة: 
«اللّهمَ ِل أعوذ بك من هيجان الحرصء وسورة الغضب. وغلبة 
الحسد. وضعف الصبر. وقلّة القناعة. وشكاسة المخلق. وإلحاح 
لقيو وملكة الشمتةكوشتا عه اموا وقدالئة اشدم رين الغفلة 


:5 الصحيفة السجادية, الدعاء الثاني والثلاثون. بعد الفراغ من صلاة الليل؛ وشرح النهج لابن أبس الحديد‎ )١( 
باب لال‎ 185 
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وتعاطي الكلفة, وايثار الباطل على الحق, والاصرار على المأثم, 
والاتككتار سن المبضية والافاذل هن اللاعة: وفاهاة الكناركن: 
والاز راقن القلين وسو الو اتةاع ل من عت ابد وا كرد 
الشكر لمن اصطنع العارفة عندناء وأن نعضد ظا ماً. أو نخذل ملهوفاً, 
أو نروم ما ليس لنا بحق, أونقول بغير علم. ونعوذ بك أن ننطوي على 
غشٌ لأحد. وأن نعجب بأموالنا وأعمالناء وأن ند في آمالنا. ونعوذ 
اشاس عدوت ادوجو كينا و المتفيوة وا عكر تنا 
الغيطان: أو سق لنا الرعان؛ أو يتعها الملطان وتعوديك من 
حبٌ الاسراف. وفقدان الكفاف. ومن شماتة الأعداء. والفقر إلى 
الأصدقاء ومن عيهة بق هدق اوعوت عل غين عدف وتعود الله 
بك من الحمسرة العظمئ. والمصيبة الكبرئ. ومن سوء الماب. 
وحرمان الثواب. وحلول العقاب. اللّهمّ أعذنا من كلّ ذلك برحمتك 
ومنّك وجودك إِنْك على كل شيء قدير»20. 


الدعاء فى الحمد وذكر النبى يَاه: 
ومن دقائه لله وصييتو 3ف الى عله .وهوامن ادع الشحيفة اها 
واللقده شركل تاسمه أدق تلاك الباي وا كم قات عليه 
واف حامديه لديه. حمداً يفضل سائر الحمد كفضل ربّنا 0 
جلاله على جميع خلقه. ثم له الحمد مكان كلّ نعمة له علينا. وعلى 
جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه. ومن جميع 
الأشياء أضعافاً مضاعفة أبداً سرمداً إلى يوم القيامة. وإلى ما لا 
بانة لدم عق القرافاة نا للاعاية لوو لكاب كنات لع 


)١(‏ الصحيفة السجادية, الدعاء الثامن في الاستعاذة من المكاره؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد 1: 188 باب /لا. 


ذلك 


على #ة والأسس التربوية 


ولا مبلغ لاعداده. ولا اتقطاع لآماده, حمداً يكون وصلة إلى طاعته. 
عيبا إلى رضوانه. وذريعة إلى مغفرته. وطريقاً إلى جنته, وخفيراً 
عم سي و اهنا بن عضوي بطي عا" اناكم رفاك | عق 
معصيته. وعوناً على تأدية حقّه ووظائفه. حمداً نسعد به في السعداء 
من أوليائه, وتنتظم به في نظام الشهداء بسيوف أعدائه. 

والحمد لله الذى منّ علينا بنبيّه حمّد ييا دون الم الماضية والقرون 
السالفة, لقدرته التى لا تعجز عن شيء وإن عظم, ولا يفوتها شيء 
وإن لطف. اللّهم فصل على تمحمّد أمينك على وحيك, ونجيّك من 
خلقك, وصفيّك من عبادك, إمام الرحمة, وقائد الخير. ومفتاح 
الفركة: كا نصت لذي اللنتفينه: وعد هن فيلك للمكروو يو نه كاسن 
في الدعاء إليك حامّته. وحارب في رضاك 6 وقطع في نصدرة 
كد رمم زفقي لد ل كل «تودهف عاد وتوي الأطضين 
على استجابتهم لك. ووالى فيك الأبعدين, وعاند فيك الأقربين. 
وآذات نفسه فى تبليغ رسالتك, وأتعبها في الدعاء إلى ملّتك. وشغلها 
بالنصح لأهل دعوتك, وهاجر إلى بلاد الغربة. ومح ل النأي عن 
موطن رحله. وموضع رجلة: ومسقط رأسدف كانت نفسهء إرادة 
ته لأعرافة يدك وانفتضارا غل؟ اهل الكفو بلقم نحي اسع لدينا 
حاول في أعدائك. واستتم له ما در في أوليائك. فنهد إلى المشركين 
بك مستفتحاً بعونك ومتقوياً على ضعفه بنصرك, فغزاهم في عقر 
ديارهم. وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم. حقٌٍْ ظهر أمرك. وعلت 
كلمتك. وقد كره المشركون. 

اللّهمّ فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنّتك حقٌّ لا 
يساوى في منزلة. ولا يكاد في مرتبة, ولا يوازيه لديك ملك مقرّب. 


دعا 


دعا 


ولتق سيل وص مق اتع مو خسن الشفاعة أحل ما وعد مما 
أفل العذتويا واق القول» ناميل انعا حا بامجافيا بن امسا 


نك ذو الفضل العظم»”". 


ء عيسى بن مريم: 


ومن الأدعية المرويّة عن عيسى بن مريم اقة: 
«اللّهمّ أنت إله من فى السماء. وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك, 
وأنت حكيم من في السماء. وحكيم من في الأرض لا حكيم فيهما 
غيرك. وأنت ملك من في السماء. وملك من في الأرض لا ملك فيهما 
غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض. وسلطانك في السماء 
كسلطانك في الأرض, أسألك باسعك الكري. ووجهك المثير, 
وملكك القديم. أن تفعل بي كذا وكذا»”". 


ع بعض الصالحين: 


ون ادع يكن الضاطلة: 
«اللهمَ إن لم آتك بعمل صالح قدّمته. ولا شفاعة مخلوق رجوته. 
أتيتك مقرأ بالظلم والإساءة على نفسي. أتيتك أرجو عظيم عفوك 
الذي عدت به على الخاطئين, ثم لم يمنعك عكوفهم على عظير الجرم 
أن جدت هم بالمغفرة, فيا صاحب العفو العظيم اغفر الذنب العظيم. 
برحمتك يا أرحم الراحمين»”". 


)١(‏ الصحيفة السجادية, الدعاء الأوّل والثاني؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد 7 : ١1864‏ باب لالا. 


(؟) شرح النهج لابن أبى الحديد 7: ١1417/‏ ياب لاا. 
(6) شرح النهج لابن أبى الحديد 188:7 باب /ا/,. 


ع 


وروى أن علياً لي اعتمر فرأئ رجلا متعلّقاً از الكعبة وهو يقول: «يا 
من لا يشغله سمع عن سمعء يا من لا تغلطه المسائل؛ ولا يبرمه إلحاح الملحّين, أذقني 
برد عفوك, وحلاوة مغفرتك. وعذوبة عافيتك, والفوز بالجنّة, والنجاة من النار». 
فقال على 91ة: والذي نفسي بيده إن قاها وعليه مثل السماوات والأرض من 
الأدوت فولأ علا يعفر لزن 

ودعا بعضهم فقال: «اللّهمَ نك سترت علينا في الدنيا ذنوباً كثيرة. ونحن إلى 
سترها في الآخرة أحوج. فاغفر لنا»”". 

ومن دعاء بعضهم: «اللّهم اجعل الموت خير غائب ننتظره. واجعل القبر خير 
مك استره: والسعق ما يكده جيرا لناامتى اللية البك ضحت الأصسوات تصكري 
اللقات تساف المناحات_وجاجى إلبك أومذكو ق عه طول اليل إذا تنس اهَل 
الدنيا»©. 1 1 ْ 

ويروئ أن رجلاً أعمئ جاء إلى رسول الله يليه فشكئ إليه ذهاب بصيره. 
فقال يَيِةُ: قل «يا سبّوح يا قدّوس. يا نور الأنوار. يا نور السماوات والأرضء يا 
وَل الأَوَلِيقَ ويا اشر الآخرين::ونا أت الراتمين» أسألك أن غفر ل الذنوت 
التي تغيّر النعم. والذنوب التى تغزل النقم والذنوب التي تهتك العصم. والذنوب 
لبتي توجب البلاء. والذنوب التى تقطع الرجاءء. والذنوب التي تحبس الدعاءء. 
والذنوب التى تكشف الغطاء. والذنوب التى تعجّل الفناء. والذنوب التى تظلّم 
موا وأسألق بالفك المظير وونحهك الكريم, أن تزه عل بضرى» قدعا بالك 
فردٌ عليه بصصر.!». 


)١(‏ البحار 79: 71ح 4؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد. 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد :185 باب 1 
(؟) شرح النهج لابن أبى الحديد 7: 18 باب /اا. 
(4) شرح النهج لابن أبي الحديد 7: ١85‏ باب /الا. 


دعاء الثلاثة الصالحين: 
ومن الآثار المنقولة أن امال غدين عل؛ 5 فأنزل عليهم العذابء وكان 
فيهم ثلاثة صالحون. فخرجوا وابتهلوا إلى الله سبحانه. فقام أحدهم فقال: اللَّهمّ 
إِنّك أمرتنا أن نعتق أرقاءناء ونحن أرقاوك فأعتقنا ثم جلسء وقام الثاني فقال: 
اللّهمّ نك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّاء ثم جلس. وقام 
الثالث فقال: اللّهمَّ إنَا على ثقة إِنّك لم تخلق خلقاً أوسع من مغفرتك, فاجعل لنا في 
ع ديا : فرفع عنهم العذاب”". 
قيل لسفيان بن عيينة: ما حديث رويته عن رسول اله عَليْةُ؟ قال: قال رسول 
لله يَي: أفضل دعاء أعطيته أنا والنبيّون قبل (أشنين أن ل إلد اله اش وتحدرى ل 
شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ويميت وهو حيّ لا يموت. بيده الخير وهو على 
0 ى د 
كأئّهم لم يروا ذلك دعاء فقال: ما تدكرون من هذاء ثم روى هم قول رسول 
الله يَثْلِ: من تشاغل بالثناء على الله أعطاه الله فوق رغبة السائلين. ثم قال: هذا أمية 
بن أبي الصلت يقول لابن جدعان: 
اأذكر ستاجق أم قد كقاق:. , ٠‏ حياوك أن تتتنسك الحياء 
إذا أنؤا غليك المرء يوما ١‏ كقاء من تعض ةالقناء 
وقال: هذا مخلوق يقول لخلوق. فا ظتّكم بربٌ العالمين!". 


# هد 


شروط الدعاء: 
قال على أمير المؤمنين 34: «للدعاء شروط أربعة: الأوّل إحضار النيّة, الثانى 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد 3 باب لال 
(؟) شرح النهج لابن أبى الحديد 1: ١16١‏ ياب /الا. 


# 8 
01 _ا_ا_اااا_ا__ببب_س يسلسب علي لية والاسس التربوية 


إخلاص السريرة الثالث معرفة المسؤولء الرابع الانصاف في المسألة»0". 

روي أن احد الملوك كان عقيما لم يولد له. فكان يخرج اخر الليل إلى الصحراء 
ويدعو الله تعالى ويتضرّع إليه بأن يرزقه ولدأًء فبق على هذه الحال مدّة إلى أن 
ضجر ذات ليلة, وقال: إهى أنالا أدري أقريب أنت فتسمع ثم لا تجيب, أم بعيد 
انت فلا تسمع. فلا رجع إذا هاتف بهتف به: يا فلان انا اقرب إليك من حبل 
الوريد. أسمع صوتك ولكن ا 3 تدعوني بقلب خالصء وسريرة طاهرة. 

فالله جل وعلا يريد من العبد أن يدعوه بقلب خاشع. وضمير نق. وبدن 
خاضع, وجوارح متذلّلة, ويقين واثق بالاجابة, وأن لا يكون قلبه متشاغلاً بغير 
اللّه. فقد روي ان موسى النى نيه مر عند مناجاته برجل ساجد يبكى ويدعو 
رتساو فال يودي :ابارت لو ك افيا ةو لمع يني لشفا دارهى أن 
تعالى إليه: يا موسى إنه يدعوني وقلبه مشغول بغ له. فلو سجد حتى ينقطع صلبه, 
وتتفقاً عيناه لم أستجب له حي يتحوّل عنًا أبغض إلى ما أحبٌ”". 

مر إبراهيم بن ادهم بسوق البصرة. فاجتمع الناس إليه. وقالوا: يا ابا إسحاق 
ما لنا ندعوا فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنّ قلوبكم ماتت بعشرة اشياء: 

الأوّل: إنكم عرفتم الله فلم تؤدّوا حقه. 

الثاق: رعمت نكم حون :رسول الله م ترك سلنهه 

الثالث: قرأتم القرآن ولم تعملوا به. 

الرابع: أكلتم نعمة الله ولم تؤدّوا شكرها. 

الخامس: قلتم ان الشيطان عدوّكم ووافقتموه. 

السادس: قلتم انّ الجنّة حقٌ فلم تعملوا ها. 

السابع: قلتم إن النار حقّ ولم تههربوا منها. 


)١(‏ ارشاد القلوب: ١45‏ . الباب السابع والأريعون. 
(1) ارشاد القلوب: ١45‏ ياب /غ. 
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الثامن: قلتم انّ الموت حقّ فلم تستعدّوا له. 

التاسع: انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. 

لعاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. 

فكيف يستجاب لكم وأنتم على مثل هذه الأحوال إِما يستجاب لمن كان ذو 
نيّ صادقة, وضمير طاهر, وقلب نتي وإلآ ما كان لله ليفتح للعبد ياب الدعاء ويغلق 
عنه باب الاجابة. وهو يقول: إأدعوني أستجب لكم» [غافر : 10] وما كان الله 
ليفتح باب التوبة ويغلق باب المغفرة, لأنه تعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيّئات4 [الشورى: 6 .]١‏ 

وماكان ار الشك ويفلق بانك الزيادة, لأنه يقول: «لأن شكرتم 
لأزيدنكم» إإبراهيم : 17 وماكان ن لله ليفتح باب التوكل ول حمل للمتوكل عترجاء 
فإنّه سبحانه عن رم انيدل دعرو وار اندم يليك با ليت 
ومن يتوكل على اله فهو حسبه» [الطلاق : 77]5-1. 

وجاء عن على أمير المؤمنين 44 أَنّه قال: «الدعاء يرد القضاء المبرم»”". 

وقال: «من سه أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء»9©, 

روي أنّ تاجراً كان في زمن الب كله يسافر من المدينة إلى الشامء, ولا 
يصحب القوافل توكلاً على الله. فعرض له لصّ في طريقه وصاح به وتعرّض له. 
فقال له التاجر: خذ المال ودعني» بافقال لاغ ىعن تفشلك: 

فقال: إذن دعنى أتوضّأ وأصلى أربع ركفاك قال امل ناشت فيوما 
ول م رفع يده إن السماء وقال: «يا ودود يا ودود. يا ذا العرش المجيد. يا مبدىٌّ 
يا معيد. يا ذا البطش الشديدء يا فعَالاً لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان 
عرقك: واستالك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك, وب رحمتك التي وبتيعك كت 
لا ورساة سات رقم 51 


(؟) ارشاد القلوب : .1١59‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


وا سيكب 0 ا نباك ولك 38 والانهنن ال 


شيء, لا إله إلا أنت, يا مغيث أغثنى. يا مغيث صل على محمّد وآل محمد أغثني». 
فإذا هو بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر وبيده رع. فشدّ على 
اللص فطعنه طعنة ققتله. ثم قال للتاجر: اعلم الى ملك من السماء الثالثة حين 
اعوت سما أيؤات البجاء قن تفخت قال حيرييل وامرق دل 
واعلم يا عبد الله انه ما دعا بدعائك هذا مكروب ولا محزون إلا وفرّج الله عنه 
وأغاثه. فرجع التاجر إلى المدينة سالماً فأخبر النبى يَث بذلك, فقال له البي عَل: 
لقن لقنك اه أمهاء» المتسى النج إذا دض عا احاتم و اذا نشل نيا اع 0 


دعاء الامام موسئ بن جعفر الة: 

قال عبد الله بن مالك الخزاعى: دعاني هارون الرشيد يوماً فقال: يا أبا عبد الله 
كل اق ومو عم العاف ترح يا ام ال كنيف 1 حدمو عد 
قال امن ل ملك المجرة وحد كؤافتيا واحفظ يه إل أن اسالك عتم 

قال «فدغلت قوعت موي :بن جعفر :2ق فتلت غليه وعلته عل ذابى 
إلى متزلى فأدخلته داري. وجعلته معي على حر مىء ٠‏ وقفلت عليه الدار والمقتاح 
معي , وكنت أتولى خدمته. ومضت الأيَام فلم أشعر إلا برسول الرشيد يقول: أت 
امي الم متاخ فنهبضت ودخلت عليه كرا د هاليا وعن عفان وم سار 
كذلك» تلفت عاية فلم يوه غين أنه قال: ها فلك بالود يعةرافكا ن ل أفهه ميا 
قال فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح, فقال: امض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف 
درهم واصر فه إلى متزله وأهله. 

فقمت وهممت بالانصراف. فقال لي: أتدري ما السبب في ذلك وما هو؟ قلت: 
لايا أمير المؤمنينء قال: مت على الفراش الذي عن يميني فرأيت في منامى قائلاً 
يقول: يا هارون أطلق موسى بن جعفر. فاتتبهت فقلت: لعلّها لما في نفسبي منه. 


.١16١ : القلوب‎ داشرا)١(‎ 


الفصل الراقة تقر لوقاف والاتفاية: “بحت تح ع و يب ص قله 


فقمت إلى هذا الفراش الآخر فرايت ذلك الشخص بعينه وهو يقول: ياهارون 
أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل. ش 

فانتهت وتعوّذت من الشيطان, ثم قت إلى هذا الفراش الذى انا عليه. وإذا 
بذلك الشخص بعينه بيده حربة كأنٌّ أوَّها بالمشرق وآخرها بالمغرب. وقد أومأ إليّ 
وهو يقول: واللّه يا هارون لْن لم تطلق موسى بن جعفر لأضعنّ هذه ال حربة في 
صدرك وأطلعها من ظهرك, فأرسلت إليك فامض فما أمرتك به. ولا تظهره إلى 
أحد فأقتلك. فانظر لنفسك. 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحت الحجرة ودخلت على موسى بن جعفر الة, 
فوجدته قد نام في سجوده. فجلست حت استيقظ ورفع رأسه وقال: يا أبا عبد اله 
افعل ما آموت مدففلت لديا مولا سالتفا بالل وق جندك رسسول اله هل 
دعوت الله عرّ وجل في يومك هذا بالفرج؟ فقال: أجلء إىّ صلّيت المفروضة 
وسجدت وعفوت فى سجودى, قرانك رسول الله لل فقال: ياموسئ اعت أن 
تطلق؟ فقلت: نعم يا رسول الله فقال: أدعو هذا الدعاء: 

«ديا سابغ النعم. يا دافع النقمء يا بارئ النسمء يا حلي الهمم؛ يا مغشي الظلم. يا 
كاشف الضيرٌ والألى يا ذا الجود والكرمء.يا سامع كل صوت. ويا مدرك كل فوت. يا 
محبى العظام وهي رميم, ومنشئها بعد الموت. صل على حمّد وآل محمّد. واجعل لي 
من أمرئ فرجاً ومخرجا ياذا الجلال والاكرام». فلقد دعوت به ورسول الله عَه 
بلقنّيه حقّ سمعتك. فقلت: قد استجاب الله منك. ثم قلت له ما أمرني به الرشيد 
وأعطيته ذلك7". 


الامام موسى بن جعفر وهارون الرشيد: 


.60 5 مهج الدعوات : 518 . عنه البحار 8غ : 5160 ح‎ )١( 


الح حت يتك جح مو نوك علق 12 والاستى التريوية 


كنت أحججت الرشيد فأقيل عل" يوماً غضباناً وبيده سيق يقليه فقال لى: يا قصل 
راق من رفول التظلة وام ناس بان عق الآق لكحدن الذى في عبيتاك 
سلودون أحكك أ هالاهونا المجادى: قلت وات اللجارى؟ قال مين 
جعفر بن حتد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب. 

قال الفضل: قخفت من لله أن أجىء به إليه. ثم فكّرت في النقمة, فقلت له: 
أفعل, ققال: أنق بشنواطين وهبارين وجلادين هذه العلاثة هدى آله السقوية 
وأبوا وا فال تاهما لا ويه لزعل أن اراهي موسي بوعستر اق 
فأنيت الااخوية فيز كوج ف تدرائة النعل: فإذا آنا علام امود نهدت له اشاذة 
لعل مو لالش كيك امتصال نان و ل لبس له عاسن ولا وات 

فولحت إليه فإذا انا بغلام اسود بيده مقص ياخذ اللحم من جبينه وعرنين 
أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول لله أجب الرشيد. 
فقال: ار ا ولا أ 
5500-6 ا ا ابطر 7 
الدنيا والآخرة. ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله. 

فال الفشل رين الربيع افزايعه وقد أذار يده يلو نا غلا راس تلات مدات: 
فشاك عن الرعية فإذا ع كانه امراء قل تاك هيران فلم راق كال لديا 
فض ل فقلت: يلود فقا 3 حتفي ابن عت 5 قلت انعم قالءلة تكون 
أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أن عليه غضبان. وأ قد هيجت على 
نفسي مالم أرده. إنذن له بالدخول. فأذتقال. 

فليا رآه وثب إليه قائَاً وعائقه وقال: مرحباً بابن عمّى وأخى ووارث نعمق. 
> احلكمه] ‏ مكنية فيال لي اذى كبا ان وار ها رسيي ينلكت 
وحبّك للدنيا. فقال: ائتوني بحقّة الغالية -وهى نوع من الطيب ‏ فأتى بها ففلقها 


القصل لزانم اعضو ادفاو الاعاية لبتم ين بح وات لآق 


الات بحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير. 

فال وى ون حطر ف : لولا أن ارين اركيكة نا معد امع أ 
طالب للا ينقطع نسله أبداً ما قبلتهاء ثم تو 292 وهو يقول: الحمد له رب العالمين, 
فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبة فخاعت عليه وأكرمته: فقال لى:يا 
فضل إِنَّك لما مضيت لتجيئني به رأ يت أقواماً قد أحدقوا بدارى. يأيديهم حراب 
قد غرسوها في أصل الدار وهم يقولون: إن ادع ادع وضو ل الدتهسفنا بد وودارة 
الأرشروواة احنين البدة كاه و اضر فنا عنه: 

فتبعته 38 فقلت له: ما الذي قلت حقٌّ كفيت أمر الرشيد؟ فقال نىة: دعاء 
جدّي على بن أبي طالب بة كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه. ولا إلى 
فارس ال قهره. وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: 

«اللّهمَ ا 00 
لووك اا ا نفسي إليك. وفوّضت أمري إليك. لا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلل العظيم, اللّهمَ إِنْك خلقتني وسترتني عن العباد. بلطفك خوّلتني واعليدة: 
وإذا هويت رددتني. وإذا عثرت قوّمتنيى, وإذا مرضت شفيتني, وإذ دعوت اجبتنىي 
يا سيّدي ارض عنى فقد ارضيتنبي»”" 


فلسفة تأخر الاحابة: 

قوله 2ة: دفلا يعَنَطَك إنْطَء إِجَابَته. فَإنَّ آلْعَطِيّة عَلَى قَدْرِ النيّ وَْبمَا أُخرَتْ عَنْكَ 
لاِجَابَ. ليكُونَ ذلك أعْظَم لأَجْر السَّائْلِ؛ رَأَجْرَلَ لِمَطَاء الآمل. وَرَيمَا مَأَلتَ الشَىْءً قلا 
ناه وََوتِيتَ خَيرا من عَاجلاً أو آجلاًء أو صرِف عَنْكَ لما هوَ خَيٌْك. لَرَبٌ أمْرٍ قد 
طَلَبِنَهُ فيه هَلَاكُ ديِك لَْ أُوتبتَك َلْتَكُنْ مَسْألتُكَ فِيما يَبقَى لَك جَمَالَهُ وَينْفَّى عَنْكَ وَبَالَه؛ 


.0ح1؟١؟:964 راجع البحار‎ )١( 


اح لح 7ل 31 لأسي ريو 
فَالْمَالَ لا بَبِقَى لَك وَلَا تَبِقَئ لَه). 

فالإمام 8 يعلّم ولده بأنّ قد يسأل الله سبحانه فلا يجببه إلى سؤله, اوفن 
يبطئ عليه في الاجابة لا أنه عاجز قاصر عن أن يجيب كلاء وإنَا ذلك لأمر ما 
فإنَله في شؤونه مصالح وحكاً ٠‏ وإن ها لبد أ غامش ورا كوي 0 
ذلك بفهم أو تأويل؛ لأنّاللّه في شؤونه وإرادته لا يصلح لشيء من الفهم والتأويل. 

وإنه قد يليان بن الننب ها يكوق خاجا عست الدعاء عن القبزل: فإذا 
هو يوصيه بأنّهِ إن أبطأ الله عليك في الاجابة؛ فلعلٌ بين أعمالك عملاً نابياً. فارجع 
الامحائف أنامك: تستحها مكح عفد كلوزان عار كنا عل دنس اق د 
وجرم ارتكبته. فطهّر نفسك منه. واعصم نفسك عا يجلبه عليك. فعسئ أن تصفو 
نيتك. ويطهر قلبك. فيستجيب لك إليه فها تريد. 

وهكذا جاء في دعاء على 49١‏ المعروف بدعاء كميل: «اللّهمٌ اغفر لي الذنوب 
الى تسيو الذفاء رتوت كا ال عل مدعف امعو ل لا حو يه 
الذتوتا الور الذغاع: ْ 

وروي أنّ عيسئ ليا خرج يستسق. فلا ضجروا قال طم عيسئ: من أصاب 
منكم ذنياً فليرجع, فرجعوا كلهة وم يبق مغه ف المفازة إلا واد فتقال له 
عيسئ 21: أما لك من ذنب؟ فقال: الله ما علمت من شيء غير أن كنت ذات يوم 
أصل فرّت بي امرأة. فنظرت إليها بعيني هذه. فلا جاوزتني أدخلت إصبعي في 
عيو كانتوفي ا زجعت ارا قعهاء سال له يدق : فادع الله حقّ أؤْتَن على 
دعائك, فدعا فتجذّلت السماء سحاباً. م صبّت فسقوا. 

وخرج سلوان بن داود لي يستسق 7 بنملة ملقاة على ظهرهاء رافعة قوائمها 
إلى السماء وهي تقول: «اللّهمَّ إنَا خلق من خلقك. ولا غنى بنا عن رزقك. فلا 
تهلكنا بذنوب غيرنا» فقال سلوان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم”". 


)١(‏ البحار 74: 157٠0‏ ح5. 


وأصاب بني اسرائيل قحط فاستسق موسئ .34 ةا ا عن سوا 
تعال الي ف لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم هام قد أصرّ على الفيمة, فقال 
موسى: :يا رب من هو حئ نخرجه من بينناء فقال: يا موسئ أنهاكم عن الفيمة 
وأكون فاماً. فتابوا بأجمعهم فسقوا(". 

وَلآريتفَإنّ نن عرف شتفيقة الفيمة: بعلم أ الغا عت الثاين واحقه كيف 
وهو كيك عو الكت والفية والعيرة لقانت و الفا سيد الفا 
والافساد بين الناسء والخديعة. وقد قال الله سبحانه: « و يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض» [البقرة : /!7]. 

والفام يسعئ في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض. وقال لله 
كان :انا السيل عل الدين كالمو الثاس تيفوو 3 الأرن بير الم » 
[الشورى: ؟]] والنهام منهم. 

وقال رسول الله يَيةِّ: «لا يدخل الجنّة قاطع»”" اي قاطع بين الناس-ء 
والغام قاطع بينهم. وقال ييةُ: «شرّ الناس من اتقاه الناس لشيّه»”" والفام منهم 


نصّ القانون الإسلامي على حرمة الفيمة وذمٌ أهلها. 

الفيمة هى السعاية وتم الحديث ينمّه سعئ به ليوقع فتنة أو وحشة. والرجل 
نم تسمية له بالمصدر , ونام مبالغة, والاسم الفيمة والفم, قال في القاموس: الخ 
الاغراء. ورفع الحديث إشاعة له وإفساداً. وتزيين الكلام بالكذب7 

الغيمة صفة خبيثة, ات نارالخصام. ويضاعة 
(١)البحار‏ 6لا 11 حال ؛ المحجة البيضاء 0:-1!/1؟. 
(؟) مستدرك الوسائل 16: 1814 ح1!,1147؛ المحجة البيضاء 0: 91ا5. 
) 
) 


*) البحار /1: 5117 ح5١١!‏ المحجة البيضاء 6: 14؟. 
5) القاموس المحيط : ١6١7‏ /النم. 


را 


الأوغاد لإيقاد نار الفساد. وهى سعاية كاسدة لغاية فاسدة. 

الغيمة مسبّبة عن اللؤم ع والحنساسة. وربًا يعسر تحققها على القام 
بدون زيادة أو نقصان, وبهذا تلازم الكذب والبغي والعدوان. 

الأب عبان الامائة نوه الأمان وسالفة للأيان الام نيف شان 
وفاجر غادر. وشيطان بصورة إنسان. 

الفيمة إفشاء السرّ. وهتك الستر عا يكره كشفه. ويراد ستره. فإن كان ما يني 
به عيبا ونقصا فى الحكى عنه كان الغام جامعا بين الغيبة والفيمة. وىا تكون الفيمة 
بصمري الكلام تكون بالاشارة والكتابة وأنواع الكتابة. 

تتولد من الغيمة مفاسد كثيرة, اقلها ايجاد التباعد غالبا بين المنقول عنه 
والمتقول إليف وتترتب علها تحقق العداوة»:ورتا أدت إل حر تشعواء: وافشة 
عمياء. ومن سير السير والتاريخ. ونظر إلى أعمال ذوي الفيمة في كلّ زمان عرف 
آثارها. 

باع رجل عبداً له فقال لمن اشتراه منه: ما فيه عيب إلا الفيمة, قال المشقرى: 
واعيع يف افكت العيد عه آتاماً © فال نيوما اروججة ولك إن كدي لا يله 
وهو يريد أن يتزوّج عليك. فخذي المومبي واحلق من شعر قفاه عند نومه شعرات 
حق امحزو علا فتك ثم قال اولاه: إن امراتف اصدت كتليف وتريد أن 
تذبحك وأنت ناتم. فتناوة طاحيّ تعرف الحقيقة. 

فتناومٌ هاء فجاء تال مرأةبا مو سي ودننتمنه. فجزم يصد ق مقالةالعبد. فقام إليها 
وقتلها وجاء أهل المرأة فقتلوه. ثمّ وقع القتال بين عشيرة الرجل وعشيرة المرأة. 
ودخل في تلك الحرب أحلافههما حي أشرفوا على الفناء”. وليس في البين سبب 
إلا الفيمة. والتصوّرات الكاذبة التى اخترعها ذلك العبد الذى كان 0 أثار نمه 
ماكان. ومن غرائب الفيمة ميمة «عدي بن مرينا» وهى بشكلها سعاية عظيمة. 


)١(‏ المحجة البيضاء :77/4 نحوه. 


الفل الزابع عنقية الدعاء والاجايةة ٠.‏ سبيت تب يب 81718 


كان عدي بن مرينا من رجال العرب قبل الإسلام. وكان عارفا باللسان 
لقا رهدى ول غود جلو ك القوس نر لة كه ويا بالرمقانا ناي عله الاق 
ملك الحيرة والعراق: فسعئ عدي بن مرينا بكل ما قدر عليه من أساليب الفيمة 
والسعاية عند النعمان ملك الحيرة بعدي بن زيد. حّ كان ما ستقرأه من عجائب 
السعاية وغرائب الفيمة. 


حكاية عدى بن زيد. وعاقبة النميمة: 

هو عدي بن زيد بن حماد بن ايوب بن مجروف بن عامر بن عصية بن امرء 
القيس بن زيد فتاة. 

كان عدى هذا من الشعراء والأمراء. وكانوا يقولون فيه إنَّ عدي بن زيد في 
الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجرى معها مجراها. كان أحد أجداده 
- وهو أَيُوبٍ بن بحروف - نازلاً بالجيرة متصلاً مع ملوكها, فكانوا عقوو دنه 
كح وده زوك فلا علك متي ملك إلا ولول اموت مه عوائر وسواهب: 

وتزوج زيد بن ايوب إمراة من آل قدام فولدت له حماراء واتفق ان خرج زيد 
يوما يريد الصيد فعرض له رجل من بني امرؤٌ القيس فقتله. وكان حمارا حين قتل 
أبوه زيد صغيراً. وكان مع أمّه بين أخواله. حيّ إذا أيفع حوّلته أمَه إلى دار أبيه 
زيدء وتعلّم الكتابة حيٍّ صار من أكتب العرب. وتولى الكتابة للنعمان ملك الحيرة, 
ورزق ولداً سماه زيداً باسم أبيه. وكان لحمار صديق من الدهاقين العظماء يقال له 
فروخ ماهان, فدفع إليه ولده زيداً ليعلّمه ما ينفعه. وأوصئ به إليه عند موته. وكان 
الدهقان من المرازبة. فأخذ إليه وكان عنده مع ولده. 

كان زيد قبل وفاة أبيه قد تعلّم الكتابة. وتصرّف فى اللغة العربية. وعلمه 
الدهتان اللقة القاربية فا حسن التضد افيا فارز ليا حادق خفيويا وكات 
للدهقان مع كسرئ أنوشروان محادثة ومواصلة: وكسرى يأخذ برأيه, فذكر له 


ع 


يونا وين جار واشا هليه أن يجعله على البريد فى حوائجه ففعلء ولم يكن 
كتعري يقد ل لكالا باولا المرازية, 

وكا هلك التعيان ملك الحيزة اتفق اهلها عل زيد, فلكوه غلتهم إن أن:جعل 
كسرئى علبها المنذر بن ماء السماء. وتزوّج زيد نعمة بنت ثعلبة العدوية. فولدت له 
عدا هذا أبن عله اروم شاهاق بن المر ونا فكا نمل اللفية الششارسة 
والعرية وفنون الأدب حقٌّ خرج من أفهم أهل ماله واعلفون باللقة الخرمة 
والفارسية. وفنون الأدب والشعر. ورمى النبل. ولعب الصولحان. وركوب الخيل 
ماله ري دوف امجيس زط نلك ليها فد 

ا ام 
عندي غلاماً من العرب ريّيته أحسن تربية, فجاء من أفصح الناس وأعلمهم 
بالعربية والفارسية. والملك حتاج الى مثله فإن رأى أن يثبته مع ولدى في صحبته 
فعل. فقال له كسرئ: أدعه. فأرسل المرزبان بطلب عدي بن زيد فحضير. ولما 
دخل على كسرئ ابتهر اله وحسن وجهه. وكانت الفرس تتبرتك بجميل الوجه. 
فكلّمه كسرئ فوجده من أظرف الناس حديثاً. وأحضرهم جواباً. فرغب فيه 
وأتتدامع ولد المزؤبان«فكان عَدَى أول متن كين بالعريةاى ديوان كسرئ 
الو تزوان: وشاع ذكره ه في الافاق, وارتفع على ذ ذكر أبيه. 

ول جهوت المثة ريز قاف الب كلت اللسيوة الوقاف اوفية يواوه ال عه 
الطائي وملكه على الحيرة إلى أن يرئ كسرئ رأيه فيمن يملكه على الحيرة. 

مكث قبيصة أشغهراً وبيده زمام الميلكة و كسرف بكر فيمن يملكه علبها 
حي أشكل الأمر عليه. وملّ من تصادم الآراء عنده. فقال: لأبعثنٌ إلى الحيرة اثني 
عشر ألفاً من الأساورة. ولأملكنّ عليها رجلاً من الفرسء ولأمرنهم أن يتتولوا 
على العرب ف دورهم, ويملكون علهم أمواهم ونساءهم. 


وكان عدي بن زيد واقفاً بين يديه حين قال ذلك. فتغير وجه عدى فنظر إليه 


كسرئ وقال له: ويحك يا عدي من بق من آل المنذر. وهل فيهم أحد فيه خير, 
فقال عدي: نعم أَّا الملك السعيد إِنّ في ولد المنذر لبقية فيهم كلهم خير. فقال 
كسرئ: ابعث إليهم فأحضيرهم: فبعث إليهم عدى فأحضرهم وأنزهم عنده. 

وتفاهم مع النعمان احدهم أن لا يستوحش من تفضيل اخوته عليه عنده 
وزيادة إكرامهم, فإنّ ذلك لاثبات قوله عندهم, وأنّه لا يسعئ بالملك إلا له لنسابته 
وتربيته ورضاعه في بني عدي, ثم أخذ يعمل في تفضيل اخوة النعمان عليه في 
المنزلة والاكرام والملازمة» ويرمهم ان النعمان غير قابل هذا الأمر, وكان يخلو بهم 
رجلاً رجلاً ويقول: إذا أدخلتكم على الملك فالبسوا أفخر ثيابكم وأجملهاء وإذا 
دعا لكم بالطعام لتأكلوا قتباطؤوا في الأكل وصعّروا اللقم ونزروا ما تأكلون. 

فإذا قال لكم: أتكفوني العرب؟ قولوا: نعم فإذا قال لكم: فإن شد أحدكم عن 
ا افترارا. ل ا ا 0 
ا م 0 المضغ والبلع, اه 
ذلك فإنّ كسرئ يعجبه كثرة الأكل من العرب خاصة ٠ويرئ‏ أنه لا خير في العربي 
قال كن اكول ولاتم أذار ا ين نات وما لاعهنا لمعنل ونا سا للقترفل 
تكفينى العرب. فقل: نعم فإذا قال لك: فن لي باخوتك؟ فقل له: إن عجزت عنهم 
فإنى عن غيرهم لأعجز. 


انتشار مرض النميمة وعواقبه الوخيمة: 

واجتمع عدي بن مرينا بالأسود بن المنذر. فسأله عبّا أوصاه به عدى بن زيد 
فأخيره. فقال له: غشّك وما نصحك. ولئْن أطعتني خالفت كل ما أوصاك به. 
فكون الأب لف .وان عصيقق يكون لأخيف اسان ولا يقد تلك اكرامة وتنضيله 
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لك على النعمان. فإنّ ذلك كلّه دهاء واحتيال عليك. فقال له الأسود: إِنّ عدياً ناصح 
لي وهو أعلم منك بكسرئ. وإذا خالفته أفسد على أمري, وهو جاء بنا ووصفنا 
عند كسرئ. وإلى قوله يرجع كسرئ, فلا أيس ابن مرينا من قبوله لقوله قال له: 
ستعلم أيّنا الناصح لك. 


دخول أولاد المنذر علئ كسرئ: 

مر كسيزيه برق كول أو 5ه المنذر علنه افا وطايم عدونرن بعل لبسرق 
فأعجبه جماهم وكاهم؛ ورأئ رجالاً قلَّم) رأئ مثلهم. فدعا هم بالطعام ففعلوا ما 
أمرهم به عدى بن زيد. فجعل كسرئ ينظر إلى النعمان من بينهم. وقال لعدى 
بالفارسية: إن يكن في أحد منهم خير فني هذا. فلا غسلوا أيديهم طلبهم كسرئ 
رجلاً رجلاً. فيقول لكل واحد: أتكفيني العرب؟ فيقول: نعم. أكفيكها كلها إلا 
اخوق حقّ انتهئ إلى النعمان, فقال له: أتكفيني العربء قال: نعم. 

قال: كلها؟ قال: نعم. قال: فكيف لي باخوتك؟ قال: إن عجزت عنهم فانا عن 
غيرهم من العرب أعجز فلكه وخلع عليه وألبسه تاجاً قيمته ستّون ألف درهماً 
فيه الولو والذهب. واب النعان رافلاً بابراد الملك والرياسة, تخفق عليه اعلام 
السلطنة. وقد نال تلك السلطنة بتدبير عدى بن زيد وسياسته وإحسانه له. 


حبائل النميمة والاغتيال التى نصبها عدى بن مرينا لعدى بن زيد: 

ادم كدين عرما بالأسوذ ين ادر فلامه انون خالم ند رطاف عدي 
بم ريد فال له اننا إذا فاتك الأمر فلا تعجزنٌ أن تطلب بثارك من هذا العدوي 
الذي فعل بك ما فعل. وكنت أخبرتك انّه لا يؤمن كيده ومكره وأمرتك فعصيتني. 
فقال له الأسود: ماذا أصنع الآن؟ ْ 

قال: أريد أن لا تأتيك فائدة من مالك إلا عرضتها على كي أستعين بها مع ما 


القضل الرادع عقو انهاه والتعا ‏ ل الاة 


عندي من المال على هذا الرجلء فقال له الأسود: أفعل ذلك ما بقيت؛ فجعل يرسل 
لد مازاذ دهن عاله: وكان عدى ين مرينا كعبر المال شق صناعه ويا نيه من 
غيرها. خا يرل هدانا رانف إل انملك الفلا عرايوم ال عسل 
باب النعمان هدية من ابن مريناء حئ أصبح من أكرم الناس عليه. ولا يقضي أمراً 
في ملكه إلا برأيه واشارته. ولا يروم مفارقته أبداً. 

وكان ابن مرينا يئني على عدي بن زيد إذا ذكر عند النعمان, م يقول: إن في 
عدي بن زيد مكراً وخديعة والعدوى لا يصلح الأهكذاء ولما راغ الثانتن متزلة 
الى مرينا عد التعراوي وعد العان بر ايه اوه وكانك هو عه الرغية والرهنة, 

فليا عت لابق فزيكا هذه الأسسياف: أخد بوص من :يق :به أن يقولوا بحضرة 
النعمان إذااذكر عدي بن زيد بخير, إنّ كذلك ولكنّه لا يسلم منه أحد فإنّه يقول: إن 
ملكتا التغان عامل وائه هو الذئ ولاه. 

اتنا و اي م 
و كه كاله سا لشاف لقعا عد 
ظهورامارات وصوله إلى القهرمان. وفيه ما يوجب انتقام النعان من عدى بن زيد. 

فلا قراه النعمان اشتدٌ غضبه. وارسل إلى عدى بن زيد يقول له: عزمت عليك 
إلا زرتنى فإفُ قد اشتقت إليك ولا صبر لي عن لقائك. وكان عدى يومئذٍ عند 
كسرئ, فاستاذن من كسسرئى فاذن له وقدم إلى الحيرة. فلا وصل إلى النعمان لم 
ينظر البديل حبيه ف عمس لأ بيعل غليدا فيه احد ,وهو من اشم السعون 
واخندها ظلمة واعظيها باجة: 


حبس الصنين وموقف عدى بن زيد فيه: 
اودع عدي بن زيد في سجن الصئّين ‏ وهو سجن المجرمين -فجعل عدي 


ع 


يقول الشعر وهو فى الحبس ويرسله إلى النعمان ليخرجه من ظلمات حبس الصنين, 
ويذكره بتفانيه في سبيله. والنعان لا يرق له ولا يعطيه أذناً واعية ولا يمجازى 
الاحسان بالاحسان. حقّ كان مصداق قول على أمير المؤمنين 926: «اتّق شب من 
أحسنت إليه» ولما أيقن عدي بن زيد بعدم رقّة النعبان له كتب إلى أخيه أي وهو 
عند كسرى فى المدائن هذه الأبيات: 

ألاأبلغ أبيًّعنىنايه وهلينفعالمرءماقدعلم 

ب ابا سين القتوا ‏ لوقن بان شاسكد 

لدى ملك موثق في الحديد فأما بحت وأماظالم 

فلا اعد كراب القبلا: ]ذال عار خانيه 

فارضف ارقف أن تامجن اشم اولذااج مواعم 

ولاعر] أاكتان اخو عدف قاء إل كسرى وكلمه ل امردوغه كييره 
فكتب كسرئ إلى النعمان يأمره باطلاقه. وبعث رجلاً من قبله مع الكتاب. وكتب 
فاو التعان عد كترى إل التعان يعلسباباله قد كتين اليك فق امعد تن ريد 
فإثالة والمخالقة والعوئق أدكن سول كعرى ها يقد عليه ق أمر ايه عدئ: 
وقال للرسول: تدخل عليه في الحبس قبل دخولك على النعمان وتعمل بما يأمرك 
به. 
فجاء الرسول إلى الحيرة ودخل على عدى قبل النعمان وشو يوقا بالجدية 

في حبس الصنّين وأنفاسه أحرٌ من جمر الغضاء فقال له: إِىّ قد جئت بارسالك إلى 
كسرئ فا عندك. قال: لك عندي الذي تحبّ. ووعده بعدة سنية وقال له: لا تخرج 
من عندي وأعطن الكتاب حي أرسله إليه. فنك والله إن خرجت من عندي 
لأقتاة: فقال له الرسولة ل أقدرإلة أن آق الملك بالكتاب وأوضله إليه. فجعل 
عدي يكلّمه وهو مقيّد والرسول يجيبه وهو مطلق. وخرج من عنده ليقابل النععان 
بالكتاب وينال منه جميل المواهب. 


وكان أعداء غدئ قد علدو عا خاءية الإسول تو عند كيرف فا ضيلوا إن 
النعهان وقالوا له: إن رسول كسرئ قد دخل على عدي فى الحبس. ولئّن ذهب 
عدي إلى كسرى لم بق يا اجدا انك ولا عيرك:فامرهع التعبان جيعد بقدن 
عدي فى الحبس. وإخفاء أمره. وأن يأمروا حرس الحبس بالاخبار عنه بأنّه مات 
قبل هذا بأيّام. فذهب أعداءه باشارة النعمان إلى الحبس وقتلوه وأخفوه وأفهموا 
المجومويها امرهة به العيان: 

ذخل رشول كسرئ .عل التعبان وأعطاه الكتاب: فقال له: نعم أفعل ذلك 
وكرامة: ثم أمر للرسول بأربعة الآف مثقال ذهياً وجارية خستاء وقنال له إذا 
ايت دادجل ادق ساك امسن واخرع عدي ننه 

فلا أصبح الرسول دخل الحبس. فأعلمه ا حرس انّ عدياً قد مات من أيام 
وم نجترء على اخبار الملك خوفاً منه لعلمنا بكراهته لموته. فرجع الرسول إلى 
النعمان وقال له: إفى دخلت على عدي بن زيد نهار مون وهو حى لا مرض فيه. 
واليوم منعني الحرس وبهتوني بقوهم انّه قد مات منذ أَيّام فقال له النعمان: أيبعث 
بالكل بوك مرعاد ل كنوك ركه | سو ةا وراك ا 
اليد ين كانه سر رمق وتان لاتير كدر 2 0. اندنقة اط عدي قبل 
وصوله بأيّام فرجع الرسول إلى كسرئ وقال له ما أمره به النعمان. 

فأنظل:] نذاو القيعة و لماه كيق ةك اللنشائق وعد غدل امسن 
الاساءة, كيف ات صدر النععان على عدي بن زيد حين أودعه ظلمات حبس 
العدين» وارطئ يقثله إعداءة وأعداءرمق اهم عليه يكل فالديه. كيف ا 
للتساق أيات املك والدمار حرا لغيه عل من احسية إليه: 


ندامة النعمان على قتله لعدى وإحسانه لولده زيد: 
ظهر للنعان بعد قتله لعدي أَنّه خُدع في أمره, أن أغداءة وأعداء عدى هم 


الذين أغروء يقتك وتحقق له ذلك خين بدت جراتهم عليه وعدم عبالاهم به 
و التفلسف عله مو امدااض :فهاتب هينة نيذه وأدرك اندلا فق هعاق بعد رديه 
وغدره يمن كان السبب في نعمته وسلطانه مع ماله من القربية والخدمة, فضاق 
صدره لذلك وانتبه من غفلته وندم حيث لا ينفع الندم. 

أخذ النعمان يببحث عن ولد عدي. فاتّفق أنه خرج ذات يوم للصيد فلق زيد 
بن عدي ولم يكن رآه قبل ذلك. فعرفه بشبه أبيه عدي. فقال له: من أنت يا غلام؟ 
فقال: أنا زيد بن عدي بن زيد. فكلّمه فرآه كاملاً ظريفاً. ففرح به فرحاً شديداً 
وقرّبه منه وأعطاه. تم اعتذر إليه ا ال وجهزه وكتب إلى نينف ااعدياً 
كان من اعين يه املك ق تضحه وليةءاقضابلاسا لابنمته وانتيت مداه واتفضو 
أجله. وم يصب به أحد أشدّ من مصيبتى به. وأمًا الملك فلم يكن ليفقد رجلا إلا 
جعل الله له منه خلفاً لما عظم الله من ملكه وشأته. وقد بلغ ابن له ليس بدونه. رأيته 
يصلح لخدمة الملك. فسرحته إليه فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه فليفعل, 
وليصرف عمّه عن ذلك إلى عمل آخر. 

ولما قدم زيدايق عد عل كترق أعجبد ما بهمن أنواع الأدتج :والكقال: 
فجعله مكان أبيه وصرف عمّه إلى غيره من الأعمال. فكان زيد يلي المكاتبة عن 
كسرئ إلى ملوك العرب في امورهاء وفي خواص امور كسرئى, وله من ملوك 
العرت اباك والموااتدم وكير يفريم ويدتية :و يسا له عن زيف اذا بها لها عكر 
النعمان يحسن ذكره والثناء عليه. 


إطاعة النمام بغى؛ وعلى الباغى تدور الدوائر: 

كانت لملوك الفرس عادة فيا يرجع لأمر النساء. يجرونها في البلاد التى ساد 
فيها سلطانهم. كانت عادتهم إرسال السعاة في البلاد ومعها صفات النساء الى 
روه المكول هيا طاوكهك رايا وها عإذا ركف البناعى فاطق علي ا(المقات 


الفسل لزاه عع الحا والاحاية ليت مايا6 


المكتوبة حملها إلى الملك ونال ما يبتغيه من الطرفين, ولم تكن سعاتهم تجوب البلاد 
العربية لظمّهم أَنّه لا توجد فيها فتاة تتّصف بالصفات المطلوبة, كانوا لا يعلنون بهذا 
الطلبء ولا يطلعون عليه إلا السعاة المتخصّصين لذلك. 

فاتفق لزيد بن عدي الاطلاع على تلك الصفات التي كتبها كسرئ لبعض 
السعاة. فجاء إلى خدمة كسرئ وقال له: إنى رايت الملك كتب في نسوة يطلين له 
وقرأت العطفت وفركنت يال النعران عارفاً, وعبن عيرك التعبان من يناته وأحواتة 
وبنات عمّه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. 

ذال كسرى: كنت له قيزر فقا لزي أنها للك إن ع وى العرت دق 
النعمان خاصّة, أَنُّم يتكرّمون في أنفسهم ويأنفون عن العجم. وإ أخاف أن 
بشدين عش انبكه اليه أوتيعرطن عليه عيرق وإن اقدطك أناعليه ل يقد عل 
ذلك؛ فابعثني وابعث معى رجلاً من ثقاتك يفهم بالعربية. حقٌّ أبلغ ما تحبّه. 
ركاه وك ممه رحا نهر الفوسقوق ادل الفسر فو كلد 

فخرج به زيد وجعل يكرمه ويلاطفه حئ بلغ ا حيرة. ولما دخل على النعمان 
تواضع له وذكر أمر كسرئ وأعظمه. وقال: إِنّه قد احتاج إلى نساء لنفسه وولده 
وَأهل كد وأزاه كر امت عيرم فك التلد وك فيكدة الاء القن تر ينها 
كرف :فشق ذلفاعل لان وقال لزيد والرسول يشم : آما ق مها السيواد, 
وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ 

فقال الرسول لزيد بالفارسية: ما المها والعين؟ فقال له زيد بالفارسية: كاوان 
- أي البقر ‏ فأمسك الرسولء وقال زيد للنعمان: إِنَا أراد الملك كرامتك. ولو علم 
أنّ هذا يشىّ عليك. لم يكتب إليك به. فأنزهما النعمان عنده وأكرمهما وكتب إلى 
كسرئ: إِنّ الذي يطلبه الملك ليس عندي, وقال لزيد: اعذرني عند الملك. 

17 رجع زيد إلى كسرئء قال للرسول: أصدق الملك يما سمعت. فإقّ 1 
بمثل حديثكء ولا أخالفك فيه. فلا دخلا على كسرئ دفعا إليه كتاب النعبان فقرأه 


ع 
0 عل ا والأسس التربوية 


وفهم ما فيه. فقال لزيد: وأ : وآ ين الذي كنت خيرتني به؟ قال زيد: قدكنت خيرنك 
بضئهم بنسائهم على غيرهم. وإنّ ذلك من شقائهم ومن اختيارهم الجوع والعرى 
السجن. فاسأل هذا الرسول الذي كان معى عدا قاله النعمان. فإِىَ أكرم الملك عن 
مشافهته بما قاله وأجاب به. 

فقال كر الل سول ها قال؟ فقال :له السو ل أتا الملك انه قال اماكاق 
كسرئ, ووقع في قلبه ما وقع. لكنّه لم يزد على أن قال: ربّ عبدٍ قد أراد ما هو أشد 
من :هذا ثم صار أمزه إلى التبات: 

0 هذ الكلام عع كيرئ حر بلغ التعان سكت كسيرى عدن السدان 

شهرأء وفي قلبه ما فيه على النعران. والنعمان يتوقع انتقام كسرئ منه ٠‏ فبيها هو على 

ا ل 


خروج النعمان عن مملكته وتجوله فى العرب: 

قرأ النعان كنات كستريخ فانكسر منه ظهره. وخرج من الحيرة قبل بزوغ فجر 
ليلته هارباً بأهله. وما خفٌ حمله حت لحق بطى. وأراد منهم الامتناع في جباهم 
كآنو| عيض و فلن انار لاسن اف متنا الفخبايه] ل فا له اسه لا إل معاد اة 
كسرئ. ولا طاقة لنا به. فذهب يطوف في قبائل العرب ولا يقبله منهم أحد. حو 
نزل على بني رواحة وهم حى من عبس .. فقالوا له: إن شئت قاتلنا معك. وكانت 
له عليهم منّة. فقال هم: لا أحبّ هلاككم فإنكم غير قادرين على منعى. 

وافضاو هلك القبائق وا لاوس بريد قاو فون شنا كلو هاون 
فيه و ايحا زيه: فقال لدهاق: أنا أمتعك عن أستغ اه را مر 
ذلك غير نافعك لأنّه مهلكى ومهلكك. وعندى رآي لك لست أشير به عليك 


الفصل الرابع عشر: الدعاء والاجابة 00 


لأدفعك عا تريده من جوارى ولكنّه الصواب. فقال له النعمان: هاته. فقال هانى: 
كل أَسصمَل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون يعد الملك ستوقة, والموت نازل 
بكل احدهولآن قوت كرياً خين أن صموع الذل أوتني سو قةايعد الملك. قاض 
إلى كسرئ واحمل له الهدايا والأموال وألق نفسك بين يديه. فامًا أن يصفح عنك 
فتكون ملكا عورأ وأما الثائية فالموت شير من أن جلاعن بك صعاليك العرت: 
تسكن فير وتكل مقهورا ٠‏ وهو لا يليق بك. فقال النعمان: وكيف لي يحرمى. 
قال: هن في ذمُت كبناتي. 

فقال النعمان اذا عر انرا الس ون جاوز بدا ووحة النعياً نه فته 
بالخيل والحلل والجواهر إلى كسرئ مع رسوله. وكتب إليه يعتذر ويعلمه 4 
متوتته اليه فقبلها كشو وأمز ةب القدوه اليد هماد إليه الرستول وا خيه يتذلك 
و أعلنه الغال بجع نري علئه سو ول عند له عفد الا كزاية: 

وتوجّه النعمان من حينه بعد اطّلاعه على جواب كسرئ وما قاله رسوله. ولم 
يزل يجد السير حي وصل إلى المدائن, وكا مرّ على قنطرة ساباط لفيه زيد بن 
عديء فقال له زيد: انم نعير اليه التنناة تفال لها لكان أفغلقا يا ود أنا 
الله لن عشت لأقتلدّك قتلةً لم يقتلها عرب قط. ولالحقتّك بأبيك. 

فقال له زيد: إمض لشأنك نعيم فقد والله آخيت لك آخية لا يقطعها المهر 
الأرن. ولما بلغ كسرئ أنّ النعمان بالباب بعث إليه فقيّده وبعث به إلى السجن 
خافن ول بزل يمح ات مرض الطاعون وقيل عاك عن شاياط: 

فانظر إلى نتائج الغيمة والسعاية. كيف بدّلت محاسن عدى بن زيد واياديه 
الحميلة عند النعان. حقٌ قضت على عدى وسبّبت زوال ملك النعمان عن الحيرة 
والعراق. وذهبت بحياته ومرّقته وأهله ففرّقتهم أيدي سبأ. 

فهم| شدّد القانون الإسلامى على تحري الفيمة والسعاية. ووبّخ أهلها. فذلك 
كله من الحكمة التامّة. والنظام الربّاني. لحفظ انتظام الإنسان في كونه الأوّل والثاني. 


ع 
ارك سسب جججبببببب يلي 8 والاسس التربوية 


النصوص الشرعية فى حرمة النميمة: 
جاء النصّ في القانون الإسلامي عل مرك الضةوذة أهتلهاء وبيان شوع 


١‏ سورة القلم: 

فقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين ه هماز مشَّاءٍ بنميم « منّاع للخير 
معتد أثيم « عتلّ بعد ذلك زنم» [الفلى + 15-1], 

معت هذه الآية القرنينة, تفائس المواعظ والحكو وَهى ضور اللسطاب 
سول اشدكقة. اله سيحانة ناه عن إطاعة التلاف المهين ‏ أ كغر املك 
الكاذب في حلفه _والمهين من الاهانة لكونه كذوباً. لأنَّ المعروف بالكذب مهان 
عند العقلاء. واهيّاز هو الوقاع في أعراض الناس المغتاب هم. 

والمشاء بنميم هو الساعى بالفيمة بين الناسء, ليضرب بعضهم ببعضء. ومن 
كان متّصفاً بهذه الصفة, فهو منّاع للخير الذي يراد بالعباد. من اتحادهم وائتلافهم, 
ورفع التصادم والتضارب من بينهم فهو معتد أثير, لأنّهِ تجاوز حدّه وتعدّاه. وتحمّل 
الاثم العظيم بسعابته بين العباد بفرقتهم. والعتلّ هو الفاحش السيّئْ الخلق. والزنهم 
هو الدع الملصق نقومة المتولد.من زناه ورا هم ييه من عا الآية آهل القيمة 
غالنا لذ عدون المع الب تسيو 


؟ - سورة الهمزة: 

وقال سبحانه: «بسم الله الرحمن الرحيم © ويل لكل همزة لمزة » الذي جمع مالا 
وعدّده ه يحسب أنّ ماله أخلده هكلًا لينبذنّ في الحطمة ه وما أدراك ما الحطمة ه نار 
الله الموقدة ه التي تطلع على الأفئدة « إِنَّها عليهم مؤصدة ه في عمد ممدّدة» [سورة 
اطمزة]. 


الفطل الرام عشي العو اليا ل ا اا ني 8161 


لايخ عليك أنّ الويل كلمة تستعمل في مقام سوء الحال والاهانة والعذاب 
من يوجّه إليه الويل» وقيل: أَنّه في هذه الآية وأمثاها يراد بها وادي عظيم في جهتم 
لبيان التهبديد والوعيد من الله سبحانه لمن خالف امره ونهيه. والطمزة واللمزة بمعنى 
واحد. وهو المغتاب العيّاب المشاء بالفيمة. الساعى بين العباد بما يوجب فرقتهم. 
و لايك تيف فهو لقالقتها لأم لله وتهيد: عد له.<لف الويل :وه :ذلك العنذان 
العظيم. 

وله اسن امال وعدده م ضاف راع ءانيم اند وكتسفه: القلله 
والكزت عنهحق أنه يحسب أن مال أخلده: فلا يظنَ أن ماله أخلده ف الدنيا أو 
يدهم عنه العذافٍ فى الآخرة. كلا ليس الأمركا طن:بل الحق أنه ليسدن فى 
اللقطية :وما اذراك ما الحطمة. هي نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. لأنها نار 
اعذها فجائد اق عطي علوي اف ضها بسل إلا انتكم وعى علبيي تتوصدة 
جو عابي دق عه ف دوا لميتا السدد وي لاد 
فتمتد. فلا يقدرون على ا ختروج منها بعد انطباقها عليهم. 

هزا جراد الخالقين لآم الله ونوية اهل طن واللفة النساعين بالقيمة تين 
العباف أعنازنا الله من هذ العنفاث الرديئة: 


“"' - سورة تنت: 

وقال سبحانه: «إبسم الله الرحمن الرحيم © تبّت يدئ أبي هب وتب ه ما أغنى 
عنه ماله وم كسب ©« سيصلى ناراً ذات لهب ه وامرأته حمّالة الحطب ه في جيدها 
حبل من مسد [سورة تبّت]. 

في مجمع البيان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله ع2 
ذات يوم الصفا. فقال رافعاً صوته: يا صباحاه, فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما 


لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم. أما كنتم تصدّقون؟ 


ات أ ا فس تح لوا لاقني دريو 


قالوا: بلى. قال: فإنّ نذيد لكم بين يدى عذاب شديد. فقال له أبو لهب: نبا لك هذا 
دعو بدا يها فا قل الل تيع تقد وهو لنهده اويا 

ومعنى تبّت يدى َك طب وتبء. خسرت يداه وخسرم هوء وما نسب 
المنسرأق إن اليد لأن الأعبال تكون باليده ققد كسس عمله وخسبر:تفنسه لآنّه من 
أهل النار. 

وكان اسمه عبد العزئ والعزئ هو أعظم صخر كانوأ يعبدوئه-. ولم يذكره 
سبحانه باسمه كراهية ان ينسبه إلى عبادة غيره. وكان ابو لهب اشد الناس تكذيبا 
لرسول الله نيليه 

فال اطارزق الخار وهنا انااسوق ذى اسان إذ آنا يسنان نول تالقان 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والاف اام بد ل ا تنه 50 
ويقول: يا يا الناس انه كذاب فلا تصدّقون. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد يِل 
يزعم أنه نبي وهذا عه أ وشو رف الدكران” 

ولتقع أبراطت بوكامعة واناره ؤكمه ويه ونا أعوانعفه كالدونا 
كسب من حطام الدنياء ولا يدفع عنه العذاب الذي أعده الله تعالى له. فإنّه سيصلى 
نار داختطبي أى:ذات قوّة واشتعال تلهب طيباً عظيماً - وهي نار جهتم. 

ولمانزلت هذه السورة كان بعض التابعين لرسول الله مرتابا يما صرحت به من 
اغر أن شويثيا نون اهل القاق اكتناكان تمل اما تيان تعد رول البنور نان 
نانك بو لبي على كفره وضلالته وعبادته للأصنام, زال منه ذلك الريب والحمد لله. 

وكانك أمراه أن ياوس آم عل بنك حر أحك أى شقان دعل 
وتيرة زوجها (أبي طهب) 00202 اله وعد اوه بل اقدادية هوا يها 
فأ و قونة :فان الفتن يان هناك شما لعيمة والسنقا ونان يد الغ أطفاء توق اله 


التصيل: الرائع عق الععاء و الفاية ٠‏ وح _موي وج7ت رت فاخت ون لوز 


فهى تارةً تحمل شوك الحطب فتضعه فى طريق من امن بالله ورسوله عداوة لله 
ورسولة وثارة تفل هن عتحاش الفيمة والشعاية لاشعال تان الفساد ماهو 
أعظم من حمل الحطب لاشعال النار ذات الرماد. وكانت بالحقيقة بارعة في 
اذا لبميز كتين و اعفان وكات ا لكنات: 

فالكناية اللطيفة عنها. والتشبيه الحسن طاء بِأنّا متالة الحطب حيث أنَّها 
شعت خائلة اراد القن وي اعد اضرا عم ع اللي اتام انان 

وذاهوالذى عون الك 1 جل لا كان هرف اتير 
- وهى زوجة 5 هب -_وماله وثروته ومكانته لا يجهل ابوت ييا منها. ولا 
قات وق ترز ارو نايا الحبلب لتك ندر ون الكنا ب الس هو لشي 
55 

وبمناسبة تشبيهها بحبّالة الحطب. مع ترفعها عن حمله. ناسب بيان جزائها 
بصفة تلاثم حمل الحطب. فبين سبحانه جزاءها على لؤمها وخبثها وسوء صنيعها 
أنّه سيكون في جيدها حبل من مسد. فهى مع كونها ستصلى كزوجها ناراً ذات 
لهب. يكون في عنقها حبل يراه الناظر إليه أنه من ليف. تحقيراً وتشهيراً هاء ويكون 
لذلك الحبل خشونة الليف. وحرارة النار. وثقل الحديد يجعل في عنقها زيادة في 
عزايا لا باعامة فهر عكر ا عادر ديد العدافة نش و لرسرلة 1 

وكانت ها قلادة من الجوهر الفاخر. أنفقتها في عداوة رسول الله يبه وحاربته. 
كنرك المورة فق عق زوعها اش غبطها لواقم مهار هي كاد تلن 
نفسلها تغيظاً وزفيراً. 5 

قالق نايمع وروي انلك هده العووة كله الفورة ١‏ يل يده 
حرب وها ولولة. وف يدها فهر وهى تقول: مذمماً أبيناء ودينه قلينا. وأمره 

عدا وفان افون علد جالئباً معدب فلن راها اوبكر مقيلة حو الب ا 

00 يا زول اله اتا قدا أقيلت وآنا أخاف أن تراك: فقال لد اثها لن تراق 


ع 


وجعل يقرأ قوله سبحانه: إجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً» [الاسراء: 16). 

فجاءت وقالت لأبى بكر: أخبرت أن محمّداً هجاني؟ فقال طا: وربٌ البيت ما 
هجاك؛ فولت وهى تقول: قريش تعلم أقٌّ بنت سيّدها". 

ولم تزل بنت حرب تحمل أوزار الفيمة, وتوقد نار الحرب عناداً لله ولرسوله. 
حقٌّ أراح محا نيت الفناف واعدنا نار جهنم يوم المعاد. إولا يظلم ربّك 
أحداً» [الكهف : 41). 


3 - سورة التحريم: 

وقال سبحانه: لإضرب اله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهها من الله شيثاً وقيل ادخلا النار 
مع الداخلين4 [التحريم : .]٠١‏ 

ما ض رب الله سبحانه هذا المثل للذين كفرواء ليعلمهم أنه لا نجاة من عذابه إل 
بطاعته. فلا ينتفع العاصي بقرابته من نبي أو وصي نبى. 
خيانة امرأة نوح: 

كانت امرأة نوح مع جحودها وكفرها باطناً وتظاهرها بالايمان قامة تسعئ 
بالفساد بين العباد, فإذا دبّر نوح 446 أمراً أو آمن به أحد سرّاً. أخيرت امرأته 
جبابرة قومه بذلك. ول تزل تبذل العناية في تبليغ ما تراه وتسمعه من نوح اه 
لقومه. غير مبالية بإفشاء سرّ زوجها. ولا مفكرة بأنّه خيانة منهاء لأنّ افشاء السرٌ 
فى أكلين الخياناك: للاسما إذاكان شع السعاية وسهية الفتسادبر ذلك وسحقها 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالخيانة. 


.؟١حالك‎ :١م مجمع البيان. سورة تبت؛ واليحار‎ )١( 


الفضل الرايع عضر الدغاة والاجايةة ١‏ ببح | قتي زه 


فهذه من جهة إسرارها الكفر واظهارها الايمان. ومن جهة أَنَّا تفشي سر 
زوجها وصفت بالخيانة؛ ورتما توهم من لا علم له بالحقائق أنّا كانت تخون 
زوجها فى نفسهاء وهذا توهّم فاسد. لأنّ نساء الأنبياء منرّهات عن فعل الفاحشة. 


خيانة امرأة لوط: 

كانت امرأة لوط جاحدة به. شاكة في أمره. كافرة بالله سبحانه, تخبر قوم لوط 
بما يوحئ إليه. وتعلمهم حديثه مع من آمن به. وتدهم على أضيافه إذا نزلوا عليه, 
ليرتكبوا منهم فاحشة اللواط. وهى تعلم كراهية لوط لذلك كلّه. فهى نمامة 
دوه الو وان ولذلك ف ا سجاه _امراة تو و يميق الحتبانةه لاسرا رخا 
الكفر وتظاهرها بالايمانء وافشائها سر لوطء فهذه خيانتها لا سوئ ذلك. 

فانظر نظر الملتفت إلى ما يحكم به العقل. وما تراه من الآيات. لتعلم علم اليقين 
أنه لاغياة لأهل القيمة والحتيانة والكثر:والمعوة: مهيا كانت طم عن الأنتبياء 
والأوصياء والمتّقين والأولياء قرابة قريبة. ورحم ماسة. 

لا أراك إلا تحكم باستحالة المحاباة في محكة العدل الإلهية مهما كان للأنبياء 
والأوضياء فيا هفازة وتقابة: آنا الشفاعة لمن أذ اه يانه لهبالشفاعة فاع 
هى في امخالفات البسيطة والاساءة عن جهالة. هذا بالنسبة للحقّ العام -أي 
بالنسبة لحقّ الله تعالىء وأمًا الحقّ الناص _أى حقوق الناس -: فإنّ الشفاعة لا 
دخالة ها به. ولا يسقط حقّ ذي حقّ إلا برضاه. والتصديق بسوئ ذلك يوجب 
طرح الوافرة الربانية والقوانين السماوية. وهى ناموس انتظام الإنسان في الدنياء 
وطريقه إلى الحياة الدائمة. 


وقال صاحب الدعوة الإسلامية الرسول الأمين حمّد عَنْل في النهى عن الفيمة 


8 تبت يي تب د ل كنب جعي ولعتو الأسيق التريوية 


وذمّ أهلها وبيان ما أعدّه الله سبحانه هم من العقاب: «لا يدخل الجنّة نمام لا 
يدخل الحئة قتات»20._ القحات هو الفام 0 

وقال يبي «أحبّكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً. المواطةون أكنافاً. الذين يألفون 
وتسؤلفؤن وإن أبفضكم إل الله المشساؤون بتالفينة المفوقون سين الالشوان: 
الملتمسون لليراء العثرات»”". 

وقال يَثيُ: «ألا أخبركم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «المشّاؤُون 
بالفيمة المفسدو و ببق الأحقة الناعوق للعراء العبية 7 

وقال يَييُ: «من أشاع على مؤمن بكلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله مها يوم 
القيامة»40. 

وقال علي أمير المؤمنين اث لرجل جاءه يسعئ برجل ين عليه: «ديا هذا نحن 
تقال عر مل نان سك انك افولا كمف كاذيا عاف السو ان عنمن أن 
نقيلك أقلناك» قال الرجل حين سمع هذا: أقلنى يا أمير المؤمنين, فأقاله ونهاه عن 
اوكا النينة وليه واف 

قال عمر بن عبد العزيز لمن حدثه عن بعض رجاله با يكره: يا هذا ننظر في 
قولك فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» 
[الحجرات : 1] وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية «همّاز مشَّاء بنمم » 
[القلم : .]١١‏ 

رفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة يذكر له فيها مالا كثيراً لولد ينهم 
مد طه غل الخدم فكي (ن العاعب بن عنا دغل لير كنك الرقنة: 
)١١(‏ البحار 538:1/0ح19. 
(1)البحار :1/١‏ 185 ح7١؛‏ والمحجة البيضاء 0: 1/6؟. 
(؟) البحار 1/0: 75١1‏ ح ١؛‏ والمحجة البيضاء 4: 060؟. 


(8) المحجة البيضاء 0:-971؟. 
(6) البحار 1/8: 537 ح7١؛‏ والمحجة البيضاء 6:-778. 


الفماة قانع فشر ادعام الوا حا اا اح 81 


«السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة. فإن كنت أجريتها محرى النصح 
فخسرانك فيها أكثر من الربح ومعاذ الله أن نقبل مهتوكاً في مستور. ولولا أَنّك في 
خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك فى مثلك. فتوقّ يا ملعون العيب فإنٌ الله 
أعلم بالغيب, المت رحمه الله واليتيم جبره اللهء والمال ثرة الله والساعى لعنه الله». 

نعم بمثل هذا الجواب يسدّ ياب الفيمة, وتبطل عمال السعاية عند الزعماء 
وأهل الأمرة والوياينة. 


الاصغاء إلى النميمة أقبح من النميمة: 

لاريب في قبح الاصغاء إلى الفيمة وتر تيب الأثر عليهاء فإ نّكامل العقل, سليم 
القلب. قويّ الادراك قرين المكمة: تأبى له صفاته قبول السعاية والفيمة من 
أهلها. قال بعضهم: لو صم ما قاله الفام إليك لكان هو المجتري بالشتم عليك. 
والمقؤل غنه اول لمك لأنه لأبعا بلق يقكك 01 

قال بعض الملوك لأحد جلسائه: بلغنى أنّك قلت ف قولاً لا ينبغى صدوره 
متنك ققال ل الرجل: ماقلت ذلك فقال له الملق: إد الذى أخيرق:اضادق: فقال 
لهي لاايكون القام صادقاً , فأطرق الملك مليا م قال له: رك 

را كنا فى اضدفائة فا جين سر عفدي له يوجب مقته عند ذلك 
التكيو قال لكر بن احيء:اقد أبطات قى ويارينا: وانيك :الات حطابات: 
بغضب أخي علي وبشغل قلبي الفارخ, 0 

وقال لقمان لابنه: يا بني أوصيك بخلال إن تلك ل هد . أبسط 
خلقك للقريب والبعيد. وامسك جهلك عن الكر.م واللئم واحفظ اخوانك. وصل 
أقاربك. وآمنهم من قبول قول ساع أو سمآع باغ يريد فسادك ويروم خسداعك. 


.79/9-:6 المحجة البيضاء‎ )١( 
(1)المحجة اليضاء 778:0؟.‎ 
(؟) المحجة اليضاء 78:6 ؟.‎ 


وليكن إخوانك ا وليه وين 
الأ اهنا رع حق جالة ال حمث قلت امنا ديول قبت 


حت حين أعلمتني عن أخي ما أكره. واعلم إن الموت يعمّناء والقير يضمُّنا. 
والقيامة تجمعناء والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين”". 


(١)المحجة‏ البيضاء 9/8:64؟. 
)١(‏ نحوه فى البحار 06 ح8, عن على بن الحسين اله . 


الفصل الخامس عشر 


رَاغل ا ب نك نما حلفت لآخرَةٍ لا لاوقالا ليام وَلِْمَوْتِ 
ا لِلْحَباةِ؛ وَأَنّكَ فى منزل قُلَْة ودار بل لَه وَطرِبقٍ إلئ آلْآخِرَةٍ. وَأَنَكَ طَرِيدٌ 
آلْمَوْت الى لا يَنْجُو مِنْهُ هَارِيهُ وَلَا يَقُوتُُ طَلبَه وََاِبد َه مُدرِكُه ٠‏ فَكن منْهُ 
عَلَى حَذَرِ أَنْ يُدرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَينَق فَذ كُنْتَ ُحَدَّتُ نَفْسَكَ مِنْهَا 
بالتّْبَة, فَبَحُولَ بَينَكَ وَبَئْنَ ذلِك. فَإِذا أَنْتَ فَد أَهْلَكْتَ نَفْسَك. 

يَابْنَىَ أَكثِر مِنْ ذكْرٍ آلْمَوْتء وَذِكْرِ مَا نََجُمُ عَلَيْد وَتُفْضِى بَعْدَ آلْمَوْتِإِلَِه. 
حن نيك ود أغذ تمل عذزة: وشوكت له أزرك :ولا انك به 
َهِرَك وَإيَاكَ أن تَْتَرَ ما تَرَى مِنْ إِخْلَادٍ أَهْل الدِْيا لها وَتَكَالِهِمْ علَيهَا 
قد يَكَ آله علَْا وَدَمَتْ هي لَك عَنْ نَفْسِهَاء وَتَحَشَّفَْ لَك عَنْ مََاوِبهَا 
نما هلها كلاب عَاوِيَةٌ وَسبَاعَ ضَارِيَة بهِرٌ بَعْضْهَا عَلَى بَمْضٍء وَيَأكُلُ 
عَزِيرُها ذَلِيلَهَا وََفْهَرَُبيرُهَا صَغِيرَهَا. نَمَمْ مُعقلَةّ وَأْخْرَى مُهْمَلَةٌ قَد أَضصَلّتْ 
عُقولَها وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهًا. سُرُوِحٌ عَاهَةَ ِوَادٍِوَعْت لَيْسَ لَهَا رَاع يُقِيمُهَا وَلَا 
مسيم ينها سَلَكَتْ بِهِمُ ُنْبا طَرِيقٌ آلْمَمئ. وَأَخَذَّتْ يأَنْصَارِهِمْ عَنْ مار 
آلْهُدَئء فَنَاهُوا فى حَيْرَتِهاء وَغَرِقُوا فى نِعْمَيهَاء وَآنَحَذُوهَا ربا ٠‏ فَلعِبَثْ بهم 
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وَلَعِبُوا بها وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا. 
1 الظلام؛ كَأنْ قد وَرَدَتَ آلاظعَانَ؛ يُوشك مَنْ أُسْرَعَ أنْ يَلحَقّ!). 


لل للا 


حُلقنا للآخرة: 
قوله نة: دِِنّمَا خُلِفُتَ لِْأخِرَة لا لِلدنياه. 
لأنّهِ لوكان مخلوقاً للدنياء فإنّ نفعه والانتفاع به منصمرم لا حالة, والإنسان إِنا 
كون لأن يفيد ويستفيد مع الخلود. ما بوجود الماثل بين الموجودات,. أو باثره 
الخالد بين طيّات القلوب من علم ناجع, وأخلاق حميدة. وضرائب جميلة. 
وأمّا أنه خلق للفناء لا للبقاء. فتلك سنّة الله التى جرت في عامة مخلوقاته. 
(فلن تحجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسئّة الله تحويلدٌ» [فاطر : ؛] ولا يناقض هذا 
ناذكرمن عقي الانسان غير مدال النقانهوإناهو اقغال م دار إل أخريئ: 
وليس النافد هاهنا منه إلا صورته البائدة. وجسمه البالمي, على حد قول ابي العلاء 
المعردي: 
كلق لاسن للبقاء فضلّت ‏ أتة يونا الكيناة 
ما يتقلون من دار أعبال © إلى دار شقوة أو رشاد 
وأمّا هو ذاته فلا يعروه النفاد في أثره. بل هو باق ما تسَتّم المولى عرش ملكه. 
وأا اله تلق للحوات لا للحياة فإن الموك وإن كان فكدرا لحترا الانيان: 
ومتقضا لقبواتد يا خطرت له خاطزة متم هلد تال الاشياق وعناء قن 
وفنان غوارو ول فنه ماده ةوكاله اا عو الطريق لكب مها لوول حيعل 
عنك الأحاديث الشريفة الى تضور من اموت شيئاً ضياً إلى القلوت: مقداجاء 
عو وشو نان كه اتدافال رضم الوم الوك "ازرقال4 2 الوق كنار الكل 


)١(‏ دعوات الراوندي: 5120 ح188. 
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وقال: «الموت الموت ألا ولابدّ من الموتء جاء الموت بما فيه. جاء بالروح 
والراحة: والكرة المباركة إلى جِنّةَ عالية لأهل دار الخلود: الذين كان طا سعيهم, 
وفيها رغبتهم»”". إلى أمثاطا من الكثير الطيب. غير أنّه غير عازب عن فكرة 
الإنسان النابه. أنّ المراد من مفاد هذه المأأثورات من سلك الطريق الجدد في دينه. 
أو تنكث العيثك"" والعنث فى سلوكه وإلا قلسن من المعقول أن يرتكب الانسان 
مظاهر الخلاعة واليجون, ثم ينتهي امره إلى نعومة الناطر ورغد العيشء. فليس 
ذلك بمقربة من العدل الالهى. 


أسباب الخوف من الموت وعلاجه: 
نذكر هنا اسباب النوف من الموت مع العلاج الناجع لكل سببء وأشهر هذه 
لمات ييه 


١‏ عدم معرفة حقيقة الموت: 

ليس الموت بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها -وهى الأعضاء التي 
بسمّئ جموعها بدنأ-.ك] يترك الصانع استعمال آلاته. والنفس جوهر ليس بجسم 
ولاعرض ولا قابل للفساد. وهذا اجوهر مفارق لجوهر البدن مباين له كلّ المباينة 
بذاته وخواصه وأفعاله وآثاره. فإذا فارق البدن بق البقاء الذي يخصّه. وتخلص 
من علائق الطبيعة, ولا سبيل إلى فنائه وعدمه. فإنّ الجوهر لا يفنى من حيث هو 
واه ولانبطل :امد واعاقطل الاعراضن'والقسءوالاقافات القويقه رين 
الأجسام بأضدادها. فأمًّا الجوهر فلاضدّ له. وكلّ شيء فإمًا فساده من ضده. 
عاق رادي 505 


(1) البحار1:5١١ح).‏ 
(7) العيث: الفساد. 
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وإن تأملنا الجوهر الجسان الذى هو أخسّ من ذلك الجوهر الكريم 

واستقرينا حاله. وجدناه غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهر وإِمًا يستحيل 
500000 وتستحيل خواصّه وأعراضه التي كانت له في الحالة الأول 
لذ كورام عراف تناس لاله الا حو 

آنا الوسر تفتنة فيو باق اسيل الل عدمه وبظلانة معال ذللت الما فاه 
تتفجيل خارا زهؤاة! وكز لك المواء سعسل مناء وتاراء فيطل عن الوه 
أعراضة وتخواضه وأكاهو فلا سيل الل عدمة. 

هذا في الجوهر الجسماني القابل للاستحالة والتغير. وأمّا الجوهر الروحاني 
الذي لا يقبل الاستحالة ولا التغيّر في ذاته. وما يقبل كاله وتمام صوره. فكيف 
يتوهم فيه العدم والتلاشي. 


١‏ - جهل المصير أو جهل بقاء النفس: 

من يخاف الموت لأنّه لا يعلم إلى أين يصير بعده. وجهل بقاء النفس, وكيفية 
المقادء كلميل :4 اللفيقةه عناف الموك يوا نافيل اسفن أن يغلي المبيل اذ 
2-07 | ش 

وهذا الجهل هو الذى حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به. وتركوا لأجله 
اللذات الجسمانية رات النلاكه ومقاو ا عليه النصبي والجروة وروا أن الراحة 
من طرح الجهل هي الراحة الحقيقية؛ وأنّ التعب الحقيق هو تعب الجهل لأنّه 
مرض مزمن للنفسء والبرء منه خلاص طاء وراحة سرمدية ولذة ابدية. 

لذلف وب عل الماقل أن يطلب العلم الحقيق الذي يكشف له حال الإنسان 
بعد موته. كما قال حارثة للنبى عل :كأنّ أنظر إلى عرش ري بارزاً ٠وكأقٌ‏ أنظر 
إلى أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وإلى أهنل النار يتلاعنون واقهاا 


.48 ضمن حديث‎ ١١7:77 البحار‎ )١( 
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وهذا العلم إِمَا حصل بالبحث عن حقيقة النفس, ووجه علاقتها بالبدن, 
ووجه خاصيّتها التي خلقت طاء ووجه التذاذه بخاصيّته وكاله. مع معرفة الرذائل 
المائعة له من كماله, وقد نبّه الشرع الشريف على ذلك العلم في مواضع كثيرة وأمر 
بالتفكر ف النفس.كا أمر بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. 

ولا تيقّن الحكناء أنّ كال النفس وسعادتها في العلم. ونقصها وشقاءها من 
الجهل. ولا برء من هذا إلا بذاك, لما تيقنوا ذلك واستبصيروا فيه. وهجموا على 
حقيقته. ووصلوا إلى الروح والزاحةامد هانث عليب امور الدنيا كلها واحتفروا 
مايتكلنه المسسهوو ين ادال والتروةوالاذات اليه والطالب الى يودي اليا اذ 
كانت قليلة الثبات والبقاء. سريعة الزوال والفتاء.كثيرة الهموم إذا وجدت,. عظيمة 
الغموم إذا فقدت. 

وقد اقتصروامنها على المقدار الضرورى فى الحياة. وتسلوا عن فضول العيش 
الذي حوئ ما ذكر من العيوب وما لم يذكرء ولأنها مع ذلك بلا نهاية لأنّ الانسان 
إذا بلغ منها غاية تاقت نفسه إلى غاية اخرىء. من غير وقوف على حد,. ولا انتهاء 
إل أمد: 

وهذا هو الموت لا ما يخاف منه. والحرص عليه هو الحرص على الزائل؛ 
والشغل به هو الشغل بالباطل. ولذلك جزم المتكاء بان اموت ناوث 
إرادي وموت طبعىء وكذلك الحياة حياتان: حياة إرادية, وحياة طبعية. 

وعثوا بوتت الأرادي إماقة التحيواك: ونرلك العتضن لا وبا لمورة اديه 
قارف الس الى وعتوا بالحمناة الاراد جما سي له الاتمات مياه الدنيايد 
الماكل والمشارب والشهوات. وبالحياة الطبعية بقاء النفس السرمدى با تستفيده 
بن العلوم المشفية ونرو يدام المهل . 

وادلق توف «اللاطون طالك مناه رق هلد روي ال رادة قن طقف 
وَسئِل ذلك قول الانام عل أمير المؤمنين فلا #امن أمات تفنه فى الدنيا فنقد 


0606 مسب يبي 777 ا ب حل كلق لاد والاسعق القورية 


أحياها في الآخرة» على أنّ من خاف الموت الطبعى للانسان فقد خاف ما ينبغى أن 
إركو ذلك أذ هذا لوت عوناء حر الأسسان لالدحن الو تفي 7 

اال ا 0 
الحياة الحيواتة والوت الحيواق:والنطق:الذدئ :هو فق الاتسان بالقؤة: وإعا أريد 
بالحيّ من كانت له الحياة المذكورة في قوله تعالى: ه لينذر من كان حياً» [يس: 7١‏ 
وبالنطق البيان المذكور بقوله: إعلّمه البيان4 [الرحمن : 4]. وبالميت من جعل قوّته 
الشهوانية والغضبية مقهورتين على مقتضى الشريعة». 

فالموت ام الإنسان وكاله. وبه يصير إلى أفقه الأعلى. ومن علم أنّ كل شيء 
مركب من حدء وحذه 5-7 من جنسه وفصوله. وَأن جنس الانسان هو الحىّء 
وفصيله الناطق والميّتء علم أنه سينحل إلى جنسه وفصوله. كل 0 
عالة متخل إل شاتركت مته'فن أجهل عن ناف قاع ذاته ومن أسوع خالا من 
بظنّ أنّ فناءه بحياته. ونقصانه بهامه. ذلك بأنّ الناقص إذا خاف أن يت فقد دل من 
نفسه على غاية الجهل. 

فإذن الواجب على العاقل أن يستوحش من النقصان, ويأنس بالقام, ويطلب 
كل ما يتممه. ويكئله. ويشر فه. ويعلي منزلته. ويخلي رباطه من الوجه الذي يأمن 
به الوقو عاق الأب لآ فى الرعكه النذى مسد وقاقف روزي تركنا وسيدا تونق 
بآن النوهر الشريق الآطى إذا تخاض من الجبوهر الكقيف الجسنمانق, خلاض بقاء 
وصفو لاخلااص مزاج وكدرء فقد سعد وعاد إلى ملكوته. وقرب من بارئه. وفاز 
بجوار رب العالمين وخالط الأرواح الطيّبة من أشكاله وأشباهه, ونجا من أضداده 
وأغياره. 

ومن .هتنا يعلم أن من 'فازقت شه بدت وهن ملقتجاقة ليه عنائفة من فراقة: 
فى اأبغابة الشهاةو تسيو 1انا ريع ديعا نالك ل جمد دافا من 
مة ذا اله ار 83 لد 
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دوفن العتاتتهالذدى عقنت الفوات: 

للعو خا امرك لاحل البقات الذي برعت تمده شقن أن فل اند 
لس عا ف الزك ل اف النقا ىم وهو لهالا عازف كن ددرا قال بيفة 
يستحق عليها العقاب. ومع ذلك هو معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات لا 
على الحسنات. فهو إذن خائف من ذنوبه لا من الموت. 

ومن خاف عقوبة على ذنل.قالواهع عطلية أن عدر ولك الذي و سه 
ويتدارك ما فرّط منه بالتوبة النصوح. والأفعال الرديئة التي تنك ثريا اعاتصادد 
ف اذى رو رك هو مشأ الزذاكل الى احصناها وغرفنا اعزا معدن النضاتل» 
لبان مرق المووك من هذه لني جاه اسفن ا ضاف عن وصاذم الول (قو 
العلم, فالحكنة هى التى تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة الناشئة عن الجهل, 
اكد الو تق افد المي 


جهل ما يقدم عليه بعد الموت: 

ومثل ما تقدّم من خاف الموت لأنّه لا يدري على ما يقدم بعد الموت. لأنّ هذه 
حال الجاهل الذى يخاف بجهله. فعلاجه أن يتعلّم ليعلم ويشتاقء وذلك أنّ من 
أثبت لنفسه حالاً بعد الموت. ثم لم يعلم ما هى تلك الحال فقد أقرّ بالجهل. وعلاج 
الجهل العلم. ومن علم فقد وئق. ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها 
لا حالة. ومن سلك طريقاً مستقيماً إلى غرض صحيح فقد أفضئ إليه بلا شك ولا 
مرية؛ وهذه الثقة التي تكون بالعلم هى اليقين. وهى حال المستبصر في دينه 


6 الحزن علئ ما يخلف من الأهل والولد والمال: 
من ناعم ائه الت كاف الموكوواغا فون عل اتنا خلف هن اعلدوولدة ونال 
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دا النويا تيكل #امتوه كي حلا الدنيا ووو امكيف لذن عل از 
الحزن تعجل ألم ومكروه على ما لا يجدي الحزن عليه. 


سن نا 


جملة القول فى الخوف من الموت: 

المكوفهاين لوقا ابرق في لخن لذأ درط ضفي الوق را كو ذا 
أبن فون سه أوالأنه يطرة أن بلاقة اذا امل ويطل كر كيه ققة اخلت ذانمد: 
وبطلك.نفسه يطلان عدم ودثونء وأنّ العام سييق موجوداًء وليس هوا فنيه. كنا 
يبظ ذلكامى مهل :بقاء النفنين وكيقية المعاد: او اند يظرة أن لوت الما عتظينا 
غير ألم الأمراض الى ربًا تقدّمته وأدّت إليه. وكانت سبب حلوله أو لأَنّه يعتقد 
عقوبة تحل به بعد الموت. أو لأنه متحير لايدرى على أي شىء يقدم بعد الموت: أو 
أن نا جف ع مزالف ةن الما لبو المعكيا كن ره كلها الى ف باطرة لتقي بلا 
ك| سبق بيانه. 

والأسان مك تله الكاتنات»وكل كائن فاش الك فتن اح ألا فشن 
فق حت ال يكور :ومن أت الا يكو فقن حت قباد وانفوافكا نانع أن 
يفسد ويحبٌ أن لا يفسد. وبحب أن يكون ويحبٌ أل يكون. وهذا محال لا يخطر 
ببال عاقل. 

وأيضاً لول عت البلاقنا وايائنا ل ينته الوجود اليناءولو جار اواييق الإنينان 
لبق من تقدمناء ولو بق من تقدّمنا من الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا 
ما وسعتهم الأرض. 

وقد وضع الله في طبيعة أكثر النبات وأكثر الحيوان كثرة الذرية, كثرة مفرطة 
جدّاً. وتلك الكثرة الطبيعية لحكنة. وهي أنّا تكون ضاناً لبقاء الأنواع على 
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الأرضء فلولا هذه الكثرة المفرطة لانقرض كثير منهاء ولم يعوض بمثله في 
الأرضق: 

فلو تركت كلك الدرية المعافة جنا من الدهرء لامتلا وجه الأرض 
با حيوان, فلم تعد الأرض تصلح لحيوان جديد. فوت هذه اللخغلوقات وسرعة 
فنائها هى النعمة العظمئ, لأنّها تخلي وجه الأرضن لما بعدهاءفالموت أشبهبالتخلية 
والفناة ايه بالتحلة ولاشري لله يقال لذلك فافزل : 

١-إذا‏ نظرت إلى مقدار ما في النخل من لقاح, وما في الذرة مما ينتشر في الهواء 
أو يقع على الأرض, تجده لو صادف صلاحاً وأثْر كلّه لم تسعه الأرض. 

" -كلّنا نرى السمك وما في باطنه من المقادير الكبيرة من البيض الصغير 
الدقيق جداً. وهو عدد غزير كثير يأكله الناس ويباع في الأسواق. فلو أن هذا 
البيض كلَّه صار سعكاً لأصبح البحر الملح قطعة جامدة. 

تر أن ف انوك مق أبراع قات كاليق والرزاعية وأحالكها الو 
تركت ولم مهلكها الناس؛ ولم يسلّط عليها البرد فيهلكهاء وغيرها من الحشرات 
كالجراد وغبره. لأصبحت الأرض كلها مغلفة بظيقة منهاء فامتنعت الحياة علها. 

؟ -ذكر العلامة «وولاس»: عشباً ينتج من البذر كل سنة ثلاثة أرباع مليون 
بذرة؛ وقدّر أنه لوعاش هذا النسل ثلاث سنين فقط وأعقبت كل بذرة في هذه 
المدّة. ما بق مكان في الأأرض غير مغطئ بهاء وقال: لو أنّكلّ نبات أنتج حبّنين 
اثنتين في السنة, واستمرٌ الانتاج لبلغ عدد الانتاج في السنة الحادية والعشرين 
الاقم .١‏ 

6 سن الميوانات الدققة الملسات شكرونانت ذا اتوت عن 
التوالد مدّة خمسة أَيّام بدون اتقطاع لملا الجيط كله بنسله إلى عمق ميل. 

1 وميكروب الوباء الكوليرا الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة, لو مضئ 
عليه يوم واحد وهو يسير بهذا المعدّل بلاعائق؛ لبلغ وزنه 17/اطَنَأً وبلغ عدده 
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رقم © وإلى بمينه "١‏ صفراً. 

7 والفيل معلوم أنه أبطأ الحيوان ولادةٌ فإنّ الفيلة لا تلد إلا مرّة واحدة في 
كل غشرين استة, وقد تسب أحذ الغلاء انه إذا العم التناسل يذو عائقء لبلغ 
نسل الزوجين بعد ٠0لا‏ سنة ١9‏ مليون فيل. 

8-الجراد كثيراً ما مجم على القرئ والمزارع وهو كالسحاب فيأكل ما 
أمانف اوم ل عديمايا كله أكل يععديتضا. 

4 -السمك الذي يشرب الناس زيته لتقوية الجسمء تبيض في العام الواحد 
الواحدة من اناثيه مليوني بيضة. فلو اصبحت كل هذه البيضات المستخرجة من 
سمكة واحدة في سنة واحدة سمكاً لصار البحر كتلة جامدة. 

-بعض الحار في البحار تبيض الواحدة ستّين مليوناً من البيضء وهذا 
النسل لو بق كلّه ما بين عام وعامين لزاد على الكرة الأرضية. 

5د الذياب الذئ ينص غيش الآتسان إذا تكاتر مامد قيض الأنق ند 
خسن اورسك ماوق كل مزه يض يمن ٠٠‏ بيضة إلى ٠٠١‏ بيضة. فلو 
عاشت كلها لم بيعش شيء على الأرض معها. 

وهب أنّ رجلاً واحداً من السلف المشهورين لعي أمير المؤمنين لئة مثلاً. بق 
طوتدودا إلى انز وله له رامول لاد أ ولاك ويقوا ذلك يعدا ساون ولي مون 
منهم أحد, كم يكون مقدار من يجتمع منهم إلى وقتنا هذاء فإنّك تجدهم آلاف آلاف 
القذ رع وذلك أده بقيّتهم الآن ما قدّر فيهم من الموت والقتل الذريع لا يحصئ 
عددهم في جميع الأرض. واحسب لمن كان في ذلك العصر من الناس على بسيط 
الأرض مثل هذا الحساب. فإِنّهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة وم 
تحصهم عددا. 

ثم امسح بسيط الأرض فإنّه حدود معروف لتعلم أن الأرض حينئذٍ لا تسعهم 
قياماً. فكيف قعوداً أو منصرفين, ولا يبق موضع عمارة يفضل عنهم. ولا مكان 
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وزاعة ولا ميدار لاجد ولعت ركة ففتاذ عه غترها: 

روق أن فثا من الأنياء طل ممه قوية أن يدعو الله تعالى ليرفع الموت عنهم. 
فدعاه فرفع الموت عنهم؛ حيّ كان الرجل منهم ينظر إلى أببه وجدّه وجد أبيه 
وجدّ جدّه وهكذا. وكذلك من طرف الأمّ فكان يقوم بخدمتهم ويتعاهد أحوالهم 
كالأطفال فيشتغل بخدمتهم عن الكسب طمء وضاقت بهم الدور والمنازلء فانقلبوا 
إليه بأن يدعو الله سبحانه ويجري علبهم الموت. 

وعلامذة يوقم الثعاى فكينذا تعد الدماة سناع اناس عل عه 
القن 

فهذه حال من يتمق الحياة الأبدية للبدن, ويكره الموت. ويظنَ ذلك ممكناً أو 
ملموفا فيد وح تحال حهل وغناوة:فاذى اللكة التالعة والفيدل امشو 
اتوي لاط هو الضوات الى لمعه لصتف ولا عضن نه ومو ايه الود 
الدى ليس را غاية أحريك لطالب ياد راغب مستفيد. 

ولذلك ذكره الله في النعم. وعرضه في معرض الأمتنان بقوله: « تبارك الذى 
بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير ه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن 
عملاً» [الملك : ]1-١‏ وقدّم الموت على الحياة لأنّهِ السبيل الوحيد إليها. فالخائف 
من الموت هو الخنائف من عدل البارى وحكمته. بل هو الخنائف من جوده وعطائه. 

فقد ظهر ظهوراً حسّياً أنّ الموت ليس برديء كما يظنّه جمهور الناس. وإِما 
الرديء الخنوف منه؛ وأنّ الذى يخاف منه هو الجاهل به وبذاته. وقد ظهر أيضاً فيا 
تقدّم أنّ حقيقة المؤت هئ مقارقة النفن البدن»وعذ المقازقة ليست فساداً 
للنفس. وَإَا هي فساد المركٌب. 

وأمّا جوهر النفس الذى هو ذات الإنسان ولبّه وخلاصته فهو بأق, وليس 
بجسم يلزم فيه ما لزم في الأجسام, فلا يتزاحم في المكان لاستغنائه عن المكان, ولا 
يخرص على البقاء الزمانى لاستغنائه عن الزمان؛ وإِما استفادوا الأجسام كبالاً. 
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فز اكد سيت خلصن نا ضانا ان عاللء القع يف القريب ال ابراه ونتففه كال 
وتقدّس, وهذا الكمال الذى يستفيده في هذا العالم الحسّي هو السعادة القصوئ 
للإنسان. 

تسأل الله حسن المعونة على ما يقربنا مئهء ويبعدنا من سخطه إِنّه جواد كرتم 


رؤوف رحيم. 


ذكر الموت: 
الإنسان في كلق الوك هال دحال فلذ وو حزى عند 


الحالة الأولئ: 

يتبغى للإنسان قبل الموت: أن يكون دا الذكر لك ولذلك كان من أولهداية 
الأجياء اناري كور الموك وعتي عل دوك دكره وق كتركف لديف 
تفكيرهم به. وبسط القول فى أن الحياة باطلة والموت حقٌ. قال رسول الله ع4ك: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات. فإنّه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسّعه عليه ولا في 
سعة الاضيّفها عليه»0". 

وقد أخذ أهل الصين عن فلاسفتهم سنّة أجروها بينهم يحرى العادة في 
وجوب تذكر الموت كلّ حين. فإذا ولد الطفل عندهم صنعوا له نعشاً بقدره, 
ووضعوه بجانب المهد. يجدّدونه على مقدار الفوّ في الطفل؛ ولا يزالون يفعلون ذلك, 
حقٌّ إذا بلغ أشدّه وضعوا النعش بجانب السرير إلى أن يحلّ يوم أجله. فيحملونه 
عليه. يشيرون بذلك إلى أنّ يوم الولادة ويوم الوفاة أمران متلاصقان وححبلان 
متّصلان, وأنّ الإنسان يمشى في هذه الدنيا وكأئه عابر جسر, عن يمينه الموت. وعن 
ثماله الحياة. 00 
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وأنّه كبا يدبٌ بنموّه في الحياة يدب بأنفاسه نحو المات. وأنه يجب على العاقل 

أن يحضره على الدوام ذكر الموت. كما يحضره ذكر الحياة. وأنّ اليقين كل اليقين في 

أعواد النعش. والشك كل الشكٌ في أساطين القصر. وهم تبون اموا جد ادا فى 

يوم الولادة, والبياض فرحاً عند حلول الأجلء وم يعتبروه شرّاً بل هو الخير كلّه 

فن منتهى غباوة الإنسان وجهله أن يتّحْذ في كلّ منبت شعرة من جسمه حبلاً 

من الأمل يعلّقه بالبقاء في الحياة الدنيا. ويمحو من ذاكرته كلّ سبب يربطه بصفائح 

القبر فها الدنيا في الآخرة لوو : «إلا مثل ما يجعل الواحد اصبعه 
وال ملظم برك 1 


ما عليه الناس فى هذه الحالة: 

النابنى ف الجالم السابقة ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم لا يذكره ه البتة» وقسم 
تلكرورها وحضي ءاخر كروهنا وس 

القسم الأوّل: هو ذلك الأحمق الذي لا يتذكّر الموت, ولا يجري له على خاطر, 
كأنّه قد رسخ في ذهنه أن لا فناء. فلا يحسّ هذه الحقيقة إلا عند المشاهدة, ولا يذكر 
الموث إلا ريما تنقضى تلك المشاهدة: كانه يشَتدٌ به المرض أو مختطف الموت أحد 
لا + 

فهو لا يتفكّر في الموت وما بعده إلا نظراً في حال أولاده وتركاته عند موته, 
ولا ينظر ويتدبّر في أحوال نفسه, وعندما يرئ جنازة إلا بقوله بلسانه ؤَإنَالْه ونا 
إليه راجعون» ولا يرجع إلى الله بأفعاله بل بأقواله فقط فيكون كاذباً فيها تحقيقاً. 

القسم الثاني: وهو ذلك الذي يذكر الموت دائما لخنشيته من وقوعه وخوفه من 
نزوله؛ فيتولاهم الرعبء ويستولي عليهم الفزع. وأكثر ما يذكرونه إذا خلوا من 
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أشغاهم, وانتقلوا إل أؤقات فراغهم. فيكدرون صفاء هنائهم. ويسودون بياض 

وأشدٌ ما يكون عذابهم من ذ كرى الموت إذا أردف الله عليهم النعمة إثر النعمة, 
وزادهم من متاع الدنيا وزينة الحياة, ففراهم في همّ دائم وعناء مقيم. للتوقى من 
الأخطار, والتحرّز من أسباب الهلاك, ويتغالون في ذلك التوقّ إلى حال الجسنون, 
فيحاذرون هبوب النسيم وحرارة الضياء. ويتوهمون في كل لقمة تخمة, وف كل 
جرعة غصّة, حقٌٍّ رض الأجسام من تلك الوساوس والأوهام التي قد تؤدّي إلى 
الموت الزؤام. 

القسم الثالث: وهو العاقل الكيّس الذي لا يفارقه ذكر الموت كالمسافر إلى 
مقصد الحج مثلاً فإنّه لا يفارقه ذكر المقصد. وأشغال المنازل في الحط والترحال لا 
تنسيه مقصوده. وذلك لأنْه يعلم أن ذكر الموت يطرد فضول الأمل. ويك غرب 
المنئئء ويهون المصائب, ويحول بين الإنسان والطغيان. 

ومن ذكر الموت تتولّد القناعة بما رزقء والمبادرة إلى التوبة, وترك المحاسدة 
والحرص على الدنياء والنشاط في العبادة. ولا ينبغى أن همل الإنسان نفسه من 
تذكر الموت أكثر من يوم. بل يصبح كلّ يوم على تقدير الاستعداد للرحلة, فكل 
من ينتظر أن يدعوه ملك من الملوك كلّ ساعة ينبغى أن يكون مستعداً للإجابة, 
فإن م يكن فرئها بأضة الرسول وهو عافل: فيحرم السعادة فامن وق ت إلا والموت 


الحالة الثانية: 

هى حال الإنسان عند الموت, والناس عنده ثلاثة أقسام أيضاً: 

الأوّل: ذو بصيرة وعلم أنّ الموت يعتقه. والحياة تسترقه. وأنّ الانسان وإن 
طال في الدنيا مكثه فهو كخطفة برق لمعت في أكناف السماء, ثم عادت للاختفاء. فلا 
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يثقل عليه النروج من الدنيا إلا بقدر ما يفوت من خدمة ربّه عرّ وجل. والازدياد 
من تقرّبه. والاشفاق مما يقول أو يقال له.كما قال بعضهم لما قيل له:لم تجزع؟ قال: 
أن أسلك طريقاً لم أعهده, وأقدم على رب لم أره. ولا أدري ما أقول وما يقال لي. 

ومثل هذا الشخص لا ينفر من الموت, بل إذا عجز عن زيادة العبادة رئما 
اشتاق إليه. وقال بعضهم في مناجاته: إلى إن سألتك الحياة في دار الممات فقد 
رغبت في البعد عنك. وزهدت في القرب منك, ققد قال نبيّك وصفيّك يلي «من 
أحت لقاء الله أحيث الله لقاءف ومن كره لقاء أله ققد كه الله لقاءه»: 

والثاني: رجل رديء البصيرة. متلطّخ السريرة. منهمك في الدنيا. منغمس في 
علائقها. رضي بالحياة الدنيا. واطمأنٌ بهاء ويئس من الدار الآخرةكما يئس الكقار 
ف امكات وخر إل ادان الملوه قاد ولك اك نتف ترام الوزعد 
بالجعل. وإذا خرج من قاذورات الدنيا لم يوافقه عالم العلاء. ومصباح الملا الأعلى. 
فكان كما قال الله تعالى: إومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل 
سبيلاً» [الاسراء : 9/7]. 

فالدنيا سجن الأوّل وجنّة الثاني (والأوّل) كعبد دعاه مولاه. فأجابه طوعاً, 
وقدم غليه يسترورا يتوافر على خدمته. (والثانىي) كعبد ابنقه رد إن مولاة 
فاجورا وقيّد إلى حضرته 05 فبق ناكس رضن بين يدى مولاه. مختزياً من 
جنايته. وشتان ما بين الحالين. 

والثالث: رتبة بين الرتبتين: رجل عرف غوائل هذا العام وكره صحبته ولكن 
اوهو الت شسد شيل بن الكابينا مظلها درا لاير فين فهر يكر: 
الخروج منه. وإن كان قد كره دخوله. فإذا خرج ورأئ ما أعد الله للصالحين م 
يتاشف على ماكره فواته. بل قال: 

«الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن إِنّ ربّنا لغفور شكور ه الذي أحلنا دار المقامة 
من فضله لا يمسّنا فها نصب ولا يمسّنا فها لغوب» [فاطر: 56-584 
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ولا يبعد أن يكره الإنسان مفارقة شيء. ثم إذا فارقه لا يتأسّف عليه. فالصىّ 
وقت الولادة يبكى لما يناله من ألم الانتقال, ثم إذا عقل لا يتمق العود إليه. والموت 
ولادة ثانية يستفاد بهاكال لم يكن قبل, بشرط ألا يكون قد تقدّم قبل ذلك الكئال 
فن الآفات والعوارض ها انطل قيول الجن الكال كنا ا الولادة بيت لكثال 
مغبوط لم يكن عند الاجتنان بشرط ألا يصيبه وقتئذٍ من اللأسباب والعلل ما منع 
قبول الكمال. 

وا موث من النقائد الراسخة والاعتقاد به يكاد يكون عائا نين الأهم 
والأحيال: قلا تكاد لو كل أمة يا كانت من اعنعادعوت: ولكن عند الفكرة 
وأوضاف ألوث ختلن بين هذه الأن اشعلانا مير واليران يدي الموث 
باوطناف تلحضيا م وردافية 

فيو ليبح توا لااحياة مادم والاتهودق البشناطة بمكة يهلا التو و إن عو 
اتقال عن دان إل اغخرئء فهواهوت يعدم حياه ] خرئ وزاء هذه النياة: ويوامها يو 
القيامة يوم الدين 9 ثم إنكم بعد ذلك لميّتون « ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» 
[المؤمنون : ١6‏ 00 0 : لاه] 
الوك و دوج )لسار 0 

ونضن الموت ور اإلن الناقن جر العبيق ع الأ إن الو اطدف ايفاك 
الراقية. بل هو ينظر إليهم كموجودات طبيعية تعرض عليها عوارض الطلبيعة 


الموت فى كلام الشعراء: 
0 ا له 
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أن الموت ليس بشيء خني, بل أنه كا قدّمنا سنّة طبيعية لازمة لكل الأشياء حقٌّ 
صار من بعض طبائعها. وهاك اموذجا من ذلك: 

١‏ -قس بن ساعدة الأيادى. خطيب العرب وحكيمها المثهور الذي مات 
سنة ١٠1م,‏ قال في خطبته في عكاظ: أَبّهَا الناس اسمعوا وعواء انه من عاش مات, 
ومن مات فات, وكلٌ ما هو آت أت ليل داجء ونهار ساج, 0 كر اجء 
ونجوم تزهر. وحار تزخرء وجبال مرسأة. وأرضن مدحاأة, واجار يحراة. إن ف 
السماء لخيراً. وإنّ في الأأرض لعبراً0". 

2 لمن القذةق الوعظ أن يعدل :عق الأسلوق الالغبارى إل أجاف ظر ينه 
الاستفهام الذى يفيد منه الاعتراف فيقول: ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون. 
أرضوا بالمقام فأقامواء:أم تركوا قنامواء.يا معشر أياد أين الآباء والأجداد. أين 
الفراعنة الشداد, ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول اجالاً. طحتهم الدهر بكلكله. 
وقهرهم بتطاوله: 

في الذاهبين الأوّلين من القرون لنا بصائر 
تكرابت 7حراردا” ٠.‏ الف لس لاسصانة 
ورأيت قسومئ: تنوه .جرى الأضاغز والأكابر 
لاحر مع لاني ل -. لاشو لحان عاد 
اتشت أن لأفالة: .حي ضار افوومار 
وهل بل الأخيلة رن توه 
لعيرك عباوت غارسل القن «إذال تطبه ق الحدياة بغار 
نالحد بكي :وان عاش سنال اشع د شحففة اماه 
وكلّ جديد أو شباب إلى بلى2 وكلامرئ يوماً إلى الموت سائر 
وكتل قريق إلفة لعفرق- “شتاتاً وإن ضناً وطال الشعاشز 
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فهي تبي لنا أن الموت ليس عاراً بخفض الرؤوس. بل هو مما يزيّنهاء بشعرط 
أق لكوى الف حنين الدكر متصفاً بالشيم الفاضلة, قارفا ع العاين 2 تقول 
إن كل جديد وكل امرئ سوف يتحوّل ولو بعد أمد إلى الموت والبلاء ليجد في 
مكاي عييها اسل قرا رسيا وإ الألتة لكوم تهواظلة الالقان عد عفدم 
الأفتراق أن الموت أطرل باعا منينا: 

"'-وهذا أبو ذؤيب الهذلى يرق بنيه الخمسة الذين هاجروا إلى مصر. فهلكوا 
جميعاً فى عام واحد. تختار لك بعض الأبيات من مر ثيته طم: 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس يمعتب من يجزع 

ثم يقول: 


سبقوا هوئ وأعتقوا لمواهم 
ولقد حرصت 1 ن أدافع عنهم 
وإذا المنيّة أن شيدة اطفارنا 
وتجلّدى 00 5 


حجن كان الجرادت سور 


فتحرّموا ولكل جنب مصارع 
واذا المنيّة اقبلت لا تدفع 
الى لريب الدهر لاات ضعضعء 
كنا لشي كن يوم تقرع 


فغراه يصيّر نفسه مهذا النطاب. أو يويّخها على جزعها ما دام الموت لا يلين له 
جانب, ولا ينكسر له قلبء وليس هو يعوض الإنسان ويعتبه. ثم يشير إلى نكتة 
هامّة. وهى أنّ الموت بنظر بعين واحدة إلى الشيخ الكبير والصبىّ الفتى. فليس 
عنده مَيْرْ بينهم) إذا حان وقت قطاف كل منها لأنّ كلا قد بلغ غايته. 

وإنّ هذا الشاعر طالما خيّل إليه أنّه يستطيع الدفاع والذبّ عن أولاده ونفسه. 
ويرد عادية الموت, فهو بهذا يحرص علبهم الحرص كلّه. 

ولكخ نسرعان ما ادكشه اله أن المنتة لا مدقم وان لايد من السيلر للعوت 
ثم هو يتحوّل إلى القائم ليستجير مها من نزول حوادث الدهر الموجعة. ولكنّه لم 
يلبث أن يتحول ته من الأصل الضادق إلى خيبة وحرمان: ويصل آمله البعيد 
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الضارب في الآفاق إلى الكدية من الأرضء فقد أصبح شاعرنا يعلم من أمر 
القيمة مالم يعلمه من قبل. ويعلم أَنّها حدودة التأثير. ضيّقة النطاق. فهى يبطل 
عبلها قناء قو قبل طايه انهى او شيك عل الحيد أر قار قت عل د نواد 

وهل هناك بد بعد فقد الأحبّة والأعرّاء. إلا من التصبر أو التعمل على التصبر. 
فهو يحمل نفسه على الجلد _مع أَنَّا لا تطاوعه ‏ خوفاً من الثماتة ليري الناس أَنّه 
ليست نفسه من السهولة والمرونة وسرعة التاثر بصفة تزعزعه الدوائرء 
كشيفهة جرادى القهن أى تكتو عن الضي رول جائحة أو مصيبة فيه. أو في 
الأول ةنال مواله 

فشاعرنا يعتبر نفسه أرفع من أن 22 مووي اللون: وان يرفع شكاته إلى 
الناس. فهو يِثّل نفسه بحجارة الصوان, وهي في كل يوم تقرع. 

إلى الكثير الحسن نما ورد في أشعار الجاهليين واختلج في شعورهم. ونجد مثل 
ذلك أو أكثر من غير الجاهليين من ال خض رمين الذين شطروا أعمارهم لما قبل البعثة 
وبعدهاء ويكثر مثل هذا أيضاً من الذين استضاؤوا بنور الإسلام, واخذوا الطريقة 
الإبلاية يلكا ل 

إذن ليس الاعتقاد بالموت قاضراً عل انين نيدي أو إن اتبنع أخره 
فعلى المسلمين والتصارئ؛ والنصارئ أو المود وغيرهم. ونا هو عام في جميع 
الإآامنة ومعتقد به لدئ جميع الناس شرع سواء في ذلك خاصّتهم وسوقتهم. 


صفة أخرئ للموت: 
واذا أردت سرك سخمقات الزن ا عر امك ايم يفاجئ 
اللإنسان وياتيه بغتة. فيبهره من دون إعلام سابق. 
إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون» [الأعراف : 74]. 
وكذلك لا يعلم الإنسان اسم القربة التي يموت فيها: إوما تدري نفس ماذا 


تي ل لوجت الحو با كلل اانا لاسن ارس 


تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض قموت» القمان : 514]. 

وكل هده المخضائض اللموث انعاتن بعلم حكتها انهه وعتزف التصلحة فى 
ليا ود المتنورة قاين لله قسن | كنا جوالتبواعكا شك ارات واه 
تعالى: افلا يظهر على غيبه أحداً» [الجن : 17]. 

ولاايفوننا أن تعلم أن معنى «قلعة» هو ا محل الذي لا يصلح للالستيظاى» أشتيه 
شيء بمنزل الاستراحة اغارف سبزل انيد هم عون كز عينا هو وس زايا 
عه اعنن ول يلد هم نوم وخاصّة إذا كانوا في طريق قفر ذات رمال وأعثاء. 
تغطس فيها الرجل ثم لا تخرج إلا لتغطس مرّة أخرئ على بعد قدم. وإذا الأخطار 


الدنيا دار بُلغة: 

ويقصد الإمام يه من قوله: «دار بُلْعَق إى أن هذه الدار ليست دار رفاهية 
وترف كي يأَخذ الإنسان فيها جمام نفسه. بل انَّهَا دار بلغة أي للإنسان أن يتبلّغ 
منها بما يقيم أوده. ويصلب عوده -. 

ل الإمام نلئة من قوله: «طريتي إل آلْآخرَة' إلى أن الدنيا دار أعمال يعمل 
فيها الإنسان ما وسعه العمل. ناكد عو زاكر ا سير معطي ولف الذار 
الخو إن خيراً فخيرء وإن شرا شرًا فشر «إفن يعمل مثقال ذرّة ة خيراً يرهةه ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره» [الزلزلة : ل١-6].‏ 

وهذه الطريق ذات مفرقين. يؤدّي أحدهما إلى الجنّة. ويؤدّى الآخر بصاحبه 
إلى النار. 

فالذئياً إذن:مزرعة الآخرة فإذاما عوهدت بالحرث والسق ام ذلك القرين 
ف الآخرة كبا يراد ان عبر القرس: :ولي هذا الطريق كرا ضور الاسان بطروق 
هذا الاسم على ذهنه. وليس من السهولة بحيث لا يتجاوز بضع كيلومترات. وإِنا 
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هو أطول من ذلك وأطول بكثير. 

وليى عبد الاسان لزه هقد امنا أو صدينا تعاس سو كله 'فان 
كان ييا كان البلا إل المت وإن كاوسها فهو وتذره بندن القتوم بالنار س3 ةما 
يصاحبه حت يؤدَي به إلى النار. 

ولا يجد الإنسان في طريقه هذه زاداً يساعده على قطع المسافة الشاسعة إلا 
زاذ التقوئ: فهى نعم الزاد, ما إذاكان من ذوى الحرمان: فهو يتصوّر جوعاً وظمأ 
ديقت ةرج كله هرات الكفره سق بسله دور حسابه. فينهيه إلى 
المصير الحتوم. وبئس المصير. 

وهنا حمل بذا أن تذكر كلنة كد البلغاء عل آمير المؤمنين اكلا حييت يقول: 
«أه من قل الزاد. وطول السفرء ووحشة الطريق»0". 

التاق إذااكا نمظاره امن ع اتلد أن يورك ذلك العىء: ولاس أن 
يحصل على طلبته. فهذا الانسان يجب أن يكون على جانب عظيم من الحذر. بأن 
عدن خا لشحؤان من نوائهة وام يكو كن جد لقايلة ذلك القي امع كنا 
يأخذ أهبته للسفر بشدَ الرحال. كذلك يجب أن يكون الإنسان قد تاب وتفرغ 
للخالق, وكأنّه عن قريب ملاقيه. ولا يتمكّن الإنسان الطائع أن يأخذ أهبته 
للموك مال يردةه عل لننانهويخطزء عل قليه اناء اللبل وأطراف النهان ليكو 
ذلك عل البتعدا دقام لوا حيكه مق دون أن ليوز بدايسة: «فستفل السنافه دون أن 
يتطق بالق كابرين الحق, وأن يغترف به كنا عب: 


#6 


قوله لة: وَإِبَاكَ أَنْ تَْتَوَ بمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادٍ أَهْلٍ الدَّئيا لها وَتَكَالبهِمْ عَلتهك تعد 
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صَفِيرَه. آ َعَم : قله وَأخْرى مُهْمَلَكٌ قَدْ أَصَلَتْ عُقُولَهَا َرَكِيَتْ مَجْهُولَهًا. . سروح 2 
باد وَطْثْء لس لاوح يما وَلَا مم يها سلَكَثْ بهم ادا طَرِيقَ الْمَمى. 
وَأَخَذَّتْ بِأَنْصَارِهِمَ عَنْ نْ مار آلْهُدَئء فَنَاهُوا فى حَيْرَتَهَا. وعَرِقُوا فِى نِعْمَتِهَا. َآنحَذُوهَا رَبَاء 
ليث بهم وَلَِبُوا بها وَنَسُوا ما وَرَاءَها. رُوَيْداً يسْفِرٌ الظَلَام كَأَنْ قَدُ وَرَدتَ آلْأظْعَانٌ؛ 
يُوشِك مَنْ أُسْرَعَ أَنْ يَلْحَوَ!». 

الإمام ليه يسمو بولده الجستئ عن أن يكون مثالاً للرذائل والأطباع 
النسيسة, والهوي في هاوية الفساد السحيقة, فإنّ ذلك ما لا يرضاه كلّ أب لابنه 
فكيف مثل عل أمير المؤمنين للا. فأمره فما أمره أن يستعدٌ للموت ما وسعه وأن 
يكون قد فرغ من جميع ذنوبه بالاستغفار والتوبة. وأن يكثر من ذكر الموت الذي 
م عليه 

والآن ينهاه ليه فيا ينهاه ان يغتر بما يرئ من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم 
عليهاء فيخلد مثلهم إلى الأرض «ويتّبع هواه». ونبّهه على أنّه لا ينبغى له ذلك 
الاغترار بقوله: «فَمَدْ تبَأَكَ آنه عَنْهَا وَنَمَتْ هِى لَكَ عَنْ نَفْسهَاه بقوله تعالى: وما الحياة 
الدنيا إل لعب وطو» [الأتعام : 199 

وقوله تعالى: طإِنما مثل الحياة الدنياكاءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حيٌّ إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظنّ أهلها 
نّم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس 
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون4» [يونس : 14؟] في مواضع كثيرة من كتابه 
العؤيق يان انها غل أطبوة والفسوه والأعراض والأمتراض ودار كل باه 
وماد لكل سدوؤكر ها اخيرا امال عند لوو تاذ يق أن تعتريه لمر 
خضوضا عسو كد | الفروو مرا كييتن امور موت مشفيات السريرة 


الفغدل لاني عفن ة لقان لو كر يورك كمي جح دود ف اكه 


والفته 

قن كان فظنا كسا غارفا بركه وتفينه وبال والذياء وعاما يكيف لوك 
الطريق إلى الله. وبما يقربه إليه. وبما يبعده عنه. وعالماً بآفات الطريق وعقباته 
وغوائله, اجتنب عن الغرور ونم يغره الشيطان في شويع من اعون إذ من عرف 
نفسه بالذلٌ والعبودية, وبكونه غريباً في هذا العالم, أجنبياً من هذه الشهوات 
المهيميّة. عرف كون هذه الشهوات مضيرّة له. وان الموافق له طبعأ هو معرفة الله. 
فإنّ من عرف ربّه. وعرف الدنيا والآخرة ولذاتها تكن فى قلبه حب الله والرغبة 
إن قاو الاهرة: 

وإذا غلبت هذه الارادة على قلبه صحّت نيّته في الأمور كلّها. فإن أكل مثلاً أو 
اشتغل بقضاء الحاجة. كان قصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة. واندفع 
عنه كلّ غرور. منشأه تجاذب الأعراض والنزوع إلى الدنياء وإلى الجاه والمال. وما 
دامت الدنيا أحبٌ إليه من الآخرةء وهوئ نفسه أحبٌ إليه من رضا الله لم مكنه 
الخلاص من الغرور. فالأصل في علاج الغرور أن يفرغ القلب من حب الدنيا, 
ويغلب عليه حب الله حق تتقوّئ به الارادة. وتصح به النيّة. ويندفع عنه الغرور. 
ومن يستطع ذلك وقلوبنا استولت عليها ظلمة الشهوات؟! 

ثم يبالغ الإمام نه في التأثير على ولده البار بوصف أهل الدنيا وصفاً شنيعاً, 
فيصقهم 9 كلاب عاوية. ليس من مانا أن عدا وفتر لذ وتبارا. وسباع 
ضارية يفترس بعضها يا ويعتدي بعضها على بعضء. ويأككل قوتهاذليلها, 
ويقهر كبيرها صغيرها اعم مُعفُل وَأَخْرَئ مُهْمَلَةُ. 

فون كليا تتضف شتات خيؤانتة الا انك تعر الفوى ين المقلة والمهيلة: 
فالاأواة اطموجيس اند فاده ود عام الس إن اكات ان عير كل وحيها ل 
تلوي على شيء. فهؤلاء أهل الدنيا أيضاً كذلك. فقد أضلّوا عقوهم دون أن 
يردوها منهل الايمان العذبء وركيوا مبجهوهم. وتسرب اليأس من نيل الآخرة إلى 
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قلوءهم. فطفقوا يركبون المجاهل نين أن يلتمسوا جادة مستقيمة يسيروا بهدبها 
فتوصلهم إلى الغاية القصوئ. فهم لا راعى طم يرعاهم حسب ما يقتضي. ولا 
سلكت الدنيا بهم الطريق الحدد فيامنوا العثار. وإمغا سارت هم طريق العمى. 
فأضلتهم وتركتهم يخبطون خبط عشواء إن جنّ عليهم الليل. 

قهه كبحطل الأحجار لأحدون سبيلاً يطرقوتة وإذا برغت غلم السمس 
ألفيتهم يتخبّطون في تيه النور بعدما كانوا يتخبّطون في تيه الظلام, والثاني أشدٌّ من 
الول 

وقد تواثقت الصلات بينهم وبين الدنياء حت اتخذوها ربَّاً يتقرّبون إليه زلى. 
فلعبوا بهاكما لعبت بهم. وفات عن أذهانهم ما وراءها من موت ونشور وحياة 
أخرئ نا لم يخلقوا إلا لأجله. 

رويد رويد يسفرالظلام فيكف النورعن السوءآت وسو السرائن كيت 
الضمائر. وسوف يظهر كل بشكل العمل الذي جناه لنفسه في هذا اليوم من ذلك 
الغرس الذى وضعه في دار الدنياء فقد وردت الأظعان. وحل وقت السفر الذي 
لارجعة بعده. فقد أوشك من أسرع أن يلحق. إِمّا بنعيم دائم. أو عذاب واصب. 

ولا يخى ان التهالك على الدنيا والتكالب على نعيمهاء ليبس يشمل طلب 
العيش لاقامة الأود. وإنعاش العيال والتوسعة عليهم بما وسّع الله. ولا يشمل طلب 
الرزق لاقامة شعائر اللّه. واداء حقوقه وفروضه كاملة غير منقوصة. فإنٌ ذلك 
خض الآخرة؛ وهو الزاد المفروض به أن يكن الإنسان في النجاة من النار. 

لب مقرو رمدو ل لق تداق رس قلعي الرنقيا فهنا ميق لد لذ 
وتوكعاً عل عيالة وتعطفاً عل حارى لق اش يوه القبانة وجهه كالقفر ليل البدر 
ومن طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً مرائياً جعل الله فقره بين عينيه. ولم يبال الله به بأىّ 
واد هلك»7". 


.777 تحت رقم‎ ,1٠٠١ : حلية الأولياء‎ )١( 
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وورد رجل على عل أمير المؤمنين نا سائلاً: ِف أطلب العيش بكدّ وجد, 
هل أنا م الو لس لكا ار 
7 0 اه 0 

قال الرجل: لاايا سيّدى إنّ شيئاً من ذلك ل يكن إِقّ إِنا أطلب الرزق الكثير 
لأوسّع على نفسي وعيالي. وأسبغ عليهم ما يسبغه الله علينا من النعم. ويغدقه 
غلينا من الفواضل: ولكى أقوعبيأداء الفزائض كا وحبت. وآداء بحقوى الله المالية: 
وهى الضعريبة التي تؤخذ للفقراء وللصالح العام ولكى أحج بيت الله ما استطعت 
إن ذللةمميلة. 

فأجابه على أمير المؤمنين 320 قائلاً: هنيئاً لك فإنّك لست منهم إِما أنت من 
اهل الأخرزة ارمناك از الذيا لك نري العا ظطوينا اعد نهم لضا 
ولكنّهم يصدفون عنك كلّما رأوك, هنيئاً لك إنْك طالب للآخرة لا للدنيا. وإِنّ الذي 
تظليع دق اللذقا عأ هو ازاذ واكر يكنتك مؤوقه الطبرويق عد "طنولة وشسس فق 
مسافته. اذهب بارك الله فيك. 


القتصاد في الطلب ول امسأ وومبجوب شكر العمة | 


«وَآعْلَمْ يَا ب َي أن مَنْكَانتْ مَطِيَُُ الل وَالّهَا نه يُسَارُ بهِ وَإنْكَانَ وَاقفا: 
وََفْطَع ساف وإ اميم واو 

َعَم قينا نك لن تبِلعَ أملك. وَلَنْ تَْدْوَ أجَلَك, ون في سَبيلٍ مَنْ كاد 
بك. مَحَمّض ني الطَلّب وَأَجْمِلُ فِي الْمُكْتسَب, نه وب طَلَبٍ قَذْ جَرَ 
إلى حَرَب! فس كل طَالِبٍ بِمَرْزُوق» َلَاكُلٌَ مُجْمِلٍ بمَحْرُوم. 

وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلَّ َي وَِنْ سَاقَنّكَ إِلَى الرَغَائْبٍء فَإنّكَ لَنْ تَمْنَاضَ بِمَا 
َلَاتَكُنْ عبد غَبْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ آنه حُرَأً. وَمَا خَيْرُ خَير لا َال إلا بشَر وَيْسْر 
ا ينَالُ إلا بعْسْر. 

ويك أن تُوجف بك مَطَاَاالطَمَع؛ ٠‏ فَنُورِدَكَ مََاهِلَ آلْهَلكَة. وَإنِ آسْتَطَعْتَ ألا 
بَكُونَ يَبْنَكَ وَبَيْنَ نَ آله ذو نِعْمَةِ فَافعَل لالد لك وَآخِذٌ سَهْمَكَ: 
وَإنَ ليَسِيرَ مِنَ آله سُبْحَائَهُ أَعْظُمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الَْثِير مِنْ + خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كل 
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دعوة للاقتصاد فى الطلب: 

ليس من شك في أن الإنسان لو اتَّخذ له الليل والنهار مطيّة, فهو يسار به وإن م 
يكن في السير راغباً. وإن لم يكن محباً. ويقطع المسافة البعيدة وإن كان يكره لنفسه 
أن يقطعها. فهل استطاع الانسان يوماً أن يخالف هذه الأرض في حركتها حول 
نفسها كل يوم مرة قاطعة به عشرات الأميال في الدقيقة الواحدة, أم أنّ الإنسان 
تمكن أن يرسخ في مكانه دون أن تحمله الأرض قاطعة له مسافة شاسعة حول 
الفلك المحيظ بالشمس: كلا ماكان له وان يكون لذنه خلوى ميك لآ كؤة لوك 
أيدء وكل ما يأتي لديه من الأمر أن يدب شؤونه بنفسه في هذا العالم السيّئ والمنزل 
الوتوه؛ أن يعمل بحعاهدا فى اتات العيقن له ولعيالف وهو عن العمل قوق نذا 
عاجزء وعن التدخل في شؤون السماوات والأرض وحقائقه] أعجز. 

فانت إذ أردت أن تعلم فأعلم يقيناً بأَنّك سائرٌ مُعذْ في السير. ولكنك ثابت مع 
ذلك في مكانك لا تريى, وأنّك قاطع مسافة بعيدة. وفي كل يوم تكون فيه أقرب إلى 
أجلك المقدور من أمسك الماضيء مع أنك مقير وادع لا ترئ لنفسك سيراً ولا 
حركة: وما :ذلك الالآنك تذور عل عجلة الزفاق: ومن شاتها أن لداعرة كك ساكنا 
ولا توقظ نائاً فإذا انميت إلى غايتها أهابت بركبها أن قد بلغتم اللوى فلا سير ولا 
خركة: وإمااعق الفاية الى كانت عليلة هذه المدة أتعها حق إذا وؤقفت الفاية 
منتصبة تريدكم وقفت أنا لأرميكم إليهاء فانزلوا فلقد آن لكم أن تتفارقواء ولقد 
حان الحين. وليس من الحين مناص. 

والانسان كثيراً ماكان منغمساً فى بحار لا شواطئ طا من الأمانى العذاب. 
ولكنها لن يبلغها وإن استطاع أن ينال منها قيذا لأن [لأتساق قدرا قدريه واجلاً 
أخر إليه فلا هو بسابق أجله. ولا الأجل بمهمل إياه ولو لحظات قصار إفإذا جاء 
أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الاعراف : 74]. 

فكل إنسان بل كل حى صائر لا محالة إلى الفناء. وجار مع الزمن الى المصير 


١‏ لببططططت _ بسلجسسسس77<ح وزوز ولق لضن والأسسن التربوية 


الحتوم الذي ليس عنه محيد. فإذا علم الإنسان ذلك فأىّ فائدة ترجع عليه بالخير 
الجزيل في أنّ لنفسه سلسلة متصلة من الأماني والآمال الكاذبة, والآمال التى ليس 
فيها سوى البروق والرعود. فهى لا تتم ولا تنتهى الاإذا جاز لأحد أن علد اق 
وليس ذلك من الامكان يمكان, لأن الإنسان جار في طريقه. وماض في سبيله على 
النحو الذى مضى عليه سلفه. ولابدٌ أنه سالك سبيلهم, وكما أن السبيل قد كبا عن 
الوصول إلى ما يرغبون. 

واذن فا هذا الداعى الذي يدعوه ويلح عليه في الدعاء. يدعوه إلى أن يكثر 
من الطلب ويطلق لنفسه السبيلء او ليس من الحق والإنصاف ان يجمل الإنسان 
في الطلب ويخفض فيه. وأن يجمل في الاكتساب. لأنّ الزائد عما يحتاج إليه الفرد 
ليبن لذنوانا ممع فيز نا بلاوس وهل أب الإنسان يوماً أن دم غيزة 
بدون مقابل. وهل رضي الإنسان لنفسه أن يجمع جاهداً هذه الأموال الطائلة التي 
يجمعهاء ثم لا يكون له منها نصيب. وإِنما همى نصيب ولده من بعده يتقاسمونها 
ويتوارثونهاء وإنّ في ولده لمن هو أبغض إليه من عدوّه. وإِنّ في ولده لمن يحمل على 
أبيه عداوة وضغناً. وليت الأمر يقف عند هذاء وإِمًا يحاسب هذا الذي جمع المال 
وخلفه لغيره برضا منه او بغير رضا.ء فاما فوز واما إخفاق. 

فإليك عن الإغراق فى الطلب. والتتبع لآثار أقدام الرزق لا تعلم حلاله من 
حرامه. فلرب طلب قد جر إلى حرب27. ورب كسب كثير جر إلىْ جوع وسغب, 
ولرب إلحاح جرٌ إلى اليأس والحرمان. وهل ضمنت هذه الدنيا لكل من يعمل 
يعاد كاداً يعصبب حبينة عزقاً أن تعد عليه فى الوق وقدة لفق انين وتلنى 
لق الراة وال مان زهل انارت عد اللخياة كل من تعمل لكت بال 
ويكتسب ولكن باقلال أن تحرمه الرزق وتعدمه العيش, كلا لأنّ الرزق ليس 
موكولاً لهذا العالم ا حيط بناء وليس موكولاً إلى أفراد يتميرّون عن غيرهم. وإَا 
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الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه. فهو الذي بيده كل شيء. وهو الذي بيده قوام كل 
شيء. وإِمًا هؤلاء الأحياء فا بينهم وسائط ينال البعض منهم رزقه من البعض 
الآخر. ويبلغ البعض الآخر رزق هؤلاء من الناس 

إذن فالرزق بيد الله يسوقه إلى من كان له أهلاً. وقد يسوقه إلى من لم يكن له 
أهلاً. يسوقه إلى من جد وأكتسب بكل ما فيه من قوّة وحول, وقد يسوقه إلى من 
لم يأخذ من الكسب والضعرب في الأرض إلا بأطراف يسيرة, كل ذلك علم غيب له 
حكمه وغاياته. ونحن عن فهم هذه اليكم والغايات قاصرون. وعن البلوغ إلى 
كنهها عاجزون. 


لا تكن عبد غيرك: 

وينتهى الإمام نه بابنه إلى موضع خطر أشد النطورة قد تقصصر عنده العقول 
والأفهام, وقد يعسر على بعضها أيضاً فلا تستطيع بها نموضاً. 

ذلك أنّ الامام لئة سبق من تخلف عنه في هذا الموضوع المهم كل الأهمية, وهو 
موضوع_الحرية ‏ وما يتعلق بهذه الكلمة من معان ومفاهم وما يلازمه من 
ملابسات. فالإمام في هذا الموضع يدعو ابنه إلى الحرية ويلح في الدعاء, حقٌّ أنه 
ليكاد يطلب إليه أن يحضر هذا اللفظ بما فيه من معنى عميق في قلبه كلّما أصبح وكلّما 
أمسئ. وحقٌّ لكأنّه يعرفه بشيء تنفر منه الطباع السليمة وهو_العبودية التي من 
معانيها الذل والاستكانة والطاعة بغير حق. فالحرية والعبودية كلمتان 
0 تخالف كل منهما الأخرة: نب« ف أعترها رت الخو لاه 

.ول ونا عقوم يول ندال لاس ين ير 
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الأو متحي يي ننسو يدجت زه تفنو لضن لقو 


يمارس حياته لا بخضع إلا لمن يستأهل المنضوع إليه. فا بال الإنسانبعض 
الأقنان يا فلآ أن كللي إلا هذا احاح و يي عيدد ذ اننا ريا ا كنا الله 
وق ااهل بعامكم عدوم فضي دن شن لس قاد اخ يدت 
الحرية في جميع جوانب الدين والدنيا دون تجاوز القصد. وأن يمتعهم بهذه الحرية 
يما متاع, ول ال قياف هو الى دل لاه دا ورين عي و المطلقة 
تكسا د لل خا ضنة واو حيط عا وهية اناهن كيه وها كزع يدمو عطاء لاقاة 
من ذلك نفعاً عظيماً ولقتع بما لم يتمتع به غيره من العبيد الأذلاء. 

فيا بنى: إن أرب بك كا أرب بغيرك من بني الإنسان أن يخرجوا على فطرتهم 
هذه التى فطرهم الله عليهاء فإذا نصحتك بشيء فليسمعوا وليعوا ما أقول ثم 
ليحفظواها أفؤل:2 ليعملوا ها اقول فلا نظن يا بني أنّك لو بذلت من نفس شيئاً 
سوفة سطع ذا الدول التهد بوذا ولا إبتيافاً على سبتطع أن تخاض ينا 
بذلته من نفسك عوضاً. فلن يرجع السيف المثلوم بعد أن يصلح إلى ما كان عليه 
أولاً من قرّة في العمل. ومضاء في القطع. فكذلك أنت لا تستطيع أن ترجع نفسك 
إلى ما كنت تتمتع به من عرّة وحرية؛ بعد أن أوقعت فيها خللاً عظيماً. فأَيّاك 
وذاك. ودونك وإعزاز نفسك ورفع شأنها فقد جاء في الحديث: «إن الله تعالى أحل 
للمؤمن كل شيء عدا إذلال نفسه»7) 


ذم السؤال من الناس: 

فال يس اانه سروه يخ له وقد رشن يي ل ان القداها 
الممتوول سيد بهاء وان رده عنها رجع حرأ وهما ذليلان, هذا بذلٌ اللوم وذلك 
يدل الرد: 

ومن الشعر المنسوب لعلى أمير المؤمنين : 


. مشكاة الأنوار: 4 75, الفصل الاول فى عيوب النفس‎ )١( 


الفصل السادس عشر: الاقتصاد فى الطلب. وذل المسألة. ووجوب شكر النعمة 


5ك العيل إن بدت 
واقطع الآمال عن مال 
لا تقل ذا مكسب يزري 
احقينا اسن عو عزك 


ومن الشعر المنسوب إلى الحسين ا9ة: 


إغن عنن المخلوق بالخالق 
واسترزق الرحمة من فضله 
وأنقف ابن اللأغرائ: 
عاق نمال الساص :امسن 
قوسا ل التلدى التراف لأ وشكيرا 
حمود الوراق: 
شاد الملوك قصورهم وتحضّنوا 
فارقب ال فلك الوك ولا تكن 
شل المنافارة 
إذا أذن الله فى حساجة 
سبال النانن م فسا 
أحمد توت الأشارفى: 
لموت الفتى خيرمن البخل للفق 
لعمرك ما شىء لوجهك قيمة 
ولبعضهم: 
إذا أظماآتك أكف اللثام 
فكن رجلا رجله ف الثرى 
اك 


فقصد الناس أزرى 
أعتحنن اللساتن قدا 


بكفيك فضل اله والله أوسع 
كيل هنانواان علو وهر 


من ككل طالب خناجة أو راغب 
بادي الضراعة طالباً من طالب 


أتاك النجاح على رسله 
ولكن سل الله من فضله 


وللبخل خيرمن سؤال بخيل 
فشكا ا تجانا ضوعه وليل 


كفتك القناعة شبعاً وريّا 
وهامةههمّت فى الثريًا 
ولاتسأل الرزق ما عشت حيّا 


ولاه 


ا ا 7ت لوق قلاواالامضنة القريو جه 


فشان ارامت نيهاء المتحياةه ون |رافحة فباء اهديا 
وحكى أن أبا تمام -حبيب بن الطائي _قصد البصيرة منتجعاً. فلما وردها سأل 
عن شاغرها فذكر معد الضمة بن المعذل: قثال: أنشدوق شيا من شهره فأتشيد 
قوله: 
لست تنفك طالباً أوصال من حبيب أو طالباً لنوال 
أي ماء لحر وجهك يبق2 بين ذلّ الهوى وذلّ السؤالٍ 
فحوّل راحلته عنها ولم يدخلهاء وقريب من هذا المع قول بعضهم في أبي 
الطيب المتنى: 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل 2 من الناس بكرة وعشيًا 
عاش نينا عن بالكوفة الماء وا يبيع ماءالمحيًا 
القاضي عبد العزيز الجرجانىي: 
يقولون بي فيك إنقباض واعننا أو رجلا عن مره الدل اح 
اذا قبل هذا موره كلت فتن آرم “ ولكتية خين الله قيمن الطنا 
وأما الست المت النمن أهلاً للمهروؤف» وم سو بالاو موصو في فيلو أده 
وام وأشواواضي: وقدروى ان فى زبور داود لّه: «إن كنت نيا عبادى فاسال 
من معادن الخير ترجع مغبوطاً ابورا ولاتسال معادن الشر ترجع اويا 
محسورأ». 
وفي الأأثر أن الله تعاللى أوحى إلى موسى لية: «لْن تدخل يدك في فم التنين إلى 
المرفق خير من أن تبسطها إلى غني قد نشأ في الفقر»©. 
ومن كلامهم: لا شيء أوجع للاحرار من الرجوع إلى الأشرا 
وقيل لأعرابى: «ما السقم الذي لا يبرء. والجرح الذي لا يندمل, قال: حاجة 


5 
ل 


.1١6:؟ المستطرف‎ )١( 


.614:1١ محاضرات الادباء‎ )١( 
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الكريم إل اللئم»20. 
ومن كلام علي أمير المؤمنين لة: «فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير 
أهلها»”". 


وقوله: «ماء وجهك جامد يقطره السؤال, فانظر عند من تقطره»9". 

وأوصى بعضهم أبنه فقال: «لا تدنس عرضكء ولا تبذلنَ وجهك بالطلب إلى 

فق إن رده كان رده عليك عيبا ون قضى عتامعكف متعلها عليك ما واسكا 
الفقر بالتغرّه عبًا في أيدي الناس. والزم القناعة بما قد قسم لك». 

وقال رجل لابنه: إيّاك أن تريق ماء وجهك عند من لا ماء في وجهه(؛) 

رأي الأصمعي كناساً يكنس كنيفاً وهو ينشد: 

وأكرم نفسي إنَني إن أهنتها 2 وحقّك/ تكرم على أحد بعدي 

فقلت لة: اراي اانا رحا اك باد 
الخرفة. فقال: بلى ولله إن صنتها عبّا هو أعظم من هذا الهوان. كراد ع 
هو؟ قا لسو ال ملك يفول قا تسر كعد وان حرق الناس 


موعظة الامام السجاد لظا: 

وفي الصحيح عن أبي عبد الله ك3 قال: «إنّحمّد بن المكندر ا ل كي 
أزاى أ علي بن الحسين 39 يدع خَلَفاْ أفضل منه. حق رأء يت ابنه حمّد بن 
علي نئة. فأردت أن أعظه فوعظبي. فقال له أصحابه: بأيّ شيء وعظك. 

فقال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة, فلقيني أبو جعفر بن 
على لذ وكان رجلاً بادناً ثقيلاً. وهو متّكئ على غلامين اسوقين أو موليين. فقلت 


(١)المستطرف‏ ؟:6١1,‏ 
(5) نهج البلاغة. قصار الحكم:١1‏ . 
(1) نهج البلاغة. قصار الحكم:5171. 
(؛4) المستطرف .1١6:7‏ 


80 بمامباتبهح كت جب م وبع مت ناكرا ىقرا 


في نفسى: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في 
ظلئن الدكنا آنا لأعظتة ونيد عله مسليت علاقر وغ[ شسن ؤسع دين 
عرفا اقلت : ملعك اشيم بن أحي ع ترك مله السناعة عل هذه لاله 
في طلب الدنياء أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ماكنت تصنع؟ 

فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال. جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله 
عر وجل اك يها شف توعبال عن وعق الناس + وإناكدك حاف ان وطاق 
الوك وام مدن ماضن انارت لت ا ارذت أن أ غلك 
فوعظتبى)(0". ١‏ 

وا جذاء لما هذا الى قزل عترين امو اجاهل: 
ومن يطلب المعروف من غير أهله 2 يجد مطلب المعروف غير يسير 
إذأاأنك 1 عل 'المتروضك عممة ...من الث ة ضار الزذكنن سين 

قال ادر 

واذابلمت هذل وجيف سات #تابزله اللجتكرء المتغال 

للكواد ١‏ ارهيالة قوفي ١اغطا‏ قسيان) تفي شك 

ها :عقاف نان ل ريده عو له -عوضا ولوتال التو يمنزال 

وإذا السو اراي النؤال مره مرحم الدوال رخف فل جوال 

قال اخره 

قطن يداىابيدى أحف غلمن. .مذي إل ندل لأخدايديدا 

5 الإله على إن أك راضياً ليدي بآ تمتاح من يدهيدا 

وقال آخر: 

يكال لمر نه رويك لمكو ادا «لبيول صرت افق« البسيازا 

فإذا ل تحنة ين الذليداً< ٠‏ قالق بالل إن لقت الكبارا 


(١)أرشاد‏ المفيد: 5537 عنه اليحار 5] : الماح 0. 
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ليس الت ذلك الجر دل ٠‏ "عدا الدل أن سل القسهاا 
5 شراعة القيسي: 
إن الغنئ عن لثام الناس مكرمة 2 وعن كرامهم أدنى إلى الكرم 
منصور الفقيه: 
اموت شيعا عندى حيق القنا والدشنه 
والخيل تخرئ شراعا- ‏ متطيات الأعنته 
نين أن يكنوق لمذل , . عل فصل :وينته 


يليد ينا 


الغاية لا تبرّر الوسيلة: 

قوله 9ة: دوا خَيْرُ خَبرلَايَْالُ إلا بِشَيٌ وَيُسْرِ لا ينال إلا بعْسْرء وََِّاكَ أَنْ تُوجِفٌ بك 
مَطَابًا الطّمَع َتُوردَكَ مََاهِلَ الْهَلَكَةد وَإن آسْيَطَكْتَ ألا يَكُونَ 5-5 وَبَيْنَ آله ذُو نِعْمَةٍ 
فَافْمَلُ فَإِنّكَ مُدْرِكٌ قَسمَكء وَآخِذّ سَهْمَكَ وَإِنَّآلتسِيرَ مِنَ آله سُبْحَائَه َعْظَمُ وَأَكْرَمْ مِنَ 
آلْكَِير مِنْ خَلَْهد وَإنْكَانَ كل مِنْه. 

يقول لثة: إن أردت أن تجلب لنفسك خيراً فعليك بالطريق قبل الولوج فيه, 
فليكن طريقك خيراً تلق خيراً. وأعلم بأنّ طريق الخير لا يكون إلا خيراً. ولا 
يكون طريق الشر إلا شراً. فليس الخير خيراً إذا نيل عن طريق الشر لأنّه وليد 
لذلك الشرء وما خيراً خيرٌ لا ينال إلا بمشقة وعسر. وما خيراً خيرٌ لا يبلغ إِلَّا بعد 
احقال صعوبات واجتياز عقبات. 

وإيّاك أن توجف بك مطايا الطمع والجشع مسرعة بك إلى غايتها المشؤومة, 
وكبايتها المنؤكية بالاشيان إلى القسرار البنعسن حيف مشاهل الملكة والمواك 
يه 

واطلب الرزق من الله ومن الله وحده. واكتسب الرزق في تجارة تعقدها بينك 


922 7 ا و و ةلهن قري 


ونين الهو وات أ اخ ل بكو رد بينك وبين الله واسطة تبلغ به الى الله وتنال يه 
م ا ل ا ل" 
000 


وك كناك لع الفا 5ك يا سياه انه لقع اذى اح ةسيره القوة: 
وكل ماكان قد انتقل من الله إليك فهو نعمة عظيمة وعطاء موفورء وإن كان قليلاً بل 
أقلّ من القليل. لأنّ اليسير من الله كثير. ولأنّ القليل من الله أعظم وأكرم من الكثير 
دن اكلقدو ان كان د ركه 

فاشكر ع عل نمه فان الشتكرا افضل عمال الأبرار::وعهدة زا د المسافرين إلا 
عال الأنؤار ؤعوغاية الفضائل والمقامات: لين لكل سنالك. نيصل اليه إلا 
الأوحدي من كل السالكين, ولذا قال تعالى: إوقليل من عبادي الشكور» 
[سباء : .]١73‏ 

وكا أنّ الشكر من المنجيات الموصلة إلى سعادة الأبد. وزيادة النعمة في الدنيا, 

أعني الكفران للنعمة -من المهلكات المؤدية إلى شقاوة السرمد. وعقوبة 
الدنيا وسلب النعم. يقول اله تعالى: «فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف» [النحل : ؟١1١).‏ 

وقال الإمام الصادق 4ة: 0 من أنعم عليكه وأنفه :عل مخ شكرك: فائه 

لازوال للنعاء إذا شكرت,. ولا بقاء ها إذا كفرت»)() 


كفران النعمة: 
وفقشق القانون الاسلام عل جيه كدران كمد 
اكد اج السعة والكدر يبا بعناها افده ومتورصة التم وين دنا 
والكافر هو الجاحد لأنعم الله تعالى. 


.4 حا؟ا/:9/١‎ راحبلا)١(‎ 


الفصل السادس عشر: الاقتصاد فى الطلب. وذل المسألة. ووجوب شكر النعمة ل ١ه‏ 


يظهر الحاجة والفقر والفاقة. وهو فى نعمة من الله سبحانه تكفيه. ورزق واسع عن 
ابر النائن كيده لك الدباءة واللتسامنة انث أن قارف أخلهاء 

وعباً نحاول جمع أهل الدناءة والنهم والحنساسة والجشع في صعيد واحد. مع 
أهل النزاهة والعفة والاباء والسخاء. فهذا تظهر نعم الله عليه. وذاك يسترها شحَّاً 
ويخفمها جشعا. 

فين التعية واشفاوعا كفران نا واسسيحانه فن ام تاظهار التعة: فال 
تعالى: «وأمًا بنعمة ربك فحدّث» [الضحى : .]١١‏ 

وأذا ام اله مهايا قلونان الغدة فقد نين عق ستويها واجفا نوا لذن لاه 
بالفى تتم الى عن ضذة اناسطلفا او متل هذا المورد: 


يتحقق الكفران بنعم الناس, بعدم الاقرار والأعتراف طم بنعمهم. فكل من 
نال من أحد إخوانه وأبناء نوعه نعمة وأنكرها ولم يظهرها. كان كافراً بالنعمة غير 
شاكر تسج المتهم: ومنل يتشكر المنت من ا مكلوقي ل يشكر الحتالق ستحانه وتان 

إل الست ف إنكار السنة والأعسان عياط غالبا بل هوعهر كن مت 
الاعسان إن امسن ودكر المتعم عا أنسم وشكره عل إتعاقه: 

لا أراك ترتاب أن كفران النعم وجحود الاحسان. يوجب سد باب الإنعام 
والاحسان بين العباد. نظرأ لما انمجبلت عليه طباعهم من حب المدحة والذكر 
اللتشيل فم حال إنعامهم والعساتت مرو تكترى ماعن ادل قن افيضم 
والاحسن إلا من عصمه الله تعالى. فإنٌ إحسانه وإنعامه خالصا لوجه الله لا يريد 


0 


به جزاءً ولا شكورا. 

فالمنعم يحب نسية النعمة إليه. ووضعها في موضعها عند المنعم عليه, والله 
سبحانه المنعم على عباده. يساهم يوم القيامة عن نعمه عليهم. فعلى مقدار النعمة 
يكون الحساب. وفها وضعت تلك النعمة يكون الثواب أو العقاب. 

وقد نص القانون الإسلامى على ذلك. قال سبحانه: لإبسم الله الرحمن الرحيم » 
الماك التكائر هيح روك المقارن #كللاتوق تلك وهام كااسوف لبون كل 
لو تعلمون علم اليقبن « لترونٌ الجحيم ه ثم لتروتها عين اليقين « ثم لتسئلنٌ يومئذٍ 
عن النعيم » [سورة التكاثر]. 

دولك هد السورة و الوورى: وقبل: تلت يحون سن كرزيتى ها حرو 
حت كان من | مرهم متهي ال امقر فعدّوا موتاهم ليعلموا أىّ الحيّين أكثر 
عدداً. والمقصود أنّ التكاثر في اللأموال دزا طافاتم وشغلهم عن ذكر اله 
وظاعفي و وعن الانتهداد للذا رالا خرة#فلميتسيهرا حى انوا يونعلوا إل قبورهي 
وفيها علموا عاقبة أمرهم. 

وهذا خطاب عام يمكن انطباقه على من مات بلا كلفة, وعلى الأحياء بعلاقة 
إشرافهم على الموت, وقد هددهم سبحانه وكرّر التبديد والوعيد بقوله: كلا 
سوف تعلمون ه ثم كلا سوف تعلمون». 

وعاكة و العدية اونا كيه الوعيم دن محا ام علش متنا عدم 
عاقبة مرف لشغلهم يقينهم بالعقاب والثواب عن التفاخر والتكاثر بالأموال 
والأولاد. وكيف لا يشغلهم وهم بعد علم اليقين يرون الجحيمء ويرون ألم 
يسالون يومئذٍ -اى يوم القيامة -عن النعم الذي خصّهم الله به. 


أهل البيت ليا هم النعيم: 
قال:قداذة إن اللاشائل كل .ذى تعمة عا أتعم عليه وقيل: إن المسؤول خنه من 
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النعم هو الصحة والفراغ. وقيل: الأمن والصحة(", ومنه نعمتان يحهولتان الصحة 
والأمان. وقيل: يسأل عن كل نعمة إلا ما خرج بالحديث وهو: ثلاثة لا يسأل 
العبد عنها: خرقة تواري عورته. وكسرة تسد جوعته. وبيت يكنّه من الحر 
والبرد. 

روى العياشي فى حديث طويلء قال: إن أبا حنيفة سأل أباعبدالله الصادق إه3 
عن هذه الآية: «لتسئلن يومئذٍ عن النعيم » فقال له: ما النعير عندك يا نعمان؟ قال 
أبو حنيفة: هو القوت من الطعام, والماء البارد. 

فقال له جعفر الصادق ن2ة: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حقّن سألك عن 
كلّ أكلةٍ أكلتهاء وشربة شربتهاء ليطولنَ وقوفك بين يديه فقال أبو حنيفة: فا 
النعيم جعلت فداك؟ 

فقال الإمام .9ة: نحن أهل البيت النعيم الذي أن الله به عل العباد. ويا اتتلقوا 
عه أ وكانو اعكلفئ وها الى اثابين قلويم وجعليم اخوانا بعد ان كائوًا اعداء 
وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التى لا تنقطع. والّه سأهم عن حق النعيم الذي 
أنعم به عليهم. وهو النبي وعترته يَليك(". 

وكيف كان المسؤول عنه من النعيم يوم القيامة, فعلى العاقل أن يكون عارفاً 
بالمنعم سبحانه وتعالىء حافظا للنعمة غير كافر بهاء ولا متكبر عليهاء فانٌ النعم 
المدركة ا حسوسة لا تحصئ. وأعظمها معرفة المنعم وشكره على النهج الذي أمر به 
تعالى. ولا يعرف ذلك إلا بدلالة البى عليه وعترته ليك وبذلك يتضح لك نّم هم 
النعيم الذي يسأل الله عباده عنه يوم القيامة, فعليك بالبحث والتديّر. فإِنّ نعمة 
الايمان والمعرفة أعظم من كل نعمة, فلا سعادة إلا بالعلم الموصل إلى الحقيقة 
المطلوية. 
)١(‏ راجع البحار 9690:97 . 
(؟) راجع البحار 74: 19ح 755. 


عع يي ا حم حت كب علق 4ل والاسفن التزيوية 


القرية التى كفرت بأنعُم الله: 

جاء النص في القانون الأسلامى على قبح كفران النعمة. وبيان سوء عاقبتة, 
قال عا توه ل: 

وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتمها رزقها رغداً من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس الجوع والخوف بماكانوا يصنعون» [النحل: .]١١7‏ 

طالما ضرب سبحانه الأمثال لعباده تفهيماً لهم. وتقريباً لعقوهم. وإتاماً 
للحجة علهم, فاللّه سبحانه ضدرب هذا المثل في باب كفران النعمة الموجب لحلول 
النقمة قأحى تتبحانه عباده عن أهل قزية كانوا امنين فى قزيتيم قلا يغان غلبيع 
دوه ولا يضل الي اكد سو وهم تطكتون لا كتاجؤن ال الانشال عا 
بخوف أو ضبق لان رزقهم 5 زهدا من كل مكان. 

يحمل أهل ذلك المكان ما عندهم من الطعام والأمّار إلى تلك القرية. فكان الله 
تعالى سخرهم لأهلها. ولم يزالواكذلك حّ بطروا النعمة فكفروا بها ولم يشكروها 
١‏ فأذاقهم الله لباس الجوع والمنوف بما كانوا يصنعون. أي بما كانوا يرتكبونه من 
كقران النحعة: وهو ملت كل بثو فاسد ين كي وعناد وبعى حل الغباه 

ولماكان آثر الجوع والحنوف ظاهراً حسوساً. كان التعيير عنه باللباس من 
بديع التجوزات البيانية, نظراً لاشتراك أثرهما مع اللباس بمظهر اليكل الانساني. 

فال أبن عباس وحاهد وقنادة::انّ تلك القرية مكة ةن هى القذرية الآمئة 
المطمئنّة التي باعفاار رفيا وعدا عن كل مكان. وهي التي كفر أهلها بنعم الله 
سبحانه, فعبدوا الأصنام. وأرتكبوا أنواع الآثام, وهمّوا بقتل خير الأنام بعد أن 
اذوة و قاطعوة وكدووة: 

وهو المعروف عندهم بأَنّه صادق أمين في كل ما يخبرهم عنه. حقٌّ إذا أمرهم 
شرك غنادة الأخجا موالا هاي الى أععدوها من دون اش ارباباء كذ بوه وحهدوا 
مقلع الكنالك سن معد اكتجويه لزنا ايه رركا نويا وان لكا ادي 


لمك 
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خرج من بينهم خائفاً يقرقب, فدعا عليهم وقال: «أللهم أشدد وطأتك على مضر, 
واجعل عليهم سنين كسنى يوسف»)(". 

مذي الدباترع دق أكلوا الغ والغلوو عسل لزي علطا ربنالدم والقتران 
كانوا يأ كلونه على خبثه, فيظهر عليهم أثر عمّه وقذره. وكان الحنوف في قلوبهم أشد 
من كفرهم: كانوا يمخرجون لحرب رسول الله يَلِلِهُ جازمين بالنصر, إعتاداً على 
ا ا 
الا حكة ادويق اعرافين وكالوسة شنافتة علي الأرضن عا رتعيف جراء من 
الله لهم على كفرانهم النعمة, ولم يزالوا معذبين على كفران النعمة حي جاء نصر الله 
والفتح. حين فتح رسول الله يَبيهٌ مكة 

هاجم رسول الله يي مكة فكان النصر والفتح, نعم فتحها بالسيف عنو 
0 عن أهلها أقذار الجهالة, وأنقذهم من ظلمات الضلالة, وأماط عنهم نصب 

س ا جوع والخوف. وأرجعهم إلى شكر النعمة بعد كفرانها. 

وقال سبحانه: «والله فضَّلَ بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي 
رزقهم على ما ملكت أهانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ه والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ [النحل : الاو 77]. 

التفاوت بين أفراد الإنسان في هذا الكون الأول, محسوس يبعصيره كل عاقل, 
أجل يرى العاقل في النوع الأنساق الأبيض والأسود. والطويل والقصير, 
والصحيح والسقيم .كل ذلك في أصل وجوده وظهور حقيقته قبل توارد الشهوات 
الا يماك في السعي إلى الناخاك :وعد ولك ى شاملا فقيراء ونما طلا ختيا: 
3 سد و السيم ا لدان 

كم عاقلٍ عاقلٌ أعيت مذاهبه وجاهل اهل كلقاء مود وها 


)١(‏ راجع البحار ١17‏ اعد 


عي بح ا ا ا رت فلك الل والامى التريوة 


جميع ذلك العاقل العارف, فيعلم أن الله سبحانه قسم بين عباده النعم بحكمة بالغة لا 
تدركيا الفقول: 

نعم فضل الله سبحانه بعض عباده على بعض في الرزق, فوسّع على بعض وقتر 
على آخر. «فا الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيانهم» أي لا يشارك 
الأغنياء'الذين فضلوا ف الرزق عبيده الذين ملكتهم أعناتهم فى أززافتهم الى 
فضلهم الله بهاء فلا يشاركونهم في شيء منهاء ولا يرضون بمساواتهم همء بل يرون 
لأنفسهم حق الاختصاص عا فضّلهم الله سبحانه به. فإذا كانوا يكرهون مشاركة 
عبيدهم طم في ملكهم ونعمتهم, أفبنعمة الله سبحانه يجحدون ويجعلون لله شريكاً 
فى ملكه وخلقه وفضله ونعمه على عباده. 

فقوله تعالى: 9أفبنعمة الله يججحدون». ظاهر فى الإستفهام بنحو الإنكار 
عليهم. والتوبيخ طم على ما هم عليه من كراهتهم مشاركة عبيدهم في النعمة التي 

فكيف تقبل عقوطم ويألف إدراكهم أن يجحدوا نعمة اللّه. فيجعلون دييكا 
في ملكه. وجحود النعمة كفران بهاء والكافر بالنعمة مستحق للتوبيخ والذم, 
والانكار عليه بحكم العقل والنقل. 


نماذج من نعم الله على العباد: 
ثم بين سبحانه بعض نعمه على عباده بقوله: إوالله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات4 [النحل: ؟7]. 
ترئ ويرئ كل عاقل عظم النعمة في جعل الروابط القلبية المتبادلة في 
الزوجية. وحقيقة تكوينها كا خلقها سبحانه. فإن فبها بعد حفظ بقاء النوع 
الإنساني -, التعاون والخدمة والآنس والرافة. والقتع بالجمال والكمال ولطيف 
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اللذات البشرية. 

وأنكى سبحاته يالون وانقدة والتغمة طاهن: عنسوسة اذمينم يتناظ 
السرور. وتجلى غياهب الكدر. فهم زقة وخال:واعوان وخلان: وعمل صالّ لا 
ينقطع إذا حسنت سيرتهم, وخلصت لله سبحانه سريرتهم. 

وخلق تعالى صنوف الأقوات وما تقرامئ إليه الشهوات,. وأنعم بإباحة 
الطيبات من رزقه لعباده. وهذا هو المراد من قولة تعالن: «ورزفقكم من 
الطيبات». 

ولماكان شكر النعمة ما يحكم به العقل. وكان الشاكر لنعمه سبحانه قليلا؛ وبّخ 
تعالى الكافرين بنعمه, فقال: « أفبالباطل يؤمنون وبنعة الله هم يكفرون4 [النحل : 
/]. 

لذكى أن الاسقهام بتضو الادكاروالتوبيخ يد لك لاحو عل حمق سكر 
القح ونا حو قروو تعلت تلك الشة: حضيق إذاسطلية حي امن 
واتصلت, وكانت الحاجة إلى دوامها كا حاجة إلى أصل وجودهاء فتعم الله سبحانه 
لا تحصئ, والإنسان في حاجة إلى دوامها عليه, ولا دوام للنعمة إلا بفيضه تعالى. 
وفيضه على عبده بشكره لنعمه. فانٌ شكر النعمة يسبب زيادتها قال سيحانه: 
«وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولأ كفرتم إن عذابي لشديد» إإبراهم : .]١‏ 

فالشكر يوجن زيادة التعنة مكُح وعده كال وكفران السحمة تمن هذه 
الآية موجب للعذاب في الآخرة» يوم يسأل الإنسان عن نعم الله كيف تقلب فبها, 
عل أكان حاموا شاكر ا أى جاجرا كاقراء تومي كقران التعمة نص دده الاين 
العذاب الشديد فى دار الدنيا بزوال تلك النعمة. وتبدها بالنقمة, فكم هلك من هلك 
حين كفر النعمة في القرون الماضية. والأيام النالية. وما زالت غضارة العيش عن 
قوم إلا بكفرانهم النعمة. 

تع حال بني الدنيا من مبداً انتشارها في أرض الله الواسعة إلى يومنا الذي 


نحن فيه. تجد زوال النعم ونفارها مسبباً عن جحودها وكفرانهاء وإليك ما سلف 
قضية واحدة فان فيها الأعتبار. وهى كفران (جرهم) نعم اله عليها: 


كفران «(جرهم) للنعمة: 

جُرهُم كفت بالنعمة. وأستخفّت بحرم الله سبحانه. فأذاقها الله لباس الجوع 
والحنوف: والذلة والصغار, بعد الأمن والثروة والعزة والسلطان. 

كانت جرهم تسكن مكة المكرمة التى جعلها الله حرماً آمنأ تجبى إليه رات 
كل شيء. جعلها الله مقصداً تشد إليها الرحال من كل فج عميق, فيغنم قاصدوها 
منافع كثيرة. ويذكرون أسم الله تعالى في نسكهم . ويشكرونه على ما هداهم من 
معر فته وما رزقهم من مهيمة الأتعام والنعم الجسام. وما سخره طم من الأجرام 
العلوية والسفلية. الِي كوّنها سبحانه وجعلها فى مجاريها اسبابا من فيضة بقدرته. 
حقّن أخرج الإنسان إلى الوجود من كتم العدم. وجعل وجوده المنتشر متسلسلاً 
من بين الصلب والقرائب. سبحانه عظمت حكنته. وجل تدبيره, وقصرت الألسن 
عن أداء شكر قليل نعمه وهى لا تحصئ. 

كانت حر تسكن فكة القتريفة الاجم عل شكناها الأشراق» 
وتحترمها جبابرة الملوك, نزلت قبيلة جرهم مكة المشر فة. فكانت قائمُة بالواجب 
من خدمة الكعبة ‏ وهى البيت الحرام - ترئ لنفسها السلطة والسيادة والشرف 
والفضيلة على سواها من القبائل والشعوب. 

وما برحت متمتعة بنعمة ذلك الحرم المبارك يكرم مثواها من حل فيهء وبهابها 
من غاب عنه. حق كفرت النعمة فخابت صفقتها. وخسرت عزها وسلطتهاء 
وؤاقف سو ناف كدر و التعية 

وإليك بيان حاها ملخصاً بأسهل بيان. وألطف إختصارء حتفا بما مثلناه من 
تشخيص تلك القضية على نهج التصرفات الخيالية. 
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نزول جرهم مكة المشرفة: 

نزلت جرهم مكة المشرفة وفازت بأمرة العرب وسلطتها بعد هلاك العمالقة, 
وقامت بخدمة الحرم والكعبة. فرتمت منها ما بدل شكله سيل الماء بعد هلاك 
العالقة حين كفر وا النعمة واستخفوا بالحرم. 

لبقت قبيلة جرهم زمناً طؤيلاً شاكرة للنغمة قامة نا تقدر عليد من الخدمة 
للكعبة وقاصديهاء وهى متمتعة بنعم الله تعالى, وما برحت كذلك حق استخقت 
بحقّ البيت الحرام. وكفرت بنعم الله, وارتكيت الا دوز الس را كه 
الأحتن انك القبيسة 


خزانة الكعبة: 

كاك للبت تراه خرالة سكل التو و بداكل اليد نوطع فيا ادل 
والأمتعة التى تهدئ للبيت, فاتفق خمسة من جرهم على سرقة ما فى الخزانة, 
ومكل العدس يقرع ناقهز و التظرو ارا ريف جارج اليك تأ هلك ال فنا 
ذلك المقتحم وفرٌ الأربعة. 

ولما كثر من جرهم كفران ع النعمة وزاد بغبهه. قام فيهم من أذرك سوء عساقبة 
كفران النعمة خطيباً رليم أدرهم بالتروف رجاه عن الك وكان ذلك 
الرعل نامقل وأعل المخيرة بالك النياوية واتاز اله الحالقة وكا 
«مضاض» هو مضاض بن عمرو بن الحرث بن مضاض. 

قام في قومه خطيباً فقال: يا قوم احذروا كفران النعمة والبغي فِإِنّه لا بقاء 
لأهله. وقد رأيتم من كان قبلكم من العاليق كفروا بالنعمة واستخفّوا بالحرم وم 
يعظّموه. وتنازعوا بينهم واختلفواء حقٌّ سلّطكم لله عليهم فاجتحتموهم فتفرقوا 
في البلاد. فلا تكفروا بالنعمة. ولا تستخفوا بحقٌّ الحرم وحرمة بيت الله. ولا تظلموا 
من دخله وجاءه معظماً لحرماته, أو خائفاً رغب في جواره فإنّكم إن فعلتم ذلك 


ءِ 5-5 


بصل إلى الحرم. ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن, والطير تأمن فيه. 
فقال قائل منهم يقال له «مخدع»: ومن الذي يخرجنا منها ألسنا أعرٌ العرب 
وأكثرهم مالاً وسلاحاً. فقال مضاض: إذا جاء الأمر بطل ما تذكرون. فقد رأيتم ما 
صنع الله بالعاليق قبلكم. 
فانظر إلى ما وعظ به مضاض قومه. وخوّفهم من سوء عاقبة كفران النعمة 
ووخامة مراتع البغيى. وعرفهم ماكان من امر العاليق قبلهم: وانهم سيصيبهم ما 
-52 


مجمل أمر العماليق: 

كافك الغاليق ادك فكة الث قامسكنا. وقايت دم ادوم زمنا طوراة 
ثم كفرت بالنعمة واستخّت بالحرم. وهتكت حرمة البيت, فسلّط الله عليها أضعف 
خلقه وهو الذرفأخرجهم من الحرم. ثم ابتلاهم بالجدب حي هلك الكثير من 
أنعامهم, وتسلّطت عليهم جرهم فأصلتهم نار حرب موقدة. فهلك منهم من هلك, 
وفرّ من سلم بعد ذهاب سلطائهم وعرّهم. والسبب الأكبر في هلاكهم هو كفران 
البعنة 


دفن كنوز الكعبة فى بثر زمزم: 

أراى امشاض» امار" وضعل نالف عليه وز مان كتدرانين السنعقة 
وبغبيهم وعتوهم. وعدم تأثّر هم بجميل بيانه ولطيف نصحه. د كا ص لا 
يسمعون, أو على قلوبهم أقفال أحكمتها يد الجهالة فهم لا يعقلون. 

لما رأئ ذلك من قومه قام متستراً بظلام الليل إلى بئر زمزم. فحفرها ودفن 
فيها كنوز الكعبة, وهى غزلان دل :ذهي»واسياك وحلىي وأمتعة كلها ذهبيّة, 
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وأخؤ أثر عمله قبل بزوغ فجر نهاره. حقٍّ لا تكون تلك الكنوز غنيمة تتلاعب 
بها سفهاء'قومه ولا يكون هو يبتكم إلا امراً بالمغروق :تاها عن المنكر ها بقدر 

ولك تح افون الآفاتت السيارية والكتشاناك الزببا ترق ود را اكه 
فأنكره بيده وقوّاته. فإن ' يقدر فبلسانه وبيانه, وإلا فبقلبه. وهذانمهض ذلك 
العارف الغيور على نفسه ودينه وقومه. 


حلول النقمة بمن كفر النعمة: 

كأدت تحرهم يكفراخ السهة الغ وات يلها سوع الغاقيةةاوما هرت 
4ااسووهار حو بيلك بساهها قبائل من أهل مارت يقدمها عديذها اعمروين 
عامر» وجلّها من خزاعة. 

فخرجت هذه القبائل من بلادها تقطع المهامه والقفار. لتنتق من البلاد ما 
يوافقها هواء. وماء. وكلاء. وأناخت ركاها بمكة المثشرفة لا عن 5 نية بأهلها بل 
غايتها الراحة وزيارة البيت وأداء حقه. ولما رأتها واسعة الرحاب تصلح للاقامة 
بها ريما ترسل من رجاها من يختبر ها الشامات والعراق وغيرهماء كى تختار من 
البلاد ما يلائمها لتحتلّه وتحلّ به. ْ 

لمارأت ذلك عزمت على الأقامة في رحاب مكة. وأرسل عميدها «عمرو بن 
عامر» ولده ثعلبة إإى عظماء جرهم ليفاوضهم بما عزموا عليه. دخل تعلبة على 
عظماء جرهم في ناديهم فحيّاهم. وقال: يا قوم إِنّا خرجنا من بلادنا فلم نغزل منزلاً 
أفسح لنا أهله وتزحزحوا عنّا فنقيم معهم حقّ نرسل رواداً فيرتادوا لنا بلاداً 
تحملناء فافسحوا لنا فى بلادكم حي نقيم قدرما نستريم ونرسل رواداً إلى 
القنابات ويقية السررة ‏ فهينا بلعنا اند امل لما لقنا روا ركو ان يكوى عقاننا 


الك لل سس ببس بببيجحسسسب بي مق ع المي التربوية 


سمع عظباء جرهم كلام ثعلبة: فامتنعوا من قبول طلبه, وأبوا عليه إياءً شديداً. 
واخذتهم سورة العجب والكبر. وقالوا: لا نحب ان تنزلوا بلادناء وتضيقوا علينا 
مرابعنا ومواردناء فارحلوا عنّا حيث احببتم فلا حاجة لنا بجواركم. 

آب ثغلية إل أبتدعا سمعه متيع: فأرسل الب عمزؤبن عاق :من أعلمهم أنه 
لابدَ من المقام ببلادكم حولاً كاملاً حقّ ترجع إليّ رسلي التي أرسلتهاء فإن 
أنزتقوني طوعاً نزلت وحمدتكم وساويتكم في الرعي والماء. وإن أبيتم أقت على 
كرهكم, ثم إن ظهرت عليكم سبيت النساء. وقتلت الرجال: ول أترك منكم أحداً 
يعوّل الخبرم أبذاً. 

معت رجال جرهم ذلك فلم اه بيه وأجاكة بمأ ااه وتحرّكت للحرب بكل 
ما تقدر عليه إلا «مضاض بن عمرو» فإِنّه كان مخالفاً هم في إيائهم عن قبول طلب 
«عمرو بن عامر». وكانمضاض يرئ لزومإجابة طلبهلأنه حل وقومه في جوارهم 
ونزل بساحتهم, فهم بالأضياف أشبه من الأعداء, ولانّه يعلم ما عليه جرهم من 
كفران النعمة الموجب لسرعة الإنتقام مع الإصرار عليه وزيادة التقحّم فيه. 

وكان يخوّف قومه وهو خائف من سوء عاقبة كفران النعمة, فلا راهم 56 
وعتا و[ للحرين عار كرك أن قالش هداع كد اعون ملع و هذه كومه. 

اعتزل مضاض الحرب وخرج بولده وخاصته قبل إيقاد نار الحرب. ولحق 
بقنونا وهى من أعمال الحجاز. 


هلاك جرهم بسيوف خزاعة: 

نشبت الحرب سرهم وخراعة فأظهرت جرهم في اليوم الأول بسالة 
عظيمة وهجوماً ودفاعاً شديداً. وانفصلت في نهاية اليوم غير مكترثة بخزاعة, 
ترى النصر في جانبها والسعد في طالعها. وأصبحت مبادرة للحرب في اليوم الثاني, 
فقابلتها خزاعة بمالم يكن بالحسبان. 
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وكان لقائدها وعميدها «عمرو بن عامر» الاقتدار العظيم في التدابير الحربية, 
ومظاهر البسالة والشجاعة. فلاقت جرهم ف اليوم الثاني من خزاعة ما أذهلها. 
وأدخل الرعب في قلوب كماتها. وودّت قصر ذلك اليوم. وندمت على ما فرطت 
من عدم إجابتها طلب خزاعة. 

انفصلت جرهم في اليوم الثاني عن الحرب منكسة الأعلام. خافقة القلوب. 
تردّد في شعاب مكة وتلاها نعى رجاها وأبطاهاء وتبصر غياهب الإنكسار محلقة 
فوقهاكيف توجهت. باتت تلك الليلة وسوء عاقبة كفران النعمة يناديها إلى اهلاك, 
فهو الجزاء لمن كفر النعمة وبغى في الأرض الفساد. ولم تجد جرهم بدَاً حيث 
أصبحت من استقبال نار الحرب. حيث رات ابطال خزاعة تتقدّم باعلام النصر 
نحوها والصبر ملء إهابها. 

تقدّمت جرهم في اليوم الثالث للحرب فكاتها تقدمت والصبر والنصر عنها 
بمنعزل, وقبل انقضاء اليوم الثالث انقضئ صبرها. فا مزمت والسيف في رقابها. فلم 
يفلت منها إلا الشريد. وذاقت وبال كفران النعمة. وكان عاقبة أمرها خسرى, 
وهذا هو الجزاء لمن لم يشكر النعمة, ولم يكتف بكفرانها حقٌْ بغئ في الأرض 
الفساد. 


عودة أبناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل 32 إلى مكة: 

لما حازت خزاعة النصر وخفقت أعلامها على مكة واستولت على الحرم. 
وأصحية وها في قلوب العرب وفىي قلوب وفود بيت الله وزوّاره رغبة ورهبة. 
فالقاصي والداني لا يدخل ذلك الحرم المقدس إلا برضاهاء وكان أولى الناس 
بالحرم أولى الناس بالكعبة (بيت الله) أبناء بانيه. أبناء من أسس قواعده على تقوى 
لله وأبناء إسماعيل بن إبراهير الخليل لظة. 

كان أبناء إسماعيل في دولة العاليق مشرّدين عن حرم الله وحرم أبهم, أما في 
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دولة جرهم فأمرهم أهون من أيّام العاليق فإنّ جرهم لم تمنعهم من دخوله ومن 
محاورته وسكناه. ولما وقعت الحرب بين جرهم وخزاعة. كانت خطة ابناء 
إسماعيل اعتزال الحرب وتنحّيهم عنها. 

اعتزل أبناء إسماعيل حرب خزاعة ولم يعينوا عليها. فكان ذلك يداً جميلة 
عاوها كاف علي مساؤاتك لا ف سكى الموم: دشن أبتاء إسعاخيل مكة 
المشرّفة آمنين وحلّوا في ذلك الحرم حترمين. وخزاعة ترئ انها أحسنت الهم 
واسشك عليه وجيلك أو زافلت أنه لا مك اؤلا الكنيه (النيت المندس) وإن 
البيت بناه إسماعيل وإبراهير بأمر من الله سبحانه إقاماً للنعمة. وإيضاحاً للحجة 
«ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيئ من حيّ عن بيّنة4 [الأنفال: 837]. 


شوق مفنافن بن عمز وال مكة المسرفة: 

قد عرفت ماكان عليه «مضاض» من شكر النعمة. وخوف عاقبة كفرانهاء 
وكيف كان تحذيره لقومه جرهم, وتخويفهم من سوء عاقبة كفران النعمة, ثم اعتزاله 
دن شكر التفية ولد كفرانيا 

إنفصل مضاض عن قومه وتركهم يصطلون نيران كفران النعمة والبغي 
بسيوف خزاعة, وار نحل إلى «قنونا» وهى من اعمال الحجاز وارضه. حل فيها بمن 
معه من ولده وخاصته من جرهم. حل فيها وقلبه في مكة في ذلك الحرم المنيع. في 
البيت الحرام (الكعبة المشر فة). 

حل مضاض في قنونا وهو يتطلّع الأخبار من مكة كالمطل علبهاء ويتوقع بما 
لديه من الشوق الأكيد رجوعه إليهاء حقٍ تناقلت الركبان حديث هلاك جرهم, 
فساءه ذلك وسرّه. ساءه ما حل بقومه من العذاب في الدارين حيث اختاروا كفران 
الفطنة: وعهدما هو عليه دق الانتضاءة كوو لوووك اهن والتخلصس مت 
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هوه التيالة بغر الفتلالةهوالفداف الكاع ا وال حل 

ثم بعد هذا وذاك عادت تردّد في نفسه الحسرات والزفرات, والشوق يصعد 
أنفاسه ويصوبها نحو مكة المشر فة, نحو مهده ومسقط رأيته ووطنه. وحب الوطن 
لا ينكر. وقد روي: «حبٌ الوطن من الإيمان». 

كان قاض غزيق غمزة الأس والأسف غل التشوف رثات الكعية 
المشرّفة استياف شذاهاء على مشاهدة معاهد أنسه وشفاء نفسه. حقّ شاع عود 
ابناء إسماعيل إلى مكة. وعطف خزاعة عليهم. وإنصافها معهم بمساواتهم في 
المسكن. في الماء والكلاء. فأماط ذلك نبا السار عن قلبه غياهب الكدر. واتقلب 
الأسبى رجاءء والأسف 55 حقق غاص مضاض في يحور الأمانىي بما يبتغيه من 
غو لديا ده وابيه: 


خيبة الرجاء أكبر البلاء: 

إن رجوع أبناء إسماعيل 496 إلى مكة. ومسالمة خزاعة لهم وعطفها عليهم: 
وهم أحلاف جرهم قبل حربها مع خزاعة, ولا كرامة لهم عند خزاعة إلا اعتزاهم 
حربهاء وهو الذريعة والشفيع لهم عندها, إن هذا كله كان السبب الوحيد. والعلة 
التامة التي علّق عليها آماله مضاض لأنّه خالف عشيرته بجميع أفعاها. واعتزل 
حربهامع خزاعة, فجزمباجابةطلبه. وارسلرسله مكة المشرفة يطلب من خزاعة 
الاذن والرخضة بالعرد إل مكة: وتوشل ابا عا قدّمه من موعظة قومه واعتزالة 
الحرب :حو تمتغضعت أركان جرهم وتم فوز خزاعة, ثم أكّد على نفسه العهود. 
وحلف هم الايمان أن لا يحدث في جوارهم حدثاً. ولا يخرج عن طاعتهم أبداً. 

ذهبت رسل مضاض إإى مكة, وتفاوضت مع عميد خزاعة ورجافاء وابت 
بخيبة الرجاء وانقطاع الأمل من سكنى مكة المشر فة, وتحمّلت رسل مضاض قرار 
خزاعة بهدر دم كل جرهمى يدخل مكة. وصادقت اشراف خزاعة على قرار 
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عميدهاء بن جرهم عن الحرم نفياً مؤبداً خوفاً من تظاهرهم ولو بعد حين. 

وهذه طريقة أهل الأمرة في كل زمن يبذلون جهدهم. ويفعلون ما لا يرتضونه 
من غيرهم. حبّاً فى احتكار السلطة. عادت رسل مضاض بما عرفت. فعاد 
مضاض إلى بؤسه ويأسه. ورب أمل خائب ولمع كاذب. 


إبل مضاض ونفارها: 

كانت العرب وم تزل ترئ تَجِمّلها بجالها في حلها وارتحالهاء فالإيل عندها 
أحسن شىء يقتنى. تحملها أثقاهاء وتشرب ألبانهاء وتأكل لحومها متى أعوز 
الأمر فهى الثروة الحميلة والمراكب الجليلة. 

كات د قوق شزاهاى البرحة العام للق التراي لانت ينها 
(مضاض بن عمرو) فانّه قلّ من ساواه في كثرة الإبل. ولم تكن «قنونا» كمكّة 
المشرّفة في الماء والكلاء. فلا راحة فيها لإبل مضاض. ولولا إحتياط رعاتها 
باخاطنا كان ثفارها أكثر من قزارهد 


غفلة الرعاة: 

غفل الرعاة عن إبل مضاض في بعض الام فنفرت حقّ خرجت من أرض 
قنونا واجتازت جوارهاء فحنت الى مراتعها في مكة حنينا إلى فصائلهاء والعربي 
لا يجهل حنين الإبل إلى مراتعها وقطعها إليها كل سهل وجبل بعد مرور السنين. 
اجتازت إيل مضاض الصحراء الفاصلة بين قنونا والحرم. لا يقف في وجهها شيء 
حو وخلت شعان مكةاوتلاها. 


صراخ الرعاة: 
بينا مضاض يتقلّب على فراشه في دار غربته (قنونا). وهو تارةٌ يعود إليه أمل 
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التوف ال مكة المسدفة تار كر تكيية عزالق الأمل "ال الناس ا والاعق احدى 
الراحتين بينا مضاض في تلك الفكرة. وجوّ قنونا هادىّ هاجع. وكل ما فيها 
مسامع إذ فاجأتها أصوات الرعاة بنفار الابل. طرق ذلك النبأً مسامع مضاض. 
فاستوئ على راحلته مع بعض أسرته يتبع أثر إبله في المناهل والوهاد. حقِّ انتهوا 
2 «أجيال». 


مضاض بن عمرو على أبى فسن 

انتهى السير بمضاض إلى «أجيال» وهى سلسلة تلال وربوات تفصل بأبي 
قبيس أعلى جبال مكة, فرأئ أثر إيله داخلاً في شعاب مكة,. داخلاً فى رحاب 
خزاعة وعاصمتها. وم يكن ذاهلاً عا قرّرته خزاعة من هدر دم كل جرهمى 
بشع مك وف عل اث |بلمعوض امارد اوموق المذهول مو راب 
الحن وعجائب الزمن, وقف محتدم اغؤاد. يطلب مشاهدة إبله بالعين بعد الأثر على 

ولا خق حال أبي قبيس عل من اقتبس من أنوار الحجاز لوامع أعلامها. 
يرى الواقف عليه ما حوله من أودية وربوات وآثار وعلامات. يرى القاصي 
والداني والمنخفض والعالي من أبنية مكة, يرى القائم والقاعد والمتحرّك والساكن 
والناحر والجازر إذا اتتشروا فى شوارع مكة وأكنافها. 

صعد مضاض على أعلى أبى قبيس. وأرسل أشعة بصعره ليبصر عراب إبله, 
أرسل أشعة بصره في ذلك الوادي المقدس. فأبصر ما حلق إليه بصره. أبصمر ابله 
تنحر وتؤكل حوها ليوث خزاعة. يا له منظر هائل أنتج ا حسرة والزفرة والتحرّق 
والعبرة, رأى إبله تنحر وتؤكل؛ ولا سبيل إليها. 

عض مغناض طرفة عن ذلك المنظوء فعاذت أشننة بصتره منعكسة: زنظ إلى 
أبي قبيس فرأآه متلبدأ بحالك الظلام, فسرح نظره في جو مكة, وإذا غياهب 
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عَلِنٌ والأسس التربويّة 


الارهاب والتهديد قد امتدت من شعاب مكة منتشرة فى ذلك الجو حقْ حجبت 
شعاع الشمس عن ذلك الفضاءء. فلوئ مضاض زمام راحلته عن أبي قبيس, 
وخاف ان هبط الوادي أن يقتل. فتوجّه منصرفاً الى قنونا ينشىء ما يحويه إليه 
ضديزه وا فقا باكاتو اعلوما اتير أمرهع الب يكوله: 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
وموريقتربع واسطا فجنوبه 
فجحن قبا اننتيا قا نادنا 
وأببدلنا ربي ادر غربة 
أق ول إذا نام الخلي ول أنم 
وبدلت منهم اوجها لا اريدها 
فان ل الدنياعلينا يكلها 
فنحن ولاة البيت من بعد نائب 
وأنكح جدي خير شخص علمته 
واخرجنا مما المليك بقدرة 
قصرنا أحعدرناً وكنا بغبطة 
وسحت دموع العين تبكى لبلدة 
فبطن من أمسى كأن لم يكن به 
فهل فرج ات بشييء تحبه 


الحيسن وم يسمر بمكة سامر 
الى المنحنى من ذي الأراكة حاضر 
صروف الليالي واجدود والعواثر 
بها الذئب يعوي والعدوالمخامر 
إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 
وحيمر قد بدلتها واليحابر 
ويصبح شر بيننا وتشاجر 
نمسبى به والخير إذ ذاك ظاهر 
أبن وو رسا و مساهر 
كذلك يا للناس تجري المقادر 
زاك يها الستون وام 
بها حسرم أمن وفيها المشاعر 
جياد فمضى سيله فالظواهر 
مضاض ومن حي عدي عائر 
وهل جزع منجيك مما تحاذر 


هذا حال مضاض وهذا شعوره. وإن تخلّص من سرعة الانتقام لكنّه حرم 
سيادة جرهم وإمرتها. وسكنى مكة المشرفة وحرمتها. حرم ذلك كله بانقراض 


ان فنا 
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أحسنوا مجاورة النعم: 

قال صاحب الدعوه الإسلامية الرسول الأمين حمّد يَيُْ: «احسنوا يحاورة 
النعم. لا تملوها ولا تنفروهاء فائَّا قلّ ما نفرت عن قوم فعادت إليهم»("). 

ترشدنا هذه الكلمة إلى رمز لطيف, وإشارة جميلة: وكناية حسنة, نعلم بعد 
تدبرها حكم العقل بِأنّ دوام النعمة بحفظهاء والقيام بواجب حقهاء وبدون ذلك 
تنفر النعم كما ينفر الحر العاقل من جيرة جار لا يحترم جواره. ولا يمحافظ على 
حقوق الجوار. 

قال على أمير المؤمنين 44: «إحذروا نفار النعم, فاكل شارد بمردود»() 

إِنّك بعد الألتفات لما يفيده التحذير في هذه الكلمة, لا ترئ فرقاً بين مفادها 
ومفاد الكلمة السالفة, وكيف لا يتحد مفادهماء وتلك كلمة الني يد وهذه كلمة 
الوصى نك وغايتها واحدة, ومعدن الحكمة والبلاغة بينهما سوا 

ا ا المؤمنين 94: «بالشكر تدوم التعم»(”. 

لايخنى إستقلال العقل بوجوب شكر المنعم على إنعامه. والمنعم بالذات هو الله 
سبحانه. وبشكره تدوم النعم. وتزداد فيوضاتها منه بحكم قوله: «لئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراههم : ٠7‏ 

وقال الا: ام الكفران»(. 

آفة كل شيء علته. وما يسبب هلاكه وزواله. فكفران النعم علَّة زوالها. 
وسبب نفارهاء وبإستمرار الضلالة عن سواء السبيل؛ وانسلاخ النفس من دائرة 
المعارت والكال مكحف كفزان النعمة: 


ار 050 
؟) نهج البلاغة : قصار الحكم 57 ؟. عنه البحار :1/١‏ 67 ح 488. 


الا 
(؛) مستدرك الوسائل ١17017:1ح‏ 1571738. 


:وَتَلَافِيك ما فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إذْرَاكَكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكء وَحِفْظٌ 
ما نى آلْوعَاء بشَدٌ آلوكاء. وَحِفْظُ مَا فى يَدَيْكَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ طَلَبٍ مَا فى 
بان خرف ردان الس عبيون الطلن تر لكاي والجزكةاي العا 
خَبٌِ مِنَ آلْغنَى مَعْ آلفُجُورِء وَآلْمَرُْ أَحْفَظُ لِسِرّه وَرْبّ سَاع فِيمًا يَضُرّه! مَنْ 
كت أَمْجَر وَمَنْ تَفَكَرَ أنْصَر. فَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ نَكُنْ مِنّْهُمْ وَبَاينْ أَهْلَ الشَرٌ 
رَظَلْمْ الضَعِيفٍ أَنْحٌَ الظَلّم! إِذَا كَانَ آلرَْقُ خُرْقاً كَانَ آلْخُرْقُ رفْقاً. ربّمَا 
كان الدراء 215 والذاك ذواة. 73ينا تصغ عن ناموي معي القتتطم: 
َك وَآْاتَكَالَ َل آلْمَى فَإنّها َضَانِعُ لنّوكَئ. وَآلْمَفْلّ حفْظ التّجَارِب 
وَخَيْه تَاجَويتَ ما وَعَظَك. 

بَادم آلفُوْصَةَ قَبْلَ أَنْ يك مضه ل كل طَالِبٍ يُصِيبٌ: وَلَاكلٌ غَائْبِ 
َوُوبُء وَينَ آلْفَمَادِ ِضَاعَةُ الزَّاقِ وَمَفْسَدَةُ آلمَعَادِ وَلِكُلَّ أثْر عَاقِبَقٌ سَوْفَ 


تيك ما فُدَرَ لَك التَاجرُ مُخَاطِرٌ وَربٌ يَسِيرٍ أَنْمَئ مِنْ كثيرا». 


الفصل السابع عشر: الصمت وقبح الظلم سآ 
لَه الكلام: 

وهنا يعظ الأمام 92 ولده الحسن 46 محباً له. مائلاً إليه. يريده أن يسلم من 
كل ما يشين به من عيب, فهو هدي كلمته هذه لابنه هذاء فان له فيها لخيرا كثيرا 
يعود عليه عاجله واجله وَلَكَمْ وَدَ الامام لة أن يكون ولدهكما يريد وكما يريد الله 
له أن يكون. 1 

فها نحن أولاء نسمع إلى عظاته البالغة التي تهدف إلى الخيرء وتبتغي الخير, 
فنسمع شيئاً عظيما فا هو. نرئ الامام يلئة ينهئ عن الاكثار من الكلام العابث 
الذي ليس يقصد الى شيء, ويدعو إلى الصمت ما حسن الصمتء ونبذ الكلام مالم 
يكن للكلام وجه حسن, فها الصمت للإنسان إلا وقار وهيبة, وما الهذر من الكلام 
الا اذلال له وإسقاط فى أعين الآخرين. 

فعلى الانسان أن يزن كلامه أوّلاً حي إذا رآه خليقاً بالاظهار أطلقه من وكره, 
بحيث لا يطلقه إلا وهو على جانب عظيم من الثقة بن هذا يصيب الهدف وينال 
الغاوو قشر اسان أن سيدق و رسار يه[ :تثبيه كفرا كه العبيت وقد 
عرف أَنّ الكلام لو كان من فضّة لكان السكوت من ذهب. 

وما أكثر ما نطلق من الكلام ما لا نعقل. ومن القول ما لا نتبصّر عواقبه. فإذا 
هو لا يكاد ينطلق حي يعود وبالاً عليناء وقد يحمل في جنباته الشرّ الكثير ماكان 
أحسن الكلام لو أطلق عل طريقة عليق بدتوها كان بغ الانساق لولم ينطق الا 
بعد أن يفكّر في ما يريد أن ينطق 

نا كان أحبين للأسان أن عتفظ بعد الوكاف يدل انم قاذ سنال دنه 
اذا عا هذا عوكا ولي :4 إلا لتعرياء مامد مر ستل »وليل شه 
للوكاء بعد هذا بمجد عليه نفعاً. فقد وقع الأمر وانتهئ كلّ شيء. فعلى الإنسان أن 
يتحفّظ با في نفسه بأن يعقل لسانه عن النطق في غير موضعه. وقد قيل فها سبق: 
«الكلام أسيرك فإذا أطلقته صرت أسيره». 


جب يي 7 7 بح مت فل اقرز لأس اكريو 
فضيلة صون اللسان: 

جدير يمن يقصد الكمال أن يبلغ مجهوده في حفظ اللسان حقٌّ يستقيم له إذ 
اللسان هو المورد للمرء موارد العطب, والصمت يكسب الحبّة والوقار. ومن حفظ 
لسانه أراح نفسه. والصمت منام العقل والمنطق يقظته. 

والواجب على اللبيب ألا يغالب الناس على كلامهم, ولا يعقرض عليهم فيه؛ 
لأنّ الكلام حينئذٍ قد يؤدّي إلى فوز موقّت غير أنّه لو أرجئ إلى حينه لكان الفوز 
ادوم وابقةاقال الأحنت بن :فيس «الطتت اعان فن ريق اللفظوعضمة من 
زيغ المنطق. وسلامة من فضول القول, وهيبة لصاحبه». 

وقال بعض المربين: «الواجب على العاقل ان يلزم الصمت إلى ان يلزمه 
التكلم: فا اكت من تناه :اذا تطى :برقل من تلع إذااسكت :راطو النائن شتفاء 
وأعظمهم بلاءً من ابتلئ بلسان جاتح». 


عشر خصال للسان: 
واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها 
في موضعها: 
١‏ فهو اداة يظهر مها البيان. 
١‏ -وشاهد يخبر عن الضمير. 
1 وناطق يرد به الحواب. 
؛-وحاكم يفصل به الخطاب. 
4-وشافع تدرك به الحاجات. 
1-وواصف تغرف به الاشياء. 
/وحاصد يذهب الضغينة. 
8-ونازع يجذب المودة. 
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5 وسيل يدك الفلوين. 
ادمع كرد يبحرا 
ولقد أحسن الذي يقول: 
اخقفن الفوت اونظفة ليل “والتفت بالفار فكل الكفالن 
جاء عن رسول الله عَل: دين كثز كللامه كش سقطه: ومن كث سيتفظه قل 
حياؤه. ومن قل حياوه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه»2"0. 
وأنشد الأبرش: 
ماذلٌ ذو صمت ومامن مكثر الا يذل ومايعاب صموت 
إن كان منطق ناطق من فضّة فالصمت در زانه الياقوت 
قال علي بن بكار: جعل الله لكلّ شيء بابين وجعل للّسان أربعة: الشفتين 
مصصراعين. والأسجان مصراعين. 
وقال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن ينصف النة دن فيه ويعلم أثةإنا 
0-0 5 وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول, لأنّه إذا قال رتما ندم. وإن لم يقل لم 
عدف وغل رذن 0 يقل أمدر تغط وما قال والكلكة إذا تكلم يا ملكته: 
وإن م يتكلّم بها ملكها. وربٌ كلمة سلبت نعمة. 
قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما شيء أحىّ بطول سجن من 
لسان(). 


المرأة التى ما تكّلمت الا بالقرآن: 
جاء في الخلق الكامل عن الأصمعى قال: بينا أنا أطوف بالبادية إذا أنا 
بأعرائية فقى وحدساعل بغي رلا فقلت:يا أمة الجثار:من تظلبيك؟ فقالت: «مع 


)١(‏ البحار :1/١‏ 591 ح17. 
(؟) احياء العلوم ٠١8:7‏ / أفات اللسان. 
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بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» [مضمون الآّية] قال: فعلمت أَنّْها قد 
أضلّت أصحابهاء فقلت طا: كأنّك قد أضللت أصحابك؟ قالت: «ففهمناها سلوان 
وكلاً اتينا حكناً وعلماً» [الأنبياء : 9/]. 

فقلت طا:يا هذه من أين أنت؟ قالت: لإسبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» [الاسراء : ]١‏ فعلمت أَنَّا 
مقدسية. فقلت طا: كيف لا تتكلّمين؟ فقالت: «ما يلفظ من قول إِلَّا لديه رقيب 
عتيد» [ق : 16] فقال بعض أصحابي: ينبغي أن تكون هذه من الخنوارج؛ فقالت: 
«ولا تقفٌ ما ليس لك به علم إِنّ السمع والبصر والفؤادكلٌ أولئك كان عنه 
مسووالا 6 ال ا 

فبيها نحن فاشها إذ رفعت لنا قباب وحيمرء فقالت: #وعلامات وبالنجم هم 
بهتدون» [النحل : ]١‏ فلم أفطن لقوطاء فقلت: ما تقولين؟ فقالت: إوجاءت 
سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرئ هذا غلام» [يوسف : .]١5‏ قلت: 
بمن أصوت؟ وبمن أدعو؟ فقالت: ليا يحيى خذ الكتاب بقرّة» [مريم : ١١‏ يا 
زكريا إنَا نبشّرك4 [مريم : 7], يا داود نا جعلناك خليفةٌ في الأرض» [ص : 7؟]. 

قال: فإذا نحن بثلاثة إخوة كاللآلي. فقالوا: أَمّنا وربٌ الكعبة أضللناها منذ 
ثلاث. فقالت: «الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن إِنّ ربّنا لغفور شكور» [فاطر: 4"] 
فأومأت إلى أحدهم فقالت: «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر بها 
أزكئ طعاماً فليأتكم برزق منه» [الكهف : .]١5‏ 

فقلت: إِنّا أمرتهم أن يزوّدونا فجاءوا بخيز وكعك. فقلت: لا حاجة لنا في 
ذلك وقلت للفتية: من هذه نكم ؟'قالوا: ذه أغنا ها تكلمك نيد أريعين نئل إل 
من كتاب الله مخافة الكذب, فدنوت منها وقلت: يا أمة الله أوصنىء, فقالت: ؤلا 
أسألكم عليه أخرا إلا الموةة ف القرق» [الشورى :6088" 


(١)المستطرف ١58:١‏ نحوه. 


الفضل الضاتك عقو الضضع :رقي الال ٠‏ اب | ةل 1418 


واللسان أنفع الجوارح إذا صلح, وَأَضرّها إذا فسد, ولذا جعل نصف الإنسان, 
قال على كة: «المرء باصغريه قلبه ولسانه»'١؟‏ وعثرته لا تداوى. 
مان ايا يساه. لس كان ارو ارس 
فعثرته بالقول تذهب رأسه2 وعثرته بالرجل تبرأ على مهل 

وصيانته وصلاحه بقصصر كلامه على جلب نفع أو دفع ضيرر, وفساده بالسبّ, 
والشتم.ء والكذب. والغيبة, والغيمة, وكثرة المزاح. والسخرية. وما إلى تلك من 
الرذائل التي تحط من قدر صاحبها. وتفرّق بينه وبين أهله وعشيرته. 

وجدير يمن يتصف برقة اللفظ وجمال القول, أن يدرك ما يبتغيه وينجو من 
الشرّ وذويه. وقد قيل: «لا يستقيم ايمان المرء حتئ يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه 
حتى يستقيم لسانه»7", وقد استع رضنا موضوع الصمت وحسنه في الفصل الثالث 
من هذا الكتاب فراجعه. 


جا د 


الااستغناء عن الناس: 

قوله 2ة: «وَحِفْظ ما نِي يَدَيْكَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ طَلَبٍ ما فى يَدَيْ غَيرِكَ وَمَرَارَُ آليأسِ 
خَيد ِنَ الب ِل النّاٍن». . ْ 0 

فيا بنى احتفظ بما فى يديك, واقصد في عيشك, ولا تتجاوز القصد. فالاحتفاظ 
ما في اليد خير من إطالة النظر إلى ما في أيدي الناسء فإليك من إكثار الحاجة بحيث 
لو وجدت سبيلاً إلى الاستغناء فى شؤونك عن أي أحد. والاستقلال بنفسك في كل 
داسك قافعل كان نزازنة الناسن وعذاب اومان حون للنةمن الظلت: 

ولأن تتجرّع كؤوس اليأس والحرمان غصصاً خير لك من أن قد يدك إلى 
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اكد لتكون لشحيد اذاو قوق ثلا ناش ووامن أغاتلفه أو دمن قسن رعو 
هذا الذي أنقذك من كارثة ألمت بك. 

فكن عن الناس مستغنياً؛ وبربّك مستكفياً. فهو قد ضمن لك كلّ ما تريد. ما 
دام هو الذى كان لوجودك علّة وسبباً. ولا تأخذك الأنفة والخنيلاء إلى مواطن لا 
يخلق بك ورودهاء فاكتسب واحترف ما وسعك ذلك مع العفة, فإنًٌ ذلك خير لك 
سس غنى مصحوب بالفجور. 

ولا نظن أن أحداً يستطيع أن يرعئ سرّك كما ترعاه؛ وأن يحتفظ بهد كا تحتفظ 
به انلق فانت ازع لمكتون أمرك: واحلظ عليدمن يرك فائك إن ترقت 
برك إلى أحد فقد بحت به إلى كثيرين. 

من أجل ذلك قيل: «كتان الأمعران من شيم الأحرار, وشمائل الأبرار, وهو 
أبعد الأفعال من الضرر. وأحقّ النصال بالظفر, يدل على وفور العقل. وكثرة 
الصير. وكال المروءة». 

وقد روي عن رسول الله يل أنه قال: «استعينوا على جاح حوائجكم 
007 

وقال المهلب بن أبي صفرة: «أدنى أخلاق الشريف كتان السرء وأعلاها 
نسيان ما أَسر به إليم»9. 

ومن كلام الحكداء: كتان الست يوجب السلامة: وإفشاؤه يعقب الندامة: وقال 
بعضهم: من شح على سيره فقد أعان على برّه. ْ 

وقال علي امير المؤمنين 2ة: «سرّك اسيرك فإذا فضحته صرت اسيره»0". 

وقال سقراط: «كقان سرّ غيرك متعين عليك. وكقان سرك سبب صيانتك, 
والمشكور من كتم سرّاً م يستكتمه. ومن خان في سر نفسه فهو في غيره أخون». 
لسار اا ملا" ,ارق ا اللا 


(؟) المستطرف .444:١‏ 
(؟) غرر الحكم : ١7ح ,/1١5‏ والمستطرف :١‏ 6137. 
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ومن كلام بعض الحكماء: «لا تودع سرك إلا حافظاً فإنّ قلوب الأحرار حصون 
الاستر ا 

ولبكن الكسراك: 

لظ لنت الاكل ذى كترم ٠.‏ :والفوعدداناء الناين سيدول 

وق الحكم المتتورة: كن جواداً با مال فى موضع الحمق: غيلاً بالأسرار عسل 
جميع الخلق. ومن أمثال الحكماء: سرك من دمك فلا يخرج من تحت قدمك. وما 
تحلى ذو فضل وبرّ وعلم وخير بأحسن من كتّان السرّ. 

وقال بعض الحكماء في هذا المعنى: «من حصن بالكتّان سه تم له تدبيره. 
وكان له الظفر يما يريد. والسلامة من العيب والضررء وإن أخطأه القكن والظفر». 

والحازم يجعل سرّه في وعاء. ويكتمه عن كل مستودع. فإن اضطرّه الأمر 
وغلبه أودعه العاقل الناصح له لأنّ السرّ أمانة وإفشاءه خيانة, والقلب وعاوه فن 
الأوعية ما يضيق بما يودعء ومنها ما يتّسع لما استودع, والافراط في الاسترسال 
بالأسعراز عجزء. وما كتمه المرء من عدوّه يجب أن لا يظهره لصديقه. ومن استودع 
حديثاً فليستره ولا يكن مهتاكاً ولا مشياعاً. لأ نالسر نا سمى سأ لأنّه لا يُفشئ. 

فيجب على العاقل أن كوو ضدن أوسع لسرّه من صدر غيره بآن لبقف 
ومن كتم سرّه كانت الخيرة فى يده. ومن أتبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها, 
ومن لم يكتم السب استحقٌّ الندم, ومن استحقّ الندم صار ناقص العقل. ومن دام 
على هذا رجع إلى الجهل, فتحصين السرّ للعاقل أولى به من التلهّف بالندم بعد 
خروجه منه. 

قال المبرد: أحسن ما سمعت في حفظ اللسان والسرّ. ما روي لأمير المؤمنين 
على بن أبي طالب -كرّم الله وجهه -: 

عَمرك إن وعناة الرتال٠‏ الايتركوخ أده متحننا 
فلا تبد سرّك إلا إليك إن لكل نصيح نصيحا 


وَكال ابو تو الرذ: 

لذ فكي أشرا رك اناس 
فإنَ إيليس على مابه 

وقال آخر: 
صن السب بالكتان يرضك غبه 
وما زلت في الكتان حى كادي 
لنسلم من قول الوشاة وتسلمى 

وقال اخر: 
أمن :قاف انعتنا اديت 
ولو ا أضتتة لحقيا عتليك 

وقال العتبي: 
ولي صاحب سرّى المكتم عنده 
غندوت غلل اسراره فكسوتها 
فن كانت الأسرار تطفو بصدره 
فلا تودعنٌ الدهر تدك أحمقاً 
وحسبك في ستر الأحاديث واعظاأً 


إذاضاق صدر المرء عن سر نفسه 
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اراق النات مو اناس 


فقد يظهر السرم المضيع فيندم 
فيظهر خرق الشرٌ من حيث يكتم 
سلمت وهل حي على الدهر يسلم 


وحظي فى ستره أوفر 
ترد لصم ف مر 


محجاريق نيران بليل حرق 
ككباناً سيق الك نينا مدرو 
فاسران صدري بالأحاديث تغرق 
من" القول هنا فال الآديت الللوفق 
فصدر الذي يستودع الب صوق 


قيل: دخل أبو العتاهية على المهدي وقد ذاع شعره في عتبه. فقال: ما أحسنت 


فى حبّك. ولا أحملت ف اذاعة سرّك, فقال: 


من كان يزعم أن سيكتم حبّه 
الحت أغلب للرجال بقهره 
وإذاجدانخ اللنوع فنانه 


أو يستطيع الستر فهو كذوب 


من ان يرئ للسرٌ فيه نصيب 


يبدالا والفتئ مغلوب 


إن لأحسد ذا هوىّ مستحفظاً لم تتبهمه أعين وقلوب 

فاستحسن المهدى شعره وقال: قد عذرناك على إذاعة سرّك. ووصلناك على 
خوخ غناولفة إ كان الدى توق د اذاععه: 

وقال زياد: لكل مستشير ثقة, وإِنّ الناس قد ابتدعت بهم خصلتان: اذاعة 
السر. وترك النصيحة, وليس للسرٌ موضع إلا أحد رجلين: إمّا أخروي يرجو 
ثواب الله. او دنياوي له شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه. وهما معدومان فى 
هذا الدهر. 

قوله لية: «وَرَبٌ 4 فِيمًا يَضُُه! مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَمَنْ تَفَكَرَ أبْصَرَ فَارِنْ أَهْلَ آلخَيٍْ 
تكن نهم وان َل اشر بن َلْهُم. بس الطََّم آلْحََامً وَظُلٌْالَمِيف أَقْحَشُ الظلو». 

واسع واعرف مقدار سعيك. والى أىّ هدف ترمى به. :أفلرت سعى غير 
هدى. ولربٌ عمل في غير طائل. ولربّ ساع يسعى وسعيه فيا يضرّه ولا ينفعه. 
ولكنّه لا يدري, ولكنّه لا يعلم. ومن أكثر الكلام فرط منه الهجر. وبدر منه الكلام 
الدنيء الذي ينم عا وراءه من عقل ضعيف. فلا تكثر من الكلام مالم تجد إلى ذلك 
اغا وعليم يها نا 

وان أضابة الواقع المتقود وان اضابة اطدف المنقصضوة اننا هي بالتبصّر 
والتفكر في أناة وروية دونما استعجال وتسرّع. فقد عرف أن في العجلة الندامة, 
وأنّ فْ النأن السلامة. وزاحم العلماء بركبتيك: وقارن أهل الفضل تكن كواحد 
بد اللو أن السو فا للق سيو جر لاتكونة يلا ونيا طالة ب بي أذ 
بعيد, وباينهم فإن في مباينتهم البعد عن السوء والنجاة من الشر. 

ولاتَدنَ عينيك إلى ما متّع الله به أفراداً من الناس. وإِيّاك والظلم فا الظلم إلا 
ظلم للنفسء وهل تريد لنفسك الظلم, وهل تحبٌ لنفسك الأذئ. واعلم أن عنتن 
أشدّ الظلم أن تمس بالظلم فرداً لا عشيرة له. ولا قرابة, ولا جاه له. ولا مالء ولكن 
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له ربّاً بعصمه الشرور. وإنّ له إا يرد عنه ظلم الظالم وعسف الجائر. وإِنّ ذلك 
لخير له من مال عريض. وجاه عريض واسع. وإِنّ ذلك لأجدئ نفعاً من العشير 
والقريب. وإنّ أشدٌ العقاب لعقاب الربّ, وإِنّ أعظم الجزاء لجزاء الحكيم. فإيّاك أن 
تتعردض لفرد لا يجد لنفسه عاصما إلا الله. 

قال على بن الحسين لابنه أبي جعفر 321 : «يا بن إِيّاك وظلم من لا يجد عليك 
ناصمراً إلا اللم00©, 

وقال الفتادى :كه ماه مطلطة عسوي مطللمة للا ع عا خيبا غلا غؤناً 
إلا الله تعالى»(©. 


الظلم: 
3 محاوزة الإنسان حده. واستطالته بالجور على غيره. وهو إحدى طبائع 
النفس تظهره القوّة ويخفيه الضعف: 
والظلم من شيم النفوس فإن جد ذاع قة فاطلّة لايظلم 

وإذا تأمّلت كلّ شيء في الوجود تحد للظلم أثرأً فيه. 

انظر إلى النبات تجده يعدو قويّه على ضعيفه. فيمتصٌ غذاءه. ويحرمه قوته. 
ويتركه ذابلاً يتصوّح. ثم يصير هشيماً تذروه الرياح. 

وانظر إلى الحيوان في مستقرّه في البرّ والبحر. تراه يأكل قويّه ضعيفه. ويفتك 
كبيره بصغيره, حت لتكاد تبيد بعض فصائله, وتذهب من الوجود باعتداء بعض 
أنواعه على بعض. وهذا ما جعل نفور بعضه من بعض طبيعياً. 

وقد قيل: إن من الطيور ما لا يحضن بيضه. وإِنّ أناثه تضع بيضها في وكور 
بعض الطيورء فتضمًّه هذه إليها حي إذا فقس وغا قليلاً. واحسٌ من نفسه القدرة 


)١(‏ الكافي ؟: ١الاح‏ ه؛ عنه البحار 145: 31867ح17. 
) ؟) الكافي ؟ : الاح ط؛ عنه البحار 57155:1/0ح 30. 
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على فراخ الطير الذي احتضنه, قذف بها من العش فتقع فتموت ليخلو العش له. 
وهذا نوع من الظلم يخ مكانه على اللبيب الفهم. 

د ا و ل 
يدافع به عن نفسه. اندها جل لناب وار رمه ما ككل لمرو أ 
مثنى وفرادئ. ومنهنا ابضاط .اهن جلد» يكرك اذا القيضن انضبي وكا 00 
الحادة. ومن عجائب خلق الله حيوان ذفر يُعرف بالظريان. سلاحه نتن ريحه 
وذفرهء فإذا اقتحم عليه جحره حيوان ليفترسه. أطلق عليه من ريحه شيئاً فأماته 
لور 

والإنسان يظلم وينال بظلمه ما دنا ونأئ, وأوّل من يصيبه بظلمه نفسه التي 
0 ا ا ا 


ما يتتمار طلم الإنسان حال لقني ول ينعن إن عن كإزى او ل 
تسمه :ولا يعمل صالحاً يود عليه تعد ق الدنيا والآخرة وقدديظك أهله قلا 
سق سعاخ ريع ولا يتفق ثفقة أمخاطم ويسوستيم بالقسوة والغلظة: 


التعامل مع الأهل: 

وهذه حال كثير ممّن يتوهّمون أن سوء معاملة الأهل من موجبات الاحترام. 
وأنّ النوف أقوم سبيل لتأديب الأولاد. وهذا رأي سقير. وخطة قضت عليها 
اساليب التربية الصحيحة. وليس ها من قبل حظ من تاييد العقل والشرع. 

دخل على عمر بن الخنطّاب أحد عبّاله. فوجده مستلقياً على ظهره. وصبيانه 
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يلعبون حوله, فأنكر ذلك عليه فقال له عمر: كيف أنت مع أهلك؟ فقال: إذا دخلت 
سكت الناطق, فقال له: اعتزل عملنا فنك لا ترفق باهلك وولدك, فكيف ترفق 
بأ محمد وَة. 

ومن هذا ماروى فيصحيح البخارني أنَ الأقرع بن حابس رأئ رسول الله عل 
وهو يقل الحسن بن على لذ فقال: إن لي عشرة اولاد ما قبّلت واحدا منهمء 
فال لظ رمق ارح انرس الأو رذ النى عل عل الأقر م رق انين يها 
ينبئ بخطئه. وشدّة ظلمه لأهله. ومقت النبى إلى فعلهء وتنبيهه إلى سوء عاقبته. 

ومن ضروب ظلم الأهل أن يظلم زوجته: فينظر إلمها نظره إلى متاع بيته, 
وهي أم ولد والقامة على تدبير شؤونة والحافظة لغيبه: فيروضها على الل 
ومهانة النفس والصغار. فتبثٌ في نفوس أولاده رذائل الأخلاق. وتنقل صفاتها 
إليهم بحكم التقليد. فيكون ظلمه لا ظلماً لأولاده وأمته بما تلد من عبيد وإماء في 
كان رار 


التعامل مع الجيران: 

ويظلم جيرانه فلا يقوم بحىّ الجوار للهم. فلا يواسههم فى محنتهم. ولا 
يساعدهم في شؤوهم, ولا يفرح طم إذا فرحوا ولا يحزن معهم إذا حزنواء ولاايحبٌ 
هم من كلّ شيء ما يحبّه لنفسه. ْ 

ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالاحسان الى الجار كما أوصئ بعبادته. 
والأحنان إل الوالدي زهنا دعل ماتعله داق الثائن يناو أو لاهج يعطنها 
وحسن رعايتنا. قال الله تعالى: (إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
احساناً وبذي القربى واليتامئ والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب» النساء : 55]. 


)١(‏ صحيح البخاري 777:4ح كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 
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وتم يدلّ عل معرفة حقّ الجار والوفاء له. والعمل بما أوصئ به الدين في شأنه, 
ما حكى عن بعض ذوي الأخلاق الطاهرة أنّه اشتكئ كثرة الفيران في داره. فقال 
له بعض من سمعه: لو اقتنيت هرًاً لذهب عنك الفيران, فقال: أخشئ أن يسمع الفأر 
صوق المر يوب ال داز الجيتان. قا كوهد أحيك ل ها ل احنه لشنى. 

وما يدل عل الكفن من سوء معافلة الخيران وتنا أعندة الله مق لآ عمسن 
معاملتهم. ما روي أنه قيل للنبي صَلة: «إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهىي 
سيّئة الخلق. تؤذى جيرانها بلسانهاء فقال: لا خير فيها وهى من أهل النار»(2©. 

ويظلم الناس فيستطيل عليهم بلسانه ويده. ولا يوقّر كبيرهم, ولا يرحم 
صغيرهم. ولا يعطف علبهم. ولا يساعدهم بفضل ماله. ويظلم خدمه فيكلفهم ما 
هو فوق طاقتهم, ولا يؤدى م أجورهم فى وقتهاء ولايعفوعن زلاتهم: ولا يراق 


قم العكاء لحمو 

وأشدٌ أنواع الظلم وأدعاها للويل والثبور. ظلم الحاكم فيمن ول عليه 
وإكلاعة عو اننا حدا بقلت من النانن الأس عل الأرؤاع والأمفوان 
والأعراض. وبنشر في الحكومين الفساد وسوء الأخلاق» وينقل إلبهم ما اتصف به 
مق ترذاتل. 

فإن كان من صفاته التجسّس والميل إليه. وهو ما يحبّه الظالمون دائًا رأيت 
عتاشينة يسمون البد بالا يا ويتتقوق الرلق عقده بالايفاع بالتاسن كديا وتيتاناً, 
فتنفر منه القلوب. وتجتمع على بغضه والكيد له. وكتكر تا التفووس لخد بالا هله 
وانتهاز الفرصة فيه ؛ وإِنّها لممكنة لأن ن الزمان قلب. وغيرة فين لدوم مامه 

من اميد أذرا ع لظلم بالشعوب وأقتكد بها أن كه لماكو با نعل اذ 
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هواه وارادته شرعاً وقانوناً. فلا يحكم إلا بما يرئ في نفسه. فتذهب حرمة النفس 
والمال. ويتقلّص ظلّ الأمن من البلاد. وتنقبض الأيدي عن العمل فتقل الثروة, 
ويمّسع نطاق الجهل بما يسعئ إليه دائما من اطفاء نور العلم الذي يصوح الاستبداد 
وأغله ويدك سياه ويفوضن أركانه. وينسخ آثاره. 

ولا جرم أنه بالناك لون الكل قغط الأ خلا ركفم الاج حي نات 
المالء وينتشر فمها الملق والنفاق. والكذب والغيبة والغيمة والرشوة. ويكون 
عاقبة أمر الظالم أن تعصف به ريج هوجاء من الفتن فتثئل عرشه. وتذهب بملكه 
وأمنه. فإذا نأ هذا في أمّة كان دليلاً على فنائها وزوالها ومحوها من سجل الأمم, 
ونزل بأهلها من العذاب مالم يكونوا يحتسبون. 

والسلطان ظلّ الله في الأرض يأوي إليه كلّ مظلوم من عباده. فإن عدل كان له 
الأجر وكان على الرعية الطاعة والشكر. وإن جار وظلم كان عليه الوزر وعلى 
الرعية الصبر. وف الأثر: «ما من عبد يسترعيه الله عرّ وجل رعية يموت يوم يموت 
غاش رعيّنه إلا حرّم الله تعالي عليه الجنّة(". 

وقال: «من ولى أمّة من أمّتى قلّت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبّه الله على وجهه 
فى النار»2) 

وقال: «إنّ الله مع القاضي مالم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان»() 


النصوص القرآنية فى حرمة الظلم: 
وخبث النفسء وضعف الوازع الديني والخلق, والدليل على تجرّد من اتتصف به من 
خلال الكرم والمروءة. وصفات النبل والفضيلة, والبرهان «عل نهاك تود الدعان 


)١(‏ الترغيب والترهيب ١05:5‏ ح58. 
(1) الترغيب والترهيب ١75:5‏ ح50. 
("') الترغيب والترهيب ”: فك مد 
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من القلوب. فاستمع إليه وهو يقول: لي 
احلة كك سه عوسيل ال عدر [النساء : ٠‏ 

ا و 0 
دفي 81 : 

ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذَّبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود : .]١8‏ 

19 1 حاء امرنا غينا كفنا والذيه اتر ا سد يدع متاو احدثك لد لها 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» [هود: 18]. 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
لا تنصرون* [هود: .]١١١‏ 

«إفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ينهبون عن الفساد في الأرض إلا 
قليلاً ممّن أنبينا منهم واتّبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا بحرمين» [هود:7١١].‏ 

قوله يلثة: «إذَا كَانَ آلرّْقُ خُرْقاً كَانَ آلْخُرْقٌ رفقا رُبَمَا كَانَ الدَّوَاءُ دا وَالدَّاءُ دَوَاءً. 
وَرُنّمَا َصَحَ غَْرْ انّصِح. وَعْش المُسْتَنْصَحٌ وَإِيَاكَ وَالْانَحَالَ عَلَ آلْمُنَئ فَإِنْهَا بَضَائِمُ 
النّوْكَئ. وَالْعَقْلُ حِفْظُ النَجَارب. وَخَيْرٌ مَا جَرَبْتَ مَا وَعَظَّك. بَادِرِ آلفُرْصَة قَبْلَ أنْ تَكُونَ 


م 
2 


غصة». 


الدّقة فى قبول النُصح: 

استقبل النصح راضياً به. متقبّلاً إَاهه متفتصاً له. لبن التصم ماليعود عبات 
تالويل الور ؛ فلرب أحد ينصح لك ليغويك عبّا أنت علد عليه وقد ليكوو لاياق 
من النصح فاهماً. 


وإن رمت خيراً وإن قصدت إلى نفع. فالعمل والجدّ لا المنى والأحلام. فا 
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الأحلام بكافية أصحابهاء وما الأحلام دافعة عنك ضيرّاً. ولا الأحلام ترد عليك 
أكثر ما فاتك من خير, اعمل ما وسعك العمل ولا تكوننٌ بطراً إن شبعت. ولا تدع 
الأماني العذاب والأحلام الزائفة تحتل من نفسك مكاناً عظيماً. وأنفذ للعمل 
الصالح ينفعك, ويجلب لك الحياة الهادءة المطمئنّة. 

فأنا لا أريدك للاتكال على المنى لأَنّا بضائع ضعفاء البصائر. قاصري 
الأنظار. خائرى اهمم. جامدى القلوب. وإنما العقل في التجربة تحفظها. وتسير 
على طبق ما 3 به من النتائج, وإنّ خير ما أجريت من تجارب ما أفادك موعظة 
وخلع عنك خلقاً سيئاً. 


انتهاز الفرص: 

بادر إلى اقتناص الفرصة التي تسنح لك بكثير من العملء ولا تتركها فإنَ في 
تكها جسازة كبر هاقتتصن الفرسن: فا المرهن داعة لسن لام زوال فا لهل 
أمير المؤمنين ل2ة: «إضاعة الفرصة غصة»(". ْ 

وقال 2ة: «الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود»(". 

وفي المثل: «انتهزوا الفرص فإِئّها تر مرّ السحاب». ومن كلام بعض الأ كابر: 
«إنّ فوت الوقت أشدٌ عند أصحاب الحقيقة من فوت الروح. لأنّ فوت الروح 
انقطاع عن الخلق. وفوت الوقت انقطاع عن الحق». 

إن من أكمل مزايا النفس المؤيّدة وأحسن صفاتها. اليقظة في الأمور 
والمسارعة إلى احراز قصب السبق في مضمارهاء والمسابقة إلى نيل المقاصد بانتهاز 
فرصها قبل فواتهاء ومحانبة أسباب الغفلة والتحرّز عن آافاتهاء ولذلك أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده فى السور المنزلة بمحكم آياتهاء فقال جل وعلا تارة: 


)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم 8١١؛‏ عنه البحار :1/١‏ /3771ح57. 
(؟) مستدرك الوسائل 141:11 ح١1717/51.‏ 


الفصل التنايع حك الطيةة وفع الطللم ” سكيع :27ج لحن اا 


«9وسارعوا» وتارةً: إوسابقوا» تنبيياً على أن يقظة النفس ومبادرتها إلى 
مصالحها من سعادتهاء وغفلتها وتوانيها عن واجب ذلك من شقاوتها. 

فن مت نفسه إلى جسيم رتب المعالي» وترامت همّته إلى استخدام بيض 
الأيّام وسود الليالي. وأحبٌ انتظام الأمور إليه فى سلك مطلوبه الداتئم ومرغوبه 
لمتوالي. تسربل بملابس اليقظة فهانت لديه عظائم الأمور. وعظمت مهابته في 
العدور وان النايق أن يعاملوه بشيء من المحضور وا محذور. 

ومتئ اثر تعب التيقظ راحة الاهمال. وركن إلى دعة التواني الداعية إلى 
الاغفال, وأخلد إلى مساكن الغافلين عبًا يؤول إليه حال المغترّين بما هم اللاهين 
عن مستقبلهم, كان جديراً بانتقاض مبرم ما ركن إليه. واعراض الناس عنه بعد 
اقبالهم عليه. وآل أمره إلى ندامة يعض منها على يديه. 

ويك في نقيصة الغفلة وذمَّ المتتصف بها أن النسارة لازمة له فها غفل عته 
افيد ا انار كا اق للك ا ردت نامل ضيه مت وراك كاوها روا زا كن 
في حال الآخرة فقد خسر خسراناً مبيناً. وقد أنفذ الله عرّ وجل حكمه في ذلك 
وأبرمه وقصه فى كتابه العزيز الذي أنزله وأحكيه. فقال عرّ من قائل في حقّ من 
سبق قضاوه فيهم بدمارهم. وجرى القلم في القدم ببوارهم: 1 

«أولئك الذين طبع الله على قلوهم و معهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ه 
لاجرم نَم في الآخرة هم الخاسرون» [النحل: .]٠١9-١1١8‏ 

وكا أن النسارة من لوازم الغفلة فكذا الربح من لوازم اليقظة, ومن هذا قال 
بق سعيد الحسن البصري: «التواني راعو عدا الو ل رك 

وجاء في حكم الأقدمين: «انتهز الفرصة فإِنها خلسة, وإيّاك والعجز فإِنّه 
أوضع مركب, واحذر التوافي فإِنّهِ يجلب أنواعاً من البلاء». 

هذا كدر عظي الفرنى خط تيقاء الذكر»واقستهار الشبعة.واتتفاز 
الضيك: و اسفانة انان وسرا عه املف وشفظ الكعا باو عا البالتدد ا هاه 
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النايق دوو "لقي كتعا للد اف لاعن ا ينه كل ذلك مقر امعان 
بما أطمه إِيّاهِ من كمال التيقظ الذي لم يسبقه أحد بمثله. حقٌٍّ نقل أنه كان من أشدٌ 
الاش تطلعاً إل عقا با الامو ومن أكترر هه هما عن أسراز الصلون وكا ينك 
العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد. ليقف على حقائق الأحوالء ويطّلع على 
غوامض القضاياء فيعلم المفسد فيقابله بالناديب, والمصلح فيجازيه بالاحسان. 

ويقول ما معناه: «متى غفل الملك عن تعرّف ذلك فليس له من الملك إلا اسمه. 
وسقطت من القلوب هيبته: ولا يأمن دخول خلل عليه في ملكه: وانبسطت أيدي 
حاشيته باتّباع هواهاء وتسلّطت عبَاله على أقطاع امعو الذي افتفانيا) وس ربك 
رعاياه فوضى». 

ولا غرو فقد علم كسرئ أن سلوك سبل اليقظة يدي إلى الصلاح. فصلح 
ملكه باتباعه وانتهاجه. وهكذا كل من اقتقى فى اليقظة طريقته واثره. وارتق في 
نبج معراجه أمن على نظام ملكه من اختلاله وعلى حاله من اعوجاجه. 

قال علي أمير المؤمنين /ة: «تنفّسوا قبل ضيق الخنناق. واتقادوا قبل عنف 
الهاق 1" أى ]نهذ وا الفرضة واتغلوا كيل أن يتويك الأمر وضة بكم الرعول 
ويعدم الندم. 

يقول الشاعر في هذا المعنى: 
اختم وطينك رطب إن قدرث فكم- قد أمكن الختم أقوافا فا ييا 

قال على اموز المؤمنين لَيةِ: «من وجد وا عذباً وم يرتو منه وم يغتلمه 
يوشك ان يظما ويطلبه فلا يجده». 

دخل رجل من أهل الشام على أبى جعفر المنصور فاستحسن لفظه وأدبه. 
فقال له: سل حاجتك. فقال: يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويزيد في سلطانك. فقال: 
نكل خاجتك كليس كل .وق فكق ان وهر لك بذللفة 


(١)نهج‏ البلاغة : الخطبة ١4؛‏ عنه البحار 4 : ٠‏ ضمن حديث 18, 


الفصل السابع عشر: الصمت وقبح الظلم ‏ د 858 


ونقدها فالوس لديا 

إذا ذهبت رياحك فاغتنمها فإِنٌ لكل خافقة سكون 

وإن درت نياقك فاحتلبها فا تدرى الفصيل لمن يكون 

قال رجل للحسن البصري: اخذ عطائي أم اذعةحة ١‏ القز امو ما يي 
يوم القيامة. فقال له: قم ويحك خذ عطاءك فإنّ القوم مفاليس من الحسنات يوم 
القيافة: 

وقال بعضهم: 
بادر إذا حاجة في وقتها عرضت فاللحوائج أوقات وساعات 
إن أمكنت فرصة فا همض ها عجلاً ‏ ولا تؤخر فللتأخير آفات 

يقال: من ظفر بالساعة التى ينجح فيها العمل ثم لا يعاجله بالذي ينبغى له 
فليس بحكير. ومن طلب الأمر الجسيم فأمكنه ذلك فأغفله فأتاه الأمر وهو خليق 
ان لا تعود الفرصة ثانية. ومن وجد عدوّه ضعيفا وم ينجز اتلافه ندم إذا استقوئ 
وم يقدر عليه. 


وقال بعضهم: 
اتهر الفرصة' فى حينها .2 والتقط الجوز إذا يتتثر 
وقال ابن اطبارية: 
ادر الحرية اللترصفد «تعموو امسو هدم 
واسبق إلى الأجود سبق ناقد فسبقك الخصم من المكائد 
5 
كم فرصة ذهبت فعادت غصة تشجى بطول تلهف وتندم 
حكن عن يعض العلياءة الدكان ايوم اق لاك حدها تلفيدا لفزوفان له 
الغ عق القميض.وادفعه إلزاقلان: فقال: هلا صبرت جو ترح ؟ قال خطرق 
5 غل نفتق أن حدر 
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قال أرسطو: افترص على عدوّك الفرصة, واعلم ان الدهر دول. 

وقال حكير: تجرع من عدوّك الغصة. إلى أن تجد منه الفرصة, فإذا وجدتها 
فانقيرها قبل أن .فوتك الدرك ويغيته الفلك: فانا الذنيا دول تقلا الأفدان 
وبهدمها الليل والنهار. 

وقال حكيم آخر: الفرصة نوعان: فرصة في عدوّك, وفرصة في غير عدوّك, 
فالفرصة في عدوك ما إذا بلغتها نفعتك وإن فاتتك ضر تك. وفي غير عدوك ما إذا 
أخطأت نفعه لم يصل إليك ضيرّه. 

ومن الحكم المتوؤة انير اس عدوّك قبل انغعة باغه و يظول ذزاعهوتهم 
شكيمته. وتقوى شوكته. 

قال ابن المعقز في ذلك: 

وإن فرصة أمكنت في العدئن ‏ فلا تبد فعلك إلا بها 
معرن1 تقلع إنا با ممرعا  ”‏ “أننا اعدو سويانا 

وفصل الخطاب في هذا المورد قول على أمير المؤمنين لىة: «بادر الفرصة قبل 
أكون غصة»0© - ْ 

وناهيك من ذلك أنَّه لما حضعر عبيد الله بن زياد عند هاني بن عروة عائداً وقد 
كمن له مسلم بن عقيل 32. وأمره أن يقتله إذا جلس واستقرّ فلما جلس جعل 
مسلم يؤامر نفسه وبريدها على الوثوب به فلم تطعه. وجعل هاني ينشد كأنّه 
يترثم بالشعر قائلاً: 

مالانتظار بسلمئ لا يحيّها ١‏ حيّوا سليمئ وحيّوا من يحيّبها 

ويكة .للق فاو تحتن عيند الافيفة وكيسن فعاف ان فصن الامارة وقات 
مبنلنا نيه ما كان زو مله باضاعة الفرصة بخق .ضار اهرة إل ما ضان. 


“ا جد يد 


.١1ح‎ 141:1١ عنه البحار‎ 2١ نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 


الفضل الشائع عشو الصمت وقبج الظلم حتت بي 77272271 بي 4/1 


قوله اهة: «لَئسَ كل طَالِبٍ يُصِيبُ, وَلَاكُلٌ غَائْبٍ يَوُوبُ. وَمِنَ آلْفَسَادِ إضَاعَةُ اراد 
وَمَفْسَدَةُ آلْمَعَاِِ وَلِكلَ [ترعاكة سَوْفٌَ يأك ما در لك. النَّاجِرٌ مُحْاطِرٌ وَرْبَّ يَسِيرِ 

أطلب الرزق واطلب العيش الرغد. ولكن بشيء كثير من القناعة وبشيء من 
التأنّ. فاكلٌ طالب بمصيب, وما كلّ غائب راجعاً إلى وطنه. فاجمع ليومك زادك 
من الان. ويا ويل من فسد زاده او ضاعء او فسدت عقباه وتقوّضت اخرته. 

ولابد أثنا لا حالة صائرين إلى غاية معلومة نجري نحوها مسرعين,. وسوف 
يوافيناكل ما قدّر لناء ولن يصيبنا إلا ماكتب الله لناء والتاجر مخاطر في بضاعته فقد 
يبلغ ما يريد. وقد يكبو به الطريق. وقد تلتوي به العقبات فلا ينال إلا يسيراً, 
وربٌ يسير أنفع من الكثير. وربٌ يسير أغئ من كثير. 


الفصل الثامن عشر 


قواعد الصداقة والاخاء 


دلا خَيْرَ ني مُعِين مهينء وَلَا نْي صَدِيت ظَنِينِ سَاهِلٍ الدَّهْرَ مَا ذل لَك 
َعُودة. وََا ُتَاِرْ بِشَيْءِ رَجَاء أَكر من وإَِاكَ أن َجمَحَ بك مَطِيهُ للجَاح. 
اأخبل سين أحيك عند مزية عل الصلف وَعَنْدَ مُدوَدِ عن اللطف 


وَآلْمْقَارَيَة: وَعِنْدَ حُمُوَدِهِ على البَذْلِء وَعِنْدَ ََاعدَهِ عَلَى الدنوء وَعِنْدَشِدّنه 


عَلَى اللّيِن. وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى آلعُذْرِ. حَنَّئ كَأَنّكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَأَنّهُ دُو نْعْمَةٍ 


عَلَيِكَ. 0 َضَعَ ذلك في غَيِرِ مَؤْضِعهء أو أن تَفْملهُ مير َهْله. لا 
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صديقك صَدِيقاً تُمَادِىَ صَدِيفَك. وَآمْحَض أَخَاكَ النّصِيحَة 
عن كا أو فيا َع ات أ زه أن نادي 
وَلَا لذ معد وَلِنْ لمن غَاللك: نه يُوشِك أَنْ يَلِينَ لكَ, وَخذْ عَلَى عَدُوكَ 
0 نه أخد الظفرَين. وَإِنْ أَرَدْتَ َطبعَةَ أخِيك فَاسْتَبِق لَهُ مِنْ نَفْسِكَ 
بَقيّة جع ا إن بدا لَهُ ذلِكَ يَوْماً ماه وَمَنْ ظَنَّ بك خَيْراً فَصَدَّقُ ظَنَه وَلَا 
0 : حبك امكَالعََئ ما َك ويه بس لَك بخ من أَضَعْتَ 
عن وو املك نين | الخلق بكه وَلَا تَرغَيَن يمن رَعِد عتلكة وَلَا 


الفضل :الثامن عهر قواع الفيواقة والقكاء ٠‏ ات ا 7 


يَكُونْنَ أخوك أفوّى علئ تَطِيعَتِك مِنك على صِلت. ولا تكوننَ على 
آلاسَاءَةِ أَنْوَى مِنْكَ عَلَى آلْاحْسَان. وَلَا يَكْبْرنَ عَلَيِكَ ظَلَمُ مَنْ ظَلَمَك فَنَهُ 
يَسْعَىئ فِى مَضَرَتِه وَنَفْعِك وَليِسَ جَرَاءُ مَنْ سَرَّكُ أن تَسُوءَة». 


عا فيه 


سوء الظن: ١‏ 

فى هذا الفصل أسس وقواعد فى الصداقة والاخاء متيئة, فنحن تعلم من هذا 
الفصل أنّ الصديق لا يكون ظنيناً وأنّ المعين لا يكون مهيناً. معنى أن الصداقة لا 
تسمح للظنون ان تتطرّق إليهاء فليس لصديق على صديق أن يظنّ به اسوء الظن, 
ولتم من سق باعل ع1[ ساحه | ذ كنداله امكل الكية ك )الس لين أراد 
الاعانة على أمر أن هين ذلك المعان ويغض من قدره. ويرئ لنفسه في ذلك حقَاً 
إزاء عمل واعائقه عل الامو 


سلطان الدهر: 

وفى هذا الفصل نتعرّف إلى أنّ الإنسان خط أشدّ النطأ إذ يريد أن يعمل على 
عكس ما يريد له الدهر أن يعمل فا من الدهر وأعماله حيد. وكيف يستطيع أحدنا 
أن يتَخذْ له سبيلاً غير سبيله. وقد خضع له من هو أشد منّا قوّة وبأساًء وإذأ فليس 
من واجبنا أن نكون مع الدهر أو عليه. وإِمًا نحن أهل حياد كما يقولون_نسالم من 
يسالمنا ونعادي من يعادينا. 

ونا الواجب أن نتريّص فرص الدهر السانحة, فنستغلّها فها نريد أن نعمل 
ونقولء فإنّ للدهر غفلات. وإِنّ له لقعود يلين به جانبه, فعلينا أن نلين له ما أبدئ 
لنا اللين واللطف, وما كان لنا بحقّ ‏ بحكم العقل أن نتسرّع في شيء. وماكان لنا 
أيضاً أن نخاطر بما لدينا طمعاً بما في أيدى الناس. فذلك مما لا يليق بنا. 


بح اح حت أ ا كس على :قروا لأسيو التريوتة 


وله ذلك الرجل القانع الذي لا يطمع من دنياه بأكثر من طمريه؛ ولا يبغى 
العف اشوى ترص اواترطو ين المع يم دده لله ذلك اللإنسان 
الربانيء أنظر إليه كيف يعن ر كنار يتاغاة القلكريقة التدا مده :ولزوم السيرة 
الكل :وفيا تارة اخزئ عن ارتكات نا لاغ كله أن يفلم عنا نيه وغط 


من مقامه في أعين الناس وعند الربّ. 


الطمع: 

أنظر إليه تراه ينهئ ولده عن الطمع والطلب. فهو يدعوه إلى أن لا يخاطر يما 
يده ابتغاء تجارة مربحة ومال غزير مخافة أن يذهب ما في يده فيقعده حينذاك 
ملوماً حسوراً. يود لولم يكن قد فعل ما فعل, ويودٌ لو أتيح له استرجاع ما قدّم, 
ولكن أن لد ذلك وق اكمل ماكاق عنس لغيه وضاز ملكا اذلك العين ولسى 


اللحاحة: 
وينهاه عن اللجاج في الخصومة مخافة أن يقع في أسرهاء ينهاه عن اللجاج هذا 
الذي يؤدّي إلى الغضب, والغضب أبعد ما يكون عن منطقة العقل السليم. 


شروط الصداقة: 

ونرئ هنا أنّ من شروط الصداقة أشياء كثيرة: فنها اللطف واللين للصديق. 
ومنها العطف والحنو عليه. ومنها حسن الظنٌ به. ومنها الدفاع عنه والذبٌ عن 
حوضه إن غاب وإن حضير. فإذا بدرت من الصديق بادرة فلا يحسن بهذا الصديق 
الآخر الصرم وقطع الصلة المتينة التي تَكّنت منهما وأمعنت في القكن, بل يجب عليه 
أن يبشر في وجهه. وأنيظهرالاخاءالأوّ ل الذي يظهر أَنّه فوق أن تزعزعه الحوادث. 


والضديق إذا ل عليك بقئء فإن كان لذلك سيب فهو بالعذر أحق منه 
باللوم؛ وإن لم يكن عن عذر فا يمنعك أن تعرض عن بخله وشحّه. وتجد من نفسك 
من يقلمة الضلة والاعاء والتبجفاء الأخوق: وان اين عليك واسرق .فى التشدة 
وإن أحبٌ لنفسه البُعد عنك. وإن بدر منه جرم تجاهك. فليس من جناح أن تعمل 
بهد نا يعمل :ان عوداها لديك اذ يكل تأد نان لذيس و كفزت يض إة يعشاغد 
عنك, وتلين له إذ يشتدٌ عليك, وتعفو عنه إذ أساء إليك. 

وإن أحببت دوام تلك الصداقة والأخوّة فلا تصاحب خصم صديقك. وابتغ 
لنفسك في غيره صديقاً أفا كفاك الكثير من الناس عن اتخاذ عدو الصديق 
000 فاتخذ لنفسك من دونه ينا تاق إليه. تبادله الود وتصافيه الحبّة, 
وك فصو دكرية وه موقي اشو فك كا ان شل 

فكم من صديق قد ضيّع أصدقاء كثيرين لسبب أنه اتحد بأعدائهم. ومعلوم أن 
كل من يتخ عدوّك صديقاً لنفسه فهو غير مبال بما يجره عليك هذا العدو. ولوكان 
يبالي بذلك ما صادقه ولا أخاه. ولكنّه راض بما يعمل معك وما يوقعه فيك. فن 
هذا الطريق يكون هجر الصديق للصديق؛ لأنّ صديق العدو م يعد صديقاً حمَّاً فهو 
شريك للعدو ف عداوته. وشريك له ف بغضائه وكيده. وشريك فى خديعته 
ومكره. يوصل إليك ضيرّه وكيده في لياس الصداقة والحيّة. 

وقة ا فط افا تعنموما عبن لقي عو يد اطلذ كس فهو يف فسا واه 
معطية تن كتين سيقه علائية مريدا قتله إذ الثاق أظهر ماق ضعميرة. وَأَعلمٌ 
المقابل بارادته. فجزم أل عدو محارب له فاستعد لدفع ره ومنع ضحرّه. وكا 
الأوّل فظاهره في مقام الاحسان. وباطنه في مقام الايذاء والعدوان والغافل لاا خبر 
ل ا فلا يكون معه في مقام الدفع والاحتياط 
بل فى مقام احبّة والوداد. في فيقتله وهو يعلم أَنّهِ يحسن إليه. ويهلكه وهو في مقام 
المخجل من 
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المكر: 
ولأجل ذلك عد المكر من المهلكات العظيمة إذ يتوقف بقصد الضّرر على 
الكذب؛ لأنّه اظهار خلاف الحقيقة, والكذب هو الركن الأوّل في المكر. 

ويتوقف بقصد العدوان على اللؤم الكامن فى النفس. وبدونه لا يتحقق المكر, 
واللؤم من الصفات القبيحة المذمومة عند العقلاء. 

ويتوقّف على وجود ما يوجب المكر في نفس الماكر من حسده لمن يمكر به أو 
رغبته في الاستيلاء على نعمته وسلطانه, او عداوته له بلا ذنب يوجبهاء فإن تسّتب 
المكر بقصد الظلم والعدوان عن هذا فلا ريب في قبحه. وإن كان بلا سبب فهو 
شاجثة قامة:ى تفن الما كز وهذ اس الرداءة واللعتائينة: 

كر 0 العدوان من الأوباء العامة والأمراض النفسية المنتشرة في جملة 
من أفراد النوع الانسانىي. 

يبرزالمكر من أهله بأشكال عجيبة. وصور مختلفة في الموضوع الواحد بسبب 
تفاوت الأفهام ومدارك الأفكار قوّة وضعفاً. فالحاذق في أساليب المكر ربا يقع في 
حبالته إذا ماكره غيره بصورة لا يراها على حذاقته في المكر مكراً. أو بصورة م 
تكن تخطر بباله. إذ ما من طامة إلا وفوقها طامة. 

المكر بقصد الظلم والعدوان لمن ارتضاه سهل هين, وإئًا عسر الوصول إليه 
والجري عليه من العرفاء والمفكرين. وأهل البصائر الروحانيين لكير نفوسهم. 
وعلوٌ هممهم وشيمهم. وسلامة قلوبهم. وخوفهم من خالقهم. إذ لابدٌ للماكر من 
الكذب. والغدر. والفجورء والنيانة, واللؤم. والنساسة, والخالفة العظيمة لأمر الله 
ونهيه. وهذا كله من لوازم المكر من أهله بقصد الظلم والعدوان. وهو الكفر من 
حيث لا يشعرون. 

لأهل المكر صفات متباينة مع من يمكرون بهم. يظهرون لهم ما يزيد على رأفة 
الأبناء والانيات: وسو خطعية المككاد ين وعد إلناءالاعتزاك والاشياك 


الفمنن التائى عقر كزاعه العداقةوالقفاك تبحس ع حت اله 


بالترغيبء والقرهيب. والتحريك, والتسكين, والتقريبء والتبعيد. حت تنفذ سسهام 
المكر في قلوب البسطاء والمساكين, ولا مناص عن تسخير الأفكار. وتبعيّة 
الارادة. واستخدام الأجسام. واستئار النعم بعد تَلّك القلوب بنفوذ سهام المكر 
فيها. وهذا يراه عامة أهل المكر والغافلين عن الحقيقة في كلّ عصر انّه عين 
الاقتدار. وروح السياسة,. وغاية الرجولية. 

اما اهل البصائر والاستقامة والمعرفة يما يُدان به سبحانه وتعالى فإِنْ بينهم 
وبين سلوك طريقة الماكرة كما بين السماء والأرض. وأبعد من ذلك. كيف لا يكونون 
كذلك والحقيقة نصب أعينهم. وسوء عاقبة أهل المكر غير خفيّة عليهم: بعد 
استنارتهم بالموحيات الربانية. والكتب السماوية المعربة عا كان ويكون. 

جاء النضّ :فق القانون الإسلامى عل ذم اهل المكن وتوبيحهم) وييآن عنافبة 
أمرهعءفقال سحاد و أفامن الذين مكزوا السثثات أن خسف أنه نهم الأرضن از 
يأتمهم العذاب من حيث لا يشعرون» [النحل : 6]]. 

الاستفهام في أَوّل الآية الشريفة جاء بنحو الانكار. والتوبيخ من الله سبحانه 
غلاسن نزلك حم هذ الآبة ومعناهاء اواعيء امن هؤلاء القوم الديس:دتيروا 
التدابيرالسيّئة لتوهين أمرالنى يي واطفاء نور الديو: وايذاء من امن بالله ورسوله. 

ثم بين سبحانه أنه قادر على أن يخسف بهم الأرض عقوبة طم كما فعل يمن 
كنيف ايانث اذا فون حيت لا يترون 

نزلت هذه الآية في مشركى قريش حين اشتدٌ سيّئ مكرهم برسول الله ع3 
بعد اخراجهم له من بين أظهرهم, من بيته وبلدته وحرم ربّه. فاشتدٌ غضب اله 
عليهم. فهددهم تم عذبهم بسيوف أوليائه يوم بدرء يوم الفوز والنصر. 


مجمل وقعة بدر وأسبابها: 
كان رسول الله يه في يثرب بعد هجرته إليها ونجاته من كيد المشركين ومكر 
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الكافر و هو لأبيث الدغرة الانتلاسة أوقدي اخلاق الممومتين :وعرس 
حمية الدين في قلو.هم. واعدادهم لكفاح أعدائه وأعدائهم, ولقد عادته عامّة 
العرب بجبهلها. وأَشدّها عداوةً له قربش. نعم كانت العرب تنظر إلى امتناع قريش 
عليه واتقيادها إليه نظرة التابع للمتبوع والجاهل للعالم. 

واخيك قت امقامات ذغوته واسباب النكتارة العال باكواق تيوه زففك 
حرب بدر بينه وبين قريشء, فكانت من معجزات النبوّة وايات الرسالة لمن 
شاهدها أو أ م خيراً بها. 

0 رسول اله عي إلى بدر ومعه ثلامائة وثلاث عشرة رجلاً. ومعهم 
فرسان: فرس للزبير بن العوام, وفرس للمقداد بن الأسود. وكان معهم سبعون 
جملا يتعاقبون علبهاء فهم على قلّتهم تظهر عليهم الفاقة والفقر وضعف الاستعداد. 

خرج رسول الله طَيْةُ إلى بدر وغايته تاشن قواعد الدين» ونشر لواء الحقٌ 
والعدل على الأنام. وابطال عبادة الأصنام, نعم خرج طذه الغاية الشريفة, ودعا 
المسلفين إلا اعضاء القرضة بالأمنيام عل ارة كريين حال إبانيا مق القحاء: 
وفقاً لرغبتهم وبعثاً همّتهم. وكان قد تعرّض ا حال ذهابها إلى الشام ففاتته. وكان 
خروجه لبدر فى السنة الثانية من الهجرة. ونزل وادى بدر وهو يعلم بخروج قريش 
لحربه. وقريش تعلم بخروجه لحربها. 

كانت تجارة قريش وعبرها بقيادة أبىي سفيان ومعه عدد وافر من قريشء2 
فلقيهم رجل من جذام حال إياءهم من الشام. وأعلمهم اعتراض رسول اله َل 
لهم حال ذهابهم. ونه ينتظر رجوعهم. فارتابوا بخبره وأرسلوا رجلاً منهم يقال له 
ضمطم بن عمرو إلى مكة ليعلم قريشاً باياب عيرها وتجارتهاء وخروج رسول الله 

خرجت قريش من مكة بقوّتها واستعدادها بعد وصول ضمضمء 
واتبعييرا حفر ونا عزاته و امكقا تفن وسو قوق اقيض وول ارا 
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خرجت قريش وسائقها أبو جهلء أخرجها أبو جهل وهو قائد الجهالة بالرغبة 
والرهبة؛ رغبتها باللاستيلاء على ما خالفها في عقيدتها وعامها في عبادتهاء وخوفها 
من ذهاب عيرها وتجارتهاء فنفرت بقضها وقضيضها إلا أبو هب فلم يقدر عليه 
أو هل 

حاءك قر يقن وقائدها انو جهل وعلها ملاس النظلمة والفخر وقد قادث 
مائة فرس بطراً وخيلاء. وعدتها تسعائة وخمسون فارساً يعللها أبو جهل بما 
تتوق إليه نفوسها من أَنَّهَا بعد استئصاها حمّداً والتابعين له تلبث في بدر ثلاثاً 
تنحر الجزر. وتطعم الطعام. وتشرب الخمر. وبذلك تهابها عامّة العرب. وتسمو 
ذروة الفخر. 

0 رسول الله يَيَةٌ بعد نزوله ببدر أمير المؤمنين علياً كة والزبير وبسيس 
بن عمر إلى ماء هناك ليقفوا على أمر قريشء فرأوا سقاة قريش فأسّروهم إلا 
رجلاً واحداً فر حي جاء فزيقاء فتادئ: 

يا آل غالب هذا ابن أى كبشة وأصحابه قد أشروا سقاتكم فاجت قريقن: 
ودخلها الهلع مما سمعت, فكأنهما سمعت بهجوم كسرئ وقيصر بجنودهما عليها حق 
كأئَّا أحسّت بغزول العذاب. ولولا أبو جهل كانت حريصة على الرجوع وترك 
قتال رسول اله عله 

رجع على أمير المؤمنين #8 ومن معه بالأسرئ من سقاة قريش إلى رسول 
لله يَِةُ وهو قائم يصلٌء فأحاط المسلمون بالأسرئ وسألوهم عن أبى سفيان 
وتجارة قريشء فقالوا: لا علم لنا بهم إِما نحن مع قريش نستق ها الماء. فكرهوا ما 
سمعوه منهم وظَنّواكذءهم. فض ر بوهم حت قالوا: نحن مع أبي سفيان. 

وكا انتبين رسول الله يَْْةُ من الصلاة, قال لأصحابه: إن صدّقوكم ضير بتموهم 
وإن كذبوكم تركتموهم. وأقبل على الأسرئ فقال طم: أين قريش؟ فقالوا: خلف 
هذا الكثيب الذى تراه. فقال: كم هم؟ قالوا: كثير. قال: كم عددهم؟ قالوا: لا علم 


لمعيب يي ب ب مج لع يد فلك والاسين الفريوة 


لنا قال: كم ينحرون؟ قالوا: يومأ عشرة ويوماً تسعة, فقال يَي: الوم مابين 
الألف والتسعمائة. 

وتحرّك رسول اله من مكانه بأصحابه ونزل أدنى مياه القوم في بدر. وجاءت 
فريش كعد ]ينها وسائنها الفيى #قازلت بالندوة الصو هن يدن 

أرسل رسول الله يِيهُ عمر بن الخطاب إلى قريش يقول هم: ارجعوا لا حاجة 
لي بقتالكم. ولأن يلي هذا الأمر مي غيركم أحبّ إل من أن تلوه مٌ, فقال عتبة 
وليف وساعة: قد بسكا كقال أبن جور اماد لين لك ترصم بعد أن أقلقر نا 
اميه كن لذ يعوطن اناابعق هذا أيذا: 

ولم يكن بعد الانذار ِل مباشرة القتال. فول متعرّض له من المشركين, تفاقم 
حماسه بنسبة الحين إليه من ابي جهل هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء واخوه 
شيبة, وابنه الوليد. وهم سابقة الشجاعة وميزة الحسب. 

فبرزإلهم ثلاثة من الأنصار فاعرضوا عنهم ونادوا: يا ححممّد ليبرز إلينا 
كنا وا تومن كدت هوك مدعنا موصي ب ل ل 
المطلب, فبرزوا وانتسبوا هم فقالوا: أكفاء كرام؛ فقتل حمزة عتبة. وقتل علي 
الوليد. وجرح عبيدة شيبة, فأسرع على فقتله. 

وكان الوليد خال حنظلة بن أبى سفيان. ولذلك لم يملك حنظلة نفسه دون أن 
يحمل على علي اذ طالباً دم خاله من علي. فليا داناه ضربه علي 4ه بالسيف على 
وجهه فقتله. 

وك قتل هؤلاء من صناديد قريش طارت قلوبهاء واشتدٌ الحرب وحمى 
الرطيتس: وياش زسول اكه التتال بافستقال عببرين اللقتطاية لا كات زعوم 
بدر نظرت إلى رسول الله ييل يئب بالدرع وثباً وهو يقول: سيهزم ا جمع نولوق 
الدير. 

وكان على أمير المؤمنين هه يقصد شجعان قريش وعتاتها الناصبين العداوة 
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لرسول الله يلي كنوفل بن خويلد المعروف بعداوة رسول الله المطاع في قريشء وله 
قبل هجرة رسول اللّه مواقف فيها مظاهر عداوته لرسول الله وأصحابه. وقال 
رسو لل حون على قدوسديدرا: اللّهمّ اكفني ابن العدوية. 

وكم نادئ نوفل يوم بدر بصوت له زجل: يا معشر قريش إن هذا اليوم يوم 
الغلذة والرة 

ولا قصده على 9 وهو منقض عليه كالصقر إذا قصد بغاة الطير. نظر إليه 
نوفل فقال لمن في جنبه: من هذا كأنّه يريدني, فقال له: هذا علي بن أبي طالب فقال 
نوفل: مارأيت كاليوم رجل أسرع في قومه منه. وحين قاربه على 4 ضربه على 
ساقيه فقطعهما. فناشده الرحمء فقال له علي لية: كل رحم مقطوعة إلا من كان 
0 لرسول الله يَثْ ثم قتله وتركه طعم الوحوش وفجعة الأعداء. وحين علم 
رسول الله يَليهُ بقتل نوفل بن خويلد بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء كبر شاكراً 
نعم الله على ما أولاه من قتل رأس الضلالة والنفاق. 

وكان طعمة بن عدي من أبطال العربء وكبار المشركين. والعدوّ الألد لرسول 
لله والمؤمنين. فقصده على 32 وقتله وأراح منه المؤمنين, وقصد على 341 أبا جهل 
فأحدق به بنو خزومء وأشرعوا دونه الرماحء وألبسوا لامته عبد اللّاة بن المنذر, 
فقتله علي 49 وهو يراه أبا جهل؛ وألبسوها حرملة بن عمرو, فقتله علي 39. فأبى 
0ع يتدسطا ‏ عاذ 1 

ونظر علي يه إلى العاص بن سعيد بن العاص والزبد يرغو على شدقيه. وهو 
يبحث للقتال كبا يبحث الثور. فقصده حي إذا داناه بادره بضعرية جعلته صدريعاً 
كالوليد وحنظلة ونوفل وشيبة وطعمة, ولا يسعني هذا الختصر أن أذكر كلّ من 
قتله على أمير المؤمنين نك يوم بدر من أبطال الحرب وأعيان قريش الذين بقتلهم 
رفت أعلام النصر على رسول الله َي وغنم المسلمون ما سدّ فاقتهم, وأغناهم 
من مال مكة وتجارة قريش. 


حب أن ا كو اي دحج ل 190 والابقين العريرية 


نعم كان قتل علي :32 لأبطال بدر وزعماء الشرك سببا تاماً لتأسيس قواعد 
الدولة الإسلامية, وباباً كبيراً للرهبة والرغبة في الإسلام, كان قتله لأبطال بدر 
وقغاء القر سيا لفشل قريش وانكسارها حق كل سبامن قبل واسير ننها 
من أسر, ولو أحجم على يق عن قتل أولئك الأبطال سراة قريش وزعماء الحرب 
لكان النصر في جانب قريش. ولو كان ذلك لخرج المسلمون من دين الله أفواجاً, 
ورتما فتكت قريش برسول الله عَلة. 

راجع كتب السير والتاريخ تعلم حراجة موقف رسول الله يده ومقدار خوف 
المسلمين من ذلك اليوم, تعلم قرّة قريش في ذلك اليوم وبأسها بكثرتها وسلطتها. 
ومقدار ابطاطا المعروفة وكاتها المشثهورة. وكيف ابت منكسة اعلامها. طائشة 
أحلامها. مسودة أيّامها. راجع السير والتاريخ تعلم عدد الهالكين من عظبائها في 
يوم بدر. 

تعلم في ذلك اليوم من تغنّت بشجاعته الركبان. وجبنت من سطوته ومبارزته 
التتجعان.. من اطاشن بسالتة الألنان» اذهل العقول وكل التصفي :سن ولق 
التو 

راجع شرح النهج لابن أبي الحديد تعلم أنّ أمير المؤمنين علياً 8 قتل 
النصف: وبقية المسلمين قتلوا النصف الآخرء وأنّه انما قتل أهل الفتك والبطش 
منهمء وم يكن نئة قبل وقعة بدر خاض غمار الحرب ولا نازل الأبطال. 

لكن النفوس الكبيرة واهمّة والبصيرة, أبت إلا الظهور في مظاهرهاء فعلى 
المسلمين أن يعرفوا حقّ من أسّس قواعد هذا الدين وأزاح الكرب عن وجه سيّد 
المرسلين. وأرجع أعداء الله ورسوله ملوية رقابها. ساخطة على أربابها. قد خلت 
جيادها من جيادهاء وباءت بسوء مكرها وعنادهاء وأتاهم العذاب بسيف علي 
أمير المؤمنين '#ة من حيث لا يشعرون. كبا وعدهم به سبحانه وهو لا يخلف 
الميعاد. 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والإخاء سس توك 


مكر قوم صالح: 

وكالتسيحانة: لا ومكروانمكر] ومكرناب | وهم لا يشعرون ه فانظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أن دمر ناهم وقومهم أجمعين ه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون ه وأنبينا الذين آمنوا وكانوا يتّقون» [الفل: .)088-0٠‏ 

صرحت هذه الآية الشريفة بماكان من عاقبة مكر قوم صالح, والآية السابقة 
ليها تدك على كيفية مكر قوم صالم. حيث اجتمع تسعة من قومه وأجمع رأيهم 
عل سيف سح اه واغتياله مع من امون لبلا فكروا مكراً -أي ديّروا تدبيراً - 
وَدثن الله تديير ابو لل يعلحوان تدينه: 

ذقاك تزيوة ا موهانة! ا لعي لتعي ااد عدلت وق كا ييه 
على عروشها بسبب ظلمهم ومكرهم وكفرهم بربّهم ونبيّهم. وفي ذلك آاية بيّنة 
قوع يعاو زبدوا عق امد تكد لسع هاا و الذرى اموا حستكت المكتر. 
وَعَذَات اليكا والاخرة 

قيل: نّم كانوا أربعة الاف خرج بهم صالح يليه من وادي القرى (بين الشام 
واللدجان) ال عكري فوشن لك ل رقن خكويوف لامكا مامعين 


حضرها. 


مكر قريش برسول الله عَلك: 

وفال اله مهناف و والذين مكرزة اتات تل عداف قدي رونك رلك 
هو يبور» [فاطر : ]٠١‏ بين سبحانه في هذه الاية إن الذين يمكرون المكر السيّىٌ 
برسول الله ينه لهم عذاب شديد. ومكرهم يرجع عليهم وبوار المكر فساده. 

وحاصل القضيّة أنّه قد أجمعت قريش في دار الندوة, وديّروا التدابير السيكئة 
لرسول الله يَ. فأعلمه الله أن مكرهم يبور. 

وقال سبحانه: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
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ويمكرون ويكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: .]5١‏ 

قد تقدّم ما نقلناه عن أعلام المفسّرينء أنّ هذه الآية نزلت بمكر قريش حين 
اجتمعت على قتل رسول لله يلي وكان اجتّاعها في دار الندوة -وهى دار قصي بن 
كلاب . فاختلفت اراؤهم في أمر رسول الله لل فقال عروة بن هشام: نتريص به 
ريب المنون. وقال غيره: أخرجوه تستريحوا منه. وقال أبو جهل: نجعله في دار 
ونضيق عليه حق يموت. 

واشترك معهم إبليس -لعنه الله فقال لهم: يجتمع عليه من كل بطن رجل, 
فيغدربوه بأسيافهم ضضربة واحدة. فترضئ حينئذٍ بنو هاشم بالدية» فاتفقوا كلّهم 
على هذا الرأي. وأعدّوا الرجال والسلاح لقتله ليلاً. فهذا هو تدبير قريش 
ومكرهاء وكان تدبير الله ما عرفته من أمر رسول الله يَيهُ بالخروج بنفسه إلى الغار, 
ومبيت أمير المؤمنين علي 92 على فراش رسول الله لتشتغل به قريش فلا تلحق 
برشو اساوقة تقد ذكر قطية اليك وماكان عن شاهات الاسيعاه ملاتكيه 
بعلي لي حيث جعل نفسه فداء لرسول الله يَا. 


أحاديث شريفة فى ذم المكر: 

والمجال يضيق عن ذكر تمام الآآيات القرانية الدالّة على قبح المكر وذمٌ أهله. 
ود وسو عا فقي قاذ كاه كفاية لل در 

قال صاحب الدعوة الإسلامية الرسول الأمين محمّد يَةٌ في ذم المكر كلمة 
فيها كفاية لأولي الألباب. قال يلُ: «إن كان العرض على الله حقّاً فالمكر لماذا»(2. 

تعطيك هذه الكلمة من صاحب الدعوة الإسلامية بياناً كافياً في ذم المكر 
وسفعة وسوون غاقية اهل 

تلك كلمته غتلوات الله عليه غل أن من أيقن بالله وكتيه رسله: وجزم 
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أنه يعرض يوم القيامة على الله. وأنّ لله لا تخ عليه خافية, وأنَ الناس يحسزون 
بأعماطم, وأنّ الله ليس بظلام للعبيد. ون السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كسان 
0000 الدبو المروض ل اشامن فلك تجن كل هلل من أرق الك 
لماذا يصدر المكر منه إن كان عاقلا 


الغدر والدهاء: 

وقال أمير المؤمنين 8 في معرض رفع لوم من لام عليه ؛ لعدم اتخاذه المكر باباً 
للرياسة والساسة وان ماهم ويةتيا دهن مي ولكنّه يغدر ويفجر, ولولاكراهية 
القدر لكتتمن أدهن الناس»بولكن كل غدرة فترة وكل فسزة كف ولكل غاذز 
لواء رشبي يوم القيانة انها امتففل باكر زلة ا فعس باسني 

إن صريم كلامه كز ذال عل أن الدهاء-متوقف غل الغدرة وكل غدازة فحرة: 
وكل فجرة كفرة. ولكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة. 

والكدوع اهل انوا لالط حمين: لشو زهو المعاف و الفد و و الخو 
وقبحه محسوس ملموسء وهو شعار أهل النفاق. وطريقة أهل الشقاق, والة 
طلطه اهل الناطز نوارك افيه وين في نزاهة على ل عن ذلك 
كله عع تعابة المسلعق وعضكة عور خا مي ش 

أتامعاوية فنك بعد أقل اطلاغ عل نيزت تعلم أن إمرته وسلطع ضطة عل 
جاوز الحدوة الديتية».ونبك الأوافر الربائية: والاعراض عا علمة: مسن :مساهب 
الدعوة الاسلامية. 

فعاوية حين بايع أهل الحلٌ والعقد من المهاجرين والأتصار أمير المؤمنين 
عليًا #ة -اظهر المعصية. وخرج عن الطاعة. وموّه على اهل الشام بمايوجب 
عاد لد وخفضي لامي المؤملين كل 
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كان معاوية والياً على الشام. معروفاً فهاء يُخاف ويُرجئ قبل خلافة أمير 
المؤمنين علي لي وقد كان من تحامل أهل الأمصار على عمان وإنكارهم لكثير من 
ل زه وأحكامه, كتوليته الولايات لأقاربه. وإقطاعهم القطائع: وإعظاهم جزيل 
المال. ما هو معروف بحيث هاحموا المدينة, وكان بينه وبينهم احتجاج عظيم دنه 
التاريم. 

ثم اتفقوا معه على شروط حمله مروان على نقضها بعد تفرّق أهل الأمصار 
عنه. حقٌّ أَدّت الحالة إلى رجوعهم ليثرب وحصارهم وقتلهم له. 

وكان أمير المؤمنين على ك3 ينهاهم ويخوّفهم الله. ويدافع عن عمان بكلّ ما 
يقدر عليه بقوله وفعله وولده وخاصّته. وينهئ عمان عن إطاعة مروان والعمل 
براية وكان مروان معلا على عفان بكل ما يريده. ولذلك م يجد و من إطاعته 
وترك رأي على لظ وم يعلم القيقة رأي مروان هتك حرمته وقتله. 


فتلة معاوية: 

ولا بلغ معاوية قتل عفان ومبايعة المهاجرين والأنصار لعلي ية, جمع الناس 
وخطبهم خطبة أبكئ منها العيون. وقلقل القلوب حي علت الرنّةء وارتفع 
الضجيج. وهم النساء بان يتسلحن, هكذا ذكر ابن ابي الحديد في ج " من شرح 
النهج. 
0 يفطن معاوية لأمير المؤمتين عل :لذ وحقدة عليه لآنه فل أخنناء 
حنظلة, وخاله الوليد يوم بدر, وغيرهما ممّن يم إليه. فكان لا يذكر علياً بخير 

كان قد .وطن نفسه على مخالفة الله ورسوله. وإضمرام نار الفتنة, واعمال أنواع 
الزن رركن 

كان لخطبته حين وافاه كتاب مروان بمبايعة علي 4 بعد قتل عتان, وفيه يحته 


الفضن الثام تعر قواغ د الصداقة والاغان حت ب تت اه 


على طلب الخلافة والخروج عن الطاعة. وهي مبدأ إعلان الحرب على أمير 
المؤمنين والخنروج عن طاعته. 

نعم كانت تلك الخطبة من معاوية مبدا إعلان االحرب على امير المؤمنين 
على لة. وأوّل الخروج عن طاعته. حثٌ الناس فيها على الطلب بدم عفان وقتل 
قاتليه, وأعلمهم أنّ دمه عند على , بن أبي طالب. ثم كتب إلى طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام, وسعيد بن العاصء وعبد اللّه بن عامر. والوليد بن عقبة» ويعلى 
بن منبه, كتباً لا يسع هذا المقام ذكرها. 

كتب لكل واحد من هؤلاء ما يوجب خروجه عن الطاعة, وتاجّجه نار الفقن, 
فنهم من دعاه إلى القيام بالامرة والحخلافة, وأَنّا لا تليق لغيره. كطلحة والزبير, 
وأنّهِ يوطّد له الأمر في الشام, ومنهم من أطمعه في موازرته. ومنهم من حر كه على 
طلب ثاره. على ما ذكر ابن أبي الحديد في ج ؟. فأجابوه يحرّضونه. ويغرّونه, 
ومبيجوتة, وت كوته الا سعيدين العاض قائّه كنت خلاف ذلك كان كتات سفيد 
بن العاحن لعا : 


كتاب سعيد بن العاص لمعاوية: 
ما بعد فإنَ الحزم من التنّت, والخطأ في العجلة, والشؤم في البدار. والسهم 
سهمك مالم تنبض به الوطرء ولن يرد الحالب في الضرع اللبن. ذكرت حقّ عمان 
عليناء وقرابتنا منه وأَنّه قتل فيناء فخصلتان ذكرهما نقص. والثالثة تكذب. 
وأمرتنا بطلب دم عثان فأىّ جهة تسلك أبا عبد الرحمن, ردمت الفجار. وأحكم 
الأمر عليك. وولىي زمامه غيرك. 
فدع اراة من لو كان افقرش فراشه صدر الأمر لم يعدل به غيره. وقلت كأنا 
عن قليل لا نتعارف. فهل نحن إلا حيّ من قريش إن لم تنلنا الولاية م يضق عنّا 
الحقء وبالله اقسم قسما مبروراء لئن صحت عزيمتك على ما ورد به كتابك. 


ببسب ل ا م وبح 2 قلق ا والأمض الحركرةة 


لألفيتك بين الحالبين طليحاً. وهبني أخالك بعد خوض الدماء تنال الظفرء هل في 
ذلك عوض من ركوب المأئم ونقص الدين. 

أنا آنا قلا عل اي أمية ولا لمي اجعل الحزم داري ةوالبيت بتجىءواتوشد 
الاثلةة »ا واسققس العافة, فأعدل أيا عبد الجن رمام رالحاتك إل كه ادق 
واستوهب العافية لأهلك. واستعطف الناس على قومك. وهمهات من قبولك ما 
أقول حي يفجر مروان ينابيع الفقن تأجّج في البلاد. وكأنى بكما عند ملاقاة 
الأبطال. تعتذران بالقدر. ولبئس العاقبة الندامة. وعمًا قليل يتّضح لك الأمر 
والسلاه(". 

نك بعد الاطلاع على هذا الكتاب, تعلم أنّ علياً أمير المؤمنين 0ه كان عارفاً 
بمعاوية, وعدم قبوله للحقّ والدخول فوا دخل به الناس, لأنّه 0ه لا يجهل من حال 
معاوية ما يعلمه سعيد بن العاص. بل هو أعرف من سعيد بمعاوية. 

نك بعد التأمّل في كتاب سعيد بن العاص. لا يسعك إلا الوقوف على حقيقة ما 
فيه من الاشارات والاعتراف بالحقيقة بصري بيانه. وهى أمور لا تخق: 

(منها) أن كذب معاوية بقوله: «والثالتة تكذب» حيث زعم معاوية أنّ عمان 
فتل في بني أميّة. 

(ومنها) بيان نقص دين معاوية. وخوضه بدماء المسلمين, وبُعده عن الحقّ. 
ولذلك قال له: «فأعدل زمام راحلتك الى حجّة الحقٌ ولبئس العاقبة الندامة, 
وهيهات من قبولك ما أقول. حقّ يفجر مروان ينابيع الفتن تأَجّج في البلاد». أي 
اتجرافوو ان سبي نو كن طاو نه ردنا وله انه لدبيوو] نالا كي عروان لاله 
السبب الوحيد في قتل عفان, فهو السبب في خروج معاوية. 

(ومنها) تذكيره لمعاوية وتخويفه بقوله: «فدع مناواة من لوكان افترش فراشه 
صدر الأمر لم يعدل به غيره» فإنّ هذا صريم بأنّ علياً له لو ناضل ونازع وجرّد 
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سيفه وحارب فى صدر الأمر لم يعدل به غيره, وهذا كلّه كناية عن طلب الخلافة 
بعد وفاة رسول الله دان بالقوّة والفتك وعدم المبالاة بدماء العباد. فسعيد بن العاص 
بذكر قارضة ويخوّفه باللهدهدة وسفاعل ناي وبأنٌ الناس لا يتركوا علياً إذا 


الأسيات التى دعت الامام على 32 للسكوت: 

فعلى :2 نا ترك الطلب بحقّه في صدر الأمر لعلمه بأنَّ الناس دخلت في 
الإسلام. ولم يطل الأمد بين دخوطا ووفاة رسول لله يي فهى إذا رأت باباً 
مفتوحاً للخروج منه رجعت إلى عبادة الأصنام وعهدها بها قريب. 

وإمًا ثبت الإسلام في قلوبهم بعد أن فتحت طم خزائن كسرئ وقيصر, وذاقوا 
نعيم الدنيا في الشام والعراق وغيرهماء فلو أعلن علي :39 الحرب على أبي بكر بعد 
وفاة رسول الله يليه لخرج أكثر الناس من الإسلام. فهل يحارب علي له في صدر 
الأمر أو يفترش فراشه., وهو العالم بما ينتهى إليه آمر الناس 

فعلي اث يرئ أنّ سكوته عن الحرب وضياع حقّه مصيبة وضررء وفي حربه 
وقيامه في صدر الأمر مصيبة وضرر اعظم, والعاقل الحكم يترك طلبالمهمٌ 
لأجل الأهمّ. ولا ريب أنه يرئ أهمية توسعة الدين الإسلامى في البلاد ونشر لوائه 
على العباد. فهذه هى المصلحة التي دعته لقرك القيام في صدر الأمر. 

فعلي 32 إِنا مهمّه أمر الدين لا الدنيا. فلهذه الغاية لم يفقرش فراشه صدر 
الأموو1 يكن يرق أن اذا يتازعه اللتلاقة بهد رسول الكت لقرية عن روسل 
الله ولسققق الابنادم: وجهاده وبلائه في جميع المواقف. 

يرا انقنسه أنه صاحب بدر وحنين ود وخيبر. وكاشف الكرب عن وجه 
رسول الله عله وعامة المسلمين يوم الخندق, يوم هجوم العرب بأحزاها على 
يثرب (عاصمة المسلمين) وعلى صاحب الدعوة ومؤسس الدولة؛ يوم عبر عمرو 


١‏ اجعبب ب س7 7 فلك 13 والذمص العريوة 


بن ود الخنندق. فطارت النفوسء وبلغت القلوب الممناجر. وكادوا يخرجون 
لنوقهم مق عصمة الاسلام: نعم يز أنه لوللا سيفه ى'ذلك اليوم لكان اببى:ود 
جعلهم أحاديث, ومرّقهم كلّ تمرّق وفعل ما فعل. 

وب داع إل التي الج وإلنا جع عله كن كا رحو لوول ا 
وكيف عبر عمر و بن ود الخنندق الذى حفره المسلمون من شدّة خوفهم, وكم نادئ 
عمرو بن ود يطلب المبارزة بعد أن عبر الخندق ووقف بينهم ولا يمنعهم منه مانع, 
حت قال: 

ولقد بححت من النداء ا 

وأماته سيور ني 3-2 اين التنلمةا ٠‏ وعمرو بن ود بينهم يناديهم. 
ورسول الله َل © يحمّسهم لمبارزته ويضمن هم الجنّة. هل تجاسر على الدنوٌ من 
عمو أخد سوى علي لكلا, فإنّه أرداه بضربة لم يزل لصداها دوي فى العالم العلوى 
والسفلى. وجاء فيها: «ضيربة على يوم النندق تعدل عبادة الثقلين». 

فعلى ليه يرئ أنّ له ما له مما لا يخول غيره التعرّض للخلافة, ويعلم أن 
المسلمين معوا من رسول الله يله فى حقّه ما يمنعهم من العدول عنه إلىئْ غيره لو 
افترش فراشه صدر الأمرء وإليك ما سمعوه من رسول الله يه ما هو متّفق على 
وروده عن رسول الله يَدِيْهٌ عند عامّة المسلمين. 


أحاديث فى فضل الامام على ا9ة: 

قال ابن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح النبج ص 15 6: 

«واعلم أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لية لو فخر بنفسه. وبالغ في تعديد 
مكاقيه وض اتلك تنك نه الى ١‏ نا اكه مال اتاننا و الحكسه ينا تونثاكو عر ذلك 
طاو الدرت كانه ويلع ١ل‏ استساوما تلبت الرسول اللاوق سارك ال 
يدق ارو 


الفسل القانى عهر قواعد الصداقة والاقاق ام مت 1 31 


ولست أعني بذلك الأخبار العامّة الشائعة التي يحتيج بها الامامية على إمامته. 
ككو الدد ره وئلة لام فارز تكو لهات وقطة عون وجي الذار كه 
في ابتداء الدعوة ونحو ذلك بل الأخبار الخاصّة التى رواها فيه أمّة الحديث التى م 
يحصل أقلّ القليل منها لغيره. 

وأثأاة كرس ذلك فكا بمش] ذا رواة قدا الوية الذين ل تعدو 121 
وجلهم قائلون بتفضيل غيره عليه, فروايتهم فضائله توجب سكون النفس ما لا 
يوجبه رواية غيرهم. 

١‏ -قال رسول اله :ويا على إِنْ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة 
لبك لية دوا قن :قي الارز ارم فقة اله تعالمى: الزهد في الدنيا. جعلك لا ترزاً من 
الدنيا شيئاء ولا ترزا الدنيا منك شيئا. ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضئ 
بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً»١".‏ رواه أبو عير الحافظ في كتابه «حلية الأولياء». 
وزاد فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند: «فطوبى لمن أحبّك وصددّق فيكء, 
وويل لمن أبغضك وكذّب فيك»7". 

١‏ قال رسول الله يِه لوفد ثقيف: «لتسلمنّ أو لأبعثن اليكم رجلاً مق أو 
قآلاعديل فنىفلضتريزة أعنافكم:ولسنين دراريكد: لبأ حدن اموالكم» 
قاعم فاقتيت الأمازة الآ بومتك وعملت أحن لا صدرى وجاء أن يفول 
هو هذاء فالتفت فأخذ بيد على وقال: هو هذا مرّتين»7", رواه أحمد في المسند. 

ورواه في كتاب فضائل على 39١‏ أنه قال يَُّ: «لتنتهنَ يا بني وليعة, أو لأبعثن 
اليكم رجلاً كنفسي. يمضي فيكم أمري. يقتل المقاتلة ويسبي الذرية». قال أبو ذر: 
فا راعني إلا برد كفٌ عمر في حجيزتي من خلني يقول: من تراه يعني؟ فقلت: لا 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ الارقم 4؛ وينابيع المودّة ؟: 4484 ح577. 
(؟) راجع ينابيع المودة يت ا 
(5) فضائل علي بن أبي طالب لذ : /اح ١1؛‏ وينابيع المودة 1: 4814 ح5314. 


ب لح لج ابه قهز الاين القرو1 


يونا يعني خاصف النعل بالبيت, وانّه قال: هو هذا_-أى ند على اذ »07 

"'-قال رسول الله يلكُ: «إنّ الله عهد إلى في على عهداً. فقلت: بيّنهإلي؟ قال: 
اسمع إِنّ علياً راية ا هدئ, وإمام أوليائي, ونور من أطاعني, وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتّقينء من أحبّه فقد أحيّنى. ومن أطاعه فقد أطاعنى, فبشّره بذلك. فقلت: قد 
بشّرته يا ربء فقال: أنا عبد الله وفي قبضته. فإن يعذّبني فبذنوبي لم يظلم شيثاً. وإن 
يتمد بي ما وعدني فهو أولى. 

وقد دعوت له فقلت: اللَّهَجِ أجل قلبه: واجعل ربيعه الايمان بك. قال: قد 
فعلت ذلك غير أل مختصّه بشيء من البلاء لم أختصن به أحداً من أوليائي, فقلت: 
5 نّ أخي وصاحبي ؛ قال: إنّه قد سبق فى علمى انه لمبتلي ومبتلى 77 

ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن أبي برزة الأسلمي. وواة اميت د 
عن أنس بن مالك: «إنّ ربٌ العالمين عهد إل في على عهداً انه راية الهدئ. ومنار 
الايمان. وإمام أوليائى: ونور جميع من اماع : إن 8 أميني غداً يوم القيامة, 
وصاحب رايتي, بيد علي مفاتيح خزائن رحمة ربي»7" 

- قال يَي: «من أراد أن ينظر إلى نوح في ع زمه. والى آدم في ع لمه. والى 
إبراهم في حلمه. والى موسئ في فطنته. والى عيسئ في زهده. فلينظر إإى على بن 
أبي طالب 8ذ»3؟. رواه أحمد بن حتبل في «المسند». ورواه أحمد البيهق فى 

6 - قال يَليُ: «من سه أن يحيا حياتي. ويموت ميتق, ويتمسّك بالقضيب من 
الياقوتة التي خلقها الله تعالى بيده ثم قال طاكوني 1 الكدتاك برلا ره تين 
أبي طالب 4ة)00. ذكره أبو نعيم في امكلية الا ولباعة كريواء أب تقبيق الله ان بره 


52000 ١ فضائل علي بن أبي طالب .2 1ح. ؟: وينابيع المودة‎ )١١ 
.536 حلية الأولياء ارقم ]؛ وينابيع المودة ؟: 144 ح‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء رقم ]؛ وينابيع المودة ؟: 146 ح/5317. 

اباتع المردة 2010 ج14 

(0) حلية الأولياء 87:١‏ رقم 1.و 6:4١؛‏ وينابيع المودة 187:1 ح514. 
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حنبل في «المسند» في فضائل على نكن وشكارة لفك احرف رمن ات ايفان 
بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنّة عدن بيمينه فليتمستك بحبّ على بن أبي 
طالب 4ه 230. 

1-قال َيه :«يا علي والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من مت فيك ما 
قالت النصارئ في ابن مري, لقلت اليوم فيك مقالاً لا ترٌ بملأ من المسلمين إلا 
أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة»”", ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في 
«المسند». 

خرج رسول الله يْهُ على الحجيج عشيّة عرفة, فقال هم: «إِنّ الله قد باهئى 

بكم الملائكة عامة, وغفر لكم عامة, وباهئ بعلي خاصة, وغفر له خاصة. إن قائل 
لكم قولاً غير حاب فيه لقرابق: إنّ السعيد حقّ السعيد من أحبٌ علياً في حياته 
وبعد موته»7", رواه أحمد بن حنبل في كتاب «فضائل على 4ة» وي اداه 

ا#حوواة الو غيثانه اديج عدل :3 الكتارة الكو رين قال رسول الله يلية: 
«أنا أَوّل من يُدعئ به يوم القيامة فأقوم عن يمين العرش في ظلّه. ثم أكسئ حلة ثم 
يُذعئ بالننيين بعضهم عل أثز يغض: فيقومون عن مين العرش ويكسون خللاً م 
يدعى بعلي بن أبىي طالب لقرابته مى ومنزلته عنديء, ويدفع إليه لواء الحمد. ادم 
ومن دونه تحت ذلك اللواء. 

ثم قال لعلي: فتسير به حت تقف بيني وبين إبراهيم الخليل؛ ثم تكسى حلة. 
وينادي منادي من العرش: نعم العبد أبوك إبراهير. ونعم الأخ أخوك علي. إبشر 
فاتلتذي اذا تصنت :وكدو اذا كيت وغنا إذااحيية 3 

5 قال يلي: الاك ري ار را الي 


)١(‏ فضائل علي 38 الاح طقل وطايع لسري 13> الماح غم 
(1) راجع ينابيع المودة 487:1 ح591. 
(5) فضائل على خة : ١09١‏ ح715؛ وينابيع المودة 7: 441 ح77/1. 
(4) راجع ينابيع المودة ؟: /441 ح1/ا5. 
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بذك علي كاي "هذا النات إماء للقن وشين المسلنين: عسوب الديق: عات 
الوصيّين, وقائد الغرّ الحجلين. قال أنس: فقلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار 
وكتمت دعوى. 

فجاء على لة. فقال رسول الله يليه من جاء يا أنس, فقلت: عللي, فقام إليه 
مستبشراً فاعتنقه. ثم جعل يمسح عرق وجهه. فقال على 40: يا رسول الله صلى الله 
عليك والك, لقد رايت منك اليوم تصنع بي شيئا ما صنعته بي قبلء قال: وما يمنعني 
انق تؤدى عنى, وتسمعهم صونيء وتبين طم ما اختلفوا فيه بعدي»(0, روآه ابو 
نعي الحافظ في «حلية الأولياء». 

ادال كش وادعو لعو يك العمري عناياء هالت عاتشة: الس سيد 
العرب؟ فقال: أنا سيد ولد 5 وعلىي سيد العرب. فلا جاء أرسل إلى الأنصار 
فأتوه فقال هم: يا معشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن سكم به لن تضلّوا أبداً؟ 
قالواء ليا وسول أماقال: هذا عل فاحيوة فى واكترموه كترامق دقان 
جرائل أمرق بالنى فلك لكر عن اضر ول دز رولة الاق امو حم ف 
«حلية الأولياء». 

:0 قال يَيةُ لعلى لئة: مرحباً بسيّد المؤمنين, وإمام المتّقين. فقيل لعلىي‎ ١ 
كيف شكرك؟ فقال: أحمد الله على ما اتاني. وأسأله الشكر على ما أولاني. وأن‎ 
يدن ا أعطاني»7", #كرو ماضن الملية‎ 

١١‏ -قال وَدهُ: من سره أعيا حباقء وعوت تماني. ويسكن جنة عدن التي 
غرسها ربيء فليوال علياً من بعدي, وليوال وليه. وليعتقد بالأئمة من بعدي. فانم 
عترني, خلقوا من طينتي. ورزقوا فهماً وعلماً. فويل للمكذبين من امت القاطعين 
فيهم صلتى. لا أناهم الله شفاعتى. ذكره صاحب الحلية (حلية الأولياء 81:١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء 7١:١‏ رقم ؛؛ وينابيع المودة 7: 1484 ح574. 


(؟) المصدر نقسه. 
(؟) حلية الأولياء 57:١‏ رقم ]!؛ وينابيع المودة 1: 1854 ح591. 
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رقم ]). 

١-«بعث‏ رسول الله ع بق الوليد قر يس وس عليا كى سراي 
أخرئ, وكلاهما إلى البمن: ا عه اس وإن افترقتا فكلّ 
واحد منكما على جنده. 


فاجتمعا وأغارا وسبيا نساءاً. وأخذا أموالاً. وقتلا ناساً. وأخذ علي افة 
جارية كا سكا الفيوف فقال الت لا وينة من المسلمين. متهم ابويدة الأسلمى: 
انقو الا رتسل العلل قاذ كوو له كوا وادكر وا لكلا لا مون عددهاعة عيظة. 
تدكوا التمحاء راحد من هاتيه قال إن علي قعل كز | قا عر ع عله 

نجاء لكك من المائب الخو :فقال: إن عليا قعل كداء فا عزهن عله فجاء 
بريدة الأسلمي ها ونيا رهز لوا إاعطليا فم الكةن ا عي يسا ريه افيه 
فعظب عله حى انمد وجهه وقال دغرا غلبا يكورهاء إن علا مق وأنا من 
على وإنّ حظه قْ المسدن ١‏ كقل كنا شد وهو ولي كل مؤمن من بعدي»! '"؟ رواه 
أحمد في المسند غير مرّة ورواه أكثر المحدّثين 

8 قال يي وكنت أنا وعلى نوراً بين يدي اله عرّ وجل قبل أن يخلق آدم 
باربعة عشر الف عام., فلبًا خلق ادم قسّم ذلك فيه. وجعله جزءين: فجزء انا 
وجزء على(" رواه احمد في المسند. وذكره صاحب الفردوس وزاد فيه: ١م‏ 
اتتقلنا حي صصرنا في عبد المطلب. فكان لي النبوّة. ولعلىَ الوصية»0© 

4ح تال 2لة: «النظر إل وعيفها عل عنادة انث سيب [الدثنا وميناق 
الآخرة. من أحبّك أحتق وحبيى حبيب 7 وعدوّك عدوّى وعدوّى عدو الله 
الويل لحك خسان قرول ين ف امسق ْ ش 
)١‏ فضائل على :115:1 14؛ ومسند ا 0 
(؟) فضائل على نه : ١178‏ ١50؛‏ وينابيع المودة ؟: 41١‏ ح7/31. 


(؟) الفردوس 17: 783 ح4801. 
(4) راجع ينابيع المودة 5: ١ح‏ 580 


و حب اي ا كر ست عت قلق كو الاسصس العريوقة 


تبر كاك يله يد قال رعو لاله عل روس مدل ساسا فا بس 
النائن ققاء صل عه تاحتطن تزيد © أن يرا بنيدة القم نطلنة اعدو في 
دمحي انه إل جد نل وت كاد بر فيل الا قير ل 1 
وحزبه. فهبطوا من السماء هم لغط يذعر من يسمعه. فلمًا حاذوا البئر سلّموا عليه 
من عند آخرهم إكراماً له وإجلالاً0". رواه أحمد في كتاب فضائل على ائة. وزاد 
فيه من طريق آخر عن أنس بن مالك: «لتؤتينٌَ يا علي يوم القيامة بناقة من نوق 
لجنّة فقركبها وركبتك مع ركبق, وفخذك مع فخذي حي تدخل الجتّة»7". 

١‏ - خطب رسول الله ين الناس يوم جمعة فقال: «امّا الناس قدّموا قريشا 
ولا تقدّموهاء وتعلّموا منها ولا تعلّموها. قوّة رجل من قريش تعدل قوّة رجلين 
من غيرهم. وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم. أَمّها الناس 
أوصيكم بحبٌ ذي قرياها أخى وابن عمّى على بن أبىي طالب إة. لاايحيّه إلا 
مؤمن؛ ولا يبغضه إلا منافق. من أحبّه فقد أحتق؛ ومن أبغضه فقد أبغضبي. ومن 
أبغضنى عدّبه الله بالنار»””. رواه أحمد في كتاب فضائل على 392. ْ 

0 قال يه «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار الذى عاد من أقصى المد ننه 
يسعئ. ومؤمن آل فرعون الذي كان يكت ايمانه. وعلي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم»7*. رواه أحمد في كتاب فضائل على :29. 

قال يَي: «أعطيت في على خمساً هنّ أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها: أما 
واحدة فهو كاب بين يدي الله عر وجل حقٌّ يفرغ من حساب الخلائق. وأما الثانية 
فلواء الحمد بيده. آدم ومن ولد تحته. وأما الثالثة فواقف على عقر حوضي يسق 
من عرف من أَمَتِيِ, وأما الرابعة فساتر عورتي ومسلّمي إل دق» وَأَهااللتامية 


.١,لا‎ ح١١‎ : فضائل على لله‎ )١( 
وينابيع المودة باد للدت ذيكة‎ ؛١15ح‎ ١١6 : (؟) فضائل على نه‎ 
587 وينابيع المودة ؟: 1557 ح‎ ؛١88ح‎ ١57 : فضائل على 9ه‎ )2( 
547 ح 151؛ وينابيع المودة ؟: 1445 ح‎ 1١ : ' (؛) فضائل على‎ 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والإخاء سس 49و 


فإ لبيك حفن ضلية أن غود كاقرا بعد امات او لابراتيا هن اعضا )10 رؤاء 
أحمد في كتاب الفضائل. 

٠‏ -كانت لجباعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول ع 
فقال يه يوماً: «سدّواكلٌ باب في المسجد إلا باب علي 34». فسدّت, فقال في 
ذلك قوم حقّ بلغ رسول الله يل فقام فيهم فقال: «إنّ قوماً قالوا في سدّ الأبواب 
وتركى باب على إفى ما سددت ولا فتحتء ولكنى أمرت بامر فا تبعته»(©. رواه 
أحمد فى المسند وفي كتاب الفضائل. ْ 

١‏ دعا رسول الله يثُِ علياً في غزاة الطائف فانتجاه وأطال نجواه. حي كره 
قوم من الصحابة ذلك. فقال قائل منهم: لقد أطال اليوم نجوئ ابن عمّه. فبلغه عليه 
الصلاة والسلام ذلك. فجمع منهم قوماً ثم قال: «إنّ فلاناً قال: لقد أطال اليوم 
مو ع ابن اعكك اما ِف ما اتتجيته ولكن الله اتتجاه»(" رواه أحمد في المسند. 

قال عل ««أغسعاك زاغل اليه قلا تيوه بعد ع بز مضع الناين فلع 
لا يجاحد فيها أحد من قريش. أنت أَوّهم إعاناً بالله. وأوفاهم بعهد الله وأقومهم 
بأمر الله. وأقسمهم بالسوية, وأعدهم بالرعية؛ وأبصرهم بالقضية. وأعظمهم عند 
لله مزية»7©. رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء. 

١"‏ _قالت فاطمة يه لرسول الله يُ: يا أبتى إِنّك زوّجتني فقيراً لا مال له. 
فقال رسول الله لاد روكك لدم لما و اعطدية حلماً. وأكثرهم علماً ألا 
تعلمين أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك, ثم اطلع إلبها ثانية 
فاختار منها بعلك»7*. رواه أحمد في المسند. 


)١(‏ فضائل علي :8 0900 ؛ وينابيع المودة * لح م 
(؟) فضائل علي 2 : الاح ١‏ ١٠؛‏ وينابيع المودة 441:37 ح580. 
(8) را جع ينابيع المودة لي 

(4) حلية الأولياء 6:١‏ رقم ]: وينابيع المودة 7: 4414 ح5417. 

(6) راجع ينابيع المودة 7: 14914 ح588. 
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لما أنزل إذا جاء نصر الله والفتح, بعد انصراف رسول الله يَثيهُ من غزاة 
حنين, جعل يكثر من: سبحان الله أستغفر الله ثم قال: «يا علي إِنّه قد جاء ما 
وكدك ينها افر ودكل الثامى فى ديق اله افؤاينا وإنه لمى أحى ا حك متان 
بمقامى, لقدمك في الاسلام, وقربك ميٌّء وصهرك, وعندك سيّدة نساء العالمين. 
وقبل ذلك ماكان من بلاء أبي طالب عندي حين نزل القرآن» فأنا حريص على أن 
ا ذلك لولده»0". رواه أبو إسحاق الثعلبى في تفسير القرآن. 


كلام ابن أبى الحديد فى فضائل على 9ا: 

أقول: قال ابن أب الحديد في شرح النهج 0١:7‏ غ بعد أن ذكر هذه الأخباركا 
فى نذكورة هنا بالفاظها :من غيز أن فصل بكلنة ولحدة ين الأخبار المذكوارة 
ون افع ره تامف قال دا عن كوت الخاض: 

«واعلم أنا إِنمما ذكرنا هذه الأخبار هاهنا لأنَّ كثير من المنحرفين عنه لقة إذا 
مرّوا على كلامه في نهج البلاغة وغيره المتضمّن التحدّث بنعمة الله عليه من 
اختصاص الرسول عله له وتهمييزه إِيّاه عن غيره. ينسبونه إلى التيه والزهو والفخر. 
ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة. قيل لعمر: ولّ علياً أمر الجسيش والحسرب. 
الهو ١‏ مدص للك قال :ويد بق #اللكيها را ينا رهن كن هل )رامنا 

ترقا ارات كه الا كي ره هذا عادر هيرك لباق روفن اتاد 
والأصحاب اللتوئة والأبواي» أن لنقه خل عظ متؤلته عند الرسول عله وان مخ 
قيل في حقه ما قيل لو رق إلى السماء. وعرج في الهواء. وفخر على الملائكة والأنبياء 
تعظيماً وتبجّحاً. لم يكن ملوماً بل كان بذلك جديراً. فكيف وهو 4ه لم يسلك قط 
مسلك التعظم والتكبّر في شيء من أقواله ولا من أفعاله. 

وكان الطفةالبستر هاف وأكرمهم طبعاًء وأَشدّهم تواضعاً. وأكثرهم احتالاً, 


)١(‏ راجع ينابيع المودة ؟: 4960 ح585. 
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وأعستو كيرا وأطلقهم وجهاً حقى نسبه من نسبه إلى الدعابة والمزاح, وهما 
خلقان ينافيان التكثر والاستطالة. 

وما كان يذكر أحياناً ما يذكره من هذا النوع نفثة مصدور. وشكوئ 
مكروب, وتنفّس مهموم, ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة؛ وتنبيه الغافل على 
ما خصّه الله به من الفضيلة, فإنّ ذلك من باب الأمر بالمعروف, والحضّ على اعتقاد 
الحقّء والصواب في أمره. والنبى عن المنكر. الذي هو تقديم غيره عليه في الفضل, 
فدح أن ستيان عن ذلك ققال» ع اف هدي الاك اح أن تيع أن لا تاق 
إلا أن مهدى فا لكم كيف تحكنون» [يونس: 0"]». 

أقول: ولاق المقضود من :دك هذه الأخبار السريفة مقوفة عا تقدمها 
وتأخر عنها من كلام ابن أبىي الحديد العلامة المتبحّر العارف بما يقول من المعقول 
والمنقول. 

نعم إِما يقصد العارف تنبيه الغافلين لما اختصّ به أمير المؤمنين على آة, من 
سبقه للدعوة الإسلامية. وشددّة اهانه. وعظيم بلائه منذ يعث رسول الله يل إلى 
منتهى حياته. ومن كسره شوكة المشركين. وقطعه دابر الكافرين» وكشفه الكرب 
عن وجه سيّد المرسلين. 

ومن جهاده وعزمه وبصيرته وصيره وثباته وفتكه بقادة الشرك وزعماء 
السناذلة وم جه تفتلي والعساميه دعر وجا الغيا ماق رغدامه 
بمحكم الكتاب. وفصل الخطابء وأخبار الماضين, وأمر الباقين. ومن مدح الله 
ووو لفالتها وكرراواكئ الأحيا السحيحة ال عرفت زواتهاء 

7 00 
الحقيقة برفع ستار القويه. وكشف نقاب الألقاب, وفك قيود التقاليد. وبذلك يحكم 
العقل الصحيح والكتاب الصصري فإنّه سبحانه ذم الغافلين عن وظائفهم المقلّدين 
لأسلافهم بقوله: 9إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإناعلى آثارهم مقتدون» 
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[الزخرف: ؟17]. 

ولا أخال القارئ بعد الوقوف على ما ذكرناه. إلا جازم بما بينّاه من شرح 
كلام سعيد بن العاص لمعاوية حيث قال له: «فدع مناواة من لو كان افترش فراشه 
صدر الأمر لم يعدل به غيره»27 فسعيد بن العاص مع قرابته لمعاوية وعداوته لأمير 
المؤمنين على لهد. لأنّه قاتل أبيه يوم بدرء يعترف بما ذكرناه وبينًا معناه. 

ولا تظن أنّ البسطاء من قريش والأنصار يجهلون شيئاً مما امتاز به على اظه 
عام تك ديل ذلك ضاورة وأمتالديد: لاقو عل لتقف لمن 
لكا الذقا وشنيواتناء والقنن امانة بالموم افعيت اللياننة والاسوة والتنادة 
والسلطة, استحكم في قلومهم فأع|ها. وامقزج بحسد أكيد لذلك الإمام حي فاض 
على أبصارهم فأَغشاها. 

وكيف لا عدا اذى علج ٠‏ «المصئل كل سانافيء 

وانضيّ إلى ذلك كلّه تذكر الأذحال والأوتار. وهو وحده علَّة تامّة لدفع الأمر 
وصرفه عن علي ل2ة. إذ قلّ من لم يكن له عند على ترة. وكلّهم له حاسد. ومن 
راجع سير العرب عرف نكايتها بمن ها عنده ترة. 


عود الئ أصل المطلب: 

وقد توسّعنا في هذا الباب بما لاضير ورة لبيانه, ولا حرج في كتانه. غير أن كلام 
أمير المؤمنين :#8 في وصفه لمكر معاوية ودهائه وفجوره واعتدائه جرّنا إلى ما بِينّاه 
تاهو عضن ما دونه أهل البو والتحفيق. 


قال أمير المؤمنين على 420 في ذم المكر وتوبيخ أهله: «المكر لوم والحنديعة 


.5514 :٠١ شرح النهج لابن أبى الحديد‎ )١( 
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وقال ا#ة: «المكر سجية اللئام, والش جالب الآثام». 

وقال #ة: «المكر شيطان في صورة إنسان(". والثقة بالنفس من أوثئق فرص 
الغبيطان»: 

وقال لة: «لولا أنّ المكر والمنديعة في النار لكنت أمكر الناس»0”. 

لريب في المقصود من كلامه ىك و نَ أهل المكر في النار, فكم مكروا برسول 
الله وأهل بيته صل الله عليه وعلمهم. ول يخقفاعل دق لجها لاقاة رسول اله عََاة 
من مكر الماكرين, وكيد المنافقين, إن هذا بارزاً فى شكله. ممثلاً يحقيقته من أهل 
المكر والنفاق في معاكسة أمير المؤمنين علي 34 

قا رسعاورة و مها لوكا وو يكل ها قو ووه امه عن الم وروا كيرا مين 
الحارم الجلل حت كادوا كيدهم. ومكروا ا 

وقال 38 «#قديرى الحو القلب.وجه الحئلة دوعا جا حوهق أن الدوغييه: 
فيدعها رأي العين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في 
الدين»(4) 

الول لعفم الذي شتوو تيعو االأموو فهر وهار توا لمق 
وفكرهم وفطنتهم. والحريجة: هى التقوئ والخنوف من الله سبحانه. ويمكنك من 
نخوئ كلامة نئة :وصتريحه اللنزم بأئّه كان يع حنيع الأيواب الى ظرقها معاوية 
وغيره من تقدّم أو تأخّر كالمغيرة بن شعبة. وعمرو بن العاص. 

نعم كان على 42 يعلم ذلك ولكنّه كان بمنوعاً وحجوزاً عن سلوك تلك الطرق 
مانع رياني وحاجز من تقوى الله فيدعها بعد القدرة عليها لعدم انطباقها على 


07 راليك لكك لت 

(1) إلى هنا في غرر الحكم : 51١‏ ح1147. 

(5) الكافى 1: 95ح ١‏ 000 لك 336 

(4) نهج البلاغة : الخطبة ١4؛عنه‏ البحار 84/!: /154.1 ضمن حديث .١١‏ 
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القانون الديني. 

وكان غيره ينتهز فرصتهاء ويسلك فى الطريق الموصلة إلى بغيته. الموافقة 
لشهوته. مع مخالفتها لأمر الله ونهيه. ولم يكن لعامة الناس علم بأنّ حيلة الغادر 
تخرجه إلى رذيلة الفجور. وانه لا حسن لحيلة جرت إلى رذيلة. 

وإِنّك ترئ ذلك جارياً في كلّ زمان, وأهل المكر والاحتيال لهم في نفوس 
العانة نطرة ارين وعلد الله شو العاقية اعلانا اقفن امك واهلس وخلعنامن 
بوائقه وش ه. 


ل إن 


الاخلاص فى النصيحة: 

قوله 34: دو آنْحَض أَخَاكَ النَصِِحَةَ حَسَنَهَ كَانَتْ أو قَبِيحَة). 

يعلمنا الإمام 82 في هذه الفقرة بأنّ على الإنسان أن يبذل النصح لأخيه 
وصديقه ما وسعه. فإنٌ النصح من أعظم لوازم الحبّة. وأهم مقوّمات المودّة, ولاتتم 
صداقة, ولا تنعقد أخوّة, ما لم تكن النصيحة رائدها وباعثها. ومن لم يكن ناصحأ 
لأخيه فليس باخ. 

قال رسول الله يْ: «المؤمن اخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال»20. 

وقال الإمام الباقر ن2: «يحقٌ على المؤمن للمؤمن النصيحة»(". 

وقال الإمام الصادق 2ة: «من مشئ في حاجة اخيه المؤمن فلم يناصحه فقد 
خَان الله ورسؤله:60): 

والنصيحة أفضل صفة في النوع الإنسان كم أنّ نقيضها وهو الغشٌ أقبح 
خصلة في الإنسان. وهى تب لعامة المسلمين إعانة وارشاداًء بحقّ والى حقّ. كا 
)١(‏ مستدرك الوسائل 17٠:11‏ ح ٠ .11017١‏ 00 


(؟) اليحار 187:1/4؟ ضمن حديث 17. 
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بحرم نقيضها وهو الغش. قال رسول الله يَيُِْ: «من غشّنا فليس منّا»(2. 


معثئ النصيحة: 

قال في القاموس: «نصحه نصحاً ونصاحة ونصاحية. وهو ناصح ونصيح من 
نضّح ونصّاح. والاسم النصيحة, ونصح: خلص»(". 

وقال ابن الأثير في النهاية في الحديث «إنّ الدين النصيحة للّه ولرسوله ولكتابه 
ولأئُة المسلمين وعامّتهم»2©7. 

النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة. هى ارادة الخير للمنصوح له. وليس يمكن 
أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. وأصل النصح في اللغة 
الخلوصء يقال نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيّته 
ولخلاض الكة .فى غبادعة والتضيحة لكتات اله هو التصديى نه والعمل عا عيف 
ونصيحة رسوله التصديق بنبوّته ورسالته. والانقياد لما ف به ونمهئى عنه؛ ونصيحة 
الأئمة أن يطيعهم في الحقّ, ولا يرى الخروج علبهم إذا جارواء ونصيحة عامة 
المسلمين ارشادهم إلى مصالحهم. 

هذا على رأيه ومعتقده. في حين أَنّه لاكرامة لامام فاجر جائر. وقد أوجب الله 
مقاومته وردعه وكبح جماحه. وردّه عن الجور إلى العدل, فإذا لم يتمكّن المرء على 
ذلك فعلى الأقل لا يركن إليه ولا يخالطه. يقول تعالى: «ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار» [هود : .]١١1‏ 

وحاشا رسول الله يل أن يأمرنا بمتابعة الإمام الجائر وممناصحته. وإِمًا الذين 
تجب متابعتهم والمناصحة طم من الأمّة, هم أئمة أهل البيت النبوي الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 


)١(‏ كنز العمال ؟: عه ح51مل. 
(؟) القاموس المحيط : 7١١‏ / نصح. 
(5) النهاية 77:0 / نصح. 
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والتضيعة ل معنا التصدرى :انا متي وأنب افريضة سبع الله بوتس سه 
رسوله يل والانقياد لأوامرهم ونواهبهم. نعم يناصح من لا يجور من الخلفاء 
معونة للعدل. ومساعدة للمساواة. 


الأدلة على فضيلة المناصحة: 

جاء في الكتاب العزيز: «إذا نصحوالله ورسوله» [التوبة : .]1١‏ #وأنا لكم 
ناصح أمين4 [الأعراف: 18]. «إولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم» [هود 
: 4؟]. #ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين4 [الأعراف : 177]. 9 ونصحت 
لكم ولكن لا تحبّون الناصحين4 [الأعراف : 7/4]. 

وق السنّة أحاديث كثيرة: منهاما فى 0 ل الكافي» عن الإمام الباقر إ9ة 
قال: قال رسول له يَ: «لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه»(". 

وعن الإمام الصادق لي قال: قال رسول الله يييِ: «إنّ أعظم الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه»(". 

وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول اله عل على إقام الصلاة, وايتاء 
الزكاة. والنصح لكل مسلم»7”. 

وقال الصادق نة: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد 
والمغيب»47. ش 

وقال: «عليك بالنصح له فى خلقه. فلن تلقاه بعمل أفضل منه»(©. 

وقال: «من مثئ في حاجة أخيه ثملم يناصحه فبهاء كان كمن خان الله 


)١(‏ الكافي ١‏ 8 ح أ عنه البحار 704:14 ح7. 
(؟) الكافي " 5١8‏ ح 0 عنه البحار غ/1: 1704ح8. 
(؟) الترغيب والترهيب :١‏ 01714 ح١5.‏ 

(4) الكافي 5 :08ح !؛ عنه البحار :08 7حه. 
(5) الكافي ١‏ 8 حا عنه البحار 1/5: 5708 ح1. 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والإخاء ".6 سس سد 188 


ورسوله وكان الله خصمه)00, 
وقال رسول الله يه «من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله 


ورسوله»0(". 


أسباب المناصحة: 

للمناضعة ابنيات ككينةستيا الفقة هات العفيقهة انق من الفش حة: لعدوة: 
ومنها الديانة؛ فإنّ المتديّن يرئ من واجبه الديني المبالغة في مصالمح المسلمين. وفي 
أيّ عمل كان وقام به من أعمال وأقوال ترضي الله ورسوله. ومنها الحياء؛ فإنٌ 
الحيى لا يغنش. وإِمًا ينصح استحياءً من نسبة الغش إليه. ومنها الصدق؛ فإنّ 
الضادق "ل كدت قيقول [دق د تمستاق وستر لعافو سه داكي الذات 
والفطرة؛ فإنّ سليم الذات لا يغش. ولا يرى النصح إلا لازماً. وما ذاك إلا لسلامة 
نف اوفط رمه عل هذا اق امسن 


ثمرات المناصحة: 

وأهمّها أنّهَا تفيد الاجتاع ويكون داعياً إلى الألفة وموجباً للثقة والاطمئنان, 
ومن راتها عند المتديّن الفوز بما وعد الله من كرامة أرباب العمل الصالح مسن 
الخلصين لدينهم. ومن مراتها اكتساب الحمد. فإنّ الناصح ممدوح. وله وقع في 
القلوب وأثر في النفوس كبير, وله القبول حقّ عند الأعداء. 


صعوبة قبول النصيحة: 
أمن قبول التضيحة صعب لا يقيلة إله أفذاذ التقلاء ونواذر البشير: 


53 الكافي ؟: 77ح ؛؛ عنه البحار ملاح‎ )١( 
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علي :#* والأسس التربويّة 


قال في «المستطرف»: «إنّ جرعة النصيحة مرّة لا يقبلها إلا 1 | العزم»(0. 

وفي «الحاضرات» للراغب: الحثٌ على قبول النصح وإن كان مرّاً. 

قال بعض الحكماء: من أوجرك المرّ لتبرء أشفق عليك ممّن أوجرك الحلو 
لتسقم. وقيل: التصيحة أمن من الفضيحة(”". 

والأنسب للعاقل إبداء التصيحة وابرازها صادفت قبولاً أم لا. فإِئّها إن 
صادفت قبولاً فقد نال حمداً وأجراً. وإن لم تصادف قبولاً فقد اكتسب أجراً 


وعذرأء وخرج عن صفة الغش المذمومة, قال ورقة بن نوفل الأسدي: 


لقد نصحت لأقوام وقلتطهم 
لاشيء كا ترئ تبق بشاشته 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه 
وقال أوس بن حجر القيمي: 
إن قال لي ماذا ترئ يستشيرني 
وقال البصري: 
إن كان حمدي ضاع في نصحكم 
وقال اخر: 
النصح أرخص ما باغ الرجال فلا 
إن ااتصائح لا تخف منافعها 


وقال معاذ بن مسلم الغرا النحوي: 


نصحتك والنصيحة إن تعدت 
فخالفت الذى لك فيه حظ 


.1١ الياب‎ ١78 :١ : المستطرف‎ )١( 

)١(‏ محاضرات الأدباء مما جاء في النصح. 
(7) المستطرف ١,4 :١‏ الباب .1١‏ 

(4) المستطرف ١:76؛‏ الباب .1١‏ 

(0) المصدر نفسه. 


اننا لدو فنالا يعم رك اير 
إلا الإلهويِودَي المال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا9) 


كا اجرف لس جافاء 


تردد على ناصح 6 ولاتلم 
على الرجال ذوي الألباب واللهمه(!) 


فغالك دون ما أملت غول00) 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والاخاء .7 _ سس #وه 


قصصٌّ فيمن رد النصيحة فَهَلك: 
منهم يزيد بن المهلب الأزدي, نصحه فيرو ز أن لا يضع يده في يد الحجاج. فلم 
يقبل منه فسار إليه فحبسه وحبس اهله. فقال فيروز: 
اسوك مرا عاونا فعصس» _ .ا سسيدة بعاوف القا كاتا 
امرتك بالحجاج إذ ادر فنفسك أولى اللوم ان كنت لاا 
فا أنا بالباكى عليك صبابة وماأنا بالداعى لترجع سالا(" 
ومنهم عمر بن سعد بن أبِي وقاص الزهري. قال تحمّد بن جرير الطبري: لما 
كان من أمر الحنسين 8ه :ما كان: دعا غبيد اله بن زياد عمر بن سعد فقال:نشير إلى 
الحسين فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك, فقال عمر بن سعد: إن رأيت أن 
تعفيني فافعل: فقال له عبيد الله: نعم على أن ترد لنا عهدنا. 
قال: فلا قال له ذلك. قال له عمر بن سعد: أمهلني اليوم حقّ أنظر. قال: فضئ 
عونتت تضحانه قلم يكن يستكي أحذا الأنياء قال وجاء حمر يق المغيرة 
بن فس ةوهو ان اد هال أنشدك الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأتثم 
بربّك. وتقطع رحمك. فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو 
كان لك. خير لك أن تلق الله يوم القيامة بدم ال حسين. فقال له عمر: أفعل إن شاء 
الله0". 
وفوع بووف ان وى ومن امود ا حو علسيزن امريد سا 
الحسين ىه فقال له إلى أين يا : سعد؟ فقال: ان الأمير أمرني بالمسير إلى 
للبم كال له لاسي ول تسر اليد 
وجاءه أولاد المهاجرين والأنصار وقالوا: يا ابن سعد تخرج إلى حرب الحسين 
وأبوك سادس الاإسلام؟ فقال: لست أفعل ذلك, ثم جعل يفكّر في ملك الري وقتل 


(١)المصدر‏ نفه. 
(؟) تاريخ الطبري 5: .,5٠١‏ 


سلب7 ب ات كد ولق عل والأسق التويوية 


المحسين, فأضلّه الشيطان 7 قلبه. فاختار قتل الحسين. وم يصغ لنصح 
الناصحين. فكان عاقبة أمره أن الأطفال يجرون رأسه بحبل في سكك الكوفة 
وقوارعيا ولعذان كمه اقرارة 

ومنهم أهل الكوفة, فقد نصحهم زهير بن القين البجلي يك ذكر أبو جعفر 
الطبري. عن كثير بن عبد الله الشعبي. قال: لما زحفنا نحو الحسين ليه خرج إلينا 
زهير بن القين على فرس له ذنوب شاك في السلاح, فقال: 

يا أهل الكوفة نذاراً لكم من عذاب الله نذار, إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه 
المسلمء ونحن حو الآن اخوة على دين واحد وملّة واحدة مالم يقع بيننا وبسينكم 
السيف. ونث للنصيحة منّا أهل: فإذا وقع السيف انقطعت العصمة, وكا أمّة وكنتم 
1 إن الله قد ابتلانا وإيّاكم بذريّة نبي حمّد يليه لبنظر ما نحن وانتم عاملون. 

إنَا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن زياد. فإنكم لا تدركون 
منها إلا السوء. يسملان ا ويقطعان اتيك وأرجلكم. ويمتلان بكم 
ويرفعانكم على جذوع النخل. ويقتلان أماثلكم وقرّاءكم. أمثال حجر بن عدي 
وأصحابه. وهاني بن عروة و أشباهه. قال: فسبّوه وأثنوا على عبيد الله ودعوا له. 
وقالوا: لا نبرح حقٌ نقتل صاحبك ومن معه. أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير ابن 
زياد سلما. 

فقال: عباد الله إنّ ولد فاطمة أحقّ بالود والنصر من ابن سمية. فإن م 
تنصر وهم رك بالله أن تقتلوهم, فخلّوا بين هذا الرجل وبين يزيد بن معاوية. 
فلعمري انه ليرضئ من طاعتكم بدون قتل ا حسين .اة. فرماه شمر بسهم وقال: 
0 انكف اه تمتك [رزمعيا وكا كازملت: 

فقال لدارهينة يا اين البوال ل عقبيد ما إتاك أخاطي انا الككسيية رانين 
أظنّك تحكم من الله آيتين. فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الألير. فقال له شمر: 


(١)المصدر‏ نفسه. 


العصل :الامخ عفر قواعن الصداقة والاقام. بحبح تت تن 488 


نال قاتلاف وصاحيك عن ساعة كال زهير: افبالوت تخوفع وال للموت معد 
حت الام لللد يمك 1 

ثم أقبل على الناس رافعاً صوته فقال: عباد الله لا يغرنكم من دينكم هذا 
الجلف الجافي وأشباهه. فوالله لا تنال شفاعة حمّد قوماً اهراقوا دماء ذريّته وأهل 
بيته. وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريهم. 

قال: فناداه رجل فقال: إِنّ أبا عبد الله يقول لك: أقبل فلعمري لأن كان مؤمن 
آل فرعون نصح لقومه فأبلغ في الدعاء. لقد نصحت طؤلاء وأبلغت لو نفع النصح 
والابلاغ. لكن أهل الكوفة لم يقبلوا نصح الناصحين, فغلبت عليهم شقوتهم 
اتسنا طوف معز لتنا وال 


ا لي لل 


كظم الغيظ: 

قوله (32: وَتَجَرّع آلْمَئظَ فَإنَى لَمْ أَرَ جُرْعَةَ أخلَئ مِنْهَا عَاقبَة ولا لذ مَعبَّهه. 

وعليك بالحلم, فإنّه لوكان مرارة ساعة كان لك حلاوة لا تفارق مذاقك حي 
هاي الفنراو ضرع أكون القيظ عضقاً ك] عليف أن لوقن اكنؤين الضعين 
الشىء الكثير, فا من أحذ يفعل ذلك إلا ذاق المغبة لذيذة: واستقيل العنافية يما 
000 به صاحب النفع منفعته, وبما يستقبل به صاحب الأمل أمله. وفي المثل: 
«الحلم مرارة ساعة. وحلاوة الدهر كله». 

وهو من أكرم الخلال. وأتم الخصال. وأفضل شمائل الرجال. وأسنىئ مواهب 
الله تعالى. وهو أصل من أصول الدين. وركن من أركان الطاعة. وحبل من حبال 
الشرع. وحصن من حصون الايمان. من استند إليه وتمسّك به واعتمد عليه 
استنارت له الظلم. وأمن من عثار القدم. وعصم من مواقع الندم. 


.5١9:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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. ١ 
إمساك النفس عن الاستشاطة في الغضب. وملك الجوارح عند اتقاد‎ 5 
جمرة الشر. والسكون عند الأحوال الحرّكة للانتقام. والتثبّت فى ترك تعجيل إنفاذ‎ 
الحكم. لما في عواقب ذلك من وقوع الندم. لا سمًا مع تكن القدرة, وتحكم القرّة,‎ 
فإنّ ذلك آية الرحمة. وسعة الصدر, وعلوٌ اهمّة وايثار مكارم الأخلاق. فا منع‎ 
شيئاً من دواعي الفضل من طبع عليه. ولا قصدر عن أرفع مراة ياي سن و‎ 
اذيك الدمات ادها عن الأحوال الدممة ونا غود سين سن الانكيات‎ 
المليمة من أَنفدٌ غضبه. واستعجل عند القدرة انتقامه.‎ 

وما زال الحلم يعرب عن نزاهة النفس وبعد الههمم. والفوز بأوفر حظوظ 
الفضل والكرم: ومن تمل "به واستعمله وأكل بدانفسه وامتعلة'فقد استمسك من 
الصبر بكل سببء واستولى على دواعي الخير ومساعي البر في كل أرب. فازال 
يطؤ جمرة الغضب. ويسمو بصاحبه في الدارين إلى أرفع الرتب. 

وهو اسم من أسماء الله سبحانه. وصفة من صفاته. لأنّه جل ذكره -يرئ 
عصيان العاصين, ويطلع على خيانة الخنائنين. ويشاهد جور الظالمين. وحصي 
ذنوب الخاطئينء فلا يحتجب عنه عمل عاملء ولا يغيب عن علمه شيء في عاجل 
ولا ال ْ 

وهو بحلمه لا يعجل الانتقام مع القدرة. ولا يستفزه الغضب مع إمكان القوّة, 
ولا تبعثه العجلة على انفاذ حكمه مع وضوح الحجة. بل يؤثر الحلم والامهال, 
ليكون له الفضل والمنّة. وحسبنا قوله عر من قائل: «إوربّك الغفور ذو الرحمة لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لعجّل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً» 
[الكهف : /0]. 

وقوله تبارك اسمه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» 
[النحل : .]١١‏ 


الجلم صفة الأنبياء: 

وقد أثنى الله تعالى بالحلم على أنبيائه. وخصٌ به ضفوة أوليائه. ومنحه من 
أراد كرامته من أهل طاعته وأصفيائه. فقال سبحانه: «إنّ إبراهيٍ لحلم أََاه 
منيب» [هود : 7/6]. 

وقال لرسوله يَل: لإخذ العفو وأمّر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
[الأعراف : .]١99‏ 

روي أنّه قال رسول الله ييْةُ لجيرئيل عند نزول هذه الآية: «ما هذا؟» قال: لا 
أدري حقٌّ أسأل العالم, ثمّ عاد جبرئيل فقال: يا حمّد إن ربّك أمرك أن تصل من 
قطعك. وتعطى من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك0". 


نصوص نبوية فى الحلم: 

وقال رسول الله يه «وجبت محبّة الله لمن اغضب فحلم»(". 

وقال: «إذا غضب أحدكم وكان قائًاً فليقعد. وإن كان قاعداً فليضطجع»0© 
يريد بذلك تسكين الغضب عند استشاطة النفس. 

وأتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصنىء قال: لا تغضب. ثم أعاد عليه. فقال: لا 
طن 2 أعاد عليه فقال: لاطي 0 

وقد أراد رسول الله ييةُ هذا كلّه أن يعلم أصحابه هذا الدرس في الأناة وضبط 
النفس. حقٌّ أَنّه روي أنّ أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً. فأعطاه ثم قال له: أحسنت 
إليك؟ قال الأعرابي: لا. ولا أجملت, فغضب المسلمون وقاموا إليه. فأشار إلمهمعَلة 
أن كقّواء ثم قام ودخل منزله. فأرسل إليه وزاده شيئاً؛ ثم قال له: أحسنت إليك؟ 
(١)البحار‏ 6اد*لاح 1 
(1) كنز العمال 118:5 0877. 


(") الترغيب والترهيب 7: .46٠‏ 
(8) مستدرك الوسائل 14:١1‏ 155317. 


سحب يي 7ح 7 آ[## ذأ رلك كار الأنصى التريوة 


قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال له النى يَلِيهُ: إنّك قلت ما قلت أنفاً, وق نف اطبحا فى من ذ اله تو 
فإن أحبيت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حقٌّ يذهب ما في صدورهم عليك, 
قال: نعم. 

فليًا كان الغد جاء. فقال النى يَثُِ: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه. فزعم 
نه رضي. أكذلك؟ قال: نعم فجزاكالله من أهل وعشيرةخيراً. فقال رسول لله صلاة: 
مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه؛ فأ تبعها الناس جروا خلفها - 
فلم يزيدوها إلا نفوراً. فناداهم صاحبها فقال لهم: خلّوا بيني وبين ناقتي. فإِنٌ 
أرفق ها مدكم وأعلم:قتوته ها بين يديه فأخذ.مق ام الأرض. فادها يق 
جاءت. واستناخت وشد عليها رحلها. واستوئ عليها. ولف لو تركتكم حيث قال 
السلا فإلو استعمو وخ اتا ْ 


الحلم فى كلمات الحكماء: 

وحكى عن سف دلوك اقيق اند كقع كتانا لوقه ال يفطي ووز انمروقال 
له: إذا عضبك .فنا ولنيهوكان قدكني فيه:ما لك وللغضي. وإنا أنت يشن::ارحم 
من في الأرض ي رمك من في السماء. 

وكتب أبرويز لابنه: «يا بن إنّ كلمةٌ منك تسفك دماءء. وكلمة تحقن دماء. 
وأمرك نافذ. وكلامك ظاهر. فاحترس في غيظك من قولك أن يخطئ. ومن لونك 
انكف ولو سو اريتك أن ققفي كا اكلر انها قبن مدرو دو لها 

وقالت الحكماء: «ليس الحليم من ظلم فحلم, حقٌّ إذا قدر انتصر, إن الحليم 
من إذا قدر عفا». وقيل: «الحلم ترك المكافأة بالشيّ قولاً وفعلاً». 

وقيل للأحنف بن قيس: تمن تعلّمت الحلم؟ قال: من قبس بن عاصم المنقري. 
رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحبائل سيفه يحدّث قومه. إذا برجل مكتوف 


ورجل مقتولء فقيل له: 

هذا ابنك قتله ابن أخيك هذاء فوالله ما قطع كلامه. ولا حل حبوته. ثمّ التفت 
إلى ابن اخيه وقال له: يا ابن اخى انت رميت نفسك بيسهمك. وقتلت ابن عمّك. ثم 
دلق له لخر ني و قرار ا حلفم وهل كناف زو افير ل وبال اعلف نان 
ناقة دية عن أيتها فإّها غريية: 

والمتلم يه السقئة من شوك السكةه واجدال الذلةوالعافل:تراة من كنال 
افده واتداء اللته ولذااقال الأحنن: لامرال الخري عيريا ما لسك العام 
وتقلّدت السيوف. ول تر الحلم ذلا ولا التراهب فيا بينها ضعة. كما قال: 

لابدرك :الح اقوام وان كرهوا” ٠‏ . “حتن دلوا وإن غدذا لأقوام 

ويصفحوا عن كثير من إساءتهم 2 لا صفح ذلّ ولكن صفح أحلام 

وقال يض الشكاء: الل والأنا عو اماق ححا علو الم 

وقال أمير المؤمنين على ل2: «أوّل ما يرى الحليم من بركة حلمه أنّ الناس 
كلّهم أعوانه على الجاهل("). 

وقال حمّد بن كنانة: 

إنَ أهل الجاهلية م كرتا سوذون ترحلا عو ركوة علا ون كان أكره 

الناسة ومع الناس» وا قر ف الناين 

وقال بعض العلاء: ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه الايمان: حلم يرد به جهل 
الجحاهل, وورع يكفه عن الحارم, وخلق حسن يدارى به الناس. 

ومن تمام أحكام الحلم. وكمال أسبابه. واجّاع معانيه. قبول العذر من صادق 
كان أو كاذب: فإنّ الاعتذار دليل الندم, والندم توبة؛ وقد يكون الاعتذار حياء من 
المعتذر, والحياء من الايمان» ومن درر الكلم: «لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار, ولا 
يبين العفو إلا عند الاعتذار». 


ح1١ جامع الأخبار: 119ح491؛ عنه البحار‎ )١( 


لت ب ل 7س لقاو منص روي 
الحلم علئ لسان الشعراء: 

إذا اعتذر المسىء إليك يوم من التقصير عذر فهوء#مقه 

فصنه عن عقابك واعف عنه فإنٌ الصفح شيمة كل حُرٌ 


وإن كسان ذنتئ كل ذنت فنإنه. ٠‏ مخ الذنب كل المحوامين جا كناتيا 
وقال اخر 


يستوجب العفوٌ الف إذا اعترفه وتاب عيًا قد جناه واقترف 
بقوله قل للذين كفروا 2 إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وقال آخر: 
أتيتك تائباً من كل ذنب2 وخير الناس من أخطأ فتابا 
اين انه تتحمف تيضق :ركد ملك العهوية والقوانا 


قصة الملك والعايد: 

روي أنّه كان في بني إسرائيل ملك وصف له عالم من العباد. فأرسل إليه 
وأحضره وراوده على صحبته ولزوم بابه. فقال له العابد: إنّ قولك هذا حسن 
رلك وود ها انور يتنى ألعب مع جاريتك ماذا تفعل؟ 

فغضب الملك وقال له:يا فاجر تجقرئ على بمثل هذا الكلام. فقال له العابد: إنَ 

لي ربّأكرياً حليماً لو رأئ مق سبعين ذنباً في اليوم ما غضب عل ولا طردني عن 
بابه. ولا أحرمني من رزقه. فكيف أفارق بابه وألزم باب من غضب على قبل 
وقوع الذنب مّ, فكيف لو رأيتني في ا معصية, ثم تركه ومضى. 

وورد في الحديث: انّ حوسياً استضاف إبراهيم 39 فقال له: بشرط أن تسلم, 
فضى الجوسي فأوحى الله إليه: آنا أطعمه منذ خمسين سنة على كفره. فلو ناولته 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والإخاء د 0808 


لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه. فضئ إبراهيم على أثره فاعتذر إليهء فسأله 
الجوسى عن السبب فذكر له ذلك فأسلم. 
هذه صفة من صفات الله. والسعيد من اتصف مها وجعلها رداءه. 


لا انا 


اللين:. والفضل. وأداء الحقوق: 

قوله 22ة: «وَلِنْ لِمَنْ غَالَظَك فَإِنَُّ يُوشِك أَنْ يَِينَ لك. وَخَُذْ عَلَى عَدُوُكَ بِالْفَضْلٍ 
لِك يونا ما ومن عن بك أغثرا َصَدق عد ولا محبمة حي أجيك الكالا على مابيتك 
وَبَيْنَه نَّهُ بس لَك باخ مَنْ أَضَعْتَ حَقَه. 

ولن لمن غالظك ولا تغالظه فتكون الغلظة مضاعفة, وقد قيل: إن الشر شر 
واحد لو أغضيت عنه, وم تأبه به. ولكنّك إذا قابلته بشي مثله فقد وريت الزند. 
وأصبح الشرّ شرّين بعد أن كان الشبّ واحداً. 

وقد تستطيع أن تبلغ من ذلك المغالظ الذي تعرض عن سوأته صفحاً. قد 
تستطيع أن تبلغ منه ما تريد أن تجده في كلّ أحد, فأنت إن أغضيت عن الأمر الذي 
يريده لك عدوّك. او فاوضته في امره بلسان طيّب لا شذوذ فيه, فقد جلبت لنفسك 
أصدقاء يفادونك بأتفسهم. استمع إلى القرآن تجد أنه بلّغ إلى الناس هذاء وأراد 
حملهم عليه فى كل ما يذهب إليه: «ادفع بالتي هى احسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنّه ولي حميم» [فصلت: 54]. ْ 

وقابل عدوّك بالتفضّل عليه والاحسان إليه. فإنّك إن كنت تروم الغلبة فتلك 
اسر مق العلية إلى تكبيك اذعاق العذى وانعلامهكرها ولكتك لو فعلك )نا 
كنت نوق عن انار وافلة والكرة زلنقاء لف الدو طراعية كي يلالق 
غلباً وظفراً. 


2 


وإن أردت أن تقطع ما بينك وبين صديقك من أسباب المودّة والاخاء. فاترك 
له جانباً يستطيع أن ينفذ منه إليك مت أراد ذلك. ومتئ أحوجته الظروف إلى ذلك. 
ومن ظنٌ بك خيراً فلا تخيب ظنّهء بل صدّقه في ظنّه. بأن تعمل بموجب ما ظنّك 
عليه. فإذا ظنّك جاداً عاملاً فلا تظهر نفسك أمامه بمظهر المتخاذل المتباطىٌ في 
العمل بل اعمل كنا يظرة وأزَيد ما يظرة. 

ولا يذهب بك يدن لظ بيد يقك.مذاهن تهيلة تعفر أن الضدداقة 
الوثيقة لا سبيل إلى فصم عراهاء وقطع أسبابهاء وأي سبب استعصئ على القطع, 
وأي حبل ثبت للأثقال يعلق به ولا ينقطع من ثقلها الثقيل؛ فا أيسر ما يقطع 
الحبل» وينفصم السبب فتعود الصداقة عداوة, وينقلب الاخاء بغضاً. 

فاذا عليك أن تعمل إذن للمحافظة على حبل الصداقة أن ينقطع. عليك أن 
تشكر لصديقك أياديه مت قدّم لك شيئاً ولا تجحف بحقّه اعّاداً على ما بينك وبينه 


ما يجب فى الصديق: 

فل لواف أى عق مو عب أن كر داك فالن سس اخ 
ل 1 ال ” 

وقيل للبنوى: فقث أن يكون صديقك؟ قال: من يقيلني إذا عثرت, 
ويقومنىي إذا ازوررت. وبهديي إذا ضللت. ويصبر على إذا مللت. ويكفينى مالا 
انوبا ليت ' 

وسمع أبو عامر النجدي يقول: الصديق من صدّقك عن نفسك لتكون على بيّنة 
فق امرك ويصدقك انضأ عه لدكون عل ابكنة ف لأنكا تقتوان اختوالكنا 
بالأخذ والعطاء. في السرّاء والضترّاء. والشدّة والرخاء. فليس لكما فرحة ولا 
ترحة إلا وأنتها تحتاجان فيهها إلى الصدق. 


الفديل؟ اناد عكر قواعة الطذافة والافاة +ججححم ممصم نيك و 


اين الصداقة: 

نشد ان الصداقة التقوئ والثقة, قال ابن الجلاء الزاهد لأهجانت اطليوا 
خلّة الناس في هذه الدنيا بالتقوئ تنفعكم في الدار الأخرئ, ألم افعو ل 1 : 
(الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عد وّإِلا المتّقين» [الزخرف : 17]. 

وتوفي ابن ليونس بن عبيد فقيل له: إن ابن عون لم يأتك. فقال: إِنَا إذا وثقنا 
عمودة لحن ةنا ألا يأتينا. 

وقال العروضي: 1 عاد السلطان علي بن عيسبئ من مكة تلقاه قوم من بغداد 
إل زبالة وال مافوقها ؤذؤتهاء قلا قت به الدازهدينة السلام تاه قوع كانوابها 
لاتعتي ا عازن 'فقال كن من إنسان فد ل يرع عليه جح :وافيناه فكان اخوط 
إقلوينا: واسكويق ابن ارثامق قوم مسهوا السين إل ازبالةة الازة الود هي 
اع و إلقيد قنسق ل لق رو انق بن :اد لمرو نا للك ار 1 
0 : : 

وقال بحيى بن اك كيت ال ينا دل عل اموق في السنة مرّة. وكان 
يخلو به خلوة طويلة, ثم ينصرف فلا نسمع له خبراً. ولا نرعئ له أثراً. ول نقدم 
عن المسالة غنةفلااتوق قال لنا المأمون؛ :وا اسفاه هل ديق مسيكدوة اليم 
مواثوق به. يلق إليه العجز والبجر. وتقتبس منه الفوائد والغرر. 

قلها: وين ذايا أمير المؤمتين؟ قال؛ أماكدت ترئ شيخ يأفينا ق الفردظ وخاز 
امن دون النائن؟ قلت:يلقال: قد تاخر عن إبانه: واطته قد قطو, قلة: اهمد 
في عمر أمير المؤمنين وما في ذاك, قال: كان صديتقي بخراسان, وكنت أستريم إليه 
استراحة المكروب, واجد به ما يوجد بالولد السار |الحبوبء ولقد كنت استمد منه 
ااه به أود المملكة. وأصل به إلى رضا الله في سياسة الرعية, وآخر ما قاله لي 
عند وذاعه أن قال يا أمير الموسين إذا استقن ما بيتك وبين اش مال فابكلت قلت: 
يماذايا صاحب الخير؟ 


و ل ري صخي قلي انو مسقن التو 


قال: بالاقتداء به في الاحسان إلى عباده. كبا تحبٌ الاحسان إلى ولدك من 
حاشيتك. والله ما أعطاك القدرة عليهم إلا لتصير على الاحسان الهم بالشكر على 
عيساني والتفقن لبقا عع عن ل بباسية مدل هذا القائل وأ إل عن يدك روما 
أنا إليه صائر. 

وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج معه إلى المداراة. 

قيل لأبي سليان: ما الفرق بين الصداقة والعلاقة؟ قال: الصداقة أذهب في 
مسالك العقل, وأدخل في باب المروءة, وأبعد من توازي الشهوة: وأنزه عن آثار 
الطبيعة: وأشبه بذوى الشيب والكهولة: وأرمئ إل حدود الرشادء وآخذ بأسباب 
اسراف وا شد م عوارسن الفزارة والحداتة: 

فأمّا العلاقة فهى من قبيل العشق والمحبّة. والكلف والشغف. والتتيم والتهيم» 
والهوئ والصبابة, والتدانف والتشاجي, هدو كلها امراضق :او كالعرافن ته 
النفس الضعيقة, وتجانس الميل الطبعي. وليس للعقل فيها ظلّ ولا شخص. 

وهذا تسرع هنع الأعراعن آل الات من الذكران والاناته: وكال حمة 
وعلكيي وغول يزيت أنوان التعول بو اداب النفوس وفضائل الأخلان: 
وفوائد التجارب, وهذا واشباهه يحتاجون إلى الزواجر والمواعظ ليفيئوا إلى ما 
فقدوه من اعتدال المزاج» والظريق الوسط. 


خير خلال الصديق: 

أتهات الخلال في الصديق أربع خصال: 

الأوى: عقل ونون عندى إن مراقئية الأموعتفاة المجدى لاعبك مه هرد 
ولا تدوم لصاحبه استقامة, وفي ذلك يقول النى يَُِ: «البذاء لؤم. وصحبة الأحمق 
00 

ويقول بعض الحكناء: عداوة العاقل أقلّ ضرراً من مودّة الأحمق, لأُنٌ الأحمق 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والاخاء 7777 سس 4ه 


ربا ضيرٌ وهو يقدر أن ينفع, والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرّته. فضرّته لها حدّ 
يقف عليه العقل. ومضررّة الجاهل ليست بذات حد. والحدود اقل ضررا ماهو 
غير محدود. 

قال امشو وهر ننادة الققل الح الففاكم. 

وقال بعض البلغاء: من الجهل صحبة ذوى الجهل. 

وقال على أمير المؤمنين 4ة: «فساد الأخلاق معاشرة السفهاء. وصلاح 
الأخلاق معاشرة العقلاء»(0). 

وقال: «صديق الجاهل معرض للعطب»”". وقال: «عاشر أهل الفضائل 
تنبل»7". وقال: «يحالسة العقلاء تزيد في الشرف»67. وقال: «لا تصحينٌ من لا 
عقل له»(6. 

وقال بعض الأدباء: من أشار عليك باصطتاع جاهل أو عاجز م يخل أن 
يكون صديقاً جاهلاً. أو عدوا عاقلاً. لأنّه يشير بما يضرّك. ويحتال فها يضع منك. 

اأقانية اللدين الؤافى بساجهعل اخيرات كان تارك الدون عندة انيه 
فكيف يُرجئ منه موذة غيره. والى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول: اصطف من 
الاخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب, فإنّه ردء لك عند حاجتك. ويد عند 
ناتك وأنين فين هدك ورين عنن افيتان 

وقال عفان يتان 

وكلّأخ يقول أنا وف ولكن ليس يفعل ما يقول 
سوئ خلّ له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول 

الثالثة: أن يكون تحمود الأخلاق. مرضي الفعال. مؤثراً للخير آمراً به. كارهاً 
)١(‏ البحار ١‏ اح 0 ). 
(؟) غرر الحكم: 5غ ح41856. 


(7) غرر الحكم : 479 ح5/ا/ا6. 
(4)البحار ع8 0. 


(0) غرر الحكم : 474 ح 16519١‏ نحوه. 


أ 7 و00 ولق ذا والأشنين الخريوية 


الشوناهياً غنه: فانّمودة الشرير تكسب الأعدك ولاشيرق مودة غلب عدارة 
وتورث مذمّة وملامة: فإنّ المتبوع تابع صاحبه. 

ال ا 1 
والأحيق: والكد اف( كأعا الاجر قوت للك اكدله وعد أنان ملت والك راف نر 
افرواريك وتشاذاك فنا اعم خوارى راق ونه لها وعليلت 

وأمَا الأحمق. فإنّه لا يشير عليك بخير. ولا يرجئ لصدرف السوء عنك ولو 
جهد نفسه. وربًا أراد نفعك فضررّك, فوته خير من حياته. وسكوته خير من 
منطقه. وبعده خير من قربه. 

وأمّا الكذاب. فإنّه لا نيك معه عيشء ينقل حديثك وينقل إليك الححديث 
حقّ انه يحدّث بالصدق فلا يصدق. يغري بين الناس بالعداوة, فيثبت الشحناء في 
الصدورء فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم»2(0. 

قال بعض الحكماء: مخالطة الأشرار خطر. والصبر على صحبتهم كركوب 
البحر الذي من سلم منه ببدنه من التلف فيه لم يسلم بقلبه من الحذر منه. 

وقال بعض البلغاء: صحبة الأشرار تورث سوء الظنٌ بالأخيار. 

وقال يكن العسراء: 

بجالسة السفيه سفاه رأي ومن عقل مجالسة الحكيم 
فإِنّك والقرين معأ سواء2 كم قد ّالأديم من الأديم 

وقال الإمام الصادق 4ة: «ثلاثة يجب على كلّ إنسان تَحنّها: مقارنة الاشرار, 
وعنادلة النساف :و غالسة اهل البدع»(©. 

وقال: «إيّاك ومخالطة السفلة, فإنٌّ السفلة لا تؤدّي إلى الخير»7”". 

وقال: ولاتضحن مسة الكذان قاتك مه عل غروروهو مغل ازا 


)١(‏ الكافى 0ح خ؛ عنه البحار 4/ا: 0 ٠ح‏ 17]؛ والمحجة البيضاء ؟: دلضة 
(1)البحار 315:16 ح57. 
(؟) البحار 115:18 ح 806 


رقم سك انفده وبيكة مداه القريي والأشى :ذا تلن لمك كف ف فاه 
يروك ا نتؤفقات فيش اقاك و اح كانه فط بك أسرويا تكو اهمو ليان قاد 
تلمك ويقة عفد القرة والفاسق فإنه سعلف بأكلة أو أقل مني 03 

الرابعة: أن يكون من كلّ واحد منهما ميل إلى صاحبه. ورغبة في مؤاخاته. فإنٌ 
ذلك أوكذ ال المواخاة وامد لأسباب المصافاة اذليس مطلوت إليه طالب دل 
كل مرغوب إليه براغب. ومن طلب مودة متنع عليه ورغب إلى زاهد فيه. كان 
مع خائباً. كا قال البحتري: 

وطلبت منك مودّة م أعطها إنّالمعيٌ طالب لا يظفر 
وقال العباس بن الأحنف: 
فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافع 

قال الإمام الصادق يِةِ: «الصداقة محدودة فن م يكن فيه تلك الحدود فلا 
تنسبه إلى كمال. أَوَها: أن تكون سريرته وعلانيته واحدة. والثانية: أن يرئ زينك 
زبنه وشينك شينه. والثالثة: لا يغيره مال ولا ولد. والرابعة: أن لا يمسك شيئاً مما 
نحل الب مقد ره ,التاهنة أن لا يشلك عند النكبات 00 

فإذا استكملت هذه الخصال في إنسان وجب إخاؤه. وتعين اصطفاؤه. وعلى 
قدر وفورها فيه يكون الميل إليه. والثقة به. فالاخوان على طبقات مختلفة, وأنحاء 
متشعّبة, ولكلٌ واحد منهم حال يختصّ بها في المشاركة. وثلمة يسدّها في الموازرة 
والمظافرة, وليس تتّفق أحوال جميعهم على حدّ واحد. لأنّ التباين في الناس غالب, 
واختلافهم في الشيم ظاهر, والى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول: الرجل كالشجر, 
شرابه واحده وثره مختلف. ومن رام اخواناً تق أحوال جميعهم رام متعذراً. 

قال المأمون: الاخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يُستغنى عنه. وطبقة 


.5١6 البحار 1973:1/4ح15؛ والمحجة البيضاء ؟:‎ )١( 
.١ (؟7)البحار 4 اح‎ 


حت ات و ا تخ لق لله والانسيى القريو به 
كالدواء يحتاج إلئه أحياناً وطبقة كالداء لا يحتاج اليقابدا: 

ولعمري إن الناس على ما وصفهمء ولكن ليس من كان متهم كالداء من 
الاخوان المعدودين. بل هم من الأعداء الحذورين. وإِمًا يداجون المودّة استكفافاً 
لشرّهم وتحرّزاً من مكاشفتهم, فدخلوا في عداد الاخوان بالمظاهرة والمساترة, 
وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة. ألم تر قول بعض الحكناء: مثل العدوٌ 
الضاحك إليك كالحنظلة الخضراء أوراقها القائل مذاقهاء.وقول بعض الفلاسفة :له 
تغترّ بمقاربة العدو, فإنْه كالماء الذي إن أطيل إسخانه بالنار لم يمنع من إطفائها. 

وقال ابن الحكم الثقى: 
كاف سسكا كاللقاضم. . وغوه اكيدى اصعدرك لدو 
لسانك معسول ونفسك علقم وشرّك مبسوط وخيرك ملتوى 
فتليك كشفافا كان خورك كله دعق ها ارقي اخاء معرترى 

فإذا خرج من كان كالداء من عداد الاخوان. فالاخوان هم الصنفان الآخران: 
من كان منهم كالغذاء أو كالداء. فالغذاء قوام للنفس وحياتهاء والدواء علاجها 
وصلاحهاء وأفضلها من كان كالغذاء, لأنّ الحاجة إليه أعمّ. 

وإذا عون الأخوان وخت أن يرل كل يي خدية نر لكايه أخنؤالة إلينهة 
والتعقدت تضاله وخلاله عليف فز قويت اسابة قفوي اللعهيه وحسب الثقيه 
يكون الركون إليه والتعويل علية: قال الشاعر: 

ذأ اح بالمين العف ا ص موريس اناك 
فاليوم حاجتنا إليك وما يدعى الطبيب لشدّة الأوصاب 

وقد اختلفت مذاهب الناس.ف اتخاذ الأخوان؛ فنهم من يرئ أنّ الاستكثار 
منهم أولىئ ليكونوا أقوئ منعةً ويدأً. وأوفر تحيّباً وتودّداً. وأكثر تعاوناً وتفقّداً, وفي 
ذلك يقول بعض الحكماء: العيش إقبال الزمان. وعد السلطان. وكثرة الاخوان. 

قال تعضن القتعراء: 


كرس الاخوان ذا استطعك امي ٠‏ كدو إذااما امتشجدوا وظهوة 
ولعن كس أله نع وساميى ‏ 2زان يوا و ادا لكر 
قال الإمام الصادق 94ة: «أكثر وا من الأصدقاء في الدنيا فإنَّهم ينفعون في الدنيا 
والآخرة؛ أمّا الدنيا فحوائج يقومون بهاء وأمّا الآخرة فإنّ أهل جهمَم قالوا: «فا لنا 
من شافعين © ولا صديق حمم » [الشعراء : .0(1١١-56٠١‏ 
وقال نة: «من لم يرغب في الاستكثار من الاخوان ابتلي بالخذلان»7") 
وقال إ#ة: «استكثروا من الاخوان فإنّ لكلّ مؤمن دعوة مستجابة»9. 
وقال: «استكثروا من الاخوان فإنّ لكل مؤمن شفاعة»7©. 
وقال الامام الكاظم ائة: «وأجلّ الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف, واغاثة 
الملهوقف#نوحقيق آمل الامل؛ وتصديق مخيلة الراهى : والاستكتار مه الأضدقاء 
في الحياة»00. 1ش 
رعق يوق أن الأقللالامتيع أول] لاله احت ا قال وكلفاء واهل سارها 
وخلفاً. وفى هذا قال الاسكندر: المستكثر من الاخوان من غير اختيار كالمستوقر 
من الحجارة. والمقلٌّ من الاخوان المتخيّرٌ لهم كالذي يتخير الجوهر. 
وقال إبراهيم بن | لعباس: مثل الاخوان كالنار؛ قليلها متاع ا 3 
ولقد أحسن ابن الرومى في هذا المعنى إذ يقول: 
ووذقع» سدق شفا. - ل كروت السنضات 
فإ الذاءاكت سيا شراة". كو مين الظيعاء او القتزاب 
ودع عنك الكثير فكم كثير 2 يعاف وكم قليل مستطاب 
فا اللجج ا بمرويات وتلق الرى في النطف العذاب 


0 امضادقة ناك اك ع اراد ؛عنه الوسائل ٠7:8‏ 5 
(؟) البحار 17/4: 3075 ح/ا١٠١.‏ 
(؟) الوسائل 08:48١غ.‏ 
(]) المصدر نفسه. 

(6) البحار 8لا 6 50ح1. 


ابي بج ل 272 صن ل هولأس القريوية 


وقال بعض البلغاء: ليكن غرضك في اتخاذ الاخوان واستّاع النصحاء تكثير 
العدّة لا تكثير العدد. وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع. فواحد من أهل الاخلااص 
والوفاء خير من آلف من ذوي النفاق والرياء. 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخؤة واسنات المودة كان واور 
العقل وظهور الفضل يقتضيان من حال صاحيه) قلّة إخوانه. لأنه يروم مشله 
ويطلب شكله. وأمثاله من ذوي العقل والفضل أقلّ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقص. لأنّ الخيار في كل جنس هو الأقل, فلذلك قل وفور العقل والفضل. 

قال الشاعر: 

لكل امرئ شكل من الناس مثله ‏ فأكثرهم شكلاً أقلّهم عقلاً 

وكل اناس الفون لشكلهم فأكترهم عقلاً أقلّهم شكلاً 

لأنّ كثير العقل لست بواجد لهفي طريق حين يسلكه مثلاً 

وكل شنفيةه طناتشن إن ققدت وجدت له في كل ناحية عدلاً 

وقال بعض العلاء: الس ود الرجل العاقل في كل حين, وود الرجل ذي النكر 
في بعض الأحايين, ولا تلتمس ود الجاهل في كلّ حين. 

وسمعت العوامي يقول لعل بن عيسى الوزير: إِنّ الحال بينك وبين ابن مجحاهد 
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صفيقة, فها الذى قرّبه منك. ونفّقه عليك. وأولعك به؟ قال: وجدته متواضعاً في 
مهنا 3 سك كديا لمز ميا نظا كر واك طفن 2 رعدزكل عن 
الحديث في حينه. محمود الصمت في وقته بعيد القرين في عصره. والله لولم يكن فيه 
من هذة الأخلاق ال" واتهدة لكان حبويا ومقبولة. 

وقال بعض الأفاضل: سمعت برهان الصوفي الدينوري يقول: سمعت الجنيد 
يقول: لو صحبني فاجر حسن الخلق كان أحبٌ إليّ من أن يصحبنى عابد سيّىْ 
الخلق. قال: لأنّ الفاجر الحسن الخلق يصلحبي بحسن خلقه, ولا يضنرّنيٍ فجوره. 
والعابد السيّئ الحخلق يفسدني بسوء خلقه. ولا ينفعني بشناة ته لان عناوة العامد له 


الفعيل الفامخ عدن قواعة الحداقة والكفاة تخ ا تت اا 


وسوء خلقه على. وفجور الفاجر عليه. وحسن خلقه لي. 

وقال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوّة. كامل المروءة إذا 
غبت خلفك, وإذا حضرت كنفكء وإذا نكرت عرفك. وإذا جفوت لاطفك. واذا 
بررت كافأكء وإذا لق صديقك استزاده لك. وإن لق عدرّك كفّ عنك غرب 
لكا شوو رأ كم السك ونا باه ا 

وفي وصف خير الأصدقاء يقول ابن المقفع: 

كان لي أخ أعظم الناس في عيني, وكان رأس ما عظمه في عينى صغر الدنيا فى 
عينه. وكان خارجا من سلطان بطنه. فلا يشتهى ما لا يجد. ولا يكثر إذا وجد. 
وكا دباع دهي لايك عد اكية وكا وهارها حو لطا 
الجهالة, فلا يتقدّم أبداً إلا ثقة بمنفعة, وكان أكثر دهره صامتاً. فإذا قال برد 
العاتلية! 

وكان ضعيفاً مستضعفاً. فإذا جد الجدّ فهو الليث عادياً. وكان لا يدخل في 
فكوف ول كنا راق نرالي ولايد عه مدر جوع اند فهما رودا 
عدولاً. وكان لأبلوم أحدأ فيا يكون العذرى مئله حئ بعلم ما عذره, وكنان لا 
يشكو وجعه الاعند من يرجو عنده البرء. ولا يستشير صاحباً إل أن يبرجو منه 
النصيحة, وكان لا يتبرّم ولا يتسخط. ولا يتشكى ولا ينتقم من العدوء ولا يغفل 
عن الولي. ولا يخصٌ نفسه بثئيء دون اخوانه من اهتامه وحيلته وقوته. فعليك 
هذه الأخلاق إن أطقتها -ولن تطيق ‏ ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. 

وكال ابوايسلون: الضديق لااتزراد للوكد مه قو أو بعتا ى #قبيكا ..ولكين 
ليسكن إليه. ويعتمد عليه. و به. ويستفاد منه. ويستشار ف الملمى وينهضص 
فى المهم. ويتزيّن به إذا حضير. ويتشوّق إليه إذا سفر, والأخذ والعطاء في عرض 
ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم. 


لت ل بج يج حت سج 8316 والأسين التزيوية 


قبل لأرسطاط التي عسل الامكتد ز دن الضديق قال اسان هو انك 
ألا الدد الك تحصن خبرلكم 

يكل ابو وتران عن هذه الكلمة وقيل لهت ها آناء فا مااوإج كانه ركيقة 
فلا نظفر منها بحقيقة, فقال: وإمًا تان بكلمته هذه إلى اخر درجات الموافقة التى 
كضادق الهاذعاوييا الذادرى دهن اكوافقة را من ركان كذلك ها لخر 
تبان التسدراذل هد اللؤافقة ابوجو واخرها عزف يوك أن الانسا وعد ينا 
هوائينات كذالان يشير هن دوا هجا عا كو صديق لأ العاديين تصيران صيادة 
وأنجة: والاز ادقن تعد لان | زاده والحدة والاعتضي دن هذ اء.فقت عبان هذه 
الفرسة الشاعن وله 

روحه روحىء. وروحى روحه إن 5 شئت وإن تبنت يها 

ولس اسه اليك الاك روا سدها سدق ركم ادها 
على التحقيق؛ بل أنتم معارف يجمعكم الجنس المقتبس من الحسيوان. وينظمكم 
النوع المتجيى عن الأساوورو لفك بعد ذلك اليلد أو المتوان او الميفاعة او 
الي 

ثم أنتم في كلّ ذلك الذي اجتمعتم عليه. وانتظمتم به. وتألفتم له على غاية 
الافتراق للحسد الذي يدب بينكم, والتنافس الذي يقطع علائقكم, والتدابر الذي 
يكين البينونة شك ,كلو تبغ على القراط المستقي ٠‏ وعلقتم بحبل العقل المتين 
المستبين. واعتصمتم بالعروة الوثق من الهدئ والدين, كنتم كنفس واحدة في كل 
محال للبت او سس عتمت دس رم دفي اواك رتاه 

وكات هده الشريكة ا -«الموافقة الموحدة» تسري في الصديق 
والصديق, ثم في الشاني والثالثء ثم في الصغير والكبير, وفي المطيع والمطاع, 
والسائس والمسوس. ثم فى الجار والجار, وفي الحلّة والمحلة. والبلد والبلد. حت 
تبلغ الأغوار والنجود. وتشتمل على الأدانىي والأقاصي. فحينئذٍ ترئ كلمة الله 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والاخاء .ب 7 سسسب الإو 


العليا. وطاعته العالية؛ قال: فعلى هذا يحمل رأي الحكيم في قوله: الصديق إنسان 
هو انق إل اننا لسشتسن يرك 


منزلة الصديق: 

حدّث أبو حامد العلوي وكان من الحجاز -سنة سبعين وثلامائة بمدينة 
السلام, قال: رمي أعراني من بني هلال عن حيّه بأطراف الشام. فقيل له: من 
متلدك وراك ؟ دهان خلفية زالذا ووالد ةا واسا زاب ممووت عن قفا 
وصديقاً. قيل له: فكيف حنينك إليهم؟ قال: أشدٌّ حنين, قيل: فصفه لناء قال: 

ما حنيني إلى والدي فللتعرّز به. فإنٌّ الوالد عضد وركن يعاذ به ويؤوئ إليه. 

وأتاتزاغى إل الوالدة فللعفقة المنهودة متها ولدعاتها الثاى له يعر إى الله 
كله 

واقاشوة 111 1ع عالصائه لها والترف النيا. 

وأمّا شوق إلى ابن العم فللمكافأة له والاتتصار به. 

وأمّا أبنة العم فلأتّها لحم على وضمم. عق أن أعهل عسلنيا بالركة: وأضلها 
ببعض من يكون ها كفتاً ويكون لنا أيضاً إلفاً 

وأغا صبابتى بالعشيق فذلك شيء أجده بالفطرة والارتياح الذي قلَّ| يخلو منه 
كريم له في الهوئ عرق نابضء وفي اجون جواد راكض. 

وأمّا الصديق فوجدي به فوق كلّ من نعتّه لك. لأنى أبائه بما أجل أبي عنه. 
وأجبأ أمَى فيه وأطويه عن أختى خجلاً منها وأداجي ابن عمّى عليه خوفاً من 
حسد يفقأ مأ بي وبينه. وكل هؤلاء مع شرف موقعهم منى وانتسابهم إلى دون 
الصديق. 

أرق الذضا بعيفة إذا رتوتم واجدقاتق عند [ذادتوته واد اعزرت لهدل نل 
وإذا ذللت له عر لى, وإذا تلاحظنا تساقينا كأس المودة, وإذا تصامتنا تناجينا 


ل ب يي 77ب ص قروا لوي قري 


بلسان الثقة, لا بتوارئ عق إلا حافظأً للغيب, ولا يقراءئ لي إلا ساتراً للعيب. 
قيل: فهل عي البك خيره مند يان عنك أثره؟ 

قال: نعم لحقني بعض فتيان الحى أمس فسألته عن قرابتي وعشيرق. فنعت 
لي كلا وأطاب أخبارهم حي إذا ما سألته عن الصديق قال: ما له هجيري سواك, 
إن عير فباسمك يستقلء وإن تكفدن فتبذكرالك يقطع, وإن او إلى ندوة الحى 
قلسا نلك بتك جود لد يزكر لذ امهرد للك ال ماد ولا يكان لد قف ال 
انتوأه: فقلت له: كقن قليلة. فقد أججت في صدري نار كانت طافئة وأبديت مق 
ضيابة كانت حافية: قال أبو حاتده فستر نا :زات كيك راجلفة الاعيف 


ا ينا 


العطف على الأهل: 

قوله لية: «وَلَا يَكُنْ أَهْلَكَ أَشْمَئ الْخَلْقٍ بك». 

ذلك أن الأهل أولى بالعطف, وأجدر باللطف. وأي شيء أجدر من الزجاج 
باللين واللطف. وف كان امو الى بااعله ذا هواين | لاج ولعا عةق نوي 
وأي شيء منه يلام التعاليم الإسلامية. والتعاليم الإسلامية تأى ذلك اغند الأباء: 
تأبى التعالير الإسلامية أن يكلّف الرجل امرأته بأيسر العمل دون رضأ منها 
ورغبة؛ فكيف بالرجل يكلف المرأة مشقّة ما فوقها مشقّة؛ وعملاً مضنياً ما فوقه 
دي عاءع 3 3 

اذ يرعئ من تعاليم الإسلام شيئاً. أم أن بينه وبين ذلك أشدٌ الخلاف. وأنا لا 
أرئ كثيراً من أصحابنا في هذا العصر. وغير أصحابنا إلا من كلف المرأة شططاً 
وحملها أمراً صعباً تكرهه و ساو واوا عل ايه من اوقب سكي بط 
يركبهاء يستخدمها في أعماله. ويسخرها في كلّ ما يريد. ويستعملها فيا يريد. وهو 
عليها كما يكون الملك الاستبدادي القاسي يفرض عليها أحكامه. وينزل عليها 


الفضباع'التامن عقي قواعف المذاقةةو الحا تب تح حي تت الله 


سخطه. 

قاذ حادك عن رايد قليلا نواذًا تركتحيق كزله عاناءتواذا اعقلت سن ازامرة 
ناحية فهنالك القطيعة والتنكّر والاستكبار. وهناك السبٌ واللوم والتعنيف الذى 
يوجّه نحو أبويها وأقربائهاء فن قرأ مقالتنا هذه فليكفٌ عن زوجه بعض الأذئ. 
وليرجع إلى ناموس وجدانه. وليخقّف من غلوائه. فإنَّا أسيرة فرفقاً بالأسير, 
وإِنّها قارورة فرفقاً بالقوارير 1 تنكسر وتعدم فائدتها. 

قوله لية: دولا تَرْعْبَنَّ فِيمَنْ رَهِدَ عَنْكَا. 

فإثّف لوترظيث فيه ال تيد عند إلا تكراء ول علاق مله لاما تكرهء فا أبس أن 
ترغب عنه وتنائ بجانبك. ولا تعيره اى اهتام. 


ا عد عو 


الأمر بالضلة والاحسان: 

قوله لية: «وَلَا يَكُونَنَ أَحُوكَ أَفْوَئ عَلَى فَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتهد وَلَا نَكُونَنَّ على 
آلاسَاءَة أَقْوَئ مِنْكَ عَلَ آلَاحْسَان». 

وكن أفوق هل غلة أحيق متش عل القطعة ولا توعه يكن افو غيل 
الفطيعة ميد عل الصلة ولتكن انث كذلك افو عل الاحسنان مله قل الأساءة: 
فقابلة السيّئة بالحسنة يكسر شرّة النفوسء ويوجهها إلى الخير. وبطئْ جذوة 
الشيّء ويرد نزغ الششيطان: وهذه المقابلة من خلق الككرام الذين زكت نفوسهم 


قصة عصام بن المصطلق: 
ومن روائع ما أثر من مقابلة السيّئة بالحسنة ما ذكره عبد الملك بن مهس 


لب 77172روللللطللسبلس اولأس انول 


الخلافة _أحد وزراء العلماء فى مصمر. المتوفى في حد ود الستائة فى كتاب له ألفه في 
اسن الخاضترة. رآدانالشامرة قال إن عضام ين المطلق كيان فانياً 
اويا دقان حلت الدية :د ابت لهمي بوعل مناه اذ عتي نه رقن 
غلانه وحاشيته. فأعجبنى فته وروائف وحبطاوييازهوانار المستة سا كان 

فجتت إليه وقلت: أنت ابن أبي تراب؟ فقال: نعم فبالفت في شتمه وشتم أبيه, 
فنظر لي نظر عاطف رؤوف برقّة ورحمة. ثمّ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

بسم الله الرحمن ع الرحيم (إوامَا ينزغتّك من الشيطان نزغ فاستعذ بلله إِنّه مي عليم 
»إن الذين انقو إذا متهم طائف من الشسيطان تذكروافإذاهم مبصرونه 
وإخواتهم يِدّونهم في الغىٌ ثْم”لا يقصرون» [الأعراف: ١75-7٠١‏ 5]. 

# قال لل خقدن عليك استتفر اث فى بولك: انك لو اللسععتينا لكف لقي ولو 
استرفدتنا لرفدناك. ولو استرشدتنا لأرشدناك, قال عصام: فندمت على ما قلت 
وتوسم مت الندم على ما فرّط مئي, فقال: لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين. ثم قال: أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم؛ فقال: شنشنة أعرفها من 
أخزم. حّانا الله وإيّاك, أتبسط إلينا فى حوائجك وما يعرض لك تجدنا عند أفضل 
ظنّك إن شاء الله. 

قال عصام: فضاقت عل الأرض بما رحبت. وودت لو أَنَّا ساخت بىي. ثم 
السللك من بين يدية لواذأ وما على وجنة الأرض حت إلى منه ومن أبية 


قصة الامام الكاظم مع الرجل الخطابى: 

كان اركل وول ال المخطاب بالمدية رتالتفن ان المسن مزق الكاط به 
وبشتم علياً. فقال بعض الشيعة للإمام: يا ابن رسول الله ألا نقتل هذا الرجل؟ 
فنهاهم الامام عن ذلك أَشدّ النهى. 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والاخاهء 33-7 سس هه 


ثم سأل الإمام عن الخطابي. فقيل له: إِنّ له زرعاً بناحية من نواحي المدينة, 
فركب ليذ إليه فوجده في زرعه. فدخل الزرع وهو راكب على حماره. فصاح به 
الخطابي: لا تطأ زرعناء فوطئه الإمام بالحمار حقٌّ وصل إليه فغزل وجلس معه. 
فباسطه وضاحكه. ثم قال له:كم غرمت في زرعك هذا؟ قال: مائة دينار, فقال 99: 
فكم اتردو أن .تفي ؟ قال لسيت أ عله العبيب» 

فقال 99 له: ما قلت لك كم تصيب وإمًا قلت لك كم ترجوء فقال: أرجو 
ثلاثمائة دينار. فأخرج الإمام صيرّة فيها ثلاثمائة دينار وقال: خذ هذا لك وزرعك 
على حاله يرزقك الله تعالى فيه ما ترجو. 

فل] رأئ الخطابي ذلك قام إلى 5 الحسن لي وقبّل راشية ويذيه وسأله أن 
يصفح عن فارطه. فتبسّم الإمام بلئة وانصرف, ثم لما كان من الغد ودخل الإمام 
المسجد فوجد الخطابي جالساًء فلا بصر به الخطابي قال: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. فقال له أصحابه: ما شأنك لقد كنت تقول غير هذاء فقال: قد علمتم ما 
قلت الآن. وجعل يعظم شان ابى الحسن 2"(41. 

روي أن المأمون 1 خرج عمّه إبراهم بن المهدي عليه. وبايعه العبّاسيّون 
بالختلافة يغدآف: وخلعوا المأموق د وكان إذ ذاك عراساق قلا بلفه الجسير قصد 
العراق. فلا دخل بغداد اختى إبراهم بن المهدي. وعاد العبّاسيّون وغيرهم إلى 
طاعة المامون. 

ول بزل الأمون مظنا لأرافر حق أخذم نكما مع سوة مع 2 
أحضر حقٌٍ وقف بين يدي المأمون, فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال 
له المأمون: لا سلّم الله عليك ولا قرب داركء استغواك الشيطان حىٌّ حدثتك 
نفسك بما تنقطع دونه الأوهام. 

فقال إبراهي: مهلاً يا أمير المؤمنين. فإنّ ولي النأر يحكم في القصاص والعفو, 


.7/ح3٠١‎ 5:14 البحار‎ )١( 


2« 
ا" لل سس سس سسسب ححبب علبي ل والاسس التربوية 


والعقو أهرت للتقوك: ولك نتن وشول ال عله شرق القرابة وعدل السياسة وف 
تكأؤالة الاختراز ها هذا لنامى اسياف الوفاء امن غادية الده عل لفسة وسحدة 
به الأيّام على التلف. وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنبء كما جعل كل ذي ذنب 
دونك فإن أخذت فبحقّك, وإن عفوت فبفضلك, والفضل أوإى بك يا أمير 
المؤمنينء ثم قال: 
ذنبي إليك عظيم وأنتأعظممنه 
فخذ بحقك اولا فاصفح بعفوك عنه 
إن م أكن في فعاللىي ‏ من الكرام فكنه 
فلا سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه. وقال: يا إبراهيم 
القدرة تذهب بالحفيظة, والندم توبة, وبينها عفو الله. وهو اعظم نما يحاول. واكثر 
نا يؤمل: ولقد حتت ال > العفو حئ حفت الا اوجن عليه لة متيب عليك: وورة 
أمواله جميعها إليه. فقال فيه مخاطباً: 
رددت مالي وم منن على به وقبل ردك مالي قد حقنت دمى 
فإن جحدتك ما أوليت من كرم إن لباللّوم أولى منك بالكرم 
ومن ذلك ما روي من أنّ الرشيد بن المهدي خرج عليه خارجي رام زوال 
ملكه وإفساد دولته. فجهّز له جيشاً. وأنمض الناس والجند للخروج لقتاله. فلا 
توجّه الجيش إليه وظفروا به احضروه إلى دار الخلافة, فل دخل على الرشيد قال 
له: ما تريد أن أصنع بك؟ 
قال: اصنع لي ما تريد أن يبصنع الله بك إذا وقفت بين يديه. وهو أقدر عليك 
منك علي فأطرق الرشيد مليّاً ثم رفع رأسه. وأمر باطلاقه. فل خرج قال بعض 
الحاضرين: يا أمير المؤمنين تقتل رجالك. وتفني أموالك. وتظفر بهذا الذي خرج 
عليك. وأفسد في بلادك. وتطلقه بكلمة واحدة. تأمّل يا أمير المؤمنين. فإنّه يججرئ 


عليك أهل الفساد. 


الفصل الثامن عشر: قواعد الصداقة والاخاء | ا سس مه 


أن لفطو خالل عاط وس نين ديا عام افو شقن بد احير يا 
الخليفة بقتله. فقال: يا أمير المؤمنين, لا تطع فيّ مشيراً هنعك عفواً تدّخر به عند الله 
يداً. ويبعثك على الانتقام الذى ليس من مكارم الأخلاق؛ واقتد بالله تعالى. فإنّه لو 
أطاع فيك مشيراً ما استخلفك طرفة عين رامن كا لجسن ن الله اليك. فاشك 
بإطلاقه واحسية إليه. وقال: لا تعاودونى فيه. 


# خا 


نتيجة الظلم: 
ام موف أن 1م 1 

واصبر نفسك على من ظلمك. وغصب حقّك. وحرمك من نصيبك شيئاً؛ ففي 
الصبر بلوغ الأرب ونيل المطلبء ولو نظرت فأمعنت في النظر لتكشف لك أن 
الظام حسن. وكيف يكون الظالم تحبا وكيف يكون الظلم اعتياياً. 

نعم هو كذلك لأنّ الظالم لا يظلم إلا نفسه. ولا يسعئ إلا في جلب الضرر 
لنفسه. ولو تفكّرت جيّداً رأيت نفسك الرابح, وإِنّك صاحب الكفّة الراجحة من 
التزات فل فلن من سعوره عل : تتميمياة توه انه عليه اوتراففه عن شك 
بل اتركت فاعرفت لك اذا أعوه عليك فعا من 05 للف ولقن سوام سد كك 
وم 

وفو قلت لق انه لعن لكان قسه لاحن الأتعيان احسانه ينا امير 
صنيعه. واذكره بلسان المدح والثناء. وأنا لا أرئ ظالمك هذا إلا حسناً فهو يسدي 
إليك يدأ يجب عليك أن تؤدّي إليها حقّها من الشكر, فإن لم تفعل فإنّك الظالم ون 
ذلك الذي لا يستطيع أن يضع الشيء في موضعه المناسب له. 


الفصل التاسع عشر 


حكمُ فى السلوك الاجتماعى 


«وَآَعْلَمْ ا بن أنَ الرّرْقَ رؤقان: رِزْفٌ تَطَلَبُكُ وَرِزْقٌ يَطْلَبكَ قَإنْ أَنْتَ لم تَأَته 
أنَاك. 

ا نَع الخضوع عند الخاخة: والجماء علد الدتن) 

نما لَك مِنْ دَُْاكَ ما أَصْلّحْتَ به معْوَاك. 

وَإنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَئْ مَا تَقلْتَ مِنْ يَدَيْكَء فَاجْرَعْ عَلَى كُلَّ مَا لَّمْ يَصِلْ 
إلبك. 

اننيد على ذا تويك با قذ ان مان الأمور أنناة: 

ا ِمّنْ لَا تَنْقَمهُ آلِْظَة إلا إذا بَالَفْتَ فِى إيلامِه. فَإِنَّ آلْعَاقِلَ بَتَعِظْ 
بالآدَاب. وَآلبَهَائم م لا نظ إلا بالضَرْب. ْ 

أطرّخ عَنْكَ وَارِدَاتَ آلهُمُوم عَرَائِم الصَّبْرِ وَحْسْنٍ آليقين. 

َو َك القصد حاو 1 

وَالصَّاحِبٌ مُنَاسِبٌ. 


وَالْصَدِاق من صدق غمة. 


اللاضل التابيع غشر: حك فى الشلول الاكتماف بسح يحححح حت ف 


وَآلْهَوَى شَرِيكَ آلْعَمَى. 

وَرْبٌ بيد أَْرَبُ مِنْ قريب وَقَرِيبٍ أَبْعَدُمِنْ عبد 

َآلَرِيبُ مَنْ لم يَكُنْ لَه حرِيبٌ. 

مَنْ تَعَدّى آلْحَقّ ضَاقَ مَذْهَبَهُ وَمَن آقْتَصَرَ عَلَئ قَذْرِه كَانَ أَبقَى لَه. 
وَأَوْئَنُ سَبَبٍ أَحَذْتَ به سَبَبٌ يَبنَكَ وَبَيْنَ آله سُبْحَاَه. 

وَمَنْ لم يبَالِكَ فَهوَ عَدَوُك. 

قد يَكُونُ آليَأْسُ إِذرَاكاً إذا كَانَ الطّمَعٌ هلَاكاً. 

بس كل عَوْرَةٍ َظهَرُ وَلَاكُل فُرْصَةٍ تُضَابُ. 

ورا حل الس نض وات لخ د 

أَخَر الشَّرَ قَانّك إِذَا شِنْتَ تَعَجَلنَهد 

وَقَطيمَةُآلْجَاهِلٍ تَِْلُ صِلَة آلْعَائِلٍ. 

مَنْ أَمِنَ الرّمَانَ حَانَة: وَمَنْ أَعْظمَهُ أهاته. 

َيِسَ كَل مَنْ رَمَئ أَصَابَ. 

إذا تَميَرَ السَلَطَانٌ تَغَيّرَ الزّمَانُ. 

سَلْ عَنِ الرَِيقٍ قبْلَ الطَّرِيق. وَعَن آلْجَارِ قَبْلَ الدَّارِه. 


لد يننا 


الرزق رزقان: 

الرزق لا يعدو احدى اثنتين: فرزق تطلبه وتسعئ إليه. وتتذرّع إليه بالوسائل 
المختلفة, وتحدث بينك وبينه أسباباً وصلات حقٌّ إذا بلغ منك الاعياء مبلغاً عظيماً 
نلته بعد جهد جاهد. وعسر عسير. 

ورزق يسعئ نحوك ولا تسعئ أنت إليه. بل لم تر أن قد كتب لك, فهو يأ تيك 
من قوق ان لول شه ينا من راحة. ومن دون أن تركب لنيله الصعاب. وتجتاز 


01 سلسلندلء0.ء. رسب سبحب علق 8 والاستون التربوية 


فزق مطل العقات» 


الرزق الذى يطلبك: 

مكزعا الدرلة ىلتبم روي لزانه ردقه ا ماظن أبن افو انا 
وهو فقير لا مال له. فساخت احدى قوائم فرسه في الصحراء في الأرض. فنزل 
عنها وابتدرها غلمانه فخلصوها. فظهر لم في ذلك الموضع نقب وسيع, فأ مر يم 
بحفره فوجدوا فيه أموالاً عظيمة وذخائر لابن ياقوت. 

واستلق يوماً آخر على ظهره في داره بشيراز التي كان ابن ياقوت يسكنها - 
فزاع يكقة فق التهي حامر علانه بالصموه الها وقتلها فيزيت فينم ووحلت فق 
كشن الك فأمر أن يقلع المختشب وتستخرج وتقتل, فلا قلعوا المخشب 
10 أكثر من سين القرو فا تتخيرة ديزم تافوه 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله. فقيل: هاهنا خياط حاذق كان 
يخيط لابن ياقوت. وهورجل منسوب الى الدين والخير. إلا أنّه أصمّ لا 
شيئاً أصلاً, فامر باحضاره فاحضر عنده وهو في رعب وهلع. فلا ادخل عليه 
كلمه وفال: اريك أن عقيل لناكر ا وك افطفة ين العان فا وعد الخياط رامل تن 
كلامه وقال: واللّه يا مولاي ماله عندي إلا أربعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع 
قول الأعداء ف فتعجّب عاد الدولة وأمر باحضار الصناديق. فوجدها كلها ذهباً 
وحلياً وجواهراً مملوءة وديعة لابن ياقوت7) 

عبد الله بن جدعان التيمى _أحد أجواد الجاهلية_كان في ابتداء أمره صعلوكاً 
فزي لشي رقاق يق :ولت مرا فادها لا رزال عاستا را قيس عن وه 
وك مقع | للقي شن نه ويقان ا أبوه. وحلف أن 0 

فخرج في شعاب مكة حائراً ثائرا يق اموت أنتيازل عفرا قينا فى 


0007 ا 


الفصل التاسع عشر: حِكّمٌ فى السلوك الاجتماعى ب ل ب لم 


جبل فظن أن فيه حيّة, فتعرّض للشق يريد أن يكون فيه ما يقتله فيسةريم فلم ير 
شيئاً . فدخل فيه فإذا فيه ثعبان عظيم له عينان تتقدا ن كالسراجين. فحمل عليه 
الثعبا ن فأفرج له فانساب عنه مستديراً بدارة عند بيت ثم خطا خطوة 00 
فصفر به الثعبان, فأقبل إليه كالسهم فأفرج له فانساب عنه. 

فوقف بنظر إليه يفكّر في أمره فوقع في نفسه أنه مصنوع, فأمسكه بيديه فإذا 
هو مصنوع من ذهب وعيناه ياقوتتان. فكسره واخذ عينيه ودخل البيت. فإذا 
جئث طوال على سرر ل ير مثلهم طولاً وعظماً. وعند رؤوسهم لوح من فضّة فيه 
تأرفهه» وإذااهم هال من علوك جرهة و الترهي عونا امرك بن مفضاضه 
صاحب العذبة الطويلة وإذا عليهم ثياب من وشي لا يمس منها شيء إلا انتثر 
كاهباء من طول الزمان. مكتوب في اللوح عظات. 

وكان اللوح من رخام. وكان فيه: أنا نفيلة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد 
ياليل بن جرهم بن قحطان بن نو الله هود 4. عشت من العمر خمسمائة عام, 
وقطعت غور الأرض ظاهرها وباطنها في طلب الثروة والجد والملك. فلم يكن 
ذلك ينجيني من الموت. وتحته مكتوب: 

قد قطعت البلاد في طلب 

وتضئة التكواةة ميد القصيز 

قأصاب الردئ بئات فؤادىي 


الثروة وانحسدن قتتالفن الأقوات 
بقناة وقوة واكتساب 
مفسعتياء حدق المتقانا صحيات 


فانقضت مدت وأقصر جهلىي 
ودفعت اللسفاه بالحلم لما 


تعر لفحي ف طدل السيات 
رد في الضرع ما قرى في الحلاب 


وإذا في وسط البيت كوم عظم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضّة 
والزبرجد. فأخذ منه ثمّ علّم على الشىّ بعلامة وأغلق بابه با لحجارة. وأرسل إلى 
بيه بالمال الذى خرج به يسترضيه ويستعطفه. ووصل عشير ته كلّهم, فسادهم 


ع 
و سبسب ‏ البب2777 7 :لو لاسنو التريوية 


وجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف, وكانت له جفنة يأكل 
منها الراكب وهو على البعير لعظمها. وسقط فيها صبى فغرق ومات. 
وفى الرواية عن الرسول ية: «إن ارزاقكم تطلبكم ى) تطلبكم اجالكم. فلن 


تفوتوا الأرزاق كمالم تفوتوا الآجال». 


الرزق الذى تطلبه: 

وأنا الوق لق ركب اسان رمس القافيو قرز ذا لامي 

قال رسول الله يَييُ: «إنّ روح القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حقّ 
تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب»0"©. 

وقال أشي للك سي عدل يف والدركا دوك فنا طالب تولك مص بأ 
الطلب»(2©. 

وشا ل العناد هد عن بعس اصحاية فل له زميلن عل المجادة وصولة 
التجارة. فقال: «ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا تُستجاب له دعوة. إنّ قوماً من 
أضحات: وجول أذ كله ا دالت ومن ركق ال عل له ترجا وير ركه هخ حرف 
لايحتسب» [الطلاق : 7-١‏ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا. 
فبلغ ذلك النى يَثْيهُ فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول 
لله تكفّل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال يَثْيهُ: انّه من فعل ذلك لم يستجب 
له. عليكم بالطلب»©. 

وعنه لي قال: «إِنّ لأركب في الحاجة التي كفانيها الله. ما أركب فيها إلا 
لاتقاس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال, أما تسمع قول الله تعالى: «فإذا 
قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة : ]٠١‏ أرأيت لو 
)١(‏ الكافى ؟: 4لاح!؛ عنه البحار 9 ح؛ والمحجة البيضاء 0 


(؟) البحار 7: المح 17. 
(؟) الكافي 6 كح ه؛ عنه البحار 17١:75‏ ح١11.‏ 


الفكنل النانة عني نفك تاقرو اتيف لح ب و لا 


أنّ رجلاً دخل بيتاً وطيّن عليه بابه. وقال رزق ينزل على أكان يكون هذا»("©. 

ويمكن الجمع من هذه الأخبار أن يجعل الرزق على قسمين: أحدهما ما ليس 
للطلب والسعى فيه مدخليّة, والثاني ما لا ينال إلا بالطلب, فتحمل الأخبار منها 
على القسم الأول والأدلّة الأخيرة على القسم الثاني. 

ويشهد على هذا الجمع قول الصادق إة: «الرزق مقسوم على ضدربين؛ 
أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه. والآخر معلّق بطلبه. فالذي قسم للعبد 
على كلّ حال آتيه وإن لم يسع له. والذي قسم له بالسعى فينبغي أن يلتمسه من 
وجوهه وهوما أحلّه الله دون غيره. فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه 


برزقه وحوسب به2004. 


الكسب من الحرام: 

وأكثر الناس حرموا عن السعادة من أجل الكسب ف الحرّمات. ومنعوا عن 
توفيق الوصول إلى الله بسببه. 

تناكل يملع أن أكل الحمراة أعفل لمعيب للغبن هن ثيل ره الابتران. 
وأقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار. وهو الموجب لظلمة القلب وكدرته. 
والباعث لنبثه وغفلته. والعلّة العظمئ لنسران النفس وهلاكهاء وهو السبب 
الأقوى لضلالتها وخباثتها. 

هو الذي أنساها عهود الحمى. وهو الذي أهواها في مهاوي الضلالة والردئ. 
وما للقلب المتكوّن من الحرام والاستعداد لفيوضات عام القدس. وأىَّْ للنطفة 
الجاضبله كداتو لوصول ال اعراقت الأنهى كينع تبقل الور والهياء و فلت 
أطلعة أمقة المزدنات وكيق مهل الطياوة والمنات الى اخدكنا دزا 


(١)البحار‏ 489 .١59‏ 
(؟) الوسائل 15:١7‏ ح1. 
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المشتبهات, ولأمر ما أصبحت أصحاب الشرع, وأمناء الوحى محذرين عنه غاية 
اكد بي ورادري هن اعد الاجر 

قال رسول الله يَثيِ: «إنَ له ملكأ على بيت المقدس. ينادي كل ليلة: من أكل 
حراماً لم يقبل منه صعرف ولا عدل»20_أي نافلة ولا فريضة -. 

وقال يَييهُ: «من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله 
النار»(”. 

وقال يَلْهُ: «كلٌ حم ينبت من حرام فالنار اول به» 27 

وقال يْيُ: «من أصاب مالاً من مأثم. فوصل به رحماً. أو تصدّق به. أو أنفقه 
في سبيل الله جمع الله ذلك جمعاً ثم أدخله في النار»(). 

وقال يي «إنّ أخوف ما أخاف على أَمّتى من بعدي هذه المكاسب الحرام, 
والشهوة المنفيفة. والزنا»20. 

وقال: «من اكتسب مالاً من الحرام فإن تصدّق به لم يقبل منه. وإن تركه كان 
زاده إلى النار»0©, 

وقال يَُ: «إذاكسب الرجل مالا من غير حلّه ثم حجّ فليئء نودي لا ليك 
ولا سعديك, وإن كان من حله نودى لبّيك وسعديك»7”". 

وقال لال (كميت الحرام يبين ف الذرية»60, 

وفىي بعض الأخبار إن العبد يوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال, 
فيسأل عن ماله من أين كسبه, وفيا أنفقه. وعن رعاية عياله والقيام بحقّهنَ حي 
)١(‏ البحار 171١3‏ ح1/. بحن ْ 
(1)عدة الداعى: 87؛ عنه البحار 17 11:٠١‏ ح37. 
(؟) البحار كا 
(4)كنز العمال ؛: ١6‏ ح5156. 
(0) البحار 17/7 108ح5. 
(1) مستدرك الوسائل 5748:11ح .١121/7١‏ 


(0) الوسائل 09:17 ح5. 
(8) الوسائل 05:11 ح5. 


الفصل التاسع عشر: حِكّمٌ فى السلوك الاجتماعى  _‏ ل 89 


تفنى تلك المطالبات تام أعماله. فلا يبق له حسنة, فتنادي الملائكة: هذا الذي أكل 
عياله حسناته فى الدنيا وارتين اليوم بأعباله. 

وورد أن أهل الرجل وأولاده يتعلقون به يوم القيامة. فيوقفونه بين يدي الله 
تعالى. ويقولون: يا ريّنا خُذُ لنا يحقّنا منه فإنّه ما علّمنا ما نجهل. وكان يطعمئا من 
الحرام ونحن لا نعلم. فيقتصٌ طم منه. 

فعليه ينبغى لطالب النجاة أن يفرّ من الحرام فراره من الأسد, ويحترز منه 
العتزازة قن اللدية السوؤاميل اعت وان مكمه دلداق أمقال زهاننا وض بج 
من اهجرة الذي لم يبق فيه من الحلال إلا الماء والكلاء النابت في أرض 
الموات. وما عداه قد أخبثته الأيدي العادية, وأفسدته المعاملات الفاسدة. ما من 
درهم الاوقدغصك من أهله مذة بعد أون: .ونا من ديناز إلا وقد خرج من أيدي 
من اخذها قهرا كرّة غب اولى. 

وصفوة القول: الحلال يمكن أن تقول إِنّه في زماننا مغقود. والسبيل دون 
الوصول إليه مسدود. ولعمري أن فقده آفة عم في الدين ضر رهاء ونار استطار في 
الخلق شررهاء والظاهر انّ أكثر الأعصار كان حاها كذلك. ولذلك قال الإمام 
جعفر بن محمّد الصادق اثة: «المؤمن يأكل في الدنيا ببغزلة المضطر»0©. 

وقال رجل للكاظم ا#ة: أدع الله عرّ وجل أن يرزقني الحلال. فقال 90ة: 
أتدري ما الحلال؟ قال: الكسب الطيّب. فقال: كان عل بن الحسين :2 يقول: 
الحلال قوت المصطفين, ولكن قل: اللّهمَّ إن أسألك من رزقك الواسع ...0©. 


ومع ذلك كله لا ينبغي للمؤمن أن يبأس من تحصيل الحلال. ويقرك الفرق 


)١(‏ الوسائل 6:91:١7‏ حغ. 
)١(‏ الوسائل 4: 648١1١ح1.‏ 
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والفصل بين الأموال, إن الله سبحانه أجل وأعظم من أن يكلّف عباده بأكل 
الحلال. ويسدٌ عنهم طرق تحصيله. 

إن الأموال عل أشناء ثلانت حلزل بن وحرام' بين وشييات يتنا لكل 
منها درجات,. فإنّ الحرام وإن كان كلّه خبيثاً إلا أن بعضه أخبث من بعض. فإنّ ما 
يأخذ بالمعاملة الفاسدة مع التراضي ليس في الحرمة كمال اليتهم الذي يؤخذ قهراً. 
وكذا الحلال وو كان كله طيّباً إل أن بعضه أطيب من بعضء والشبهة كلها 
مكروهة؛ ولكن بعضها أَشدَ كراهةٌ من بعض. 

وكما أنّ الطبيب يحكم على كلّ حلو بالحرارة. ولكن بعضه حار في الدرجة 
الأولى. وبعضه فى الثانية. وبعضه في الثالثة, وبعضه في الرابعة, فكذلك الحرام بعضه 
خبيث فى الدرجة الأولى؛ وبعضه في الثانية. وبعضه في الثالثة. وبعضه في الرابعة, 
وكذلك درجات الحلال في الصفاء والطيب. ودرجات الشبهة فى الكراهة. 

ثم الحرام إِمَا يحرم بعينه كالكلب والخةزير والقراب وغيرها من الحرّمات 
العينية. أو لصفة حادثة فيه كالخمر لاسكاره. والطعام لسميته. أو لخلل في جهة 
إثبات اليد عليه. وله أقسام غير محصورة كالمأخوذ بالظلم والقهر. والغصب 
والسرقة, والخيانة في الأمانة وغيرها. والغش. والتلبيس. والرشوة. وبالبخس في 
الوؤق والكيز وبا سن الغائلات القاسنة من الزن والسترق وال سشكان؛ ودين 
ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه. 

وقد نهى الله سبحانه عن جميع ذلك في ايات كثيرة كقوله: «إولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 184]. وقوله: إإِنّ الذين يأكلون أموال اليتامئ 
ظلماً إن يأكلون في بطونهم تاراً وسيصلون سعيراً» [النساء: .]٠١‏ 

مهما يكن الأمر ينبغى للإنسان أن يجعل رزقه من الطيب الذى أحلّه الله تعالى 
1 : 

قال رسول الله يه في حجّة الوداع: رالا أن الروح الأمين نفث في روعي, أن 


العضما القاشع شعو 5ق السلوة الأعسافي ممسححصب يبوت 111 


لاتوت نفس حي تستكئل رزقهاء فاتّقواالله وأجملوا في الطلب. وما يحملنكم 
استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية اللّه. فإنَّ الله تعالى قسم بين 
خلقه حلالاً ولم يقسّمها حراماً. فن اتّق الله وصبر أتاه رزقه من حلّه. ومن هتك 
حجاب ستر الله وأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال. وحوسب عليه يوم 
القيامة»20. 

جاء في المستطرف أنه دخل على بن أبي طالب 496 المسجد. فقال لرجل: 
امسك على بغلتى. فأخذ الرجل لجامها ومضئ وتركهاء فخرج علي وفي يده 
درهمان ليكافي بهم الرجل على مسك البغلة. فوجدها بغير لجام فركبها ومضئ, 
ودفع لغلامه الدرهمين ليشتري بهم لجاماً. فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه 
السارق بدرهمين, فقال 96ة: إِنّ العبد ليحرم على نفسه الرزق الحلال بترك الصبر, 
ولا يزداد على ما قدّر له(". 


الرزق بمقدار النفقة: 

ورزق الإنسان من حيث القلّة والكثرة على قدر ما ينفقه. إن كثر كثر عليه 
وإن قلّل قلّل عليه. قال اس مج العوطو 2 
للقراد أرزاقهم على قدر نفقاتهم. فن كثر كثر له. ومن قلل قلل له»”. 

روى أبوحيّان. قال: رفع الواقدي إلى المأمون رقعة يذكر فيها غلبة الدين 
عليه وكثرة العيال وقلّة الصير. فوقّع المأمون عليها: أنت رجل فيك خلتان: 
الوا وا لام قامعا النضاء فيو الذى أطلق ماق كديفه واقا الباء فيو الذى 
بلغ بك إلى ما ذكرت, وقد أمرنا لك بمائة ألف درهم, فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد 
في بسط يا نام ع لاه بغر عبد 


)00( لق دح 0100 ٠‏ 0050 
)١(‏ المستطرف ١‏ في القناعة والرضا بما قشم لله تعالى. 
(؟) شرح النهج لابن أبى الحديد ١4: ١7‏ اباب الى 
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وأنت كنت حدّثتني وأنت على قضاء الرشيد. عن حمّد بن إسحاق. عن 
الزهري. عن أنس بن مالك انّ رسول الله ييه قال للزبير: يا زبير إِنّ مفاتيح الرزق 
بازاء العرش ينزل الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم. فن كثر كثر له. ومن 
قلل قلل له. 


فلسفة الاقتار في الرزق: 

ومن ناحية أخرئ ان الله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه وأولياءه وعباده 
الصالحين بتقتير الرزق لوجوه من الحكمة, وضدروب من المصلحة, اقتضت لعنايته 
سبحانه بهم كا دل عليه صحيح الخبر ومستفيض الأثر. 

ندا أكرانيم وضاقنم عن الاتعفال بالدتيا ؤقيناها: والتك نظياعا لا 
رمن أن الدنا والأ حر تدرا مقن قا بتر سنن اجداها كسس لاخر 

والأنياة :الاو لباء ومن ستاك شنيايه ون كان أ كمل الخلى قونها و افراهي 
استعداداً لول الكتالات الننشاتية إلا أجم متاحو إل الريناضات النائة 
بالاعراض عن الدنيا وطيباتها وهو الزهد الحقيقء والى تطويع نفوسهم الأمارة 
قوسي المطمتته بالقيادة النائة) كاهو المسيوو من أحوالل علوات: اليم 
أجمعين. فإنّ رسول الله يليه كان يربط على بطنه حجراً من الجوع؛ وكان يسمّيه 
بالشبع, والى ذلك أشار من قال: 

وشن من سلفب أحشااءه وطوئ:. تحت الحجارةكتيحا متزر الآدم 

ومن كلام أمير المؤمنين الا: «وأيم الله ينا استثني فيها بمشية الله روصن 
نفسي رياضة تهشٌ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً. وتقنع بالملح 
مادوما»(". 


الفعل التاسع عفر حكم ف الشلوك الاجماعي: تح حخحعب ص وح وا 


النشرطا ف بلوعيم دوجات القنوة والرسالة رومراني الو والولاية فلو 
تعك ال ابرات الناتا تتفلو هوا وا لعزا و لذاها لالطو امن فود 
جلال الله. وبعدوا عن ساحة القرب منه والوصول إليه. 

ومنها: اعظام مثوبهاتهم على الصبر والقناعة وظلف أنفسهم عن النزوع إلى 
الدنيا وشسبواتهاء لأنّه كلما كانت ا حثة أعظم كانت المثوية عليها أجزل: 

ومنها: ابتلاء المتكيرين وأرباب الدنيا بهم, إذ لو وسَّع لله عليهم أرزاقهم 
فاتسعوا في القينات الدنيويّة من الكنوز والقناطير المقنطرة. من الذهب والفضة 
والحخنيل المسوّمة, والأنعام والحرث. لكانت طاعة الناس هم أسرع: الام 
إليهم اقرب. 

كما قال أمير المؤمنين على 2 في خطبته القاصعة: «فإنّ الله سبحانه يختبر 
عباده المستكبرين في أنفسهم تولك المستضعفين في أعينهم. ولقد دخل موسى 
بن عمران ومعه أخوه ليه على فرعون وعليها مدارع الصوف ونا بدفية العصاء 
فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه. فقال: ألا تعجبون من هذين يشترطان 
بي دوام العزّ وبقاء الملك. وهما بما ترون من حال الفقر والذلٌ. فهلا ألقينا عله] 
أساو رمن ذهبء اعظاماً للذهب وجنعه: واحتقاراً لالصوف ولبسته: ولو أراد 
لحان بابيائه حيث بعثهم أن يفتح ل هم كنوز الذهبان. ومعادن العقيان7", 
ومغارس الجنان. وأن يحشثر معهم طير السماء ووحوش الأرضين لفعل. ولو فعل 
لسقط البلاء. وبطل الجزاء»(". 

ومتباة ابتلازهم بالمتكترين والمكذبين, لأنهم لوكاتوا على المالة الوضوقة 
من الانّساع في الدنيا لسقط بلاؤهم بالصبر على أذى المسكنة من المكذبين لهم 
والمستخفّين بشأنهم. كما قال أهل مدين لشعيب 39: فيا شعيب ما نفقه كثيراً ما 


)١(‏ العقيان: نوع من الذهب ينمو فى معدنه. 
(3) نهج البلاغة : الخطبة ؟5١؛‏ عنه البحار ١81:1١‏ ح١5.‏ 
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تقول وإنّالراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» [هود:١1).‏ 

ا سي المسلمين واقتداء المؤمنين بهم خَ في العزوف عن الدنياء 
والاعراض عن 5-6 وزبرجهاء إذكانوا هم القدوة للخلق وحل ع طم اك 
قال أمير المؤمنين على 26: 

«ولقد كان في رسول الله يَف كاف لك في الأّسوة, ودليل على ذم الدنيا وعيبها. 
وكثرة مخازمها ومساويها. اقيم نت اطرافها ٠‏ ووطئت لغيره أكنافها. وفطم من 
رضاعهاء ٠‏ وزوىي عن زخارفها. وإن شئت ثنيت بموسئ كليم الله لل حيث يقول: 
لإربٌ إن لما أنزلت إليّ من خير فقير» القتضصض 5 4؟]:ووالله ها شاله الاشيزاً 
دا كلف د كان زاك قله الا زهي ولقة كانت كضوه الهز شرو سم نف 
صفاق بطنه طزاله. وتشذب لحمه. 

وإ شلك تلفق يداره فكة صضاحة المرامينة وقارق اهل النة ولفتد كان 
يعمل صفائف المنوص ويقول لجلسائه: أيّكم يكفيني بيعها. ويأكل قرص الشعير 
من مُنهاء وإن شئت قلت في عيسى بن مرجم لي ولقد كان يتوسّد الحجرء ويلبس 
اللتشن :ويا كل الجتتيي: .وكان آدامة الجوع. وسراجه بالليل القمر. وصلاؤه في 
الشتاء مشارق الأرض ومغارهاء وفاكهته وريحانته ما تنبت الأرض للها م وم 
تكن له زوجة تفتنه. ولا ولد يحزنه. ولا مال يلفته. ولا طمع يذلّه دابّته رجلاه. 
وخادمه يداه. 

فتأسٌ بنبيّك الأطهر يَلِلُْ فإنّ 00 ل 6 
عت عادر الله المتأسّي بنبيّه والمقتصٌ لأثره. إلى أن قال ا#ة: ‏ ولقد كان في 
رسول الله يهٌ ما يدلّك 1 مساوى الدنيا وعيوبها إذ جاع فلها مع خاصته, 
وزويت عنه بزخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله. أكرم الله محتداً عن 
بذلك أم أهانه. فإن قال أهانه فقد كذب والله العظير, وإن قال أكرمه فليعلم أن الله 
مجان قز اها فيرو كيد بط الذتنا لم ونواها عم فوت الناضع نك 
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فتاسّئ متأسٌ بنبته يل أو اق أثره وولح مولجه. وإلا فلا يأمن الهلكة فإنَ 
له جعل تحمّداً يله علماً للساعة. ومبشّراً بالجنّة. ونذيراً بالعقوبة. وخرج من 
الدنيا خميصاً. وورد الآخرة سليماً لم يضع حجراً على حجر حقّ مضئ لسبيله. 
وأجاب داعي ربّهء فا أعظم منّة الله علينا حين أنعم علينا به سلفاً نتّبعه. وقائداً نطأ 
عقبه, والله لقد رقعت مدرعتى هذه حت استحيبت من راقعها. ولقد قال لي قائل: 
ألا تنبذها عنك. فقلت: أعزب عيٌّ فعند الصباح يحمد القوم السرى7©. 

ومنها: ايثاره سبحائه هم بالحضور فى حضرته المقدّسة بالدعاء والاستهال: 
والتضرّع والسؤال.كما قال أمير المؤمنين يثة: «إنَّاللّه يبتلي العبد وهو يحبّه ليسمع 
0 

وفي ذلك كان يقول يعض أرباب القلوب: «الدعاء يوجب الحضور. والعطاء 
توكس اللعاور ف دو المقاء بطل لاني عرفت عوك اوزاف انا و ا ا 
روي عن النبى يي من طريق العامّة والخاصة,إِنّه قال: «عرض عا رق أن يجعل 
ل بطحاء مكة ذهياً قتلت: لأيا وت ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً قاذا حم 
تضرّعت اليك وذكرتك. وإذا شبعت شكرتك وحمدتك»20. 


د 


عند الفقر والغنى: 

قوله ة: دما أقْبَحَ آلْخُضُوعٌ عِنْدَ آلْحَاجَةِ وَالْجَمَاءَ عِندَ آلْغتى!. 

وإِنّ للإنسان لكرامة ما أجملها لو أعطئ حقها من العناية والاهقام, وما أعرّ 
الإنسان لو كفٌ عن السؤال. وما أحبّه إلى النفوس. وأعظمه في الأبصار لو غنىي 
وأثرى لح حرمات الله وهو لم يتغير عبًا كان عليه أوَلاً من 


(1) نهج البلاغة : الخطبة ٠١إعنه‏ البحار 11: 1784 ح7757, 
(؟) ارشاد القلوب .١58:‏ 
(؟) البحار 9:15/ا؟ ح8١١.‏ 
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تواضع ولين. 
ونحن نستطيع أن نرئ من كلام سيّدنا الإمام أشياء كثيرة, فالفقير غني إذا عفٌ 
عن السؤال, والغني' فقير إذا ألحف في الطلب. وهو في غنى عب يطلب, الفقير عزيز 
إذام هد يده إلى من يحسن إليد, وهو ذليل إذا شره وطمع ما في أيدي الناس. 
فعلى الإنسان أن يكون م: مثلاً رائعاً للإنسانية ف فقره وغناه. فإن كان فقيراً فلا 
بخنضع 5 وإن كان غنباً فلا يجفوا احندا من كانت تجمعه وإِياه الصلات 
والاسباب. 
ومن الشعر الجيّد في هذا المعنى قول من قال: 
ينان 1 رسكاها للفو . “فم الف هده التكمر 
فإذاغنيت فلا تكن بطراً 2 وإذاافتقرت فته على الدهر () 
ولقد اجتمع علي أمير المؤمنين ثا مع النضر لية, فقال له على: عظني. فقال 
الحنضر: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء شكراً لله. فقال علىي: وأحسن من ذلك 
تعرّز الفقراء على الأغنياء ثقة باللّه(". 
قال بعض الصحابة: ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقير. 
وقال لقمان لابنه: لا تحقرن اعد يخلقان ال فإنَ ربّك وربّه واحد”". 


فضيلة الفمر: 

لاشك أن الفقر بشروطه _أعن الرضا أو القناعة أو الصبر أو الصدق -أفضل 
من لفق ووعاريد ل عل شتات قول زيول للق ورا فش الفدراء اعتظ وال 
الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم. فإن السراد وو 
)١(‏ شرح النهج لابن أبي العذيد .1 :اباب 321١‏ 
(1)البحار ١77:79‏ ضمن حديث 4. 


(؟) البحار 47:17 ضمن حديث 67. 
(4) الكافى مغ !ب عنه البحار ”/!: ١1/‏ ح1١؛‏ والمحجة البيضاء /: 576. 
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وقال 32 :ولذ أحد أفضل من الفقين إذاكاق راضيا 20 

وقال يَييُ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين صفوقى من خلق؟ فتقول 
الملائكة: وا بن اف دقل داكن لقا مطاف :ارام درق : 
أدخلوهم الجئّة, فيدخلونها ويأكلون ويشربون. والناس في الحساب 


يترددون»02". 


أيَهما أفضل الفقر أم الغنئ: 

لريب في أنّ الفقر مع الصبر والقناعة وقصد الفراغ أفضل من الغنى مع 
الحرص والامساك.ىا لا ريب في ان الغنى مع الانفاق وصدق الاستعانة على 
العبادة أفضل من الفقر مع احرص والجزع. وإِنًا وقع الشكَ في الترجيح بين الفقر 
والغنى في مواضع: 


الأوّل: الفقر مع الصبر والقناعة: 

في الترجيح بين الفقر مع الصبر والقناعة, والغنى مع الانفاق وقصد الاستعانة 
على العبادة, فقال قوم: إنّ الأوّل أفضل لما روي أنّ رسول الله ييه قال لأصحابه: 
«أيّ الناس خير؟ فقالوا: مؤسر من المال يعطى حقّ الله تعالى من نفسه وماله. 
قال 32 ركد ار جل .هذا ولستوبيه لزاه كالوا فتن بغي اناس نا وني ل ان 
فقال: فقير يعطى جهده». 

وماروي 3 الفقراء بعثوا رسولاً إلى رسول الله يَنْهُ فقال: فى رسولٍ الفقراء 
إليك. فقال يَلي: مرحبأ بيك ويمن جئت من عندهم, ٠‏ جئت من عند قوم اد 
فقال: قالوا: إِنّ الأغنياء ذهبوا بالجنّة. يحجّون ولا نقدر عليه. ويعتمرون ولا نقدر 
)١(‏ المحجة البيضاء 770:9 
(1) المحجة البيضاء /!: 718. 
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عليه. وإذا مرضوا يعثوا بفضل أمواهم ذخيرة طم. 

فقال الني يَيُْ: بلغ ع الفقراء أنّ لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال 
ليست للأغنياء. أما خصلة واحدة: فإنّ في الجنّة غرفاً ينظر إلبها أهل الجنّة كما 
ينظر أهل الأرض الى بوم السماء. لا يدخلها إلا ني فقير, أو شهيد فقير, أو مؤمن 
فقير, الثانية: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بننصف يوم وهو خمسمائة عام, 
والثالثة: إذا قال الغنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الفقير 
مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير وإن أنفق فيها عشرة الاف درهم. وكذلك أعمال 
الب كلّهاء فرجع إليهم: فقالوا: رضينا(". 

وقال آخرون: الثاني أفضل لأنّ الغنى من صفات الربوبية, والفقر من لوازم 
العبودية, وَوَضَفَ لمق افخل من وصضف العد. 

واشبي عهار ا على اراسي تيخاهها لسن بالأسلبات والاعي اس دوق 
العبد مه|ء إذ هو غني بوجود المال ومفتقر إلى بقائه. فأ يكون الغنى الذي يتتصف 
النه دس أوضافالربوقة لي القدا فد الاتكفا وس وعضوه المتال دلي 
يما أن يستوى كلاهما عنده يشبه أوصاف الحقٌ, إلا أنّك قد عرفت أنه نوع من 
الفقر» وبأنّ التكبّر من أوصاف الربوبية» فينبغي أنيكون أفضل من التواضع؛ مع 
أن لأس لس كذالك :ب التق أ الأفقطيل السند ععناف الستووة كا لمر 
والتعاك إل سفات الزبويية لذ تمن أن ينازع فيهاء ولذلك قال الله سبحانه: 
«العظمة ازاري. والكبرياء ردائي, فن نازعني فيهم| قصمته»27. وعلى هذا فالفقر 
أفضل من الغنى. 

والحقّ أن ترجيح واحد من صفات الربوبيّة وصفات العبوديّة عبى الآخر 
للعبد على الاطلاق غير صحيح. إذ كما نتتقض ترجيح الأولئ على الثانية بالتكبر 
ينتقض العكس بالعلم والمعرفة, واجهل والغفلة, فإنْ العلم من صفات الربوبية, 


)١(‏ البحار 144:1/1ح08. 
(؟) راجع البحار 9/9: 156. 
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والجهل من صفات العبودية مع أنّ الأوّل أفضل من الثاني ضير ورة. 

والحقّ أن الأفضل من الفقر والغنى ما لا يشغل العبد عن الله فإن كان الفقر 
يشغله فالغى أولى به. وإن كان الغنىئ يشغله عن الله فالفقر أولى به. وذلك لأنّ الغغى 
ليس محذوراً بعينه. بل لكونه عائقأعن الوصول إلى الله والفقر ليس مطلوياً لذاته, 
بل لعدم كونه عائقاً عن الله. 

وليس مانعيّة الأول وعدم مانعيّة الثاني كلياً إذ رب فقير يشغله الفقر عن 
المقصد., وكم من غنى لا يصمر فه الغنى عنه, إذ الشاغل ليس إلا حبٌ الدنيا لمضادته 
حك اناهال واج العو مقفولبيه سواء كان فق وضاله او قراف ادن 
فضل الفقير والغني بحسب تعلّق قلبهم| بالمال وجوداً وعدماً. فإن تساويا فيه 
تساوت درجتها. وإن تفاوتا فيه فأيّهما أقلّ تعلّقاً درجته أعلى وأفضل. بل مع 
وجود تعلّق ما وتساوبها فيه يكون وجود قدر الحاجة من المال أفضل من فقده. 
إذ الجايع يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة والطاعة, ومع عدم تعلّق قلبهما أصلاً 
بحيث يستوى عندهما وجود المال وعدمه. وكان المال عندهما كهواء الجوّومد 
00 ا 

وبالمملة إذاضلت طن امرض الأشير من النقره أعى الانتناء والوضاكت 
كان الواجد أفضل من الفاقد لاستوائههما في عدم الالتفات ل ومددنة لواف 
باستفادة أدعية الفقراء والمساكين. 

ثم احكم بانقطاع القلب رأسأً عن المال وجوداً وعدماً إِنا يتصوّر في الشاذ 
النادر الذي لا يسمح الدهر بمثله إلا بعد أزمنة متطاولة. وقلوب جل الناس غير 
خالة ع حث المال والتعدى كسما القر ورا فحلئة من قو اقل تسلف والمال: 
واستواء درجتههما مع استوائهما في التعلّق, ومزيّة الواجد على الفاقد مع انقطاع 
قلبه) بالكلية عنه. مزلّة الأقدام وموضع الغرور. 

إذ الغني ربا يظنّ أنه منقطع القلب عن المال. ويكون حبّه دفيناً في باطنه وهو 
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لا يكوه إل إذا :فقن قتا عدا الأنياء والأولباء وسترومة قليلة من ا كاين الأنقياء: 
لو ظَنّوا انتقطاعهم عن الدنيا إذا جرّبوا أنفسهم باخراج المال من أيديهم: يظهر هم 
نم مغرورون. وليس هم تام الانقطاع عن الدنيا. 

وإذاكان ذلك تحالاً أو بعيداً. فليطلق القول بأنّ الفقر أصلح لكافة الناس 
وأفضلء لأنه عن الخطر أبعد إذ فتنة السراء من فتنة الضراء أشدّ. وعلاقة الفقر 
7 بالاتاغانا اصيعتوسقدرو عن عرلاقيه ساعن نوات اد كازه 
وعباداته, إذ حركات اللسان والجوارح ليست مرادة لأعيانهاء بل ليتأكد بيبا 
الأنتى ب المذكون وبا رهاق إناو لأس فى كلب فار عن غير الذكوو أشن 
برها ق فل يتشفول :هذا ودف الاخبان يطلفة فق فصن القمر هل العننة: 
وفى فضل الفقر الوضل الاعناء 


الثانى: الفقر مع الجزع: 

في الترجيح بين الفقر مع الحرص والجزع. والغنى مع الحرص والامساك. 
والتحقيق فيه: أن مطلوب الفقير إن كان ما لابدّ منه في المعيشة. وكان حرصه في 
تحضيل هذا القدرذون الزائن من ركان قضذء الأسعانة جد عل الذي وركذا 
حرص الغني وامساكه في هذا القدر بهذا القصد فحال الوجود أفضل. لأَنّ الفقد 
يصدّه عن أمور الدين لاضطراره في طلب القوت. وهو أولى بالتفضيل إذا كان 
قضن الغ ذلك: وكان مطلوب الفقير فوؤق الحاجة أو قد رالحاجة بدون قصر 
الأفتهان بال ادر لقنم : 

وإن كان مطلوب كل منها فوق الحاجة. او لم يكن قصدها الاستعانة به على 
أمر الدين. فالفقد أصلح وأفضل لأنّهها استويا في الحرص وحبٌ المال. وفي عدم 
قصد الاستعانة به على الدين. لكنّهما افقرقا في أنّ الواجد يتأكّد حب الدنيا في قلبه. 
وبطخة الها انيد يه والقافى تجا فلي متنا اضظ ارا وكوي الدنا عيند: 


الفنن تناع شوك فى الخلوك الاعقاض. لصحي حت يو نيفالدلا 


كالسجن الذي يطلب الخلاص منه. وهو أولى وأحرئ بالتفضيل إذاكان قصد 
الففينَ ذلكء وكان قصد الع فؤق المناجة أو قد رالمناجة يدون الاتتعانة يدعل' 


الثالث: الفقر مع التكالب على الدنيا: 

في الترجيح بين فقير حريص متكالب على الدنيا ليس له همّ سواه. وغني هو 
دونه في الحرص على حفظ المال. وتفجّعه بفقد المال لو فقده أقلَّ من تفجّع الفقير 
بفقده. والظاهر حينئذٍ كون الفقير أسوء حالاً. إذ البعد عن الله بقدر قوّة التفجّع بفقد 
المال. والقرب بقدر ضعف التفجّع به. 


ماذا يجب على الفمير: 

وينبغى للفقير أن لا يكون كارهاً للفقر من حيث أنه فعل الله. ومن حيث أنه 
قفر بل بيكوق راضياً بدطالباً له فريحانا يه لعلمه جوائل الف وأن يكون مركلا 
فى باطنه على الله واثقاً به في اتيان قدر ضرورته. ويكون قانعاً به كارهاً للزيادة 
عليه منقطع الطمع عن الخلق؛ غير ملتفت إلى ما في أيد.هم. وغير حريص على 
اكتساب المال كيف كان, وآن يكون صابرا شاكرا على فقره. 

قال أمير المؤمنين على لقة: «إِنّلله عقوبات بالفقر فن علامته إذاكان مثوبة أن 
بحسن عليه خلقه. ويطيع به ربّه. ولا يشكو حاله, ويشكر الله على فقره. ومن 
علامته إذا كان عقوبة أن يسبىء عليه خلقه. ويعصى به ربّه. ويكثر الشكاية, 
ات 1 

وهذا يدل على أنّكلّ فقير ليس مثاباً على فقره بل يرضئ بفقره ويفرج به 
ويقنع بالكفاف ويقصر الأمل. وإن لم يرض به. وتشرّف به إلى الكثرة وطول 
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الأمل, وفاته عر القناعة. وتدنّس بذل احرص والطمعء وجرّه الحرص والطمع إلى 
مساوي الأخلاق وارتكاب النكرات الخارقة للمروات. حبط أجره وكان انما 
قلبه. 

وينبغى أن يظهر التعفّف ويستر الفقر. وأن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في 
مجالستهم؛ ولا يتواضع هم لأجل غناهم بل يتكبّر ععلبهم؛ قال أمير المؤمنين 
علي ئ: «ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبة في ثواب الله. وأحسن منه تيه الفقير 
على الغنى ثقة بالله»(". 

وأم لاسكع عن ؤي الخ بداسسة الأعياء وظيما ماق ادع ولا قز 
بسبب فقره عن عبادة الله. ويبذل قليل ما يفضل عنه. فإنّ ذلك جهد المقل. وفضله 
أكثر من أموال كثيرة يبذها الغنى. 

قال وشول انه كلاه رتدوه من لوقه فض جعكد لابن خائة الك يعاد 
قيل: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: أخرج وجل مو عردو ماله مانة الف عار 
يتصدّق بهاء وأخرج رجل درهماً من درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نفسه. فصار 
صاحب الدرهم افضل من صاحب مائة الف دينار»(". 

وينبغي أن لا يدّخر أزيد من قدر الحاجة. فإن م يدّخر أكثر من قوت يومه 
وليلته فهو من الصديقين. وإن ل يدّخر أكثر من قوت أربعين يوم كان من المتّقين 
وإن لم يدّخر أكثر من قوت سنة وهو الفصل المشترك بين الفقر والغنى كان من 
الصالحين, ولو زاد عليه خرج عن زمرة الفقراء. وأفضل من هذا كلّه الصبر على 
الفقر والقناعة بما قسم الله. 

يقول رسول اله يَييْهُ: «طوبى للمساكين بالصبر, وهم الذين يرون ملكوت 
السماوات والأرض»2©. 
(١)البحار‏ 18 .1١‏ والمحجة البيضاء 661:1 
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ويقول عه «من جاع أو احتاج فكتمه عن الناس وأفشا إلى الله تعالى. كان 
حقاً على الله أن يرزقه رزقاً من الحلال»00. 

ويقول يَلُ: «إنّ لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الجنّة حبٌ المساكين والفقراء 
لصبرهم. هم جلساء الله يوم القيامة»("©. 

وروي أن الله تعالى أوحئ إلى إسماعيل 41ة: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من 
أجل قال رموه قال الققراء الصاو تر 11 "٠‏ ” 

فسن دعاء زين العابدين عل بن الحسين _صلوات الله عليه وهو من أدعية 
الصحيفة: «اللّهِمّ حبّب إليّ صحبة الفقراء. وأعي على صحيبتهم بحسن الصبر». 

لا كانت النفوس البشرية محبولة على بغض الفقر وكراهيّته. نافرة عن صحبة 
الفقراء ومعاشرتهم, سأل 4ه ربّه أن يحبّب إليه صحبتهم, بأن يجعلها ملائمة لقلبه 
ليكون مائلاً إليهاء إذكانت احبّة ميل القلب إلى ما يلائه وذلك لما في صحبتهم من 
رياضة النفس وتحليتها بالتواضع والتذلّل, والتأمّي بم فق القناعة باليسير عن 
حطام الدنياء والرضا بالقليل من متاعها. وصيانة النفس عن الانهماك في شهواتها 
ولذاغناء وترك طلت المنزلة والجاه والكزامة فنها: 

وقلّة الحرص على طلب الحاجات والأوطار منهاء وترك الخلطة مع أبناء 
الدنيا الراغبين فيهاء والتفرّد في الحخلوات, وكثرة ذكر الموت. وفناء نعيم الدنيا 
وزوال ملكهاء والنظر إلى آثار القرون الماضية. والاعتبار بها وبالمباني الخنربة, 
والمنازل الدارسة, والمعالم العافية للأمم الخالية. لنزوهم بها غالباً. واعتباراتهم 
تصاريف الزمان ونوائب الحدثان, واليقين بأمر المعاد. وشدّة الشوق إلى نعيم دار 
القرار مع الأبرار من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. 
)١(‏ جامع الأخبار: ؟ ٠7ح‏ 814؛ عنه البحار 45:17 ح08. 
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ولذلك أمر الله سبحانه حبيبه الختار من خيار خلقه بصير نفسه معهم, 
وحبسها على صحبتهم وجالستهم. فقال فى حكم كتابه: وواصبر نفسك مع الذين 
يدعون رتهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطاً» [الكهف:5/8]. 

قال المفسّرون: المراد بهم فقراء المؤمنين مثل عّار. وخباب. وسلان, وأ ذرء 
وغيرهم. وقيل: أصحاب الصفّة وكانوا نحو سبعمائة رجلء قيل: إِنّه قال قوم من 
رؤساء الكفرة لرسول الله يَِهُ: نم هؤلاء الموالي الذين كان ريحهم ريح الضان حقٌّ 
نجالسك. كما قال قوم نوح 390: «أنؤمن لك واتّبعك الأرذلون4 [الشعراء : ]١١١‏ 
فنزلت الآية. 

وروي عن سلمان. وخباب قالا: جاء الأقرع بن حابس القيمى: وعيينة بن 
الحصن الفزاري, وعبّاس بن مرداسء. وذووهم من المؤّلفة قلوبهم. فوجدوا 
البى يليهُ جالساً مع ناس من ضعفاء المؤمنين, فلًا رأوهم حوله حقّروهم, فأتوه 
فقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر الجلس, ونفيت عنّا هؤلاء وأرياح جبابهم 
-وكانت عليهم جباب من صوف _جالستاك وحادثناك وأخذنا عنك. 

فقال يَخِيهُ: ما أنا بطارد المؤمنين, قالوا: فإنًا نحبٌ أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف 
لنا فيه العرب فضلناء فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد 
- يعنون فقراء المسلمين فإذا نحن جئناك فأقهم عنّا. فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شئت, قال: نعم, قالوا: فاكتب لنا بذلك كتاباً. فدعا يه بالصحيفة وبعلي ليكتب 
ونحن قعود في ناحية, فنزل جبرئيل 9# بقوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والعثيّ» [الأنعام : ؟0] إلى آخر الآية. 

فرمئ يليه بالصحيفة ودعانا فأتيناه وجلسنا عنده, وكنّا ندنو منه حقّ تمس 
ركبتنا ركبته, وكان يقوم عدا إذا أراد القيام, ففزلت: «إواصبر نفسك مع الذين 
يدعون رتهم» [الكهف : 8؟] الآية, فترك القيام عا إلى ان نقوم عنه, وقال: الحمد 


الفصل ا الناسع مشر جك في السلوك الاعتعان. س٠”ت‏ ا يت 11 


له الذي ل يمتني حق أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من متي معكم الحياة, ومعكم 
الممات00, 

وفي حديث ليلة المعراج: يا أحمد انّ الحبّة لله هى الحبّة للفقراء والتقرّب إليهم, 
قال: يا رب ومن الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليلء وصيروا على الجوع. وشكروا 
على الرخاء. ولم يشكوا جوعهم ولا ظمأهم, وم يكذبوا بألسنتهم. ولم يغضبوا على 
ريّهم. ولم يغتمّوا على ما فاتهم؛ ولم يفرحوا بما أتاهم”". 


ا 


النافع من الدنيا: 

قوله يلة: ِِنّمَالَك مِنْ دُنْيَاكَ ما أَصْلَحْت به منْوَاكَ وَِنْ كُنْتَ جَازِعاً ...». 

قد علم أنّ الإنسان مهما أنفق وأسرف في الانفاق. ومهما أعطئ وبذل فلن 
يعدو ذلك مقداراً معيّناً. ولن يتجاوز حدا حدوداً فا باله يسعئ ويغلو في السعى 
وراء النيفي الزرقواة قيثالة ا يج ل العادة والراحة والكما ييا 
عمر من السنين. 

أو ما علم بأنّه لواكتق بما لديه لأراح نفسه من عناء كثير, أولست ترئ أنت 
في هذا الساعى وراء مالم يقدر له ساعياً بلا أجرة, وعاملاً بلا نفع, أو ما علم بأنّما 
يجمعه الآن مما يفوق حاجته. ويفيض على مطالبه. سيبق غداً ليهنأ به غيره مّن م 
يذق في سبيل جمعه عناءً كثيراً ولا قليلاً. 

وقد ترى البعض يأسئ على ما فاته من رزق وقع في يده. فليس أساه هذا إلا 
عبثاً. وما أسفه إلا سفه وضلالء فلم الأسئ والأسف, وم هذا الجزع الذي نراه عند 
بعضهم. وإِنّ رزقاً م يكن يكتب له قد وقع في يده عفواً. أفا آن له أن يعرف بأنّ ما 
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قدر كان, فإن كان له بلغه حيعا أقام, وإلا فا يصرف من جهد وما يبذل من جهود. 
ليس إلا سبب في إبعاد ما ليس له وإقصائه عنه. ولم هذا الجزع وأحرى به أن يجزع 
على ما لم يصل إليه. أوليس جديراً به أن يجزع على مالم ينل من نعي الدنياء وعلى 


قصة الصياد والقنبرة: 

روي َ رجلاً من بني إسرائيل صاد قنبرة فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: 
أذيحك فا كلك. قالت: والله ما أشن من برم, ولا أغني من جوع ولكيّ أعلمك 
ثلاث خصال هى خير لك من اكلى؛ اما الواحدة فا علمكها وانا في يدك, والثانية 
لاعس حم لوبو لالد اا سريت ل الل 

فقال: هات. قالت: لا تلهفنّ على ما فاتك. فخلٍ) عنهاء فل صارت فوق 
الشجرة قال: هات الثانية قالت: لا تصدقنّ بما لا يكون أنه يكون. تم طارت 
فصارت على الجبل. فقالت: يا شتي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درّة فيها 
زنةعسزين عتفالا. 

فلا سمع عض عل شفتيه وتلهّف. ثمّ قال: هات الثالثة. قالت له: أنت قد 
نسيت الاثنتين فكيف أعلّمك الثالثة, ألم أقل لك لا تلهفنّ على ما فاتك فقد تلهّفت 
على إذ فتّك. وقلت لك لا تصدّقن بما لا يكون أنه يكون فصدّقت, أنا وعظمى 
وربشي لا أزن عشرين مثقالاً فكيف يكون في حوصلتي ما يزنها(". 

فالغرض جزع الرجل على ما فاته أشدّ الجزع, وتلهّف عليها غاية التلهّف. 

وإذا ارذث أن تلهم تفسك علما غيبيا ماسيكون بعدك من تقليات الزن 
وتصرّفات الدهر, فلست بحاجة إلى أعمال فكر وعقلء وإِمًا تكفيك نظرة واحدة 
فا صار وحدث بعد من أكل الدهر عليهم وشرب. أو أن تنظر في حالك هذه وفي 
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وقتك الذي تعيش فيه فتقيس غيره عليه. فالزمان حظات متساوية متكافئة 
تتّصف كلها بصفة واحدة, وتسم كلها بطابع زمن واحد. 

ونرى الإمام لئة يوصي ابنه بما يأتي: «وكن إنساناً كا خلقك الله إنساناً. ون 
لله لم يخلقك عبداً بل خلقك حرّاً فلا تكوننَ عبداً لغيرك وقد خلقك اله حرّاً. فلا 
تخرج من فطرتك ولا تخالف ما جبلت عليه, ولا تكوننّ من لا تنفعه العظة إلا إذا 
بالغت في ايلامه. فإنٌّ ذلك من خلال البهائم»7). 

وما من بهيمة إلا ما لا تتعظ إلا بضرب مبرّح وايلام شديد. فآمًا أنت وقد 
وهبك لله عقلاً وقلباً. وأودع في عقلك وقلبك حكمة وعلما ونوراء افيصح لك ان 
تكون على ماكان عليه غيرك مما هو دونك منزلة, العاقل يتّعظ بالآداب, والمهائم 
هي التي قر قن لادان يفار وما هى تتعظ وتنصاع وتنقاد بالضرب. فالى 
العرّة يا ببى, والى الحريّة, والى الشعور المرهف, الحرية تستدعيك إليها فلبٌ طلبهاء 
واتّعظ بكلّ ما توعظ به لأنَ الح تكفيه الاشارة. 


الحرّية فى المفهوم الاسلامى: 

تقوم في هذه الأيّام ضحّة خول الققك بالمريةوقزك فاعداهائونا ليها 
الحرية العقيفة الفاضلة: ولكتّا الخرية الى تطلقها أو تدعنها مدق الدؤل الكافرة 
والمشركة واملحة هده الخرية الى فى كان ع الاسانة ويضيع بين أله 
وتنهدر كرامة بنيه. وعزرّة شبابه. وعرض نسائه. 

الحرية التي تجعل الإنسان ينطلق بغرائزه مفضلاً نفسه على الغير. وباحثاً عن 
كه الام دون الننات ال وخا 

الحرية التي تجعل الشاب يشبع غرائزه من أعراض الآخرين. 

الحرية الي قلا البطون من موائد الغصب والنصب والتزوير والرشوة. 


.5١ نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 


ل تت على #ة والأسس التربويّة 


الحرية التي تفرض الزعامات على الناس للعبث والافساد باسم الدين أو 
الوطنيّة. 

الحرية التي يتسرّع بها الإنسان دون تديّر أو إدراك للحسن والقبيح, والصالح 
والفاسد. وفي جوّ من التهاون, فير تكب الجرائم والأحداث. 

الحرية التي لا تقبل النصيحة, وترفض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل 
يقول مز ارات 1 ْ 

الحرية التى تقوم الحروب لحايتها. واستعمرت الأراضي الإسلامية 
باسمهاء 00 

الهود أحرار فما يفعلون. والانكليز أحرار فما يصنعون. والشعوب حرّة في 
لوه الوكوة كاه يد 

إلا الدين, هو الذي ليس له الحقٌّ في الحرية. 

يجب أن يحيا في سجن من الصوامع والأضدرحة, ليس للدين أن يدخل على 
الحاكم ويحاسبه. وعلى التاجر. ولا الموظفء ولا القاضي. ولا الطوائف واطيئات, 
كلّهم أحرار. نا الفوضئ. 

اميق هذه الم 

إذ! أراة سملن ات انتبيا اق ميتي قحلينج الاح ركيات الله ون 
رسوله يي والعمل بكلّ ما أمر به الاسلام جملة. 

يجب أن تقلم أظفار هذا العقل الطائش, وأن ترغمه على الرجوع في تفكيره 
إلى كتاب الله وسنّة الانسان الكامل يَهُ. 

يا أمها الناس قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً « فأمًا الذين 
آمنوا باه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ومبدءهم إليه صراطاً 
مستقيماً» [النساء : .)1716-١1/4‏ 

واصبر نفسك مع الذين صبرواء ولا تلعب بك الهموم كلّ ملعب. واطرح عنك 


الفطل التالبئع غهر: حكوق السلوك الاشتمافي: تت ب م 11م 


ارات الهموم..وكل نا حلبهمن يس وابتئاس» ادفع كل هذا بحسن اليقين. وكرم 
العزاء. وعزائم الصبر, فإنّك بالهموم لا تسترد فائتاً ولا تنني حاضراً وا كاهنو: 
القضاء والقدر عجلة تدور حوهاء أو هي تدور حولناء فإن شئت ان تعمل شيئاً 
فاعمل ولا تجبن فلن يجنبك الجين موتاً. ولا تغرق فلن يمنحك الغرق خلوداً. 

وكن معتدلاً في كل أمورك فلا تتطرّف, بل قف على النقطة التي لا تميل إلى يمين 
كال مزال لأ الومط حي وان حون امور اوستطهاء وله قوف هد 
فلنصرف عنًا هذا الشبٌ, أو فلتنصرف عنه إلى سواه من أعبال المخير. 

واعلم أن الصاحب جناح يطير به الإنسان كما يطير الطير بجناحيه. وما خير 
طير مهيض. وارع حقّ الصديق فإنّ في رعايته احتفاظا عليه واستبقاءً له 
والصديق من صدّق غيبه. اي من كان عندك كا لو كان عند غيرك. لا يمدحك في 
حضورك بسبب حضورك. ولا يوقع بك فها إذا غبت عنه. بل هو يذكرك بخير أو 
غيره في الحضور وفي الغياب. 


الغ ون والنشند” 

او كنذويت المشايع سكن ور فلن م يي فأنت إذا غبت عن 
صديق لك وفى» لايخلفك ولا يضمر لك شدّاً ونا اماك اأخوة رييتك 
فعضي إتك إن قار كله كنت قزق التدييق ريه لاقي لوطه واي عاذ معنن 
فالقاوت صالقة والأروارمتاععة سمه وهل رارك أحرا أقوب إل الدار 
من الميت المقبور فيهاء ولكنّه مع ذلك بعيد عنها البعد كلّه. فهو في عالم آخر ليس 
بينه وبين عالمنا هذا شبه من قريب أو بعيد. 

وإذا أردت أن تسمع حقّاً فاسمع لى, ليس الغريب من بعدت به الأرض عن 
أهلة وذويف ولسن العريي من امتطت به توي بعيدةء وإِمًا الغريب من بَعُّدَ عن 
حبيب»ء أو فقد عا وإن كان ذا مال وافر وأقرباء كثيرين 


أقوى الأسباب: 

وَأعلم اله لقبة لكل إساو قن فقن متك يهو زفقو الأسنابه ناهر 
ضغيف كيل لآ يكاد ستمسك بالذى يتشتت بد ومنها ماهو قوئ كل القوّةوإن 
أوثق سبب يمكن القسّك به هو السبب الذي يربط بينك وبين الله وإِنّ أوثق قرابة 
يمكنك الظفر بها هى القرابة والصلة التى تحدثها بينك وبين الله. 


الصديق الحفيقى: 
واكاضكف وص فاك تن حمل بلك وف با مر لك أمّا إن لم يكن من ذلك في 
شيء فهو عدو بغيضء فن أصبح ولم يكن من أمر المسلمين في شيء فليس منهم. 
وإن كنت والياً فارفق برعيّتك. ولاينهم باللطف والعدل وسامحهم. وألزم 
جانب العفو في أكثر الأحيان, فأنت تطلب من الله دامَاً أن يعفو عنك. فكن للناس 
كبا تريد م الله أن يكون للك 


اليأس والطمع: 

ايئس وابتئس وأنت فى ضيق وعوز وحاجة:. فإن ذلك لخير لك من 3 تطمع؛ 
لأنّ الطمع مهلكة للإنسان. والطمع والجشع اك وو يل االو لان 
والفقن فهر حياة ليين فنا احبال علدك اد موت,. إن كان في الطمع هلاك وموت 
فليكوننَّ في اليأس والحرمان إدراكاً وظفراً. وأي عقل لا يرجح الظفر والادراك 
ل اطلاك والمومكة 

وليس كل بصير مصيب, فقد يصيب وقد تزلٌ به القدم فيخطئ. وليس كل 
اع غخطئ فقن يضيب وقد لآ يُضبي»وإق ارك أن نيد مثل تنا تستفيذه من 
العاقل الذي تصاحبه. فاقطع المتاهل قطيعة لذ جع للق يدها أيذا لان الماهل 
يضيع عليك كثيراً ما تتعلّمه من العاقل, فلذلك تعدل قطيعة الجاهل صلة العاقل. 


الفصل التاسع عشر: جكّمٌ في السلوك الاجتماعى .ب 8١١‏ 


والزمان غادر ماكر كأعظم ما يكون الغدر والمكر. فن أمن مكره واستراح إلى 
مكره فهو المغدور المغلوب على أمره. لأنّ من ظنّ بالزمان خيراً كذب ظنّه. ومن 
أمنه خانه. ومن استراح إليه جرعه الغصص, وعد أعظلحدوا كيره أهائف وقو قل : 
«من هاب شيئاً فقد سلّطه على نفسه». فن كان في نفسه ضعف وخور فأعظم 
الدتيائو ا كي م :قاع نكن جفل للرسان عل شمه فيل 

وليس كل من رمى السهم عن القوس قاصداً المرمى أصابه؛ لأنّه لم يضمن له 
ذلك. ومتئى كان الجادٌ الكادح محصلاً للرزق دائًا فقد يكتب له الرزق فيصيبه بكد 
يقير كذ وقد لا وكين لهاو فلنيركاء كل اررض حل أن يفدلي ا يكن 
له من الرزق لم يكن له ذلك بحال من الأحوال. ومن يستطيع أن يتحدّى القدر 
المكتوي» والقضاء الناق لا بره ولا سدل: 

وبتغيّر السلطان يتغيّر الزمان إذ ليس شبيء أعظم ضرا على الرعية من تبدّل 
رأي السلطان. وعدوله عن العدل الى الظلمء وعن مراعاة الحقوق إلى إضاعتها. 
وقد عرف أن اتقطاع الغيث, وانتشار الأوباء لا تبلغ من تغيير صفحة التاري إلى 
كل ما لغيه الناظاة: والقلانه عل الببيرة الضالفة المسيدة: 

جَاء فى كنب الفرسن أن أنوشروان مع .عبّال السواد:وبيده دزّة يقلمهاء فقال: 
اىّ شيء أضيرٌ بارتفاع السواد وأدعئ إلى محقه. يكم قال ما في نفسبي جعلت هذه 
الدرّة في فيه. فقال بعضهم: الجراد. وقال بعضهم: اتقطاع الشربء وقال بعضهم: 
شسانن الطن وقال عضب ايلا المتوي وعدم الغمال. 

فقال لوزيره: قل أنت فإنّ أظنّ عقلك يعادل عقول الرعية كلها أو يزيد 
عليهاء قال: تغيرٌ رأي السلطان في رعيّته. وإضمار الحيف هم والجور عليهم؛ فقال: 
لله ابوك نذا العقل: اهّلك آبائي وأجدادي لما أهلوك له ودفع له الدرّة فجعلها في 
فيه20, 


0 شرح النهج لابن أ الم‎ )١ 


ع 


وإيّاك أن تسير وحدك إلى غاية بعيدة, فإنّ الوحشة تسرى إلى قلبك فتميته, 
قاستسكنى نعاته وقيقا وكسد رقا رو نستلت عق حملت و8 ١‏ امرك اذا 
ازمعت السفر فاختر الرفيق المواسبي قبل ان تلج في الطريق. 


الجار قبل الدار: 

وإذا أردت داراً فسل عن جوارهاء فليس شيء أصعب على الإنسان من جار 
السوء. فإن مجاورته تعدل مجاورة كلاب ناهشة. وسباع ضارية. وهل يامن 
الافناق عل شعديوها من يحاورة هذه الكلاب والسباع, كلا. 

أجل جار السوء أفعئ ساتة قنديدة الب افإذا أردث دارا فقتل عن الجباز 
قبل أن تأخذ مكانك منهاء فتقع في مأرب لا خلاص لك منه. 


الكلام المضحك: 
0 دياك أَنْ تَذّكْرَ م مِنَ آلكَلَام مَا يَكُونٌ مُضْحكاً. وَإِنْ حَكَْتَ ذْلِكَ عَنْ غَبْرِكَ». 
بق انامز لقن ذلك امهل كلوه تلاك لله مر المها و العراقت 
غير الحنسنة: فن نتائجها أنَّها تحط المرء فى الأعين: فيعد أن كان الانسان حترماً 
وكان له مقامه المرموق, تراه إذا ما تفوّه بكلمة يستخف بها مهوى من شر فة العرّة 
والقريف ال الحاويرة السخهه مق الدل والاختهار واللسقوظ يو اكان مافي هذا أنه 
عبطت ف النائن اناي كبادكل دا وله فسن فلك الله الأرق 
عدا فا عاذ بين يف البانين وسنديتيع اثاه: وان سبلت كلك السفة ور وال يذلاف 
التصديق. 
والإمام له يرباً بولده أ ن يكون حاله كهذه التي وصفناها لك كيف وهو الذي 
ور مر ل 1 اكلا اسهابه وتا ييف وهو الذىتتيكوق سرجيعا فى 
الأحكام الشرعية: ومنبعاً مختلف العلوم. وهو الذي ستعيّنه القدرة الاهية منصباً 


الفضل التاضيع عدر حكة ف اللو الاجتفاع: مجح فب 772 تت :8 الا 


مناقا ده عي تاوق 

وما تقدّم كله مضاف إلى أنّ ذكر ما يؤدّى إلى الخقّة ليس من صفات أهل 
الغرى والقاء انال والكاقه الناعة رلشى هناها يكو ناهر قا انان 
عجوو عن التعذم با قات الملعية الزاعمة تدرا !ل تعويضي بالتفابقه 
والمضحكات. أو قل إِنَّمِ عجزوا عن الوقوف أمام تلك الحقائق إلا عن طريق 
ضدّها والحدّ منها بواسطة الاكثار من الهزليات والأباطيل. 

وما يقال فى ذكز المضحك من الكلام إن كان من الانسان تقسه فيشمله 
الحديث: «ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له" 

وإن كان حكاية عن الغير فهو وإن لم يبلغ في الشدّة ما يبلغه الأوّل إلا أنه 
يقاربه من جهات عديدة. وقد قيل قدهاً: «الناقل للقول ليس كقائله», أو «الناقل 
للكفر ليس بكافر». 


)١(‏ البحار ؟/ا: 584 ح؟. 


«وَإيّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النَسَاء فَإنَ رََيَمُنّ الى أفن. وَعَرْمَهُنَّ إلئ وه 

وَآَكْقْف عَلَنِهِنَ مِنْ أَبْصَارِسِنَ بِحِجَابك يام إن شِدَّةَ آالْحجَّاب أَبْمَى 
عَليْهنَ وَلئِسَ خْرُوجَهْنَ بأشد مِنْ إذخالك مَنْ لا يُوئق به عَليْهنَ. وَإنِ 
آسْتَطَئت ألا َعْرفْنَ غَيْرَكَ قافعل. 


الات العزا من بابق مالعاو سيا فَإنَ ل وكيك 
ياك ولاب في ير تؤضع غير فَإنَّ ذلك اش ل السّفم, 
وَالْبَرِينَةَ إلى الوّيْبِ. 

ال وا كلو فى 
وَأَكْرِمْ عَسِرَتَك فَإِنّهُمْجتَاحُك الَّذِي به تطيز. وَأضْلْكَ الذي إِليِْ نصِيرُ 
وَيَدّكَ التى بها تَصُولُ. إِسْتَؤوِع آله ديك وَدُنْيَاكَ وَآسْأَلَهُ خَيْرَ آلمَضَاءِ لَك 

فى لاجد وَالَآجِلَة وَالدَنًا وَآلْآَخْرَة وَالسَّلَام». 


الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة سس 8998 
التشاور مع النساء: 

قوله لة: «وَإِيَاكَ وَمُشَاوَرَةَ النّسَاءِ فَنَ رَأيهُنَّ إلى أَفْن. وَعَرْمَهُنَ إلى وَهْن. وَآكْقُفْ 
هن بن أبْصَارِمِنٌ بابك اه إن شد آْججاب أَبقَى لين وَل خرُوجهنَ 
بأَمَدّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوتَقُ به عَليْهِنَ وَإِنِ آسْتَطَفْتَ ألا يَعْرفْنَ غَيْرَكَ فَافْمَلُ». 

نرى الإمام لئة يستمرٌ فى إلقاء وصاياه وعظاته البالغة على ولده الجتبئ 92ة, 
فينهاه عن ذكر ما يزري بالإنسان من صنوف الكلام, ثم يعرّض على النساء 
ومشاورتهن, فيظهر حقيقة المرأة ة بأجلى صورها وأوضحهاء ويعرضها رما 
دقيقاً ل يقصد من ورائه إلا تزييف ارائها, ذَآن عزمها إلى وهن. دآ رأعها إلى أفن. 

ويبدو من كلامه أنّ المرأة غبر صالحة للاستشارة ا 
واف لاسر البق دنا ولس من عك ا مرا ناقصة في تكوينها العقليٍ 
عوق امهنا هزء التكتدق املد التاق من كنابنا الجواس ال وسةا يوه ل 
لزعي تلكا نايدا ال ولاستعطيم وما أ تلق وق سطاف مال عدا 
ل جنب ما دامت العاطفة والشفقة, او قل بساطتها التى تشابه بساطة الطفل 
وسذاجته من جوانب عديدة يطغى على نفسها. ْ 

فهى إذاً لا تصلح لجعلها في موضع الحكم أو في مرتبة مهمّة لا ينوء بعبئها 
اقل إلا ذو عزء وحرم عظيمين::ولو ضلحت للأستصارة قلا يكون: ذل إلا 
يحاراة ها وماشاة لرضاهاء ثم مخالفة ومعاكسة في العمل كما هو منطوق بعض ما 
يؤثر: «شاوروهنٌ وخالفوهت»(". 

وتمًا يلاحظ أنّ كلام الإمام نية لا يدل على أنّ نقص المرأة سنّة مطردة في كل 
امرأة على النصوص. وإنًا هى تجري في الأكثرية الغالبة. وليس من شك في أن بين 
الساعي همل قير هق الركال, وتصلح لما يصلح له العظماء وزيادة. 

ولايخ أ وجود امرأ ةكهل قليل أو قل نأدرء لأ لأ ذلك يعنين كند وذ وديا 


.7 البحار 31 ضمن حديث‎ ١١ 


ع 
الل سس سسسسسسسججييب ملي 48 والاسس التربوية 


على الطبيعة, -راجع موضوع المرأة في الجلّد الأول من كتابنا الجواهر الروحية . 


الححاب: 

وينقلها الإمام :لي من هذا التحذير إلى شيء آخر مما يِتّ إلى المرأة وطبيعتها 
بصلة قوية. وهو أن تحتجب المرأة وتلحٌ في الاحتجاب. لأنّ ذلك أستر وأبق 
عليهاء كما أنّ عليها أن تكفٌ بصرها عن رؤية الأجنبي؛ بل إِنّ الإمام #ة لم يكتف 
بهذا كلّه بل أمر الزوج أن يجعل معرفتها حدودة بحيث لا تتعدّاه إلى غيره بقوله: 
«وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل». 

وليس مفهوم هذا النصّ هو أن لا تعرف أحداً ولو من ناحية الاسم فقط فإنّ 
ذلك ها 2 يكز بل نتضد أن لا يكون فقسا حت وعلى مني روجهاء وان 
يكون قلبها مرآة صافية تعكس صورة زوجها فحسب. دون أن تكون مرأة يتطلّع 
إليها الأجنى. وهذا هو المقصود من المعرفة. 

وم ين يه فى وصيّته لولده إلا بعد أن كانت جارية ونافذة في أهله وزوجه. 
رشق بشع الرسول 2ه وهى الى قنساطا اوها يوا ها لحمو الاحبام ل 
المرأة. فكان انها نتطوياً عل مد عفنا والعيجا بها وش أن لا شر اتسداً 
وأو اها أحد فكان ذلك تهتازى الأعتكانب والففة 

ولااشك فق أندخولالخل غل الموأه ليس :اقل عذورا وعاشة م روية 
الرجل طاء ولعلّ قوله آ: «وليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به 
عليِينّ». يفسّر لنا أن دخول الرجل عليها تمّا يودي في كثير من الأحيان الى الخلوة 
بهاء والفكن منها أكثن: ما لوررآها خارجاًء ولي يعقب :ذلك عندكل إلا حدوت 
شيء لا تحمد عقياه. 

ولت أن انان مانغ ركه رافق امت بكعيوسن الا له 
القالاعة وال ةف وافمون وار أء باعتناو سروك ومكو له نوها راتما هال 
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تستطيع أن تحتفظ بعفّتها ما دامت تقابل الرجل وجهاً لوجه. وأَىْ لا أن تحتفظ بها 
بين رجل رضبها ورضيته. 


المرأة ريحانة: 

0 مد يه 1 00 ع 3 
مروع غَيْرَ فَإنَ لِك يَدْعْو الصَّحِبِحَة إن لشفم. ؛ وَآلبَرِينَة 1 لوبه. 

ليس بوسعي أن أفسّر كلامه خف رولا علك الرا ندع أمزهاما جاوز تفنعباة: 
وليس بوسعى ان ان احد إل تفسير هذه العبارة طريقاً يؤدي إلى المقصود. 

فقد اختلف الشرّاح في شأنها فقال البعض منهم: إن الإمام يقصد منها أن لا 
تكلف المراة مشاقا واتعابا قد طالما خرجت عن طوقهاء ولاكان في مقدورها 
الختاف ينا لان كرا وضناية ولمعت عير ماله 

وقال آخر: إن معنى ذلك أن لا تكلف المرأة بشيء أصلاً. ولا يحقّ لزوج أن 
يامر ع كان ذلك الأمر لآن الشارع المقدس يي ورفع من مقامهاء 
وجعل الغاية من اتخاذ الرجل إِيّاها واقترانه بها غاية شريفة. وهى إنجاب النسل 
عن طرق لفالف والسالة الاعات و ا 7” 

فهى حقّ من حقوق الزوجة. وهى حقّ من حقوق الزوج. إذ يجب على 
الزوجة مطاوعة الزوج متى طلب منها حقّه. وعلى الزوج أداء حقّ الزوجة باشباع 
رغبتها الجنسية ما أمكنه ذلك. وإذالم يجد الرجل فى قلبه ذرّة من حبٌء وكمية من 
ود فا عليه إلا تأدية حقها مرّة في كل أربعة أشهر ما ل يمنعه مانع أو يصدّه صاد. 

قال عطي اشر إن لادان هه ريع من الراة كنيد كيرا كعد 
عمله. وتغزل معه إلى السوق لتواجه جميع الطبقات من الناس وتشاركهم في مهام 
الأمور. وتتستّم المناصب الراقية لما بينّاه أوّلاً من أَنّا رقيقة القلبء. حسّاسة 


ع 9 
7 علي 8 والأسس التربويّة 


المشاعر, تتأ وتنفعل بسرعة, وتتحوّل وتتغيّر من طبيعة إلى أخرئ كالطفل. 
فلذلك لا يصلح ها ان ترتق منصب الحكم والقضاءء. ولا ان تخدم المجتمع خدمة 
فيها شىء كثبر من عناء الفكر والجسد. لأنّها ريحانة وليست بقهرمانة. 

كانت الخيزران كثيراً ما تكلّم موسى المادي ابنها ا استخلف ف الحوائج: 
وكا وكيا إل كل نا قمال عد بحت ارفة أعسريق كجلافت وفنن إنتعال 
الناس عليها وطمعوا فيهاء فكانت المواكب تغدوا إلى بامهاء فكلّمته يوماً في أمر فلم 
يجد إلى إجابتها سبيلً واحتج عليها بحجّة. فقالت: لابدَ من إجابتى, فقال: لا أفعل, 
قالت: إفى قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله ين مالك. فغضب موسئ وقال: ويلى 
عل ارى النأعلة "قو تعليت اتدمناجنيا واي لذمضيع] لك ولا لذ 1 

قالت: واف لا أ سالك حاجة أبداء قال :اذا راان 3 فعاضت ضيف فقال: 
مكانك تستوعبى كلامى. والله وأنا برىء من قرابتى من رسول الله يليه لأن بلغنى 
اد 7 قوّادي وا ين بوهام وكتّابى عل نابك لأعوية 1-6 
والأفدة كالبوقى عا فليارة #لك. ينا هذه اكوا كله الى دوا إلل بابك كل وخ 
أما لك مغزل يشغلك. أو مصحف يذكرك. أو بيت يصونكء إِيّاك ثم إيّاك أن تفتحى 
اكت هاجتال أو دي فانستوفت وما تفقل نانطأ علص ول طن نوه جره 
ولامثة بعدها حو هلك20©. 

ويخطر على بالي أن المسعو دي ذكر في «مروج الذهب» في أواخر أحوال تحمّد 
الأمنة اننا فسن دن مين دوحل عل رده عدن ييا سال ما ملك وقد 
قتل أمير المؤمنين محمد فقالت: ويلك وما أصنع؟ فقال: تخرجين فتطلبين بتأردكا 
خرجت عائثة تطلب بدم عثان: فقالت: إخساً لا أمٌ لك. ما للنساء وطلب الثار, 
ومنازلة الأبطال(", 


.5١ شرح النهج لابن أبى الحديد 17: 110 باب‎ )١( 
.4١6 :75 مروج الذهب‎ )١( 
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اج قر الا تكلف المرأه قوق طانتيا: نذا سعفة رده كيني رانس 
امن سيقو لأشق الأموزوامقيا: 

فق نؤية ار اها ؤافا امام ارصاركا سيد لدو كدى ينين واعتعال لكين 
نتمّع باطالة النظر إليهاء ووتبتهج نفوسنا بها كلّا اجتمعنا على المائدة. تحدثنا أمر 
أولادها وصغارهاء وما كانوا يصنعونه في البيت حينا نغادره إلى أعبالناء وما 
يحدثونه من لغط وضوضاء. فكانوا بذلك يؤدون حقّ الطفولة وواجمها. 

ع ثري ليرا التيول وموك والميل والقاوة يل نوه نا المصة 
والوقار و العفة و الززانة: :و ليبق هذا تصن نيا تا الدراشية: ول كس لمتياتا 
العلمية. فإنها تستطيع أن نعل من عفافها وحجابها مدرسة علوم ومعارف. ومن 
وؤراء ذلك تنفع المجتمع الإنساني يما تسديه من خدمة صحيحة غير مشوبة بجهل 
ولا دعارة, ولا همزوجة بتبذل وخلاعة. 

فإذاكانت هذه بنتأ وهى كا نريد صارت في بيت أبيها كالسراج الذي ينير في 
جنباته. فيسعد أهلهابعفتها ومعرفتها. ويرتاح أبوها من الحنوف عليهاء وإذا 
صارت في بيت زوجها كانت تاج زامه: وفلكة كله وإذا أعفيت اغالا ضارية 
الرؤوم الحنون والمدرّسة السيارة هم. غرست فى نفوسهم بذور الخير للإنسانية. 

هذه بعض الجوانب البارزة في النظام الإسلامى بالنسبة إلى المرأة. وقد تحدّثنا 
عن هذا بكثير وكثير. ونزيد هنا بأن نقول: ْ 


حقوق المرأة: 

في الشرق اليوم «هيجة» تسمّئ حقوق المرأة, والمطالبة بالمساواة الكاملة مع 
الرجل. 

وفي وسط هذه «ألطيجة» التى تشبه ال حمىء بهذي بعض الحهمومين والمحمومات 
بانام الاسلام وشت للنؤقايط يفول إن تلام فشاو بين المتسيية فى كل 


ااا ااال سسب ببسب تل لق افق التربوية 


شيء. وبعضهم ‏ جهلاً منه أو غفلة يقول: إِنّ الإسلام عدو للمرأة. ينتقص 
كرامتهاء ويهين كبرياءهاء ويحطم شعورها بذاتيّتهاء ويدعها في مرتبة أقرب 
للخيوانية: متاعاً حسسياً للرجل. وأداة للنسل ليس غيرء وهى في هذا كلّه في موضع 
التابع من الرجلل. يسيطر عليها في كل شيء. ويفضلها في كلّ شيء. 

وهؤلاء وأوائتك لا يعرفون حقيقة الإسلام. أو يعرفونما تم يلبسونالحقّ 
بالباطل ابتغاء الفتنة ونشرا للفساد في الجتمع, ليسهل الصيد لمن يريد الصيد في 
الأقذار. 

وقبل أن نبيّن حقيقة وضع المرأة في الإسلام. يجدر بنا أن نلمّ إلمامة سريعة 
بتاريخ قضية المرأة 5 أويا: فهى منبع الفتنة التي فتنت الشرق عن طريق التقليد. 


المرأة فى أوربا: 

كانت المرأة دنا دق الغاء كله هللا عست لاتساف: 

كان العلماء والفلاسفة يتجادلون في أمرهاء هل ها روح أم ليس ها روح. وإذا 
كان ها روح فهل هي روح إنسانية أم حيوانية» وعلبى فرض أنها ذات رفخ إنسانية 
فهل وضعها الاجتاعي والإنساني بالنسبة للرجل هو وضع الرقيق. أم هو شيء 
أرفع قليلاً من الرقبق. 

وحقٌّ في الفترات القليلة التي استمتعت فيها المرأة بمركز اجتاعى مرموق, 
سواء فى اليونان أو في الاميراطورية الرومانية, لم يكن ذلك مزية للمرأة كجنس. 
وإئماكان لنساء معدودات. بصفتهنٌ الشخصية. او لنساء العاصمة بوصفهنٌ زينة 
الفجالسةوادوات مق أذؤات التز ف الق عرص الاغتناء والمترفون غدل ابرازها 
زهواً وعجباً. لكنّها لم تكن قط موضع الاحترام الحقيق كمخلوق إنساني جدير 
بذاته أن يكون له كرامة, بصعرف النظر عن الشهوات التي تحببه لنفس الرجل. 

وظل الوضع كذلك في عهود الرقٌ والاقطاع ف اموا والمرأة في جهالتهاء لل 
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ذا تولئل اليك :والشيوة وتيمل هنا كالميوانات الى نا كل اوات رت رمن 
وتلد وتعمل ليل نهار. حت جاءت الثورة الصناعية فكانت الكارثة التى لم تصب 

لقد كانت الطبيعة الأوربية على جميع عهودها كزة سا ع لا ف له 
ترتفع إلى مستوى التطوّع النبيل الذي يكلّف جهداً ولا يفيد مالا أو نفعاً قريباً أو 
غير قريب, ولكن الأوضاع الاقتصادية في عهدي الرق والاقطاع والتكثّل. الذي 
كانا يستلزمانه ق البيئة الزراعية: جعلاً تكليف الرجل إعالة المرأة هنو الأمر 
الطبيعى الذي تقتضيه الظروف. فضلاً عن أن ليرا كانت تعمل في المنزل في 
الصناعات البسيطة التي تتيحها البيئة الزراعية. فكانت تدفع تمن إعالتها بهذا 
العمل 

ولكن الثورة الصناعية قلبت الأوضاع كلّها في الريف والمدينة على السواء. 
فقد حطمت كيا الا حو وتحلك وواسها ييل النساء وال طقال فق النسات: 
فضلاً عن استدراج العّال من الريفيّة القائمة على التكافل والتعاون, إلى المدنيّة التي 
لأ هيا احا جد ا نولا قزل امن حرا واعا تسمه كر اننا و سعملة 
ب د 0011 ا 0 
الرغبة في الزواج وكفالة الأسرة, أو تتأخّر سنوات طويلة على الأقل. 

وليس همّنا هنا هو استعراض تاريخ أوربا. ولكنّا نستعرض العوامل الت 
أَثّرت في حياة المرأة فحسب. 

قلنا ان التوترة الفتاعية شغلت النساء والأطفال»فعحظيت وواتط الأسرة 
وحلّت كيانها. ولكن المرأة هي التي دفعت أفدح الفن من جهدها وكرامتها, 
وحاجاتها السيكلوجية والمادية, فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية. وفرض 
عليها أن تعمل لتعول نفسها حقٌ لو كانت زوجة وأمّأً واستغلّتها المصانع أسواً 
امالس ناس اعرءة سملم مزاعات طويلة من الحم :يو اعطتها آخخرا اقل 


جب حم مخفو افد التو 
من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في نفس المصنع. 

ولااقمال اذ اعدف ذلك ديكا فى أزرنا ساحدة كث«كتؤزى لا شموف 
نكو اسه كرامة يشريه و لالع مدةواجره باللدين حنيث تستظيم أل تعمل 


تلك طبيعتها على مدار التاريخ. في الماضي والحاضير والمستقبل إلا أن يشاء الله 


وإذكات االنماء 0 ضعافا فا الذي يمنع من استغلالهم| والقسوة عليهم) 
إلى أقصئ حد. ِ نْ الذي يمنع شبيء واحد فقط هو الضمير. ومو كان ور ا 

ومع ذلك فقد وجدت قلوب إنسانية حيّة لا تطيق الظلم. فهبت تدافع عن 
المستضعفين من الأطفال, نعم الأطفال فقط. فراح المصلحون الاجتاعيون يندّدون 
بتشغيلهم في سنّ مبكرة, وتحميلهم من الأعمال ما لا تطيقه بنيتهم الغضّة التى لم 
كن ضور من لوف نه | عرز حورا لح العو الفم لدف كد ارت 
ونجحت الحملات؛ فرفعت قاوطا عن التشغيل. ورفعت حور وخفضت 
طافاتك الفكل» 

ما المرأة فلم يكن ها النصير, فنصرة المرأة تحتاج إلى قدر من ارتفاع المشاعر 
لا تطيقه أورباء لذلك ظلّت في محنتهاء تنبك نفسها في العمل -مضطرّة لاعالة نفسها 
دوفتاول اخرأ أقل من أجر الرجل مع اتحاد الانتاج والجهد المبذول. 

حاءث ارب لظيو الار لق وهل عهوه ماذي دن القيات اذ ررييية 
والأمويكان: وواجهت اكرأة قسوة المحنه بكل بشاعتبا: فقن وجدت ملارين من 
النساء بلا عائل إِمّا لأنّ عائلهنَّ قد قتل في الحرب. أو شوّه. أو فسدت أعصابه من 
المتووقت رو النتعر والغاثات النناقة واشائقة ا ولد خارج من حبس السنوات 
الأربع يريد أن يستمتع ويرقّه عن أعصابه. #ؤلا بريد أن يتزوّج ويعول أسرة 
كلو في المال والأعصاب. 


الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة سا8 


ومن عية] خرن لانكن هناك يودع لامج الرنعال دكن اده سفن 
المصانع اتعلين بااحويعه المري: فكان حساً عل اكراة أن تعمل وإلا تدز عدت 
للجوع هى ومن تعول من العجائز والأطفال. 

وكان حتماً عليها كذلك أن تتنازل عن أخلاقها. فقد كانت أخلاقها قيداً 
حقيقياً يمنع عنها الطعام؛ إن صاحب المصنع وموظفيه لا حريدون ده الأدئ 
العاملة. فهم يجدون فرصة سانحة والطير يسقط من فوستعانها ابلط الت 
فا الذي ينع من الصيد؟ ألعلّة الضمير؟ وما دامت قد وجدت -_بدافع الضرورة - 
امرأة تبذل نفسها لتعمل. فلن يتاح العمل إلا للّتي تبذل نفسها للراغبين. 

ولم تكن المسألة مسألة الجوع إلى الطعام فحسب. 

فالجنس حاجة بشرية طبيعية لابدّها من إشباع. ولم يكن في وسع الفتيات أن 
يشبعن حاجتهنٌّ الطبيعية ولو تزوّج كل من بق حبّاً من الرجال. بسبب النقص 
اهائل الذى عدت وعد الرجال نجه الخري ول تكو عقاكد أوريا وديانتها 

تسمح بالحل الذى وضعه 00 لمثل هذه الحالة الطارئة وهو تعدّد الزوجات - 

لذلك لم يكن بد للمرأة أن تسقط راضية أ و كارهة؛ لتحصل على حاجة الطعام 
وتحاحة اشع وو عن نوها الل تلاس الناخرة واهراف الرنه دوسا يا 
تشتهيه المرأة من أشياء. ‏ 

وسارت المرأة في طريقها الحتوم. تبذل نفسها للراغبين. وتعمل في المصنع 
والمتجر. وتشبع رغائبها عن هذا الطريق أو ذاك. ولكن قضيّتها زادت حدّة. فقد 
استغلّت المصانع حاجة المرأة إلى العمل, واستمرّت في معاملتها الظالمة الى لا 
يبرّرها عقل ولا ضمير. فظلّت تمنحها أجراً أقلّ من أجر الرجل الذي يؤدّي نفس 
العمل في نفس المكان. 

وم يكن بد من ثورة. ثورة جاحة تحطم ظلم أجيال طويلة وقرون. 

وماذا بق للمرأة؟ لقد بذلت نفسها وكبرياءها وأنوثتهاء وحرمت من حاجتها 
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الطبيعية في أسرة وأولاد تحسٌ بكيانها فهم. وتضيّ حياتها إلى حياتهم فتشعر 
بالسعادة والامتلاء. أفلا تنال مقابل ذلك على الأقل -المساواة في الأجر مع 
اده حقها الطبيعي الذي فق لذاشط الديكات؟ 

ول قزل ليجل الاووق هو سلطانة ممرولة أو قل لم يتنازل عن أنانيّته 
التي فطر عليهاء وكان لابدٌ من احتدام المعركة واستخدام جميع الأسلحة الضالحة 
للعراك. 

استخدمت المرأة الاضراب والتتظاهر. واستخدمت الخطابة في المجتمعات 
واستخدمت الصحاقة, ثم بدا ها أنها لابد أن تشارك في التشريع لمنع الظلم من 
منبعه. فطالبت أوّلاً بحقّ الانتخاب, ثم بالحقّ الذي يلي ذلك بحكم طبائع الأشياء 
ا 0 فس الطريقة التي 0 


الوولة كال عل مادزانا قد عن 0 د ونال 5 وح 
تلك قصة «كفاح المرأة لنيل حقوقها» في أورباء قصّة مسلسلة,كل خطوة فيها 
لأبد أن تودى إلى الحظوة التالية ردي الرحل أوكرةةبل ريت المرأة أو كرضت 
فهى ذاتها لم تعد تملك أمرها في هذا المجتمع المابط المنحل الذي أفلت منه الزمام. 
ومع ذلك كلّه فقد تعجب حين تعلم أنّ انكلترا _أمّ الدمقراطية -ما تزال إلى 
هذه اللحظة قنح المرأة أجراً أقلّ من أجر الرجل في وظائف الدولة رغم أنّ في 
مجلس العموم نائبات محتر مات!! 


كد نا 


حقوق المرأة فى الاسلام: 
ونعود إلى وضع المرأة في الإسلام. لنعرف إن كانت ظروفنا الشاريخية 
والحفزافية والاقتضاذية «العقيدنه والتسن بد جل للفراة «قضية» تكافح من 
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أجلهاء كا كان للمرأة الغربية قضية. أم إِنََّا شهوة التقليد الخالصة. والعبودية 
الخفيّة للغرب الى تجعلنا لا نبصر الأشياء بعيوننا. ولا نراها في حقيقتها -هى التى 
تقلا الجوّ بهذا الضجيج الزائف في مؤقرات النساء. 


١‏ _المساواة فى القيمة البشرية: 

من البديهيّات الإسلامية التي لا تحتاج إلى ذكر ولا إعادة أنّ المرأة في عرف 
الإسلام كائن إنساني له روح إنسانيّة من نفس «النوع» الذي منه روح الرجل: 
ليا أبَّها الناس اثّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ 
منهها رجالا كثيراً ونساء» [النساء: .]١‏ 

فهى إذن الوحدة الكاملة في الأصل والمنشأً والمصير, والمساواة الكاملة في 
الكيان البقرئ: تروب علها كل الحتوق المتصلةمياغترة نهدا الكيان فحرية 
الدم والعرض والمال. والكرامة التي 52 | ف فلس مواحية أو هنا لووول روه 
أن يتجتسن علياء أ تقعحم الدور كلها حقوق مشتركة لا عبوز هها بين مسن 
وجنسء والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع: 

ليا أَءّها الذين آمنوالا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء 
من نساء عسئ أن يكن خيراً منهنٌ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب» 
[الحجرات : ١١‏ 

«... ولا تجِسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» [الحجرات : .]١١‏ 

يا انا الذيق امكو للا ودتخاوا بيونا غير بيوتك حي لها وا بعلي غلا 
أهلها» [النور : 707]. 

والجزاء في الآخرة واحد للجنسين: « فاستجاب طم ربّهم أنى لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أن بعضكم من بعض» [آل عمران : 148]. 
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 "‏ المساواة فى الشخصية القانونية: 

وتحقيق الكيان البشري في الأرض متاح للجنسين: الأهلية للملك والتصرّف 
فيه بجميع أنواع التصمرّف من رهن واجارة ووقف وبيع وشراء واستغلال ... الخ 
«للرجال نصيب نا ترك الوالدان والأقربون4 [النساء : 7!. للرجال نصيب نما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين» [النساء : 7 3]. 

ولابدّ هنا من وقفة عند أمر أو أمرين بشأن حقّ الملكية والتصرّف والانتفاع. 
فقد كانت شرائع أوربا «المتحضّرة» تحرم المرأة من كل هذه الحقوق إلى عهد 
ا ؛ وتجعل سبيلها الوحيد إليها عن طريق الرجل زوجأً كان ن أو أبا أو وَل امن 
أي أن #الراة الأروينة للك أ كان من ا ا 
الحقوق ما أعطاها الاسلام. 

ثم هي حين ملكتها لم تأخذها سهلة, وله حلت باخلاقها وعرعها 
وكراف ةا واعا اععاهف افيد لكل ذلك. وتتحمّل العرق والدماء والدموع, 
لتخفل ل قوع عا ملحها الإشلام كعادته تطوّعاً وإنشاء: لا خضوعاً 
اضدرورة اقتصادية, ولا إذعاناً الصراع الدائر بين البشر. ولكن إحساساً منه 
بالحقّ والعدل الأزليين. وتطبيقاً لهما في واقع الأمر لا في عالم المثل والأأحلام. 

والأمر الثاني أن الشيوعية خاصّة والغرب عامّة؛ يعتبرون الكيان البشري هو 
الكيان الاقتصادى. ويقولون صمراحة إِنّ المرأة لم يكن ها كيان لأَمّها لم تكن تملك 
أولم يكن ا حقّ التصرّف فوا قلك. ونا صارت مخلوقاً ادمياً فقط حين استقلّت 
اقتصادياً أي حين صار لها ملك خاص مستقلٌ عن الرجل تستطيع أن تعيش منه 
وتتصرّف فيه. 

وبغض النظر عن إنكارنا لتحديد الكيان البشرى بهذه الحدود الضيّقة, 
والهبوط به حقٌّ يصبح عرضاً اقتصادياً لا غير فإنّنا 007 007 
غل أن الانتغلال الافتمادئ له أثوق تكوين المشاعر وكتمية المعون بالذاتم 
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وهنا تق للإسلاء آن يفخر عا أغطى المرأة من كيان اقتصادى :مهل 
فصارت لك وتتصرّف وتنتفع بشخصها مباشرة بلا وكالة. وتعامل المجتمع بلا 
وسيط. 

ولم يكتف الاسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية. بل حقّقه في أخطر 
المسائل المتعلّقة بحياتها وهى مسألة الزواج, فلا يجوز أن تزوّج بغير إذنهاء ولا يتم 
العقد حٌّ تعطى هى الاذن: «لا تزوج التيّب حقٌّ تستأمر, ولا تزوج البكر حت 
تذاذن واذثيا صيعا». 

ويصبح العقد باطلاً إذا أعلنت أَنَّها لم تبد موافقتها عليه. وقد كانت المرأة في 
غير الإسلام -تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية لتتهرّب من زواج ا د لال 
قلك شرعاً ولا عرفاً أن ترفضء ولكن الإسلام أعطاها هذا الحقّ الصريم, 
تستخدمه مت أرادت. بلى أعطاها أن تخطب لنفسها. وهو آخر ما وصلت إليه 
أوربا في القرن العشرين. وحسبته انتصاراً هائلاً على التقاليد البالية العتيقة! 

ويبلغ من تقدير الإسلام لمقوّمات الكيان البشري في عصور كان يغشيها 
الجهل والظلام أن اعتبر العلم والتعلّم ضرورة بشرية. ضرورة لازمة لكل فرد لا 
لطائفة حدودة من الناس. فقرّر للملايين حقّ التعلّم, بل جعله فريضة وركناً من 
الايمان بالله على طريقة الإسلام. 

وهنا كذلك يحقٌّ له أن يفخر بأنّه ول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على أنَّا 
كان قر وال لحك لداعت كدح على شاه شان الرجل سوا 
بسواء. فجعل العلم فريضة عليهاكم] هو فريضة على الرجل. ودعاها أن ترتفع 
بعقلها. ى) ترتفع بجسدها وروحها عن موق الشيواة عا طلة اوزيا تنكر هذا 
الحقّ إلى عهد قريب. وم تستجب إليه إلا خضوعاً للضرورات 

الى هذا الحدّ وصل تكريم الاسلام للمرأة. وما ا اميا ا القدرة 
على التبجح أن يقول: إنّ فكرة الإسلام في كلّ هذه الأمور قائمة على أن المرأة 


كتج ب مت تت ارق 1 و لضي لقيو 


مخلوق ثانوي, أو تابع في وجوده لخلوق آخر. أو أن دورها في الحياة دور ضئيل لا 
يوبه له. 

فلو كان الأمر كذلك ما اعتنى بتعليمها. والتعليم بالذات مسألة ها دلالة 
خاصة. وتكفي وختهاد دون شاحة ان الساكل الأجرئ لفريو الوضع الحقيق 
للمرأة في الإسلام, وهو وضع كريم عند الله وعند الناس. 


*- الفوارق الطبيعية: 

ولكن الاسلام بعد هذا ديعد تقرير المساواة الكاملة فى الإتسانية: والمساواة فى 
جميع ا حقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين الجميع ‏ يفرّق بين 
الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات. وهنا الضجّة الكبرئ التى 
عنوها قا الوعراك اوها معيوة كتانا ولمع عور توفيان وك اناي 
ل يرندوا بدعوعم وه اللاضلاح: بل يريدون عا أن عدوا مرا شهلة الشاول فى 
امجتمع وف الطريقء ولله درٌ الصافي النجني إذ يقول: 

الناس سموا عصر نور عصيرهم جهلاً كمن سمّى الظلام النورا 

فإذا هم بعلومهم بوناعهوا فبخلقهم يتقهقرون دهورا 


خ # # 


الغيرة علئ النساء: 

ويمضي نايا في تحذير ولده ووعظه. فينهاه عن التغاير في غير موضع الغيرة لأن 
ذلك يؤدي إلى ما يحذر منه. فيجب عليك ايها الزوج ان لا تتوسّع في الغيرة فإن 
ذلك نما يكسب لك عاقبة وخيمة. وقد ينهيك إلى العار والشنار, فإن الرجل اذا 
تحذر واحتاط كثيراً على امرأته قد يبصمرها بمالم تكن تبصره من قبل فيوقعها في ما 
كان يحذره عليهاء ويقع هو فيا كان يخشاه ويتجتّبه. وهذا معنى قوله ا4ة: «فإنٌ ذلك 
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دغر الضخيحة إلى السقدو والترية إل الرقت: 
ما أحسن الغيرة ولكن في حلّها. وما أقبح الغيرة لو وقعت في غير موقعها. 


معنى الغيرة: 

القررههى الس ون :السدى ق مفافظة من جار عا تطتدامين الدمن 
والعرضء وهى من نتائج الشجاعة. وكبر النفس وقوّتها. ومن شرائف الملكات 
وبها تتحقق الرجولية والفحلية» والفاقد ها غير معدود من الرجالء وفقدانها من 
وا مدر ايقي وطينها: زرو ليلكا الظعة ورا يزجي ذلك ال النياته 
والقيادة. 

قال رسول لله يل: «إذالم يغر الرجل فهو منكوس القلب»0©. 

كاي 6 غير الكل فى علدا رط رن كدت عل كمال وو ا 
طاتراً يقال له المفتدر حو يسففل عل عارطةايايف © عهلة أريفين :يوسا © يتقف 
به إنّ الله غيور يحبّ كل غيور. فإن هو غار وأنكر ذلك فأكيره, وإلا طار حقٌٍّ 
يسقط على رأسه فيخفق بجناحه على عينيه. ثم يطير عنه فينزع الله منه بعد ذلك 
روح الامان. وتسمّيه الملائكة الديّوث)0(". 

وقال َثاك: «كان إبراهم ني غيورا وانا اغير منه. وجدع الله انف من لا يغار 


على المؤمنين والمسلمين»0". 


أنواع الحمية: 
وهي أنواع ثلاثة: حمية النسب. وحمية العرضء وحمية الدين. 
)١(‏ الوسائل 821١8114‏ د 01 
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١-حمية‏ النسب: 
أمَا حمية التسب فأظهر ما تكون في العرب. وإليك طرفاً من مظاهرها فيهم: 
كان الفرزدق لا يتفد بين يدى المخلفاء والأغراة إل فاصنا فز ل 

سلوان بن عبد الملك. فأنشد شعراً فخر فيه بآبائه. وقال من جملته: 
تالله ما ملت من ناقة رجلا مثلى إذا الريم لفتني على الكور 
فقال سلمان: هذا المدح لي أم لك؟ قال: لي ولك. فغضب سلوان وقال: قم فأتم 

ولا تنشد بعده إلا قائًاً. فقال الفرزدق: لا والله أو يسقط إلى الأرض أكثري, فقال 

سلوان: ويلي على الأحمق. وارتفع صوته (وسمع الضوضاء بالباب). فقال سلوان: ما 
هذا؟ قيل له: بنوتميم على الباب يقولون: لا ينشد الفرزدق قائاً وأيدينا في مقابض 

سيوفناء قال: فلينشد قاعداً(". 
وقد الوليه ب تريح ظال الطاق عر اتعار ب ى كاه امتقامة انور يده 

فدخل عليه في جملة الناسء فل انتهى إليه استنسبه فانتسب له. فقال: انت 

صاحب ليلة الطرير قال: نعم. قال: واللّه ما تخلو مسامعى من رجزك تلك الليلة. 

وقذغلةصودك أصرات الثاني وأبت قرل: ْ 

ا دنه لوراك" ان نينا شت 

هذ اردع انسار الى “كحي الماياء شتادات الغدرت 

ليس بموصوم إذا نص النسب وَل جو صل وصام واقترب 
قال: نعم أنا قائلها. قال: فلاذا قلتها؟ قال: لأنَا كنّا مع رجل لا تعلم خصلة 

توجب الخلافة. ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهى مجموعة له. 
كان اذل الناد نا وا كز هو عا وا حي نبا قات اماد فد 

يشق غباره ويستول عل الأند فلا يخاف قار وأوضح منهج اهدئ فلا يبيد 

مناوه ؤسلك القصدفللا دوس (ثارن قل ابعلانا الله نافنفا ده وجول الأمر ال مرخ 


احاعرولنيم لين أ بي الحديد 119:17 باب 51. 
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يشاء من عباده. دخلنا في جملة المسلمين. فلم نفزع يد عن طاعة, ولم نصدع 
ضَنَات ماغة عل أن للها ماظين وقلوينا بيد الةبوهو املك حا عنك) فقيل 
صفوناء وأعرض عن كدرناء ولا تثر كامن الأحقاد. فإنّ النار تقدح بالزناد. 

قال معاوية: وإِنّك لتهدّدني يا أخا طئ بأوباش العراق أهل النفاق. ومعدن 
التقاق؟فقال: يا مناوية هم الذيق أسر فو ك بالريق: وحنبيوك اف التتضيق: 
وذادوك عن سنن الطريق حقّ لذت منهم بالمصاحف. ودعوت إليها من صدق بها 
وكذبتء. وامن يمنزها وكفرت. وعرف من تأويلها ما أنكرت. 

فغضب معاوية وأدار طرفه فيمن حوله فإذا لهم من مضير ونفر قليل من 
الهن, فقال: يها الشي الخائن إن لأخال أنّ هذا آخر كلام تفوّهت به. وكان عفير 
بن سيف بن ذي يزن يباب معاوية حينئذٍ. فعرف موقف الطائي ومراد معاوية 
فكافة علد . فهجم علبهم الدار وأقبل على الهانية, فقال: شاهت الوجوه ذلا وقلةً 
عنما وفلاُ وكشم الهو نك كما وف 

ثم التفت إلى معاوية فقال: إي والله يا معاوية ما أقول قولي هذا حبّاً لأهمل 
العراق ولأ تيا اليم ولكن القيمقة كذهي السفي: لقده را بيك يمسن 
خاطبت أخا ربيعة يعني صعصعة بن صوحان وهم أعظم جرماً عندك من هذا 
وأذكئ لقلبك. وأقدح في صفاتك, وأجدّ في عداوتك. وأشدّ انتصاراً في حربك, ثم 
اثبته وس حته. وانت الآن مجمع على قتل صاحبنا. زعمت استصغارا لحاعتناء 
فنا لاخر ولا نحلى, ولعمري لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان جدَّك العاثر, 
وذكرك الداثر. وحدّك المفلول. وعرشك المثلول. فاربع على ظلعك. واطونا على 
بلالتناء ليسهل لك حزنناء ويطمئنٌ لك شاردناء فإنا لا نرام بوقع الضيمء ولا نتلمّظ 
جرع الخسفء ولا نغمر بغمار الفتن, ولا ندر على الغضب. 

فال معاوية: العفس شيطا: ن فاربع نفسك أبّها الانسان . فإتالم نأت إلى 
ضاعيك مكروها, ول تروك مله كما ول تنك هيه رما فتدويكة الهم 


ل مي تي سو ولق ل واالأسسن التريوية 


يضق عنه حلمنا ويسع غيره. فأخذ عفير بيد الوليد وخرج به إلى منزله, وقال له: 
واللّه لتؤبن با كثر من هذاء ثم جمع من بدمشق من المانية وفرض على كل رجل 
دينارين في عطائه. فبلغت أربعين ألفاً. فتعجلها من بيت المال ودفعها إلى الوليد 


ورذه إلى العراق مسترورا” 0 


؟-حمية العرض: 
وأمًا حمية العرض: فهى عامة في الناس شاملة. وهى فيهم على ثلاث مراتب؛ 
قراط ريل اي ْ 
أمَا الافراط: فهو أن تغلب على الإنسان حقٌّ تكدر عليه عيشه. وقد يفضي به 
عدا م طن ات رم باللتود ص سوق ترش لكان رن ال 
يبغضها الله عرّ وجل وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة». وقال على أمير 
اللؤوكن و لاك المرية عل أغلات كترم بالتسوو تين الات 
وكان مسكين الدارمي أحد من يستهجن الغيرة. ويستقبح وقوعها في غير 
حلهاء فن شعره في هذا المعنى: 
ما أحسن الغيرة في حينها 2 وأقبم الغيرة في غير حين 
جين ل متو ناعرس .سناسا هما اسم الطدون 
يوش كأنيغرهابالذي ‏ يخاف أوينصها للعيون 
حسبك من تحصينها ضمها 2 منكإلى خهم كريم ودين 
لا تظهرن يوماً على عورة فيتبع المقرون حبل القرين”) 
وقال بعض الحدّثين في معنى قول على 9ة: «إيّاك والتغاير في غير موضع 
الغعرة». 
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الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة سس هالا 
اتنا لفان سغالذ عقن الاجم رهف لطن 
ماأنت في ذلك إلاكمن 6 بيّنه الدبٌ لرمى الحجر”» 

وأمّا التفريط: فهو أن تفقد هذه القوّة أو تضعف فى بعض الناس حقّ لا يبالي 
بعرضه ومأ يصنع به. 

وأمًا الاعتدال: فهو الوقوف بها عند القصد. واستعماها فى حدود المروءة 
والحكة. 

فن ذلك انّ المعتصم العباسي بلغه أن امرأة علوية في عمورية ضربها جلواز 
بالسوط على معصمها فصاحت وامعصأاه. فتخيّل الجلواز نا هتفت بالمعتصم 
العباسي, فقال طها مستهزئاً بها: سيا تيك المعتصم على الخنيول البلق. 

فحملت هذه الكلمة إلى المعتصم وهو إذ ذاك في يحلس الشراب. فغار لذلك 
وخ كته الحسة فقال لسأعده وك اشم الكأس ان الممرعةء علم سي يأحذ 
بثار ابنة عمّه ثم قال لغلم|نه: فتّشُوا الاصطبلات ين ما وجدتم فرساً أبلقاً على به. 

فأخضوافيا سفن الف قرسن ابلق سل شك والجد قحو وراد المشين 
فيعض وززائداما حك ذلكء أقبل إل ست ورهاء امال قال لنهإذا اراد المعتصم 
هذا الوجه فقبّحه له ولا تحسن له المسير. فعرض المنجم ذلك على المعتصم عند 
عزمه على المسير. وقال: يها الملك إن طوالع النجوم قد اتتحست,. ولا أراك ظافراً 
في هذا الوجه. فالتفت أحد وزرائه الذى هو من البعض الذين رغبوا مسيره في هذا 
الوجه. وقال: يا أمير المؤمنين اسمع مىّ ما أقولء ثم أنشأً: 

دع النجوم لطراق تعيش بها وانمهض بقوّة عزم ايّهاالملك 

إن النية وابتاء الحو كول . غن التجوة وكوها منيها اكوا 

فاستحسن قوله واستصوب رأيه, ثم سارء وكان قد أوصئ أصحابه قبل أن 
يفتح تلك المدينة, قال للهم: إذا فتحنا بعون الله تعالى فادخلوا على تلبية واحدة 
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ع 


(لبّيك أيّتها العلوية). ثم انه حاصرها أياماً وفتحهاء فدخل أصحابه على تلبية 
واحدة يلبّون العلوية. ودخل هو وقد كن عامته على عينيه وهو ينادى: لبيك 
ياابنة العم. 
ثم أقبل على ملكهم فقتله. وجلس على سريره. وأسلم من الناس من أسلم 
وقتل من قتل, ثم قال لغلانه: احضيروا إي كل علوية ضمّتها هذه البلدة, 
فأحضرت العلويات. فقال: أدعوا لي كلّ جلواز فأحضروا الجلاوزة. فقام بين 
العلويات فنادئ: أَيْنكنْ العلوية الى ضعربت وهتفت ى. فقامت تلك العلوية, 
فقالك: آنا يلبق القه فقا ل لطر أن بجاو از خاو بلقم 
فجعلت تنظر في وجوههم إلى أن أشارت إلى واحد منهم وقالت: هذاء فأمر 
العقابين أن يبطحوه. ثمّ أمرهم فضربوه بالسياط حقٍّ تنائر لحمه ثمّ قال لسيّافه: 
اضرب عنقه. فقال: استخرج لي قحف راسه. فاستخرجه له فالتفت عند ذاك 
لساقيه وقال: أين الكأس؟ قال: هو حاضمر. فقال: اسكبه في هذا القحف. ثم جعل 
يشرب ويقول: 
الشيفن واللتكهو زر عنانا 5 غئل الرحس ولاس 
كراكا موده ا ل ل 


حمية الدين: 
وأمّا حميّة الدين: فهى أيضاً شاملة, وقد يعبر عنها بالعصبية. ولكن الفرق 
متنا ا فرورك ا لني مو فاك القضيى للد يوم ل أنه إن العسين ب دافم اد 
الاشارة بالدين وآثاره. وتجرّد عن الطعن والتنقيص في غير الإنسان فهو حمية, 
وإلا فهو عصبيّة, والحمية في الدين حمودة ولا يخلو منها طبع» وإن اختلفت مراتبها 
ف النفومن: 
قال بعضهم: رأيت ببغداد رجلاً مكفوف البصصر يسأل الناس ويقول: من 


الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة قف 


أعطاني فلساً سقاه الله تعاللى على يد معاوية, قال: فتبعته حجّ خلوت به فلطمته 
لطمة أوجعته وقلت: عزلت عليّاً أمير المؤمنين عن الحوض يا فاسق. فقال: أتريد 
أن أستينه قل بد انين المؤمنيق مو عموض الكو يكلس واد لذواة لكان 
ذلك اد أنبوأنا 1 أذكر لعاوتة حوضا فى لابج فلسقهم م نميه شا 

وى :ذكركا لعل عد لانن < أعل الث شاد عع العميم تراد 
نجف 42 إن بعض من كان مشهوراً بالسرقة في طهرانء سرق ليلة دار رجل 
بمودى ول يعلم بأنّ صاحب الدار بهودي: فليا أصبح الضبح واشتهر أمر السرقة, 
علم السارق ان المسروق كان بهودياء فجاء إليه كالمستخير وقال: كم كانت 
فتك ؟ قأل: كذ مقدان قال: اكسها يورق سق أعشين عليا لعل اطل عله 
من سسرقها. 1ش 

فلَاكتهها ولم ير دعوئ زيادة على ما أخذ منه. قال له: امض معي إلى الحاكم, 
فاخذه إلى الحاكم وأحضير له السرقة وسلمها له. فقال له الحاكم: ويلك تاخذ مال 
المي وير مال التبورف قال السارق: نهم 1 اللتعامية شمر ]ذا كعان جه 
القيامة أصلح بينهم رسول لله يد بالالتقاس من هذا والتوسّل هذاء ولكن يشقٌ 
علي أن يطأطئ رسول الله يليه رأسه بين يدى موسى بن عمران نه حين يقول له: 
إن رجلاً من أصحابك سرق دار رجل من أصحابي. ويكيدني حين يأخذ رسول 
لله بيدي إليه ويخضع له ويقول: قل لصاحبك يعفو عن هذا القرنان. 

وأمًا العصبيّة: فلا يخلو أيضاً منها طبع بشرء فكلّ ذي دين يتعصّب لدينه. إذ 
كل أحديزئ اتدعل عق ويعتقد أن غيره عل شلال فعضب :له 

قيل للبهلول: إن ورد في الحديث الصحيح إِنّ يوم القيامة توضع أعمال 
الشيخين في كفة من الميزان. واعمال سائر الخلق في كفة أخرئ. فترجح اعمال 
العيفيق خ[" أغال الاق فقال الببلول: إن كان هذا الخديتك محيعا فالكيت 
في المهزان. 


م 


قصة الحجاج السلمى: 

ومن هذا الباب قصّة الحجّاج بن عكّاظ السلمي في حسن تلطفه. واحتياله. 
وآمال يقظته في توصّله إلى تحصيل ماله. وتلخيصها: انّ رسول الله يله لما فتح 
خيبر وأعرس بصفيّة وفرح المسلمون. جاءه الحجّاج بن عكّاظ السلمي. وكان 
وَل ما قدم أسلم تلك الأيام وشهد خيير, فقال: يا رسول الله إنّ في مالاً عند 
صاحبتق م شيبة. ولي مال متفرّق في عجار مكّة فأذن لي يا رسول الله في العود إلى 
مكة عسئ أسبق خبر إسلامى إليها. فإن أخاف إن : علموا إسلامي أن يذهب جميع 
مالي بمكّة. فأذن لى لعلى أخلصه. 

فأذن له رسول الله يليه فقال: يا رسول الله إن أحتاج أن أقول, فقال رسول 
اله َي وأنت في حل قال الحجّاج: فخرجت فلن انتهيت إلى الثنية ‏ ثنية 
الحضاء <وحدت ها روجالا مق قريكن ستمعوق الأخبان وقد بلغهم أن رسول 
الله يي قد سار إلى خيير. وكانوا قد عرفوا أن خيبر قرية الحمجاز ريفاً ومنعة 
رجالء فهم يتجسّسون الأخبار. فل أبصروني قالوا: هذا لعمر الله عنده المخبر. 
أخبرنا يا حجّاج فقد بلغنا أَنّ القاطع يعنون النبى -قد سار إلى خيبر. 

قال: فقلت هم: بلغني أَنّه قد سار إليها وعندي من الخير ما يسم كم؟ قال: 
فلتبطوا بجني ناقتى يقولون: إيه يا حجّاج. قال: فقلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها 
قط وأسر حمّد أسراً, وقالوا: لا نقتله حّ نبعث به إلى مكّة فيقتلونه بين أظهرهم 
بمن كان أصاب من رجاهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكّة: قد جاءكم الخنبر. وهذا 
حمّد إنا تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. 
' قال: فقلت: أعينوني على جمع مالي على غر ماني بككّة فق أريد أ ن أقدم خيبر 
فأصيب من ثقل تحمّد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هنالك, فقاموا معى 
فجمعوا مالي كأحبّ جمع معت بد. قال: وجئت صاحبتي فقلت: مالي لعل ألحق. 
خيبر فأصيب من فرض البيع قبل أن يسبقني التجّار. 


الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة 3 خرف 


ذلا سمع العبّاس بن عبد المطّلب الخبر وما جاءه عنّى أقبل حقٍّ وقف إلى 
جنبي وأنا في خيمة من خيام التجّار. فقال: يا حجّاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ 
قال: قلت: وهل عندك كتان لما أضعه عندك, قال: نعم. قلت: : فاستأخر ع حقّ 
ألقاك على خلاً. فإ مشغول في جمع مالي كا ترئ؛ فاتصرف عي حقّ أفرغ. 

قال: حت إذا فرغت من جمع كلّ شيء كان لي بمكّة. وأجمعت على الحخروج 
لقنت العكاس قلت : احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإ أ< خشى الطلب واكتم 
على ثلاثاً. ثم قل ما شئت. قال: أفعل. فقلت: : وله إن تركت ابن أخيك عروساً 
على بنت ملكهم يعني صفيّة -ولقد فتح خيبر وانتقل ما فيها وصارت له 
والأضحاية: قال: ما تقول يا حجّاج؟ قلت: إِي والله فاكتم عنى. وقد أسلمت وما 
جعت إلا سلما لآخد مالى فرقاً من أن أغلب عليه فإِذًا مضت ثلاث فأظهر 
ام لنافيى واساعل نا ب 

قال: حقٌّ إذاكان اليوم الثالث لبس العباس حلّة له وتخلّق وأخذ عصاء. ثم 
خرج حي أتى الكعبة وطاف بهاء فليا رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلّد لحر 
المصيبة. قال: كلا واللّه الذي حلفتم به. لقد افتتح حمّد خيبرا وترك عروساً على 
ابنة ملكهم. وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه, قالوا: من جاءك 
بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم به. ولقد دخل عليكم مسلماً وأخذ ماله وانطلق 
ليلتحق بمحمّد وأصحابه ليكون معهم, قالوا: انفلت عدو الله. أما والله لو علمنا 
لكان لنا وله شأنء ثملم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك. فتوصّل بيقظته واحتياله إإى 
مخلصه وتخليص ماله. 


الحزم مع العمال: 
قوله 92: «وَآجْعَلُ لكل إِنَْان مِنْ حَدَمِكَ عَمَلدَ تَأَحُذُهُ به. فَانّهُ أَخْرَئ ألا يَتَوَاكَلُوا 


ل ل ل يي ا بوب | رامق ووو 


نستنتج من هذه العبارات الجليلة موادا تدبيرية هامّة سواء في حياتنا العامة 
الكامة علدا لت 1 مر نفد بن اناد ل وامو لدوم يق جا رجض وكين 
ننظّم أعمال العبّال ونجعلهم يعملون بكلّ ما لديهم من إمكانيّات. وقدر كلّ حسما 
أوكل زتعن صاحي العمل أولك درا سات العتال واشريت أعاطم 
اللوفية ونا بان احد هين العمل بعلن الا موعن قور لعفت وبين دك 
في أن هذا خير من أن يتواكلوا في الخدمة, ويل بعضهم العمل على عاتق البعض 
الآخر. 


العلاقة مع العشيرة: 

قوله 0ة: وَأَكْرمْ عَشِيرَتَك. فَإِنّهُمْ نَاحَكَ الَذِى به َطِيرُ وَأَضْلك الَذِى إِلَيْهِنَصِيرُ 
َيَدْكَ الى بهَا َصُول. إِسْتَوْدِع آنه ديك وَدَْْاكَ وَآسأَلَهُ خَبْرَ آلقَضَاءِ لَك فى آالْمَاجِلَة 
وَآلْأَجلّة وَالدَئيَا وَآلَآخْرَة وَالسَّلَام). 

انا عرف الامنان ا لمر عقيو 

اا تسرف القر ونا قريانه وذ وية: 

اغا فيه ويد ود عنه ويدافع دونه انوا واخوانه. 

ما يتمكّن أن يلعب الفرد في فضاء واسع من السعادة والرفاهية والأمان إذاما 
حصل على عشيرة واقرياء. 

حقاً أنّ العشيرة جناح لمن أحبٌ الطيران فوق المسافات الشاسعة من احياء 
الغبطة والسرور. وحقّا إن العشيرة أصل يصير إليه الإنسان كلّما طلب إليه ان 
انتنسب:وكلا بوغت عن :يقول له هل تباوزق» واتهم يد «يضول نيا الفرد: ويبطتن 
بكل ما تر عليه من حوادث ومصاعب ومشاق في سبيل الحياة. فهو هذه اليد 
يسجّل في مقاومة تلك الحوادث والمشاقٌ صفحة وصفحات. 

يقول على 346 في مقام آخر: «أبّا الناس! إِنّه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال 


الفصل العشرون: العلاقة مع المرأة سس (يع9 


عن عشيرته ودفاعهم عنه ليه والفطية وهم أعظم الناس حيطة من ورائه. 
وألمهم لشعثه. وأعطفهم عليه عند تازلة إذا نزلت به. ولسان الصدق يجعله الله للمرء 
في الناس خير له من المال يورثه»0". 

ألا لا يعدانّ أحدكم عن القرابة يرئ مها الخصاصة أن يسدّها بالذى لا يزيده 
إن أمسكه, ولا ينقص إن أهلكه. ومن يقبض يده عن عشيرته فإِئما تقبض منه 
ع رهد والحدة وتقبض قم عنه آيد كثيرة: ومن تلن بناشينه يسكدم من فونه 
المودة. 

وقد قالت الشعراء في هذا المعنى فأ كثروا. فن ذلك قول بعض شعراء الحماسة: 


|1 ال لفقي لين بعضب 
ولم يحبه بالنصر قوم أعرّة 
بيه اد العو ا 0 
فاخ لحال السلم من شئت واعلمن 
ومتولاك سولاك الذئ إن “دونه 
قلا دل الو[ وان كيان ظاناً 
ومن شعر الحماسة أيضاً: 
أفيقوا بني خرن وأهواوتنا مما 
لعمري لرهط المرء خير بقية 
:كتكرت و لعيزو زو أتلف ديم 
وإ باذ تن اللسفس انك قتدادر 
ومن شعر الجماسة أيضاً: 
وما كنت أبغى العم يمئبي على شقا 


فوارس إن قيل اركبوا الموت يركبوا 
لحداجع وا سس لدي ست 
وإن كان غضبا بالضلامة يضرب 
ب سوئى مولاك فى الحرب 5 
أطنانك نوم ا 5 
فإْبه ننائ مود كرات 
وابعتناا مدوم ولد سودي 
عليه وإن غالوا دكن مركب 
لتعزى إليهم فى حمبيث وطيب 
على ما حوت ايدى الرجال فكذب 


وإن بلغتنى من أذاه الجنادع 
لتزجعه يوما إلى الرواجع 


جف لق ل والأمق الكزيوقة 


وحشحيك من "ذل ونيو متنيعة مناواة ذي القربى وإن قيل قاطع 
ومن شعر الحماسة ايضأ: 
الاهل أق الأنضار ان ابن مجدل يز شق كلا فقت عيونها 
فأنا وكلباً كاليدين متئ تقع شالك في الميجا تعفّها هينها 
وبعد أن أفرغ الإمام له ما في وسعه أن يفرغه من الوضايا والفظات عل 
ولده الحبوب. وبعد أن أَدَىْ ما للبنوّة على الأبوّة من حقوقء بعد فراغه من كلّ هذا 
م يتركه وشأنه وإنما أوكل أمره إلى الله تعالى. واستودعه إيّاه في دينه ودنياه. سائلاً 
المولى أن يقضى له خير القضاء في الدنيا والآخرة, والعاجلة والآجلة؛ وبعد هذاكلّه 
ألعة اما من ستو الا قناز 
هذا منتهئ ما جادت به دراستى ومطالعاتي عن هذه الوصية, توخيت بذلك 
خدمة الانسافة فإنم قنك هذه اندي قبولاً وكانت ذا نفع. كان قبوها وتأثيرها 
خير جزاء لمعاناتقي, وإلا فأسأل الله تعالى أن يلهم من هو أكثر أهلية لهذا العمل 
ليقوم بهذه الخدمة. 
انتهئ في اليوم السابع عشر من جمادى الثاني سنة ١7/8‏ هفي النجف 
الأشرف بقلم مؤلّفه حسن السيد على القبانجى النجق. 


الفصل الأول _ 
الوصية فى القرآن والسّنة والاداب. ١6‏ 
ومن وصية له ية لولده الحسن ...... 8 هشه 2*0 1-7 1 1 ا 


نماذج من وصايا الأحياء للأحياء: ا لا ا ااا ل 
فصل: في وصايا القران الكريم: 0[ [زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذ[ز[ [ [ [ |[ [ ذ[ذز[ز[ [ [ ذ[ز[ذ[ [ [ 1 1 11 
فصل: في وصايا النى ينك 1" 
١-وصيّته‏ يذ لعل أمير المؤمنين #: 01 
١‏ -وصيّته يذ لأبى ذرت: اا ااا 0 
لان وطركه كه لس انون مسهوف عي زد 0000001 


فصل: في وصايا على أمير المؤمنين بز اك 0 
١-وصيّنه‏ ني لولديه الحسن والحسين عندما ضحربه ابن ملجم: تسو او م 11 
7دوضحه لولذه الحسين فد: ا ااا 010 


0 
5 ان اذ والاسس التربوية 


'-وصيّنه لولده الحسين ثة: 


١-وصيّته‏ نيه لعيد الله بن جندب: له 


؟"-وصيّته اث لعنوان البصرى: ل ا ا 81 
كه 


١-وصيته‏ طشام بن الحكم : دووف وس لاق مال مط توج حابي عع ل اا 0 


فصل: في وصية الإمام موسئ بن جعفر ©؛ 


فصل: في وصايا الملوك والحكناء 
١-وصيّة‏ لقمان الحكيم لولده: 


"'-وصيّة عبد الله بن شداد: 


؛-وصيّة المهلب لولده وأهله: 7 500ص 


6دَوَضِيَةُ العلامة الحل ذا لولده: 
/ا-وصية الحارث بين كعب بنيه: 
4-وصيّة اكثم بن صيئي: 


1-وصيّة يزيد بن المهلب: 0000 


الادواضية ار مغيد الغرى لذينه وقد اراد السفر: 000 


الفصل الثانى 
الامام على لي ووثيقة حقوق الانسان. 9/ 
اذباز الذنيا واقيال الآجرة . - 


الحنان الأبوى: 520111 ا ل 


نص الوثيقة: ....... ا ا 3 


المبدأ الأول: الحرية والمساواة: 


المبدأ الثاني: حق الملكية والأمن: 76 ا 


فهرس الموضوعات 


المبدأ الثالث: الشعب مصدر السلطات: 
المبدا ازغ 0 الآخرين: . 


المبدأ | السابع 0 العقوبة عند مخالفة 5 2517 


المبدأً | التاسع :كل انسان بر حجئ تثبت إدانته: 
اليد العاشر: حريّة إبداء الآراء: 

الما الشادى عدر ب اشر 

المبدأ الثاق عشر: 

ليذ النالت عكس +الشيرانن 8 

المبداً الرابع عشر: 0 بحدّدها 27 
المبدأ الخامس عشر : حق الحاسبة: 

كد السام عفن انف دي الاك 
اذا السام عر 


الفصل الثالث 
معالجة القلب. ١71‏ 
تقوى الله تعالى: 
ذكر الله تعالى: 
الاعتصام بحبله تعالى: 
على رمز الاعتصام: : 
إعداه علب بالكو عيلة: 


التنبيه الأول: في آداب الواعظ: 
التنبيه الثاني في داب من يستمع الموعظة: 
فيمن وعظ بقليل الموعظة فاتعظ: 


قصة بشر الحافي: 


قصة إبراهيم سَّ أدهم: لل ا ك6 5 


قصة النعان بن المندر: 


56ىى3”ى,2> 


1١1١ 
1 


١١ 
1١1 
1١11 
1١١/ 
>16 


1 


ل 
حرا 
5 
502 


0 
100000 


١ 


5 
١6 
١ 
قونا‎ 


معت حو جا ا 1 


١ 
١6م‎ 
١ /ا‎ 
١48 
1١60 


81 


1١67 


ع 
امد .ب سسسب بيب علي له والاسس التربوية 


إماتة القلب بالزهد: 0011 000 
درجات الزهد سوا م سوالامو واسجاسووو مم سو سي ا 
درجات الزهد بالاضافة ال المرغوب فيه: ل 
درجات الزهد بالاضافة إلى المرغوب عنه: ١87‏ 
قوّة القلب باليقين: را رب يي لا 
تعر يف اليقين: زف وو ال ا ا ا 
موانع اليقين: ا ا قا 1 
تنوير القلب بالحكمة ع ا و ل ا ا ال 
تعريف الحكية: ١/‏ 
لوازم الحكمة: ا ا ا ا 
المحكمة لا تخالف الشر يعة ا 
الأمر بتحصيل الحكمة و و ل ل 
اداب الحكى: مسي اطوتدكة مذ نت نع ابم اب ا ا 0 
الحكمة العلميّة والعمليّة 00131 0 
تذليل القلب يذكر الموقت: 00 اا 
تحذير القلب: ااا 10[ 1 
التدّر فى اثار الماضين: ا ا ا اال اا اك ا 
الاختياط ف القول والحمناه: 1 
خطبة الامام على ©* في صون اللسان: 0 
اللسان الواحد ا 
توقف التقوئ على صون اللسا ا ا ا ا 00 
لسان المؤمن وراء قليبه: ل ور اسار سر ايز بجي ال او ا و 
حكاية الربيع بن الخيثم ا ا 
الفصل الرابع 
الجهاد والامر بالمعروف وى زرا 10 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ا ا 0 


فعل المعروف والأمر بالمعروف: م اا اا 0 -بب--ذ111111111 1 1 1 011 ١‏ 


فهرس الموضوعات 


إنّ من المعروف الأمر بالمعروف: حا تر عمدو لحك با و شو ارين وق روح صا متي را حا لطم لز ا بمو ا ولي 
وجوب الآمر بالمعروف وشروطه: يع ب عر ركع و سياه م جيه 2 وعم عر ع كر فر 2 ع اانه و يك لا لجر 00 وار 6 1 2 


الجهاد فْ الله : ا ا ا ل 


إغلاق باب الاجتهاد: 1 51 151[|ز[ز[ |1[ ||[ [ز[ |[ 007001111 #7ش1# 


مخاطر إغلاق باب الاجتهاد: 


الفصل الخامس 


رأي ف صدور هذا النص: ف ا لبر أ تر سي امار الج اد ا ا ا 0 
مناقشة العلامة الأوردبادي: الو ا ار 1 


6 رارض 
00000 


فرة ل شرح العن ا ا ا ا ااا 0 
العامة ينف الطفولة: .ب“ 0 000 3غ« 
عدن النقسلة ى اظفل فق 
١‏ وجوب التبكير في غرس الفضيلة: 2521110001 و دما 
ال 1011101 ع0 
و لهي عل التقية: ملقو م ل 7 
الموان نع أمام التربية: ا ا ا ا ل 
ا ال مم ره 
تنازع الوراثة والبيكة وات المرى: ام 
ان إلى الف ا ااا ااا 0000| 
العوامل الثلاثة في بناء الشخصية: " 
العامل الول الوواقة: ا ااا لمانا 
العامل الثانى: الخالطة: 1 
ابقيان الضدية: و 
و المفل والسة ا كك 
اب الذيه: 00 
العامل الثالت: التربية:. بنرزتز000 زب زد 0 
حكاية فى التربية: /" 
الزرية ف كسا المي 18 
00 1 
الادب مع الله:.. دركلا 
اداب الصلاة:.. 0 17م" 
الصلاة لأهرها 0 ابم وب ع م ا ج700 
الفصلي السادس 

أهمية العلم والتعلم وعلوم القرآن. 557 
طرق تحصيل العلم: ذم 
وجوب الوعظ والارشاد والتعليم: ل د 
لض 


العلم: عمسم ©" ل "0 طنج ووب يا 


فهرس الموضوعات 


تاري العلم: 00 
اعترافات عل + افر و ع يي ا 
أنواع العلوم عند المسلمين: لليف 
القول في حصير العلم: ا ا ا 
العلوم الحكمية النظرية: ايض 
العلوم الحكمية العملية: كن 
الطب في القران: م 
علم الماضي والمستقبل في القرآن: 6 
ا م ا و م 
محة عن أهمية الصلاة 0 
نماذج من رحمة الله ولطفه: دض 
الفصل السابع 
فى التقوى ومكارم الأخلاق. 18 

حقيقة التقوئ:. 000002 
حمس خصال للمتقين: 0 
حق التقوى: م ا ا ا ا اراس 
نتيجة التقوى: ا ا ا ااا 
إتخاذ القدوة الصالحة: رقض 
لحة عن شخصية أبى طالب #: 0 
الدليل على إيان أبى طالب #: 00 
نك عق حا ووو التوضية 8 0 ا 
فيا اداه يفنو ن كتوم أبنضي أن طالب اقب ا ا 
الخد لمارف 100 +4 0 ااا 0 
الاجتباد والتقليد: ا الى 
خصائص مذهب الامامية: ل لل ا كم 
العبادات الكبرئ في الاسلام: 10 
الهناد ود ا م 5١‏ 
0100000 


وصية الامام على بالصلاة: 


2 
وله جعي عب ع بج فب و جح و ولك اه اسمن العريو د 


الاستعانة بالله تعالى:  -------99‏ 0( 
الآثار النفسيّة للاعمان: 2 الب زفي سسنج طارسيا توققة انون السو اده اوماق اح ا 1 
الله مقدّر الأرزاق: د ذد12 1 ااال 00 
الله عليم بكل شيء: 5000 220 00 
الايمان هو العلاج الحقيق: ب م ل د 
التفدير بيد الله: ا و ا اسم وك ةلل اناي #1 ما اونا ماسو ا 111 


الفصل الثامن 


الاعتراف بالجهل وطلب العلم. 751 
التوحيد فى كل الحالات: خض 
الفقر'ق السان الأتحاديف:.. ا 1 
اتعاد الميتات: 0 
قيام الساعة وكشوقات العلم الحديث: 0 527700 0 
سير الدنيا يتطايق مع الحكئة الاهية: يي ب 0 
الدعوة إلى التعلّم والاعتراف بالجحهل: وو ن اار 10 رن فخ عا ورت وو ات 
كل أنواع العلم مطلوبة ا ا[ 00 
خطبة الامام على :© في طلب العلم: 000000 


الفصل التاسع 
الاعتصام بألله وإخلاص العبادة لى كنم 


نعمة النلق والرزق والاستواء: ا 1 
عجائب العين: .. 11170 1 مو 1 
عجائب الدماغ والقلية. 1001 1 1[ ا ز[ز[ؤ[ز[زؤ[ؤ[ [ [ؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ [ ز 00001 
الاخلاص في العبادة: ا 


الفصل العاشر 


تعدّد الطرق الى اللّه: ل ا وم ا 
أخنم الواجبات:: اعساو سوج ضاي 0١‏ لطا ريات 


فهرس الموضوعات 0١‏ 
١‏ -المعرفة بالله: ا[ 11 211011111 
#دالاغعتزاق ميل تديعه از 0 
"٠"‏ الطاعة: لابب نب كسا سول حو جب ا سوج سحي اف 0 
_التأمل فى الكون ل ل 

نو امد عل عاد اا ذا ا 

كيف عجّد الله: ا ا ا ا ا اا ع ا ل ل 

ما يجب على الانسان لخالقه في نظر أرسطو: 1 

غيادة اقداق تلن الفااسفة | [ز ز[ز[ز ز ز [ [ 1 1 00 

رسالة الحقوق. للإمام زين العابدين 9: 1 1 ا 

الفصل الحادى عشر 
قيمة الدنيا وشأنها. ٠غ‏ 

البخل هو السبب في حب الدنيا: 00000 ا 

البخل في نوعين: وتمقرم اكوا لماج اس امسو خا ما اق جل ماق الفا العو اط 1 

نصوص في ذم البخل ننسو ا اناو خفن متاق انق اس 0 

الايثار والكرم: ا ا ااا 0000 

على © والايثار بالنفس: ل 

الامام الغزالمي وكلامه في الايثار: 0100 

إجمال قصّة المبيت: 01007 1 1 207111”*كغ مح مو اج م 1111 

الفصل الثانى عشر 
اجعل نفِسَك ميزاناً. 6149 
المساواة فى الحب: م 
القتصيان الأخرين ل ل 00 


لا تقل مالا تعلم: مد م واعا واطا ل ا 1 


١-عجب‏ الشخص بقوّته وصحته الكك>86#>>>77+<> 2 :75م 
قسن فصن علدا وه ا 00 
"'- عجب الشخص بفهمه وذكائه ا سوق ا اا 2 
غ-عجب لصن ا ا 20 
6-_-عجب الشخص يبعقله ظؤ 
1"-عجب الشخص بعلمه 110077017017010 
'-عجب الشخص بتعبّده لله وشكره تتم 328787808 ماتطيقيياةة: 
/-عجب لشخص عاله ونعمته: الما 5201 
. فحن التمن يولهة اديص ل/0ةغ4 
ل ا كا 046 
١-عجب‏ الشخص بحسبه ونسيه: 0 
عجب المسلمين في غزوة حنين: ا 
الحيلة في ايحجاد الكنين: ةع 
حال يق التصير مع رسول ان + 3غ 
خطاب الله لداود للة: ا ا ا ااا ا اد 
ثلاث مهلكات: ام ا ا ا ا ا ةا 
الجدّ في العمل: ع 


النشوع لله: ب د ب 0000031 0 0 


الفصل الثالث عشر 
الاستعداد لما بعد الموت. 47١‏ 
معنى الفحش: . لاع 
التحشق بالفرل :و اسيائة: ا 


كرو الفحسن بالقول وها بو لدملهة لت و مانن السو 0 
قصة عمرو بن هند ا وا ا امي ل ا 5 
ادن _بالفعل: واستانه 0 ا 
ابباج اردكانت النقلةه الفواسمن امور 00000 ال ون 
الفحش وحروب الفجار: ا 
الفكتان الأول و اسيابة :3 ايامم و ا م نا 


دراك إلغانية من المعحان الول الم 


فهرس الموضوعات ورف 

الحرب الثالثة من الفجار الأوّل: ا ا ل 
الفجار الثانى والحروب الطاحنة: 4 

الحوث القائة سن الفجان الناى: ا 1 

الحدح القالة م القهار القاف: ا 

اللذرت الراينة مق الفجار الفان: 1 

الشرب اتام م النجار التاق ا اال 000 
لحة عن قصة يوسف: 29000 اام ويه يي ا 1 
القنطاو يا مر بالتحقاد ا ال ا جو اد ا 
الفحش في القول ا ا 000011 0 0 

الفصل الرابع عشر 
الدعاء والاجابة. 697 

شتروظ الدعاء ذ ذ 1 ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ز ز ز ز 1 0 
ضرورة الدعاء: م اموس و 0 
الدعاء علاج نفسي: رةه 
الدعاء فى السبّاء والضبرّاء: 00 
الاغاء للسنق الروخى : ا ل 
أدعية الأ نبياء:......... 101111000 101 111111117171101 
دعاء الرسول عَل: 1 1 00 
دعاء شعن اي 2 اه 
دعاء الامام زين العأيدين لة:........... ا أ 0 
الدعاء بعد صلاة الليل: مسد و الم امد جك قبا رامنا ل 9 
الدعاء فى الاستعاذة من المكاره: 6١‏ 
الدعاء في الحمد وذكر النى 6ل: مط تو انا عب 
دعاء عيسى بن مريم: 0 ١‏ ا ل ا 021 
دعاء بعض الصالحين: لامك 
دعاء الثلاثة الصالحين: 0000211 0 0 اا 
شروط الدعاء ا م ا 00 
دعاء الامأم موسى بن جعقر ٠...‏ ا 63142 
الامام موسى بن جعفر وهارون الرشيد: كاده 


مح ع جح يت 7ت ا ل ولا مووي 
فلسفة تأخر الاجابة: 21281 
الفيمة: ا ا ل ري م 2110 
حكاية عدى بن زيدء وعاقبة الفيمة: 03 
كار عرض النكمة وعواقه الوشيطه 0 
دخول أولاد المنذر على كسرئ: 1[ 1[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 0 
عار 1 عا سر وه 0 
حبس الصتّين وموقف عدي بن زيد فيه: ا ام 6 
ندامة النعمان على قتله لعدي وإحسانه لولده زيد: ا 
إطاعة الفام بغى. وعلى الباغي تدور الدوائر: 0 0 
خروج النعمان عن مملكته وتَجوّله في العرب: ٠‏ اه 
النصوص الشرعية فى حرمة الغيمة: ال ا ا 01 
امور ةلقل يي ل 0 
١‏ -سورة الطمزة: لوج جوج ساون ةطالب اح قدب مار ا 0 مواد وو 51 
'-سورة تيّت: ام 1 سنا اناف اندو ا لاا قر إراللرجوال ساة اادجم اتا ن /1 0 
4 -سورة التحريم: اجتسمدن اميم نس فخ لوتفم اجنو ديه مقاجر بلبفقة اباي فر نض عان اعون ا الط نيه اق ويا 014 
خيانة امرأة نوح: ا وام سنس ب ا ماي قد جوت ماد تسر ا اماماي 1 
خيانة ام ا الوط سم د مح ب ا 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ زا اا 
كلام صاحب الدعوة الاسلامية: ا ا 0 
الاصغاء إلى الفيمة أقبح من الفيمة: مسب هلتسن و ا م 01 
الفصل الخامس عشر 
الاكثار من ذكر الموت. 6180 
خلقنا للآخرة ل اه 
أسنات النوف عن الوت وعلاحه: 1 1[ 000 
١-عدم‏ معرفة حقيقة الموت: 1101 1 1[ 0ك 
١_جهل‏ المصير أو جهل بقاء النفس: كم مد سوه ومو و 0 
خوف العقاب الذى يعقب الموت: 0 00 0 
4 -جهل ما يقدم عليه بعد الموت: [آ1 1 151015101 [15[5151[1[ز[1[|[|[|[ز[ز[|[ |[ اا 
ه-الحزن على ما بخلف من الأهل والولد والمال: 5 
جملة القول فى النوف من الموت: ودب سوال فموكممتو نكال مطستوام كين كوة 


فهومن الموضوعات: ١‏ لحم ل ثح ل م تآ مي 7 تيت" 7/66 


ذكر الموت: اا ا الا اللا اسع اداه الما لحكة ا و06 


الحالة الأولى: ا ا ا ااا اال 
ماعليه الناس فى هذه الحالة: 210117111000000 
أطبالة العانية + ا ااا ااا ااا ااا 
الموت في كلام الشعراء: 0 ا ااا 
النهبى عن الاغترار بالدنيا: 001 اا 
الفصل السادس عشر 
الاقتصاد فى الطلب. وذلٌ المسألة. ووجوب شكر النعمة, 010٠١‏ 
دعوة للاقتصاد فى الطلب: 0 اا 
لاتكن عبد غبرك 0012211 0 0 000 
دغ السؤال من الناسن: ا 0 
موعظة الامام السجاد ه: سكا مو م مادو اذه 
الغاية لا تبرّر الوسيلة: ة دز دز زد ز 01212121 0 
كفرأن النعمة: انو ا الوم مواقا اود و مس ووو و 8ه 
الكفران بنعم الناس: اا ا 1[1[1[11[ؤ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 01 
اهل البيت نغ هم النعيم: 10110 1[1[1[1 1[ ا ااال 
القرية التي كمّرت بأنهُم الله لذ[ 00101 
نماذج من نعم الله على العباد: 11000 [1[ذ1ذ[زؤز[ز[ؤ[3[# [ؤ [ [ |[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ ز ذا 
كفران «جرهم» للنعمة: ا 1[ ا ا ااا 
نزول جرهم مكة المشر فة: 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1 ذا 
خزانة الكعبة: 1515151515 151451 1 1 1[ ا ااا 
حمل أمر الغباليق: ا ب ا جام م00 
دفن كنوز الكعبة في بثّر زمزم: ب م الو م 505 
خلول النعنة عن كر التعمة: ا 0 00 


عودة أبناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل © إلى مكة: طاو 4 
شوق مضاض بن عمرو الى مكة المشرٌ فة: 000111 ا 00 


76 علي # والأسس التربويّة 
خيبة الرحاء أكثر البلاءة و 6 
إيل مضاض ونفارها: مو اسضاج ام اقم اوساسا الو 911 
غفلة الرعاة 1[ [1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا 
صراخ الرعاة 1 1[ 0 
مضاضن بن عمرو عل الى قبيس: ا و ا ا ا ا اللة 

العيتتوا حاون النعمد 0 

الفصل السابع عشر 

3 الصمت وقبح الظلم. املا 

فضيلة صون اللسان ا سو لما ال ما ادو م ا ا 

عشر خصال للسان: ااا 00 

المرأة التي ما تكلمت الا بالقرآن: اب 

الظلم: ا 1 

التعامل مع الأهل: ا ا 

الجا الو ااا اا ا اا 

ظلم الحكام للشعوب م ا ا 1 

النصوص القرانية في حرمة الظلم: ادها قر ف اه ماه م ا 1 

الدّقة في قبول النُصح: 0 

انتهاز الفرص: 15151100000ذ131ز1[13[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 12101111 جاع رف سو عدن عد عو امف لت 11 

الفصل الثامن عشر 
قواعد الصداقة والاخاء. 577 

سوء الظن: ا 000[ 0 

سلطان الدهر ا ع لب يي ا 

الطمع: م ل ل 

اللجاحة: ا ل ال ا ل كه 

شروط الصداقة: 1 1 1 ذا ا ا د 

المكر: م م 3 


فهرسن الموضوعات: - عاسب ج77 تك يا 7ج يش حتت جا /2/8 


تنه وقعة ينارو انبا نا 0 
مكر قوم صالح: 001012032121 1 ز 1[ 1 1 1[ 1 1 ا 0 
مكر قريش برسول الله ل2: الوك ا ال سخ ل 3 
أحاديث شريفة في ذم المكر: 000000000 ااا 


فتنة معاوية: ا 
كتاب سعيد بن العاص لمعاوية: و و 1 


الأسباب التي دعت الامام علي © للسكوت: ل ل ل 
أحاديث في فضل الامام علي ©#: 001051 0 
كلام ابن ابي الحديد في فضائل على 29: ا م ا 
كلمات الامام على #8 في ذم المكر: ل 00 
الاخلاص فى النصيحة: ا ااا ا مم السام ا 210 
من التصيحة: 1 ااا 000 
الأدلّة على فضيلة المناصحة: ا 001 


أسباب المناصحة: ساد اا نو نظ بو اماوو اماه امام اد سماد د امج حو الج م 00 
رات المناصحة: ا اا اا 10 
ضهوائة فبو ل النضياحة تي 1 اد ع قلطا ا قد بلاطم ال الل بق ال ل للفو او و 300 


الحلم في كلمات الحكماء: ا ل ل ا 1 


قصة الملك والعابد: و ل وي اا 
اللين. والفضل. وأداء الحقوق: ا ب ل ل ا ا 
ما يجب فى الصديق: ملحاو جلو قله اواو 0 سام الس فاخا اب الس ا 
فين اضصن الفزاقة ل لي ل ل ل 


ب ب تح قلق 14 والأسهن التريوية 


العطف على الأهل: ااا 
قصة عصام بن المصطلق: ا ا 
قصة الامام الكاظم مع الرجل الحخطابي: 333 0 ااا 0 
نتيجة الظلم: لي ل 0 
: الفصل التاسع عشر 
حِكَمٌ فى السلوك الاجتماعى. 5/14 

الرزق رزقان: ل قا لاما اال ماله ااخا ا 

ا 0 
الكسب من الحرام: 0 00 
لابد من الاحتياط فى الكسب: 0 م 
الرزق بمقدار النفقة:. 1 
فلسفة الإقتار في الرزق: 1008 11101 0 
عند الفقر والغى: ا ا 00 
فضيلة الفقر:.. اا اا ااا 0 
يها أفضل الفقر أم الغنى: اذ[ 1[ 01 

الأوّل: الفقر مع الصبر والقناعة: بب 0 0 21# 

الثاني: الفقر مع الجزع: ا ل 

الثالث: الفقر مع التكالب على الدنيا: م ا ميج م ود ال 0 
ماذا يجب على الفقبر: ب كدي ل رو لا اس و ا ا 
النافع من الدنيا: ا 01010121211 00 0 0 
قضة الصياد والقدار 09 اتاد ما امات اند اه اماه البطان ا امد ماس كنا سشوين او ب 
الحرّية في المفهوم الإسلامى 0 
القريب والبعيد: ا اا أ رن ان سق كمه عو ادل ارمح او وي ا 
اقوى الأسباب: 0 2 12 1 2 1212 121 1 1 1 101 1 1 اا 
الصديق الحقيق: ؟ ك7 


فهرس الموضوعات 


الكلام المضحك: امي ل نط ووو اخ 


الفصل العشرون 
العلاقة مع المرأة. 7١5‏ 


المرأة في أوريا: ع كني عوج ييا 1ج ا أب ب جيه جو نه اماه ا ا موي و 1 21 


حقوق المرأة في الاسلام: ا 
3<المساواةق القيمة الشيرية: ش ل 


51 -المساواة ف الشخصية القانونية: مي ا اا ب 
 '"‏ الفوارق الطبيعية: اريم نمه ا مجاه ا جد م ا 


260 


200 


ا ا 1/5 


